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سورة النود 
مَدَنئَةٌ [إلا الآيتين الأخيرتين فَمَكيْنَان] 
وَآيَانْهَا ٠٠٠١‏ وَقِيلَ ١19‏ [نَيَلْتْ بَعْدَ المَائِدَة] 


لها غذة أستماء: براءة التوبة» المقشقشة», المبعثرة» المشردة» المخزية. الفاضحة/ 
57 سء المثيرة. الحافرة» المنكلة» المدمدة». سورة العذاب» لأنْ فيها التوبة على 


' 0 50000 50 دا 
المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أي : تبرىء منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين تبحث 


عنهاء وتثيرهاء وتحفر عنهاء وتفضحهمء وتنكلهم» وتشرد بهم» وتخزيهم» وتدمدم 
عليهم» وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه -: إنكم تسمونها سورة التوبة؛؟ وإنما هي سورة 
العذاب» والله ما تركت أحدا إلا نالت منه. 

فإن قلت: هلا صدرت بآية التسمية كما في سائر السور؟ 

قلت: سأل عن ذلك عبد الله بن عباس عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال: إن رسول 
الله يَكَِهِ - كان إذا نزلت عليه السورة أو الآية» قال: «أَجِعَلُوهَا فِي الْمَوْضِعْ الْذِي يُذْكَرُ فيه 
كذَا وَكذَاة وتوف 'رسؤل الات كك ىولم بين لنا أبن تفجههاء كانت تضكيا شييفة 
بقصتها؛”' فلذلك قرنت بينهماء وكانتا تدعيان القرينتين (704)» وعن أبى كعب: إنما 


٠ 
أيما‎ 
ا ال ا الل الت ال ات تت 1ت 1ت ذت لدت ف جا‎ ١ ربب‎ ١-7 


8- -أخرجه أبو داود )5١9 - 7١8/١(‏ كتاب الصلاة: باب من جهر بهاء حديث (85/- 17417). 
والنّرمذي (7077/0): كتاب تفسير القرآن: باب: ومن سورة التوبة» حديث (232087)» والنّسائي 
فى فضائل القرآن (7”)». وأحمد 0!/١(‏ و59) وابن أبى داود في «المصاحف» ص (5"9). 
والبيوقي فى سُننه الكبرى (؟/ 47)؛ والحاكم في المستدرك (5/ 75١‏ و2070 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وابن حبان /١(‏ 7 17؟) رقم (2)15 والبيهقي في دلائل 
النبوة (1/ )١07 ١657‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (18/7) إلى إسحاق بن راهويه» وأبي 
يَعلى الموصلي» والبزار فى مسانيدهم» وذكره السيوطي في الدر المتثور (5/ ٠07176‏ وعزاه إلى ابن 
ابن شيبة وابن المنذر والنحاس في ناسخه» وإلى ص الشيخ وإلى ابن مردويه في تفسيره . 


(1) قوله: «تبحث» لعله أي تبحث (ع). 

() قوله: «شبيهة بقصتها» هذا الضمير للأنفال» بدليل التشبيهء وإن لم يجر لها ذكر هنا. وعبارة الخازن 
ولم يبين لنا أين نضعهاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت التوبة من آخر ما نزل من 
القرآنء وكانت قصتها. . . إلخ (ع). 


توهموا ذلك؛ لأنَ في الأنفال: ذكر العهودء وفي براءة: نبذ العهودء وسئل ابن عيينة - 
رضي الله عنه ‏ فقال: أسم الله سلام وأمان؛ فلا يكتب في النبذ والمحاربة؛ قال تعالى : 

«ولا نَعْولُوا لِمَن أله إيحكم أَلسََلم لست مُؤْمِنًا [النساء: 5 قيل: فإِنْ النبي ‏ يذاه - قد 
كتتمة ال اهل الحوب: بسم الله الرحمن الرحيم» قال: إنما ذلك ابتداء يدعوهم ولم ينبذ 
إليهم؛ ألا تراه يقول: «سلام على من اتبع الهدى» (504) فمن دعي إلى الله - عر وجل - 
فأجاب» ودعي”'' إلى الجزية فأجاب» فقد اتبع الهدىء وأمَا النبذ» فإنما هو البراءة 
واللفة يواد التعرت لامياك عليه توالا يقال 1 ل شرق بولا تمحلياة وكين 177 وال 
بأس : هذا أمان كلهء وقيل: سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة؛ كلتاهما نزلت في القتال» 
تعدّان السابعة من الطول”", وهي سبع وما بعدها المئون» وهذا قول ظاهر؛ لأنهما معا 
مائتان وست. فهما بمنزلة إحدى الطول. وقد اختلف أصحاب رسول الله يك فقال 
بعضهم: الأنفال وبراءة سورة واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان» فتركت بينهما فرجة 
لقول من قال: هما سورتان. وتركت: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لقول من قال: هما 
سورة واحدة. 


سر سرس كر 5ن 


دي ملسيو 21 0 1 ال 
براءة من الله ورسولوع إلى أل 
م 


ذبن علهدتم من لحن 09 فسيحوا فى رز ل أزبعة شمر 
رحاس سد مره ا 7 مجو رس ا م 
وأعلموا أت عبد معحرى أله وَأنّْ أللهَ مخرزى ٠‏ الْكهرن 409 


- ا الحافظ : عه اشبدات 0 وابن ٠‏ حبان سد 0 وأبو يُعلى والبزار. من طريق 
0ك 9 لأنفال دهي من المثاتي دإلى براءة كي من المثين: ٠‏ فقرنتم بينهماء فذكر الحديث 

508 5 البخاري 00 كتاب بذء الوحى حديث (/). ومسلم (/4" - النووي) كتاب الجهاد 
والسير: باب كتاب النبي د إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام حديث (5// “الالا١).‏ وأبو داود (15/ 
25 كتاب الأدب : باب كيف يكتب إلى الذمي. حديث (015)., والتّرمذي (ح 05/ 19) كتاب 
الإستئذان: لبح حت يحي إلى 0 0 حديثث 0 د هذا حديث حسن 
قال الحافظ : 200007 ابن عاتن 0 سفيان ا وفيه : فقرأ الكتاب : 
(فإذا فيه: اابسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله ل هرقل عظيم الرومء سلام على من 
أتبع الهدى . . .» الحديث . انتهى . 


اوطعي انر رجور لاحم عسو سيم 1 


)000 ارسي لعا ودعي 1 
(0) قوله: الومترس» بفتح الميم والتاء وسكون الراء: فارسي» معناه: أمان (ع). 
(9) قوله: «من الطول» الطول - بكسر ففتح ‏ بمعنى الطويلة. أفاده الصحاح . وعبارة غيره: الطوال. 


١ 


م مرسسم .يقر 


َه : خبر مبتدأ محذوفء أي: هذه براءة» و8يّنَ #: لابتداء الغاية» متعلق 
بمحذوف» وليس بصاة؛ كما في قولك : برئت من الدين» والمعنى : هذه براءة واصلة من 
الله ورسولهء «إِلَ ان عَهَدمٌ # : كما يقال: كتاب من فلان إلى فلان» ويجوز أن يكون: 
(براءة): مبتدأ؛ لتخنصيصها بصفتهاء والخبر: (إلى الذين عاهدتم)؛ كما تقول: رجل من 
ذن تمي ذق الدارء وقرىء: (براءةً): بالنصب» على : اسمعوا براءة» وقرأ أهل نجران : 
(من الله): بكسر النون» والوجه الفتح مع لام التعريف؛ لكثرته» والمعنى: أن الله ورسوله 
قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين وأنه'' ' منبوذ إليهم . 

فإن قلت/ 585أ: لم علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين؟ 

فلدت: قد أذن الله في معاهدة المشركين أوَلاء فاتفق ق المسلمون مع رسول الله - طبخ - 
وعاهدوهمء فلما نقضوا العهدء أوجب الله تعالى ‏ النبذ إليهم» فخوطب المسلمون بما 
نجدّد من ذلك» فقيل لهم: اعلموا أن الله ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين» 
وروي أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب» فنكثوا إلا ناسأ منهم وهم 
بنو ضمرة وبنو كنانة فنبذ العهد إلى الناكثين» وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر 
آمنين أين شاؤوا لا يتعرّض لهمء وهي الأشهر الحرم في قوله: يدا أَسَلَمَ الأَتْير ارام » 
[التوبة: ه]» وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيهاء وكان نزولها سنة تسع من 
الهجرة وفتح مكة سنة ثمان» وكان الأمير فيها عتاب بن أسيدء فأمّر رسول الله كَكَِوٍ - أبا 
بكر رضي الله عنه ‏ على موسم سنة تسعء. كو ا 
العضباءء ليقرأها على أهل الموسم. » فقيل له: لو , بعثت بها إلى أبي بكر رضي الله عنه 5 
فقال: لا يؤدي عني إلا رجل منيء» فلما دنا على سمع أبو بكر الرغاء. فوقفا. وقال: 
هذا رغاء نأقة رسول" الله : كله قلما لحقه قال: أمير أو هامور؟ قال: سامون وروي أن 
أبا بكر لما كان ببعض الطريق» هبط جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: يا محمدء لا يبلغن 
رسالتك إلا رجل منك» فأرسل عليّاء فرجع أبو بكر رضي الله عنهما ‏ إلى رسول الله - 


)1١(‏ قال محمود معناه: «أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين. .. إلخ» قال 
أحمد: ورواه ما ذكره سر آخر هو المرعي». والله أعلم . وذلك أن نسبة العهد إلى الله ورصرك اي 
مقام نسب إليه النبذ من المشركين» لا تحسن شرعاً. ألا ترى إلى وصية رسول الله يَكِةٍ لأمراء 
السرايا حيث يقول لهم: وإذا'نزلت بخضن فطلبوا الترول على كم الله فانزلهم غلى حكمك: 
فإنك لا تدري أصادفت حكم الله فيهم أو لا؟ وإن طلبوا ذمة الله فأنزلهم على ذمتك» فلأن تخفر 
ذمتك خير من أن تحفز ذمة الله. فانظر إلى أمره عليه الصلاة والسلام بتوقير ذمة الله مخافة 00 
وإن كان لم يحصل بعد ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد الله وقد تحقق من المشركين التكث». 
تبرأ ا ل ا الا 0 اا ال 7 
المسلمين دون البراءة منه. والله أعلم . 


ككِهِ - فقال: يا رسول الله. أشيء نزل من السماءء قال: » ارالك على 
9 وَعَلىّ ينَادِي بالآي» . فلما كان قبل التروية» خطب أبو بكر رضي الله عنه - 
وحدثهم عن مناسكهم. وقام على - رضي الله عنه - يوم النحر عند جمرة العقبة» فقال: 
يا أيها الناس» إني رسول رسول الله إليكم» فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو ارتعين 
آأبية 2,)55٠(‏ وعن مجاهد ‏ رضي الله عنه ثلاث عشرة آية ثم قال: أمرت بأربع : ألا 
يقرب البيت بعد هذا العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل 
نفس مؤمنةء وأن د يتم إلى كل ذي عهد عهده. فقالوا: عند ذلك يا علي. أبلغ ابن عمك أنا 
قد نبذنا العهد وراء ظهورناء وأنه ليس بيئنا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف» 
وقيل: إنما أمر ألا يبلغ عنه إلا رجل منهء لأنّ العرب عادتها في نقض عهودها أن يتولى 
ذلك على القبيلة رجل منهاء فلو تولاه أبو بكر رضي الله عنه ‏ لجاز أن يقولوا: هذا 


65٠‏ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ )5١‏ غريب» وفى سيرة ابن هشام بعضه في غزوة تبوك, وكذا 
في دلائل النبوة للبيهقي» وكذا في تفسير الطبري أ.ه. 
وأخرجه ابن هشام في سيرته (5/ )١154 777 - 7١7‏ رقم »)١4111(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» : 
(0/ *94؟ ‏ 50046), والطبري في تفسيره ام رفم )١15991(‏ بسنده عن ابن إسحاق مضلا . 
وأخرجه أبو يَعلى الموصلي في مسنده )٠٠١/1(‏ رقم )5:0 )0 وروآه أحمد في مسنده (١/؟)‏ بهذا 
الإسناد من طريق وكيع بن الجراح» ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق». عن زيد بن يثيع؛ عن أبي بكر 
الصديق أن النبي عه بعثه ببراءة إلى أهل مكة. . : فذكره» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
١غ:*515)‏ وقال: ل ل ل ره ثقأت . 
قال الحافظ : 
(قفلت): هذا ملفق من مواضع. فصدره مذكور في مغازي ابن إسحاق. وقوله: الوهم بنو ضمرة 
وبنو كنانة أي الذين نكثوا إلا من استثنى منهم كما يفهم من ظاهره. وسيأتي بيان ذلك قريباً بعد 
أحاديث؛ وذلك أن العهد كان في سنة ست والنكث ونزولها والفتح في سنة ثمان؛ كما سيأتي بعد 
قليل: أن المدة التي بلا نكث كانت ثمانية عشر شهراً. فعلى هذا كان أول النكث. في شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان هذا هو التحقيق فى النقل» وأما قوله: «وكان الأمير بها أي فى سنة ثمان على مكة 
وعلى الحج . فهذا دذكرة الواقفدي في المغازي. وأما فوله: فأمر أبو بكر على موسم سنة تسع إلى 
آخره»؛ فهو في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناه. 
وأما قوله: وأتبعه عليأ فرواه أحمد. وأبو يَعلى من رواية أبي إسحاق عن يزيد بن منيع عن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه «أن النبي ص بعثه ببراءة إلى أهل مكة. فذكر الحديت وفيه “فسار ثلاثاء 
ثم قال لعلى: الحقه ورد على أبا بكر وبلغها قال ففعل» فلما قدم أبو بكر بكى. وقال: يا رسول 
الله حدث في شيء؟ قال : ما حدث فيك إلا خير. لكنني أمرت أن لا يبلغ إلا أنا أو رجل مني». 
وفي المستدرك من طريق جميع بن عمير : (أتيت ابن عمر فسألته عن علي فانتهرني» ثم قال: ألا 
أحدثئك عن على إن رسول الله عد ا إلى أهل مكة فانطلقا فإذا هما براكب 
فقالا: من هذا؟ فال “إن على دن بي طالب» فقَال: يا أبا بكر هات الكتاب» الحديث . 
ووفك تنه اتهن.: 


خلاف ما يعرف فينا من نقض العهودء فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليًا - رضي الله عنه -. 

فإن قلت: الأشهر الأربعة ما هى؟ 

قلت: عن الزهري ‏ رضي الله عنه ‏ أن براءة نزلت في شوال» فهي أربعة أشهر : 
شؤال» وذو المعذة» وذو الحجة. والمحرّم. وفيل: ضي عشروكد من دي الحجة. 
واللخسام ' وس وشسهر ربجخ الأوّلء وعشر من شهر/ 14ت ربيخ الآخرء وكانت 
حرماً؛ لأنهم 00 وحرّم قتلهم وقتالهم؛ أو على التغليب؛ لأنْ ذا الحجة والمحرّم 
منهاء وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؛ لأنْ الحج في تلك السنة كان 
في ذلك الوقت للنسىء الذي كان فيهم؛ ثم صار في السنة الثانية من ذي الحجة. 

فإن قلت: ما وجه إطباق أكثر العلماء على جواز مقاتلة المشركين في الأشهر الحرم» 

قلت: قالوا: قد نسخ وجوب الصيانة وأبيح قتال المشركين فيهاء لع مُتجزى أّد ‏ : 


لا تفوتونه وإن أمهلكم. وهو مخزيكم. أي : مذلكم في الدنيا بالمتل وفي الآخرة 
بالعذاب. 


عر 


7 1 عرص سح اوم م 8 الس صر 72 اس مس 3 
#وأدن قرح 2 أله 4 سورك | تين روم اخ ا« سكير ان برف من المشر كين ورسوام 
حر لس وى سوس مير 4 5 8 معد 74 سرع : و سا ذه م 7 007 : 
إن متم فهو حَيْرٌ لحكم وإن وَلكَي دََعَلْموًا نكم عَررْ مُنجرى أله وَصثْرِ الدنَ كهرْو 

دب أبِرٍ 9©> 

ون : ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين» ثم الجملة معطوفة على مثلهاء ولا 
وححجه لقول من قال: إنه معطوف على براءة. كمأ لا يقال: عمرو معطوف على زيد» في 
قولك: زيد قائم» وعمرو قاعدء و«الأذان»: بمعنى: الإيذان» وهو الإعلام» كما أن 
الأمان والعطاء بمعنى : الإيمان والاعطاء . 

قلت : تلك إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت . 

فإن قلت: لم علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين وعلق الأذان بالناس؟ 

قلت: لأنّ البراءة: مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم» وأا الأذان: فعام لجميع 
الناس من عاهد ومن لم يعاهد. ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث. ٠‏ يوم أ 
الأكير 4 : خوم عرفة. وقيل : كت النحر ؛ لأنّ فيه تمام الدج ومعظم أفعاله, من الطواف» 
والنئحر. والحلق. ٠‏ والرمي. وعن علي - رضي الله عنه _: أن رجلا أل بلجام دابته فال : 
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ما الحج الأكبر؟ قال: يومك هذاء خل عن دابتي (571): وعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله - يك - وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع». فقال: «هذًا 

َوْمُ الحَحٌ الأكبَر» (331) ووصف الحج بالأكبر؛ لأنَّ العمرة تسمى الحج الأصغرء أو 
00000 بعرفة هو الحج الأكبر؛ لأنه معظم واجباته؛ لأنه إذا فات فات الحج. 
وكذلك إن أريد به يوم النحر؛ لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج ‏ فهو الحج الأكبر. 
وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: سمي يوم الحج الأكبر؛ لاجتماع المسلمين والمشركين 


)0١/؟( وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف‎ .4)١1419( رقم‎ )9١1/5( -_أخرجه الطبري في تفسيره‎ 0١ 
. رقم (055) إلى ابن أبي شيبة في مصنفه في الحج‎ 
قال الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة والطبري من رواية شعبة عن الحاكم عن يحيى بن الجزار عن‎ 
علي: أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» وسأله عن‎ 
. الحج الأكبر فقال: هو يومك هذاء خل سبيلها. انتهى‎ 

5 -أخرجه البخاري :)5٠07”/54(‏ كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى» حديث »)١9575(‏ وأطرافه في 
(41405 - 5155-5041 - 59868 - 5858 /001/1). وأبو داود :)١95/5(‏ كتاب الحجج: باب 
يوم الحج الأكبر. حديث .)١955(‏ وابن ماجه :)٠١١7/7(‏ كتاب المناسك: باب رمي الجمار 
أيام التشريق» حديث (2)73658 والبيهقي )١9/5(‏ في السئن الكبرى» والحاكم في المستدرك 
(27717/5» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» وأكثر هذا المتن مخرج 
في الصحيحين إلا قوله: «إن يوم الحج الأكبر يوم النحر سنة»». فإن الأقاويل فيه عن الصحابة 
والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ على خلاف بينهم فيه» فمنهم من قال: يوم عرفة» ومنهم من قال: 
يوم النحر» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» : (؟/٠5١).‏ والطبراني : 00-00 الصغير»): (؟/ 
)١48‏ وأبو نعيم في «الحلية؛: (110/0) فى ترسنة شعية بن عبد العريز: وأخرجه الطبري في 
«تفسيره» )7١0/5(‏ رقم .)١1451١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (*/817”) وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن عمر به. 
وأخرجه التّرمذي (/587): كتاب الحج: باب ما جاء في يوم الحج الأكبرء حديث (400) 
مرفوعاً عن علي به. 

و(3587/7) كتاب الحج باب ما جاء 0 الحج الأكبرء حديث (458) موقوفأء وقال: وهذا 
أصح من الحديث الأول. و(57154/5؟): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة حديث 
رم1م ١‏ "؟) مرفوعا عن علي بهء وحديث )١3١89(‏ موقوفا. 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (75/ 017) إلى أبي نعيم في تاريخ أصبهان . 

قال الحافظ : 

أخرجه البخاري تعليقاً وأبو داود والحاكم من رواية هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر مطولاء 
ورواه الطبراني والطبري وأبو نعيم في الحلية وابن أبي حاتم مختصراً من طريق سعيد بن عبد العزيز 
عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «أن رسول الله ينم رمى الجمرة يوم النحر. وقال: 
هذا يوم الحج الأكبر»» وفي الباب عن علي رضي الله عنهء أخرجه التّرمذي مرفوعاً وموقوفاً. 
وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني. وعن ابن مسعود في تاريخ أصبهان لأبي نعيم في ترجمة عمر بن 
هارون. النهيي 


فيه» وموافقته لأعياد أهل الكتاب» ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده» فعظم على قلب كل 
مؤمن وكافرء حذفت الباء التي هي صلة الأذان تخفيفاً. وقرىء: #إِنَّ أسّه: بالكسر؛ لأنَّ 
الآذان في معنى القول» #اوَرَسُولِ*#: عطف على المنوي في: #بَرئ” #. أو على محل : 
(إن» المكسورة واسمهاء وقرىء: بالنصب» عطفاً على 5-9 «إن»» أو لأنْ الواو بمعنى 
مع» أي: برىء معه منهمء وبالجرٌ على الجوار» وقيل: على القسم؛ كقوله: لعمركء. 
ويحكى أن أعرابيًا سمع رجلا يقرؤهاء فقال: إن كان الله بريئاً من رسوله» فأنا مته برىء. 
فلببه الرجل إلى عمرء فحكى الأعرابي قراءته» فعندها أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بتعلم 
العربية» (157) 9ن بنْنْمَ 8: من الكفر والغدرء #فَهرٌ حَرٌّ لَك ون وَكمْْ 4 : : عن 
التوبة» أو ثبتم على التولي والإعراض/ 786 عن الإسلام» والوفاءء فاعلموا أنكم غير 
سابقين الله تعالى» ولا فائتين أخذه وعقابه . 


ولا ارت عتحدثم و التنرين مم يفوك يا كم هرا كم لما كيذ 
ظ 000 ”5 


ا ا ل م 0010م 
7 ذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (”/ 7"87)؛ وعزاه إلى أبي بكر محمد بن القادم الأنباري في 
كتابه «الوقف والابتداء»» وابن عساكر في تاريخه عن أبي مليكة - رضي الله عنه ‏ قال: قدم أعرابي 
فى زمان عمر ‏ رضي الله عنه -. . . فذكره. 
قال الحافظ : 
لم أجده بإسناده وذكره القرطبي في التذكرة عن ابن أبي مليكة قال : كلم أعرا اتى رضن عمر وذكرة 
أتم منذ ) وزاد 00 وأمر بأبى الأسود. فوضع النحو أه» والمشهور أن الذي فق أبا الأسود 
بوضع النحو علي بن أ بن اليب رصق الل غته.ب انتهى : 


)١(‏ قال محمود: (إن قلت مم هذا الاستثناء قلت وجهه أن يكون مستثنى. . . إلخ» قال أحمد: ويجوز 
أن يكون قوله فسيحوا خطاباً من الله تعالى للمشركين غير مضمر قبله القول» ويكون الاستثناء على 
هذا من قوله إلى الذين عاهدتمء, كأنه قيل براءة من الله ورسوله إلى المعاهدين لا الباقين على 
العهد. فأتموا إليهم أيها المسلمون عهدهم. ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في قوله #إِلَ 
دن عَهَدم 4 إلى خطاب المشركين في قوله (فسيحوا) ثم التفات من التكلم إلى الغيبة بقوله: 
#وأعلموا نكي عبد متجزى أََدُ 4 وأن الله وأصله واعلموا أنكم غير معجزي وأني» وفي هذا الالتفات 
بعد الالتفات الأول افتنان في أساليب البلاغة وتفخيم للشأن وتعظيم للأمر ثم يتلو هذا الالتفات 
العود إلى خطاب المسلمين بقوله : إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم فأتمواء وكل هذا من حسنات 
الفصاحة وإنما بعث الزمخشري على تقدير القول قبل (فسيحوا) مراعاة أن يطابق قوله فأتمواء إذا 
المخاطب على هذا التقدير المسلمون أولاً وثانياً ولا يكون فيه شيء من الالتفاتات المينية على 
التأويل الذي ذكرناه» وكلا الوجهين ممتاز بنوع من البلاغة وطرف من الفصاجة, والله أعلم . 
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قلت: وجهه أن يكون مستثنى من قوله: #مُيِيحُوأ ب الْأَرْضٍ4 [التوبة: ؟]؛ لأن الكلام 


خطاب للمسلمين. ومعئأه: براءة من الله ورسوله و الذيخ عاهدتم 


من المشركين» فقولوا 


لهم: سيحواء إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم «والاستثناء» 
بمعنى : الاستدراك» وكأنه قيل: بعد أن أمروا في الناكثين» ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا 

عه ميدع ور تجررهمة مجراهم» ولا تجعلوا الوفيّ كالغادرء إن أنه يبٌ الْمَنَقِي» 
يعنى: أن قضية التقوى ألا يسوّى بين القبيلين فاتقوا الله في ذلك 1# م يسرك ك4 : لم 


ياوا منكم أحدا ولم يضروكم قطء و يُظنهروا 4 
عدت بنو بكر على خزاعة عيبة رسول الله يَكِهِ - وظاهرتهم قريش بالسلاح حتى وفد 


ولم يعاونواء 0 عدواء كما 


عمرو بن سالم الخزاعىٌ على رسول الله - يَككنَهِ - فأنشد [من الرجز] : 


)0 إن قريشا اخلفرك التسوغيذا 
وزعموا أن لست تنجي أحدا 
هم بيتونافي الحطيم هجدا 
فانصر هدك الله نصراًأعتدا 
فيهم رسو الله قد تجردا 


ايقن من الشمين سكو ميقيدا 


يت احينتا :احجتت سيدا 
رتتتدييرا زقائحك النييز كين 
7 9 ع ا 9 3 : 0 


وشتسنئ !اتيك وفيا 
وهم أذل واتصبجدل ذا 
وقتلوناركعا وسجذدا 
وادع عبادد الله يأتوامددا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 


إن شيم خطب وجهه تربذا 


لعمرو بن سلام الخزاعي. لما خرج رسول الله يَكِْهِ من مكة أعانت قريش بني بكر على حرب بني 
خزاعةء ففزع عمرو إليه بالمدينة وأنشده ذلك» فقال يَِِ: لا نصرت إن لم أنصركم. و١لاهم)‏ 
أصله اللهمء خفف وأظهر في مقام الإضمار للدلالة على التعظيم والتهييج لما أراده. والحلف: 
العهد. والأتلد: الأقدم . والتفت إلى الخطاب للاستعطاف. وجعله كالأب لهم لمراعاته مصالحهم . 
وعطف بثمة للترتيب في الإخبار ونزع إليه كناية عن نقض العهد. و«الذمام» العهد. وقيل: جمع 
ذمة بمعنى العهد أيضاً. وروي «ميثاقك». وأذل» وأقلء» بمعنى أذلاء قليلون» فليس مفيداً للزيادة. 
ويجوز أنه على بابه بالنظر لزعمهم» أي: أذل وأقل مما زعموا فيك وفي قومك. و«الحطيم"» 
معروف. كانوا في الجاهلية يحلفون فيه فيحطم الكاذب. ويروى «بالأتير» والأتير: الطريق» وواحده 
وتيرة. وهو هنا اسم ماء لخزاعة بأسفل مكة. و«الهجد؛ جمع هاجدء وهو المتيقظ من النوم 
للعبادة. و«العتيد» الحاضرء يقال: عتده تعتيدآء وأعتده إعتاداً: هيأه وأحضره» فهو عتيد وأعتد. 
وفيه جعل اسم التفضيل بمعنى المفعولء فلعله من عتد إذا حضر. والأصل أعده إعداداً فأبدلت 
الدال تاءء و«هداك الله؛ جملة اعتراضية دعائية. و«المدد» الزيادة: أي يأتوا زيادة لنا تعيننا على 
أعدائنا . وفي الإضافة إلى الله تهييج لهم. و«الفيلق» الجيش المزدحم المتكائف. كالبحر في الكثرة 
وسرعة السير. و«المزبد» المخرج للرغوة من شدة السير والغليان. «يسمو؛ يعلو «صعداً؛ أي 
صعوداً. «إن شيم» أي رؤي. وروي بالمهملة: أي أحقء» «تربد» أي تغير وصار مغيراً كلون الرماد. 


١ ؟‎ 


فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تُصرتٌ إِنْ ل: نص 51د) وقرىء: ١‏ 
( ص ا مر 


ينلقضوكم)ء بالضاد معجمةغ» أئ: لم ينقضوا عهدكمء. ومعئلى. ميا تيم » : فأدوه 
أشهرء فأتمَ إليهم عهدهم. 


و عمخ ررم رو 90 رار لي 


وَإذا أشَلحَ م م فاقئلوا المشرك» 06 0 وخذوهرٌ وأحصروهم وَاتُعدوأ 
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َهُمَ حكن مَرْصَدٍ ون تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَلاة وَاثا َكَل سََلُوأ لهم إن لله ُو 


7 م 402 
دحيم ويج 


انسلخ الشهر؛ كقولك: انجرد الشهرء وسنة جرداءء و©#الْأَمْبْرُ للْرُمُ»: التي أبيح فيها 


للتاكتيو أن سسسو ا © ف لّوأ لْمُتْرِكينَ» يعني : ال 0 ) #حيث 


واخااتيتر تا ٠‏ من حل أو حرمء « دوه 4 : وأفسروهمء والأحيذد: الافنيدرة 
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حصروه 4 وقفيدوهم وامنعوهم من التصرف في البلاد. وعن ابن عباس - رضي الله غعنة 


م حصرهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام. #كُلّ ررْصَّد ؟ : كل مة اويح ا 


54 -أخرجه ابن هشام في سيرته (4/4 و١٠‏ - )١١‏ رقم (1659:0- 15904 ,4)١51960‏ والبيهقي في 


دلائل النبوة (5/0> ل وفي (السدن الكبرى» : (/ )2 والطبرانيى في معجمه الكبير ( 000 
رقم .)١9(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 400 - 1*1 5), المغازي : باب فتح مكة رقم (5 59") 
عن عكرمة ريا والطحاوي في شرح معاني الآثار 26 وروآه ابن صجويه فو ككات 
الأموال عن عكرمة فرشل وذكر القصة والشعر. وروآه الواقدي في كتاب المغازي نلو لا فذكر 
القصة والشعر مرسلاً عن جماعة كثيرة؟ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/ 50 0 05). 

قال الحافظ : أخرجه ابن إسحاق في المغازي والبيهقي في الدلائل من طريقه. قال: حدثني الزهري 
عن عروة ب ا ا يه ا اع 
ا ا ل م و اه ١كان‏ بين 
الني و عن ررد 000 وأوردها الواقدي * في المغازي مرا مواطرة , 
ل يي 1 ترم ل ا سرج تس ضيف هر 
انتهى . 
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والغضب عند نزول المكروه أمارة الشجاعة. وهذا كان سبب فتح مكة. 


ينظر تاج العروس: (وتر) . 


قال محمود: «المرصد المجاز والممر. . . إلخ» قال أحمد: ويكون انتصابه دون جره من الاتساع؛ لأن 
المرصد ظرف مختص. والأصل قصور الفعل عن نسبه: ويكون مثل قوله في الاتساع [من المنسرح] : 
اه باد اوه بجوم كصسباعسيا الطويةاتقفليت 


سير صر جرس 


ترصدونهم به» وانتصابه على الظرف؛ كقوله: ##لَأَتْمْدَنَ كت صرْطُكَ لْمستَقِه # [الأعراف: 2.]١5‏ 
#محَلى عاك 2# فأطلقوا عنهم بعد الأسر والحصرء أو: فكفوا عنهم ولا تتعرّضوا لهم؛ 
ل 


حل السَّبِيلَ لِمَنْ يَبْنِى الْمَثَارَ به لكف ورج اه به قد يها جف هر جف لاقل هذ جها "هد عه “إن تقر فر ها ل د ا 


وعن اين عباس - رضي الله عنه _: دعوهم وإتيان المسجد الحرام. 5 للَّهَ هوت 
يَحِيْمٌ #: يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. 


وان أحد من المتركين أ ارك 0 0 كم أنه مو مد همذ كلِكَ بأد 
َم لا يمرت © »* 


#أَمَدُ ©: مرتفع بفعل الشرط مضمراً يفسره الظاهر» تقديره: وإن استجارك أحد 
استجارك ولا يرتفع بالابتداء؛ لأنَ «إن» من عوامل الفعل لا تدخل على غيره» والمعنى : 


0 ويحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون مرصد مصدراً؛ لأن صيغة اسم الزمان والمكان والمصدر من فعلة 
واحدةء فعلى هذا يكون منصوباً نصباً أصليا؛ لأن اقعدوا في معنى ارصدواء كأنه قيل : وارصدوهم 
كل مرصد؛ إلا أن الظرفية يقويها قوله «حَيّتُ وَيَدتْمُوْمْرٌ © فيقتضيها قصد المطابقة بين ظرفي 
المكان» والله أعلم . 

001 خل السبيل لمن يبني المثار به وابرز بيرزة حيث اضطرك القدر 

فد خفت ياابن التي ماتت منافقة وو يعي انرز الأ يكول اسمن 

لجرير يهجو عمر بن لجأ التميمي. ويروى: خل الطريق. ومنار الطريق: حدوده. يقول له: اترك 
سبيل المعالي لمن يبني الأعلام فيه ويقيم شعائره ويبين حذدوده. شبه الخصال الحميدة بالطريق 
الجادة بجامع الوصول بكل إلى المراد وعدم الميل عن كل على سبيل التصريحية» وبناء المنار 
ترشيح: والمراد به: إقامة الشعائر الجميلة وتحسين شأنها لتتبعها الناس. أو نصب دلائل على الكرم 
لتهتدي إليه العفاة. وبرزة هي أم عمر.». وقيل : الأرض الواسعة. وعليه فمنع صرفه صرورةء ولكن 
البيت الثاني يؤيد ما قلناء أي اخرج بأمك القبيحة إلى ما ألجأك إليه القدر الأزلى» وهو ما انطبعت 
عليه من الخصال الخسيسة. والمراد بالأمر فى الموضعين: بيان حاله التى هو عليها لا حقيقة 
الأمر. ويحتمل أن الأول أمر بترك التفاخر. فتكون صورة الأمر للثاني للمشاكلة. أو يبمعنقى طلب 
اعترافه بحال نفسه. وجعله النحويون من قبيل التحذير ومثلوا به لذكر عامل المحذر منه» وهو يزيد 
على مجرد الأمر بالتخلية بأن بينه وبين ذلك السبيل منافرة حتى صح تحذيره منه. وخفت بضم 
التاء» ولكن فتحها أبلغ في الهجو. وتكرير اسم برزة للتنكير والتعبير بهاء أي أنها شؤم على الناس 
يخاف منها الجدب . 

ينظر ديوانه 25١١/١‏ وشرح التصريح 5/ ١١145‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ,»١185‏ والكتاب /١‏ 
45 » ولسان العرب (برز)» والمقاصد النحويّة 2751/5 وبلا نسبة في أوضح المسالك 8/5لالء 
والرد على النحاة ص 5ء وشرح الأشموني ١44١/7‏ وشرح المفصل ”/ .5١‏ 
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فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن» وتبين”'' ما بعثت له فأمّنه #حَقَّ يَسْمَمَ 
كلم التو : ويتدبره/ 86س ويطلع على حقيقة حقيقة الأمرء ثم أَبْلِمْهَ» : بعد ذلك داره التي 
يأمن فيها إن لم يسلم» ثم قاتله إن شئت و ل ا وهذا الحكم ثابت في 
كل وقت». وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: هي محكمة إلى يوم القيامة» وعن سعيد بن 
جبير: جاء رجل من المشركين إلى علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن أراد الرجل منا أن 
يأتي محمداً , بعد انقضاء هذا الأجل يسمع كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟ قال: لا؛ لأن 
اللس اتعالي ع و عدن المتركين امْتحائة لحن 0 يسْمَمَْ كلم اله ثم بلح مَأْمم 
َك يكيم هل ري 469 وعن السدذي والضحاك - رضي الله عنهما . : هي ملسوخه 
بقوله تعالى: #دَأكَللوا المتركين» [الدوبة: ه]. ## ذلك4 : أي ذلك الأمرء يعنلي: الأمر 
بالإتسارة قن ولد فاج 8 1 سي لا أي 14 قرم يلت 1 بار 4ن 
الإسلام وما حقيقة ما تدعو إليه؛ اد وياالية الأمان. حتى يسمعوا ويفهموا الحق. 


كيف يون ار عي لو وَعِند رَسُولِوء رك ع و 
المي ار" 7 6 د سير 00" 0000 
هلوا تحط 1 بنذ 1 : شر لوصوم وتان كلوخد راحم 


# كيتة : استفهام في معنى الاستنكار والانتعاة؛ لآن يكون للمشركين عه عيذ 
رسول الله - يَكةِ - وهم أضداد وغرة صدورهم”' » يعني : محال أن يثبت لهؤلاء عهد فلا 
تطمعوا في ذلك» ولا تحدثوا به نفوسكمء ولا تفكروا في قتلهم» ثم استدرك ذلك بقوله : 
ل إِلّا أذِيت عَهَدتُم4 أي: ولكن الذين عاهدتم منهمء #عند ألْسَمْيِدٍ الحرَاو»: ولم يظهر 
منهم نكث كبني كنانة وبني ضمرة» ا يي نما أسْتَقَمُوا لكت» : 
على العهدء 8 تََسْتَقِِمُوا ك4 : على مثلهء #إنَّ أنَّهَ يحب الْميّيِينَ» يعني : أن التربص بهم من 
أعمال المتقين» #كَيْفَة : تكرار لاستبعاد ثبات العقد كرح عاد اليد" + بوحدك 
الفعل؛ لكونه معلوما؛ كما قال [من الطويل] : 


)1١(‏ قوله: (اوتبين» لعله «ويتبين» عطفاً على يسمع (ع). 

00 فوله: (وغرة صدورهم) أئ ملشهية من الغيظ (ع). 

(6 قال محمود: «كيف تكرار لاستبعاد ثبات. . . إلخ» قال أحمد السر في تكرار كيف - والله أعلم ‏ أنه 
لما ذكره أولاً لاستبعاد ثبات عهدهم عند الله ولم يذكر إذ ذاك سبب البعد للغاية باستثناء الباقين على 
العهد وطال الكلام. أعيدت «كيف» تطرية للذكرء وليأخذ بعض الكلام بحجزة بعضء فلم يقصد 
مجرد التكرار. بل هذا السر الذي انطوى عليهء وقد تقدمت له أمثال» والله الموفق 


١0 


المنونتاني اليا الشر كديا شوق الكت ونان نيف يت 
يريد: فكيف ماتء أي: كيف يكون لهم عهد ##ر»: حالهم أنهمء إن يَظهرأ 
نيكم # : بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق اك بوي 
ولم يبقوا عليكم. ٠‏ #لا يرقيما فيكم |4 : لا يراعوا حلفاء وقيل : قراية 4 :واتكتن: لحييان - 
رضي الله عنه - [من الوافر] : 
اشير بيت حريش. ‏ كإنالعني يد ران التق 
وقيل: (إلا): إلهأء وقرىء: «إيلا»» بمعناهء» وقيل: جبرئيل» وجبرئلء من ذلك» 
وقيل: منه اث شتق الال تمعن القزانة كما اعت الرحم من الرحمن. والوجه أن اشتقاق 
الإل بمعنى : الحلف؛ لأنهم إذا تماسحوا وتحالفواء رفعوا به أصواتهم وشهروهء من الأل 
وهو الجؤارء وله أليل: أي: أنين» يرفع به صوته [من البسيط] : 


إذا ولولت”” » ثم قيل لكل عهد وميئاق: إل وسميت به القرابة؛ لأن القرابة عقدت 
بين الرجلين ما لا يعقّده الميثاق» 0 نرصوتك 4 كلام مبتدأ في وصف حالهم من ٠‏ مخالمة 
الظاهر الباطن» مقَرّر لاستيعاد عسي دن زمه وإباء القلوب مخالفة ما فيها من 


)010( لغتسن أن إن التعية الذى مقي وإن اذى ياتى غنذدا لتتريدت 
وخبرتماني أنما الموت بالقرى فكيف وهاتاهضية وقليب 

لكعب الغنوي في مرئية أخيه. و«الهضبة» الصخرة العظيمة. وجعل الخطاب لاثنين على عادة العرب 
ولو لم يوجدا. وإنما بالكسر على الحكاية. أو بالفتح على المفعولية: أي وأخبر شمائي أن الموت 
والوباء فى القرى فقط. فكيف تدعيان ذلك وقد مات أخى فى هذه البرية. أو كيف مات أخى فيها. 
والقليت : البقر: لان اقلى جوائة من طن الأرضن: إلى طهوهاة.رؤينانا د إشتارة للبرنة زر زيتجور انها 
للهضبة : أي وهذا قليب. 
ينظر الكتاب (1/ 221817 المقتضب (7/ 7817)» شرح المفصل لابن يعيش (42177/7, الأصمعيات 
(0) البحر المحيط (5/ 7١)؛,‏ الدر المصون (557/7). 

(0) لحسان بن ثابت. والإل ‏ بالكسر ‏ الحلف والعهد والقرابة. والسقب: حوار الناقة. والرأل: ولد 
النعام. يقول: وحياتك إن قرابتك من قريش بعيدة أو معدومة» كقرابة ولد الناقة من ولد النعام. 
ويروى: كآل السيف. والوجه أنه تحريف . 
ينظر ديوانه (ص 2.23١5‏ لسان العرب <ألل)؛ ديوان الأدب ,»)١55/4(‏ كتاب الجيم (77/9؟55١)غ2‏ 
تاج العروس (<ألل)» بلا نسبة في مقياس اللغة :»7١/١‏ كتاب العين .75١/8‏ المخصص ("/ 
»١‏ الدر المصون ("7/ /ا55). 

(*) قوله: «ودعت ألليها: إذا ولولت» في الصحاح: وأما قول الكميت يمدح رجلا: 

وأنت ما أنت في غبراء مظلمة إذا دعت ألليها الكاعب الفضل 
فيجوز أن يريد الألل. ثم ثنى كأنه يريد ضونا وعد ضوات: اه (ع). 


١؟‎ 


ررم > 


العا اي ار ب الع + + وأحك هم فَسِفُو 4 : متمزدود 
خلعاء لا مروءة تزعهه' ؟ولا ختمائل/ أ مرضية تردعهم» كما يوجد ذلك في بعض 
الكفرة» من التفادي عن الكذب والنكثء» والتعفف عما يثلم العرض ويجرٌ أحدوثة السوء. 


2 ىو سس سر بر سر 


«أسْبرَوا بعَابَتٍ أله قَمَحًا ميلا فَصَدُوأ عن سبلو أت كات عرد 1 1 
وك : هم أل 0 202 
#أسْرَوَا#: استبدلواء #بآيات الله#: بالقرآن والإسلام» #ثَمَنًا فيلا #: وهو اتباع 
الأهواء والشهوات» #صَصَدُوا عن ساد » : 0 عنه أو صرفوا غيرهم» وقيل: هم 
الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم. ٠‏ هم ألْمْمْتَدُونَ4: المجاوزون الغاية في الظلم 
والشرارة. 


#وإن تَابوا وَأَقَامُوا الصّلؤة وَءَانَوَا الرأكره مخْونْكُمْ في أَلييِنِ ونفصل ألآبْتٍ لقو 
يَعَلَمونَ 2 4 


6 إن تأبوا © : عن الكفر ونفضن العهد. « محْودَك فى لسن : : فهم إخوانكم على حذف 
المبتدأ؛؟ كقوله تعالى : لين لَه تعلَمُوا ف ريت » [الأحزاب: 8]» #وَنْفَصَل الْأبّتِ» : 
ونبينهاء وهذا اعتراض» كأنه قيل : وإخاسن تان عتصيلينا فهر الغالو يعن وتتعرريضا على 


تأمّل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين» وعلى المحافظة عليها . 
#وإن كبوا متهم مَنْ بَعَدِ عَهَدِهِمْ وميا فى دبيحكم تلو أَيِمَّة لكر إِنَهَم 
5 يْسَنَ لهم لَعَنَهمْ 21 

#وطمَكوا فى دبنكم 4 : وثلبوه وعابوه» فيلو أَبِمَّة مه ألحكفر 4 : فادوم اوضع 
أئمة الكفر موضع ضميرهم؛ اتبعانا بأنهم إذ نكثوا في حال الغذرك تمةدا» وطغياناء 
وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العربء» ثم آمنواء وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة 
وصاروا إخواناً للمسلمين في الدين» ثم رجعوا ال 0 ونكئوا ما بايعوا عليه 
من الإيمان» والوفاء بالعهود. وقعدوا يطعنون في دين الله اليد ا 
بشيء» فهم أئمة الكفرء وذوو الرياسة والتقدّم فيه» لا يشق كافر غبارهم. وقالوا: إذ 
طعن الذمي في دين الإسلام طعناً ظاهراء جاز قتله ؛ لأن الوك نمكونة ع على 1لا يطو 


سر سر 


فإذا طعن» فقد نكث عهذله وخرج من الذمة. مإِنهمْ 1 مد 0ع 4 جمغ يمين» وفرىء: 
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هر 
رن ولا دْمَّهُ 


دض 


)000( قوله: ١لا‏ مروءة تزعهم» أي تكفهم. اه صحاح (ع). 


١ / 


لا إيمان لهمء أي: لا إسلام لهم» أو: لا يعطون الأمان بعد الردّة والنكث» ولا سبيل 
إليه . 


فإن قلت: كيف أثبت لهم الأيمان في قوله: إن تَكَثْا أَتِمَتَهُمِ4 ثم نفاها عنهه؟ 

قلت: أراد أيمانهم التي أظهروها ثم قال: لا أيمان لهم على الحقيقة وأيمانهم لععت 
بأيمان؟ وبه استشهد أبو حنيفة ‏ رحمه الله - على أن يمين الكافر لا تكون يميئاً» وعند 
الشافعي ‏ رحمه الله -: يمينهم يمين» وقال: معناه أنهم لا يوفون بها؛ بدليل أنه وصفها 
بالنكث. لْمَلَهُمَ بَتَهُوت4: متعلق بقوله: قتا آِمَهَ ألْحكُئْر 4 أي : ليكن غرضكم 
في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عما 
هم عليه؛ وهذا من غاية كرمه» وفضله» وعوده على المسيء بالرحمة كلما عاد. 

فإن قلت: كيف لفظ أئمة؟ 

قفلت: همزة بعدها همزة بين بين» أي : بين مخرج الهمزة الاو وتحقيق الهمزتين 
قراءة مشهورة» وإن لم تكن بمقبولة عند البصريين؛ وأما التصريح بالياء» فليس بقراءة» 
ولا يجوز أن تكون قراءة» ومن صرح بها فهو لاحن محرف”" . 
7 يوت فوم نَكَيُوَا أَيْمَدِتَهُمْ -- هكموا بيخراج الول وهم بَدمُوكم وله 

مَوَوَ وير َه أحَنُ أل عَخْمَوهُ إن كتير مُؤمِيت )4 

#ألا تفتيلورح 4 : دخلت الهمزة على : (لا تقاتلون)؛ تقريراً بانتفاء المقاتلة» ومعناه: 
الحض عليها/ 876١ب‏ على سبيل المبالغة» نَكنْوا لنَمَتَهُم4: التي حلفوها في المعاهدة. 
«وَهمُوأ بإخراج الرّسُولِ : من مكة حين تشاوروا في أمره بدار الندوة» حتى أذن الله - 





)١(‏ قوله: «بين مخرج الهمزة والياء»: لعله «مخرجي الهمزة والياء» (ع). 
فيه اليم لعي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «أثمة» بهمزتين ثانيتهما مُسَهُلة بِينَ بِينَ ولا ألفَ 
بينهما. والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر بتخفيفهما من غير إدخال ألف بينهماء وهشام كذلك 

إلا أن أذخل بينهما ألفاً. هذا هو المشهور بين القراء السبعة . . ونقل الشيخ عن نافع ومَنْ معهء أنهم 
يبْدلون الثانية ياء صريحة» وأنه قد نُقِلَ عن نافع المدٌ بينهماء أعرعين الهنمزة والياء . 
قال الشيخ : «وذلك دأبه في تلحين المقرئين. وكيف تكون لحثأء وقد قرأ بها رأسٌ النحاة 
البصريين . أبو عمرو بن العلاء؛ وقارئ أهل مكة ابن كثيرء وقارئ أهل المدينة نافع؟2. قلت: لا 
ا ا ل 0 ولا يلزم من ذلك أنه لا 
يُمُبلهاء غاية ما في الباب, أ نه نقَل عن غيره. وأمّا التصريحٌ بالياء» فإنه معذورٌ فيه لأنه كما تَدَّمْتُ 
لكء» إنما اشْتّهر بين القراء التسهيل بين بين لا الإبدال المحض». حتى إن م مذهباً 
للنحويين لا للقراءء فالزمخشري إنما اختار مذهب القراء لا مذهب النحاة في هذه اللفظة. ١‏ 
الدر المصون. 


١/6 


تعالى - له في الهجرة» فخرج بنفسهء #وهم بَدَمُوكْ ولت مَرَةَ» أي: وهم الذين كانت 
منهم البداءة بالمقاتلة؛ لأن رسول الله عَكَدَِةِ - جاءهم أولأ بالكتات التتير وتحدّاهم به 
فعدلوا عن المعارضة؛ لعجزهم عنها إلى القتال» فهم البادئون بالقتال» والبادىء أظلم. 
فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله؛ وأن تصدموهم بالشر كما صدموكم؟ وبخهم بترك 
مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما يوجب الحض عليهاء ويقرر أن من كان في مثل 
صفاتهم من نكث العهد وإخراج الرسول؛ والبدء بالقتال من غير موجب» حقيق بألا تترك 
مصادمتهء وأن يوبخ من فرط فيهاء ٠‏ #أَصْترنورٌ # ؛ ا منهم» وتوبيخ عليهاء 
#دَاللّهُ أحنّ أن حك 0 فتقاتلوا أعداءه. #إن كم مُو مِنِتَ 4 يعني: أن قضية الإيمان 
م لذ قفن المؤفة إلا ريد ولا 0 كقنولة تال :. نول دون هذا 
إل يد [الأحزاب : ] . 
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تَنيَلُوهَمٌ َعَدْبْهُمَْ اللَهُ ِأَيَدِيحُمْ وَمخْزْهِمَ وس لهم وَيْشْفٍ صُدُورٌ فور مُؤِْيت 
4 ردجت عي فوم وي أله عل : ن ينَآد مه عِليدُ كيم 409 
لما وبخهم الله على ترك القتال» جرّد لهم الأمر به فقال: ##تَيَلُوهَمَ 2# ووعدهم ‏ 
شيك قلويهنم م نياتهم - أنه يعذبهم بأيديهم قتلآء ويخزيهم أسرأء ويوليهم النصر 
والغلبة عليهم» #رَيَنْفٍِ صُدُورَ #: طائفة''' من المؤمنين» وهم خزاعة» قال ابن عباس - 
رضي الله عنه - ل ا قدموا مكة فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى 
فنديداء فبعثوا إلى رسول الله يَكَةِ ‏ يشكون إليه» فقال: 11 بشرواء فَإِنّ المَرَحّ قَرِيبٌ» 
وَيِدْهِتٍ عَبْ #: قلوبكي'" ؛ جا لف لعو من ارو وقد حصل الله لهم هذه 
المواعيد كلها؛ فكان ذلك دليلاً على صدق رسول الله - يَكَةِ ‏ وصحة نبوته» #وَينوب أله 
عَلَ من يَعَآدُ 4 : ابتداء كلام» وإخاريان عضن أهز مكة ينوب عن عفرو وكان ذلك أيضا 
- فقد أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم». وقرىء: و«يتوبٌ» بالنصب بإضمار: «أن», 
ودخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى» ##وَأنَّهُ عله 4: يعلم ما 
سيكون» سيسات 52# #. لا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة. 
لآم حَمِبْسْرَ أن تُركأ وَلَمَا يلم أنه اين جْهَدُوا كم ود يَتَِّذُوا من دون أله وَلَا 
)١(‏ قوله: «ويشف صدور طائفة» هذا لفظ التلاوة» والأنسب ويشفي» عطفاً على «يعذبهم بأيديهم» 
لأنه من جملة الوعد (ع). 
(0) قوله: «ويذهب غيظ قلوبكم» التلاوة (غيظ قلوبهم) ولعل بعض الناسخين فهم أنه من البشرى» 


"فغيره بلفظ الخطاب. والمتجه (غيظ قلوبهم) لما لقواء ثم قوله (ويذهب) بالرفع عطف على يعذبهم 
بأيديكم ؛ لأنه من جملة الوعد كما سيشير إليه (ع). 
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مسا ) تي 


و لمر من ل الله حير 4 0 2 حت 49 


#أرَ4: منقطعة» ومعنى الهمزة ا ا ا والمعنى: أنكم لا 
تتركون على ما أنتم عليه؛ حتى يتبين الخلص منكمء وهم الذين جاهدوا في سبيل الله 
لوجه الله ولم يتخذوا وليجةء اي بطانة. من الذين يضادّون رسول الله يله - 
والمؤمنين منين - رضوان الله عليهم - #وَلمًَا» معناها: اكرع» وقد دلت على أن تبين ذلك». 
وده وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله يميز بينهم وبين المخلصين» 
وقوله: #وَلَرَ يَتََنِذُوا#: معطوف على جاهدواء داخل في حيز الصلة؛ كأنه قيل: ولما 
يعلم الله المجاهدين/ 41 منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله 
والوليجة: فعيلة من ولج. ٠‏ كالدخيلة من دخل» والمراد بنفى يي العلم : : نفي المعلوم؛ كقول 
القائل: ما علم الله مني ما قيل: فيَء يريد: ما وجد ذلك مني. 


“ما كن لِلْمَسْرِكِينَ أن يْمُرُوأ مَسَديدَ أله سَِهِرِينَ عل أنقييهم بأ 7 ر أَولَهِكَ حيطت 
عمل وفى ثر هم دوت 9 


#أن يعمروأ مَسَديلٌ أَشّر 4 : ا 0 استقامء #أن يعمروا م مَسَديِدٌ أو 4 يعني : 
المسجد الحرام» -1 #وعمارة اَلْمَسْيرٍ للرار » وأما القراءة بالجمع ففيها وجهان : 

أحدهما: أن يراد المسجد الحرام؛ وإنما قيل: مساجد؛ لأنه قبلة المساجد كلها 
وإمامهاء فعامره كعامر جميع المساجدء. ولأن كل بقعة منه مسجد. 


والكاني أن يراد جنس المساجدء. وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسهاء دخل تحت 
ذلك ألا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس ومقدمته وهو أكد؛ لأنْ طريقته 
طريقة الكناية؛ كما لو قلت: فلان لا يقرأ كتب الله. كنت أنفي لقراءته القرآن من 
تصريحك بذلك» وم شَْهِرِينَ4 : حال من الواو في: (يعمروا)» والمعنى : عار 
أن يجمعوا ب نبو أمرية متنافيين: عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته» ومعنى 
لوهم عا امجن بالكفر : : ظهور كفرهم». وأنهم نصبوا أصنامهم حول البيت» وكانوا ‏ 
يطوفون عراة ويقولون: : لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصي. وكلما طافوا بها 
شوطأ سجدوا لهاء وقيل : هو قولهم: لبيك. لا شريك لك,. إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك. وقيل: قد أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر فعيروهم بالشرك. فطفق علىّ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يوبخ العباس بقتال رسول الله كله - وقطيعة الرحمء. 
وأغلظ له في القول. فقال العباس: تذكرون مساويناء وتكتمون محاسئناء فقال: أو لكم 
محاسن؟ قالوا: نعم» ونحن أفضل منكم أجراً: إنا لنعمر المسجد الحرام» وتنحجب 


و ؟* 


الكعبة» ونسقي الحجيج» ونفك العاني؛ فنزلت؛ حيطت أَعَْمََْهَر4: التي هي العمارة» 
والحجابة» والسقاية» وفك العناة» وإذا هدم الكفر أو الكبيرة الأعمال''' الثابتة الصحيحة 
إذا تعقبهاء فما ظنك بالمقارن» وإلى ذلك أشار في قوله: (شاهدين)؛ حيث جعله حالا 
عنهم» ودل على أنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكفر على أنفسهم في حال واحدة؛ 
وذلك محال غير مستقيم . 


اا ا وَأليوْرِ الْآخِر وهام ألصَّلَرْةَ وَءَانَّ ألَكَره وَل 
عَخْسَ إِلّا أله ممح أَرْليِكَ أن يَكْروا ين ألْمْبَتَدنَ 409 


06 ف مَسَليِدٌَ الل # : وفرىء بالتوحيد» أي : إنما تستقيم عمارة هؤلاء وتكون 
متكذ] نيا والعمارة تتناول رم ما استرم منهاء وقمها وتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح ١‏ 
وتعظيمهاء واعتيادها للعبادة والذكر»ء ومن الذكر درس العلم». بل هو أجله وأعظمه. 
وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا فضلاً عن فضول الحديث؛ وعن النبى 
- يك -: «يَأَتِي في آجِر الرْمَانٍ ناس مِنْ أمتِي انون المتاعد نيففدون فبها لف 
ذِكْرْهُمُ/ /1اب الذنا وَحَبٌ الدنيَاء لا تَجَالِسُوهُمْ ؛ لمن للّه بهم ا (5560). وفى 
060 -أخرجه الطبراني في الكبير (١١/510؟)‏ رقم (505١٠)غ‏ وابن جبان في المجروحين )١99/١(‏ في 

ترجمة بزيعء وابن عدي في الكامل (597/7). 

كلهم من طريق بزيع أبي الخليل الخصاف عن الأعمش عن شفيق بن سلمة عن ابن مسعود فذكره. 

وبزيع قال ابن جبان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المعتمد لها. 

وذكره الهيئمي في الجمع (17/0). ولسنية إلى الطبراني»؛ وقال: : فيه بزيع أبو بو الخليل ونسينا الي 
الوضع. وللحديث شاهد آخر أخرجه ابن جبان )177-177/١105(‏ رقم )11771١(‏ من طريق عيسى 
ابن يونس عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وللحديث شاهد من طريق أنس بن مالك أخرجه الحاكم في المستدرك (5/54”) وقال: هذا 
حديث 00 الإسناد ولم يخرجاه. 

قال الحافظ : أخرجه الطبراني من رواية أبي وائل عن ابن مسعود رفعه: «سيكون في آخر الزمان 
قوم يجلسون المساجد حلقاً حلقاء مناهم الدنيا لا تجالسوهم. فليس لله فيهم حاجة»2 وفيه بزيع 
أبو الخليل راويه عن الأعمش عنه وهو متروك» وقال الدارقطني: إنه تفرد به» وفيه نظر. فقد 
أخرجه ابن جبان في صحيحه من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش بلفظ: «سيكون في آخر 
الزمان قوم يكون حديثهم فى مساجدهم ليس لله فيهم حاجة»»؛ وفي الباب عن أنس رفعه: «يأتي 
على الناس زمان يتحلقون في مساجدهمء» وليس همتهم إلا الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم 


|" قال محمود: (إذا هدم الكفر أو الكبيرة الأعمال... إلخ» قال أحمد: كلام صحيح إلا قوله:‎ )١( 
. الكبيرة تهدم الأعمال» فإنه تفريع على قاعدة المعتزلة» والحق خلافها‎ 


(؟) قوله: «فيقعدون فيها حلقاً» في نسخة: فيعدون. وفي أخرى: فيغدون. وليحرر (ع). 
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الحديث : «الْحَدِيثُ في المَسْجِدِ يَأكُلُ الحسيّات: كما َأكُلُ البَهِيمَةُ الحَشِيش» (557) وقال 
عليه السلام: «قَالَ الله عالق إن نوي فى أزطدن المَسَاجِدَّه وَإِنَّ رُوَارِي فِيهًا عُمَارْمَا 
نُطوبَئ لِعَبْدٍ تَطهُرَ فِي بَنيهِ نُمّ زَاَنِي فِي بَنِتِيء فَحَقٌ عَلَى المَرُورٍ أن يُكرمَ رَائِرَه (339) 
وعنه عليه السلام: «مَنْ أَلِفَ المَسْجدّ أَلِمَهُ الله (578)»: وقال عليه السلام: (إِذًا رَأيِتُمُ 
الوَجل يَعْتَادُ المَسَاجِدَءْ فَاشْهدُوا لَهُ بِالوِيْمَانِ؛ (2)579 وعن أنس - رضي الله عنه -: من 


حت حاجة»»؛ أخرجه الحاكم من طريق الثوري عن عوف عن الحسن عنه. انتهى . 

7 قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )١57 /١(‏ رقم (5947): لم أقف له على أصل . 
قال الحافظ : يأتي في لقمان. 

7 - قال الزيلعي في تخريج الكشاف (517/7): غريب ا.ه. وأخرجه الطبراني فى معجمه (5/ 7657 - 
04 رقم (1179) من طريق يحيى بن إسحاق التستري عن عامر بن سيار وعن سعيد بن زَرْبِي 
عن ثابت عن أبي عثمان عن سلمان» فذكره بنحوه. 
وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد (؟/14؟) وقال: رواه الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجاله 
رجال الصحيح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛: (397/5). وعزاه إلى عبد الرزاق وابن جرير في تفسيريهماء 
وإلى البيهقي في شُعب الإيمان عن عمرو بن ميمون الأودي ‏ رضي الله عنه - قال: أخبرنا أصحاب 
رسول الله يِه ... فذكره. 
قال الحافظ : لم أجده هكذاء وفي الطبراني : ع نلعا عن :لقني الات :طن درفنا فى م 
فأحسن الوضوء : ثم أتى المسعلا ‏ فهو زائر لله»ء وحق على المزور أن يكرم زائره؛؟» وروى عبد 
الرزاق ومن ا الطبري عن معمر عن ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون. قال: «وكان أصحاب 
رسول الله يدخ يقولون: إن بيوت الله في الأرض المساجدء وإن حقاً على الله أن يكرم من زاره 
فيها)ا.ء ومن هذا الوجه. أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد . انتهى . 

4 -_أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (1917/0) رقم (7799). وابن عديّ في الكامل: (4/ 
4 ) من حديث عبد الله بن لهيعة. عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»: (51/7) وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام وقال الزيلعي في تخريج الكشاف (58/5): أعله ابن عدي في الكامل بابن لهيعة» ونقل 
ضعفه عن النْسائي وابن معين؛ وعبد الرحمن بن مهدي. ويحيى بن سعيد وغيرهمء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور»: (9/ 997). 
قال الحافظ: أخرجه ابن عديّ: والطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة عن دراج بن الهيثم عن 
أبي سعيد به . الكو 

89 أخرجه التّرمذي (5/؟١)‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة حديث )50١11(‏ وفي (0/ 
10) كتاب التفسير: باب ومن سورة التوبة حديث (097) وابن ماجه )١5/١(‏ كتاب 
المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة حديث )8١7(‏ وأحمد (18/5) والدارمي (1١/78؟)‏ 
كتاب الصلاة : باب المحافظة على الصلوات» وابن خزيمة (719/17) رقم )١19١7(‏ وابن جبان 
)١771(‏ والحاكم (؟/ 97؟) والبيهقي (711/5) كتاب الصلاة باب فضل المساجد» وأبو نعيم في 
«(الحلية» (007/00) كلهم من طريق عمرو , بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد - 


بن 


أسرج في مسجد سراجاًء لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك 
المسجد ضوؤه .)117/١(‏ 


فإن قلت: هلا ذكر الإيمان برسول الله 2 _؟ 


قلت: لما علم وشهر أن الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ قرينته الإيمان بالرسول - كله 
لأكتهال كلمة الشهادة».والاذان: والإقامة»؛ وغيرهاء عليهما مقترنين» مزدوجين». كأنهما 
شيء واحدء غير منفك أحدهما عن صاحبه» انطوى تحت ذكر الإيمان بالله - تعالى - 
الإيمان بالرسول ‏ عليه السلام - وقيل: دل عليه بذكر إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة . 


وقال الترمذي: حديث غريب حسن. 
وصححه ابن خزيمة وابن جبان والحاكم والذهبي وأخرجه أحمد (؟/77) وعبد بن حميد في 
(المنتخب» (ص )١5894‏ رقم (177) عن الحسن بن موسى ثنا ابن لهيعة عن دراج به . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (791/5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه. 
وقال ابن عديٌ: هو منكر وعبد الملك مجهول وأقره ابن الجوزي في «الموضوعات». 
- حدينث ابن عباس : 
أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (517) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ ١55‏ 
)١4 -‏ من طريق سوار بن مصعب عن ثابت عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «من أخلص لله 
تعالى أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه». 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يتم قال أحمد ويحيى والنّسائي: سوار بن 
مصعب متروك الحديث» وقال يحيى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال أيضاً: وقد عمل جماعة 
من المتصوفة والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» وانفردوا في بيت الخلوة أربعين يوماء 
وامتنعوا عن أكل الخبزء وكان بعضهم يأكل الفواكه ويتناول الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمة 
ل ا ا و ولو كان الحديث صحيحا؛ 
فإن الإخلاص يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدن فلله العلم. | 
قال الحافظ: أخرجه التّرمذي وابن ماجه. وابن حبان. 0000 بي الهيثم عن أبي 
سعيد. انتهى . 

ذكره السيوطي في الدر المنثور (*/ 793 ")2 وعزاه ا 0 
رضي الله عنه - قال فذكرهء كما عزاه إلى الطبراني في مسند الشاميين عن عليّ بن أ, بي طالب - 
رضي الله عنه - فذكره بنحوه مرفوعاً إلى النبي كَل . 
ثال الخسانفل: 1 
رواه الحارث بن أسامة من رواية الحكم بن سفلة العبدي. عن أنس - رضي الله عنه -: امن أسرج 
في مسجد سراجاً لم يزل مرفوعاً». ومن طريق الحارث أخرجه سليم الرازي في كتاب الترغيب» 
وفي الطبراني في مسند الشاميين من حديث علي بن أبيى طالب رفعه. «من علق قنديلا فى مسجد 
على علنة نيعرن الندمللقيي الحديية: نمضا ؟ 0 


لف 


فإن قلت: كيف قيل: رك يَخْسَ إِلَا للَّه4. والمؤمن يخشى المحاذيرء ولا يتمالك ألا 
يخشاها؟ 

قلت: هي الخشية والتقوى في أبواب الدين؛ وألا يختار على رضا الله رضا غيره 
لتوقع مخوفء, وإذا اعترضه أمران: أحدهما: حق الله؛ والآخر: حق نفسه؛ أن يخاف 
الله فيؤثر حق الله على حق نفسهء وقيل : كانوا يخشون الأصنام» ويرجونهاء فأريد نفي 
ون ٠‏ #تصمى أَوْليِكَ أن يكنا , من الْمهْمَِنَ: تبعيد للمشركين عن مواقف 
الاهتداء”' وحسم لأطماعهم من الانتفاع'''» بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بهاء 
وأملوا عاقبتهاء بأن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع مع استشعار الخشية 
والتقوى». اهتداؤهم دائر بين عسى ولعل» فما بال المشركين يقطعون أنهم مهتدون ونائلون 
عند الله الحسنى» وفي هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء 
ورفض الاغترار بالله تعالى. 

#89 أَجَمَل سِتَايد اي ا سير كر اي كُمن امن بِألَه وَالَوَرٍ الآخر وجَْهَدَ فى 
يل ا يا ءطو نَّهُ لا يبَرى ألْمَرْم لين 49 

السقاية والعمارة: مصدران من سقى وعمرء كالصيانة والوقاية» ولا بد من مضاف 
محذوف تقديره: ظأجَمَلَهُ#: أهل. #سِفَايَةَ لاج وَعِمَارَةَ ألْمَسْجِرِ لَلْرَاو كَمَنّ امن بأد 4 : 
وتصدقه قراءة ابن الزبيرء وى اوعفر المسدى "اندر كاد مخ القراء. -: سقاة الحاج» وعمرة 
المسجد الحرام» والمعنى: إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين؛ ا اي 
المثبتة ٠‏ وأن يسوى بينهم» ويجعل تسويتهم ظلما بعد ظلمهم بالكفر زوق أن المشركيخ 
قانوا البينوة تو سناة ا وعمار المسجد الحرام؛ أفنحن أفضل أم محمد 
وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود: أ نتم أفضل» وقيل : إن عليًا: ‏ رضي الله عنه ‏ قال للعباس : 
ياعمّء ألا تهاجرون.ء ألا تلحقون برسول الله يكل - فقال: ألست في أفضل من الهجرة : 
أسقي حاجٌ بيت الله وأعمر المسجد الحرام؛ فلما نزلت» قال العباس/ 4< ما أراني إلا 
تارك سقايتناء فقال عليه السلام: (أَقِيمُوا عَلَى سِمَابِكُمْ ؛ إن لَكُمْ فِيهًا خَيْراً» (511) . 


١‏ -_أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (778/7- 759) عن معمر عن الحسن فذكره. 





)1١(‏ قال محمود: «في هذه الآية تبعيد للمشركين . .. إلخ» قال أحمد: وأكثرهم يقول إن «عسى» من الله 
واجبة بناء منهم على أن استعمالها غير مصروفة للمخاطبين» والحق فيما قال الزمخشريء ولكن الخطاب 
مصروف إليهم أي فحال هؤلاء المؤمنين حال مرجوة» والعاقبة عند الله معلومة. ولله عاقبة الأمور ' 

(60) قوله: من الانتفاع» لعله «في؛كعبارة النسفي (ع). 

(9) قوله: ١وأبي‏ وجزة السعدي» في الصحاح : أنه شاعر ومحدث (ع). 
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07 و ا انل 7 2 أ 7 " 

#ألْزِينَ 7 وهاجروا وجهدوأ في سييل الله يأموييم ونش شم أمَطم درجة عند الله وا ليك ه 

لمرو 2 : 1 شرف هم رَبُهُم ل مْنْهُ وَرِضْونٌ 0020 كيم مقبم 09 
خَدِيبَ ا ير إن سه عنلهب اجر عظلة اليك 


200 0 20 


هم «اأعَظَم دَرََدٌ عند أ : من أهل السقاية والعمارة عندكمء #وَزْليِكَ هر الْترَرْنَ» : لا 
أنتم؛ والمختصون بالفوز دونكم» قرىء: (يبشرهم): بالتخفيف والتثقيل» وتنكير المبشر 
به لوقوعه وراء صفة الواصف وتعريف المعرّف. وعن ابن عباس رضي الله عنه -: هي 
في المهاجرين خاصة "7/١(‏ مكرر). 


7 


59 ايت »مذ الا تتدذوا ملك تبخوكة: أيه إن انتعها السك ع 


مر 


77 ص 5 آله | سس 266 
افير رن 1 نكم دولك هم يدرت 09 قل يد كن اباؤكم واكم 
ل وسلل مر ا م آذ له ل سر خط © مه 


ِ- وأزواج وعبشيرة ل افترفتموهًا وجمدترة مخشون دما ومسب تعرنهيا 
حي تسم : م أَللَّهِ ورَسُولي وَجِهَادٍ في سَسِلء م ليت باحو الله 


اال ترم 


ٍِ حرف لوم لْتَسِقِينَ ) 


عه ويصارم أقاربه الكفرة. 
ويقطع موالاتهم. فقالوا: يا رسول الله؛ إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين قطعنا آباءنا 
وأبئاءنا وعشائرناء وذهبت تجارتناء» وهلكت أموالناء وخربت ديارنا» وبقينا ضائعين؛ 
فتزلته فهاجرواء. فجعل الرجل يأثنة أبئه أو أبوه ‏ أو أخوه. أو بعض أقاربه. فلا يلتفت 
إليه» ولا ينزله؛ ولا ينفق عليه ثم رخص لهم بعد ذلك. وفيل : نزلت في التسعة الذين 
ارتدواء ولحقوا بمكة. فنهى الله - تعالى ‏ عن موالاتهم (517). وعن النبي - يَلْهٍ : «لا 
7 والثعلبي في تفسيره. والواحدي في أسباب النزول؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي .)5١/50(‏ 

قال الحافظ: ذكره الثعلبي عن الحسن بغير إسنادء لكن سنده إليه في أول الكتاب في تفسير عبد 

الرزاق عن معمر عن عمرء وهو ابن عبيد عن الحسن قال : «نزلت في علي والعباس» عثمان وشيبة 

تكلموا في ذلك. فقال العباس: ما أراني إلا تاركاً سقايتنا. فقال رسول الله يكةِ فذكره. انتهى 
5 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/ :)5١‏ 

الأول: ذكره الثعلبي في تفسيرهء عن جويبرء عن الضحاك عن ابن عباس قال: «لما أمر الله تعالى 

المؤمنين بالهجرة؛ وكان قبل فتح مكة من آمن لا يتم إيمانه. . . إلى آخره' . 

الثاني : حكاه عن مقاتل قال: نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام» ولحقوا بمكة» فنهاه الله 

تعالى عن ولايتهم» وسنده إليهما في أول كتابه. 

قال الحافظ : ذكره الثعلبي أيضاً عن مقاتل» وسلده إليه في أول الكتاب . انتهى . 


"30 


يَطعَمْ أَحَدُكُمْ طَعْمَ الإيْمَانِ - حَنَى يُحِبٌ فِي الله وَيَبْعَض في اللهِ: حَنَّى يُحِبٌ في الله أَنِعَدَ 
النّاس» وَيَبْعْض فِي الله أَقَرَبَ الئاس ِلَيْه) (51)» وقرىء: اعشيرتكم)» «وعشيراتكم)ء؛ 
وقرأ الحسن: وعشائركم #فربصوأ حَقَّ يتأن أنه أمْرِق# وعيد» عن ابن عباس: هو فتح 
مكة )2 وعن الحسن : هى عقوية عاجلة أو أآجلة» وهذه أية سشديدة » ترق أشد منها ؛ كأنها 
تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين» فلينصف أورع 
الناس» وأتقاهم من نفسه» هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله 
ما يستحب له دينئه على الآباء والأبناءء والإخوان. والعشائر. والمال» والمساكن) 
فلا يدري أي طرفيه أطول؟ ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين» فلا يبالي 
كأنما ا ذياب فطيره؟ 

10 70 َ سس سرح عر وما 3 * على رماع عَحَسئْح 2 رطء 1 م 

- . مر ل و ل سس ل ساس 0 أ 
عنحكم سينا و 0 افك سخ ل 2 1:4 زيرت 117 
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نه ككم عل رشواف وكل الدزفين وال حور وهنا وقد ارت كرا 
2 8 ب عر ود ل نم أ له رم يه مر الور 
ودل كا الكرض 0ق رت قور وناك للك عل من مشا واللّه عفور 


نحم 9 4 


177 -قاله الزيلعي في تخريج الكشاف: :)5١/7(‏ غريب. 
وقال ابن حجر: لم أجده بهذا اللفظ . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 44) عن عمرو بن الحمق؛ أنه سمع رسول الله يِه يقول: ١‏ 
يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله» فإذا أحب لله . .. الحديث» وقال: رواه الطبراني 
في الكبير وفيه رشدين وهو ضعيف, وأخرجه أبو داود (5/ :)77١‏ كتاب السنة : باب الدليل على 
اده الإيمان ونقصانه» حديث (5781)» والطبراني في معجمه (159/8) رقم (7/717) 0 
رقم (757/) من طرق عن يحيى بن الحارث عن القاسمء عن أبي أمامة عن رسول الله َي أنه قال : 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله - فقد استكمل الإيمان. . . الحديث؟. 
وقال الهيثمي :)40/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه صدقة بن عبد الله السمين» ضعفه 
البخاري وأحمد وغيرهماء وقال أبو حاتم: محله الصدق. 
وللحديث شاهد من طريق معاذ بن أنس عن النبي كَكِة نحوه سواهء أخرجه أبو يَعلى الموصلي في 
مسنده؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (11/7). 
قال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظء وفي الطبراني عن عمرو بن الحمق أنه سمع رسول الله عد 
يقول: "لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. وفي إسناده رشد بن 
سعد. وهو ضعيف؛ وفي الباب عن أبي أمامة رواه أبو داود. وعن معاذ بن أنس رواه أبو يَعلى 
وغيره. انتهى . 


؟ 


مواطن الحرب: مقاماتهاء ومواقفها"''» قال [من الطويل] : 

وَكَمْ مَوْطِنٍ لَؤْلآي طخت كَمَاهَرَى ‏ بأجرَامِهِ من قُلْةِالئيقٍ مُنهَوِي” 

)١(‏ قال محمود: «مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها... إلخ» قال أحمد: لا مانع ‏ والله أعلم - من 
عطف الظرفين المكاني والزماني أحدهما على الآخرء كعطف أحد المفعولين على الآخر والفعل 
واحدء إذ يجوز أن تقول ضرب زيد عمراً في المسجد ويوم الجمعة؛ كما تقول: فوفك زيدا 
وعمراء ولا يحتاج إلى إضمار فعل جديد غير الأول» هذا مع أنه لا بد من تغاير الفعلين الواقعين 
بالمفعولين في الحقيقة» فإنك إذا قلت: أضرب زيداً اليوم وعمراً غداً. لم يشك في أن الضربين 
متغايران بتغاير الظرفين» ومع ذلك الفعل واحد في الصناعة. فعلى هذا يجوز في الآية. والله أعلم - 
بقاء كل واحد من الظرفين على حاله غير مؤول إلى الآخرء على أن الزمخشري أوجب تعدد الفعل 
وتقدير ناصب لظرف الزمان غير الفعل الأول. وإن كانا عنده جميعاً زمانين» لعلة أن كثرتهم لم 
تكن ثابتة في - جميع المواطن. يريد: ولو ذهبت إلى اتحاد الناصب للزم ذلك» وعذااعين لازم : ألا 
تراك لو قلت: اك زيداً حين يقوم وحين يقعدء لكان الناصب للظرفين واحداً وهما متغايران» 
وإنما يمتنع عمل الفعل الواحد في ظرفي زمان مختلفين عند عدم العطف المتوسط بينهماء والله 


أعلم. 

0( 50 وعينك تبدي أن صدرك لي دوي 
لسانك ماذي وعينك علقم وشرك مبسوط وخيرك منطوي 
فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي 
جعت وفمتحكثشنا غيية وتسيمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوي 


يد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي. والمكاشرة: المضاحكة. واختارها في التعبير إشارة إلى أنها 
ليست مضاحكة حقيقة يوافقها القلب. وإنما هي إظهار الأسنان فقط أمامه ليريه أنه ناصح الرجل 
كمرض فسد قلبهء ودوي أي خالص المودة ودوي صدره أيضا حقد. فهو دوي بالتخفيف كعمي »؛ 
أو التشديد كغني» على فعل أو فعيل» وعلى التشديد فتخفيفه للوزن. و«الماذي»؛ عسل النحل لأنه 
يمذى منهاء وتسمى الخمرة ماذية لسهولتها. و«العلقم» الحنظل وكل شجر مر وكل شيء مرء أي 
لسانك كالعسل في حلاوة الكلام. وعينك كالعلقم في كراهية النفس ونفرتها عن كل». حيث تنظر 
لي نظر الحسود المغتاظ» وشبه الشر والخير ببساطين على سبيل المكنية» والبسط والطي تخييل. 
واسم ليت ضمير الشأن أو ضمير المخاطب محذوفاًء وخيرك اسم كانء وكفافاً خبرها. وشرك 
عطف على خيرك. ويجوز أنه من باب التنازع عمّن أجازه في الحروفء؛ لأن «ليت» مقتضية للعمل 
في -خيرك» و«كان» مقتضية للعمل فيهء فأعمل فيه الثاني وحذف ضميره من الأول» لأنه وإن كان 
عمدةٌ. مشبهة للفضلة في نصبهء وكما أجاز خدذفه الكوفيون في باب كان وباب ظن» نعلمه من 
مفسره. أي: فليت الحال والشأن كان خيرك كله وشرك» كفافا: بالفتح, ٠‏ أي مغنيا كافياً لك عني» 
ولو كسر ١كفافا»‏ على أنه مفاعلة من الكف لجازء ويكون المصدر بمعنى اسم الفاعل » مبالغة : : أي 
كافا لك» أو منكفاً عني ما دام «مرتو؛ يرتوي الماءء أي: يستقيهء. يعني دائماًء وكم: خبرية 
للتكثيرء أي كثير من مواطن الحرب لولا وجودي لطحت بكسر الطاء وضمها من باب باع» وقال: 
أي هلكت فيها كما هوى منهوء أي سقط ساقط من قلة النيق. ويروى: قنة النيق» والمعنى واحدء 
أي: من رأس الجبل العالى. ومذهب سيبويه أن «لولا؛ حرف جر إذا وليها ضمير نصب. ومذهب - 


17 


وامتناعه من الصرف؛ لأنه جمع» وعلى صيغة لم يأت عليها واحدء والمواطن 
الكثيرة: وفعات بدرء وقريظة. والنضيرء والحديبية . وخيبر » وفتح مكة . 
فإن قلت: كيف عطف الزمان والمكان وهو: #وَيِوم حْمَيْنِ 4 على المواطن؟ 


قلت: معناه وموطن يوم حنين» أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين» ويجوز أن يراد 
بالموطن الوقت كمقتل الحسين» على أن الواجب أن يكون يوم حنين منصوباً بفعل مضمر 
لا بهذا الظاهرء وموجب ذلك أن قوله: #إدْ أُمَجَبَنْكُمْ4 : بدل من يوم حنين» فلو/ 
4ب جعلت ناصبه هذا الظاهر لم ب بصح؛ لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك 
المواطن"''» ولم يكونوا كثيراً في جميعهاء فبقي أن يكون ناصبه فعلاً خاصاً به إلا إذا 
نصبت: (إذ) بإضمار: «اذكرا» وحئنين: واد بين مكة والطائف. كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين؛ وهم اثنا عشر ألفأء الذين حضروا فتح مكة. منضماً إليهم ألفان من الطلقاء؛ 
وبين هوازن وثقيف» وهم أربعة آلاف. فيمن ضامّهم من إمداد سائر العرب» فكان الجمٌّ 
الغفير» فلما التقواء قال رجل من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة» فساءت رسول الله - 
- وقيل : قائلها رسول الله. بو عراس ارط وي - وقيل : ابو نكو - رضي 
الله عنه ”"؟ وذلك قوله: #إذ أَعَجَبَنَتُْ كَرتْحكُ 4 [العوبة: 18]» فاقتتلوا قتالاً شديداً 


> الأخفش أنه وضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع على الابتداء» وأنكر المبرد ورودهء وهو 
محجوج بهذا. وقال أبو علي الفارسي: الفعل ومطاوعه قد يكونان لازمين معاء كهوى وانهوى. 
وغوى وانغوىء بدليل نحو هذا البيت. وحمله الجمهور على الضرورة. والقياس : هاو وغاو. 
وبعضهم على أنهما مطاوعان لأهديته وأغويته؛ لكن مطاوعه: انفعل لأفعل شاذة؛ ولو قيل: انهوى 
مطاوع لهوى به لجاز. لكنه ليس قياسياء ثم قال له: جمعت غيبية ولميمة وفحشاء ل 
للضرورة. وجعله ابن جني مفعولا معه. وأجاز تقديمه على مصاحبه ممسكاً بذلك» ويمكن أن 
يكون ضرورة أيضاً. وفيه إشارة من أول وهلة إلى إرادة التعدد والتكثير وثلاث خصال بدل مما 
قبله» ولست عنها: أي لست بمنزجر عنهاء فقدم المعمول للاهتمامء والياء في القافية للإطلاق. 
ينظر الكتاب (7/ 07754 المقرب .)١97/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ,.)١١8/5(‏ الدر المصون 
(6/ لاهة). 

)1١(‏ قوله: اي ا ل لفق مع أنه 
خلاف الواقع لو جعل 8 إِدْ أَعْجَبَنْكُمْ » بدلا من المواطن أيضاء فتدبر (ع). 

(0 0 لم أجده بهذا السياق وقوله: إن رسول الله يَكلْدِ قالها: قد ورد أنه قال «لن تغلب اثنا عشر ألفاً عن 

قلة؛ فى حديث غير هذا. وأما هذا فإن كان المصنف وقع على شيء من ذلك فما كان قوله: 

«وأدركتهم كلمة الإعجاب بالكثرة ونزل عنهم. . . إلى آخره؛ بلائق. وأما قوله: «وقيل قالها أبو 

بكر؛ فلم أقف عليه وقوله: «ومن هوازن وثقيف وفي أربعة آلاف غلام مسح» والصواب أن هوازن 

وقيفاً كانوا من المشركين والذي في مسلم من حديث العباس «شهدت مع رسول الله كَل يوم حنين 

- فذكرت القصةء. وفيها تغير ونقص عما ساقه المصنف وليس فيها «فخذا فخذا» وإنما فيه «أن عباساً 

نادى أصحاب السمرة ونادى أصحاب الشجرة. قال فعطوا عطف البقرة على أولادهاء وروى يونس - 
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وأدركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة» وزل عنهم أن الله هو الناصرء لا كثرة الجنودء 
فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة. وبقي رسول الله كيه وحده وهو ثابت في مركزه لا 
يتحلحل» ليس معه إلا عمه العباس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ آخذ بلجام دابته» وأبو سفيان 
ابن الحارث ابن عمه. وناهيك بهذه الوحدة شهادة صدق على تناهي شجاعته ورباطة 
جأشه''' ‏ يك - وما هي إلا من آيات النبوّة» وقال: يا رب» ائتني بما وعدتني» وقال - 
ع عاد - وكان صيتا: صيح بالئّاس» فُنَادِي لأنصَارَ ذا ذا نّم نَادِي : يَأ 
أَضْحَابَ الشَّجَرَةٍء يا أُصْحَابٌ البَقَرَقَا ح: فكوو] عكقا والجر”” '» وهم يقولون: لبيك لبيك 
لبيك» ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول بلق. فنظر رسول الله يلِ - إلى قئال 
المسلمين فقال: «هذًا حِينَ حَمِيَ الوَطِيسٌ» ح» ثم أخذ كمًا من تراب فرماهم بهء ثم قال: 
«أنْهَزِمُوا وَرَبٌّ الكعْبَةٍ فَانْهَرّمُواه قال العباس: لكأني أنظر إلى رسول الله يَلهِ - يركض 
جلدم حال اتاد بحا ار ما مصدرية» والباء: بمعنى: مع؛ أي: مع 
رحبها" ''. وحقيقته ملتبسة برحبهاء على أن الجارٌ والمجرور في موضع الحال؛ كقولك: 
دخلت عليه بثياب السفرء أي: ملتبساً بها لم أحلهاء تعني : مع ثياب السفرء والمعنى: لا 
تجدون موضعا تستصلحونه نه لهربكم إليه» ونجاتكم لفرط الرعب» فكأنها ضاقت عليكم. 
«ن وَكَمْم درت 4 : : ثم انهزمتم» #سككنتم »: رحمته التي سسكنوا بها وآمنواء #وعلٌ 
َلْمُؤْمِنِينَ» : الذين انهزمواء وقيل: هم الذين ثبتوا مع رسول الله كَةٍ - حين وقع الهرب. 
لوَأَنَرَلَ جَنودًا» يعني : الملائكة» وكانوا ثمانية آلاف» وقيل: خمسة آلاف» وقيل: ستة 
عشر ألفاء «وَعَدَّبَّ ازيرت كدو أ» : بالقتل والأسن».وسبى التساءة والدزارئ» لثم يرث 
ألَهُ» أي: يسلم بعد ذلك ناس منهم. وروي أن ناسأ منهم جاؤوا فبايعوا رسول الله _ كله 
- على الإسلام» وقالوا: يا رسول الله. أنت/ 789 خير الناس» وأبرّ الناس» وقد سبي 


شا يي اا ل دا )ا تق 73_7٠‏ ل لل لل ل سا2 بالل لكك 5ت ةم بالكمخ 


5 -_أخرجه مسلم (9066/5): كتاب الجهاد والسير: باب فى غزوة حنين» حديث (5ا7/ هلالا١),‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (0//ا١ ١78‏ - 1"9). 





د بن بكر في زيادة المغازي عن أبي جعفر الرازي بن الربيع يعني ابن أنس «أن رجلا قال يوم حنين: 
لن نغلب اليوم من قلة. فشق ذلك على رسول الك يَكِْةٍ فأنزل الله - وذكر الآية قال الربيع وكانوا اثني 
عشر ألفأ منهم ألفان من أهل مكة. 

)1١(‏ قوله: «ورباطة جأشه» الجأش: رواع القلب عند الفزع. ورابط الجأش: من يربط نفسه عن الفرار 
لشجاعته (ع). 

(؟) قوله: «عنقاً واحداً» ويقال هم عنق إليك أي ماثلون إليك كذا في الصحاح (ع). 

(©9) قوله: امع رحبها» في الصحاح «الرحب» بالضم: السعة (ع). 
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أهلونا وأولادناء وأخذت أموالناء قيل: سبى يومئذ ستة آلاف نفس» وأخذ من الإبل 
والغنم ما لا يحصى )») فقال: إن عِنْدِي ما ترون إن 0 القَوؤل امدق احتاروا: إِمّا 
ذُرَاِيَكُمْ وَيسَاءكُمْ؛ وَِما أَمْوَالكُمْ» ح. قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاء فقام رسول الله 
ككةِ ‏ فقال: إن هؤُلاء جَاوُوا مُسْلِمِينَ ٠‏ وَإِنَا حَيْرْنَاهُمْ ب بيْنَ الذَرَارِيَ وَالأموَالٍ َلَمْ يَعْيِلُو 
بالأسَاب شَيْئاًء فْمَنْ كَانَ بِيدِهِ شَيْءٌ وَطَايَتْ نَفْسُهُ أنْ يَرُدْهُ فَشَأْنُهُ وَمَنْ لا فَلِيْعْطِئا وَلَيَكنْ 
َْضاً عَلََْا حنْى نْصِيِبَ شَيئا نيه َكانه ح قالوا: رضينا وسلمناء فقال: «إِنى لآ أذري 
لَعَلّْ فِيكُمْ مَنْ لآ يَرْضَئْء لشروا لاش فاجركئرا ارك 1ه فرضيق إليه اعفار 1 فد 
رضوا (1/5ا1). 


جر سير 17 06 و0 قلا يقر 14ب م امي ار ا 0 
ا ام ش 0 سخ جم 
الو موا يعي انك احير 
سر جه 


النجس: مصدرء يقال: نجس نجسأًء وقذر قذراً» ومعناه: ذوو نجس؛ لأنْ معهم 
الشرك الذي هو بمنزلة النجس.» ولأنهم لا يتطهرونء. ولا يغتسلون,ء ولا يجتنبيون 
النجاسات» فهي ملابسة لهم» أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينهاء مبالغة في وصفهم بهاء 
وعن ابن عباس رضي الله عنه -: أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير» وعن الحسن: ١‏ 


605 - أخرجه البخاري (7551/5): كتاب الوكالة: باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جازء حديث 
5800 -8١١؟5)‏ وأطرافهما فى: (05179؟ _ 15ىه؟ ‏ لاداال الل 4ا"كء الاالاء ٠غهكء‏ 
مه 554 5187 0/11/9781 من .طريق عزوة عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة» فذكراه. 
وأخرجه أبو داود (77/5): كتاب الجهاد: باب فى فداء الأسير بالمال» حديث (5595) مختصراًء 
والنسائي (257/5): كتاب الهبة: باب هبة المشاع : حديث (2)5590 وأحمد 2)5١8-1١814/5(‏ 
والطبراني في معجمه الكبير (5/ )707١‏ رقم »)07١54(‏ وابن هشام في سيرته (5/ )١55 ١55‏ رقم 
(1859- 1855 - 1855) والبيهقي في الدلائل (5/ .)١190 ١95‏ 
كلهم من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فذكره. وعبد الرزاق في مصنفه 
38٠  531074/5(‏ - 381) رقم (9141) من طريق معمر عن الزهري عن كثير بن العباس بن عبد 
المطلب عن أبيه فذكره. وذكره الثعلبي عن أنس بلفظ المصنف من غير سند؛ كما في تخريج 
الكشاف للزيلعى (؟/ 56). 
قال الحافظ : ذكزه الععلين قر كد وهد» القع قن ذكرها ان إسحاق كن القادي: عن عمرو دن 
شعيب عن أبيه عن جده بطوله» وذكرها البخاري من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان» 
ورواها الطبري وغيره من رواية زهير بن حرب, وفيه الشعر الذي أنشده زهير. انتهى . 


000 


صافح مشركاً توضأ»؛ وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين» وقرىء: انِخس». 
بكسر النون وسكون الجيم» على تقدير حذف الموصوفء. كأنه قيل: إنما المشركون جنس 
نجس» أو ضرب نجسء وأكثر ما جاء تابعاً لرجس»2 وهو تخفيف نجس» نحو: كبد» في 
ف ةك زا المي الك 26 رول : سجر رلا متدرا #اكنما كاقرا وتعاارة دن 
الجاهلية» #بَنْدَ عَامِهِمْ هسددًا#: بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من الهجرة حين أمْر 
أبو بكر على الموسم؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ويدل عليه قول عليّ - كرم الله 
وجهه ‏ حين نادى ببراءة: ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» ولا يمنعون من دخول 
الحرم. والمسجد الحرام, وسائر المساجد عندهم» وعند الشافعي : يمنعون من المسجد 
الحرام خاصة؛ وعند مالك: يمنعون منه ومن غيره من المساجد. وعن عطاء ‏ رضي الله 
عنه - أن المراد بالمسجد الحرام: الحرم» وأن على المسلمين ألا يمكنوهم من دخوله. 
ونهيٌ المشركين أن يقربوه راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه''» وقيل: المراد أن 
يمنعوا من تولي المسجد الحرام» والقيام بمصالحه. ويعزلوا عن ذلكء, لوَإِنْ حِدْثُمْ 
عيْلَهُ# أي: فقرأ بسبب منع المشركين من الحج» وما كان لكم في قدومهم عليكم من 
الأرفاق والمكاسب» #نسوف يفْيِيكم أَلَّهُ من فَضْلِو#: من عطائه أو من تفضله بوجه آخرء 
فأرسل السماء عليهم مدراراء فأغزر بها خيرهم وأكثر ميرهمء, وأسلم أهل تبالة 
وجرش””''2 فحملوا إلى مكة الطعام وما يعاش بهء/ 7894ب فكان ذلك أعود عليهم مما 
خافوا العيلة لفواته؛ وعن ابن عباس رضي الله عنه -: ألقى الشيطان في قلوبهم الخوف». 
وقال: من أين تأكلون؟ فأمرهم الله بقتال أهل الكتاب وأغناهم بالجزية» وقيل: بفتح البلاد 
والغنائم» وقرىء: عائلة» بمعنى المصدر كالعافية» أو حالاً عائلة» ومعنى قوله: #إن 
كآه 4: الله؛ إن أوجبت الحكمة إغناءكم» وكان مصلحة لكم في دينكمء #إرت أله 
علي »: بأحوالكم؛ طحَكِيِمٌ 4: لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة وصواب . 


)1١(‏ قال محمود: «هذا النهي راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه؛ قال أحمد: وقد يستدل به من 
يقول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وخصوصا بالمناهي» فإن ظاهر الاية توجه النهي إلى 
المشركين؛ إلا أنه بعيد» لأن المعلوم من المشركين أنهم لا ينزجرون بهذا النهي» والمقصود تطهير 
المسجد الحرام بإبعادهم عنه. فلا يحصل هذا المقصود إلا بنهي المسلمين عن تمكينهم من قربانف 
ويرشد إلى أن المخاطب في الحقيقة المسلمين» تصدير الكلام بخطابهم في قوله «يكأما لذت 
اميأ # وتضمينه نصا بخطابهم بقوله لوَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَهٌ * وكثيراً ما يتوجه النهي على من المراد 
خلافه» وعلى ما المراد خلافه إذا كانت ثم ملازمة» كقوله: لا أرينك ههناء ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمونء والله أعلم. 

(0) قوله: «وأكثر ميرهم... إلخ» المير: إطعام الطعام. ويقال: بلد باليمن. وجرش: موضع منه 
أيضا . أفاده الصحاح ع2 
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م 0 - 1 10 1 0 2 57 
ولا محرمون ما حرم الله ورسولم ود 


3 3 7 
عكر 


4 ا ا 4 اشر 6 ع م سم 5 ل 11 0 ْ 
ينوت دبن الحقّ من الذيت أونوأ بحتب حقّ بغطوأ الجزية عن يد وهم 


بر 


«ينَ الذي أوتوأ ألححِئبَ4 : بيان للذين مع ما في حيزهء نفى عنهم الإيمان بالله ؛ 
لأنْ اليهود مثنية والنصارى مثلثة» وإيمانهم باليوم الآخر؛ لأنهم فيه على خلاف ما يجب» 
وتحريم ما حرم الله ورسوله؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم في الكتاب والسنةء وعن أبي 
روق: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل؛ وأن يدينوا دين الحق» وأن يعتقدوا دين 
الإسلام الذي هو الحقّ وما سواه الباطل» وقيل : دين اللهء يقال: فلان يدين بكذاء إذا 
اتخذه دينه ومعتقده.ء سميت جزية؛ لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزو. أ 
يقضوهء أو لأنهم. يجزون بها من منّ عليهم بالإعفاء عن القتل» عن ير : إما أن يراد يد 
المعطى أو الآخذ”'', فمعناه: على إرادة يد المعطى حتى يعطوها عن يدء أي: عن يد 
ا تر معنف "4 لآن من أبق وامتنع امه بخلاف المطيع المنقاد؛ ولذلك 
قالوا: أعطى بيدهء إذا انقاد وأصحب”” ؛ ألا ترى إلى قولهم: نزع يده عن الطاعة؛ كما 
يقال: خلع ربقة الطاعة عن عنقهء أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدأً غير نسيئة؛ لا 
دون على بول أنه ولكن عن يد المغطى إلى يد الآخذء وأما على إزادة يد الآحذء 
فمعناه: حتى يعطوها””' عن يد قاهرة مستوليةء أو عن إنعام عليهم؛ لأن قبول الجزية 
منهمء وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهمء ##وَهُمٌْ مروت # أي : تؤخذ منهم على 
الصغار والذل. وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيا غير راكب؛ ويسلمها وهو قائم. والمتسلم 
جالن+ وآأن يتلثل تلقل ويؤخذ بتلبيبه» ويقال له: أذ الجزية» وإن كان يؤدّيها ويزخ 
في قفاه؛ وتسقط بالإسلام عند أبي حنيفة» ولا يسقط به خراج الأرض» واختلف فيمن 
تضرب عليه» فعند أبي حنيفة: تضرب على كل كافر من ذمي» ومجوسيء» وصابىء: 
وحربي» إلا على مشركي العرب وحدهم. روى الزهري أن رسول الله يِه صالح عبدة 





() قال محمود: «إما أن يراد يد المعطي أو الأخذ. . . إلخ» قال أحمد: فيكون كاليد في قوله عليه 
السلام (لا تبيعوا الذهب. . . إلى قوله إلا يدا بيد». 

(؟) قوله: «أي عن يد مؤاتية غير ممتنعة» في الصحاح: آتيته على ذلك الأمر مؤاتاة» إذا وافقته 
وطاوعته. والعامة تقول: واتيته (ع). 

() قوله: «وأصحب» أي سهل بعد صعوبة. انتهى صحاح (ع). 

(:) عاد كلامه قال: «وإن أريد به الآأخذ فمعناه حتى يعطوها... إلخ' قال أحمد: وهذا الوجه أملأ 
بالفائدة. والله أعلم . 

(2)0 قوله: «وأن يتلتل تلتلة» اق يزعزع ويزلزل. وقوله: «يزخ» 5 يدفع كما في الصحاح (ع). 
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الأوثان على الجزية» إلا من كان من العرب وقال لأهل مكة: «مَلْ لَكُمْ فِي كَلِمَة إِذَا 
قُلَْمُوهَا دَانَتْ لَكُمْ بها العَرَبُ وَأَدْتْ إِلَيِكُمُ العَجَمُ الجزْيّةه (777) وعند الشافعي: لا تؤخذ 
من مشركي/ 74١‏ العجم.ء والمأخوذ عند أبي حنيفة في أوّل كل سنة من الفقير الذي له 
كني 3 اثذا :عقر ورهما :ومن المتوسط فى الغ فهفيهاء :زوفن المكي : تشبعك الضغيفت 
ثمانية وأربعون» ولا تؤخذ من فقير لا كسب له» وعند الشافعيى: يؤخذ في آخر السنة من 
كل واحد دينار» فقيراً كان أو غنيّاء كان له كسب أو لم يكن . 
7 ال ل اساي ا ل م 1 وا ا لس 

#وقالي اليهود عزير أن الله وقالتِ التصدرى المسبيح ١؛‏ برت الله ذللك فولهم 


ل 6 و واس ادع ف 6خ 2 ممخة سل ممرو 24و 0 العم رع ب ححبكى 
بأفواههم يضلهئوتَ قول الزن حكدرورا من قل فلئلهم الله افك بؤوحون هق 
رمع دمر 


عَرَْرٌ أن ألَّهِ 4 : مبتدأ وخبر؛ كقوله: المسيح ابن الله» وعزير: اسم أعجمي". 
كعازرء وعيزارء وعزرائيل» ولعجمته وتعريفه: امتنع صرفه. ومن نون» فقد جعله عربيّاء 
وأما قول من قال: سقوط التنوين لالتقاء الساكنين؛ كقراءة من قرأ (أحد الله). أو لأنّ 
الابن وقع وصفاًء والخبر محذوف» وهو معبودناء فتمحل عنه مندوحة» وهو قول ناس 
رسول الله - يِه - سلام بن مشكمء ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيسء. ومالك بن 
الصيف » فقالوا ذلك (/0و/ا؟)., وفيل : قاله فنحاص » وسبب هذا القول : أن اليهود قتلوا 
الأنبياء بعد موسى ‏ عليه السلام - فرفع الله عنهم التوراة؛ ومحاها من قلوبهم» فخرج 
عرير)؛) وهو غلام يسيح في الأرض» فأتاه جبريل ‏ عليه السلام -: فال له: إعن أين 
تذهب؟ قال: أطلب العلم فحفظه التوراة» فأملاها عليهم عن ظهر لسانه» لا يخرم حرفا 
فقالوا: ما جمع الله التوراة فى صدره وهو غلام إلا لأنه ابنه» والدليل على أن هذا القول 


5 3 أحخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 777) عن معمر عن الزهري, أن النبي يَثِْةٍ صالح عبدة الأوثان 
على الجزية؛ إلا من كان من العرب منهمء. وقبل الجزية من أهل البحرين» وكانوا مجوساً. 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف: (10/1) كأنه حديث مركبء فالأول: رواه عبد الرزاق في 
تفسيره. أ.ه وسكت الزيلعى عن الثانى . 
قال الحافظ : أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: أخبرنا معمر عن الزهري بهذاء وزاد «وقيل: الجزية 
من البحرين وكان مجوساً». انتهى. 

/ا/ا” ‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١  ”0١7/5(‏ رقم 2)١113552--113150(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»': (417/5 و815).؛ وعزاه إلى ابن إسحاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن 
ابن عباس به. 
قال الحافظ : قلت: أورد المخرج منضما إلى الذي قبله؛ ولم يذكر من أخرجه؛ والصواب: أنه 
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وسو 

فإن قلت: كل قول يقال بالفم فما معنى قوله: درك فَوَلْهُم بِأَوهي4؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أجعنها : أنديراذ. أنه قول لآ يعضده .يزعتاذ»: فما هو ]إلا لفل رموهو نين فارع من 
معنى تحته كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لا تدل على معان؛ وذلك أن القول 
الدال على معنى لفظه مقول بالفمء ومعناه مؤثر في القلب. وما لا معنى له مقول بالفم لا 
غير . 

والثاني: أن يراد بالقول المذهب؛ كقولهم: قول أبي حنيفة» يريدون مذهبه وما يقول 
بهء كأنه قيل: ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لا بقلوبهم؛ ؛ لأنه لا حجة مغهء ولا شبهة 
حتى يؤثر في القلوب؛ وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تبق شبهة في انتفاء 
الولد. #يضاهون# : لا بد فيه من حذف مضاف تقديره: لضافي رايم رليم ثم حذف 
المضاف» وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه؛ فانقلب مرفوعاء والمعنى: أن الذين كانوا في 
عهد رسول الله - يَكَِجِ- من اليهود والنصارى يضاهي قولهم قول قدمائهم» يعني: أنه كفر 
قديم فيهم غير مستحدث؛. أو يضاهي قول المشركين : الملائكة بنات الله تعالى الله عنه - 
وقيل: الضمير للنصارى. أي : يضاهي قولهم: المسيح ابن الله. قول اليهود: عزير ابن 
الله؛ لأنهم أقدم منهم. ٠‏ وقرىء: «يضاهؤن» بالهمز من قولهم: امرأة ضهيأ على فعيل. 
وهي التي ضاهأت الرجال في أنها لا تحيض وهمزتها”'' مزيدة كما في عرقىء. 
« سَتلَهُرْ اتن أي : هم أحقاء بأن يقال/ حلي او اي كما 
يقال لقوم ركبوا شنعاء: قاتلهم الله ما أعجب فعلهم. #أيّ بُوْيَكُونَ» : كيف يصرفون 
عه الح ؟ 

« اتسذوا أحبسارة َْفَصئَهُمْ ليها ين دو أَنَّهوَالمسِيعٌ أنت مَرْصمَ وَمآ 
اا الل ل ل ريده سبحسة عمًا سرون 43 

اتخاذهم أرباباً: أنهم أطاعوهم في الأمر بالمعاصي» وتحليل ما حرم الله وتحريم ما 
حلله؛ كما تطاع الأرباب في أوامرهم. ونحوه: : تسمية أتباع الشيطان فيما يوسوس به 


عباده. بل كانوا يعبدون الجن. ميات لك الفلان 1 ليطن [مريم : 5 ]. وعن عدى ١‏ بن حاتم 
رضي الله عنه ‏ ات حر لا 2 - وفي عنقى صليب من ذهب.». فال : 





)١(‏ قوله: «أنها لا تحيض وهمزتها مزيدة» هذا لا يناسب قوله: «على فعيل» فلعله «أو همزة. . . إلخ» 
(ع). 
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ليقو يرون أنا اخل الله فلككونة: سوق انا خانه تتعلرة قح ؟ مله يلى؟ كاك : 
«قِْلْكَ عِبَادَتُهُمُ؛ (7074) وعن فضيل ‏ رضي الله عنه -: ما أبالي أطعت مخلوقاً في معصية 
البخالق: د وأمًا | فحين جعلوه ابنأ لله» فقد أهلوه للعبادة ؛ ألا 


ع ير 1 رم 


ترى إلى قوله: قل إن 5 نَ لِلبَحمَنِ ولد مَأ ً المييت )4 [الزخرف: :»]4١‏ «وَمَآ أ أ إل 
تدرا الها وجدا 4 : أمرتهم بذلك أدلة العقل والنصوص في الإنجيل والمسيح - 
عليه السلام : أنه من يشرك بالله. فقد حرّم الله عليه الجنةء « شبكئّة» : قري لي 
الإشراك نه و اعفاد له وحن التركوان الفسمير في لوكا أمرو )ف للمععدين ابابا 
أي: وما أمر هؤلاء الذين هم عندهم أرباب إلا 558 الله ويوحدوهء فكيف يصح أن 
يكونوا أربابا وهم مأمورون مستعبدون مثلهم؟ 


و الى سل 2 وبري رج وو َك 0ه 00 


بريدورت ا يطفثوأ نور أنه بأفواههم وَيَاقت أله ن ن سم نورم وَلْوْ حكرةه 
١‏ فروت (29) هو أت ١‏ رف / ل الهدئ ودين الح لِظهرم ء عَلَ الزن كزه. 


ل 
لاعس اع ته 
ولو حكرة المترون (9]) »4 


مثل حالهم في طلبهم أن يبطلوا نبوّة محمد 355 بالتكذيب» بحال من يريد أن ينفخ 
في نور عظيم منبث في الآفاق» بريد الل أن.يزيفه بوييلتة الغاية القضوى في الآشراق أو 
الإيضاءة» ليطفئه بنفخه ويطمسه» « لظطهرم» : ليظهر الرسول ‏ عليه السلام _ عل ألذينٍ 


حكاد.) : على أهل الأديان كلهم. أو ليظهر دين الحق على كل دين . 
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نان فلك نات عاق أ كانه آله 36و لاسيتان كزيت أن اخفيت ريد 
8 أخرجه التّرمذي .)7١9465(‏ 
وتفرد به دون أصحاب الشحة: 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب عن عطيف بن أعين» 
وعطيف ليس بالمعروف. 
قال الحافظ : الواقدي من طريق عامر بن سعد عن عديّ بن حاتم بهذاء وأخرجه ابن مردويه من 
رجه آخر عن عطاء بن يسار عن عدي , بن حاتمء ورواه التّرمذي من طريق مصعب بن سعد عن 
عديّ بن حاتم بهذا وأتم منه. إلا قوله: «فتلك عبادتهم». وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب عن عطيف بن أعين» وعطيف ليس بمعروف» وأخرجه ابن أبي شيبة 
والطبرانى والطبري وأبو يَعلى من هذا الوجه رواه البيهقي في المدخل كذلك. وزاد: «فتلك 
عبادتهم». انتهى 00 
(') قال محمود: «إن قلت كيف جاز أبئ الله إلا كذا ولا يقال كرهت... إلخ» قال احمد: ولا يقال 
على هذا إن الإباء عدم الإرادة. فكما صح الإيجاب بعد نفي الإرادة» فينبغي أن يصح بعدما هو في - 


هم 


قلت: قد أجرى: (أبى) مجرى: «لم يردةا؛ ألا توف كسك فوبل: #يريدون أن 
يطفئوا» بقوله : #وَيَأ أم4. وكيف أوقع موقعء ولا يريد الله إلا أن: (يتمٌ نوره) . 


ا( كا اين 1و | سكن رت الكوان واناك فأكرة انول الاين 
بالمنطل وَصدُوت عن سيبل اللَدُ والذبت يكنروت الذَّهَب وَالْفِصَة ولا سُفِقُومها فى 
عيبل أله فسَرَهُم بِعَدّاب آلب 9 يَرْمَ نحي عََتَهَا ‏ نار جَهَئَّمَ قتكركك بها 
واف مغر رطيريف هَندَامًا كرتم لأنفسك ددوؤأ ما كم تكززست 49 


معنى أكل الأموال على وجهين : إما أن يستعار الأكل للأخذ؛ ألا ترى إلى قولهم: أخذ 

الطعام وتناوله» وإمًا على أن الأموال يؤكل بها فهي سبب الأكل ؛ ومنه قوله [من الرجز] : 
إل شيا خسرة عجافا بك ١ه‏ ااه 
وكن: علنا تعوى حمق كاف ومع نى أكلهم بالباطل : أنهم كانوا يأخذون الرشا في 
الأحكام. والتخفيف والمسامحة في الشرائم» #وَألْدرح يُكْرُورت4 : يجوز أن يكون 0 

إلى الكثير من الأحبار والرهبان؛ للدلالة على اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: أ 
السراطيل :كفن العو ال والضْنْ بها عن الإنفاق في سبيل الخيرء ويجوز أن يراد 
المسلمون الكانزون غير المنفقين» ويقرن بينهم وبين المرتشين من اليهود والنصارى ؛ 
تغليظاً/ ١9١‏ أ. ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت. ومن لا يعطي منكم طيب ماله : 
سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم» وقيل: نسخت الزكاة آية الكنزء وقيل: هي 
ابتة؛ وإتما عنى بترك الإنفاق في سبيل الله منع الزكاة. وعن النبي يكل -: ما أَديْ رَكَاتَهُ 
فَلَيْسَ يكنز وَإِنْ كَانَّ يَاطِناً َم َع أ كي كلع يرك فهر كد إن كان طارة؛ (4/:), 


قال الزيلعي في تخريج الكشاف (577/7): غريب بهذا اللفظ . 
وقد أخرجه البيهقي في ستنه الكبرى (5/ 87) مرفوعاً بمعئاه من حديث محمد بن كثير عن سفيان 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «كل ما أدى زكاته فليس بكئز» وإن 
كان مدفوناً تحت الأرضء وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً». 
وقال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ» وإنما المشهور عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً. 
وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (/77) عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي يل بنحو حديث - 





ع فا ها علا قا ٠‏ لأنا نقول لوجود حرف النفي أثر في تصحيح مجيء ء حرف الإيجاب بعد فلا يلزم 
ذلكء والله أعلم . 


(0) مر شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية ١/5‏ من سورة البقرة فراجعه إن شئت اه. 
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وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً سأله عن أرض له باعهاء فقال: أحرز مالك الذي 
أخذت؛ احفر له تحت فراش امرأتك» قال: أليس بكنز؟ قال: ما أذَّى زكاته فليس بكنز 
(580)»: وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: كل ما أدّيت زكاته. فليس بكنزء وإن كان تحت سبع 
أرضين» وما لم يؤدٌ زكاته» فهو الذي ذكر الله تعالى - وإن كان على ظهر الأرض (581). 


فإن قلت: فما تصنع بما روى سالم بن الجعد ‏ رضي الله عنه ‏ أنها لما نزلت» قال 
حت البيهقي» وقال الهيثمي: هو في الصحيح بنحوه» ولكنه موقوفاً على ابن عمر ‏ رواه الطبراني في 
الأوسط»ء وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف . 
وله شاهد من حديث أم سلمة : 
أخرجه أبو داود (7/ 80): كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلى.؛ حديث )١555(‏ من 
طريق ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهبء. فقلت: يا 
رسول الله» أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي - فليس بكنز» . 
قال الحافظ: أخرجه البيهقى من طريق محمد بن جبير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
مرفوعاً بلقظ “كل فا أدى ركاتة لين بكتر بوإن كان مدفوناء وكل فا لأ رودي زكاته فهو كنز وإن 
كان ظاهراً». قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ. والمشهور عن سفيان بن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر قوله. ورواه الطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن عديّ من طريق سويد بن عبد العزيز عن 
عبيد الله بسنده مرفوعاًء ولفظه: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين يؤدى زكاته فليس بكنزء 
وكل مال لا يؤدى زكاته وإن كان ظاهرا فهو كنز'. قال ابن عديٌ: وفيه سويد وغيره يرويه موقوفا 
والموقوف رواه عبد الرزاق عن عبيد الله العمري موقوفاًء والشافعي عن ابن عيينة: عن ابن عجلان 
عن نافع نحوه» وفي الباب عن أم سلمة قالت: «جئت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول 
الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ الذي يؤدي زكاته فليس بكنز» أخرجه أبو داود والحاكم . انتهى . 
-أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٠١8/54(‏ رقم )١57(‏ عن ابن جريج عن يعقوب بن عبد الله بن 
الأشج عن بُسر بن سعيد؛ أن رجلا باع رجلا حائطأ له. . . فذكره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزكاة عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد 
أن عمر سأل رجلاً عن أرض باعها فقال له. :. الحديث؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (18/1). 
قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق من طريق بشر بن سعيد؛ أن رجلا باع حائطاً أو مالا بمال عظيم» 
فقال له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أحسن موضع هذا المال ‏ الحديث»؛ ورواه ابن أبي 
شيبة من طريق أخرى عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلاً. فذكره. انتهى . 

١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١1//4(‏ رقم )7١541(‏ موقوفاً على ابن عمر من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر. وكذلك الشافعي في مسنده )١١7/١(‏ رقم )1١7(‏ عن ابن عيينة عن 
ابن عجلان عن نافع عن ابن عمرء فذكر نحوه موقوفاً على ابن عمر. ' 
والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 87) عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر فذكر نحوه موقوفا على ابن 
عمرء وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. وكذلك رواه جماعة عن نافع» وجماعة عن عبد 
لله بن عمر وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى رسول الله 
كيْدِ أ.ه وانظر الحديث قبل السابق. 
والطبري في تفسيره (5//ا ”75‏ 708) رقم )١177737-11333-1739-173315(‏ من طرق - 


1 / 


رسول الله - به -: «نَبّا لِلدَمَبٍ تا لِلْفِضّةَ؛ ح قالها ثلاثء فقالوا له: أيّ مال نتخذ؟ قال: 
الغبانا ذاكر ا :وقل] ستاشفاء وزوجة تعين أحدكم على دينه» (187)» وبقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «مَنْ تَرَكُ صَفُرَاءَ أو بَيْضَاءً كوي بها (358)» وتوفي رجل فوجد في مئزره 
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كك 


قال الحافظ : تقدم الكلام عليه . انتهى . 


أخرجه التّرمذي (77177/6): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة» حديث (70940) وابن 


:)095/١( 0‏ كتاب النكاح: باب 0 التشاء» سريف :(17665)غ و احين فى مسنده: (0/ 
1" - 587) كلهم من طرق عن سالم من ل الترمذى :“هذا حديك 
حسن . ل 2 0 0 بي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا. فقلت 
له: ا ري ا ل وذكر 
0 النبي كد أ.ه. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ه عن ثوبان (509/5) رقم )١757371/(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف 
(50 إلى الطبراني في معجميه الأوسط والصغير؛ كما عزاه إلى الواحدي في أسباب النزول. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره م ا وكذلك الطبري في تفسيره (5/ 
0 رقم ١715‏ 002 لعو سات بن أبي الجعد عن عمر به. 
قال الحافظ: كذا ذكره مرسلا. . وهو معروف من رواية سالم بن ثوبان أخرجه الطبري والطبراني في 
الأوسط من طريق موئل بن إسماعيل عن الثوري عن الأعمش ومنصور وعمرو بن مرة عن سالم بن 
أبى الجعد عن ثوبان بهذاء ورواه التتُرمذي وأحمد في الزهد من رواية إسرائيل عن منصور ومذه 
به» وليس فيه: «تبا للذهب تبا للفضة» بل فيه: فقال بعض أصحابه: «لو علمنا أي المال خير 
فنتخذه» قال البخاري وغيره: سالم لم يسمع من ثوبان» ورواه ابن ماجه وأحمد وأبو نعيم في 
الحلية من رواية عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم عن ثوبان قال: «لما نزلت قالوا: فأي 
المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أ أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي كَل وأنا في أثره فقال: 
يا رسول الله أي . نتخذ؟- الحديث»» وفي الباب عن علي أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن 
أبى حصين عن أ, بي الضحى عن جعدة بن سبرة عنهء وعن بريدة أخرجه ابن مردويه من رواية 
ا الم ور ا وعن بعض الصحابة أخرجه 
الع رد ال نا حا ل سا حر ع ا ماعن تيلا الاو لي ارال ادي 
صاحب لي أن رسول الله يد قال: «تبا للذهب تبا للفضة». فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمرء 
0 ا فذكر نحوه. نتهي 


فحديث أبى ذر : 
أخرجه الطبري فى تفسيره: (2)5609/5 رقم 2)١17175(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور)ا: (, 
4) والبخاري في تاريخه الوسط وابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/ 
/ع). 
أما حديث أبي أمامة : 

أخر جه الطبراني فى معجمه الكبير (118/4) رقم 6 7" وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 0؟/ 
)١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبيو وفيه بقية وهو مدلس . 
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دينار» فقال رسول الله . يَكِنةِ-: «كيّةٌ), وتوفى آخر فوجد فى مئزره ديناران» فقال «كيِّنَانِ) 
(584). 


قلت: كان هذا قبل أن تفمرض الزكاة. فأمًا بعد فرض الزكاة. فالله أعدل وأكرم من أن 
يجمع عبده مالآ من حيث أذن له فيه ويؤدّي عنه ما أوجب عليه فيه: ثم يعاقبه. ولقد 


كان كثير من الصحابة ك «عبد الرحمن بن عوف». وطلحة بن عبيد الله» وعبيد اللّه) - رضي 
الله عنهم ‏ يقتنون الأموال. ويتصرفون فيهاء وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية ؟ أن 


-ِ- وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (0/ .)5٠١‏ وعزاه لون أبن مردويه في تفسيره . 
قال الحافظ : 
أخرجه البخاري في التاريخ والطبري وابن مردويه من طريق عبد الله بن عبد الواحد الثقفي عن" أ 
النجيب الشامي: «كان نعل سيف أبي هريرة من فضة»ء فنهاه عنه أبو ذرء وقال: إن رسول. الله كن 
قال: مو تراك صعمراء أو بيضاء كوي بها) وفى الباب عن أبى أمافة: أخرجه الطبرانى بلفظ : «مأ من 
عبد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها»ء وعن ثوبان أخرجه ابن مردويه والطبراني فى مسند 
الشاميين من رواية أرطأة بن المنذر عن ابن عامر عنهى بلفظ : «ما من أحد برك صهراء أو بيضاء من 
ذهب أو فضة إلا جعل صفائح ثم كوي بها». انتهى 

:58 اخرجه افد (0/؟67؟ و5017 و5604؟)., والطبراني في معجمه )١158/4(‏ رقم (6لامل/ا _ 5لاه/ا). 
وعبد الرزاق في تفسيره 2/0 والطبري في تفسيره 2/50 رقم 2)١551,4(‏ وذكره الهيشمي 

في المجمع )١١8/6(‏ و( 2/٠٠‏ )4 كلهم من طرق عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة 

به . 
قال الهيثئمي في المجمع :)5177/٠١١(‏ رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير شهر 
ابن حوشب وقد وثق أ.ه ولم ينسبه الهيثمي إلى الطبراني. 
وقال في : (58/8 3 ): رواه الطبراني في الكبيرء وبعض طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن 
حوشب وهو ثقة وفيه كلام. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (6/ )7١١‏ برقم )80١4(‏ عن شعبة عن عبد الرحمن بن العداء عن أبي 
أمامة به وله شاهد من حديث أبن مسعود: 
أخرجه أحمد :٠5/١(‏ و17١5‏ و65١1‏ و١45)»‏ وأبو يَعلى )5١5- 11١5/8(‏ رقم (5441) من 
طرق عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بهء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
+1 )ل وقال: روآه اويل وأبو يَعلى ورجالهما رحجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقل وثق. 
وأخرجه أحمد (١//ا2.):2‏ وأبو يَعلى: (/ 5185١‏ 107) رقم (007570)». وابن حبان (8/ 65) رقم 
(5)؛ كلهم من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعو5 به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (١١/517)غ‏ وقال: رواه أحمد وأبو يُعلى والبزار؛ وفيه عاصم بن 
بهدلة؛ وقد وثقه غير واحدء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قال الحافظ : أخرجه حمل وابن أبن شيبة ) وأبو يَعلىء والطبراني» والطبري من طريق شهر بن 
حوشب عن أبي أمامة بلفظ مروة في الموضعين. ورواه ابن جبان فى صحيحه من حديث ابن 


6 


الإعراض اختيار للأفضل» وإلا دخل في الورع والزهد في الدنياء والاقتناء مباح موسع لا 
يذمّ صاحبه» ولكل شيء حذء وما روي عن علىّ ‏ رضي الله عنه -: أربعة آلاف فما دونها 
نفقة» فما زاد فهو كنز (585): كلام في الأفضل . 

فإن قلت: لم قيل: ولا ينفقونهاء وقد ذكر شيئان؟ 

قلت: ذهاباً بالضمير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأن كل واحد منهما جملة وافية» وعدة 
كثكرة» ودنانير ودراهم». فهو كقوله: #وَإن طايفئانٍ من الْمَوّيِِينَ أَفسسَلواً# [الححرات: ]غ2 
وقيل: ذهب به إلى الكنوزء وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه: ولا ينفقونها والذهب""''؛ 
كما أن معنى قوله [من الطويل] : 


وقيار كذلك . 

فإن قلت: لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ 

قلت: لأنهما قانون التمول وأثمان الأشياء» ولا يكنزهما إلا من فضل عن حاجته: 
ومن كثر عنده حتى يكنزهماء لم يعدم سائر أجناس المال». فكان ذكر كنزهما دليلا على ما 
يوا ههنا: 

فإن قلت :ها محتن قوله: اي ع4؟ وهلا قيلن: تحمى هن قولك: حسمن 
الميسم”' وأحميته» ولا تقول: أحميت على الحديد؟ 

قلت:/ ١4١7ب‏ معناه أن النار تحمى عليهاء أي: توقد ذات حمى وحرٌ شديد؛ من 
قوله: (نار حامية)» ولو قيل: يوم تحمىء لم يعط هذا المعنى . 

فإن قلت: فإذا كان الإحماء للنارء فلم ذكر الفعل؟ 

قلت: لأنه مسند إلى الجار والمجرورء أصله: يوم تحمى النار عليهاء فلما حذفت 


0 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١9/4(‏ رقم ,)911١50(‏ والطبري في تفسيره: (7”908/5) رقم 
١5 63//‏ _ "13007 ). 
وذكره الثعلبي والبغري في تفسيريهما؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي 4" 
قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق والطبري بإسناده الحاضرء عن علي رضي الله عنه ‏ قبل 


(0) 6 قوله: «والذهب» لعله و«الذهب كذلك» (ع). 

(0) 0 تقدم. 

() قال محمود: «إن قلت: هلا قيل تحمىء كما يقال: حمى الميسم وأحميته. .. إلخ» قال أحمد: 
وفي هذا الفصل دقائق إعراب يشوب حسنها إغراب» والله الموفق. 
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يي فإن يديه القصة. ا رفع إلين يي وعن ابن 0 أنه قرا: ا 
بالتاء» وقرأ أبو حيوة: «فيكوى» بالياء . 

فإن قلت: لم خصت هذه الأعضاء؟ 

قلت: لأنهم لم يطلبوا بأموالهم ‏ حيث لم ينفقوها في سبيل الله إلا الأغراض 
الدنيوية»؛ من وجاهة عند الناس» وتقدّم» وأن يكون ماء وجوههم مصوناً عندهم» يتلقون 
بالجميل» ويحيون بالإكرام» ويبجلون ويحتشمون» ومن أكل طيبات يتضلعون منها 
ويلمخولن جنوبهم» ومن لبس ناعمة من الثياب واي ود ساب ني 
إمانك هذه أعراضهم وطلباتوم عن أخراليم ء لا يخطرون ببالهم قول رسول النّه - 
«ذَمَبَ أهل الدثُور الا وو (585)» وقيل: لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير 6 وإذا 
ضمهم وإياه مجلس زوروا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم» وقيل: معناه يكون على 
الجهات الاربع اميم ومآخيرهم» وجنوبهم» #هَددَاما حَرَرْتُ 4: على إرادة القول» 
وقوله: #لأنشيك:4 أي: كنزتموه لتنتفع به نفوسكم» وتلتذ وتحصل لها الأغراض التي 
حامت حولهاء وما علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب وهو توبيخ لهمء 
#ندوووأ ما كم مَكيروت 2# وقرىء: «تكئزون»؛ بضم النون» أي: وبال المال الذي كنتم 
تكنزونه ) و وبال كونكم كانزين. 


ايسا ال تلك الي أل كل كلا ف 0 وفتتلراً 


7 رس يا 0 هخ رصم 92 لج ع ب وساف اس 0 7 
المشحركين فَهَ كما بمليلرتكم كافة واهلفواان لَه مم الْمنيِينَ لياق 


#فى كنب أَلَّد 4 : فيما أثكة) وأوجبه من حكمه ورآه حكمة وضوايا وفيل : ين 


7 -أخرجه مسلم (48/4): كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف». 
حنيك 01590 رانين ماه (5/1ة9) ١‏ كان إقامة العيلاة والنيطة افيهاء. خديك:(4197) ين 
حديث أبى ذرء فذكره. 
وأخرخه الشارع (« عم كات الآذاة: بان الذكز :رد الملدة» ضحدت 0120 وطرفه فى 
(20) من حديث أبى هريرة به. 1 
رالخرعه ا اوه 006 كتاتٍ الصلاة: باب التسبيح بالحصى من حديث أبي هريرة وأبي ذر 
فقا 
قال الحافظ: أخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن أبي ذر: «أن أناساً من أصحاب النبي عله : 
قالوا: يا رسول الله.ء ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ‏ الحديث . انتهى . 
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اللوح. رحد حل » : ثلاثة سرد: ذو الْقَعدة. وذو الحجة. بالمسرم وواحد فردة6 
وهوارجبء ومئه -0- 0000 ا لوو «ألا إن ال 
ثلاث 508 ذو القعدة» وذو اله والمحرّم:؛ ل ا 
وشعبان» والمعنى: رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج في ذي الحجة. وبطل 
- رضى الله عنه - قبلها فى ذي القعدة» «دللك أَلتِينُ اليم 4 يعلى . أن تتخرت» الأشهر 
الأربعة هو الدين المستقيم» دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به وراثة 
منهماء وكانوا يعظمون الأشهر الحرمء ويحرمون القتال فيهاء حتى لو لقي الرجل قاتل/ 
5 أبيه أو أخيه لم يهجهء وسموا رجباً: الأصم ومنصل الأسنة» حتى أحدثت النسيء 
5 ا 1 ع سس ع اء 0 
عطاء: تالله» ما يحل للناس أن يغزوا فى الحرم»ء ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلواء وما 
نسخت» وعن عطاء الخراساني ‏ رضي الله عنه : حلت القتال في الأشهر الحرم براءة من 
الله ورسوله؛ وقيل : معنأه : لا تأثموا فيهن». بياناً لعظم حرمتهن» كما عظم أشهر الحج 
417 - أخرجه البخاري )١110/١(‏ كتاب العلم: باب قول النبي يِه «رب مبلّغْ أوعى من سامع» حديث 
550 (١1/١٠غ58)‏ كتاب العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب حديث )0١/5()١٠١٠(‏ كتاب 
الحج: باب الخطبة أيام منى حديث ,)١151(‏ (778/7) كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع 
أرضين حديث (916910؟), 7/9 )71١1‏ كثات المغازي: باب حجة الوداع حديث 251 )6 /٠٠١(‏ 
)٠١‏ كتاب الأضاحي: باب الأضحى يوم النحر حديث (:05060). (19/17) كتاب الفتن: باب 
قول النبي مَكِْةِ «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض») حديث (7018). (67377/17 - 
24) كتاب التوحيد: يبأب قول اللّه تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة) حديث (/ط9/551). 
ومسلم (6/ م٠١‏ /111) كنات القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء حديث (59, للا 51/ 
4) وأبو داود )244/١(‏ كتاب المناسك: باب الأشهر الحرم حديث )١1958(‏ وابن ما 
مختصراً )80/١(‏ المقدمة: باب من بلغ علماً حديث (1717) وأحمد (4/لا. 45. 14) وابن 
الجارود في «المنتقى) رقم (4152) والبيهقي (5/ )كات الحج : باب الخطية يوم النحرء ٠‏ كلهم 
ع م ا 0 أبي بكرة عن أبيه مرفوعاً. 
اي ا 00 
وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة . 
قال الحافظ: متفق عليه من حديث أبي بكرة وفي الباب عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أخرجه 
الطبري من رواية موسى بن عبيدة عن صدقة بن يسار عنه بلفظ المصنف». وهو ضعيفا. وعن أبن 
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ل ال 00 


بقوله تعالى : لفَمَن ون فهك الج دلا رسك وآ شُسُووَت #. . . الآية [البقرة: 1910]» وإن كان 
ذلك محرماً فى سائر الشهورء 8 كنَّدَ» : حال من الفاعل أو المفعول. #مم الْمَنَينَ» : 
ناصر لهم. حثهم على التقوى بضمان النصر لأهلها. 

©إِنَّمَا ألشَىء ياد ظ الحكتر يْصَلُ به التي كدو يوسم عاما وحَرمُوبَمٌ عَأما 
لاطا بيذ تا نعل نه ملووا 24 أن رت لنق شه الولو ران 1 قلف 

قرم ألْكَفِرِنَ 49 

والنسيء: تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر؛ وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب 
وغارات» فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون». شق عليهم ترك المحاربة» فيحلونه 
ويحرمون مكانه شهراً آخرء حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون 
من شق ششهور العام أربعة أشهر؛ وذلك قوله تعالى: #إِْوَايِتُوا ِدَهَ مَا حَرَمْ أن أي : 
ليوافقوا العدة التي هي الأربعة» ولا يخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد 
الواجبين» وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر؛ ليتسع لهم 
الوقت؛ ولذلك قال عز وعلا: #إن هيد السرور عِنْدَ الله أمنَا عد عََرَ سَّهَرًا © يعنى : : من غير 
زيادة زادوهاء والضمير في: يحلونه» ويحرمونه للنسيء أ ذا أخلوا هرا من الاشهر 
الحرم عاما.ء رجعوا فحرموه في العام القابل»ء وروي أنه حدث ذلك في كنانة ؛ لأنهم كانوا 
فقراء محاويج إلى الغارة» وكان جنادة بن عوف الكناني مطاعاً في الجاهلية» وكان يقوم 
على جمل في الموسم فيقول بأعلى صوته: إِنَ آلهلتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم 
كوم فى القاال افترل إن أهلتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموهء جعل النسيء زيادة 

فى الكفر؛ لأن الكافر كلما أحدث معصية ازداد كفراًء فزادتهم ريا لعن رجسهم . كما ان 
ا إذا أحدث الطاعة ازداد إيماناً» #دَرَاديهُمْ يمنا وهر مِسْتَبِسْرُونَ» [التوبة: 174]» وقرىء : 
(يضل): على البناء للمفعول. و(يَضّل): بفتح الياء العاف و(يضل): على أن الفعل لله - 
عر وجل - وقرأ الزهري: «ليوطئوا» بالتشديد والنسىء: مصدر نسأه إذا أخرهء يقال: 
الا ال ا 20 00 زعنسيساء توكرق بهد 
ييا وقرىء: ”النسى». بوزن الندى» و«النسي» بوزن النهي؛ وهما تخفيف النسيء 
والشوة 

فإن قلت: ما معنى قوله: «ايَْمِلُوْمَا حرم أّذ4؟ 

قلت : : معناه فيحلوا بمواطأة العدّة وحدها من غير تخصيص ما حرّم الله من القتال» أو 
من ترك الاختصاص للأشهر بعينها/ 747 بء و 2 م خذلهم الله 
فحسبوا أعمالهم القبيحة حسنة» ونه لا يجَرى» أي : لآ يلطف بهم بل يخذلهم. غ؛ وقرىء: 
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29 ١ 


و 


اازين لهم سوء أعمالهم», على البناء للفاعل» وهو الله؛ ‏ عر وجل - 


و 0 سرس وير # لد سس ماب صمي ا م#خرس م امه يم نا 
#يتأيها الذيت ءامنواما لَك إِذَا قبل لك أَنْقِرُوأ في سَبِيِلٍ أله أنَاكََثْمَ ِل الارض 
+7 تي 100 أ# ره 20000 3 3-6 ل مر لالس و ا 0220 
أَرضِيتم بالحيرة الذنيا مت الأجْرَةٍ فَمَا ممّنم الْحَيَرةَ الدَّيا فى الْآخِرَةٍ إلا 
2 َو 42 رهس 5 0 ل ماس جرس 9 يلس أ ع سه ا سر هر 
َيل 9 إلا شهِررا بِمَزْبِكمْ عَذَابًا يما وَسَبَبْوِلُ قَومًا مرَصكم ولا روه 

قد 


م 1 12 امو سا ص رمع سر رآسارور بير كي 00 0 
0217 # # م جه مد م 7 ار م م»ويم 7 ره 
الأزرت حكدررا أله ذ وسكي أ مس القاس وأ سبي 
1 3 


اك 1 له م مر 00-7 " : 9 م 
خِمَانا وَيْكَالَا وَجَلهِدُوا بِأَمَولِصْ فيكم في سَيِيلٍ أله ذل ًّ 0 


9أَنَاتَلثْرٌ4 : تثاقلتم» وبه قرأ الأعمش». أي: تباطأتم وتقاعستم» وضمن معنى الميل 
والإخلاد فعدى بإلى» والمعنى: ملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه؛ 
ونحوه: #أخَلَدَ ىق لاض واب هوُ» [الأعراف: 21176 وقيل: ملتم إلى الإقامة بأرضكم 
ودياركم» وقرىء: «اثاقلتم»؟ على الاستفهام الذي معناه الإنكار والتوبيخ . 

فإن قلت: فما العامل في: «إذاة» وحرف الاستفهام مانعة أن يعمل فيه7'؟؟ 

قلت: ما دل عليه قوله : (اثاقلتم)» أو ما في: (مالكم) من معنى الفعل» كأنه قيل: ما 
تصنعون إذا قيل لكم كما تعمله في الحال إذا قلت: مالك قائماًء وكان ذلك في غزوة 
تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف. استنفروا في وقت عسرة وقحط وقيظ مع 
بعد الشقّة وكثرة العدو. فشى عليهم» وقيل: ما خرج رسول الله - عل - في غزوة إلا ورّى 
عنها بغيرها إلا في غزوة تبوك (588)؛ ليستعدٌ الناس تمام العدة» يري الأجْرَة أي : 
64 -_أخرجه البخاري (157/8): كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالكء, وقول الله عز وجل 


#وعلى الثلاثة الذين خلفوا». حديث (5148:)), ومسلم (9/ ٠٠١‏ - النووي) : كتاب التوبة: ياب 
حديث تثوبة كعب بن مالك وصاحبيهء» حديث (”9/597/6؟2)7, والترمذي :)381١/6(‏ كتاس تفسير 


القرآن: باب ومن سورة التوبة حديث )*1١7(‏ مختصراً عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه فذكره. - 


)1١(‏ قوله: اوحرف الاستفهام» لعله: وأحرف الاستفهام. بدليل قوله: «مانعة». وقوله: «أن يعمل فيه) 
لعله: أن يعمل فيه «اثاقلتم». 
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بدل الآخرة؛ كقوله: للعلا مَك مَلَيِكْه4 [الزخرف: .]٠١‏ #وَفٍ الْآيَهِ#: في جنب 
الآخرةء «إل تفِرّرً#: سخط عظيم على المتثاقلين'''؛ حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق 
يتناول عذاب الدارين» وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قوما آخرين خيراً منهم وأطوع, وأنه غني 
عنهم في نصرة دينه» لا يقدح تثاقلهم فيها شيئاء وقيل: الضمير للرسولء أي: ولا 
تضروه؛ لأنْ الله وعده أن يعصمه من الناس وأن ينصرهء ووعد الله كائن لا محالة» وقيل : 
يريد بقوله: (قوما غيركم): أهل اليمن» وقيل: أبناء فارس». والظاهر مستغن عن 
التخصيص . 

فإن قلت: كيف يكون قوله: #فَقَد تصمره أننّدُ» جواباً للشرط؟ 

قفلت: فيه وجهان. 

أحدهما: إلا تنصروه فسينصره ع سوير لم يكن رمن (9 لواحن رامل 

من الواحدء فدل بقوله: طمَصَدْ تَصسَرَهُ أنّهُ4 على أنه ينصره في المستقبل» كما نصره في 
ذلك الوقت . 

والثاني: أنه أوجب له النصرة وجعله منصوراً فى ذلك الوقت» فلن يخذل من بعده. 
وأسند الإخراج إلى الكفارء كما أسند إليهم في قوله: ##إيّن فَرِبيِكَ أل أَحرَدَرْكَ » [محمد؛ 
1 لأنهم حين هموا بإخراجه.ء أذن الله له في الخروج» فكأنهم أخرجوفء #تَانت 
َنْيْنِ#: أحد اثنين؛ كقوله: #تَالِتٌ تَلَدتَمَ 4 [المائدة: 04]. وهما رسول الله يَكَِةِ - وأبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - يروى أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ لما أمره بالخروج» قال : 
من يخرج معي؟ قال: أبو بكرء وانتصابه على الحال» وقرىء: «ثاني اثنين»» بالسكون. 
و#إِدْ هُمَا#: بدل من إذ أخرجه» والغار: ثقب في أعلى ثورء وهو جبل في يمين مكة/ 
أ على مسيرة ساعة. مكثا فيه ثلاثاء #إِدْ يَقُولُ4: بدل ثان» قيل: طلع المشركون 
فوق الغار فأشفق أبو بكر رضي الله عنه ‏ على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
ار فقال: إن تصب اليوم ذهب دين الله فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: دما ظَنّكَ 
0 الله َالتّهُمَا) (589)» وقيل: لما دخلا الغار» بعث الله - تعالى ‏ حمامتين فباضتا في 


-0-> قال الحافظ : متفق عليه من حديث كعب بن مالك . انتهى 

848 قال ابن حجر: لم أجده هكذا. أ.ه والحديث أخرجه البخاري (7/ 708): كتاب فضائل أصحاب 
النبي عند باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه» - 

١‏ قال محمود: «في هذه الآية سخط عظيم على المتثاقلين حيث أوعدهم عذاباً أليماً. . . إلخ" قال 
أجحمل: : ويقرب إعادة الضمير إلى الرسول أن الضمير في قوله (إلا تنصروه) عقيب ذلك عائد إليه 
اتفاقأّء والله أعلم . 


م 


أسفلهء والعنكبوت فنسجت عليه ( )» وقال رسول الله عد : «النَّهُمٌ أ 

َبْصَارَمُمْ» ».©2541١(‏ فجعلوا يتردّدون حول الغار ولا يفطنونء. وقد أخذ الله م عنهء 
وقالوا: من أنكر صحبة أبي بكر - رضي الله عنه ‏ فقد كفر؛ لإنكاره كلام الله؛ وليس ذلك 
لسائر الصحابة» #بَكِبَءَهُ #: ما ألقى في قلبه من الأمنة التي سكن عندها وعلم أنهم لا 
يصلون إليهء والجنود: الملائكة يوم بدرء والأحزاب وحنين» وكلمة الذين كفروا: 


ل ل رصي 


دعوتهم إلى الكفرء 9رَكَلمَةٌ أيَر4: دعوته إلى الإسلام؛ وقرىء: ##رَكَلمَدٌ أير# : 

بالنصب» والرفع أوجه» و#هى #: فصل أو ميتدأء وفيها تأكيد فضل كلمة الله فين العلوء 

وأنها المختصة به دون سائر الكلم» #جِيَاكًا وَيىَاك#: خفافاً في النفور لنشاطكم له. 

وثقالاً عنه لمشقته عليكمء أو خفافاً؛ لقلة عيالكم وأذيالكم» وثقالاً؛ لكثرتهاء أو خفافاً 

أ- حديث راط 6 ” وطرفاه في و“ وح 6 ) ومسلم (4/ ١١٠٠١‏ النووي): كتاب فضائل 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم -» باب من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -») حذيث 
.)23817/١(‏ والثرمذي (77,8/50): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبق» حديث (2)50945 
كلهم من طريق همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر به. 


وقال التُرمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب, إنما يعرف من حديث همام تفرد به»ء وقد روى 
هذا الحديث حبان بن هلال» وغير واحد عن همام نحو هذا. 
قال الحافظ: لم أجده هكذا. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «نظرت 
إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن في الغار. فقلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم نظر إلى 
موضع قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. انتهى 

_أخرجه البزآر )”٠0٠0  5949/5(‏ رقم .)١751(‏ 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 55 -21) وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه جماعة لم 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)١9/7//١(‏ والبيهقى في دلائل النبوة (؟/ 44١‏ - 487)غ: 
وأبو نعيم في دلائل النبوة ص (7714). 0 
كلهم من طريق أبي مصعب المكي قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة 
فسمعتهم يحدثون أن النبي كَل ليلة الغار أمر الله سبحانه وتعالى شجرة فنبت على وجه الغار. . 
الحديث! . 
وله شاهد من حديث ابن عباس : 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7”/94/0) ركم (91/47). 
قال الحافظ: أخرجه البزار من طريق عوف بن عمرو عن أبي مصعب المكي : سك أشن اين 
مالك وغيره: «أن النبي عل ليلة الغار أمر الله تعالى صخرة فثبتت في وجه النبي علي فسترته» 
وأمر العتكبوت فنسجت في وجهه فسترته. وأمر حَمَامَتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار... الحديث» 
العهى:: 

١‏ -قال الزيلعي في تخريج الكشاف (7//ا7): قوله ‏ عليه السلام -: «اللهم أعم أبصارهم»» لم أجده. 
وقال ابن حجر: لم أجده. انتهى . 
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عن السلاع وتقالا عنس اوبركبانا وبقات: إوكيانا وكيراء: ا مهانيل ومسانا + اد 
صحاحاً ومراضاًء وعن ن أبن أمّ مكتوم أنه قال لرسول الله كل -: أعليّ أن أنفر؟ قال : 
نعم ختئ ترل قوله: لس عَلَ الم حَرَي 4 [الفمح : /13] (1917): وعين ابن :عباس : 
تن ركد عا كر :مقف رلأكل الدرطى 4 1/زنوي 31 بوضن فيتتل اب لتم وك كت 
واليا على حمصء» فلقيت شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد 
الغزوء فقلت: يا عمّء لقد أعذر الله إليك». فرفع حاجبيه؛ وقال: يابن أخيء استنفرنا الله 
خفافاً وثقالاء إلا أنه من يحبه الله يبتله. وعن الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى 
الغزو»: وقد ذهفبخة إحدى: عينيةة فقيل له إنف عليز فباعي ضدرر. فقال * امتتتقر نا الله 
الخفيف والثقيل» فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع, لاوَجَهِدا بأَمْوْلِكُمْ 
ك4 . إيجاب للجهاد بهما إن أمكن» أو بأحدهما على حسي الحال والحاجة . 


ده عَرضًا قربا ودرا قاضية| 0 ب لشن َسيَل أ لو 


العرض: ما عرض لك من منافع الدنياء يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجر؛ أي: لو كان ما دعوا إليه غنماً قريباً سهل المنال» لوَسَّفَرًا قَاصِدًا#: وسطأ 
مقارباء ِالشْنَّد» : المسافة الشاطة الشاقة» وقرأ عيسى بن عمر: «بعِدّت عليهم الشّقة؛. 
يكس العين والشين ؟ ومنه قوله [من الطويل] : 
يَمُولونَ لا تَبِعَدْوَهُمْيَذَة فونه وَلأَبُعْدَإِأَمَانُوَارِي الصَّمَائِهم" 


«يللّه4: متعلق بسيحلفون» أو هو من جملة كلامهم: والقول مراد في الوجهين», 
ا سيحلفون» يعنى : المتخلفين عند رجوعك من غزوة تيوك معتذرين يقولون/ ات 
باللهء #لو أسَمَطعنًا حرجنا مَمَكُمَ 4 : أو سيحلفون بالله يقولون: لو استطعناء وقوله: 


5 .تقدم تخريجه برقم (/40). 


010( ا ومصدرهما: البعد بفتحتين» وبضم فسكون. وقد اشتهر باب تعب في 
معنى الهلاك» ولا تبعد - بالفتح - كلمة جارية على لسانهم عند المصيبة» دالة على تناهي الجزع. 
ولا بعد: معناه لا بعد إلا بعد ما تواريه الصفائح. أو ولا ذو بعد إلا ما تواريه. أو لا بعيد إلا ما 
تواريه» على أن المصدر بمعنى الوصف. واستعمل «ما» في العاقل». لأن المراد بها الوصف. أو 
المراد بها الأجسام والأشباح مجردة عن الإدراكات والأرواح . والصفائح: أحجار عراض يسقف بها 
القبر» أي البعيدء حقيقته هو ما يستره القبرء كناية عن موته. 
ينظر البيت في الدر المصون .٠١”/5‏ 


ا 


(لخرجنا): سد مسد جوابى يي القسم ولو جتشيعاء :و الا شار هنا سوفب يكون عد القفول من 
حلفهم واعتذارهم» وقد كان من جملة المعجزات» ومعنى الاستطاعة: استطاعة العدّة؛ أو 
استطاعة الأبدان» كأنهم تمارضواء وقرىء: لو استطعناء بضم الواو تشبيهاً لها بواو الجمع 
في قوله: #سََمَئَو ألَرَتَ4 [الجمعة: 0]7 #9 بَبْلِكونَ أَنشسَمْجْ4 : إما أن يكونء بدلا من 
ميخلفون: أو حالاً بمعنق :“مهلكين » والمغتى : أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم 
الكاذب» وما يحلفون عليه من التخلف؛, ويحتمل أن يكون حالاً من قوله: (لخرجنا) أي : 
لخرجنا معكمء وإن أهلكنا أنفسناء وألقيناها في التهلكة بما نحملها من المسير في تلك 
الشقة» وجاء به على لفظ الغائب؟ لأنه مخبر عنهم؛ الاترف أنه لو قبل : سيحلفون باللّه 
لو استطاعوا لخرجواء لكان سديدأًء يقال: حلف بالله ليفعلنَ ولأفعلنَ» فالغيبة على حكم 
الإخبارء والتكلم على الحكاية 


م 


#عَدَا آنه عدلك لم لات لَهْرْ حَقَّ بَتبِبَنَ اك أليِت صَدَؤوا وَلَرٌ الكَيِيدَ )> 


«عَنا أَمَّهُ عَنلَكت# : كناية عن الجناية؛ لأنْ العفو رادف لها"''ء ومعناه: أخطأت وبئس 
ما فعلت”"ء وظ لم لَِنتَ لَهُرْ»: بيان لما كنى عنه بالعفوء ومعتاه: مالك أذنت لهم في 
القعود عن الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأنيت بالإذن #حقٌّ يسَبَينَ 
للكت #4 : من صدق في عذره ممن كذب فيه» وقيل: شيئان فعلهما رسول الله - وَةٍ - ولم 
يؤمر بهما: إذنه للمنافقين» وأخذه من الأسارى فعاتبه الله.» تعالى. 


يه 


3 مع ماه . اك 327 4 - 7 9 - م 3 م عو 
ولا ستدنده الذين ونوكت بالله ودف العبي 5 يَجَنهدوأ بَأموالهم وانفسسهم ٠ه‏ وله 


7 م الما تبن 9 * 


ع يَسْتَنْذِ نلك 4 : ليس من عادة اللم افد ” " أن يستاذنوك فى أن يجاهدواء وكان 


)٠١(‏ قال محمود: «هذا كناية عن الجناية» لأن العفو رادف لها... إلخ» قال أحمد رحمة الله: ليس له 
أن يفسر هذه الآية بهذا التفسيرء وهو بين أحد أمرين: إما أن لا يكون هو المراد. وإما أن يكون 
هو المرادء ولكن قد أجل الله نبيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب» وخصوصاً في حق المصطفى 
عليه الصلاة والسلام؛ فالزمخشري على كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة 
والسلام. ولقد أحسن من قال هذه الآية: إن من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب» 
ولو قال له ابتداء: لم أذنت لهم؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام» فمثل هذا الأدب يجب احتذاؤه 
في حق سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام . 
() قوله: «ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت» خاطب الله رسوله خطاب الرقة والرأفة» وفسره المصنف 
بخطاب الغلظة والقسوة؛. وشتان مابينهما. 
(6) عاد كلامه: قال: وقوله فلا يَسَتَنْذِئُك الَذِنَ يُؤمئورح ينه - إلى قوله - إِنَّمَا يَسْيَتْذِنُكَ الدنَ لا - 


ص بومسوا 


4 


الخلص من المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستأذن النبي أبداء ولنجاهدنْ أبدأ معه بأموالنا 
وأنفسناء ومعنى: أن يُجَنِهِدُوا4 فى أن يجاهدواء أو كراهة أن يجاهدواء #وَللَهُ عليه" 
الْميَيِينَ4 : شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين» وعدة لهم بأجزل الثواب . 

لإِنَما يَْتَنْذِئكَ الْدنَ لا مؤت يِه ووو الآخر وأزتابت فلْوبْهُمْ هَهُمْ في مَتِيهِمَ 


م ير 


ددرت 99 #8 ولو دوا أ روح لا م وك , حكرة أله ماني 
بهم ويل 00 لْمَعِدِنَ © لو حرجا ير يسام 5 مر 
لكي يتك اليئة ين ب تخ م يدا بالبيئ (© مد ترط ينه 


يل 001 


ا للك الْسورَ حَدٍّ ّ ا الل تي م أ وك جياه 
9 إنمأ ١‏ ا يذ نك # يعني ٠.‏ : المنافقين » وكانوا تسعة وثلاثين رجلا اكه عبارة 

عن | لتحير؟ لأن التردّد ديدن ١‏ لمتحير» كما أن الثبات والاستقرار ديدن المستبصر» قرىء: 

«عُدَّةُ) بمعنى : «عُذَّنَهُ؛ فعل بالعُدّةِ ما فعل بالعِدَّةَ مَنْ قَالَ: [الطويل] 

ونا وا عد لاعس الخد وعدلو 


من حذف تاء التأنيث» وتعويض المضاف إليه منهاء وقرىء: "عِدَة»؛ بكسر العين 
بغير إضافة» وعذه بإضافة . 


فإن قلت: كيف موقع حرف الاستدراك؟ 


قلت: لما كان قوله: ##وَلَوَ أَرَادُوا ألْحْرْبَ4: معطياً معنى نفي خروجهم واستعدادهم 
م مر 


للغزو. فيل: #ولكن حكره أله يِعَانَهِمْ 24 كأنه فيل : ما خرجواء ولكن تثبطوا عن 
الخروج؟ لكراهة انبعائهم ؛ فها: 1 تقول : ما أحسن إلىّ زيدء ولكن أساء إلى (ل 4 


--> يوبرت بِنَّهَ #... الآية قال: معناه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا. . . إلخ» 
قال أحمد: وهذا الأدب يجب أن يقتفى مطلقاًء فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه فى أن يسدي إليه 
معروفاًء ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاماً؛ فإن الاستئذان في أمثال هذه 
المواطن أمارة التكلف والتكره» وصلوات الله على خليله وسلامه لقد بلغ من كرمه وأدبه مع 
ضيوفه» إنه كان لا يتعاطى شيئاً من أسباب التهيؤ للضيافة بمرأى منهمء فلذلك مدحه الله تعالى على 
لسان رسوله يَكْتهِ بهذه الخلة الجميلة والآداب الجليلة» فقال تعالى 9ؤَاعَ ِلك أهلو هماه جل 
سين )> )4 أي ذهب على خفاء منهم كيلا يشعروا به. والمهتم بأمر ضيفه بمرأى منه ربما يعد كالمستأذن له 
في الضيافة» فهذا من الآداب الغ بغي أن يتمسك بها ذوو المروءة وأولو الفتوة» وأشد من الاستئذان في 
الخروج للجهاد ونصرة الدين الغاذل قن العادنة سيد السعى عله والمناذاة: وأسوأ أحوال المتثاقل ‏ وقد 
دعي الناس إلى الغزاة - أن يكون متمسكاً بشعبة من النفاق نعوذ بالله من التعرف لسطخه . 

)١(‏ تقدم. 
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فكسلهم. وخذلهم؛ وضعف رغبتهم في الانبعاث/ 594أ. لوَقِيلَ أَقْصْدُوا» : جعل إلقاء 
الله في قلوبهم كراهة الخروج أمرأ بالقعود. وقيل: هو قول الشيطان بالوسوسةء وقيل: هو 
قولهم لأنفسهم. وقيل: هو إذن رسول الله يَكدْهٌ - لهم في القعود. 

فإن قلت: كيف جاز أن يوقع الله - تعالى - في نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو 
وهي قبيحة» وتعالى الله عن إلهام القببيه”"©2؟ 

قفلت: خروجهم كان مفسدة؛ لقوله : *لَرْ حَرَجُواْ كر ما رَادوكُمْ إلا حبالا» فكان إيقاع 
كراهة ذلك الخروج في نفوسهم حسناً ومصلحة. 

فإن قلت: فلم خطأ رسول الله يَكهٌ ‏ في الإذن لهم فيما هو مصلحة؟ 

قلت : لأنَّ إذن رسول الله كه - لهم لم يكن للنظر في هذه المصلحة ولا علمها إلا 
بعد القفول بإعلام الله تعالى؛؟ ولكن لأنهم استأذنوه في ذلك واعتذروا إليه. فكان عليه أن 
يتفحص عن كنه معاذيرهم ولا يتجوز في قبولهاء فمن ثم أتاه العتاب. ويجوز أن يكون 
في ترك رسول الله ييه - الإذن لهم مع تثبيط الله إياهم مصلحة أخرى» فبإذنه لهم فقدت 
تلك المصلحة؛ وذلك أنهم إذا ثبطهم الله فلم ينبعثواء وكان قعودهم بغير إذن من رسول 
الله كه - قامت عليهم الحجة. ولم تبق لهم معذرة» ولقد تدارك الله ذلك؛ حيث هتك 
أستارهم. وكشف أسرارهم» وشهد عليهم بالنفاق. وأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

فإن قلت: ما معنى قوله: امم ألْقَديِدِنَ04"؟ 

قلت: هو ذم لهم وتعجيزء وإلحاق بالنساء. والصبيان» والزمنى الذين شأنهم القعود 
والجثوم في البيوت» وهم القاعدون, والخالفون» والخوالف» ويبينه قوله تعالى: ##رَسُوأ 
أن يونأ مَمّ ألْحَوَالِفٍ » [التوبة: 40]. «إإلآ حَبََالًا: جنس من الاستثناء المنقطع في شيء 





(0) قال محمود: «إن قلت كيف جاز أن يوقع الله في نفوسهم كراهة الخروج للغزو... إلخ» قال 
أحمد : وهذا الفصل من كلامه مبني على قاعدتين فاسدتين: إيجاب مراعاة المصالح على الله 
تعالى» والتحسين والتقبييح. وقد تكرر بطلان ذلك فاحذره. واعلم أن معتقد أهل السنة أن الله تعالى 
ألقى كراهة الخروج في قلوبهمء لأنه أراد شقاوتهم» وانضاف إلى ذلك إرادة راحة المخلصين من 
مرافقتهم؛ إذ الأمر ليس شرطاً في نفوذ المشيئة» والله الموفق. 

0( عاد كلامه: قال: «فإن قلت فما معنى قوله مع القاعدين.. . إلخ» قال أحمد: وهذا من تنبيهاته 
الحسنة» ونزيده بسطأ فنقول: لو قيل اقعدوا مقتصراً عليه لم يفد سوى أمرهم بالقعودء وكذلك: 
كونوا مع القاعدين» ولا تحصل هذه الفائدة مع إلحاقهم بهؤلاء الأصناف الموصوفين عند الناس 
بالتخلف والتقاعد. الموسومين بهذه السمة» إلا من عبارة الآية: ولعن الله فرعون: لقد بالغ في 
توعد موسى عليه السلام بقوله: لأجعلنك من المسجونين» ولم يقل: لأجعلنك مسجوناء لمثل هذه 
النكتة من المبالغة. 


كما يقولون؛ لأن الاستثناء المنقطع هو: أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه؛ 
كقولك: ما زادوكم خيراً إلا خبالاء والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكورء وإذا لم 
يذكرء وقع الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء» فكان استثناء متصلاً؛ لأنّ الخبال 
بعض أعمَّ العامء كأنه قيل: ما زادوكم شيثاً الاخبالا+ والضبال»“السعاد:والشي: 
وَلَأَوْصَّعُواْ ضْلَلَيْ 4 : ولسعوا بينكم بالتضريب”2» والنمائم» وإفساد ذات البين؟ يقال : 
وضع البعير وضعا إذا أسرع وأوضعته أناء والمعنى: ولأوضع ركائبهم بينكم» والمراد: 
الإسراع بالتمائم؛ لأنّ الراكب أسرع من الماشي» وقرأ ابن الزبير - رضي الله عنه : 
«ولأرقصوا»ء من رقصت الناقة رقصاً إذا أسرعت وأرقصتها؛ قال [من الكامل] : 
ولأ ااا برع ون بق بط سوط ماعن ل وال اقتفيات 6 0 فالبسية 2 
وقرىء: «ولأوفضوا». 
فإن قلت: كيف خط في المصحف: «ولا أوضعوا"»ء بزيادة ألف؟ 
قلت: كانت الفتحة تكتب ألفاً قبل الخط العربي» والخط العربي اخترع قريباً من نزول 
القرآن» وقد بقى من ذلك الألف أثر في الطباعء فكتبوا صورة الهمزة ألفء وفتحتها ألفا/ 
4ب أخرىء ونحو: أولا أذبحنه» # بوص اديه : يحاولون أن يفتنوكم. بأن 
يوقعوا الخلاف فيما بينكم. ويفسدوا نياتكم في مغزاكم» #وفيكٌ سَتََمْوْنَ 41 أي : 
نمامون» يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم» أو فيكم قوم يسمعون للمنافقين ويطيعونهم. 
لد أَبتَعَوا ألْنِتَيَد4 أي: العنتء ونصب الغوائل» والسعي في تشتيت شملك» وتفريق 
أصحابك عنكء» كما فعل عبد الله بن أبيَّ يوم أحدء حين انصرف بمن معهء وعن ابن 
جريج ‏ رضي الله عنه -: وقفوا لرسول الله يََلِيةٍ ‏ على الثنية ليلة العقبة» وهم اثنا عشر 
رجلاً ليفتكوا به» #ين يل : من قبل غزوة تبوك» #وَكيّوًا للك الور #: ودبروا لك 
الحيل والمكايد» ودوّروا الآراء في إبطال أمرك» وقرىء: «وقلبوا» بالتخفيف» #حيّ جا 
الحَنّ#: وهو تأييدك ونصركء #وظهر 5-7 وغلب دينه وعلا شرعه . 


#أمّدّن ي*: في القعودء #وَلا َْينَ»: ولا توقعني في الفتنة وهي الإثم» بألا تأذن 
)١(‏ قوله: «بالتضريب» أي بالإغراء (ع). 
(؟) ينظر البحر المحيط (0/ 00)» اللسان «غبب»؛ معجم البلدان )١187/5(‏ «الغبغب)» وبلا نسبة في 


مقاييس اللغة (/ 6 وتاج العروس (غبب)» الدر المصون (/ عغ). 


0١ 


لي؛ فإني لل ار العك: 0 ولا تلقني في ل فاني 5 
اك حوب او ا 59 ولكني أعينك بمال فاتركنى: 
وقرىء: «ولا تفتني») من أفتنهء «ألانى لَنِنّنَوٌ سَمَطُوأ © أي : إِنْ الفتنة هي التي سقطوا 
فيهاء وهى فتنة التخلف». وفى مصحف أبىّ - رضى الله عنه -: «سقط»؛ لأن: (من» 
هي محيطة بهم الآن؛ لأنّْ أسباب الإحاطة معهم فكأنهم في وسطها. 

ل لك سن شر اس عا راعي براه ساس 00 20-11 


مر عر -مام 


فل ورلا 1 هم فَرحوَرت © 


إن تصباكَ4 : : في بعض الغزوات» «حَسَئَةَ4: ظفر وغنيمةء لتَسَوْهُمٌ وَإن 
تصبَك مُصِيبَة 4 : : نكبة وشدّة في بعضها نحو ما جرى في يوم أحد يفرحوا بحالهم في 
الانحراف عادك: :وآ يفولا كد لعزم أن أى + أمرن] الذئ تحن متسعون به مه 
الحذرء والتيقظء والعمل بالحزمء #ين مَل : من قبل ما وقع. وتولوا عن مقام التحدث 
بذلك» والاجتماع له إلى أهاليهم. ٠‏ #رَّهُمَ فَرحونَتَ*#: مسرورونء وقيل: تولوا: أعرضوا 
عن رسول الله - َك -. 


#فل ل يُصِيسَكآ إِلّآما كب أنَهُ نا هْرٌ مَرلدداً وعلّ ألو ملِتوكلٍ التؤيئرت 46 

قرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه _: «قل هل يصيبنا»» وقرأ طلحة ‏ رضي الله عنه -: 
«هل يصيبنا»» بتشديد الياء» ووجهه أن يكون: «يفيعل»., لا «يفعل»؛ لأنه من بنات الواو؛ 
كقولهم: الصواب؛ وصاب السهم يصوبء. ومصاوب”"'» في جمع مصيبةء فحق: 
ايفعل»؛ منه: «يصوّب"!؛ ألا ترى إلى قولهم: صوّب رأيه» إلا أن يكون من لغة من 
يقول: صاب السهم يصيبء» ومن قوله”” : أسهمي الصائبات والصيبء واللام في قوله: 


«إِلَّامَا كب أنَّهُ نا ؛ مفيد ةمعنى 00 كأنه قيل: لن يصيبنا إلا ما اختصنا الله 
به بإثياته وإيجابه من النصرة عليكم أو الشهادة؛ ألا ترى/ 7955أ إلى قوله : #هرّ مَولَنَا» 





)01 قوله: «إني مستهتر» أي مولع لا أبالي بما يقال في شأني انتهى (ع). 

)١(‏ قوله: «ومصاوب»ة 0 أجمعت العرب على همز المصائب» وأصله الواو كأنهم شبهنوا 
الأصلي بالزائد» ويجمع أيضاً على مصاوبء. وهو الأصل (ع). 

)0 قوله: «ومن قوله؛ لعله: ومنه. أو لعله: ومنها. وفي الصحاح: صاب السهم القرطاس يصيبه صيباً 
لغة في أصابه (ع). 


0 


ا الذي يتولانا ونتولاه؛ «ذلك أن الله مولى الذين آمنوا العادرين لا مولى لهم». 


[محمد: 2]١١‏ #وعل الله فَلِمَتَوَكَلٍ المؤيئوت 4 : وعفق المومتيق آلآ يتوكلوا غلن غير اس 


فليفعلوا ما هو حقهم. 
#قل هل تررصوت نا إل إحدى الحدل 2 كن ارس بص يكم أن ا يعَذَابِ 


م عديوه أو بِدِيسَا فَرَبكَبوَا نا ممتحكُم مَُريصونَ 49 
لإلّ إعدى الْحُسَينِ» : إلا إحدى العاقبتين» اللتين 00 ع يكوونا خ تسن 
العواقب» وهما: النصرة» والشهادة» #وَحُ ريص بك5ة: إحدى السوأتين"'''؛ من 
العراقب» إمّا: #أن بُصِيسَكيّْ أله يِمَدَابٍ من عندوء» وهو قارعة من السماء» كما نزلت 
على عاد وثمودء #أو#: بعذاب ٍ« دسا » وهو القتل على الكفرء #فرريّصوا»: بنا ما 
ذكرنا من عواقبناء #إنًا مَمَحَكُم مُتَرَيمُونَ#: ما هو عاقبتكمء فلا بد أن يلقى كلنا ما 


يتريصه لا يتجاوزه. 


كل أَننِقُوأ طَرعًا َو كرما أن يُتَقَبّلَ سكع نك كدر قَرْمَا مَيِيِنَ 462 


# أنفمواً» : يعني في سبيل الله ؛ ووجوه اليراء وا عن 0 الحال» 


فإن قلت : كيف 5 بالإنفاق ثم قال : أن : 1 قبل من 4؟ 


قلت: هو أمر في معنى الخبر”"'؛ كقوله تبارك وتعالى * #قل من كن فى الصَلدَةَ فلِمَدد آه 


)١(‏ قوله: «إحدى السوأتين» لعله: السأويين (ع). 

(؟) > قلنا: «الأمر؛ بحث قرآني وقف عنده علماء الفقه والبيان» وأخذوا منه الفقه واجبه ومندوبه والمباح 
منهء أما البيانيون فقد أخذوا منه صورته ومعناه ومراميه في أساليب القرآن» ولهذا سأقف مع المفسر 
العلامة فى صورة الأمر كله ليتجلى لنا مقاصد الأمر فى كتاب الله بحسب ما بين المفسر العلامة» 
وفاسيد فى المبحك نهدا التركية: ١‏ 
لفرت الأمر عند البلاغيين هكذا: هو: «طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء» وقد أفاد 
الزمخشرئ يقرله: #طلت: الفحل من عو .دونك ويعته علية» بأله قد يدل الأمر:بطريق التمقاء على 
معان أخرى. وقد استطاع المفسر العلامة استنباط ما استطاع بفكره الثاقب من خلال دراسة مقامات 
الأمر في القرآن الكريم . 
؟ ‏ من هذه المعاني التي أوردها العلامة ما يأتي 
التهكم: كقوله ‏ سبحانه ‏ ##وادْعوأ ها من دون شه إن كُسْرْ صَدِوِينَ © [البقرة: ''"] فهذا 
الطلب «وادعو؛ من الشهداء الجمادات دليل على غاية التهكم بهم 
التبكيت: وقد ورد في قوله ‏ تعالى - #أنْبُوفٍ بأسْمَآء مولا لك إن عن دقن 4 [البقرة : ]"١‏ فهذا 
طلب مع علمه بعجزهم تبكيتا لهم. ْ 


م 
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الت مد # [مريم : ]ل ومعئاه : لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرهاً ؛ ونعحوه قوله تعالى : 





57 الاستهزاء: كمافي قوله تعالى ‏ ظفل فَاَدْرَءوا عَنْ أَشِكُمُ الْمَوْتَ © [آل عمران: 158]. 
والمعنى : إن كنتم رجالا فادفعوا أسباب الموت عنكم . 
طلب الثبات: كقوله ‏ تعالى ‏ ظيَتيهًا أَلنَّاسُ أعْبْدُوأ رَيَخْ4 [البقرة: ١؟]‏ فالعبادة من المؤمنين 
حاصلة فطلبها دليل على أن المراد: اثبتوا وزيدوا. 
الإباحة: كما ورد في قوله 2 تعالئ - لوَإدَا لل كاصطائراً © [المائدة : : ؟] فقد كان محظوراً أيام 
الإحرام» فإذا حل المحرم أباح الله له الاصطياد. 
الحيرة والاضطراب في حال الشدة: كقوله ‏ تعالى: #وتادئة أَصْحَبُ آلثَارٍ أَصْحَبٌ أَنَهَ أن لصوا َك 
صنَ ألمَآهِ © [الأعراف : ]5٠‏ فهم قد يئسوا من طلب الماء لكنهم من حيرتهم يطلبون كما يفعل 
المضطرء فهو يطلب ما لا طلب فيه له. 
الاستعحال : كما في قوله داع شيانه 0 
الدعاء: كقوله ‏ سبحانه ‏ #قُلٌ مونواً بِمَيظِك * فهذا دعاء عليهم بالهلاك من الغيظ [والآية من آل 
عمران: .]١١9‏ 
ومن الدعاء بالواقع لا محالة تضرعًا وتذللا لله ما جاء في قوله - تعالى - #ريَنآ ِلك ايت ورت 
ا و زْمّهٌ وآولا فى ليوو لدي رم لِصِلوأ عن سَبَيلك ب انليش ع أََولهِمْ وَأفْدُد عل قُويهمْ قلا 
نَوْمِنواً حي يروأ الْعَذَابَ لأَلم © [يونس: 4 فهذا الدعاء: «ليضلوا» ‏ «اطمس» ‏ «واشدد» من باب 
الخضوع لله رب العالمين لأن ذلك دافع لا محالة بهم. وقد أبدع الزمخشري في بيان هذا المعنى 
عند شرحه للآية . 
الترغيب في المأمور به» وهذا يتحقق في مقام يأتي فيه النهي عن نقيصه أولأء ثم يأتى الأمر لزيادة 
الترغيب والبعث عليه. 0 - سيحاثنه - 
«ولا تقصوأ اليكيال وَالْميرَانَ ف ربكم جنير مَإِنّ َثُ عَقِصك: عَدَاَ يور يط وَيْفَوَرٍ فوأ 
أليكيالٌ والمرّات * [هود: 8 - 80] وهذا البيان أفاده الزمخشري في موضعه. 
2 تي الأمر بصورة الخبر لسر بلاغي يراد كما في قوله الي بد : #بمَيلُونَ في سيل أسِ ‏ 
[النساء: 75] ومعناه : : قاتلوا في سبيل الله والسر وراء هذا الخبر المقيد للأمر أن الله - سبحانه - أراد 
1 إلى أنه قد امكل قصان خبراً أحبر عته بهذه الصورةء وهذا ما تراه في قوله ‏ تعالى 
_- أنضاات :> #مَهِدُونَ فى سيل أ يمول اشح © [الصف : .]١١‏ 
ا ل ا والمراد الخبر بحسب السياق والقرائن 
وذلك أيضاً لتر :يراه في المعئق المقضود ومن ذلف:: 
الإشارة إلى التسوية بين فعل المأمور به وعدمه. وفيه دليل على نهاية السخط أو الرضا فالأول كقوله 
ا - لهل أنفِشُوأ طَرْمًا أَرْ كرما لَن يتعبَلَ سك © وهي الآبة التي صورتها في هذا المبحثء 
والمعنى فيه خبر وهو: لن يتقبل منكم الإنفاق طائعين أو مكرهين» ير - أيضاً ‏ يلاحظ 
عند كول الله اشييحائه - #أسْتَنْفِرٌ لم أو لا سَمْتَمْفِرَ لم * [التوبة: 4 
والثاني : وهو ما يدل على غاية الرضا كقول كثير عزة [من الطويل] : 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة. 2 1 وج ووه ب ا 1 
فالإساءة والإحسان متساويان فهو في غاية الرضوان» وقد بين هذا الزمخشري عند الآية. 
وقد تأتي هذه الطريقة من باب إهانة المأمور. وأنه لا يلتفت إلى فعله كقوله ‏ تعالى -: قل ءَايثأ 
بوه أَز لا ميْمِبْا © [الإسراء : /ا6٠].‏ فالمعنى أنهم لا شأن لهم وأن خيراً منهم قد آمنوا وصدقوا ‏ 


0 


0 


ساس ا ل 8 -_ .9 


تر كم أو ا 


تْتَمْفِرٌ لهم 4؛ وقوله [من الطويل]: 


وعملوا صالحاً وهم العلماء . 

فيأتن ي الأمر إفاة أنه حتم واجب لا شيء غيره كما في قو - تعالى -: «#قبِضْحَكرا ميلا وَلسكرا كبا 
جرلا يما يما كنأ يَكْسِبُونَ 429 [التوبة : 7] ومعناه: فيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً جزاء لهم 
بأفمالهم . 

5ه وقد ي يعبر القرآن عن حدث وقع بصيغة الأمر لمغزى كما في قوله - تعالى -: #فَفَالَ لهم الله 
مونو ثم أ هم > [البقرة : 7847] والمغزى فيه: الدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله 
وإرادته 7 خارج عن العادة كأنهم أمروا فامتثلوا. 

1 - قد يفيد الآمر التعظيم والتشريف وهذا إذا كان الأمر يفيد العموم كما قوله ‏ تعالى - 

الو :امنا وَعتيلوا التسلكت راح © [البثر :::808]:فالقطات يجوز قنه أن يكون 000 الله ل 
صلوات الله عليه - وأن يكون لكل أحد يبشر تشريفا وتفخيماء وهذا من الطرق العجيبة في الأمر. 
/ا- من خصائص الأمر أن يقع عقبه ما يحث عليه ويدعو إليه. وقد أورد العلامة الزمخشري هذا 
المعنى عند قوله ‏ تعالى ‏ #يَأَيبًا لاس أتَْواْ رَيَك الى حَلَفَرٌ ين تفن وَبِوِدَوَ *.. . فكأنه أراد لعباده 
أن يتقوه من باب أنه خلقهم بقدرته» وأمرهم بيدهء وأن يتقوه في الحقوق التي بينهم لأنهم شجرة 
واحدةء وهذا ما أورده العلامة المفسر وبينه. 

6 هناك معان للأمر أفادها المفسرون ومنها 

التكوين والتمثيل ويسمى «التسخير» ومعناه أنه أمر تكويني لا امتناع فيه كقول - تعالى - 8 إِنَّما فَوَلنَا 
لتو إذَا أروئة أن تَقولٌ لَه ف فشكن 9 لالنحل: ]5٠‏ وهذا ما لحظه الزمخشري كما في 
التعليق 250 إلا أن الشوكاني ‏ رحمه الله أضاف شيئاً آخر وهو «الحث والتشجيع لما أمر الله لأن 
الأمر في كل الشؤون لله وحده لا شريك له. 

الثبات والإقامة: وقد لمح المفسرون هذا في قوله - تعالى -: #فَعْلرَ نَم / إِلَهَ إِلَّا أنّهُ © [محمد - 
يك ]١19‏ وقد مر هذا المعنى لكن آثرنا ذكره لأن المفسرين قد داروا هذا الأمر ولهم فيه كلام 
ولكن المعنى الذي ذكرت هو الواضح البين. 

التعجيز: وهذا معنى يراه المفسرون عند قوله ‏ سبحانه -_: «وّإن حكُنمُم في رَبْبٍ يْمَا زلا عل عَبْون 
فوا شور ة كن يقل * [البقرة:: 8١؟]‏ وسكا ل اتستظ يفوا 

التواضع وحسن الأدب : وقد فهم الشوكاني هذا المعنى عند قوله ‏ تعالى -: 8إِقِّ آنأ رَيْكَ حلم 
تعليك إِنَكَ بالواد الْمقَدّس طوى 49 [طه: ]١١‏ ولهذا قال: «أمره الله - سبحانه ‏ بخلع نعليه؛ لأن 
ذلك أبلغ في التواضع. زأئرت إلى اللشرنات والتكريم وحسن التأدب». 

هذاء والمعاني في كتاب الله سبحانه - وفيرة» ومن تأمل الأمر القرآني في جميع آيات الكتاب مع 
مراعاة ملابسات الآيات وقرائن السياقات» والمقامات يرى من الأسرار والفتوحات الشىء الوفير 
وفي هذا القدر المتواضع إشارة وكفاية» ومن أراد الغاية فعليه بمراجعة كلام أولي النهى من 
المحققين مفسرين وبلاغيين» والله من وراء القصد. 

ينظر شروح التلخيص ”2708/7 7١4‏ وما بعدهاء والبلاغة القرانية لأبى موسى 754 وما بعدهاء 
علم المعاني في تفسير فتح القدير للشوكاني فتحي حجازي 510/7» وما بعدهاء والنفس 284/١‏ 
وفتح القدير للشوكاني 2788/١‏ مفاتيح الغيب للرازي »١١8/8‏ وروح المعاني للألوسي 2550/١‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان .75١/١‏ 2550/5 الإيضاح للقزويني 88/7 وما بعدهاء والمطول 
لسعد الدين التفتازاني 714 وما بعدهاء ومفتاح العلوم للسكاكي .١57‏ 


06 


1 8 9 ىه 1 ال 0 
أسِييِي بنّااو احسني لا ملومة فل قد يهم جف إفك ها “هد هد جور هاكيا ها لبه ' أ هيا القررة ها حاوس ود أو “واوا وا و اجو هه أن 


أي : لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ولا نلومك ‏ أسأت إلينا أم 
احسيتت: 

فإن قلت: متى يجوز نحو هذا؟ , 

قلت: إذا دل الكلام عليه» كما جاز عكسه في قولك: رحم الله زيداً وغفر له. 

فإن قلت: لم فعل ذلك؟ 

قلت: لنكتة فيه؛ وهي أن قنيرا كانه يقول لعزة: امتحنيى لطف محلك عندي وقوة 
محبتي لك» وعامليني بالإساءة» والإحسان. وانظري هل بتفاوت حالي معك مسيئة كنت 
أو محسنة؟ وفي معناه قول القائل [من الطويل] : 
اخزةالري د متكولتقي ميو" " يقترن قن متغودة من ل 

وكذلك المعنى: أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم؟ واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم. 
وانظر هل ترى اختلافا بين حال الاستغفار وتركه؟ 

فإن قلت: ما الغرض في نفي التقبل؟ أهو ترك رسول الله - كله - تقبله منهم وردّه 
عليهم ما يبذلون منه؟ أم هو كونه غير مقبول عند الله تعالى - ذاهباً هباء لا ثواب له؟ 

قلت: يحتمل الأمرين جميعاًء وقوله: #طرّعًا أو كرما معناه: طائعين من غير إلزام 
من الله ورسولهء أو ملزمين» وسمي الإلزام إكراهاً؛ لأنهم منافقون» فكان إلزامهم الإنفاق 





)01 أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لبدمتا ولا ستلعية إن تشتدت 
لكثير صاحب عزة» يقول: امتحنيني في المحبةء وعامليني بالإساءة والإحسانء. وانظري هل يتغير 
حالي؛ وافعلي ما يجبرك زوجك عليه من شتميء كما يأتي في كلامه» ولا تتحرجي عنه فإنه مثل 
إغبائك» .ولهذا ذكر الإخنان والمعن لآ لوء .ولا يقغىء سواه أسات أن أحيدت» فالامر ينعت 
الخبرء ثم التفت وقال: ليست عزة ملومة عندنا ولا مبغضة إن تبغضت» أي تكلفت البغض لنا 
وأظهرته. ويجوز أن المعنى: لا ملومة أنت ولا مقلية» فالالتفات في قوله: «إن تبغضت؛ فقط . 
ينظر ديوانه »)١1١١(‏ أمالي ابن الشجري »)55/١(‏ التهذيبء اللسان (حسن). الدر المصون ("/ 


غ). 
4 أخوك الذي إن قمت بالسيف عامداً لعفيريه لو يتسحيفك فى الوه 
ولو جئت تبغي كفهلتبينها تبادر إشفاقاًعليك من الرد 


يترى أنة فى السوة وان مقتصضبر على أنه قد زاد فيه عن الجهد 
روي يستفشك #بالشين بدل الثاء. والمعنى متقارب. والسين والتاء للعدء أي لم يعدك خائناً مضراً. 
وتبينها تقطعها. والإشفاق: الخوف. والواني: المتواني. يقول: إن أخاك الصدق هو الذي لو 
قصدته بالمكاره لم يعدها غشا منك في المودة» بل يبادرك بكل ما طلبته خوفاً عليك من أذى 
المنع» يظن أو يعتقد أنه مقصر في الود مع أنه جاوز فيه الحدء وتكلف غير طاقته. 
ينظر الدر المصون (51/7/9). 
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شافًا عليهم كالإكراه؛ أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم؛ لأن رؤساء أهل النفاق كانوا 
يحملون على الإنفاق لما يرون من المصلحة فيه» أو مكرهين من جهتهم» وروي أنها 
نزلت في الجدّ بن قيس؛ حين تخلف عن غزوة تبوك» وقال لرسول الله 55 -: هذا مالي 
أعينك به فاتركني» #إِنَكْمْ4 : تعليل لردّ إنفاقهم» والمراد بالفسقى: التمرّد والعتو. 


ل وه ار 2 000 زر لخر ب يه سر سر 


7 و أن قبل فاه دروء 5 0 0 بالل وبرسولو 3 248 
ألصّحلزةً إلا 0 حساك ولا يفن إلا وَهُمْ كتهرك (©)4 


ٍ يتم 6 : فاعل منع. «(وهم)ء. و«أن تقبل) : مفعولاه/ 7960"ب»ء وقرىء: (أن تقبل». 
بالتاء والياء على البناء للمفعول» ونفقاتهم» ونفقتهم؛ على الجمع والوتسيةك وفوا 
السلمي : «أن يقبل منهم نفقاتهم», على أن الفعل لله - عرّ وجل - « كساك 4 : بالضم 
والفتح؛ جمع كسلان؛ نحو: سكارى» وغيارى»؛ في جمع سكران» وغيران؛ وكسلهم 
لأنهم لا يرجون بصلاتهم ثواباً» ولا يخشون بتركها عقاباً فهي ثقيلة عليهم؟ كقوله تعالى : 
#وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين4 [البقرة: ه4]» وقرأت في بعض الأخبار أن رسول الله - 
يله - كره للمؤمن أن يقول: «كسلت»». كأنه ذهب إلى هذه الآية؛ فإِنَ الكسل من صفات 
المنافقين» فما ينبغي أن يسنده المؤمن إلى نفسه (197). 

فإن قلت: الكراهية خلاف الطواعية» وقد جعلهم الله تعالى ‏ طائعين في قوله: 
«9طرْعًا4 ثم وصفهم بأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. 

قلت: المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله يله - أو من 
رؤسائهم. وما طوعهم ذاك إلا عن كراهية واضطرار» لا عن رغبة واختيار. 


مح ره س كي ل دوه دده ره روولة سيل ارمس 1 2020 00 
قلا تَمَجبْكَ أمولهم ولا أولندهم إِنَما برد أَلَّهُ ديهم يبا فى الْحَيَةٍ الدنيا وتَرْهَقَ 


شل مَهْم كيزن © »> 
الإعجاب بالشيء: أن يسرٌ به سرور راض به متعجب من حسنهء والمعنى: فلا 
لتعخييب ولا تفعع يها أوتوامة زية الدنيا؛ كقوله تعالى: #بَلَا تمدن عيِنيَكَ 4 [طه: 
١‏ فإن الله تعالى إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب» بأن عرّضه للتغنم والسبي» وبلاهم 
فيه بالآفات والمصائب» وكلفهم الإنفاق منه في أبواب الخيرء وهم كارهون له على رغم 
أنوفهم . وأذاقهم أنواع الكلف والمجاشم في جمعه واكتسابه وفي تربية أولادهم . 


تنم 3 أنات الف ة:. 
م في أواخر الم 


/اهم 


فإن قلت: إن صح تعليق التعذيب”'" بإرادة الله تعالى» فما بال زهوق أنفسهم وهم 
ككرهون4 ؟ 

قلت: المراد: الاستدراج بالنعم؛ كقوله تعالى: # إضَا تيل َم لِيردَامُوَا فم [آل 
عمران: 4لال]ء كأنه فيل: ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن يموتوا وهم كافرون. ملتهون 
بالتمتع عن النظر للعاقبة 
# نورت أنه | ع لمنحكم وما هم ينكد ولد ٍ | قوم بشرفورت 09 لو حدوت 

0 مَعْتَررتِ أو تح و ِلَبَهِ وه هم عْمَحْونَ (©) 4 

«المتكمية لمن: جملة المسلمين. # رد 0 يخافون القتل. وما يفعل 
بالمشركين» فيتظاهرون بالإسلام تقية» # مَلْجَدَا4 : 0 يلتجئون إليه متحصنين به من 
رأس جبل» أو قلعة» أو جزيرة» #أرْ مَمََرتِ) : أو غيراناء وقرىء بضم الميم؛ من أغار 
الرجل وغارء إذا دخل الغورء وقيل: هو تعدية غار الشيء وأغرته انيعد : أمكنة 
جررداحا لامي ٠‏ ويجوز أن يكون من: أغار التعلب» إذا أسرع» بمعنى: مهارب. 
ومفارّء # أرٌ مَل : أو لفقا مندسون اندو سي و وهو مفتعل من الدخول. وقرىء: 
(«مدخلا» من دخل. «ومدخلا) من أدخل : مكاناً يدخلون فيه أنفسهم . وقرأ ان ةب 
رضي الله عنه -: «متدخلا»» وقرىء: «لو ألوا إليه» لالتجؤوا إليه # عَجْمَحُوي# : يسرعون 
إسراعاً لا يردّهم شيء؛ من الفرس الجموح؛ وهو الذي إذا حمل لم يرده اللجام» وقرا أنس 
عزفي الماضه: «يحمزونةء فشكل ؟افقال: ‏ يجمحورن وس ون و 0 

وهم من يِلْمِرْكَ في ألصَّدَقتٍ ِنْ أعَطوأ مها رَضُوأ ون ل يمْطَرَأ ٠‏ منبَآ إِذا هم 

سحطرن (02) 4 

# يَلْمرة» : يعيبك/ 54575 في قسمة الصدقات ويطعن عليكء. قيل: هم المؤلفة 
قلوبهم. وقيل : هو ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج. كان رسول الله ع يع عدم 
حنينء» فقال: اعدل يا رسول الله؛ فال صلوات الله عليه وسلامه : «وَيْلْكَ إن ل أغدل 
بغر 1811 )وقد عو اند الجواظ. من المنافقين» قال: ألا ترون إلى صاحبكم! 


واحد. 


414 أسفرجه البخاري 5415/١5(‏ -75935): كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب من ترك - 





)١(‏ قوله: «فإن قلت إن صح تعليق. . . إلخ» مبني على أنه تعالى لا يريد الشر؛ وهو مذهيب المعتزلة. 
وعند أهل السنة : أنه يريده كالخير (ع). 

() قوله: «ويجمزون ويشتدون» فيقال: جمز بالجيم يجمز بالكسر: أسرع؛ وحمز بالحاء يحمز 
بضمها: اشتد اه صحاح فتدبر (ع). 


لزه 


ل 0 الغنم , وهو عم أنه يعدل» فقال رسول الله عد _ : دلا أبا 
لَك أمَا كَان مَوسَئْ ادا أمَا كان دَاوَدٌ رَاعِياً) فلما ذهب قال عليه الصلاة والسلام : 


(أحَدرُوا هذا راضحانةة إِنْهُمْ مُنَافِمُونَة ح (2))596 وقرىء: «ايلمرّك») بالضم»ء و«يلمزك») 
و«يلامزك»» التثقيل والبناء على المفاعلة؛ مبالغة في اللمزء ثم وصفهم بأن رضاهم 
وسخطهم لأنفسهم» لا للدين وما فيه صلاح أهله؛ لأن رسول الله 25 - استعطف قلوب 
أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون منه» وإذا للمفاجأة.» أي: وإن لم 
يعطوا منها فاجؤوا للسخط . 


ا 


ب ا سام وم كارا لحني الله مترنينا الوق عملفه 


شاع رو 0 31 
وَرَسُولهة إِنَآ إلى أله و 5 2 


جواب «لو»: محذوف تقديره: ولو أنهم رضوا لكان خيراً لهم. والمعنى: ولو أنهم 
رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهمء وإن قل نصيبهم. وقالوا كفانا 
فضل الله وصنعهء وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا الله غنيمة أخرى» فيؤتينا رسول الله - 205 .- 
أكثر مما آنانا اليومء إن إِنَ أللّو4: في أن يغنمنا ويخولنا فضله لراغبون. 

بيه إِنَّمَا لد 006 0 والعيمله - ألم ريم لزنا 


يد آذ ل 


« إنّما سدكت لنَفقراة» : قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها 
منقتصضنة عي ” + لأ وده إلى غترهاة كأئه فيل إلتما عن اليب الا الشتره» وتسره 


>> قتال الخوارج للتألف» ولئلا ينفر الناس عنهء حديث (5977), ومسلم ١14 - ١97/5(‏ 
النووي): كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهمء حديث .)٠١11/١54(‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي سعيدء واللفظ للبخاري؛ ولهما: «إذا جاء ذو الحويصرة». 
وهو المحفوظ . انتهى 

6 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (0797/5): غريب. 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 

الث قال محمود: «هذا قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بها إلخ» قال 
أحمد: وهو مذهب مالك زضي الله عنه» والقول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف حتى لا يجوز 
ترك صنف واحد منها أخذا من إشعار اللام بالتمليك كما ذهب إليه الشافعي لا يساعده السياق فإن 
الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم لا يستحق فيها نصيباً فهذا هو الغرض الذي سبقت 
له فلا اقتضاء فيها لما سواه والله أعلم. 


04 


قولك: إنما الخلافة لقريش» تريد: لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم فيحتمل أن تصرف إلى 
الأصناف كلهاء وأن تصرف إلى بعضهاء وعليه مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعن 
حذيفة» وابن عباس» وغيرهماء من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: في 
أي صنف منها وضعتها أجزأك» وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: ع0 
بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أ حب إلى وعند الشافعي ‏ رضي الله 
عنه -: لا بذ من صرفها إلى الأصناف الثمانية» وعن عكرمة ‏ رضي الله عنه -: أنها تفرّق 
في الأصناف الثمانية» وعن الزهري اله كنيع لعي ين عبد العردر تتريق الصلاكات حل 
56 الثمانية» «وَالْمَمِِنَ عَكيَا» : السعاة الذية. يفيعبونهاء لل والتوامة 5 وبين 4 : أشراف 
من العرب كان رسول الله كي يستألفهم على أن يسلموا فيرضخ لهم شيئاً منها حين كان 
في المسلمين قلة. «والرقاب»: المكاتبون يعانون منهاء وقيل: الأسارى» وقيل: تبتاع 
الرقاب فتعتق» لوَالْمَرِمِينَ» : الذين ركبتهم الديون» ولا يملكون بعدها ما يبلغ النصاب» 
وقيل الذين تحملوا الحمالات فتداينوا فيها وغرمواء #وَف سَبيل أله : فقراء الغزاة 
والحجيج المنقطع بهم. لوَأبْنِ أَلسَِّلٍ#: المسافر مادم ع فالة فهو ةنا فقن 
حيث هو غنيّ حيث ماله؛ هقْرِصَة ير أنّهِ4: في معنى المصدر المؤكد؛ لأنّ قوله: 


الإثما الصدقات للفقراء»). معئأه : فرض الله الصدقات لهم. وفرىء: «فريضة) بالرفع على : 


فإن قلت: لم عدل عن اللام إلى «في» في الأربعة الأخيرة”'“؟ 


)1١(‏ عاد كلامه: قال: «فإن قلت لم عدل عن اللام إلى في في الأربعة الأخيرة... إلخ» قال أحمد: 
وئم سر آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم. وإنما 
بأهذوة ملكا فكان دخول اللام لائقأ بهم . وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهمء 
بل ولا يصرف إليهم. ولكن في مصالح تتعلق بهم. فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله 
السادة المكاتبون والبائعون. فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة 
بتملكهم لما يصرف نحوهمء وإنما هم محال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به» وكذلك العاملون 
إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم لالهم. وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك. وأما 
ابن السبيل فكأنه كان مندرجاً في سبيل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته» مع أنه مجرد 
من الحرفين جميعاًء وعطفه على المجرور باللام ممكنء ولكنه على القريب منه أقرب والله أعلم. 
وكان جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحرفين المذكورين وجهاً في 
الاستدلال لمالك على أن الغرض بيان المصرف, واللام لذلك لام الملك. فيقول: متعلق الجار 
الواقع خبراً عن الصدقات محذوفء. فيتعين تقديره» فأما أن يكون التقدير: إنما الصدقات مصروفة 
للفقراء» كقول مالك: أو مملوكة للفقراء» كقول الشافعي ؛ لكن الأول متعين» لأنه تقدير يكتفى به 
في الحرفين جميعاً يصح تعلق اللام به وفي معاًء فيصح أن تقول: هذا الشيء مصروف في كذا 
وكذاء بخلاف تقديره مملوكة, فإنه إنما يلتئم مع اللام. وعند الانتهاء إلى «في» يحتاج إلى تقدير - 
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قلت: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأنْ «في» 
للوعاء؛ فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات» ويجعلوا مظنة لها ومصبا.ء وذلك 
لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسرء وفي فك الغارمين من الغرم من التخليص 
والإنقاذ»ء ولجمع الغازي الفقير أ و المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة؛ وكذلك ابن 
اسيل خا يعن الفدر والغربة عن الأهل والمال» وتكرير «في» في قوله: #وَفِ سل 
له ون ألسَّبِل 4 : : فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين. 

فإن قلت: فكيف وقعت هذه الآية في تضاعف ذكر المنافقين ومكايدهم؟ 

قلت: دل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقت خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا 
منهم؛ حسما لأطماعهم» وإشعاراً باستيجابهم الحرمان» وأنهم بعداء عنها وعن مصارفهاء 
وفع ولاساطيم على اكلم زنها رامو بإنسيها: صلوات الله عليه وسلامه؟ 
«وينية الدرت ست لودو أَلتَىَّ ويقولوت هو | 3 ل أن خَيْرٍ أحكم َو بالل ومن 

47 يسمه ين اموأ مكل وان رت َسُولَ ل َم عَدَابُ لَه 469 

الأذن: الرجل الذي يصدق كل ما يسمع”''» ويقبل قول كل أحدء سمي بالجارحة 
التي هي آلة السماع؛ كأنّ جملته أذنّ سامعة؛ ونظيره قولهم للربيئة''': عين» وإيذاؤهم 
له: هو قولهم فيه (هو أذن), وأذن خير؛ كقولك: رجل صدقء تريد الجودة والصلاح» 
كأنه قيل: نعم هو أذن ولكن نعم الأذن» ويجوز أن يريد: هو أذن في الخير والحق وفيما 
يجب سماعه وقبوله» وليس بأذن في غير ذلك؛ ودل عليه قراءة حمزة: (ورحمة) بالجرٌ 
عطفاً عليه: أي: هو أذن خير ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله» ثم فسر كونه أذن خير 
بأنه يصدق بالله» لما قام عنده من الأدلة ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين 
والأنصارء» وهو رحمة لمن آمن منكم» أي: أظهر الإيمان أيها المنافقون؛ حيث يسمع 
منكم ويقبل إيمانكم الظاهر. ولا يكشف أسراركم» ولا يفضحكم, ولا يفعل بكم ما يفعل 
بالمشركين؛ مراعاة لما رأى الله من المصلحة في الإبقاء عليكم» فهو أذن كما قلتمء إلا 
أنه أذن خير لكمء لا أذن سوء فسلم لهم قولهم فيه. لا أنه فسر بما هو مدح له وثناء 
حت مصروفة ليلتئم بهاء فتقديره من اللام عام التعلق» شامل الصحةء متعين» والله الموفق 
)١(‏ قال محمود: (الأذن: : الرجل الذي يصدق كل ما يسمع... سمي الرجل بالجارحة التي هي آلة 

السماع... إلخ» قال أحمد: لا شيء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه لأنه في الأول إطماع لهم 
ار ب مر ويضاهي هذا من مستعملات 
الفقهاء: القول بالموجب. لأن في أوله إطماعاً للخصم بالتسليم» ثم بتا للطمع على قربء ولا 

شيء أقطع من الأطماع ثم اليأس يتلوه ويعقبه» والله الموفق. 

00( قوله: «للربيئة» في الصحاح : الربيئة الطليعة (ع). 
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عليه» وإن كانوا قصدوا به المذمّة والتقصير بفطنته وشهامته» وأنه من أهل سلامة القلوب 
والغرّة» وفيل : إن جماعة منهم ذمُوه - صلوات الله عليه وسلامه ‏ وبلغه ذلك كاشتعلت 
قلوبهمء فقال بعضهم: لا عليكم؛ فإنما هو أذن سامعة قد سمع كلام المبلغ فأذن» ونحن 
نأنة ليد و او فقيل: هو أذن خير لكمء وقرىء: «أذن/ 
لكمء يعني : :ل كال كما : 50 لأنه يقبل معاذيركم ولا يكافئكم على 
)01 

سوء دخلتكم 0 وقرأ نافع بتخفيف الذال . 

فإن قلت: لم عدي فعل الإيمان بالباء إلى الله تعالى» وإلى المؤمنين باللام؟ 

قلت : لأنه قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر به. فعدي بالباء»ء وقصد السماع 

من المؤمنين». وأن يسلم لهم مأ يقولونه ويصدقه؛ لكونهم صادقين عنذه» فعدي 5 
ألا ترى لي قوله: وما أت بِمُؤْمِنٍ لا وَلَوَ صكُنًا صَدِوِنَ» [يوسف: .]١7‏ ا الات عن 
الباء ؛ وبحوه: + #همآ َامَنَ 5 دري بن قَومدِ4 [يونس : م نون لك وَأتَبَعَكَ الأردلون» 
[الشعراء: 6]١١١‏ # اكد لذن أن دن لك كارن ا/ا]. 

فإن قلت: ما وجه قراءة ابن أبي عبلة: «ورحمة» بالنصب؟ 


فلك :* هي علة معللها محذوف تقديره: ورحمة لكم يأذن لكم؛ فحدذدف لأن قوله: 
#أذن ير لَحكُرٌ» يدل عليه. 


سر يه ابس شرع بر 00 زم يا ا 527 0 كرح لخر ار ه مز ىل 
96 تلنورمت با 5 روسكم وألله ورسو لفو حو أن برضوه إن جكاو أ 


ميت 46 . 
ل م سوككُمْ4 : الخطاب للمسلمينء وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعنء أو 
يتخلفون عن الجهادء ثم يأتونهم فيعتذرون إليهمء ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم 
ويرضوا عنهم. فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله 
بالطاعة والوفاق» وإنما وحد الضمير؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله ‏ 77:- 
فكانا في حكم مرضي واحد؛ كقولك: إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر منيء أو: والله 
أحق أن يرضوهء ورسوله كذلك . 


سم مرجع 2 1 7 ”5 


طش سس : 7 
0 و ا ا 08 8 عر 
١ 9‏ يم نع موا نه م من ماد 2 أيه 15 سو 7 8 7 2 ذ؟ اليم اين 58 ديعت 


ا جا ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0امم 2010011 


00 قوله: اعلى سوء دخلتكم» أي مذمتكم. وفي الصحاح أن دخلة الرجل بالضم: باطن أمره اه. 
22 قوله : اما أنباه عن الباء ونحوه» أي : ما أبعده (ع). 


1 


و و ل م 
الْخِرَّىٌ امير 9©)» 
المحادّة مفاعلة من الحدّ كالمشاقة من الشقّ»؛ #وأرح1:#: على حذف الخبرء أى 
فحق أن له ##نَارٍ 0 'ََكَ 2 وفيل : معئاه: فله» آل تكرير؛ لأن في قوله: 006 
تأكيدا ».جوز أن 00 (فأن له): معطوفا على أنه؛ على أن جواب: (من) محذوف 
تمديره: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فأن نان جهنم2ء وفرىء: «ألم 
تعلموا» بالتاء . 


ل 0 0 عو سس لح رصمل ريو يه ّ م 2ى سه _# مله 27 > رو 
0١‏ يحَدّر المتلؤفون أن نَل متهم سورة تدهم يما فى في قلوبهم قل استهزءوا إلن الله مخرج 


ا كدت 46 

كانوا يستهزؤن بالإسلام وأهله؛ وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فيهم؛ حتى 
قال بعضهم: الله. لا أرانا إلا شر خلق الله؛ لوددت أني قدمت فجلدت مائة جلدة» وألا 
ينزل فينا شيء يفضحناء والضمير في اعليهم) وتنبئهم للمؤمنين. ١وفي‏ قلوبهم): 
للمنافقين؛ وصح ذلكء» لأن المعنى يقود إليه» ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لأن 
السورة إذا نزلت في معناهم» فهي نازلة عليهم؛ ومعنى: «تنبئهم بما في قلوبهم». كأنها 
تقول لهم: في قلوبكم كيت وكيتء» يعني: أنها تذيع أسرارهم عليهم حتى يسمعوها مذاعة 
نتشرة فكادها تخبرهم بهاء وقيل: معنى يحذر: الأمر بالحذرء أي: ليحذر المنافقون. 

فإن قلت: الحذر واقع على إنزال السورة في قوله: 8# جحَدَرُ الْمَِفِبُونَ أن مُيَلَ/ 
411 ب عليه سُورة 4» فما معنى قوله: لانخيجٌ ما تدر #؟ 

قلت: معناه: محصل مبرز إنزال السورة» أو أن الله مظهر ما كنتم تحذرونه» أي : 
تحذرون إظهاره من نفاقكم . 
اولي سَالتهُدْ لبوك نما حكن حَوْضُ وَلصت كل لَه واينيه. ورَسْوله. كدج 
ور 6 1 نون 7ك لكف عر اول لول د 0 رت 

َه - كاوا عربت 469 


ب غزوة تنوك ورك هذ المتافقين يسيرول بين يديه. 


ع 


بينا رسول الله - يَكِهٍ - يسير 


: 





)01 لي ال ري 0 
الشرط لزم أن يكون فعل الشرط ماضياً أو مضارعاً مقروناً ب «لم؟. 
والجواب على قوله محذوف. وفعل الشرط مضارع غير مقترن ب «لم». وأنشنا فإنا نجد الكلام تاما 
بدون هذا الذي قدره. وقد تقل عن سيبويه أنه قال: «الثانية بدل من الأولى»» وهذا لا يصح عن 
سيبويه فإنه ضعيف أو ممتنع . التهى. الدر المصون. 


1 


فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح قصور الشام وحصونهء هيهات هيهات». 
فأطلع الله نبيه ‏ عليه السلام ‏ على ذلك؛» فقال: «أخبسُوا عَلَّ الرَكْبَ»» فأتاهم فقال: 
قلتم كذا وكذاء فقالوا: يا نبي الله. لاء والله. ما كنا في شيء من أمركء ولا من أمر 
أصحابك» ولكن كنا فى شيء مما يخوض فيه الركب؛ ليقصر بعضنا على بعض السفر 
(595) #أبالله واناته ورسر له كس مو درن 4 لم يعبأ باعتذارهم؛ لأنهم كانوا كاذبين فيه 
فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم» وبأنه موجود منهم. حتى وبخوا بأخطائهم موقع 
الاستهزاء؛ حيث جعل المستهزأ به يلي حرف التقرير؛ وذلك إنما يستقيم بعد وقوع 
الاستهزاء وثبوته» «لا ربوا 4 : ل مهلوا باعتذاراتكم الكاذبة ؛_فإنها لا تنفعكم بعد 
ظهور سركمء د كدَرثمُ4: قد ظهر كفركم باستهزائكم» لبد يسيك #: بعد إظهاركم 
الإيمانء #إن نََفٌ عن طَكيِمَمَ يكم #: بإحدائهم التوبة وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق» 
لِشَرْتٍ طَلِقَهُ ينيج حكَاوا مريت 4*: مصرين على النفاق غير تائبين منهء أو: إن نعف 
عن طائفة منكم. لم يؤذوا رسول الله كَدِْةٍ - ولم يستهزؤا فلم نعذبهم في العاجل»؛ نعذب 
في العاجل طائفة بأنهم كانوا مجرمين مؤذين لرسول الله يَكِْةِ ‏ مستهزئين» وقرأ مجاهد : 
إن تعف عن طائفة» على البناء للمفعول مع التأنيث» والوجه التذكير؛ لأن المسند إليه 
الظرف». كما تقول: سير بالدابة» ولا تقول: سيرت بالدابة؛ ولكنه ذهب إلى المعنى» كأنه 
قيل: إن ترحم طائف فأنث لذلك وهو غريبء. والجيد قراءة العامّة: «إن يعف عن 
طائفة». بالتذكير»ء وتعذب طائفة» بالتأنيث» وقرىء: (إن يعف عن طائفة يعذب طائفة», 
على البناء للفاعل» وهو الله - عزّ وجل -. 


0 م 1 


1 9 ولك أ 0 سح هر 7 ا عض و آل > وَيَنْبُوت عَنِ ليع وف 
يسو أ 0 ا لَه فد 0 به ال فِقِينَ هم لمَسِتُنَ 9 عَدَ لل 
و مره برمعوصض س له 2 ماه ل 0 2 ل 
لمق رمت ولق دَكرَ جَهَممٌ حَِيينَ فيا « عتفاز ولك ا وَلْهْمَ 

عر 2 ير 
عَدَاتُ مُقِمُ )4 


تشم ماب أريد به: نفي أن يكونوا من المؤمنين» وتكذييهم في قولهم' 
ولف 217 0 لبنس » [التوبة : 5]) وتقرير قوله: لإومَا هم 4 [التوبة : 5 ثم 
وصمهم بمايدل على مضادة حالهم لحال لبسو ماي اك بالسكر 2# بالكفر 


17 - أخرجه الطبري في تفسيره: (504/7) رقم 1١7970(‏ و17971١)2‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» : (5/9هغ)., وعزاه إلى اص المنذر وابن 7 حاتم وأ بي الشيخ؛ كلهم عن فتادة رةه , 
قال الحافظ : ذكره الواحدي عن قتادة بغير سندء ووصله الطبري . اضين: 


1 


اس لس اس 


والمعاصيء طوَيَتموت عَنِ الْمَعْرُوفٍ » : عن الأيمان والطاعات»: #«رتيطرة تر »شما 
بالمبارّ» والصدفاتء والإنفاق في سبيل الله هشوا أنه #: أغفلوا ذكرهء «إذ ا 4 
فتركهم من رحمته وفضله. وهم لْمَِسِفُونَ # : هم الكاملون في المسق الذي هو التمرد في 
الكفر والانسلاخ عن كل خيرء وكفى المسلم زاجراً أن يلم/ 798 بما يكسبه هذا الاسم 
الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم. وإذ كره رسول الله مَك - 
للمسلم أن يقول: كسلت (5917)؛ لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله : (كسالى)» فما 
ظنك بالفسق؟ #خييت نبا #: مقذرين الخلود. ل حَسْبْهْرٌ #: دلالة على عظم 
عذابهاء وأنه لا شيء أبلغ منه» وأنه بحيث لا يزاد عليه» نعوذ بالله من سخطه وعذابه 
هرَلمَتور اند 4 وأهانهم من التعذيب» وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين» 
كما عظم أهل الجنة» وألحقهم بالملائكة'' المكرمين» طوَلْهَمْ عَذَابٌ قم 4: ولهم نوع 
من العذاب سوى الصلي بالنار» مقيم دائم كعذاب النارء ويجوز أن يريد: ولهم عذاب 
مقيم معهم في العاجل لا ينفكون عنه» وهو ما يقاسونه من تعب النفاق» والظاهر المخالف 
للباطن؛ خوفاً من المسلمين» وما يحذرونه أبداً من الفضيحة» ونزول العذاب إن اطلع 
على أسرارهم. 


« ترح ين َم حكاوًا أَمَدّ مَك فر وَأَكْكَرَ مولا وَأوْلْددًا دأَسْسمَتعوا بعَلمَهِمْ 
00 ارت اب تلك هع وفع فى لز 
أوْلتِيِكَ حَبِطَتَ أَعْملُهُمْ في ل وبين ألْحَسِرُونَ 29 

الكاف محلها رفع على: أنتم مثل الذين من قبلكم» ل 
فعل الذين من قبلكم» وهو أنكم استمتعم وخضتم كما استمتعوا وخاضوا؛ ونحوه قول 
العر لعن العيريه 1: 


يحو مل الو و او بالج اا يل هد عه جو قر هد انمو اع ب ونوا 00 1 م م ١‏ ا 0 1 ا , 0 


17 قال الحافظ : تقدم تخريجه فى أواخر سورة البقرة. انتهى 


)١(‏ قوله: «وألحقهم بالملائكة» مبني على مذهب المعتزلة» من تفضيل الملك على البشر (ع). 

فة حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم بك با ليها 
لأوس بن حجر. وقيل: للنمربن تولب» وفيه حذف لا يستقيم إلا به» أي قال لها: لم أنظر كاليوم 
مطلوباًء والضمير لكلبة الصيد. والكلاب: معلم الكلاب أو الصياد بهاء أي ليس المطلوب والطلب 
في هذا اليوم مثلهما في غيره بل أعظم. ولعل المراد بالطلب الطالب» ثم يحتمل أن هذا مقول ح- 


506 


بإضمار «لم أراء وقوله: #حكاووا أَمَدَّ مك 425 : : تفسير لتشبيههم بهم وكيا 
فعلهم بفعلهم. والخلاق : النصيب» وهو ما خلق للإنسان». أ قذر من حخيرهء كما قيل 
له: «قسم»؛ لأنه قسمء ونصيب؛ لأنه نصبء أي : أثبت. والخوض: الدخول في الباطل 
واللهوء «كَلرِى حسامْرَاً 4: كالفوج الذي خاضواء وكالخوض الذي خاضوه. فإن قلت 
أنى فائدة في قوله: انتما قهز 4 وقوله: «حكنا أنتنق يرت ين يَلِكمْ 
يحَلمَهِمٌ #* مغن عنه كما أغنى قوله: #لزرّى شأ ضُوأ # على أن يقال: وخاضوا فخضتم 
كالدئ ,عناضنو ا 

قلت: فائدته أن يذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا ورضاهم بهاء 
والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب الفلاح في الآخرة» وأن يخسس أمر 
اد ؛ ويهجن أمر الرضى به ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم. كما تريد أن 
تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول أن هثل فرعون: كان يقتل بغير جرم. ويعذب» 
ويعسف. وأنت تفعل مثل فعلهء وأما: #وَدُ حْضْمٌ كلرى ححاضرًا» : فمعطوف على ما قبله 
مستند إليه مستغن باستناده إليه عن تلك التقدمة. #احَبِطتٌ أَعْسْلُهُمٌ فى اليا وَالجْرَة4 : 
نقيض قوله: #وَءَايسَهُ أَجْرَمَ في ادن" وَإِنَّدُ فى الأجرَوَ لَمِنّ ملحن [النحل: ١؟1].‏ 


آل أَعهِمٌ تأ الذت ين مَبْلِهِمْ كو ع وعادٍ وتمود وَقُوٍ رهم وَأصَحَدبِ 
مرك سب والملك س0 نهم 47 2 له م 2 لِِظلِمَهُم و “0 4 
77 20-8 د 409 


لوَأْصَحَدبٍ ميرح 4: وأهل مدين. ا قوم شعيبء #ملْمُْيتِكَنَ» : مدائن قوم لوط. 
وقيل : قريات قوم لوطء وهود. وصالح. /٠‏ 198'ب واتتفاكهنّ : انقلاب أحوالهنَ عن الخير 
إلى الشرء #نَمَا كاد أنّهُ ظلمَه 4 : : فما صم منه أن يظلمهم» وهو حكيمء لا يجوز 
عليه القبيح وأن يعاقبهم بغير جرم ولكن ظلموا أنفسهم؛ حيث كفروا به فاستحقوا عقابه. 

سار جاب ملكو ب ع لجخ كل سر له بع ر رسع دع 2 ل معو سي 
وَالْموم و نَ والمؤمنات بعضع أولباء بعض المت حون و تي لخر 


ره 2 مره سر 2 هل ا ا 70 سا ار ار 

ومورب الضارة وتؤتورت ك2 وطيحورن ١‏ 0 كك سير مهم أنه إث ألنه 
و مر ًّ رد سه 9 

عرِيرٌ حكبم 273 أنه الْمُؤْميي والْمُؤْمِنَتِ بنلق جتن عرى ون رم 7 نهر خرن 


> القولء ويحتمل أنه جواب إذا ومقول القول محذوف. إشارة إلى سرعتها: أي قال لها: اذ 
ينظر ديوانه (0» شرح المفصل ,)١15/١(‏ أمالي الشجري 2)771١7/١(‏ أمالي المرتضى (١؟/‏ ”2)1/7 
بلا نسبة من أمالي ابن الحاجب (ص ».)554٠‏ الدر المصون (187/8). 
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> مم 


يتا تسكن متمد ف جَنّتِ عَنل وَضْود يت لله كد لِك هو الوذ 
تبغ © > 


9 يمسم مه زليه يعض » : في مقابلة قوله في المنافقين. (بعضهم من بعض) « سير 
د . السين همميدة وجود الرحمة لاا محالة. فهى تؤكد الوعد. كما تؤكد بور 
0 سأنتقم منك يوماء تعني : أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك» ونحوه: # سيجعلٌ فم 


الك 


حَمَنّ ودام [مريم: 45]. ولوف يُمِْيك رَبك دَرَضَقَ © 4 [الضحى: ه]. #اسَوْف يُوْتِيِهِمَ 
و [النساء: 117]. #عزيز» : غالب على كل شيء قادر عليه؛ فهو يقدر على الثواب 
والعقاب, #حَكيم»: واضع كلاً موضعه على حسب الاستحقاق» سكن طبه : 
غن اللعيس: قصوراً من اللؤلؤء والياقوت الأحمرء والزبرجد. و(عدن): علم؛ بدليل 
قوله: #جنَّتِ عَدّنٍ َل وَعَدَ الَحَنْ4 [مريم: ]7١‏ ويدل عليه ما روى أبو الدرداء - رضي الله 
عنه عن رسول الله - 25 - 'عَدْنَ دار الله التي لَمْ نرَهَا عَيْنَ وَلَمْ تَحْطرْ عَلّئ قَلَبٍ بَشَرِء لا 
يَسْكَنْهًا غَيْرُ ثَلأنَة : النْبيُونَ وَالصديقُونَء وَالشُّهَدَاءُء يَقُولَ الله تَعَالَى : طوبَى لِمَنْ دَخَلَكِ) 
(594) ا هي مدينة في الجنة؛ وقيل: نهر جناته على حافاته» ظوَيضُون ين الله 
حك يه وشيء من رضوان الله أكبر من ذلك كله؛ لأنْ رضاه هو سبب كل فوز 
وسعادة» ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب؛ ولآن 
العبد إذا علم أن مولاه راض عنه» فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم. وانها تكهنا له 
برضاه» كما إذا علم بسخطته تنغصت عليه. ولم يجد لها لذة وإن عظمت» وسمعت بعض 
اولى 'اليافة العيدة والشدي الوزلة "قر مشايكنا كول 1 ملي عي ولا شاوع نشعي الى 
شيء مما وعد الله في دار الكرامة» كما تطمح وتنازع إلى رضاه عني» وأن أحشر في زمرة 
المهذيين المرضيين عندهء ظذَلِكَ» : إشارة إلى ما وغد اللهء أو إلى الرضوان: أى هو 
«الْمَوْرُ الْمَظِيمٌ». وحده دون ما يعدّه الناس فوزاً.ء وروي: «أنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ - يَقُولَ لأَهلٍ 


زه ل و ره هم 


4 أخرجه الطبري في «تفسيره»: (417/5) رقم »)١51409(‏ والبزرّار في مسندهء والدارقطني في كتابه 
المؤتلف والمختلف؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/9) رقم (505)؛ كما عزاه الزيلعي إلى 
ابن مردويه في تفسيره (؟/ .)8١‏ 
ثآله النائظ > الخرحه كار رقع اللررق «وياف ييف سكلل قن اكتف برق سين القروظي: بضق فشنالة رو ا 
عنهء وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجهء وزيادة لا يعلم» وروى عنه غير الليث وأخرجه الطبراني 
والدارقطني في المؤتلف وابن مردويه من هذا الوجه. انتهى . 


(0) قوله: «والنفس المرة» أي القوية الشديدة العقل. من المرة بالكسرء وهي القوة وشمدة العقل». كما 
في الصحاح (ع). 


1/ 


الجَْوٍ هَل رَضِيدمْ؟ َقُولُونَ : ومَا نا لآ نْرْضَئ وَقَد أَعْطَتََا ما لَمْ تغط أحداً مِنْ حَلْقِكَ 


0 0 أفضَلَ مِنْ ذْلِكَ؟ قَالُوا : وَأَيّ شَيْءِ أَفُضصَلُ مِنْ ذْلِكَ؟ قال : َذخِلٌ عَلَيْكُمْ 


35 يما أل بهد الْحكْدَارَ وَالْمتفِقنَ وَأغلظ عَلْرِدْ وَمَْوَسِهمَ جَهَئَدٌ ونس 
ليد 9©»> 

#جهدٍ الْحكتار» : بالسيفه. #رَلْمَفِتِيَ4: بالحجة'". «اوَأفلظ عَكرِم4: في 
الجهادين جميعاً: ولا تحابهم. وكل من وقف منه على فساد في العقيدة» فهذا الحكم 
تأبت فيه» يجاهد بالحجة. وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منهاء عن أبن مسعود: «إن لم 
يستطع بيده فبلسانه/ 519 فإن لم يستطع فليكفهرٌ في وجهه' ''. فإن لم يستطع فبقلبه 
.»)07٠(‏ يريد الكراهة» والبغضاءء والتبرأ منه» وقد حمل الحسن جهاد المنافقين على 
إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبابها. 


يلِمُوس يله مَا قَالُوأ ولَقَدَ كَالُوأ كِمَهَ لْكُفْر و كدرو بعد إلههِز رَمَمُوأ يما لد يتالا 
وما موأ إلا أن تدهم لَه ووم ين مضيو" إن نبوا يك حرا لتر ون يعولا ديقم 
أله عدانا الجماى ال رارح ول ار في الْأرضٍ ين وي ولا صر 409 


أقام رسول الله - وه - في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القران» ويعيب المنافقين 
المتخلفين فيسمع من معه منهم. منهم الجلاس بن سويد. فمَال الجلاس : والله لتق كان 
8 -_أخرجه البخاري 200000860 كثات الرفاق باب : صفة الجنة والنار. حديث (5649)., ومسلم 
1 - النووي): كتاب الجنة . 0 باب إحلال الرختران. على ا 
ا 
0 ا هلا اكيم وح 
٠‏ أحخرجه 0 414/90) رقم 0134053 وابن مردويه في تفسيره؛ كما في تخريح 
الكشاف للزيلعي .)8١/5(‏ وذكره السيوطي ف في «الدر المنثور» : (/457) بنحوه. 
كلهم عن أبن مسعود به. 
قال المحافظ ٠‏ أخرجه الطبري وابن مردويه من رواية عمرو بن أبي جندب عنه. انتهى . 





(5) قال محمود: «معناه جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة. . . إلخ» قال أحمد: والحمد لله الذي 
أنطقه بالحجة لنا في إغلاظنا عليه أحياناء والله الموفق. 
فم قوله: «فليكفهر في وجهه» في الصحاح «اكفهر الرجل» إذا عبس (ع). 
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ما يقول محمد حمًا لإخواننا الذين خلفناهم» وهم ساداتنا وأشرافناء فنحن شر من 
الحمير» فقال عامر بن قيس الأنصاري للجلاس: أجل, والله إِنْ محمداً لصادق» وأنت 
شِرٌ من الحمارء وبلغ ذلك رسول الله يَهٍِ - فاستحضر فحلف بالله ما قال» فرفع عامر 
يده» فقال: «اللهم» أنزل على عبدك ونبيك تصديق الكاذب» وتكذيب الصادق"'' : 
فنزلت» #َلِفُوسَ به ما ثَالُوْ#: فقال الجلاس: يا رسول الله؛ لقد عرض الله عليّ 
التوبة» والله لقد قلته وصدق عامرء فتاب الجلاس» وحسنت توبته 207١1(‏ 9رَكَفَرُوا بعد ١‏ 
إِسْلَِهِرٌ *: وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام» 9رَمَمُوا يما ِمَا ل بَنَانُا#: وهو الفتك 
برسول الله يَكدِةٍ - وذلك عند مرجعه من تبوك: توائق خمسة عشر منهم على أن يدفعوه 
عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل» فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودهاء 
وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وبقعقعة 
السلاح؛ فالتفت فإذا قوم متلثمون» فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا )١١7(‏ وقيل : 


.)0754( رقم‎ )١58 - ١417//5؟( أخرجه ابن هشام في سيرته‎ ٠١ 
2)585 - 581 - 58٠١ /0( وابن سعد في الطبقات الكبرى (14//ا71)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ 
رقم‎ )55١/5( رقم (2280». والطبري في تفسيره:‎ )47- 55/١١( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ 
.)١59184 - ١598# -١59485( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثئور؛: (2)1577/7 وذكره الثعلبي ثم البغري في تفسيريهما؛ كما في‎ 
.)85 تخريج الكشاف للزيلعي (؟7/‎ 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبي عن الكلبي بغير سند لكن سنده إليه أول الكتاب. وروى ابن سعد‎ 
وعبد الرزاق والطبري من رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت أم عمير بنت سعيد عند‎ 
الجلاس بن سويد. فقال الجلاس بن سويد في غزوة تبوك: إن كان ما يقول محمد حما فذحن شر‎ 
من الحمير. فقال له عامر بن قيس الأنصاري»؛ وهو ابن عمه  فذكره. وكذا ذكره موسى بن عقبة‎ 
في المغازي ليس فيهء كانت أم عمير إلى آخرهء بل أوله في قصة تبوك إلى أن قال: وقال الجلاس‎ 
. حين سمع ما أنزل الله في المنافقين. انتهى‎ 

أخرجه أحمد في مسنده: (407/0)» من طريق يزيد بن هارون عن الوليد بن عبد الله بن جميع 
عن أبي الطفيل به. 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (6/ 7٠١‏ - 711) من طريق محمد بن إسحاق عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان. 
وذكره الهيشمي. في «مجمع الزوائد»: :»)١١5/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 0 ثقات . 
وأخرجه البزار بنحوه (1/ 751) من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أ 8 


حذيفة به. 


)١(‏ قوله: «تصديق الكاذب وتكذيب الصادق» لعله تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. ريمكن أنه جعل 
نفسه كاذباً» والجلاس صادقاء لأنه مقتضى ظاهر الحلف (ع). 
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هم المنافقون بقتل عامر؛ لردّه على الجلاس, وقيل: أرادوا أن يتوّجوا عبد الله بن أب 
وإن لم يرض رسول الله » صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ٠‏ ##وما تقَم! 6 : وما أنكروا وما 
عابوا. #إلا أنْ أَغْنَهُم أمَد # ؛ ؛ وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول الله ييه - المدينة فى 
ضنك من العيش ». ٠‏ لا يركبون الخيل. ولا يحوزون الغنيمة. ٠‏ فأثروا بالغنائم» وقتل للجللاس 
مولى. فأمر رسول الله - عَلِل - بديته ائنى عشر ألفأ فاستغنى. «#فإن ينويوا#: هي الآية التي 
تاب عندها الجلاس. #فى أَلدَّيّ ا والح 4 بالقتل والنار. 


ل ا ال لاي 0 


9ن رهم َنّ علهك أ الي كي هدك ولتكون ين المنيييين 0 


7 2ه 
100 لي 9 - لخر هم ى 104 ل الال : خم ار 20000 
فلم َاتلهم من فضلهء نخلوا بو تور وهم مُعرِضورَ لها فأعقهم زفغاقا في فنويبم إن 


ل ع سح مر و 60 


وير بلقونم د كما سكو أله لَه ما وعدوه وَيمَا حكانوا يكو 07 4 


روي أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله. ادع الله أن يرزقني مالآ فال رسول 
الله كَِةٍ -: «يَا تَعْلْبَةٌ قَلِيل تُوَدي شَكْرَهُ هُ خَيْرٌ مِنْ كَثِير لا تُطِيْقُهُ) فراجعه. وقال: والذي 
بعثك بالحق. لق نوزقي اللاهالا لأعظين كز.ذى عدي حت فذعا لها فاتشل :عنما فقميع 
ارا وو فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والجمعة» فسأل 
عنه رسول الله كَِْةٍ ‏ فقيل: كثر ماله/ 749ب حتى لا يسعه وادء قال: : ١يَا‏ وَيْحَ تُعْلْبَةً) 
فبعث رسول الله وَكِْةٍ - مصدقين لأخذ الصدقاتء» فاستقبلهما الناس بصدقاتهم». ومرًا 


ح-20 وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»: (”/ 556). 
َال الخاتها 0 5 
أخرجه أحمد من حديث أبي الطفيل قال: لما قفل رسول الله كد من غزوة د أمر مناديا 
ينادي: لا يأخذن العقبة أحدء فإن رسول الله يد يسير وحدهء فكان النبي يَكْةْ يسير وحذيفة 
رضي الله عنه يقود به وعمار ‏ رضي الله عنه - يسوق به. م 
غشوا النبي يَكهِ ٠‏ فرجع عمار فضرب وجره الرواحل . فقال النبي 245 لحذيفة: قدقد ‏ فلحقه 
عمار فقال: سق سق حتى أناخ . فقال لعمار: هل تعرف القوم فقال: لاء كانوا متلثشمين. وقد 
عرفت علمة الرواحل. فقال: أتدري ما أرادوا برسول الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: أرادوا 
أن يمكروا برسول الله فطرحوه من العقبة. . فلما كان بعد ذلك وقع بين عمار ‏ رضي الله عنه - وبين 
رجل منهم شيء مما يكون بين الناس. فقال: أنشدكم اللهء كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن 
يمكروا برسول الله تَكَدِتدِ. فقال: ترى أنهم أربعة عشرء فإن كنت فيهم فهم خمسة عشرء ومن هذا 
الوجه رواه الطبراني والبزار وقال: روي من طريق عن حذيفة وهذا أحستها وأصلحها إسناداً. 
2 ابن إسحاق في المغازي» ومن طريقه البيهقي في الدلائل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
بي البختري عن حذيفة بن اليمان قال: : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله عه أقود به. وعمار - 
وأو خاو مساب وده وإذا النى عشر راكبا قد اغترضوه فيها قال: 
فانتهت إلى رسول الله كَدِةٍ فصرخ بهم؛ فولوا مدبرين. انتهى. 





/ا 


بتعلبة» فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله يَكَةِ ‏ الذي فيه الفرائفض» فقال: ما هذه 
إلا جزية» ما هذه إلا “خت الجزية» وقال: ارجعا حتى أرى رأيي» فلما رجعاء قال لهما 
رسول الله - كَكةٍ - قبل أن يكلماه: يا ويح ثعلبة» مرّتين؛ فنزلت» فجاءه ثعلبة بالصدقة» 
فقال: إن الله منعني أن أقبل منك». فجعل التراب على رأسه» فقال: هذا عملك قد أمرتك 
فلم تطعني» فقبض رسول الله - يكِةٍ ‏ فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏ فلم يقبلهاء 
وجاء بها إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافته فلم يقبلهاء وهلك في زمان عثمان - رضي 
لله عنه  07١‏ وقرىء: «لنَصَّدَئَنَ وَمَكْرئنَ4 : بالنون الخفيفة فيهماء طينّ ألصَِّدِنَ» : 
قال ابن عباس رضي الله عنه -: يريد الحجء #فَعَمَبسَم4: عن الحسن وقتادة ‏ رضي الله 
عنهما _: أن الضمير: للبخل» يعني: فأورثهم البخل» #نِنَاة4: متمكناء فى فلو 2 
لأنه كان سببا فيه وداعياً إليه» والظاهر أن الضمير لله عرّ وجلّ - والمعنى: فخذلهم حتى 
نافقوا'''» وتمكن في قلوبهم نفاقهم فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا بسبب إخلافهم ما 
وعدوا الله من التصدق؛ والصلاح» وكونهم كاذبين» ومنه: جعل خلف الوعد ثلث 
النفاق» وقرىء: ايكذبون) بالتشديد» و(ألم تعلموا»» بالتاء عن علي - رضي الله عنه -. 


آل يعَلوَا أت أله يعْلَمْ يِرَّهْز وَتَجْوسهُْ وك لَه عَلَدمْ شيرب 49 


7١‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (549: 597)., وفي (شعب الإيمان»: (4/4لا  )8١8‏ رقم 
(4700)» وأخرجه الطبراني كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 714 - 
والواحدي في «تفسيره الوسيط»: (؟7/7١5‏ - »)5١5‏ والطبري في "تفسيره»: (5/ 1565 1515) 
رقم »)170٠١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور»: (/577) وعزاه إلى الحسن بن سفيان وابن 
المتدر واين ع حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال» وابن منده والباوردي وأبي نعيم في 
معرفة الصحابةء وابن مردويه وابن عساكر عبن أبي أمامة الباهليى - رضي الله عنه ‏ فذكره. 
قال البيهقي في شعب الإيمان :)8٠١/:5(‏ 
وفي إسناد هذا الحديث نظر. وهو مشهور فيما بين أهل التفسير والله أعلم . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ : 
فيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 
وقال ابن حجر العسقلاني في تخريجه لأحاديث الكشاف أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل 
والشعب وابن أبي حاتم والطبري وابن مردويه؛ كلهم من طريق علي بن زيد عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أمامة. وهذا إسناد ضعيف جدا. فقال السهيلى عن ابن إسحاق ثعلبة بن حاطب قمر 
البدرييروة رعق ابن عجان الغنا فى السنانكين ردك هن لان الكو انر لك قد اللسليلية اننال 
انتهى . 


)1١(‏ قوله: «والمعنى فخذلهم حتى نافقوا» فسره بذلك على مذهب المعتزلةء من أنه تعالى لا يخلق الشر 
(ع). ْ 


ا 


ل يمره ف كد ل ل ل ور وما 


سير 


2 لذت مورك الْمطَوَعِينَ ك0 لمر مو شين ]ل 0 والدوت : عدون َِ 
وء بدلء. لدع تو بد 21 و جرم ليا 
جحهاد هرو را ا و 0 1 ا ب لم 409 


لو اذيك لراك # باه التفيت أ 59 على لذن فهو | ذاميكون ل اما 
الجر بدلاً من الفمير في سرهم ونجواهم» وقرىء: 'يلمزون»» بالضمء #الْمَطَوَّعِينَ» : 
المتطوّعين المتبرعين» روي أنْ رسول الله 35 _ حت على الصدقة» فجاء عبد الرحمن 
بن عوف بأربعين أوقية من ذهبء وقيل: بأربعة آلاف درهمء وقال: كان لي ثمانية آلاف». 
فأقرضت ربي أربعة» وأمسكت أربعة لعيالي» فقال له رسول الله كَةِ : «بَارَكَ الله لَك 
200 مك1 فبارك الله له 5-00 تماضر امرأته عن ربع الثمن على 
ثمانين ألفأء وتصدّق عاصم بن عدي بمائة وسق من تمرء وجاء أبو عقيل الأنصاري ‏ 
رضي الله عنه ‏ بصاع من تمرء فقال: بت ليلتي أجرٌ بالجرير”'' على صاعين» فتركت 
صاعاً لعيالي» وجئت بصاع.ء فأمره رسول الله كَكْةِ ‏ أن ينثره على الصدقات» فلمزهم 
المنافقون» وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء» وإن كان الله ورسوله لغنيين 
عن صاع أبي عقيل» ولكنه أحب أن يذكر بنفسه/ "٠١‏ ليعطي من الصدقات (5١7)؛‏ 


:. ا أخرجه البزار من طريقين؛ كما في " مجمع الزوائد) : (70/0) عن أبي سلمة ة وعن أبي هريرة به. 
وأخرجه الطبراني عن أبي عقيل ؛ 00 5/0” -75). فذكره. 
ومن طريق أبي عقيل أخرجه الطبري في تفسيره (477/5) رقم (57079). 
وعبد الرزاق في تفسيره: (25847/5)» والطبري في تفسيره )57١/5(‏ رقم .)١17١75(‏ والواحدي 
في تفسيره: (0/ 204 .؛ كلهم من طريق قتادة به. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (5/ )57١‏ رقم )١7١١4 - ١1١18(‏ من طريق ابن عباس بهء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور»: (574/5) عن أبي هريرة» وعزاه إلى البزار وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 
كما ذكره السيوطي في «الدر المنثورة. (5/ )472١‏ عن أبي عقيل» وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي 
حاتم والبغوي والطبراني في معجمه. وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة؛ كما ذكره 
السيوطي في «الدر»: )رسن ابن عاتن وغراة إلى ان مكدر انق أبي حاتم وأبن مردويه. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (// ه7) و نيما وواة عن أنى.سلمة ون أبن هريرة: 
وزاة التران عن طرية د ا[لخذاهها لعل عو ري والأخرى عن أبي سلمة مرسلة» قال: ولم 
نسمع أحداً أسنده من حديث عمر , نق أ متلمة إلا طالوت ين عتاذة::.وفية عمر .بد أبي سلمة وثقه - 





000( قوله : «بالجرير» وهو حبل البعير. ويروى: : أجر بالجرير الماء كذبهان من أ- جر. (ع) 


7 


فتزلت» #إِلّا جَيْدَهْرٌ : إلا طاقتهم» قرىء: بالفتح والضمء سر أنَّهُ تيه #؛ كقوله : 
ال ا ألا ترئ إلى قوله: لولم عَذَابُ 0 


«اسْتَغْفِر هُمْ أ اوه مسو ويب لحم لكأم 
حكفررا باللهِ ورسولهء وَأنَهُ لا يبَر الَْوُمْ الْمَسِقِينَ 19 

سأل عبد الله بن عبد الله بن أبىّ رسول الله يَِةٍ - وكان رجلا صالحاً ‏ أن يستغفر 

لأبيه في مرضه ففعل؛ فنزلت». فقال رسول الله يَللهِ -: «إنَّ لله قَدْ رخص لِي فَسَأَزِيدُ 

عَلَى السُبْعِينَ؛ (5١01؛‏ فنزلتء طسَوَءٌ عَلَتهِْ سَتَغررَتَ لَهُرْ أَمْ لم سََتَغْفْرٌ ل 4: وقد 


- العجلي وأبو خيثمة وابن حبان» وضعفه شعبة وغيره» وبقية رجالهما ثقات. أ.ه. 
كما قال الهيثمي (777/1) فيما رواه عن أبي عقيل : رواه الطبراني ورجاله ثقات» إلا أن خالد بن 
يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه. أ.ه. 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #الذين يلمزون المعرعين 

من المؤمنين ‏ الآية» قال: جاء عبد 5-8 بن عوف بأربعين أوقية. من ذهب إلى رسول الله كَل 

وجاء رجل من الأنصار بصاع من تمر. ار ا و 0 
بما جاء به إلا رياء» وإن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. ومن طريق عطية العوفي. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «خرج رسول الله يَكاِةٍ يوم إلى الناس» فنأدى فيهم: أن 
اجمعوا صدقاتكم فجمع الناس صدقاتهمء وجاء رجل بصاع من تمر. فقال: يا رسول الله بت ليلتي 
أجر بالجرير - الحديث. وجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول اللهء مالي ثمانية آلاف. 
فأربعة آلاف لي» وأربعة آلاف أقرضها ربي فذكره». وقال عبد الرزاق في تفسيره أخبرنا معمر عن 
كادة قال تصدق عند الوعمن بن عرف بطر مالةب ركان لهاكماقة الاك ينار اتعصضلاق: باريقة 
آلاف دينار. فقال أناس من المنافقين: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء. فقال الله عز وجل: #الذين 
يلمزون المطوعين#» وكان لرجل من الأنصار صاعان من تمر. فجاء بأحدهما. فقال أناس من 
المنافقين: إن كان الله لغنيا عن صاع هذا. فقال الله عز وجل: #إلا جهدهم*#» وروى البزار من 
رواية عمر بن أبي مسلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عت : ااتصدقوا فإنى أريد أن 
أبعث بعثأء فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله» عندي أربعة آلاف هوا ألفان 
أقرضها ربي وألفان لعيالي ‏ الحديث»» وفيه: «وبات رجل من الأنصار فأصاب 0 
أخرجه عن طالوت بن عبادة عن أبي عوانة عنه» وقال: تفرد طالوت بوصله ثم رواه عن أبي كامل 
عن أبي عوانة» ومن طريقه ابن مردويه» وفى المغازي بأربعة آلاف» ماي 16 
بمائة وسق من تمر فألقاه في المزداقة ته كوا يقالا : إن الله لغنى عن صاع أبي عقيل» انتهى. 
وقصة أبي عقيل أخرجها إبراهيم الحربي والطبراني والطبري من رواية خالد بن يسار عن ابن أبي 
عقيل عن أبيه قال: «ابت أجر الجرير على ظهري على صاعين من تمر الحديث»؛ وفي إسناده 
موسى بن عبدة وهو ضعيف. قلت: قصة أبي عقيل أخرجها البخاري من حديث أبي مسعود 
الأنصاري باختصارء وفيه: «جاء إنسان آخر بأكثر من ذلك» وفى رواية: بشىء كثير. انتهى . 

0 قال ابن حجر: لم أجده بهذا السياق» وأضله في المتفق عليه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


رف 


ذكرنا أن هذا الأمر في معنى الخبر'''» كأنه قيل: لن يغفر الله لهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهمء وإن فيه معنى الشرطء وذكرنا النكتة في المجيء به على لفظ الأمرء 
والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير؛ قال عليّ بن أبي طالب» عليه السلام [من 
الرجر] : 

امف الناميو اتن اللشامنى.. اقيق اللنا انوي تراس © 


0010 


(00 


أ.ه والحديث أخر جه البخاري (9/ .)77١7‏ 


كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم#» حديث (4710)» ومسلم (177/48 - النووي): كتاب فضائل الصحابة: باب من 
فضائل عمر ‏ رضي الله عنه » حديث .4)51٠00/70(‏ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء فذكره. 
قال الحافظ: لم أجده بهذا السياق وأصله في المتفق عليه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
الما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله يله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. 
فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام يصلي عليه فأخذ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بثوبه فقال: أتصلي 
عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه. فقال: إنما خيرني فقال: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم... 
الآية#؛ وسأزيده على السبعين فصلى عليه ؛ فأنزل الله تعالى: ##ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا» فتركت الصلاة عليهم. لفظ مسلم. انتهى. 


قال محمود: «قد ذكرنا أن هذا الأمر في معنى الخبر... إلخ» قال أحمد: وما يدعيه الزمخشري 
في هذا وأمثاله من محذوف هو المقصود بالأمر وهذا واقع موقعهء كقول كثير عزة «أسيئي بنا أو 
أحسني لا ملومة» كأنه يقول لها: امتحتى محلك عندي وقوة محبتى لك» وعاملينى بالإساءة 
اسان وانظري هل يتفاوت خالى فنك فسينة أو محسنة؟ ركذلك مع الآية «اتنير ك اذ 
ل مَْتَْفِرَ لم * وانظر هل يغفر لهم في حالتي الاستغفار وتركه؟ وهل يتفاوت الحالان أو لا؟ قال 
امد : وقد ورد بصيغة الخبر في الآية الأخرى في قوله تعالى إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . 

لأصبحن العاصي ابن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 

مستحقبين حلق الدلاص قد جنبواالخيل معالقلاص 

ابجناد فسيفي حنتعه لا شخاض 

لعلى بن أني طالب رضي الله عنه في عمرو بن العاص. وصبحه: سقاه الصبوح وقت الصياح . 
ويروى الأصحبن'! من الصحبة ولعله تحريف. شبه إنالة المكروه بإنالة المحبوب على سبيل 
التهكم» فهو استعارة تصريحية تهكمية. ويجوز أنه شبه الفرسان لإتيانهم صباحاً بالصبوح على سبيل 
المكنية التهكمية. ولأصبحن: تخييل. وسبعين ألفا: مفعول ثان. والمراد به الكثرة. والعاقدين: 
جمع عاقدء والمراد: نواصي خيلهم أو أطراف عمائمهم من خلفهم أو شعور رؤوسهم. وعقد 
الناصية من أمارات الشجاعة والإشاحة في القتال. والحقاب: ما تلفه المرأة على وسطهاء ويطلق 
على ذات وسطها. والحقيبة: خرج صغير خلف الراكب. والحلق ‏ بالكسر -: جمع حلقة. 
والدلاص: الدرع الملساء المضيئة» يوصف به الواحد والجمع . فالمعنى: أنهم لابسو الدروع . أو 
لا شيء في حقائبهم غيرها. والقلاص فتيات الإبل: أي جمعوا بين النوعين» وجعلهم كاساد 
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فإن قلت: كيف خفي على رسول الله يك - وهو أفصح العرب وأخبرهم بأساليب 
الكلام'' ' وتمثيلاته» والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار» كيف وقد تلاه بقوله : 
ديك مم صكتفروأ يانه ورسولو وله لا يبدى الْقومْ الْفَسِةٍ حيرم ف عن المغفرة 
لهم حتى قال : «قَدْ رَخْصٌ لِي رَبيِ ؟ سَأَزِيدُ عَلَى السَبْعِينَ) ح 

قلت: لم يخف عليه ذلك؛ ولكنه خيل بما قال؛ إظهاراً لغاية رحمتهء ورأفته على من 
بعث إليه؟ كقؤل إبراهيم» عليه السلام : 3 عَصَاقٍ هنك عَفُورٌُ تحير # [إبراهيم: 6”؟] وفي 
إظهار النبي - يي - الرأفة والرحمة: لطف لأمْته؛ ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على 
بعض . 
ترح الَو َعَم لت رشول مه يكرا د يجهذرا اتوي َأشِهم في سيل 

لله وقَالُوا للا تنفروأ ااه ا رن ْو نوا يَمَفَهُونَ 00 * 

لالْمُحَلَفتَ4: الذين استأذنوا رسول الله يَكِِ ‏ من المنافقين» فأذن لهمء وخلفهم في 
المدينة في غزوة تبوك» أو الذين خلفهم كسلهمء ونفاقهم والشيطان, #8 بمَتْعَدِهم 4 : 
بقعردهم عن الغزوء #ِلَفَ رَسُولٍ أسَّهِ: خلفه. يقال: أقام خلاف الحي» بمعنى: بعدهم 
ظعنوا ولم يظعن معهم؛ وتشهد له قراءة أبي حيوية: خلف رسول الله» وقيل: هو بمعنى 
المخالفة؛ لأنهم خالفوه؛ حيث قعدوا ونهض ؛ وانتصابه على أنه مفعول له أو حال؛» أي : 
قعدوا لمخالفته أو مخالفين له. #أن يِب يدر الولو ليد ركني 4 كفويقن جالنة تيه 
وبتحملهم المشاق العظام» لوجه الله تعالى: وبما فعلوا من بذل أموالهم» وأرواحهم في 
سبيل الله تعالى» وإيثارهم ذلك على الدعة والخفضء وكره ذلك المنافقون» وكيف 1 
يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان؟ #ثَلْ نر جَهَنّمَ أَمَدُ 
حرا : استجهال لهم؛ لأن من تصوّن من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصوّن في مشقة 


حت المحلء أي الجدب؛ ليفيد أنهم جياع وعطاش إلى لحوم الأعداء ودمائهم» وحق اسم «لا» أن يبنى 
على الفتح» فيجوز أنه كسره للقافية. والأوجه أنه الاسم بمعنى غير كما فى الصحاحء» أو حين غير 
مناص» أو بني على الكسر لنية الإضافة. وشبهه بنزال» أو هو مجرور بمن الاستغراقية مقدرة كما 
مر في «ولات أوان» ويجوز ‏ على بعد أن يكون في الكلام مضاف محذوفء. أي لا حين ولا 
وقت مناصء أي تأخر عن الحرب» ويمكن أن ١لا‏ زائدة بين المتضايفين» كما في «بئر لا حور 
سري» أي حين مناص الفرسان وفرارهم . 
ينظر ديوانه ص (0١١)؛‏ وبلا نسبة في المقتضب .)3٠١/5(‏ 

)٠١(‏ عاد كلامه: قال: «فإن قلت كيف خفي على رسول الله كَاخِ وهو أفصح من نطق بالضاد. . . إلخ» 
قال أحمد: وقد أنكر القاضي رضي الله عنه حديث الاستغفار ولم يصححه. وتغالى قوم في قبوله 
حتى إنهم اتخذوه عمدة في مفهوم المخالفة» وبنوه على أنه عليه السلام فهم من تحديد نفي الغفران 
بالسبعين ثبوت الغفران بالزائد عليهء وذلك سبب إنكار القاضي عليهم . 


,و 


الأبد. كان أجهل من كل جاهل ؛ ا 
مسر نض احكاتب تلكيييث بهد مَسَاءةٌ يَوْم يها شَبَهُ الصَابٍ 
بياذ القن . مَسَرَّةَ ساعة وَوَاء قنك عناويا متيناء هُ أخمّاب 0 
« فيض حك أ هيلا وَلسَكوا كرا جز يما كانوأ كيبوت 4)©3 

معناه: فسيضحكون قليلاء ويبكون كثيراء «#جرَ4/ ٠٠“اب:‏ إلا أنه أخرج على لفظ 
الأمر؛ للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون غيره» يروى أن أهل النفاق يبكون في النار 
عمر الدنياء لا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون بنوم . 
#فإن يَجَعَلكَ أللَهُ ِل طَأيِعوَ يَنْهمْ كَأسمَدُوك ورج قل أن تَريجُأ م أبذا ولن نار 

0 إن 0 الْفَعودٍ ا هق َم فَأفعَدُوا مم مع أعَيلِفِينَ 9 

وإنما قال: # إل طَأبِمَمَ مَنْبْه»؛ لأن مديع عن تاب عن م8 وندم على التخلف». 
اعتذر بعذر صحيحء» وقيل: لم يكن المخلفون كلهم منافقين» فأراد بالطائفة: المنافقين 
منهم؟ « فَاَسْسَتْدوْكَ لِلْخْرَوج# يعني : إن غزوة بعد غزوة تعولةة و« أرَّلكت مَدَرَ) : هي 
الخروج إلى غزوة تبوك. وكان اه الغزاة بسيو ا 
مر تفسيره ؛ | مالك ين انارت رمه ا بن ناهين ا 0 

فإل قلت: (مرة) نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل ؛ فلم ذكر اسم التفضيل 
المضاف 0 وهو دال على واحدة من المرات؟ 

: أكثر اللغتب: © فيد أكين النساء » وهي أكبرهنّ » : ثم إن قولك : هي كبرى أمرأة. 

وي ولكن هي أكبر امرأة وأول مرة» 0 وعن قتادة : دكرلنا أنهم 
كانوا أثتي عشر رجلا قبل فيهم ما قيل. 
يميم 2 0 كم عل فيرو إِعهُمْ روأ 


3 ' يألله و سوله له ومائرا وهم 
ل مر 3 0 م 00 7 مه 2 
0 و .4 > جحوعىه 
ا وهم ككلفرزن 40 
)١(‏ للزمخشري. و«الأحقاب» الأزمان الكثيرة المتتابعة» جمع حقب بالضم بمعنى الدهر. و«الأري» 


العسل. و«الشبه» المثل. و«الصاب» نبت مر الطعم. وقيل : ا ل ا 
ترى بعدها مساءة يوم واحدء حالها الشبيه بالعسل هو في الحقيقة شبيه بالحنظل؛: فكيف الحال 
بعكس ذلك؟ 

ينظر التفسير الكبير »١59/١57‏ ١16ء‏ والبحر المحيط 5/5/» والدر المصون ”588/7. 


5 /ا 


روي أنْ رسول الله - يَتَِةِ ‏ كان يقوم على قبور المنافقين» ويدعو لهم» فلما مرض - 
رأس النفاق ‏ عبد الله بن أبيَّ بعث إليه ليأتيه» فلما دخل عليه؛ قال: أهلكك حب اليهود. 
فقال: يا رسول الله بعثت إليك لتستغفر لي لا لتؤنبني''' »0)7١7(‏ وسأله أن يكفنه في 
شعاره الذي يلى جلده؛ ويصلى عليه» فلما مات دعاه ابنه حباب إلى جنازته» فسأله عن 
سيت لقال ١‏ لك هيل اللاو شيك اذ لجاب ا يات 201/00 قلنينا نه بالعادة 


عليه» قال له عمر: أتصلى على عدو الله؛ فدر ل 0 :زرفيل: أراد أن يصلي عليه 
فجذبه جبريل .)7١9(‏ 


71 أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)751١/١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (0/ 7586) من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وزاد البيهقي في رواية أخرى عن الواقدي (5/ 785 -585) ثم قال: يا رسول الله. ليس هذا بحين 
عتاب هو الموت فإذا مت فاحضر غسلى . . . الحديث». 

قوله كَةٍ «الحباب اسم شيطان» شرع الطبري في تفسيره (7"4/5؟) رقم ,)١٠٠١9(‏ و(5/ 170) 
رقم .»)١7055(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى )5١٠95 :»5١8/9(‏ رقم (5511). 

قول عمر: «أتصلي على عدو الله4 فقد تقدم تخريجه قبل ذلك بحديثين. 
قال الحافظ : لم أجده هكذاء فأما أوله وهو: كان يقوم. . إلى آخره» . وأما قصة عبد الله : : ففي 
ا ل ا 00 : «دخل 
رسول الله عق على عبد الله بن أبي ليعوده في مرضه الذي مات فيه. فلما عرف فيه الموت قال 
له: أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهودء فقال: قد أبغضتهم. فما نفعهء فلما مات أتاه ابنه 
فقال: قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع - عليه الصلاة والسلام - قميصه فأعطاه إياه» وأما 
قوله: «بعثت إليك لتستغفر لي لا لتوبخني»» فزاده ل 0 قال: «أرسل 
عبد الله بن أبي وهو مريض إلى النبي كوه فلما دخل عليه قال له النبي 85 : أهلكك حب يهود. 
قال: يا رسول اللهء أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك ردي وسأله قميصه أن يكفن 
فيه» فأعطاه إياه فاستغفر له ومات فكفنه فى قميصهء ونفث في جلده ودلاه في قبره. فأنزل فقال: 
«ليس هذا بحين عتاب. هو الموت» فإن مت فاحضر غسلي وأعطني قميصك أكفن فيه فأعطاه ثم 
قال: وصل على واستغفر لى»» وفى رواية له فقال له ابنه ‏ وكان يقال له: الحباب» فسماه رسول 
لله يَِةِ عبد الله يا رسول الله: أعطه قميصك الذي يلي جلدك» وأما 0 الات امع اخيطانة 
فرواه ابن سعد والطبري من طريق عروة وغيره قال: «لما ثقل عبد الله بن أ, بى انطلق ابنه فقال: | 
أبى احتضرء وأحب أن تشهده وتصلى عليه؛ فقال له النبى كَل : ما اسمك؟ قال : 0 
الله قال: بلى» أنت عبد اللهء إن الحباب اسم شيطان؛ قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه 
وصلى عليهء وأما قول عمر فقد قدمنا أنه فى الصحيحين . انتهى . 

ا حويك صبريل أحرجه أبوعلن: الفو لن ل فنندة 1821111 أرقو (1017)ي والطيرى: فين 
تفسيره (7/ 479 )14٠0‏ رقم )17١78(‏ من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بهء وذكره الهيثئمي في - 


. قوله: «لا لتؤنبني» أي تعنفني باللوم‎ )1١( 


/ا/ا 


فإن قلت: كيف جازت له تكرمة المنافق» وتكفينه في قميصه؟ 


قلت * كان ذلك مكافاة لهعلى: نيع سبق له وذلك أن العباس ‏ رضي الله عنه 2 خم 
رسول الله - َك د الها أحد أسيراً ببدر لم يجدوا له قميصاً. وكان رجلا طوالآ10) فكساه 
عبد الله قميصه )7٠١١(‏ وقال له المشركون يوم الحدبية:: إنا' لأ زاذن لمشعينة"" بولكنا راذن 


لك. فقال: لاء إن لي في رسول الله أسوة حسنة )9١١(‏ فشكر رسول الله كِنةِ - له 
ذلك. وإجابة له إلى مسألته إياه. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلاً» وكان يتوفر 
على دواعي المروءة؛ ويعمل بعادات الكرام. وإكراماً لابنه الرجل الصالح» فقد روي أنه 
قال له: أسألك أن تكفنه في بعض قمصانك. وأن تقوم على قبره» لا يشمت به الأعداء 
(1/) وعلماً بأن تكفينه في قميصه لا ينفعه مع كفره. فلا فرق بينه وبين غيره من 
الأكفان6:.وليكوة "1 الباسة إياة لظفا الخيرم فقد روي أنه قيل له: لم وجهت إليه 


- مجمع الزوائد (40/6) : وقال: روآأه أبو يُعلى؛ وقيه يزيد الرقاشي وفيه كلام وقد ولق. 


قال الحافظ : أخرجه أبو يَعلى من رواية تزيك الرقاشي عن أنس «أن رسول الله عت أراد أن يصلي 
على عبد الله بن أبيَ» فأخذ جبريل بثوبه. وقال: «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على 
قبره» ويزيد ضعيف. انتهى . 

,)*::084( كتاب الجهاد والسير: باب الكسوة للأسارى» حديث‎ :)561١7/7( أخرجه البخاري‎ ٠٠ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه ("/ 7 -5773) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
. وهو وهم منئه 9 رحمه الله‎ 
: قال الحافظ‎ 
أخرجه البخاري من رواية عمرو بن دينار سمع جابراً «لما كان يوم يدن انين بالأسارى وأتى‎ 
بالعباس» ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي يِه قميصاً. فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه.‎ 
فكساه النبي يَلِنةٍ إياه فلذلك نزع النبي يَكِنةٍ قميصه الذي ألبسه. قال ابن عتبة كانت له عند النبي يل‎ 
يد فأحب أن يكافئه. . ورواه الحاكم في المستدرك من حديث جابرء وأدرج فيه الكلام الأخير.‎ 
: التو‎ 

. أخرجه يس يي الكشاف» للحافظ ابن حجر‎ 71١ 
قال الحافظ : أخرجه الواقدي في المغازي : : حدثنا جابر بن سليم عن صفوان بن عثمان «قال:‎ 
اكانت قريش بوم الحدببية أرسلت إلى عبد لله بن أبي: إن أحبيت أن تدخل فتطوف فافعل. وابن‎ 
جالس عنده. فقال له ابنه: يا أبت اذكر الله أن تطوف بالبيت قبل رسول الله َل قاب ابن أب‎ 
وقال: لا أطوف حتى يطوف رسول الله يل فبلغ رسول الله َي ل الته::‎ 

7 قال اين: حي : : لم أجده وأصل سؤال ابنه في الصحيح كما تقدم. انتهى 





2000 قوله: : "وكان رجلا طوالاً» في الصحاح: الطوال - بالضم : الطويل (ع). 
)١9(‏ قوله: : الإنا لا نأذن لمحمد؟ أي في دخوله مكة (ع). 


84 


بقميصك وهو كافر؟ فقال: إن قَمِيصِي لَنْ يُمْنِنَ عَنْهُ مِنّ الله شَبْاً وَإِني أَؤْمِلُ في الله أن 
يَدْخْلَ فِي الإسْلام كثِيرٌ بهذا اكت (0710.. فيروى أنه أسلم اليد الخزرج لما رأوه 
طلب الاستشفاء بثوب رسول الله يكن )/١5(‏ وكذلك ترحمه» واستغفاره» كان للدعاء 
إلى التراحم والتعاطف؛ لأنهم إذا رأوه يترحم على من يظهر الإيمان وباطنه على خلاف 
ذلك» دعا المسلم إلى أن يتعطف على من واطأ قلبه لسانه ورآه حتما عليه . 

فإن قلت: فكيف جازت الصلاة عليه؟ 


قلت: لم يتقدم نهي عن الصلاة عليهم» وكانوا يجرون مجرى المسلمين؛ لظاهر 
إيمانهم» لما في ذلك من المصلحة؛ وعن ابن عباس رضي الله عنه : ما أدري ما هذه 
الصلاة» إلا أني أعلم أن رسول الله يد لا يخادع )71١5(‏ ##مَاتَ #: صفة لأحد؛ وإنما 
قيل: مات» وماتوا بلفظ الماضي - والمعنى على الاستقبال - على تقدير الكون والوجود؛ 
لأنه كائن موجود لا محالةء #إِنْهُمْ كمَروأ » : تعليل للنهي. وقد أعيد قوله: #ولا تَعْجِبَكَ » ؛ 
لأنْ تجدد النزول له شأن فى تقرير ما نزل له وتأكيده» وإرادة أن يكون على بال من 
المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه» وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية به: 
لا سيما إذا تراخى ما بين النزولين فأشبه الشيء الذي أهم صاحبهء فهو يرجع إليه في أثناء 
حديئه» ويتخلص إليه؛ وإنما أعيد هذا المعنى؛ لقوته فيما يجب أن يحذر منه. 


)44١ /5( قال ابن حجر: لم أره هكذا. اه. وأصله ما أخرجه الطبري من رواية معمر عن قتادة‎ ١ 
قال: ذكر لنا النبي كد كله في ذلك. فقال: «وما يغنى عنه قميصي من الله» وإني‎ )17١077( رقم‎ 
لأرجو أن يسلم به ألف من قومه».‎ 
: قال الحافظ‎ 
لم أره هكذاء وأصله أخرجه الطبري من رواية معمر عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي يَكْةٌ كله في‎ 
. ذلك. فقال: وما يغني عنه قميصي من الله وإني لأرجو أن يسلم به ألف من قومه» . انتهى‎ 

14 قال ابن حجر: 
لم أره هكذا إلا في مرسل قتادة الذي قبله. انتهى . 

65 أخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث سنيد بن داود كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/ 
98). 
قال الحافظ : 
أخرجه سعيد بن داود في تفسيره من طريقه. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني الحكم بن 
أبان سمع عكرمة عن عباس قال «لما مرض عبد الله بن أبي مرضه الذي مات فيه قال للنبي كل 
امنن علي فكفني في قميصك وصل على قال: فكفنه فى قميصه وصلى عليه . قال ابن عباس : والله 
ما أدري ما هذه الصلاة كانت: فالله أعلمء وما خادع محمداً إنسان قط؛. انتهى. 


,/4 


ْنَا نكن مم الْمَلِدِينَ (ز0) رصُواأ بأن يكونوا مه ح الحرايه ري ل ع لويم مر ل 
تبرت © م لكن او ل : 0 معم هدو بِأْموافِر اسيم اوقلت 
ف كيوك ولك هُمْ انين 29 © أعدَ لالت حا عو ون ع انير 
حَِيِنَ ذا يت رد الي © > 

عدخ 


يجوز أن يراد السورة بتمامهاء وأن يراد بعضها في قوله: #وَإدا لت سور كما يقع 
القرآن والكتاب على كله وعلى بعضهء وقيل هي براءة؛ لأنْ فيها الأمر بالإيمان والجهاد. 
#أن امو أ» : هنى. أن المفسرة. «أولا طول : ذوو الفضل والسعة. 0 عليه 0 
مم ألْقَدَعِدِن4: مع الذين لهم علة وعذر في التخلف. لمَهُمْ لا يَنْتَوْررت4 : 
الجهاد من الفوز بالسعادة. وما في التخلف من الشقاء والهلاك» #لدكن 00 5 
تخلف هؤلاء فقد نهد''' إلى الغزو من هو خير منهم واخلصن, نية ومعتقداً؛ كقوله : 85 
يَكفْرٌ يبا هَؤْلَاء فَقَدَ وَكلَنَا يبا قرم [الأنعام: 4م #َإن أستكرنا كَلينَ عند رَيَقّ4 [فنصلت: 
4"]. ## الحرات4 : تتناول منافع الدارين لإطلاق اللفظء وقيل: الحور؛ لقوله: #فيينَّ 
حَيرتٌ4 [الرحمن: .]7١‏ 


صر 


0 ار سل يد لبر ا ا لاسي .0 34 8 0 عت سرس لي تقر 3 
وحاء المع رون 2 م الأعراب لمؤدن هم شفعد الزن مدنا ألله ورسولم لت آ لذ 


كك يل + حورم > م | ور حيع 
كفروا مني عَذَابٌ اليم 9 * 
اللا 0 ولا عذر له أو المعتذرون بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى 
العين, ويجوز فى فى العربية كسر العين؛ لالتقاء اليياكتيرة2 وضمها لإتباع الميم» ولكن لم 
ا وهم الذين يعتذرون بالباطل ؛ كقولة: يعتذرون إليكم/ ١‏ ٠آب‏ إدا 
رجعتم إل ؛ وقرىء: «المعذرون), بالتخفيف » وهو الذي يجتهد فى العذر ويحتشد فيه. 
قيل: هم أسدء وغطفانء قالوا: إن لنا عيالآء وإن بنا جهداً فائذن لنا فى التخلفء» وقيل : 
هم رهط عامر بن الطفيل» قالوا: إن غزونا معك أغارت أعراب طىّ على أهالينا ومواشيناء 
فال عَكِيهِ : اسَيُمْنِينِي الله عَنْكُمْ ح وعن مجاهد : ل اعتذروا فلم يعذرهم 
الله قغالى 6..وع 'قعادة:" اعقذووابالكذب: وقرقء : «المتدرونة بتشديد العين والذال» من 
تعذر بمعنى : اعتذر. وهذا غير صحيح؛ أن التاء لآ تدغم في العين 00 
والزاي والصادء في المطوّعينء. وأزكى وأصدقء, وقيل: أريد المتعذرون بالصحة. وبه 


)١(‏ قوله: «فقد نهد» أي نهضء كما في الصحاح (ع). 


وم 


فسر المعذرون والمعذرون» على قراءة ابن عباس رضي الله عنه -: الذين لم يفرطوا في 
العذوة رن الل كد ال ور م هم منافقو الأعراب الذين لم يجيؤوا ولم يعتذرواء 
وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم الإيمان» وقرأ أبيَ: «كذبوا»» بالتشديدء 

سَيْصِيبُ ألَِنَ حكََروا ينرْة4 من الأعراب» 8 بداب أَليرٍ»: في الدنيا بالقتل. 
الاخرة بالنار. 


سر ص ٍ ال م ل الا 0 عرض صر مي ا ل ار لير سس ف اص 
#ليْس عل لضعم ماه ولا على المرتى ول أي لا مجذوت ما يفقوت حرج إذا 
72 ماي سر 00 مصرهس 5 مم مر - جنع راس سه مم 4 
سح ار واد د حل الحو عو ل رحد حدر لحي لا اذهل السكنة 
02 ار و 0 - 


0 عوبر 0267 زفق ون .122 ماعو وير م م 2 
ل ا بسك أخلصط علد وأ رمشفر تبش ي] دن 


«ألصّعَسآءِ4 : الهرمي والزمني» والذين لا يجدون: الفقراءء وقيل: هم مزينة. 
وجهينة» وبنو عذرة» والنصح لله ورسوله: الإيمان بهماء وطاعتهما في السر والعلن. 
وتوليهما؛ والحب والبغض فيهماء كما يفعل الموالي الناصح بصاحبه» #عَلَ الْسَحْيِدِينَ4 : 
على المعذورين الناصحين» ومعنى: لا سبيل عليهم: لا جناح عليهم» ولا طريق للعاتب 
عليهمء #قري ]ة أجرٌ#: حال من الكاف في: (أتوك)» وقد قبله مضمرة؛ كما قيل في 
قوله: 39 2و5 تتصرث حدرلف 4 أي : إذا ما أتوك قائلاً لا أجدء #تَرَلََاْ #: ولقد 
حصر الله المعذورين في التخلف الذين ليس لهم في أبدانهم استطاعة» والذين عدموا الة 
الخروج» والذين سألوا المعونة فلم يجدوهاء وقيل: «المستحملون»: أبو موسى الأشعري 
وأصحابه» وقيل: البكاؤون» وهم ستة نفر من الأنصارء #تَفِيسٌ ين ألدَّمْعِ4؛ كقولك: 
تفيض دمعاًء وهو أبلغ من يفيض دمعها؛ لأنّ العين جعلت كأن كلها دمع فائض» و«من»: 
ليان 4 كت للف امدرلكه سن ريع وسكا التخار بواللنتكوون التمدي على المعوية وا 
ِيجدرأ#: لثلا يجدواء ومحله نصب على أنه مفعول له»ء وناصبه المفعول له الذي هو 
ا 

١‏ 2 ليوز قن اليك ار بق اد سر ل يوام لاي 

وَطْبَعَ لَه عل قلوييم فَهمْ لا يَعلمون (9) يَعْمَدْرونَ ا ا ل ف ار 

ل 0 أْبَايكُْ وستر ! لك عل سوك 2 مريت 01 
عن لقني تون و د ملك ينا كد رن 0ه 


فإن قلت: #رضوا» ما موقعه؟ 


م١‎ 


قلت هو استفتاف» كانه قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا بالدناءة 
رم رو 


والضعة,» والانتظام في جملة الخوالف». «وَطبَعَ اله عل وي 4 يعني : أن الشميا فى 
استئذانهم رضاهم بالدناءة وخذلان الله تعالى إياهم . 

فإن قلت: فهل يجوز/ “٠7‏ أن يكون قوله: #قلرت ]آ أحد» أستئنافاً مثلهء كأنه 
قيل: إذا ما أتوك لتحملهم تولواء فقيل: ما لهم تولوا باكين؟ فقيل: قلت: لا أجد ما 
أ عليه؛ إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض» #ثأركت *: نعم ويحسن» 
«أن ومن لَحكُمْ »4 : 0000 لأن غرض التفكدن أن وعيدق قنهنا بدن يه 
فإذا علم أنه مكذب وجب عليه الإخلال'''» وقوله: مد بنك آنَّهُ ين أَبَايكُم» : علة 
لانتفاء تصديقهم؛ لأنْ الله - عر وجل - إذا أوحى إلى رسوله الإعلام بأخبارهم وما في 
ضمائرهم من الشر-والعشاة» لم يستقم مع ذلك تصديقهم في معاذيرهم. #وسيرَى ألنَهُ 
عَمَلَكُم # : أتنيبون أم تثبتون على كفركم. ٠‏ لم ترذورت 4 : إليه وهو عالم كل غيب وشهادة 
وسر وعلانية» فيجازيكم على حسب ذلك . 


«سَيَسلئن يأ حك إذا فئاش إلتيم نتروا عنقم ماروأ َنم مم صل 
او جَهَنَمُ جَرَآء بمَا كاا يَكْسِبْونَ )4 


«لِتَمَرِضوأ عم : فلا توبخوهم ولا تعاتبوهم. لدَعَرصُوأ عنهُم#: فأعطوهم طلبتهم. 
«إِنَُّمَ رِجَسٌ 4 : تعليل لترك معاتبتهم» يعني : أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا تصلحهم؛ اقنا 
نعاتت الآذيبت"ذو البشرةة والمؤمن يوبخ على زلة تفرط منه؛ ليطهره والتوو «السمل على 
التوبة والاستغفارء وأما هؤلاء: فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم. «وَمَأونهُم جَهَئَدٌ 4 
يعني : وكفتهم النار عتابا وتوبيخاًء فلا تتكلفوا عتابهم . 


يلون | حك يِرْصَوَا عتمم هأ ن مَرَضَوَا عَنْم فت أله لا يَرَضَْ عن الَْوْرِ 
لْمَسِقِينَ © 4 
للِرْصَوَأ عَنْيُم4: أي : غرضهم في | لحلف بالله طلب رضاهم لينفعهم ذلك في 
دنياهم. #فإن تَرصوأ عَنْهُم # : فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطأً عليهم 
وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآجلهاء ٠‏ وقيل: إنما قيل ذلك لئلا يتوهم متوهم أن رضا 
المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم» قيل: هم جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهماء 
وكانوا ثمانين رجلا منافقين فقال النبي - وَكةٍ ‏ حين قدم المدينة: «لا تَجَالِسُوهُمْ وَلا 





() قوله: «وجب عليه الإخلال» أي الترك. يقال: أخل الرجل بمركزهء إذا تركه (ع) . 


م 


كو راك دو ل تا ندر ةا ان ماعل لاله 
نيه © ©4 
#الران * : أهل البدوء #أسِّدٌ كرا وَنِمَائَا4: من أهل الحضر؛ لجفائهم. 
00 وتوحشهمء. ونشئهم في بعد من مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة. 
وَأجَدَرٌ أ لا يسلمرا 2# وأحق بجهل حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام, ومنله 
له - يَكَِوٍ -: ١ن‏ الجَمَاءَ وَالمَسْوَةً في المَدَادِينَ)0؟ )071١5(‏ آنه ع4 : يعلم حال كل 
أحد من أهل اوسن انمتن «2ي2»: فيما يصيب به مسيئهم» ومحسلهم » ومخطئهم. 
ومصيبهم من عقابه وثوابه. 


أ ا 0 و و #- يه ور س2 رص الى عرصم 2 0 رس نه سم ل 
#ون الات تن تند نا لفن مقرا ردان مود لدو ملو داين التو واه 
د ل أ امه 91 لس يت 2 ب سا ب اع 
بيغ يليم 69 ريست اله راب من يَؤْمُِ يله اليو الآاخر وَيَنَحْد ما ينفق 


و 
١‏ 


3 سس لك لاد 5 


2 9 ير 2 ةجر عواسلس 0م . 
فَوَيتِ عند 000 رلا لإا قرية لهم سَيدطهر الله فى ريه إِن الله عقور 
2 2 
مح 9 * 


#مَرْرَئ#: غرامة وخسراناء والغرامة: ما ينفقه الرجل وليس يلزمه؛ لأنه لا ينفق إلا 
تقية من المسلمين ورياءء لا لوجه الله عرّ وجل - وابتغاء المثوبة عندهء #وبتريص بكم 
الاير © : دوائر الزمان. دوله وعقبه("2. لتذهب غلبتكم عليه ليتخلص من إعطاء الصدقة» 


5 


7 أخرجه البخاري (8/ 5784): كتاب المغازي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن.؛ حديث (2»)1781 
ومسلم 7505/١(‏ - النووي): كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن 
فيهء حديث .)6١/81١(‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبى موسى الأشعري فى أثناء حديث فيه «وإن الجفاء وغلظ 
القلوب :فق التدادين .عند امول اذنايه الإبلّة» هذا للبخاري. ولحضل :"إن الفسوة وعلط القلرت»: 
التهن: 


0١‏ قوله: (والقسوة في الفدادين» الفذادين : هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم سيهم . ورجل 
فداد: شديد الفديدء وهو الصوت: أفاده الصحاح (ع). 


(؟) قال أحمد: «(دوائر الزمان: دوله؛ وعقبه لتذهب غلبتكم ةد : إلخ) قال ألحمك: وفى آية براءة 
مزيد على مناسبة الدعاء لحال المدعو عليهم ولقولهمء وذلك أن الذي نسب إليهم تربص الدوائر 
مطلما والذي دعى عليهم به دائرة السوء على التقييد سوا الدوائر لا على الإطلاق» والله الموفق 


7م 


٠١ /‏ لاب 9 علتهمر دآيرة لسو : دعاء معترض ٠»‏ دعى عليهم بنحو ما دعوا به؛ كقوله عز 
وجل: ##وقالت البود يد الله مُوكةً لت دست > [المائدة: 74]: وقرىء: «السّوء» بالضمء. وهو 
العذاب» كما فيل له سيئة ) ا(والسوء) بالمتح وهو ذم للدائرة ؛ كقولك : رجل سوء) 8 
نقيض قولك: رجل صدق؛ لأنَّ من دارت عليه ذامٌ لهاء لوَأسّهُ سَمِيةُ#: لما يقولون إذا 
توجهت عليهم الصدقة. علي 4 : بما يضمرول» وفيل : هم أعراب امكل وغطفان» 
وتميم » # قرست 4 : مفعول ثان ليتخذ. والمعنى : أَنْ ما ينفقه سبب لحصول القربات عند 
الله وَيَسَلوتٍ لرَسُول» ؛ لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم؛ 
كقوله: «الّ ٠‏ صَلّ عَلَى آل أ أزننة 20٠00‏ وقال تعالى: #وَصَلٌ ع 4 [التوبة : 2]٠١7“‏ 
فلها كان ها نيفق اميا لزالاك 1 يتخذ ما ينفق قربات وصلوات» #ألآ تاك : شهادة من 
الله للمتصدق بصحة ما اعتقد. من كون نمقته قربات وصلوات وتصديق لرجائه على طريق 
الاستئناف. مع حرفي التنبيه وسور المؤذنية بننات الآمر: وتمكية؟؛ وكذلك: 
#سَيِْدْعِْلَيْرُ 2# وما في السين من تحقيق الوعدء وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى 
عن المتصدقين» وأن الصدقة منه 00 إذا خلصت النية من صاحبهاء وقرىء: (قربة) : 
بصم الراءء وقيل : هم عيبل ايله» وذو البجادين. ورهطه . 
7 - أخرجه البخاري (177/4) كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة حديث )١591(‏ 
ومسلم (205/5) كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته حديث )1١1/8/115(‏ وأبو داود /١(‏ 
9 كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة حديث )١540(‏ والنّسائي )”١/0(‏ كتاب 
الزكاة: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم (51*669) وابن ماجه /1١(‏ “لاه ) كنات الزكاة 
ياب ما يقال عند إخراج الزكاة حديث )١7/45(‏ وأحمد (07/4”, 4 .58١‏ 3581) والطيالسي 
 075١(‏ منحة) رقم (8775) والطحاوي في امشكل الأثار» (4/ )١7‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(457/60) والخطيب في «تاريخ بغداد» (5١/70؟)‏ وابن الجارود في «المنتقى) رقم )”5١(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ ٠ ٠ /١18(‏ ) رقم )١١(‏ والبيهقي (4//ا5١)‏ كتاب الزكاة والبغوي في «شرح 
السنة») (”/ ١85‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال 
كان النبي مَك إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: اللو معان 


آل أبي أوفى. 
قال الحافظ : ل ا ا ا أوفى قال: ١كان‏ رسول الله عند 0 


بصدقتهم قال: «اللهم صل عليه فأتئ أ 00 فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» 
انتهى . 


() قال محمود: «ما أدل هذا الكلام على أن الصدقة من الله بمكان. . . إلخ» قال أحمد: وللقدرية كما 
علمت مذهب في أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافرء وأنه مخلد في النار وإن كان موحداء وغرض 
الزمخشري أن يجعل الفسق الذي وسم به المنافق هو الذي يوسم به الموحدء حتى يكون 
استحقاقهما للخلود واحدا. فاحذره. والله أعلم . 


8م 


هس 00 7 124 1 3 سه وس ساس 1 
«وَالسَفُونَ الأولون ٠‏ من المهاجرين والأضار وا زِين اتبعوه تبعوهم بإ و 
عَنْهُ وََعَدَّ كم بجنت تمرك خَنَهَا الْأَْهرُ حَِرِنَ فيا أبدًا دلِكَ الَْوْرُ ألمي ( > 


#وَالسبِفُونَ الْأَوَلونَ مِنَّ الْمهْحِرِنَ#: هم الذين صلوا إلى القبلتين» وقيل: الذين شهدوا 
بدرا» وعن الشعبي: من بايع بالحديبية» وهي بيعة الرضوان ما بين الهجرتين» #و# من 
«وَالاتصار» : أهل بيعة العقبة الأولى» وكانوا سبعة نفرء وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين» 
والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآن. وقرأ عمر - رضي 
الله عنه -: اوالأنصاةً» بالرفع عطفاً على السابقون (14/ا)» وعن عمر أنه كان يرى أن 
قوله: ##وَالَدِنَ اتَبَعوهم بِإِحْسن» بغير واو صفة للأنصارء حتى قال له زيد: إنه بالواوء 
فتمال: شرت بابئ) فقال: تصديق ذلك في أول الجمعة». ٠‏ (وآخرين منهم): وأوسط 
الحشر» #والييت جَمُو مِنْ بحَدِهِمَ # [الحشر: ]٠١‏ وآخر الأنفال» ##وَلدِنَ امنا مِنْ بَعَدُ 
[الأنفال: ه7]» وروي أنه سمع رجلا يقرؤه بالواو» فقال: من أقرأك؟ قال: أبيّء فدعاه 
فقال: أقرأنيه رسول الله كَلِ - وإنك لتبيع القرظ بالبقيع» قال: صدقت» وإن شعت 
قلت: شهدنا وغبتم» ونصرنا وخذلتم» واويثا وطردتم» ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا 
رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا »)9١9(‏ وارتفع السابقون بالابتداء» وخبره: # ضوح الله 
4 قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 

لم أره هكذا. انتهى 
49 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (157/5): 


رواه الطبري بنقص يسير من طريقين. أ.ه وقال أبن حجر : 
لم أره هكذا 50 
والحديث أخرجه الطبري في تفسيره (406/5) رقم )171١51(‏ من طريق أ بى أحمد عن أبي معشر 
عن محمد بن كعب فذكره. 5 165 ) ريق 010 لاسو طرى السمن بن عظةافن آي قمر 
عن محمد بن كعب فذكره. وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (8/ 4487) وعزاه إلى أبي الشيخ . 
وأخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث حبيب بن الشهيد عن عمرو بن عامر عن عمر بن 
الخطاب نحوه؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (95/5). 
قال الحافظ: لم أره هكذاء وفي الطبري من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: «مر عمر 
ابن الخطاب برجل يقرا :«والسابقون الأولون عن المهاخزين والانصان»»: قاخذ عمر بيده وقال:: 
من أقرأك هذا؟ قال: أبي بن كعب فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاء عمر: قال 
أنت أقرأت هذا هذه الآية؟ قال: نعمء وسمعتها من رسول الله يله قال: لقد كنت أرى أنا رقعنا 
رقعة لا يبلغها أحد بعدناء فقال أبي: تصديق ذلك في أول سورة الجمعة وفي سورة الحشر وفي 
الأنفال» فذكرها. وروى ابن مردويه من طريق حبيب بن الشهيد عن عمرو بن عامر عن عمر بن 
الخطاب: «فذكر نحوه وفيه: فقال أبي: لقد أقرأنيها رسول الله تَةِ وأنت تبيع الحبطء فقال عمر: 
نعم إذن. انتهى . 


َنهْم4» ومعناه: رضي عنهم لأعمالهم» وَرسُوا عَنَه#: لما أفاض عليهم من نعمته الدينية 
والدنيوية/ "٠‏ وفي مصاحف أهل مكة: تجري من تحتهاء وهي قراءة ابن كثير» وفي 


7 #ن- رح ا 7 
## 


7 م اه ره م لي و حت مر ب 7 ف سس م ل سل 2 محل 

وَمِمَنْ حولم يري الاعراب متتففون ومِنْ أهلٍ الْمَرِينَةَ مردوأ عل اليِفاقٍ لا تعلمه 
م رودا مق الخ يد دع لخي وم ود صمب َه 7 

وَمِئَنَ حول # يعني : حول بلدتكم وهي المدينة» #األْمنْفْمُونَ4: وهم جهينة. 

المبتدأ الذي هو ممن حولكم» ويجوز أن يكون جملة معطوفة على المبتدأ والخبر إذا 

قدذرت: ومن أهل المدينة قوم مردوا على النقاق» على أنْ #مردوأ» : صمة موصوف 


٠ 
1 


وعلى الوجه الأوّل لا يخلو من أن يكون كلاماً مبتدأء أو صفة ل «منافقون»» فصل 
بينها وبينه بمعطوف على خبره؛ طمَرَدُوا عَلَ ألْمَقِ: تمهروا فيه» من مرن فلان عمله. 
ومرد عليه: إذا درب به وضرىء» حتى لان عليه ومهر فيه» ودل على مرانتهم عليه 
ومهارتهم فيه بقوله: الا تَعَلَمُهرٌ4 أي يخفون عليك مع فطنتك”"2, وشهامتك» وصدق 





)01 أنا ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين؟ 


لسحيم بن وثيل الرياحي» كان عبداً حبشياء فاتهم ببنت مولاه. فقتله. وقيل للمثقب العبدي» 
ونين البيت الأول للعرجي. وجلا: صفة لمحذوفء أي ابن رجل جلا واتضح أمره بالشجاعة» 
فالفعل لازم. أو جلاغمة الحرب وكشف همهاء فهو متعدء وحذف المنعوت هنا ضرورة» لأنه لا 
يطرد إلا إذا صلح النعت لمباشرة العامل» أو كان المنعوت بعض اسم مجرور بمن» أو في كما مرء 
وإضافة «طلاع» لما بعده لفظية» فلا تفيده تعريفاً. وتوسيط الواو بين النعوت لتوكيد ربطها 
بالمنعوت . والثنايا: العقبات الصعبة. استعارها لعظائم الأمور على سبيل التصريح» والطلوع ترشيح 
«متى أضع' بيضة الحرب على رأسي «تعرفوني» كناية عن نزول الحرب فتثبت شجاعته. وروي 
«تدري» بدل «تبتغي» وهو افتعال من الدراية» أي : ماذا تستعلم الشعراء مني» والحال أني جاوزت 
حد الأربعين سنة» وكسر نون الجمع لغة. ويجوز أنه جر بالكسر على لغة من يعربه كالحين. 
ينظر الكتاب »)7١/(‏ مجالس ثعلب (١1757/1)؛,‏ الأصمعيات (8/1>» شرح المفصل لابن 
يعيش 2))5١/١(‏ المغني 2)١٠١ /١(‏ الهمع ١/١‏ ؟), الأشموني 0/6 )ل التصريح (50/١1١؟5),‏ 
الدر المصون (”598/5). 

(؟) قال محمود: «معناه أنه مع شهامتك وفطنتك وصدق فراستك يخفون حالهم عليك. . . إلخ» قال 
أحمد: وكأن قوله تعالى #مَرَدُوأ عَلَ أَلنْثَاقِ © توطئة لتقرير خفاء حالهم عنه عليه الصلاة والسلام - 


1م 


فراستك» لفرط تنرّقهم''" في تحامي ما يشكك في أمرهم. ثم قال: لحن تلمهُم» أي : 
لا يعلمهم إلا الله. ولا يطلع على سرهم غيره؛ لأنهم يبطنون الكفر في سويداوات قلوبهم 
إبطاناء ترون للك تاهرا كظاهر المخلصين من المؤمنين» لا تشك معه في إيمانهم؛ 
وذلك أنهم مردوا على النفاق وضروا بهء فلهم فيه اليد الطولى» #سَنعدّبهم مَرَنَينِ» قيل : 
هوا التق ودوعذاته القترء و قل التشيطة )بويع تان القترن اوعزق انق تعبا وار فتن ال 
عنه ‏ أنهم اختلفوا في هاتين المرّتين» فقال: قام رسول الله يكل '' - خطيباً يوم الجمعة 
فقال: «أَخْرُجْ يَا قُلآنُ؛ فَإِنّكَ مُنَافِقُء أَخْرْحٌ يَا فلآنَء فَإِنْكَ مُنَافِقٌ» )77١(‏ فأخرج ناسا 
وفضحهم؛ فهذا العذاب الأوّلء والثاني عذاب القبرء وعن الحسن: أخذ الزكاة من 
أموالهم ونهك أبدانهمء إل عَنَابٍ عَظِيم © : إلى عذاب النار. 


0 و 7 5 ا لعلو 2# م ظ2 سر ا 7 سَ مار 
#ووء أ خرون اعترفوأ حي سرعلا ضلحا وَءَامٌّ سيا عسى | الله أن ل سوب إن ألله 
لير م »م 
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© اعترفوأً ديب 4 أ:: أو يتور امن علدت بالمعاذير الكاذية كغيرهم» ولكن 
اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئس ما فعلوا 0 نادمين . وكانوا ثلا ية» أبو لبابة مروان بن 
عبد المنذرء وأوس بن ثعلبة» ووديعة بن حزام' و كانوا عشرة» فسبعة منهم أوثقوا 


_أخرجه الطبراني في الأوسط  554١/١(‏ 155) رقم (145). 
وذكره الهيئمي في الزوائد (737/1) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الحسين بن عمرو بن 
محمد العنقرى وهو ضعيف». 
وأخرجه الطبري في تفسيره (581//5) رقم )١9١17(‏ وابن مردويه والثعلبي في تفسيريهما كما في 
تخريجح الكشاف للزيلعي (/؟). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (2)58577/7 وعزاه إلى ابن اس حاتم وأ بي الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما - فذكره. 
قال الحافظ: أخرجه الطبري وابن مردويه والطبرانى فى الأوسط من طريق السدي عن أبي مالك 
عن ابن عباس بهذا إلى قوله: «وفضحهم)؛» وزاد: «لم يكن عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة 
لحاجة كانت لهء فلقيهم عمر فاختبأ منهم. ثم دخل المسجد فقال له رجل: يا عمر أبشرء فقد 
فضح الله المنافقين اليوم. فهذا العذاب الأول» والعذاب الثاني عذاب القبر». انتهى . 


0 لما لهم من الخبرة في النفاق والضراوة به والله أعلم. 

)010 قوله: «الفرط تنوفهم) أي تأنفهم . أفاده الصحاح (ع). 

(") قوله: «فقال قام رسول الله كَل أن القائل هو ابن عباس (ع). 

(*) قوله: «روي أن الذين اعترفوا بذنوبهم كانوا ثلاثة: أبو لبابة مروان بن عبد المنذر وأوس بن ثعلبة» 
ووديعة بن حزام» لم أجده. 


لام 


أنفسهم : بلغهم ما نزل في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك» فأوثقوا أنفسهم على سواري 
المسجد.» فقدم رسول الله - يكم - فدخل المسجد فصلى ركعتين - وكانت عادته - وَل - 
كلما قدم من سفر ل ل ل ل ل الل 
حتى يكون رسول الله يَِةٍِ ‏ هو الذي يحلهمء فقال: وأنا أقسم ألا أحلهم ون افر 
فيهم؛ فنزلت» فأطلقهم وعذرهمء فقالوا: يا رسول اللهء هذه أموالنا التي خلفتنا/ لاب 
عنك فتصدق بها وطهرناء فقال: اما أِرْتُ أَنْ آحْدَ مِن أََْالِكُمْ شَيْئا؛ فلزلت: خذ من 
أموالهم )2١١(‏ عملا صَنِمًا#: خروجاً إلى الجهاد. ورا ين : تخلفا عنهء عن 
الحسن وعن الكلبي : التوبة والإثم . 

فإن قلت: قد جعل كل واحد منهما مخلوطاً فما المخلوط به0١3)؟‏ 

قلت: كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به؛ لأنّ المعنى خلط كل واحد منهما 
بالآخر؛ كقولك :«خلطف الماة واللين+ كريذ: تخلطت كل واخلمتهما بضاحه: :وفية:ن 
ليس في قولك: خلطت الماء باللبن؛ لأنك جعلت الماء مخلوطاًء واللبن مخلوطاً بف 
وإذا قلته بالواو جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطاً بهما؛ كأنك قلت: خلطت الماء 
باللبن» واللبن بالماءء ويجوز أن يكون من قولهم: بعت الشاء شاة ودرهماً» بمعنى: شاة 
بدرهم. 


١‏ أخرجه البيهقي ف فى «دلائل النبوة 5 7725) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. 
وأخرجه ابن مردويه في تفسيره؛ كما في تخريج الكشاف ؛ والزيلعي (؟/48). 
قال الحافظ : أخرجه البيهقي في الدلائل وابن مردويه من طريق علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس 
فى هذه الآية : #وآخرون اعترفوا بذنوبهم ‏ الآية# كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله يَةٍ في 
غزوة تبوك. فلما حضر رجوع النبي ينج أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد ‏ الحديث). 
انتهى . 





: قال محمود: «إن قلت قد جعل كل واحد منهما مخلوطاً فما المخلوط به. . . إلخ» قال أحمد‎ )١( 
والتحقيق في هذا أنك إذا قلت خلطت الماء باللبن فالمصرح به في هذا الكلام أن الماء المخلوط‎ 
واللبن مخلوط به والمدلول عليه لزوماً لا تصريحاً كون الماء مخلوطاً به واللبن مخلوطاًء وإذا‎ 
قلت: خلطت الماء واللبن» فالمصرح به جعل كل واحد منهما مخلوطاً. وأما ما خلط به كل واحد‎ 
منهما فغير مصرح به بل من اللازم أن كل واحد منهما مخلوط به. ويحتمل أن يكون قرينة أو‎ 
غيره» فقول الزمخشري: (إن ترات اطة الماعوالاي بقعا مدي لوراك لمر داليم‎ 
: كأنه قيل‎ ٠ فالظاهر في الآية - والله أعلم - أن العدول عن الباء إنما كان لتضمين الخلط معنى العمل»‎ 
. عملوا عملا صالحاً وآخر سيئاً؛ ثم انضاف إلى العمل معنى الخلط قعبر عنهما معاً ب والله أعلم‎ 


6/4 


سر 
2 


فإن قلت: كيف قيل: «أن ينوب عَلَِم4. وما ذكرت توبتهم؟ 
قلت: إذا ذكر اعترافهم بذنوبهم» وهو دليل على التوبة» فقد ذكرت توبتهم . 


| ل سه ص ملل 


اذ من أمَوَِمَ صَدَكَهُ رهم ركم يها وصَلٍ بهم إن صَلوئكَ سكن مم وََّهُ سمي 
نيد © > 

«تَلْهْرّهْمٌ4: صفة لصدقة» وقرىء: تطهرهمء من أطهره بمعنى طهرهء وتطهرهم. 
بالجزم جواباً للأمرء ولم يقرأ: (وتزكيهم)؛ إلا بإثبات الياء» والتاء في (تطهرهم) للخطاب 
أو لغيبة المؤنث» والتزكية: مبالغة في التطهير وزيادة فيه» أو بمعنى الإنماء والبركة في 
المال» ادَصَلٍ عَليهُمّ4: واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم» والسنة أن يدعو المصدّق 
اعناضع: انين "" إذا لخدا تومه الكانون ى ونم لحنت انا رفول الوا عن 
أخذ الصدقة: أجرك الله فيما أعطيت» رحد طهوراً:“وتارك: لك افينا أنقسةة 55 
«(إنْ صلاتك»)»؛ على ع0 سكن )4 : يسكنون إليه وتطمئنْ قلوبهم بأن الله قد 
تاب عليهم. رَلَُ سَعِيعُ4: يسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهمء عَِيمُ: بما في 
ضمائرهم. والغم من الندم لما فرط منهم . 


1“ مح 7و يي 7 را كس سح صر “لسري ساس كلو ل 0 سخ يد ص ول رع انه 
#ألر يعلموا أن ١‏ هر امل الوية حن يف اواو جد الصَدْقْتِ أت اله هر ألتوات 
4 ع ححص 
لرحيم 9 * 


قرىء : ألم يَمْلَمَوا# : بالياء والتاء» وفيه وجهان. 


أحدهما: أن يراد المتوب عليهمء يعني: ألم يعلموا قبل أن يتاب عليهم وتقبل 


ووس سج سر 


صدقاتهم» أن الله هرَ يَقبَلُ التَوبة: إذا صحتء ويقبل الصدقات إذا صدرت عن خلوص 
النية» وهو للتخصيص والتأكيد. وأن الله تعالى من شأنه قبول توبة التائبين. 
سبنحانه ) والذي يقبل التوبة ويردهاء فاقصدوه بها ووجهوها إليه . 
بسر فور له درلدام هيو ملظ لار يو بحمو ركوس 2 ع م ا 70 عر عرص رد سر ع ا ساسا عر 
#إوقلٍ أعملوا فسيرى الله عمل ورسولم والمؤمئونَ وستردون إلى عدلر لعب اَذه فيفك 
هه ا ده رخ م بجمسر 
يمأ تعملون 59 
)٠(‏ قوله: «يدعو المصدق لصاحب الصدقة» المصدق اسم فاعل: الذي يأخذ الصدقاتء أفاده الصحاح 


(ع). 
2,0 قوله : ااوفرئ إن صلاتك على التوحيد) بدل قراءة صلواتك على الجمع (ع). 
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( 


ويل : لهؤلاء التائبين» #أَعْمَنُأ4؛ فإن عملكم لا يخفى ‏ خيراً كان أو شرا على 
الله وعباده كا راكع ورتين كن 

والثاني: أن يراد غير التائبين؟ ترغيبا لهم في التوبة» فقد روي أنهم لما تيب عليهم. 
قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا/ 4٠١"أء.‏ لا يكلمونء ولا 
يجالسون» فما لهم فنزلت . 

ان 1ت نما مع قر ل هر ار صَت4؟ 


قلت: هو مجاز عن قبوله لهاء وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : (إن الصدقة تقع 
في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائل (077), والمعنى : أنه يتقبلها ويضاعف عليهاء 
وقوله: شير أنه : وعيد لهمء وتحذير من عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة. 
م ل ا ل ل ل ل 
قرىء: «مرجونء. ومرجؤون» من أرجيتهء وأرجأته: إذا أخرته» ومنه المرجئة» يعني : 
وآخرون من المتخلفين موقوف أمرهم. إن يُتَدِيّيَم4: إن بقوا على الإصرار ولم يتوبواء 
ووم 6 إن تابواء وهم ثلاثة : كعت دين مالك وهلال بن أمية. ومرارة بن 


7" أخرجه الطبراني في الكبير )١١45/9(‏ رقم .)851١(‏ وعبد الرزاق في تفسيره (841//5؟). من 
طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن قتادة المازني عن عبد الله بن مسعود 
به . 
أخرجه أبو نعيم في الحلية )8١/4(‏ من طريق ثور عن وهب بن منبه عن كعب عن فضالة بن عبيد 
رضى الله عنه فذكره. 
وله شافدك أيضا من حديك أبن هري ة رفوع : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا 
الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمين ) وإن كانت ثمرة» فتربو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبيل؛ كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله». 
أخرجه البخاري (”/ 74): كتاب الزكاة: باب لا يقبل الله صدقة من غلولء. ولا يقبل إلا من كسب 
طيب؛ لقوله تعالى: #قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنيى حليم». حديث 
)١51١١(‏ وطرفه فى 0/8 ومسلم ١٠١5/5(‏ /ا١١‏ النووي) كتات الزكاة : باب قبول الصدقة 
عن الكسين الطيب وترشتها» حديث 55 ليل والترمذي (9/ :)8٠١‏ كتات الزكاة : باب ما حاء 
في فضل الصدقة» حديث (أكدكى والنّسائي (6/لاه): كتاب الزكاة : باب الصدقة من غلول». وابن 
ماجه :)040/١(‏ كتاب الزكاة: باب فضل الصدقة. حديث (1847). من حديث أبي هريرة 
مرفوعا. 
قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق والطبراني من طريق عبد الله بن قتادة المحاربي عنه. وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ إلا 


الربيع: أمر رسول الله كَلةٍ ‏ أصحابه ال يبايرا عي ولا يكلموهم. ولم يفعلوا كما 
فعل أبو لبابة وأصحابه من شد أنفسهم على السواري» وإظهار الجزع والغم. فلما علموا 
أن أحداً لا ينظر إليهم. فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى» وأخلصوا نياتهم.؛ ونصحت توبتهم. 
فرحمهم الله .)077١(‏ أله عَلِيُ كيم » : وفي قراءة عبد الله: «غفور رحيم)» وإمًا 
للعبادء أي : خافوا عليهم”'' العذاب» وأرجوا لهم الرحمة . 


ولت تدوأ مَسَجِدًا ضارا اا وحكمرا تف 3-7 ألم ونير ب وإرصحادا 0 #1 قد 


ع و ل سس ا عر يك اس 1 


سر ع اخ علا مسر رم آل على و 
أله ُو من مل 00 أردنا إل ا واه فشبت ميم فك © 1ك 
0 قار سر َس عل ألتَموه 0 


ف مصاحف أهل المدينة و «الذين 0 بغير واد 0 قصة 0 00 
57 و رو لو ا ا ع اا ا ا اث 
ياتيهم. فأتاهم. فصلى فيه. فحسدتهم إخوتهم بئو غنم بن عوف» وقالوا: نبني مسجدا 
وتوشل إلين وستول الاريد عو ي فيه»ء ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام؛ 
ليئبت لهم الفضل والزيادة على إخوتهم . وهو الذي سماه رسول الله كه - الفاسق» وقال 
لرسول الله 55: - يوم أحد : : ١لا‏ أجدُ مما يُقَاتِلُونَكَ إلا قَائَلتُكَ مَعَهُمْ». فلم يزل يقاتله 
إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازن. خرج هارباً إلى الشام. وأوشل إلى المتافقية» أن 
استعدّوا بما استطعتم من قوة وسللاح ؛ فإنى ذاهب إلى قيصرء. وات ا 
لني العلة ر لقان وال 11. المسله 5005 ل ا وتدعو لن 
بالبركة» فقال - 2:5 : (إِنّي عَلّى جاح سَمَّرٍ وَحَالٍ شعُْلِء وَإِذَا قَدِمَْا إِنْ شَاءَ الله صَلْيْنا 
فيه»). فلما قفل من غزوة تبوك» ينال إتيان المسجد؛ لس ا فدعا بمالك بن 


الدخشم. ومعن بن عدىي». وعامر بن السكن. ووحشي فاتل حمزة. فال لهم : «انطلقُوا 


7 ل قال ابن حجر : 


لم أجده بهذا السياق . والقصة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك . ا 


. قوله: «وإما للعباد أي خافوا عليهم» عبارة النسفى : وإما للشك وهو راجع إلى العباد (ع)‎ )1١( 


9 


إِلَى هذا المَسْجِدٍ الظالِم/ 04 +ب أَهْلَهُ فَأَهُدِمُوهُ وَأَحْرِقُوهُ» ح ففعلواء وأمر أن يتخذ مكانه 
كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة؛ ومات أبو عامر بالشام بقنسرين (2)175 #صِرَارًا# : 

- . . ا 0 ”7 خرء ور 5 97 6 رس عرس سن سرج صر 
مضازرة لإخوانهم اأصحاب مسجد قباء ومعازة. #رحكترا # : وتمويه للنفاق » "وَتَفْرِيق له 


0 بهمء. فأرادوا أن 


يتفرقوا عنه وتختلف كلمتهم. #رَإِرصَاءًا #» : وإعداداً. (ل) أجلء #8 لِْمَنَ حاربَت الله 


14 قال ابن حجر : لم أجده بهذا السياق » إلا فى التعلبى بلا إسناد. ولسين صذره بصحيح ؟ فإن مسحل 


010 


قباء كان قد أسس والنبي تدم بقباء أول ما هاجرء وبُنى مسجد الضرارء وكان في غزوة تبوك. 
أخرجه الطبري في تفسيره (4794/57) رقم )1770١(‏ مرسلا من طريق ابن إسحاق من رواية الزهري 
ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم . 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 7059 )١51١‏ من طريق ابن إسحاقء» وقال: وذكر محمد بن 
إسحاق في الأوراق التي لم أجد سماعاً فيها من كتاب المغازي عن ثقةِ من بني عمرو بن عوف. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (7/ 4405) من طريق أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري - 
رضي الله عنه » وعزاه إلى ابن إسحاق وابن مردويه. 

وأخرجه ابن هشام في سيرته )7١7/5(‏ رقم )١18941(‏ من طريق ابن إسحاق به. 

وذكره الثعلبي بلفظ المصنف بتمامه من غير سند ولا راوء وذكره الواحدي في أسباب النزول وعزاه 
للمفسرين ؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟7/١١1).‏ 

كما عزاه الزيلعي لين مردويه في تفسيره . 

وانظر: تخريج الكشاف للزيلعي .)1١7-1١1/5(‏ 

قال الحافظ : قوله «وإما للعباد أي خافوا عليهم 

لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد. وليس صدره بصحيح فإن مسجد قباء كان قد أسس 
والنبي #َِْةٍ بقباء أول ما هاجر وبني مسجد الضرار وكان في غزوة تبوك فبينهما تسع سنين لكن روى 
ابن مردويه من طريق محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه عن أبيه عن جده عطية بن سعد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما بنى رسول الله 95ةٍ مسجد قباء خرج رجال فيهم عرج جد 
عبد الله بن حنيف ووديعة بن حزام ومشجع بن حارثة فبنوا مسجدا ‏ الحديث من قوله «فبنوا 
مسجداً إلى مسجد قباء إلى آخره؛ ذكره ابن إسحاق في المغازي والطبري من طريقه عن الزهري 


ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقبل رسول الله يكل حتى نزل بذي أوان بينه وبين المدينة ساعة 


من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو متجهز لغزوة تبوك - الحديث» ولم يذكر في 
الذين أرسلوا إلى هدمه سوى مالك بن الدخشم ومعن بن عدي لم يذكر وحشيا قاتل حمزة وعامر 
ابن السكن ورواه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق قال: ذكر الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن | 

5 خي رهم أنه سمع أبا رهم الغفاري فذكر نحوه. 

وأما كونهم بنوه بسبب أبي عاض نواه ابن عردوقة لم ريع طن بين اسه عزج ارخ اعبات وني لذ 


عله , 


قوله: «فيغتصا اع يمتلئ اه (ع). 


1 


وَرَسُوامٌ 4: وهو الراهب: أعدوه له ليصلي فيه» ويظهر على رسول الله كَِةٍ ‏ وقيل: كل 
مسجد بني مباهاة» أو رياء» وسمعة؛, أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله. أو بمال غير طيب» 
فهو لاحق بمسجد الضرارء وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة فى مسجد بني عامر». فقيل 
له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد. فقال: ا فإنه بني على 
ضرارء وكل مسجد بني على ضرارهء أو رياء» أو سمعة. فإِنْ أصله ينتهي إلى المسجد 
الذي بني ضراراء وعن عطاء : لما ققد اناه تعلدنا ليصا عن ول عشب برا الله عنه 
- أمر المسلمين أن يبئوا المساجد» وألاً يتخذوا في مدينة مسجدين يضارٌ أحدهما صاحبه. 

فإن قلت : #وألدبح أغَكَدُوأ4. ما محله من الإعراب؟ 

قلت: محله: النصب على الاختصاص؛ كقوله: «وَالْمبِيِنَ الصَلزة4 وقيل: هو 
مبتدأ خبره محذوف, معناه: وفيمن وصفنا الذين اتخذوا؛ كقوله: ##وَالسَارفٌ وَألسَارِفَة # 
(المائدة: 8”]. 

فإن قلت: بم يتصل قوله: #إمن قَبْلُ 4؟ 

قلت: باتخذواء أي: اتخذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف. 3 
ما أردنا ببناء هذا المسجد #«#إلّا#: الخصلة #اله 2 أو الآراذة الحست» ل 
الصلاة» وذكر الله والتوسعة على المصلين؛ هلَمَمْجِدٌ أنيِس عَلَ التَّمْرَىُ» قيل : د 
قاع أسسه رسول الله يَةٍ - وصلى فيه أيام مقامه بقباءء وهي: يوم الإثنين» والثلاثاءء 
والأربعاء؛ والخميس» وخرج يوم الجمعة» وهو أولى؛ لأنّ الموازنة بين مسجدي قباء 
أوقع. وقيل: هو مسجد رسول الله يَلِةٍ - بالمدينة» وعن أبي سعيد الخدري: سألت 
رسول الله يَلدةِ - عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ فأخذ حصباء فضرب بها 
الآرقن: .وفال: اموي حا د ار (١؟7).‏ ين أو يَوَو 4 : من أول يوم 
من أيام وجوده. #فِيه رِجَالٌ حورج رك قر لها ترلت 6 عقي رسو ل الهس قراب 
ومعه المهاجرون. حتى وقف على بأنت مسجد قباء»ء فإذا الأنصار جلوس. فقال: 
معن ألنم؟» فَسَكْتَ القَوْمْ؛ نم أَعَادَهَاء فغال م نا شرل اله إنْهُمْ لْمَوْ مون وَأنَ 
مَعَهُِمْ قالينه يصون بالمَضاء/ )2 فَالُوا نَعَمْء قال : ارون عن البَلاء؟ 


6 أخرجه مسلم (0/ ١8١‏ - النووي): كتاب الحجج: باب لا تشد الرحال إلا في ثلاثة مساجدء» حديث 
(5561) والترمزئ (584/6): كعات تفسير القران: ناته ومن سوزة العوية» تحعذوف 
( من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه به. 
وبنحو معناه مختصرا أخرجه النُسائي (76/7) كتاب المساجد: باب ذكر المسجد الذي أسس على 
التقرى من طريق ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكره. 
قال الحافظ : رواه مسلم بلفظه. انتهى 


و3 


قَالُوا : ١‏ نعم قَالَ: أنَشْكُرُونَ فِي الرّحَاءِ؟ قَانُوا : :انعم قال كله _: مُؤْمنُونَ وَرَبُ الكنة 
فَجَلس ” ثم قَال : ا مَعْشَرٌَ الأَنْصَارِء إِنَّ الله كل قد أ ثتى عَأَيكمْ َمَا الَذِي تَضْنَعُونَ 
عَنْد ا وَعِنْدَ الغَائِطٍ ‏ َمَالُوا: يَا رَسُول الله بع الغائط انار التْلاتقَ ثم بع 
الاخكاة المَاءَء فتلا الى - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - يال عترريت أن »4 لسده 
وقرىء: «أن يطهروا». بالإدغام, وقيل: هو عام في التطهر من النجاسات كلهاء وقيل : 
كانوا لا ينامون الليل على الجنابة» ويتبعون الماء أثر البول» وعن الحسن: هو التطهر من 
الذنوب بالتوبة» وقيل: يحبون أن يتطهروا بالحمى المكفرة لذنوبهم». فحموا عن آخرهم. 

فإن قلت: ما معنى المحبتين؟ 

قلت: محبتهم للتطهر أنهم يؤثرونه» ويحرصون عليه.» حرص المحب للشيء 
المشتهى له على إيثاره؛ ومحبة الله تعالى - إياهم: أنه يرضى عنهم» ويحسن إليهم» كما 
يفغل المحب بمحبوبه. 


0 ص #[# ا ره أ 0 تمر يرك ١‏ عر العم مع 4 0-0 آذه 0 عر بر لي 
#أفمن أسّس بِلِيكئم عل تقوئ مرب الله وَرصوانٍ حير أم مَنْ أسَّس بليِككم عل شف 
يل 7 
خد. جرح وما ا ا ال يا ا ا لل 00 2 
جرفي هار فائبار به فى نار جهام الله ل" عيرق" القوء الطدلييرتة #5 


قرىء: «أسس بنيانه ل بنيانه)» 5 البناء للفاعل لي (وأسس بثيانه)» 
جمع أساسء على الإضافة» «وأساس بنيانه»» بالفتح والكسر: جمع أس». اسان بنيانه) 
على أفعال» جمع أس - أيضاً - وأس بنيانه» والفعدن 4 اقهة اسن كان 1 امل 
قوية محكمة وهي الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه» عَم أم مَنْ: أسسه على قاعدة 
هي أضعف القواعد. وأرخاهاء وأقلها بقاء» وهو الباطل» والنفاق الذي مثله مثل «سّنًا 
جرف هَارٍ4 : في قلة الثبات والاستمساك. وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى؛ لأنه جعل 
مجازا عما ينافي التقوى . 

7 قال ابن حجر : وكأنه ملفق من حديثين. 

ذكر المخرج أولهما من الطبراني في الأوسط قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري بسنده إلى ابن 

عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «دخل رسول الله 25 على عمر ومعه أناس» فقال: أمؤمنون أنتم؟ 

فسكتوا ثلاث مرات» فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يا رسول الله نؤمن بما أتيتنا به ونحمد الله في 

الرخاء.» ونصبر في البلاء» ونرضى بالقضاءء فقال: مؤمنون ورب الكعبة» انتهى» وهذا فيه من 
المخالفة بين السياقين ما لا يخفىء وأما الثانى» فروى ابن مردويه من طريق ابن عباس بنحوه. 


اه 


والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط )١95/١١(‏ حديث (44779). 


(0) قوله: «فمن أسس بنيان دينهة هذا كما في الحديث «بني الإسلام على خمس»؛ (ع) . 


5: 


فإن قلت: فما معنى قوله: لكَتَهارَ بو في ار جَهي4؟ 

قلت: لما جعل الجرف 000000 قيل: فانهار به في نار جهنم. على 
معنى: فطاح به الباطل في نار جهنم» إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ «الانهيار» الذي هو 
للجرف؛ وليصور أن المبطل كأنه أسس بنياناً على شفا جرف من أودية جهنم فانهار به 
ذلك الجرف فهوى في قعرها؛ والشفا: الحرف والشفير» وجرف الوادي: جانبه الذي 
يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهياًء «والهار»: 0 وهو المتصدع الذي 
أشفى على التهدم والسقوط» ووزنه: فعل» قصر عن فاعل» كخلف من خالف. ونظيره: 
شاك وصات» في شائك وصائت» وألفه ليست بألف فاعل؛ إنما هي عينه» وأصله هورء 
وشوك») وصوت. ولا ترى أبلغ من هذا الكلام» ولا أدل على حقيقة الباطل ؛ وكنه أمره. 
وقرىء: «جزف)»». بسكون الراء» . 

فإن قلت: فما وجه ما روى سيبويه عن عيسى بن عمر: «على تقوى من الله). 
بالتنوين؟ 

قلت: قد جعل الألف للإلحاق لا للتأنيث» كتترى فيمن نوّن» ألحقها بجعفرء وفى 
مصحف أبيّ : «فانهارت به قواعده». وقيل: حفرت بقعة من مسجد الضرار/ لات 
فرؤي الدخان يخرج منه. وروي أن مجمع , بن حارثة كان إمامهم فى مسجد الضرارء فكلم 
بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء عمر بن الخطاب في خلافته أن يأذن لمجمع 
فيؤمهم في مسجدهم., فقال: لاء ولا نعمة عين» أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا 
اقيق المؤمنين» لا تعجل عليّء فوالله» لقد صليت بهمء والله يعلم أني لا أعلم ما أضمروا 
فيه» ولو علمت ما صليت معهم فيه» كنت غلاما قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً لا يقرؤون 
من القرانشيئا + فغذوة»: وصدقه وأمرة بالضلاة قوم 
«لا جرال نفك الى ناريك فى ثؤيهذ وله لتقم كمف وله عي حكيط 49 

#ربَة : شكا في الدين ونفاقاً وكان القوم منافقين؛ وإنما حملهم على بناء ذلك 
المسجد كفرهم ونفاقهم؛ كما قال عر وجل: #م رَكدْر4 فلما هدمه رسول الله عن 
ازدادوا - لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم ‏ تصميما على النفاق ومقتا للإسلام» فمعنى 
قوله: ظول حال شير ار 2 ركد فى لوبي 1# لأنن اهدوسي فتلت و تقاف اكد 
على شكهمء ونفاقهم لا يزول وسمه عن قلوبهم ولا يضمحل أثره. «#إِلَا أن تَعَمَّد 
رد 4 قطعاً وتفرّق أجزاءء فحينئذ يسلون عنهء وأمًا ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة 
باقية فيها متمكنة» فيجوز أن يكون ذكر التقطيع'''؛ تصويراً لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز 


)١(‏ قوله: «فيجوز أن يكون ذكر التقطيع» على قراءة (تقطع) بالتشديدء مبنيا للمفعول (ع). 
3 


10 





أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهم أو فو في القبور أو في النار. 


وقرىء: يقطع»., بالياء» «وتقطع»», بالتخفيف» «وتقطع»» بفتح التاء؛ بمعنى : تتقطع, 
وتقطع قلوبهم» على أن الخطاب للرسول» أي: إلا أن تقطع أنت قلوبهم بقتلهم» وقرأ 
الحسن: «إلى أن»» وفي قراءة عبد الله: «ولو قطعت قلوبهم»» وعن طلحة: «ولو قطعت 
قلوبهم» على خطاب الرسول أو كل مخاطب» وقيل: معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبهم ندما وأسفاً على تفريطهم . 
«ظية إن لَه فى مت الْمؤصيي أنَفْسَهُمَ 0 لديز الك 0 

سبل لله 0 0 وَعَدَا عََكهِ حَمَّ فب امورو وَالْإِنجيل 0 


و مم م ساح ار 3 7 سو وي 


أرق بعهروء 32 ه فأسَتَسشْروا بد 46 ألرَى بإيعتم بد ل الفوز 


عمو 


متك 00 

مثل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل بالشتروق "+ وروي 
تاجرهم فأغلى لهم الثمن» وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فجعل لهم الصفقتين جميعاًء و 
الحسن : أنفساً هو خلقها وأموالاً هو رزقهاء وروي أن الأنصار حين بايعوه على العقبة» 
قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئتء قال: أشترط لربى: أن تعيدوه»: 

لا تقر كوي شونا وأشترط لنفسي : أن حو 00 قال: فإذا 
فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل (2)771 ومر 
برسول الله مَكْةِ ‏ أعرابيّ وهو يقرؤها فقال: كلام من؟ قال: كلام اللهء قال: بيع والله 
مربح ١‏ لا نقيله ولا نستقيله» فخرج إلى الغزو فاستشهد (718).: #8 بيلوت *: فيه معنى 
7 أخرجه الطبري في تفسيره: (547/5) رقم .)١79585(‏ 

والواحدي في تفسيره: (055/7)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (0017/75). 


قال الحافظ: أخرجه الطبري من طريق أبى معشر عن محمد بن كعب القرظى» وغيره قال: ١‏ 
نايع الأنسان لله الحقنة فذكرة: التيويي * ْ 

4 قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)٠١5/1(‏ ذكره الثعلبي عن الحسنء قال: مر أعرابي بالنبي 
كَكْدٌ وهو يقرأ هذه الآية: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. . . * إلى آخرها فقال: 
كلام من هذا؟ قال: «كلام الله». قال: بيع والله مربح... إلى آخرهء وسنده إلى الحسن في أول 
كتايه . 
قال الحافظ: ذكره الثعلبي هكذا بلا سند عن البصري مرسلاًء لكن سنده إلى الحسن البصري أول - 


(1) قوله: «في سبيله بالشروى» كالجدوى. في الصحاح والوشاح هي المثل. والظن أنها هنا اسم 
للاشتراء . 
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الأمر؛ كقوله: #وَمهدنَ في مَيلٍ أله مويك كم 4 [الصف : /]١‏ 05”أ وقرىء: «فيقتلون 
ويقتلون» على بناء الأوّل للفاعل» والثاني للمتعزل» زعت العكين + للرغذا 4 مصبدز 
مؤكد» أخبر بأن هذا الوعد الذي وعده ا م ثابت قد أثبته #في 
َلتوَربلةٍ لانيل 2# كما أثبته في القرآن» ثم قال: ومن وول كترييه 4 أل 4 أن 
إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق مع جوازه عليهم لحاجتهم؛ فكيف 
بالغني الذي لا يجوز عليه القبيح قط. ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منه وأبلغ؟ 


امبو المديدون التمدوت اجون للَكِهُونَ السَجِدُون الامرون بالمعروف وَالَاهُونَ 
عن اللحكر فيطو نذود أنه كر النزييت )4 


«الَتبوتَ 4 : رفع على المدحء, أي : هم التائبون» يعني : المؤمنين المذكورين؛ ويدل 
عليه قراءة عبد الله وأبين - رضي الله عنهما _: «التائبين»» بالياء إلى : «والحافظين»» نصبا 
على المدح. ويجور أن يكون جرًا صفة للمؤمنين» وجوز الزجاج أن يكون 00 ين 
محذوف,. أي التائ تبون العابدون من أهل الجنة - أيضا وإن لم يجاهدوا كقوله: رلا وعد 
أللّهُ الْسَيّ #* [النساء: 56] وفيل : هو رفع على البدل من الضمير في يقاتلون». ويجور أن 
يكون شد وحخيره العابدون» وما بعده حبر بعد خبر) أي : التائبون من الكفر على 
الحقيقة , الجامعون لهذه الخصال» وعن الحسن : هم الذين تابوا فد الشركة وتبرؤوا من 
النقاف ؛ و #المكبدرن # : الديخ عبدوا الله وحده» وأخصلوا له العبادة» وحرصوا عليهاء 
وطأْلسَمَبَحُونَ» : الصائمون شبهوا بذوي السياحة في الأرض في امتناعهم من شهواتهم. 
وقيل: هم طلية العلم د ويا اك يطلبونه في مظانه . 
أ سرس ل موك مر سر -- ل ريسم 7 عر 7 
«إمَا 6ت لِلتَيَ وَأَلَذِي ءَامَنوا أن يسْمَعْفِروا ووم أرل دف وما 
دهز كو 5 1 عر 
2 كتابه . قلت : أخرجه ابن أبى ي حاتم وابن مردويه من طريق أبي شيبة عن عطاء الخراساني عن جابر: 
«تزلت فده اذه سل ردن انل كه وهو في المسجد: #إن الله اشترى »2غ فكبر الناس في 
المسجد» فأقبل رجل من الأنصار. فقال: أنزلت هذه الآية؟ فقال: : نعم. . فقال بيع رابح ٠‏ لا نقيل 
ولا نستقيل؛» وأخرجه عبد بن حميد: حدثنا إبراهيم هو ابن عبد الحكم بن أبان عن أبيه عن 
عكرمة: «لما نزلت هذه الآية: «إن الله اشترى. . .* قال رجل من الأنصار: يا لها بيعة» ما 
أربحها. والله لا نقيل ولا نستقيل؟. رسيي سيق م و لحم ارو را قال 
عبد الله بن رواحة لرسول الله يله : «اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال: أشترط لربي أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً. وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكمء قالوا: فإذا 
فعلنا ذلك». فما لنا؟ قال: الجنةء قالوا: ربح البيع ؛ لا نقيل ولا نستقيل؟ . انتهى . 
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قيل: قال يك - لعمه أبي طالب: «أَنْتٌ أَعْظَمُ الئاس عَلَيْ حَقّاء وَأَحْسَئْهُمْ عِنْدِي 
َدَأَء قَقُلُ كَلِمَةٌ تَجبٌُ لَك بها سَفَاعَتِيء فَأَبىء كَقَالَ: لآ أَزَالُ أَسْتَعْفِدْ لَكَ مَا لَمْ أنه عَنْهُ 
(9")) فنزلت . 

وقيل: لما افتتح مكة. سأل أي أبويه أحدث به عهداً؟ فقيل: أمك آمنة» فزار قبرها 
بالأبواء, ثم قام مستعبراً فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي» واستأذنته في 
الاستغفار لها فلم يأذن لي؛ فنزلت» وهذا أصح؛ لأنَ موت أبي طالب كان قبل الهجرة» 
وهذا آخر ما نزل بالمدينة» وقيل: استغفر لأبيه» وقيل: قال المسلمون: ما يمنعنا أن 
نستغفر لأبائناء وذوي قرابتناء وقد استغفر إبراهيم لأبيه» وهذا محمد يستغفر لعمف لان 
كانت لِلتَيَ 4 : ما صح له الاستغفار في حكم الله وحكمتهء اين بَعْدِ مَا يبَر لح أب 
أصَحَلِبُ لَبَْحِيِوٍ 4؛ لأنهم ماتوا على الشرك . 


م > ليك امب > له ررك > هع مل صصص سم إيدبو عدي مده> جو مهو 
#وما كارت أسْيَعْفَارٌ إتراهيم لابه إلا عن مُوعِدةَ وعدها إيَاه فلما بين لهم أنه 


جح 
روخف هم 0 ٠.‏ ا 7 2 7 
عدو يِه برأ منة إن اراهيم لود حيك 9 4 
قرأ طلحة: «ما استغفر إبراهيم لأبيه». وعنه: «وما يستغفر إبراهيم»؛ على حكاية 
الحال الماضيةء #إِلَّا عن تَرْعِدَةِ وَعَدَهَآ ياه أي: وعدها إبراهيم أباه» وهو قوله: 
# لَاَسَسَغْفرَن لك # [الممتحنة: 014 ويدل عليه قراءة الحسن وخماد الراوية : «وعدها أباه» . 


فإن قلت: كيف خفي على إبراهيم أن الاستغفار/ 05”ب للكافر غير جائز حتى 


وعده؟ 


قلت: يجوز أن يظن أنه ما دام يرجى منه الإيمان» جاز الاستغفار له. على أن امتناع 
جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالواحى؛ لأن العقل يجوّز أن يغفر الله للكافر؛ ألا ترى 
إلى قوله ‏ عليه السلام ‏ لعمه: «لأسْتُغْفِرَنَ لَك ما لَمْ أنه؛ ح وعن الحسن : قيل لرسول الله 


68 7 أخرجه البخاري  0877/5(‏ 087): كتاب الجنائز: باب إذا قال المشرك عند المورت: لا إله إلا 
الللهء حديث .)١750(‏ وأطرافه فى :258/814 0 7 5لا41. 5681). ومسلم  545/١(‏ 540 
- النووي) كتاب الويمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» ما لم يشرع في النزعء 
وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين؛ والدليل على أن من مات على الشركء فهو في 
أصحاب الجحيم.ء ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل» حديث ,)١5/959(‏ والحاكم في 
المشتذرك 00750 .وقال > هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا وهم من الحاكمء 
فالحديث أخرجه البخاري ومسلم . 
كال الحافظ:عتفق.علية من حديت اسعين ين النسيب عن أزية فى احتدييت» وعقل الحاكم 
فاستدركه. انتهى . 
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_ يه -: إن فلاناً يستغفر لآبائه المشركين» فقال: «وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لْهُمْ )7٠١(‏ فنزلت وعن 
على كت رضئن الله عنه -: رانك ولد ككف لأدونة : وهما: مشركان» فقلت لهء فقال: 
أليس قد استغفر إبراهيم .)77١(‏ 

فإن قلت: فما معنى قوله: فلن بين له أَنّمُ عَدُوٌ لَه تَيرَا نه 4؟ 

قلت: معناه: فلما تبين له من جهة الوحي أنه لن يؤمن وأنه يموت كافراً وانقطع 
رجاؤه عنهء قطع استغفاره؛ فهو كقوله: طبن بَحَدِ ما بي فم أنيم أصَحلب الححِيم 24 

25 1 ءٍ ع : 1 1 

«لأرّه *: فعال» من أوه كلأل من اللؤلؤء وهو الذي يكثر التأوه؛ ومعناه: أنه لفرط 
ترحمه» ورقته» وحلمه كان يتعطف على أبيه الكافر» ويستغهر له مع شكاسته 0" 
وقوله: «لأرجمنك» . 


ا م ”/ 7 أ سس اماس 5 7 ال 4 7 - عه ع 7 م كرس 
#وّمًا كات الله لِضِل فَزْما بَعَدَ إِذْ هَدَنهمْ حَىٌ بن لهم ما يتقوت إن اللْهَ يكل 


> محة ار 4 


تَوْءِ علي 29 إذّ أنَهَ لم مُلْكُ ألسَّمَوتٍ وَالْارْضٍ يي وَيْمِيتٌ ومَا لحكم ين دوين أله 
7 ام اس يم 
من ول ولا صضَِبر ((4)0 

يعنى . ما أمر الله باتقائه واجتنابه كالاستغفار للمسر كين وغيره مما نهى عنه وبين أله 
محظور لا يؤاخذ به عباده الذين هداهم للإسلام» ولا يسميهم ضلالاء ولا يخذلهم إلا إذا 
أقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم وعلمهم أنه واجب الاتقاء والاجتناب» وأما قبل العلم 
والبيان» فلا سبيل عليهم. كما لا يؤاخذون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع بالصاعين قبل 
_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/>١٠١):‏ غريب » وذكره التعلبي عن قتادة لا عن الحسن . 

وقال ابن حجر : لم أجده. انتهى . 
١‏ -_أخرجه التّرمذي :)758١/0(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة» حديث ,))51١١١(‏ 

والنّسائي :4١/5(‏ كتاب الجنائز : باب النهي عن الاستغفار للمشركين » وأحمد في مسئده : /١(‏ 

.)١1 - 10 8‏ والحاكم في المستدرك (1/ 00770 وأبو يَعلى في مسنده: )518١/١(‏ رقم 

(775). و(١1508/1)‏ رقم (519)» والطبري في تفسيره: )51١/5(‏ رقم (19754). 

قال التّرمذي: هذا حديث حسن. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 

وذكره السيوطي في «الدر المنغور»: (/ 000)ء وعزاه إلى الطيالسي وابن أبي شيبة وابن المنذر 

وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي فى شعب الإيمان والضياء في المختارة عن علي به. 


200 قوله: مع شكاسته عليه» أي صعوبته. وفي الصحاح: رجل شكس - بالتسكين - أي صعب الخلق 
(ع). 


1 


التحريم؛ وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين قبل ورود النهي عنه 
وفى هذه الآية شديدة ما ينبغي أن يغفل عنهاء وهي: أن المهديّ للإسلام إذا أقدم على 
بعض محظورات الله داخل في حكم الإضلال» والمراد بما يتقون: ما يجب اتقاؤه للنهي, 
فأما ما يعلم بالعقل”'' كالصدق”” في الخبر» ورد الوديعة فغير موقوف على التوقيف. 


ع“ 7 7 مر سه رو ِ رم 6 0 مو . -ى #زرس مل ٠‏ 
#أقد تابح الله عل الب والمهاجرنَ والأضار ألذبت أتبَعوهُ فى سكاءة الْعْسْرَة يرأ بَكْدٍ 
2 كني فك ل ان لوقه ام را 152 دير مر بد 3 افر جح 
ما كاد يزب ب فرق منهم ثم تاب عَليْهم إِنَمْ يهم رءوف تحيم 09 * 


« تامت أَلَُّ عَلَ أَلتّىَ4 ؛ كقوله: 9« لَِمْْرَ لَكَ أنه ما تَقَدّمّ من دَِكَ وَمَا تخ [الفتح: ؟]. 
وقوله: # وَاسْتَغْفِرٌ ك4 [محمد: .]١4‏ وهو بعث للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من 
مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرون والأنصارء وإبانة 
لفضل التوبة ومقدارها عند الله وأن صفة التوابين الأوّابين صفة الأنبياء كما وصفهم 
بالصالحين ليظهر فضيلة الصلاح». وقيل: معناه: تاب الله عليه من إذنه للمنافقين في 
التخلف عنه؛ كقوله: عم أَسَّهُ علك» [العوبة: *4]. #فى نكاءة الْمسَرَو : فى وقتهاء 
والساعة مستعملة في معنى الزمان المطلق؛ كما استعملت الغداة والعشية واليوم [من 
الطويل]: 
عَذَاةَ طمّث عَلْمَاءِ بَكْرُ بْنُ وَائل/ ."مأ 90 





)١(‏ قال محمود: «فأما ما يدرك حظره بالعقل... إلخ» قال أحمد: هذا تفريع على قاعدة التحسين 
والتقبيحء وأن العقل حاكم. والشرع كاشف لما غمض عليه» تابع لمقتضاه. وهذه القاعدة قد سبق 
بطلانها في غير ما موضعء والله الموفق. 

0( قوله: «فأما ما يعلم بالعقل كالصدق» مبني على مذهب المعتزلة أن الحكم يعلم بالعقل وعند أهل 
السنة لا حكم قبل الشرع (ع). 

فرة غداة طفت علماء بكر بن وائل وعاجت صذدور الخيل شطر تميم 
المراد بالغداة مطلق الزمن ليناسب المدح. طفت ‏ بالفاء - علت وارتفعت. ويروىقى بالغوةء 
والمراد: العلو أيضا. وعلماء: أصله على الماء؛ والمراد: ارتفع قدرهم في العز والمجد وانخفض 
غيرهم» كما يرتفع الشيء على وجه الماء ويرسب الآخر. أو المعنى: أنهم طغوا بالغين على أطغى 
شيء كالماء؛ فالماء طاغ على الناس وهم طاغون عليه. وفيه دلالة على الشجاعة. وبكر بن وائل: 
أسم ع قبيلة سميت هي باسمه. والوائل : أصله السابق الملتجى. وعاجت : أي أمالت صذور 
ليا وإيقاع الموج على الصدورء لأن السير والتحول من جهة إلى أخرى يظهران بها. وشطر: 
أي جهة قبيلة تميم . 
اليدة لقطري بن الفجاءة ينظر ديوانه ص .)١7/15(‏ الوساطة (٠هغ).‏ ابن الشجري //اة البحر 
المفصل ١٠/54١؛: .١1550‏ الحماسة ,»55١/١‏ الدر المصون #/009. 


١٠ 


ومن الطويل]: 


ه - 0 ا لل 2 ه22 عااء اس اس هاس ١‏ 

وكثا خحسينًا كل بيضاةءً شحمهة عشمية فازعنا جذدام ال 
[ومن الطويل]: 

إذاتكناة كردا وارمى: تتشني:الفتن. ٠.‏ جد ينع اك غبر فالى :ولا عد" 


)01( وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية قارعنا جذام وحميرا 
فلما قرعنا التبع بالنبع بعضه تنعفن أبت عيدانه أن تكسرا 

لزفر بن الحرث الكلابي من التابعين شهد وقعة صفين وغيرها. ويقال في المثل: ما كل بيضاء 
شحمة؛» ولا كل سوداء تمرة فما هنا تلميح له. والمراد بالعشية: مطلق الزمن لا آخر النهار فقطء 
لدلالة المقام على ذلك. والمقارعة: المضاربة بالرماح والسيوف. ويروى: ليالي لاقينا. وجذام: 
اسم قبيلة سميت به» وهي من اليمن كانت تنزل جبال حسمى» يقال: هي أول ما انحسر عنه 
الطوفان لارتفاعها. وحمير: أبو قبيلة أيضاً سميت باسمه. ويروى: جذاماء بالتنوين للضرورة. 
والنبع: شجر تتخذ منه الرماح. يقول: كنا ظننا أنهم ضعفاء نظفر بهم كغيرهم. فقوله: «كل بيضاء 
شحمة» استعارة تمثيلية لذلك. وعشية: نصب بحسبناء فلما التقت الرماح بيننا أبت أن تتكسر . 
وشبهها بما يصح منه الإباء على طريق الكناية. وأبت تخييل» وبعد ذلك فهو كناية عن قوة القبيلتين 
وعدم انخذالهما. وقيل: إنه يصفهما بالكرم وحسن القرى. فيكون الكلام كله بما فيه من المجاز 
والكناية» منقول من هيئة التقاء الصفوف في الحرب إلى هيئة التقاء الضيفان مع المضياف وعدم 
عجزه عن قراهم على طريق التمثيل؛ لكن العشية على حقيقتها. ومع توجيهنا له بذلك» يبعده 
قوله: «حسينا كل بيضاء شحمة» وهو قول من لم يقف على بقية القصيدة» فإنها مصرحة بأن المعنى 
محاربتهم إياهم ومكافآتهم لهم. 
ينظر الحماسة /١‏ 155» المغني 2.35777/7 العيني 2587/7 التصريح »549/١‏ شرح الألفية لابن 
م /؟ ١‏ : المقاصند ار 10 5 المسالك 00 الدر المصون قله 6 


ل ل حساماً إذا ما هز لم يرض بالهبر 


لحاتم الطائي. والمراد باليوم: مطلق الزمن» بخلاف النهار فإنه خاص بالمحدود الطرفينء وهكذا 
غالب استعمال العرب» والمراد بالغنى: التركة» لأنها سببه. وجمع الكف ‏ بالضم -: الكف 
اللنقيوسنة .فهو هرد إقافة الضفة للتوضو فك والملائ ‏ الحفدلتة + .وصعر الرعل د بالكسو حو اضفر 
فهو مصفر: افتقر. والصفر ‏ بالضمء وقيل بالكسر -: الخالي. والصارم: السيف القاطع . 0 
الشيء: قطعه بالحسام الشديد القطع. ويطلق على الحديد الحد. والهبر: قطع بضعة كثيرة من 
اللحم. والسمرة: لون بين البياض والأدمة. والخط: موضع تنسب له الرماح الجيدة. والكعب: 0 
بين العقدتين. والقسب: نوع من التمر صلب النوى. وربا الشيء وأربى: زاد» وقد تقلب باؤه 
ميماًء كما روي: قد أرمى. وذراعاً: تمييزء أي زاد ذراعاً على العشر الأذرع» فيكون مقداره أحد 
عشر ذراعاً» والجملة وصف لأسمر. ويحتمل أنها حال من النوى» أي: زاد النوى حال كونه مقدار 
ذراع على العشر من النوى» فذراعاً حال في ضمن الحال وإذا أشبهت كعوبه النوى في هذه الحالة» 
فكل ذراع منه يزيد على عشرة كعوب. ويجوز أن ذراعاً تمييز محول عن الفاعل؛ أي: زاد كل - 


٠١١ 


والعسرة: حالهم في غزوة تبوك كانوا فى عسرة من الظهر : يعتقب العشرة على بعير 
واحد. 58 عسرة من لواف : تزودوا التمر المدود. والشعير المسوس . والإهالة الزئخة 
وبلغت بهم الشدّة أن اقتسم التمرة اثنان» وربما مصها الجماعة ليشربوا عليها الماء؛ وفي 
عسرة من اماف حتى نحروا الوبل. واعتصروا فروثهاء. وفي كله زمان» من حمارة 
القيظطء ومن الجدب» والقحط. والضيقة الشديدة. كاد يَرِيعُ فَلوبُ 8 فَرِقٍ مُنْهُمْ #: عن 
الثبات على الإيمان» أو عن اتباع الرسول في تلك الغزوة رك معه. وفي «كاد): 
متهير الشان: وشبهه سيبويه بقولهم: ليس خلق الله مثله» وقرىء: «يزيغ»» بالياء» وفي 
قراءة عبد الله * «من بعد ما زاغعت قلوب فريق منهم2. يريد المتخلفين من المؤمنين . كاسن 
لبابة وأمثاله؛ كَ برك هر 4+ تكرير اللتر كيف ويجوز أن يكون الضمير للفريق: تاب 


لكمد 
عليهم لكيدودتهم 
لع ص ا تس مر م ما ا لل ا ا ا 0 د لج ع ‏ الا0 
وعلى الشلالشة الزذدرت حلفوا حى إذا ادك 0 الايض ما 00 وطباقت عاكهيمر 
راوس برس لسو ك ين 01 رت مع 0 0 0 - برسم اك 
أ وَظَنُواً أن لا ملجا من الله إلآ إِليْهِ كي دب عَلتهِر نويا إِنَّ َه هْوَ أل 


لتك » : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» ومعنى : «سُلْفُواً © : 
ظ خلفوا عن الغزو. وقيل: عن أبي لبابة وأصحابه؛ حيث تيب عليهم بعدهم. وقرىء: 
(خلفوا) أي: خلفوا الغازين بالمدينة» أو فسدوا من الخالفة وخلوف الفم'"'. وقرأ جعفر 
الصادق ‏ رضي الله عنه -: «خالفوا». وقرأ الأعمش : «وعلى الثلاثة المخلفين». ##يمًا 


ع طم م 


ث4 : برحبهاء أي: مع سعتهاء وهو مثل للحيرة في أمرهم؛ كأنهم لا يجدون فيها 


ذراع من هذا الأسمر على عشرة كعوب. يقول: إذا طلب وارئي تركتي يجد أشياء حقيقة بأن يقبض 
عليها بالكف حرصاً عليهاء فقوله: «جمع كف» كناية عن ذلك غير ممتلئة عند من يحب المالء 
وغير خالية عند ملاقي الأبطال» ويجد الثاني بدل من الأول. وشبه فرسه بالعنان في الضمور 
وألمكانة إذا هز أي حرك, كناية عن الضرب بهء وحبية عر رصح أيه الرضا على طرق الخناية وام 
يرضن“ تكييل 4 أئ: يخد :قرسا ضارا سينا قاطها ورفها :طويلا أو صنلا . وجزم المضارع في جواب 
إذا وهو قليل . 
ينظر الديوان (0). 
ينظر البحر ه/١11,‏ الدر المصون ؟/ 9 0ه. 

41١(‏ قوله: «والإهالة الزنخة» أي الدهن المنتن. وحمارّة القيظ بتشديد الراء شدة حره اه من الصحاح 
(ع). 

(0) قوله: (أو فسدوا من الخالفة وخلوف الفم! الخالفة : الذي لا خير فيه. وخلوف المم : تغيره: اه 


٠١5 


عو آل 


مكاناً يقرّون فيه قلقاً وجزعاً مما هم فيهء لاوَسَاقَتْ عَلَتْهِمْ أنَفْسْهُمَ»4 أي: قلوبهم» لا يسعها 
أنس ولا سرور؛ لأنها حرجت من فرط الوحشة والغمّء ونوا : وعلمواء «أن لا ملا 
من: سخطهء «أنَّهُ إل : إلى استغفارف ##ثُرَّ تَابُ عَلْجْهِرْ !مويو : ثم رجع عليهم 
بالقبول والرحمة كرّة بعد أخرىء, ليستقيموا على توبتهم ويثبتواء وليتوبوا - أيضاً - فيما 
يستقبل إن فرطت منهم خطيئة» علماً منهم أن الله تواب على من تاب ولو عاد في اليوم 
مائة مرة» روي أن ناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله يله منهم من بدا له وكره 
مكانه فلحق بهء عن الحسن: بلغني أنه كان لأحدهم حائط كان خيراً من مائة ألف درهم. 
فقال: يا حائطاهء ما خلفني إلا ظلك وانتظار ثمرك» اذهب فأنت في سبيل الله؛ ولم يكن 
لآخر إلا أهلهء فقال: يا أهلاه؛ ما بطأني ولا خلفني إلا الضنّ بك لا جرم» والله لأكابدن 
المفاوز حتى ألحق برسول الله فركب ولحق به ولم يكن لآخر إلا نفسه لا أهل ولا 
مالء فقال: يا نفسء ما خلفنى إلا حب الحياة لك» والله. لأكابدن الشدائد حتى ألحق 
روسل النع كا عل ر مدر ابطق بسبيي قال التعيى 201 زللة / اقاتيد و زه المزية نوي ان 
ذنوبه ولا يصر عليهاء وعن أبي ذرٌ الغفاري: أن بعيره أبطأ به فحمل متاعه على ظهره 
واتبع أكز :سول الشنى لان .فاشيا » فقال رسيؤك الله كلل لعا نراق سوافة ؛ #كن آنا ذو 
فَقَالَ الئَاسٌ: هُوَ ذَاكُء فَقَالَ: رَحِمَ الله أبَا ذّرّء يَمْشِي وَحْدَهُ وَيَمُوتُ وَحْدَهُ وَيْبْعَتُ 
وَحْدَهُ؛ (9775)» وعن أبي خيثمة أنه بلغ بستانه» وكانت له امرأة حسناءء» فرشت له في 
الظل؛. وبسطت له الحصيرهء وقربت إليه الرطب» والماء الباردء فنظر فقال: ظل ظليل» 
ورطب يانع. وماء باردء وامرأة حسناءء ورسول الله يله - في الضمسٌ والريحء» ما هذا 
بخيرء فقام فرحل ناقتهء وأخذ سيفه ورمحهء ومرّ كالريح؛ فمد رسول الله - يَكِْهٍ ‏ طرفه 
إلى الطريق» فإذا براكب يزهاه السراب» فقال: كن أبا خيثمة فكانه. ففرح به رسول الله - 
يدخ - واستغفر له (77/ا). ومنهم من بقي لم يلحق به. منهم الثلاثة» قال كعب: لما قفل 
أخرجه الحاكم في المستدرك: (8/ :»)0١ 05٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والبيهقي في دلائل النبوة: (0/١؟١5‏ - 7؟١5)»‏ وابن هشام في سيرته (4/ )١97‏ رقم (141/9). 
كلهم عن ابن إسحاق عن بريدة عن أبن كعب عن ابن مسعود به. 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي والحاكمء والبيهقي في الدلائل» قال: حدثني بريدة بن سفيان عن 
محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: «لما سار رسول الله وه إلى تبوك جعل لا 
يزال الرجل يتخلف ‏ فذكره مطولا» انتهى . 


77 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (0/ 7١7‏ - 2»)777 وابن هشام في سيرته (5/ 1417 -188) رقم 
.)١18100(‏ 


قال الحافظ : 


أحرحة ابن شعن بهذا غير سيد وذكره الؤاقدى ذف في المغازي : حدثنا محمد بن رفاعة بن تعلبة بن - 


١٠م‎ 


رسول الله ع - سلمت عليه فرذ علي كالمغضب بعد ما ذكرني وقال: الك افتر ىنا 
خَلَفَ كَعباً؟ فَقِيلَ لَهُ: مَا خَلَقَهُ إل حَسْنٌ بُردَيْهِ وَالنَظَر فِي عَطَفَيْه قَقَالَ: مَعَاذَ الله ما أَغْلَمُ 
إلا مَضلاً وَإِسْلاما» ونهى عن كلامنا أيها الثلائة» فتنكر لنا الناس». ولم يكلمنا أحد من 
قريب ولا بعيد» فلما مضت أربعون ليله امرنا أن تغدرل نعاءنا بولا تقرية >“فلجا ميث 
خمسون ليلة إذا أنا بنداء من ذروة سلع” ': أبشر يا كعب بن مالك» فخررت ساجداًء 
وكنت كما وصفني ربي» ولٍصَاتتْ عَلتِيِمْ الأرْضٌ بمَا رَحُْبَتْ وَضَاقتَ عَلَتِهِمْ أنَفْسْهُمْ #: وتتابعت 
البشارة» فلبست ثوبي» وانطلقت إلى رسول الله يَكدةٍ ‏ فإذا هو جالس في المسجد وحوله 
المسلمين» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنيء وقال: لتهنك توبة الله 
عليك» فلن أنساها لطلحة. وقال رسول الله كله وهو يستئير استنارة القمر: «أَبْشِرْ يا 
كَعْبُ بِخَيْرٍ يَوْمِ مَرَ عَلَنِكَ مُنذُ وَلَدَنْكَ أَمُكَ؛ ثم تلا علينا الآية (074: وعن أبي بكر 
الورّاق أنه سئل عن التوبة النصوح؟ فقال: أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت» 
وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه. 


وكات + مها 14خ )لكر هع رمه وريس ده جم ل سام ركع 6س سل ممم 
# يكأمها الْذرب ءامو فوأ أله لَه وكونُوأ مم أ دين (9) ما كان لِأهلٍ الْمَدِينَةٍ وَمَنْ 


+ بو يم هه رم يقر ا 0 


عكرافة القتزاى أل بتكلتوا عل ترز ع ا 5 


أب مالك عن أبية عن مده قال:«سألت ويد بن ثارث عن غروة ترك + فذكر القسنة الطويلة ع واف 
كا أبو خئمة ويسمى عد له بن خئمة ‏ السالمي رجع بعد أن سار رسول له ب عشرة أيام» 
حتى دخل على امرأ تين له في يوم حار - فذكره وأخرجه ابن إسحاق في المغازي والحاكم والبيهقي 
من طريقه قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: «أن أبا خيثمة سالم ‏ فذكره. وله 
طريق أخرى عند الطبراني من طريق إبراهيم بن سعد بن خيثمة حدثنا أبي عن أبيه قال: تخلفت عن 
رسول الله كه في غزوة تبوكء حتى مضى رسول الله كَل فدخلت حائطاً ‏ فذكر الحديث نحوهاء 
وفي الصحيحين في حديث كعب بن مالك الطويل: «فلما بلغ تبوك قال النبي كلد ما فعل كعب 
بن مالك فذكر الحديث وفيه: فبينما هم كذلك إذا هم برجل يزول به السراب . فقال النبى - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ كن أيا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة. انتهى . 
4 _ تقدم تخريجه . 

قال الحافظ : متفق عليه من حديث عبد الله بن كعب بن مالك مطولاء وقال فيه: فقال رجل من 
بنى سلمة حبسه يرداه فقال معاذ بن جبل : بئسما قلت الحديث» قال المخرج : الوهم فيه من 
المصنف. وأخرجه أحمد وفيه: فقال رجل من قومي: يا رسول اللهء فلقه برداه والنظر من عطفيه 
وأفاد الواقدي في المغازي: أن الذي قال ذلك عبد الله بن قيس . انتهى 


010 قوله: «من ذروة سلع» سلع هو جيل بالمديئة اه من الصحاح (ع). 


ك١:‎ 


ا ا ا 00 


سدم 00 در يَََا لك لس ول عن 9 م إرك أنه ل اط يسيع 
بر التخيو 9 ولا مسفقورت تَقَقَهُ -- وَل حكييرَة ولا يقطعو واديًا | لا 
كيب ل لَجْرِيَهُمْ أنه أَمْسَنَ ما حكَاوأ يَتَمَرنَ (07) 4 


لمَمَ أَلصَديِقِنَ4» وقرىء: «من الصادقين» وهم الذين صدقوا في دين الله نية وقولاً 
وعملاء أو الذين صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم لله ورسوله على الطاعة من قوله: رمال 
صَدَقُوا ما هدو أََّهَ عَلكَ به * [الأحزاب: *1] وقيل: هم الثلائة» أي : كونوا مثل هؤلاء في 
صدفهم وثباتهم » وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب» 
أي : كونوا مع المهاجرين والاتضنان ووافقوهم وانتظموا فى جملتهم. وأصدقوا مثل 
صدفهم » وفيل : لمن تخلف/ من الطلقاء عن غزوة تبوكع وعن ابن مسعود - رضي 
الله عنه _: ولا يصلح الكذب في جد ولا هزل. 0 
اقرؤوا إن شئتم : «وكونوا مع الصادقين» (5/) فهل فيها من رخصة؟ فرلا 2 بو بأَنفْسهِمٌ عن 
نفسه # : أمروا بأن يصحبوه على اليأساء والضراءء وأن يكابدوا 50 برغبة ونشاط 
واغتباط» وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه. علماً بأنها أعرٌ نفس عند الله 
وأكرمها عليه» فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدّة وهول» وجب على سائر 
الآنفيى أن 'تفيناقتت '؟ ذيها فر ديك ل ولا كدر لها أمعابياء. ولا شيموا ليها وزيا 
6 - أخرجه الحاكم في المستدرك ))١77/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» 
وإنما تواترت الروايات بتوفيق أكثر هذه الكلمات» و ا أ.ه 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠ ١/1(‏ رقم (81/817) كلاهما من طريق أ. بي إسحاق عن أبي 
الأخووون طن علاط رين اصع 
وأخرجه الواحدي في تفسيره (؟/ 077)» والطبري في تفسيره (509/5 - )01١‏ رقم (09400١1)؛‏ 
كلاهما من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود موقوفاً ولم يرفعه» 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» : (0//ااه) وعزاه إلى سعيد بن منصور. وابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وأ بي الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود به. 


وأخرجه الثعلبي في تفسيرهء وإسحاق بن راهويه في مسنده؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/ 
.)١1١7‏ 


قال الحافظ : أخرجه الثعلبي من رواية وهب بن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة 
عن أبيهء موقوقاء وكذا أخرجه إسحاق في مسئده عن وهبء ورواه البيهقي في الشعب مختصراً. 
ورواه الحاكم مرفوعاء من رواية أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رفعه: «لا يصلح الكذب من 
جد ولا هزلء» ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجزه». انتهى . 


١‏ قوله: «تتهافت» أي تتساقط (ع). 


وتكون أخف شيء عليهم وأهونهء فضلاً عن أن يربئوا''' بأنفسهم عن متابعتها 
ومصاحبتهاء ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه» وهذا نهي بليغ» مع تقبيح لأمرهم. 
وتوبيخ لهم عليه» وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية» #ذَلِكَ#: إشارة إلى ما دل عليه قوله: ١‏ 
كان لهم أن يتخلفوا». من وجوب مشايعته؛ كأنه قيل ذلك الوجوبء. (ب) سبب: #أنهم لا 
يصيبهم #: شيء من عطش» ولا تعب» ولا مجاعة في طريق الجهادء ولا يدوسون مكانا 
من أمكنة الكفار بحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم وأرجلهم. ولا يتصرفون في أرضهم 
تصرفأ يغيظهم ويضيق صدورهم. ولا ينالو من عَدُوِ يلا 4 : ولا يرزؤوتهم ع بقتل ١‏ 
أو أسرء أو غنيمة» أو هزيمة» أو غير ذلك» إلا كك لجوري مكل مكلك 4: واستوجبوا 
الكواته ويل الرلقن عند آل «وذلك سنا بوكب الشابعة .يكذ إن يراد بالوطء الإيقاع 
0 لا الوطء بالأقدام والحوافر؛ كقوله ‏ عليه السلام : «آخِرُ وَطْأةٍ وَطِئَهَا الله 
ل" والموطىء إمَّا مصدر كالموردء وإمّا مكان» فإن كان مكاناً فمعنى يغيظ 
50 يغيظهم وطؤهء والنيل - أيضاً ‏ يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً» وأن يكون بمعنى 
المنيل» ويقال: نال منه إذا رزأه ونقصه. وهو عام في كل ما يسوؤهم وينكبهم ويلحق بهم 
ضررًاء وفية ولي علن أن من قضد حيرا كن شعيه افيه عتشكؤارا من قيام» وقعودء 
ومشي» وكلام. وغير ذلك» وكذلك الشرء وتهذة الآية اسعفيييد أصضكات ا حنيقة أَنْ 


55 قال الزيلعي في تخريج الكشاف: :)١١*57/7(‏ روي من حديث يُعلى بن مرة» ومن حديث خولة : 
أ.ه أما حديث يعلى بن مرة: 
فأخرجه أحمد في مسنده »)١77/54(‏ والطبراني في الكبير (170/17؟) رقم )7١4(‏ عن يَعلى بن 
مرة به. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )07/٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» إلا أنه قال: آخر وطأة 
وطئها رب العالمين. ورجالهما ثقات. 
وأما حديث خولة: فأخرجه التّرمذي :)71١17/5(‏ كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى حب الولدء 
حديك 0011410 ولو يذكر الترهدذئ:قية الوظاة قال لا"تشرفف لص بن عبد العريق يناعا حن 
خولة. 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )017/٠١١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات إلا أن 
عمر بن عبد العزيز لا أعلم له سماعاً من خولة. 
قال الحافظ : أخرجه أحمد وابن سعد والطبرانى والبيهقى فى الأسماء من حديث يُعلى بن مرة 
الثقفي في أثناء حديث» وأخرجه إسحاق والبيهتي أيضاً والطتراتق مجر رزورارة عمر بن عبد العزيز 
قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم. انتهى . ١‏ 


)١(‏ قوله: «يربئوا» أي يرتفعوا. اه من الصحاح (ع). 


١1 


المدد القادم بعد انقضاء الحرب يشارك لنا الجيش في الغنيمة؛ لأنّْ وطء ديارهم مما 
يغيظهم وينكي فيهمء ولقد أسهم النبي يك - لابني عامر» وقد قدما بعد تقضي الحرب 
)0 وأمد أبو بكر الصَّديق ‏ رضى الله عنه ‏ المهاجر بن أبي أمية» وزياد بن أبي لبيد 
بعكرمة بن أبي جهل مع خمسمائة نفس» فلحموا بعد ما فتحوا فأسهم لهم (/17), عند 
الشافعي : لا يشارك المدد الغانمين/ 8١٠٠'ب»‏ وقرأ عبيد بن عمير : «ظماء» بالمدء يقال: 
ظمىء ظماءة وظماء. 00 در قد ع 0 4 ولو تمرةء ولو علاقه سوط م 

حكييرَة# مثل ما أنفق عثمان ‏ رضي الله عنه - في جيش العسرة #ولا يفطعور وَادِ يا 
أي : أرضاً في ذهابهم ومجيتهم ) والوادي كل منفرج بين جبال وآكام يكون قدا للسي: 
وهوافى الأصل : «فاعل») من ودى إذا سال» ومنه الودي, وقد شاع في استعمال العرب 
بمعنى الأرض» يقولون: لا تصلّ في وادي غيرك» #إلّا كْيْبَ لَهُم»: ذلك من الإنفاق 
وقطع الوادي. ويجوز أن يرجع الضمير فيه إلى عمل صالح» وقوله: 8 لَِجْرِيَهُمَ 4 : متعلق 
بكتب» أي: أثبت في صحائفهم لأجل الجزاء . 

ني رما كانت الْمَؤْمِيُونَ ليَنْفَرُوأ معان اتلك وو ا نيم طَايِفَة 

ُو فى ال وَلسنئا مََهْمَ إدا مجعًأ لتم د يت 40 

لاع تا كيد النفى» ومعناه أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح ولا 

١ 0 


73 والحديث أخرجه البخاري (57/ 7560 7373): كتاب فرض الخمس: باب: ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب المسلمين...» حديث )9١75(‏ وأطرافه فى (41/5. .477٠‏ 5777#), ومسلم 
(0-07/4” - النووي): كتاب فضائل الصحابة: باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب» 
وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم - رضي الله عنهم - حديث /١59(‏ 19007). 
قال ابن حجر: لم أره هكذاء وقد عزاه الطيبي لأبى داود والتّرمذي» وفي الصحيحين عن أبي 
موسى: بلغنا مخرج النبي يله ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي أنا 
أصغرهم . . . الحديث. أ.ه. وقال الزيلعي في تخريج الكشاف :)١١5/75(‏ 
وذهل الطيبى فعزاه لأبى داود واللرمدي فقط. أ.ه. 

4 أخرجه ابن أب شيبة ؟ كما في «تخريج الكشاف» لابن حجر : 
المحد كك جتن لا و ع ل ل ل 1 

حبيب: «أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل ممداً للمهاجرين أبي أمية) وزياد بن أسد. فانتهوا 
إلى القوم وقد فتح عليهم. قال: فأشركهم في الغنيمة» رواه د فى المغازي: حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم عن عقبة عن الحرث بن فضيل قال: لما جاء كتاب زياد بن لبيد ‏ فذكر نحوه انتهى . 


و7 


- قال محمود: «معناه أن نفير الكافة لطلب العلم غير ممكن... إلخ». قال أحمد: قوله #وّمًا كارت‎ )1١( 


١٠١ /ا‎ 


وفيه أنه لو صح وأمكن ولم يؤدٌ إلى مفسدة لوجبء لوجوب التفقه على الكافة 
ولأنّ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» 9فَوْلَا نَقَرَ: فحين لم يمكن نفير 
الكافة»؛ ولم يكن مصلحة, فهلا نفرء ين كُلْ ورْفَمْ يِنْيُمْ طَأيِمَة# أي: من كل جماعة 
كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهم النفيرء « إلَِئَمَفّهُوا ف أَلِيِن» : ليتكلفوا الفقاهة فيه 
ويتجشموا المشاق في أخذها وتحصيلهاء #وَلسَذِرُوا فَرَمَهُرْ 4 : وليجعلوا غرضهم ومرمى 
همتهم في التفقه: إنذار قومهمء وإرشادهم. والنصيحة لهم. ؛ لا ما ينتحيه الفقهاء من 
الأغراض الخسيسة ويؤمّونها من المقاصد الركيكة» من التصدّرء والترؤس» والتبسط في 
البلاد» والتشبه بالظلمة في ملابسهم» ومراكبهم» ومنافسة بعضهم بعضاء وفشوٌ داء 
الضرائر بينهم» وانقلاب حماليق أحدهم''' إذا لمح بصره مدرسة لآخرء أو شرذمة جثوا 
بين يديه» «وتوالعة الى أ تركو بمرظا لمق قود الاين كل ؟ فما أبعد هؤلاء من قوله 
عرّ وجل : الا برِبِدبَ علو ف الأرض 1 4675 [القصص : *8]: « تَمَلَّجُمَ يحدَرُويت* : إرادة أن 
يخذزوا الله فيعملوا عملا الحا ووحة اخرن: وهو أن زسؤل الله كلة د كان إذا يضف 
بعئاً - بعد غزوة تبوك وبعد ما أنزل في المتخلفين من الآيات الشداد ‏ استبق المؤمنون عن 
آخرهم إلى النفير» وانقطعوا جميعاً عن استماع الوحي والتفقه في الدين» فأمروا أن ينفر 
من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون؛ حتى لا ينقطعوا عن التفقه 
الذي هو الجهاد الأكبر؛ لأن الجدال بالحجة أعظم أثراً من الجلاد بالسيف. وقوله: 
« لِكمَفهوأ» : الضمير فيه: للفرق الباقية بعد الطواف. النافرة من بينهم. ٠‏ ## ولسنزرواً 
قَومهم# : ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما/ ٠4‏ حصلوا في أيام ' 
غيبتهم من العلوم» وعلى الأوّل الضمير للطائفة النافرة إلى المديئة للتفقه . 


يما لد لذت ءامنوأ فَدِيلوأ درت يويك ير بك الكخكدر وليجدوا يك جه فلغلة له 1" 


> للمرمون ترا كانه # غلل القسيد الأول أمر لا نهق:::وغلئ الثانن # تخي بوالمواف به المهى + 
لأنه في الأول راجع إلى تنفير أهل البوادي إلى المدينة للتفقه» وهذا لو أمكن الجميع فعله لكان 
جائزاً أو واجباًء وإن لم يمكن وجب على بعضهم القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكفاية. 
ل ع لا و د ال و ب اي ل دا 
عن إطراخ اخيقه بالحده وأمروا به أمر كفاية والله أعلم . قال أ حمد: ولا أجد في تأخري عن حضور 
الغزاة عذراً إلا صرف الهمة لتحذير هذا المصنف» ٠‏ فإني تفقهت في أصل الدين وقواعد العقائد 
مؤيداً بآيات الكتاب العزيز مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء. وأنا 
مع ذلك أرجو من الله حسن التوجه بلغنا الله الخيرء ووفقنا لما يرضيه» وجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم . 


)1١(‏ قوله: «وانقلاب حماليق أحدهم» الحماليق: هي ما يسوده الكحل من باطن الجفن. وقيل: ما غطته 
الأجفان من بياض المقلة. اه من الصحاح (ع). 


٠١م‎ 


0 م 

#يُلُوتكم ©: يقربون منكمء والقتال واجب مع كافة الكفرة قريبهم وبعيدهم''' » ولكن 
الأقرب فالأقرب أوجب ؛ ونظيره : #وأنزر عشيريك الأفربيت 039 * [الشعراء : 15] وقد 
حارب رسول الله َكِنَةّ - قومه» ثم غيرهم من عرب الحجاز» ثم غزأ الشام. وفيل : هم 
قريظة» والنضيرء وفدك» وخيبرء وقيل: الروم؛ لأنهم كانوا يسكنون الشامء والشام أقرب 
إلى المدينة من العراق وغيره؛ وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا من وليهم. 
ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن قتال 
الديلم؟ فقال: عليك بالروم. وفرىء: (غلظة) 0 الكلايقة فالغلظة ا 
والغلظة كالضغطة. والغلظة كالسخطة . ونحوه. #واغلظ عَلَيِمَ # [التحريم : 5 #ولا تَهنوأ # 
[آل عمران: 2]18 وهو يجمع الجرأة والصبر على القتال وشدة العداوة» والعنف في القتل 
والاسة وملة. 00 ان في دين أله # [النور: ؟]. مم ملق نَ 4 : ٠.‏ ينلصر من اتقاأه 


فلم يترأف 1 عدوه. 
#وَإدًا مآ عو ل 0 معن بكم نا راديه هازوه م 3 ال انوأ 
رَاد ممم ا 8 مسَبسْرونَ 9 وَأ ١‏ الامكبق نوبي ترط ناد ني رشا إل 
رِجُسهرْ وَمَانوا وهم كرون 9 4 


يَمِنْهُم من يَقُول 14 : فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعض : #أرحكم رَادنه عزو 4 : 
الستوزة) يما 4 : إنكاراً واستهزاء بالمؤمنين» واعتقادهم زيادة الإيمان: بزيادة العلم 
الحاصل بالوحي والعمل به. وأيكم : : مرفوع بالاكداء .وم ااضميل 0ك هين : لكي 
بالفتح على إضمار فعل يفسرهء (زادته): تقديره: «أيكم زادت زادته هذه 5297 ##فراد مهم 
ينما © ؟ لأنها أزيد لليقين والثبات» وأثلج للصدرء أو: «فزادتهم عملاً». فإن زيادة العمل 
زيادة في الإيمان؛ لأن الإيمان يقع على الاعتقاد والعملء. #دَرَادَتهَمْ رِجْسَا إِلْ رجُسهرٌ # : 
كفراً مضموماً إلى كفرهم؛ لأنهم كلما جدّدوا بتجديد الله الوحي كفراً ونفاقاء ازداد 
كفرهم. واستحكم. وتضاعف عقابهم . 


4م 


رك معءه وى رءملاير ره سر سر عن لي سر يي سس دو لكى ارم 
و رَوْنَ أَنْهْمْ يفْتَوْت فى ككل عاو ره أو مَرَبَن َه لا يَموبو ولا هُمٌ 
)010( قال اعحيين7: (القتال واجب مع كافة الكفرة قريبهم وبعيلهم... إلخ) قال هن : يتعبن المتال على 
أحد فريقين: إما من نزل بهم عدو وفيهم قوة عليه ثم على من قرب منهم حتى يكتفوا. وإما 
عينهم الإمام لذلك وإن بعدت بهم الدار. وإذا أوجب الله على هذه الامة المَتال وإزعاج العدو من 
دياره وإخراجه من قرارهء فوجوبه وقد نزل العدو بدار الإسلام أجدر. 


0 


007 0 كت 0 مع روس سم صمل اه 
يَدَكَرْرنَ () وَإِدَا مآ أنزلت لم 7 بَعَضْهُم إِكَ بعض هل تكك ثرت أحد ف 
ع6 


ضرفا ضرفت أله فلُويكم اَم هم لا َْمَهُوبَ 4)©9 


قرىء: (أو لا يرون»., بالياء والتاء» # تنْتَئورحت*: يبتلون بالمرضء» والقحطء 
وغيرهما من بلاء الله ثم لا ينتهون. ولا يتوبون عن نفاقهم. ولا يذكرون» ولا يعتبرون» 
ولا ينظرون في أمرهمء أو يبتلون في الجهاد مع رسول الله يَثهٍ - ويعاينون أمره؛ وما 
ينزل الله عليه من نصرته» وتأييده. أو يفتنهم الشيطان» فيكذبون» وينقضون العهود مع 
رسول الله - يَكَِهٍ - فيقتلهم وينكل بهم» ثم لا ينزجرون» ##نَظَْرَ بَمْضْهُرْ إِلَ بَعضٍ4 : تغامزوا 
بالعيون إنكاراً للوحي"''» وسخرية به قائلين: هَل يَرَدسكم ين أحَرٍ4 من المسلمين 
لننصرف؛ فإنا لا نصبر على استماعه ويغلبنا الضحك» ا الافتضاح بينهم» أو ترامقوا 
يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لواذاً يقولون: هل يراكم من أحدء وقيل: معناه: 
إذا ما أنزلت سورة في عيب المناقين/ 9٠“ب‏ #مرفك أنَّهُ قلويّيب6 : دعاء عليهم 
بالخذلان وبصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان من الانشراح» # يِأْتَبْمُ#: بسبب أنهم 
#كَرْم لا يَفَقَهُونَ4 : لا يتدبرون حتى يفقهوا. 


لنَد بسكم ربنون ون شيك عَزِة لما فشر عرب يسك 
بالْمَؤْمِننَ كل قم ميا فإن ولوأ فقل حَسىَ 
لوم مير بأسرا ا ى ‏ كس 
وهو رب العرش العظيوم 9 


ين أَشِْكُْ4 : من جنسكم.ء ومن نسبكم عربي قرشي مثلكم.ء ثم ذكر مايتبع 


المجانسة والمتاسة من النتائجح بقوله : #عَريرٌ عَكِّهِ ما عَنَِرْ# أي شديد عليه شاق ‏ لكونه 
بعضاً منكم ‏ عنتكم ولقاؤكم المكروه؛ فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في 
العذاب» #حرش مبَحكم4 : حتى لا يخرج أحد منكم عن اتباعه» والاستسعاد بدين 
الحق الذي جاء به 8 بِالْمُؤْينَ4 : منكم ومن غيركم» #رُوف يحم #» وقرىء: «من 


)21 قال محمود: (معئاهة تغامزوا بالعيون إنكارا للوححون د إلخ» قال أنشييل: يحتمل الدعاء كما فسره. 
ويحتمل الإخبار بأن الله صرف قلوبهم أي منعها من تلقي الحق بالقبول» ولكن الزمخشري يفر من 
قله حبرا لآن :صرف القلوك غرن الشق لا يجوز على الله تعالن عدن حا ا لمر الا 
والأصلحء ولا يزال يؤول الظاهر إذا اقتضى ذلك كما مر له في قوله #حَمَّمَ , أشَّهُ عل قُلُوبِهمْ * فلما 
احتملت هذه الآية الدعاء والخبر على حد سواءء تعين عنده جعلها دعاءء ثم في هذا الدعاء مناسبة 
الفعل اعادو وم مر الانصراف» كقوله (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم) وكقوله 


رج ماخر م 


ويتريصض بهد الدواير عَلْيْهِم دَآيِرةُ السو ». 


أنفسكم». أي: من أشرفكم وأفضلكمء وقيل: هي قراءة رسول الله يَكِهِ - وفاطمة» 
وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ وقيل: لم يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير رسول الله 
يك - في قوله: «رَو تيم 4. اتن تَوَلَا4 : فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك» 
فاستعنء وفوّض إليه؛ فهو كافيك معرّتهم''» ولا يضرونك. وهو ناصرك عليهم. 
وقرىء: (العظيم): بالرفع» وعن ابن عباس رضي الله عنه : العرش لا يقدر أحد قدره. 
وعن أبيَ بن كعب: آخر آية نزلت: «الَقَد جَدَحكُمْ رسُولك_ يِنْ أشْرِحكُمْ 4 [التوبة: 178]. 

عن رسول الله كَلِِ -: «مَا نَرَلَ عَلَىّ القُرْآنُ إلا آيَةَ آيَهَ وَحَرْفاً حَرْفاًء مَا خلا سُورَةٌ 
بَرَاءَة وَقَلُ هُوَ الهداخن؛ فَإِنْهُمَا أنرلَتَا عَلَيَّ اا 20 مِنَ المَلابْكدَ) 
(7/99). 


684 تقدم تخريجه وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة» وينظر حديث رقم (955). 
قال الحافظ : أخرجه التعلبي من حديث عائشة بإسناد واه. انتهى . 


)1١(‏ قوله: افهو كافيك معرتهم» المعرة: الإثمء كذا في الصحاح (ع). 


١١١ 


3 


يه ٠‏ [إلا الآياتِ 4١‏ و14 وهة و35 فَمَدَنتَة نيه ] 


وَهِيَ مَائَةَ وَتِسْعُْ آَاتِ [نَرَلَثْ بَعْدَ الإسْرَاءِ] 


5 ع دسم يه 
تسم الله الرحمئن الرحيم 
ان ا 0 ا ا آ هر يو |2 م سب ار ير 1 سن > كرام . 
#الر يك انث اي ال إلناس عجبا ١‏ حنا بعل هل انر 


1 


سق ماعل 


ينا | 
م لس 1 م 1 ا سس : 
ع 4 حجحعس 
8 


#الَر»: تعديد للحروف على طريق التحديء و##تيَزْكَ َينتُ الكتبٍ4» : إشارة إلى ما 
تضمنته السورة من الآيات والكتاب السورةء و#الَكيير»: ذو الحكمة؛ لاشتماله عليهاء 
ونطقه بهاء أو وصف بصفة محدثة؛ قال الأعشى [من الكامل] : 
وَعْرِيبَةٍ نَأتِي | لمُلُوكَ حَكِيمَةَ فد فلَكها لقال مين :ذا قالي70ة 
الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منة) و8 أن نحا © : 0 وعنها: خبرهاء 
وقرأ ابن مسعود. عجب ») فجعله نتيا وهو نكرة و(أن أواسييا: شير وهو معرفة ؛ كقوله 
[من الوافر]: 
و وو مك اي ل تر ل ل 


)١(‏ للأعشى. أي: ورب قصيدة غريبة حكيمة ناطقة بالحكمة دالة عليهاء أو حكيم قائلهاء فهو من 
الإسناد للسبب» لأنها سبب في وصف قائلها بالحكمة. قد قلتها ليتعجب الناس ويقولوا من هذا 
الشاعر البليغ الذي قالها. وذا: أسم إشارة في لغة الحجاز» وأسم موصول في لَعْة طيء» وهي 
أقرب هناء فجملة «قالها» صلة الموصول. 
ينظر: ديوانه 200 القرطبي (8/ 0700 الهمع /١(‏ 85)» الدرر (009/1./ 

0( كأن فسن بيت رام يكون مزاجها عسل وماء 

على أنيابهاأو طعمٌ غعض من التقاح صر اجشساء 
لحسان بن ثابت قبل تحريم الخمر. والسلافة: أول ما يسيل من ماء العنب. ويروى «سبيئة»؛ أي 
مشتراة: يقال: سبأ الخمر كنصرء إذا اشتراها. ويروى خبيئة: أي مصونة في الخابية. وبيت رأس 





١١ ؟7‎ 


والأجود أن تكون «كان»: ثامة. وأن أواخيا بد لا من عجب . 


فإن قلت: فما معنى اللام في قوله: #أَكَنَ لئاس عَجَبَا4؟ وما هو الفرق بينه وبين 
قولك: أكان عند الناس عجبا؟ 


قلت: معناه: أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منهاء ونصبوه علماً لهم يوجهون 
نحوه استهزاءهم وإنكارهم»؛ وليس في عند الناس هذا المعنى» والذي تعجبوا منه أن 
يوحى إلى بشرء وأن يكون رجلا من أفناء رجالهم”''» دون عظيم من عظمائهم. فقد كانوا 
يقولون/ :1"٠١‏ العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب» وأن 
يذكر لهم البعث وينذر بالنار» ويبشر بالجنة» وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجب؛ لأنَ 
الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلا بشر مثلهمء وقال الله تعالى: #ثّل لَوْ كنَ في 
الْيْضٍ ملتبحكة يسشورت مطمِييّنَ ارا عابهر يرت الْسَّمَك ملكا رَسُولًا 49 [الإسراء: هذ]ء 
وإرسال الفقير أو اليتيم ليس بعجب - أيضاً ‏ لأنَ الله تعالى إنما يختار من استحق 
الاختيار؛ لجمعه أسباب الاستقلال بما اختير له من النبوّة» والغنى والتقدم في الدنيا ليس 
من تلك الأسباب في شيء #وما أتولك ولا أوْلدم بآلتى تمرحو عِندَنًا رُلوَّع# [سبأ: /0]ء 
والبعث للجزاء على الخير والشر هو الحكمة العظمى» فكيف يكون عجباً؟ إنما العجب 
العجيب؛ والمنكر في العقول: تعطيل الجزاءء #أن أَنَذِرٍ أَلنَاسَ4: أن: هي المفسرة؛ لأن 
الأبجاء فيدا همسن القر) رنضرة آنا نكو افق و الله نو اله أنه تلان التامنه 
على معنى : أن الشأن قولنا أنذر الناس» و#أنّ لَهُرْ: الباء معه محذوف» #8قَدَمَ صِدْتٍ عند 


0 قرية بالشام. وقيل المراد بالرأس الرئيس» وشرابها أطيب من غيره»ء و«مزاجها» خبر يكون مع أنه 
معرفة. واعسل» اسمها مع أنه نكرة» وكان القياس العكس فقلب للضرورة. وجوزه ابن مالك في 
برفع الكلمات الثلاث» على أن اسم كان ضمير الشأن. وقول ابن السيد: بزيادة «كان» هنا: غير 
مرص؟ لأن زيادة المضارع لا ترتكب إلا عند الضرورة» ويروى بنصب العسل فقط. فهو خبر ورفع 
ماء. بتقدير: وخالطها ماء. وجملة الكون صفة سلافة. وعلى أنيابها: خبر «كأن» المشددة. 
والمزاج: ما يمزج به غيره. والمراد بالأنياب: الثغر كله. والغض: الطري الرطب. والهصر: 
عطف الغصن وإمالته إليك من غير إبانة لتجني ثمره. والتهصير : مبالغة فيه. وروي «الجناء» بدل 
باب الإسناد للسبب . وإيقاعه على التفاح على تقدير مضاف » 1 هصر غصنه. ويروى: أو طعم 
غصنء فلا تجوز في تهصيره. لكن إضافة طعم إليه على تقدير مضاف. أي طعم ثمر غصن. شبه 
ريقها بالخمر الجيدة وطعمه بطعم تفاح ميل غصته الجاني ليجتنيه؛ إشارة إلى أنه مجني الآن لم 
يمض عليه شيء من الزمان» وتلويحا لتشبيه محبوبته بالأغصان في الرقة واللين والميلان. 
ينظر: ديوانه (59)» والكتاب ,)277/١(‏ والمغني (6505), والهمع ,.)١١9/١(‏ والدرر .)88/1١(‏ 

)١(‏ قوله: «امن أفناء رجالهم» في الصحاح : يقال هو من أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هو (ع). 
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ني 4 أى امشانقة ققد وله وي 

فإن قلت: لم سميت السابقة بقة قدماً؟ 

قلت: لما كان السعي والسبق بالقدم.» سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً. كما 
سميت النعمة يداً؛ لأنها تعطى باليدء وباعاً؛ لأنّ صاحبها يبوع بهاء فقيل: لفلان قدم في 
الخير» وإضافته إلى صدق؛ دلالة على زيادة فضل» وأنه من السوابق العظيمة» وقيل : 
مقام صدق. #إِت هذا #: إن هذا الكتاب وما جاء به محمد #الِحْرٌ #: ومن قرأ: 
االساحر»؛ فهذا إشارة إلى رسول الله كك - وهو دليل عجزهم واعترافهم به. وإن كانوا 
كاذبين في تسميته سحرأء وفي قراءة أبِيّ: ١ما‏ هذا إلا سحر». 


7 9 محل م سه 
- أ 7 مهو +5 رعسم 7 / ره م سر 7 2 2 آذ تر د 500 1 
إن رد * الله الزى خلق ا 0 00 ا يام * 3 اموق على ١‏ سس يدير د 
و 6 32 ع 6 ب سر و ممص 5 26 
من سفِيع إلا من بعد إذنهء ذاإلحكم أن م اعدو أقلا تذكروررت لي إِلهِ 


جٍِ 
-_ 8 سوس 47م أ“ ل 2 ره كر ور الع ع مم ا 04 00 أ 
مرجع جميعا و ل حم إَهُ يدوا للق كد يي لزه الْذنَ ءامنوا وعملوا الصَّبلحت 
00 01 0 


ال حك لو شرت كن عي وعداث اد يما كنأ يكتروست 2 * 


دير © : : يفضي » ويقدر على حسب مقتضى الحكمة؛ ويفعل ما يفعل المتحري 
للصواب الناظر في أدبار الأمور وعواقبها؛ لثلا يلقاه ما يكره آخراًء ول الائرٌ » : أمر الخلق 
كله وأمر ملكوت السموات والأرض والعرش . 

فإن قلت: ما موقع هذه الجملة؟ 

قلت: قد دل بالجملة قبلها على عظمة شأنه. وملكه بخلق السموات والأرض» مع 
بسطتها واتساعها في وقت يسيرء وبالاستواء على العرش» وأتبعها هذه الجملة؟ لزيادة 
الدلالة على العظمة وأنه لا يخرج أمر من الأمور من قضائه وتقديره؛ وكذلك قوله: 1 : 
شَفِيع إلا مِنْ بََدِ إذِْء 4: دليل على العزة والكبرياء؛ كقوله: بم نوم البو وَالْمليَكَدُ صَمَّ 
كلمو إِلَا من أَذْنَ له التَحننُ» [النبأ: 18]ء و لم 4 : إكنارة إلن سم 
أي : ذلك العظيه”"ا الموصوف بما وصف به هو ربكم» وهو الذي يستحق منكم العبادة: 
عيدو 4 : وحده/ ٠"'بء‏ ولا تشركوا به بعض خلقه من ملك أو إنسان» فضلاً عن 


جماد لا يضر ولا ينفع» #أقَلا تَدَكرُورت 4 : فإن أدنى التفكر والنظر ينبهكم على الخطأ فيما 





71 كال مكدر «ااساظة وفقياة وسترلة وليمةة .. إلخ» قال أحمد: ولم يرد في سابقة السوء تسميتها 


قدمأء إما لأن المجاز لا يطردء وإما ا 0 
الحقيقة. والله أعلم . 


030( فوله: «ذلك العظيم» لعله ذلكم (ع). 


١١1 


ا عليه؛ #إِْه مَرْجِفَّكٍ جِِي4 أي: لا ترجعون في العاقبة إلا إليه فاستعدوا للقائه» 
وَعْدَ أن : مصدر مؤكد لقوله: 8أإِلْه مَرْجِفَكٌُ4. ولحَنَا» مصدر مؤكد؛ لقوله: #وَعْدَ 
أن [الروم: 5]» #إنه يبدأ الخلى ثم يعيده#: استئناف» معناه: التعليل لوجوب المرجع 
إليه» وهو: أنْ الغرض ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على 
أعمالهم» وقرىء: «أنه يبدؤ الخلق»» بمعنى: لأنه» أو هو منصوب بالفعل الذي نصب 
وعد الله أي : وعد الله وعداً بدأ الخلق ثم إعادته. والمعنى : إعادة الخلق يعد بدثئه. 
وقرىء: وعد الله» على لفظ الفعل» «ويبدىء»» من أبدأء ويجوز أن يكون مرفوعا بما 
نصب حقّاء أ عق مقا بدأ الخلق؛؟ كقوله [من الطويل] : 
دن عمتاد إن أن لقنت لاطي .ينا از ابادة يية 
وقرىء: حق أنه يبدؤ الخلق؛ كقولك: حق أن زيداً منطلق» 8إِلْقِسَلْ»: بالعدل» 
وهو متعلق بيجزي» والمعنى : ليجزيهم بقسطه ويوفيهم أجورهم. أو بقسطهم وبما أقسطوا 
وعدلواء ولم يظلموا حين آمنوا وعملوا صالحاً؛ لأنّ الشرك ظلمء قال الله تعالى: #إرت 
الشرك أظَمٌ عطي » [لقمان: 1] والعصاة: ظلام أنفسهم ‏ وهذا أوجه؛ لمقابلة قوله: ##يمًا 
كانوا يكفروت*. 


#هْرٌ ألِى جَعَلَ لقنس ضيه وَالْكمَرٌ وا وََدَرَمْ متَِلَ لِتَمْلَمُوا عَدَهَ لِدِينَ وَالْحِسَابَ 
ما حَلَقَ أنه كلك إلا لحن يض الآبت لَِرْرِ يمر )4 

الياء في #ضي» : منقلبة عن واو ضوء لكسرة ما قبلهاء وقرىء: «ضئاء» بهمزتين 

بينهما ألف على القلب» بتقديم اللام على العين» كما قيل في عاق: «عقا»» والضياء أقوى 

من النورء #وََدَّرَهُ#: وقدّر القمرء والمعنى: وقدّر مسيره» #مَازِلَ4: أو قذره ذا منازل؛ 

كقوله تعالى: #وَالْفَمَرَ مَدَرْئَهُ مَتَازْلَ [يس: 4"]. 8 وَالْحِسَابَ# : وحساب الأوقات من 

الشهور والأيام والليالي» #ذلك4 : إشارة إلى المذكور» أي : ما خلقه إلا ملتبساً بالحق 


)0 أحقا عبا الله أن لست جائياً ول ايها الآ على لين 


ولازائراً فردأولا فى جماعة يقالخا إلا قينل «اسع»مونت 


لعبد الله بن الدمينة الخثعمي . وقيل: لقيس بن الملوح. قال المرزوقي: أحقا انتصب عند سيبويه 
على الظرفية» كأنه قال: أفي الحق ذلك» لأنهم كثيرا ما يقولون: أفي الح كذا. وعند المبرد على 
المفعولية المطلقة» أي نك لاف كفقا د لأنه نسيدر» غات 1ل كاده وروي :أن لنت راردا ولا 
صادراً. والمعنى واحد. والرقيب: المانع من لقاء الحبيب. ويجوز أن يراد به ما في قوله تعالى : 
«نا يلفط ين كَل إلا ديه ردب عَنِيد(4)2 أي مناظر حاضر أو قوله تعالى : «إإن كل تنيٍ لا يا انظ )4 . 
ينظر: ديوانه ص »)٠١”(‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص .)١75(‏ وشرح الأشموني ("/ 
؟**"), والبحر (0/ 5؟١١),‏ والطبري .)5١/1(‏ 


١١6 


الذي هو الحكمة البالغة ولم يخلقه عبثاء وقرىء: «يفصل»» بالياء. 


- 
0# 


إن في أَخْيلفٍ ألتلٍ 52 َم ابي في السَموت وَالْأرضٍ ليت لَقَوْمِ 
خصٌ المتقين؛ لأنهم يحذرون العاقبة: يد الحذر إلى النظر والتدبر. 


م 


وَرصُوا بحيو الدنيا وأعمأواً يبنا لدت هم عَنْ اين 
نوت © 0 اراتكه تارود ان وتاعك حكانواً يكسيو يَكْسبون (و) 4 
للا ييْجُوت لِقَآةنا4: لا يتوقعونه أصلاًء ولا يخطرونه ببالهم لغفلتهم المستولية 
عليهم. المذهلة باللذات وحب العاجل عن التفطن للحقائق» أو لا يأملون حسن لقائنا كما 
يأمله السعداء. أو لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن يخاف. #رَرَسُوا بلي ألديا4 : من 
الآخرة» وآثروا القليل الفاني على الكثير الباقي؛ كقوله تعالى: #أَرضِيم بالْحيزة 2 
مرب الْآْرَة4 [التوبة: 8]. لولاا يها4: وسكنوا فيها سكون من لا يزعج عنهاء فبنوا 


كيدا :::وأملوا معيذا : 


بي مسر بر 


« إن الترت لا جورت لِقَآ 


ليت امنا ولوأ ألصَّلِحَتٍ يَبْدِبِهِمْ ريصم عي تجرف من تحليم اهدق 
5 جَنتِ التعِيوِ 2 دَعْوَنهُم ذ اه سْبْحَتَك الله ل ا د دَعْوَسْهُمْ أن 2 
نه تت سييست 49 
يديهم ريصم بإيكييٌ 4 : : يسددهم بسبب إيمانهم للاستقا 15" على ءا السبيل 
المؤدي إلى/ "١١‏ الثواب؛ ولذلك جعل: #تَجَرِى ين تَحنِمُ الْأَنْهكرٌ4 : بياناً له وتفسيراً؛ 
لأنْ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء ويجوز أن يريد 00 0 
إيمانهم إلى طريق الجنة؛ كقوله تعالى: ##يَنَ ترَى الْمُؤْميِينَ اموت يسع نويهم بين بين أيدء 
ويأستهر # [الحديد: ؟١])2‏ ومنه الحديث : ١ن‏ المؤمنّ إِذا خَرَج مِنْ قَبْرِه م 
صورَة حسنّة ) يمول 4 : آنا عَمللك ون ل يا وَقَائَدا 59 الجَنّقَ وَالكافة إِذا حرج مِنْ 





() قال محمود: «معناه يسددهم بسبب إيمانهم للاستقامة. . . إلخ» قال أحمد: هو يقرر بذلك زعمه 
في أن شرط دخول الجنة العمل الصالح. واداسن لك يتدل قتلك فى النار اكات وأنى له ذلك 
وقد جعل الله سبب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمانء فقال «ايَدِبِهِرٌ رَييُم بإيكنيٌ * وقول 
الزمخشري «أن المراد إضافة العمل؛ لا ينتهض عن حيز الدعورى. فإن الله لم يعلل بغير الإيمان وإن 
جرى لغيره ذكر أو لا فلا يلزم إجراؤه ثانياً ولا محوج إليه. :وشبهتهة أن الإيمان المجهول سيت 
مضاف إلى ضمير الصالحين.» فيلزم أخذ الصلاح قيداً في التسبب» وهو ممنوع؛ فإن الضمير إنما 
يعود على الذوات لا باعتبار الصفات وقد تقدمت لهذه المباحثة أمثال وأشكال. والله الموفق. 


١١5 


قَبْرِو صُوّْرَ لَهُ عَمَلَهُ في صُورَةٍ سَيْكَةِ فَيَقُولَ لَّهُ: أن كبلك فَيَنْطلِقُ به - حَبَّى يُدْجْلَهُ الئَارَ) 
(7/5). 

فإن قلت: فلقد دلت هذه الآية على أنْ الإيمان الذي يستحق به العبد الهداية» 
والتوفيق» والنور ويوم القيامة» هو إيمان مقيد». وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح. 
والإيمان الذي لم يقرن بالعمل الصالح. تفواضنيه لأ تزفق لول تون فلبك :لامر 
كذلك؛ ألا ترى كيف أوقع الصلة مجموعاً فيها بين الإيمان والعمل» كأنه قال: إِنْ الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالحء, ثم قال: بإيمانهم» أي: بإيمانهم هذا المضموم إليه 
العمل الصالح: وهو بين واضح لا شبهة فيهء #دَعَوَهُمٌ #: دعاؤهم؛ لأن «اللهمٌ»: نداء 
للهء ومعناه: الهم إنا نسبحك؛ كقول القانت في دعاء القنوت: اللهمّ؛ إياك نعبد ولك 
نصلي ولسجد» ويجوز أن يراد بالدعاء: العبادة. #وَأعْترِلَكم وَمَا عا عور فق ذلك لله : 
على معنى أن ل تكليف في الجنة ولا عيادة» وما عبادتهم إلا أن يسبحوا الله وجمدر؟ 


و يي إنما 0 فينطقون به تلذذا بلا كلفة؛؟ كقوله تعالى: #وَمَا ” 
صَلانم ينه الع تككء ر و 0_0 #وَءَاجِرٌ مَعْوَسِهُرْ 4: وخاتمة دعائهم سه 
لييح «أن»: يقولوا: 900 اكيت 4 .ومع + طقتلت فيا مل 4 ان 
بعضهم يحيي بعضا بالسلام» وقيل: هي تحية الملائكة إياهم» إضافة للمصدر إلى 
المفعول» وقيل: تحية الله لهم. «وأن» هي المخففة من الثقيلة» وأصله: «أنه الحمد لله». 
على أن الضمير للشأن؛ كقوله [من البسيط] : 

ي ‏ ل ‏ الل الية 


4 -أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١19//1(‏ رقم (7470)» من طريق أبي خالد الأحمر عن عمرو 
ابن قيس عن عطية عن ابن عمر موقوفاً. وأخرجه الطبري في تفسيره (5/ 074) رقم (107010), 
من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة مرفوعاً. ومن طريق الطبري ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»: (078/7)» وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة به. 
ونقله التعلبي عن مجاهد ومقاتل عن النبي يل 'وسكدء إليهما في أول كتابهة كما في تشريج 
الكشاف للزيلعي (9/ .)١11١6‏ 
قال الحافظ : أخرجه الفأررق امل ررق سنقيد اخ اده قال: بلغنا أن النبي يَكْةَ قال: إن المؤمن 
إذا أخرج من قبره ‏ فذكرهف؛ ماسجا مون كر 
عمر قال: «يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره عمله في أحسن صورة. فذكر نحوه بتمامه ‏ 
انتهى . 


010 وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل 
للأعشى ميمون بن قيس. والحانوت: محل البيع والشراء. والمراد: محل بيع الطعام والشراب. - 


١١0 / 


وقرىء: «أَنَّ الحمد لله»» بالتشديدء» ونصب الحمد. 


2 57 2 5-9 ص به سه صى سن على 7 © سر م 0 سام 7 1 
#9 وَلْوْ يُعَجَلٌ أنه لئاس ألشَّرَّ ستعْجَالهُم بِالْكَير لتضى إلتع أَجلْهُم كنَدَرُ ألَينَ لا 
يجرت لِقاءنا في طفِيبيم بَعْمَيْرت 9 * 

أصله: #وَلوْ يمجَلٌ أنه ناس الشَّر: تعجيله لهم الخيرء فوضع #أنْيَنْجَلَفُ 
ألْحَيْرِ» : موضع تعجيله لهم الخير'''؛ إشعاراً بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم» حتى 
كأنْ استعجالهم بالخير تعجيل لهمء والمراد: أهل مكة؛ وقولهم: فأمطر علينا حجارة من 
السماء. يعني : ولو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعجل لهم الخير ونجيبهم إليه؛ 
#لقضى إِلبِمٌ أجلهم 4 : لاهدتوا وأهلكواء وفرىء: «القضي إل أجلهم». على البناء 
للفاعل؛ وهو الله - عر وجل - وتنصره قراءة عبد الله : «لقضينا إليهم أجلهم». 


فإن قلت: فكيف اتصل به قوله: «قنَدَّرُ ألَدِيِنَ لا جورت إق1هئ4/ ١١“ب‏ وما معناه؟ 
قلت: قوله: ##وَلْر يمَجَلُ ند : متضمن معنى نفي التعجيل؛ كأنه قيل: ولا نعجل 


> يتبعني شاو: أي غلام يشوي اللحم. مشل: أي مسرع. شلول: خفيف في العمل: شلشل : 
بالضمء أي ماض في الخدمة وقضاء الحوائج: شول ‏ ككتف ‏ خفيف في العمل. وقيل: مخرج 
للحم من القدر. في فتية: أي حال كوني مع فتيان كسيوف الهند في إنفاذ العزائم في المكارم. أو 
في بياض الوجوه وتهللها. والأول أنسب بقوله: قد علموا أنه» أي الحال والشأن. هالك وفان كل 
حاف غير لابس للنعل» ومنتعل: لابس لهء وهما كناية عن الفقير والغني؛ وإذا استويا في الغنى 
فلا معنى للبخل الذي لا يوجب البقاء. ويجوز أنهما كناية عن جميع الناس مبالغة في التعميم. 
ينظر ديوانه ص »٠١9‏ والأزهية ص 14», والإنصاف ص »١154‏ وتخليص الشواهد ص 87”. 
وخزانة الأدب 2455/6 4/ وك ٠١‏ وس اوم 1 *» والدرر .»1١94/”‏ وشرح أبيات 
سيبويه 2/7/7 والكتاب ؟//ااء */ ذلاء 174ء 464», والمحتسب 208/١‏ ومغنى اللبيب /١‏ 
4 والمقاصد النحويّة ؟/7817» والمنصف ”*/9؟1»ء وبلا نسبة فى خزانة الأدب 291/1٠١‏ 
ورصف المباني ص 5١١ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش 8// ١لاء‏ اتسين ؟/ 4 وهمع الهوامع 
117/١‏ . 

)١(‏ قال محمود: «فوضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير. . . إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً 
من تنبيهات الزمخشري الحسنة التي تقوم على دقة نظره شاهدة وبينة» ولا يكاد وضع المصدر 
مؤكداً أو مقارناً لغير فعله في الكتاب العزيز يخلو من مثل هذه الفائدة الجليلة. والنحاة غايتهم أن 
يقولوا في قوله تعالى #وَألّهُ سك من آلْأضٍ بََانَا 49 أنه أجرى المصدر على الفعل مقدراً عدم 
الزيادة. أو هذا المصدر لفعل دل عليه المذكور تقديره: نبتم نباتاً ولا يزبدون على ذلك؛ وإذا راجع 
الفطن قريحته وناجى فكرتهء هل قرن المصدر في كتاب الله بغير فعله لفائدة أو لا تسور بلطف النظر 
على مثل هذه الفوائد العلية مراتبهاء فالفائدة ‏ والله أعلم ‏ في اقتران قوله (نباتً) بقوله (أنبتكم) التنبيه 
على تحتم نفوذ القدرة في المقدور, وسرعة إمضاء حكمها حتى كان إنبات الله لهم نفس نباتهم أي إذا 
وجد من الله الإنبات وجد لهم النبات حتماً فكان أحد الأمرين عين الآخر فقرن به والله أعلم . 
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لهم الشرء ولا نقضي إليهم أجلهم فنذرهم» فى طغْيدِيمَ #* أي : فنمهلهم. ونفيض عليهم 
النعمة مع طغيانهم؛ إلزاما للحجة عليهم . 


«وَإدًا مس الإسكن الصٌِّ دعانا لِجَنْيوء أز فَاعِدَا أو كَايمَا فلَمَا كَمَفْمَا عنه صُرَّمْ مَرَّ حكأن 
يَدَعنَآ إل ص اس د ممه كلك رٌ ارين 6 يَعَمَلُرت 4099 


ب 
ع 


م 2 5 في موضع الحال؟؛ بدليل عطف الحالين عليه اع دعانا خا يا 
فإن قلت: فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟ 


قلت معناة: أن المضترور لا ان ال ااا شرح دعاس يرولة جه الصرء. 0ن ١‏ 
يدعونا في حالاته كلها - إن كان منبطحاً عاجز النهض”'' متخاذل النوء'”"'» أو كان قاعداً لا 
يقدر على القيمء أو كان قائماً لا يطيق المشي والمضطرب - إلى أن يخف كل الخفة 
ويرزق الصحة بكمالها والمسحة' '" بتمامهاء ويجوز أن يراد أن من المضرورين من هو أشد 
حالاً وهو صاحب الفراش» ومنهم من هو أخف وهو القادر على القعودء ومنهم المستطيع 
للقيام , وكلهم لا يستغنون عن الدعاء واستدفاع البلاء؛ أن الإنسان للجنس» #مر #أى: 
مضى على طريقته الأولى قبل مس الضرء ونسي حال الجهدء أو مرّ عن موقف الإبتهال 
والتضرع لا يرجع إليه؛ كأئه له عيد لهند «#كان 1د برعا 4: كأنه لم يدعناء خفف 
وحذف ضمير الشأن؛ قال [من الهزج]: 


)١(‏ قوله: «عاجز النهض» نهض نهضاً ونهوضاً: قام (ع). 

(؟6)1 قوله: «متخاذل النوء» في الصحاح: ناء ينوء نوءا إذا نهض بجهد ومشقة (ع). 

() قوله: «والمسحة؛» في الصحاح :. وعلى فلان مسحة من جمال (ع). 

60 وتميختير يد ةحرق[ الحتلينون كتحتأن تتمهديتساء خت قتا ن 
أي: ورب نحر. ويروى بالرفع عطفاً على شيء تقدمء أي ولها. والنحر: موضغ القلادة من 
الصدر. ويروى: وصدر مشرق» أي أبيض مضيء . ويروى: وصدر مشرق النحر. ويروى: ووجه 
مشرق اللونء. وكأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. وقال أبو حيان: لا حاجة للإضمار 
عند الإهمال. وروي: كأن ثدييه بالإعمال مع التخفيف وهو قليل. وإضافة الثديين لضمير النحر 
للملابسة ولضمير الوجه على تقدير مضاف» أي: ثديا صاحبته. والحقان: تثنية حق وهو ما يعمل 
من العاج ونحوهء يوضع فيه أعز الأشياء. وقيل تثنية حقة» وحذفت منه التاء . 
ينظر الإنصاف 2191/١‏ وأوضح المسالك ١/8لا”»‏ ولسان العرب (أنن)» والكتاب 2١١6/7‏ 
وخزانة الأدب ,.4١٠ 4 .4١٠ .599 .7948 9954 9975/٠١‏ والدرر 1994/7. وشرح المفصل 
لابن يعيش 247/8 وشرح التصريح »١754/١‏ وشرح شذور الذهب ص 2754 وتخليص الشواهد - 


05 


9 كنَكَ4: مثل ذلك التزيين. لثْيّنَ يمرن : زين الشيطان بوسوسته أو الله 
بخذلانه وتخليته؛ ما كنوأ يَسْمَلَْتَ »: من الإعراض عن الذكر واتباع الشهوات . 
الي ال سني تيا 7 ا ا 00 0 مسر صو زه رس ره عًّ 
ولْقَد أهلكا الْفَرَوتَ يمن كَلِكمْ لما ظلموا وَجَاءَت رُسلهم بِلْينتِ وما كفا يووا 
7ك سر نويا ممم مكرس 41-2 عر سر« مسار له ا َّ 6 7 ا ل 
دك جَرَى اله افيد © م جَمَنَكم لهت إن الأ ينأ يتدوم تطرٌ كك 
دء ىر ار بجي 
تَمَنْونَ 49 
إلمًا#: ظرف لأهلكناء والواو في لوتب 4: للحال» أي: ظلموا بالتكذيب» وقد 
يؤمِئَْا©: يجوز أن يكون عطفاً على ظلموا؛ وأن يكون اعتراضاًء واللام لتأكيد النفي» 
يعني: وما كانوا يؤمنون حمًا؛ تأكيداً لنفي إيمانهم» وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون 
على كفرهم.ء وأن الإيمان مستبعد منهمء, والمعنى: أن السبب في إهلاكهم تكذيب 
الرسل» وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثه الرسل» ا كَدَلِكَ » : 
مثل ذلك الجزاء. يعدلى. الإهلاك. «مجرى # : كل مجرم. وهو وعيدل لأهل مكة على 
إجرامهم بتكذيب رسول الله - عَكَِبَدِ ‏ وقرىء : (يجزي؟. بالياء؛ #ثم جعلتكع © : الخطاب 
للذين بعث إليهم محمد يَلِةِ ‏ أي : استخلفناكم في الأرض بعد القرون التى أهلكناء 
فإن قلت: كيف جاز النظر على الله تعالى - وفيه معنى المقابلة230؟ 
قلت: هو مستعار للعلم المحقق» الذي هو العلم بالشيء/ “١7‏ موجوداً شبه بنظر 
الناظر» وعيان المعاين في تحققه . 


ا را ب ا ل ال ار 20 07 مس 72 سم صل بجر ل مر 14 زر رصم 7 
لوَإدًا تل عَلتِهم يننا بِْئتٍ مَالَ الذرح لا يَرَجُونَ لِعَدَا نت بشُرءَانٍ عَبْرٍ هذا أو 


1 م م 2 يي كر © صر سبع سه علط ا هوني 0 , ير 421 
بده قل مَا كوت إ أن أَبَدَمٌ من يَلْمَآَى تنِْيَ إِنْ َنِم لاما بوك إلكت إِيْه لَمَاكُ إن 





| ص 5884 والجني الداني ص لاه وشرح ابن عقيل ص 21١97‏ وشرح قطر الندى ص 2١58‏ 
وشرح الأشموني 2141/١‏ والمقاصد النحوية ؟/ 705؛ والمنصف ,.٠٠١8/9‏ وهمع الهوامع /١‏ 
»١53*‏ والدر المصون ؟/٠59.‏ 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف جاز النظر على الله تعالى. . . إلخ» قال أحمد: وكنت أحسب أن 
النمخشري يقتصر على إنكار رؤية العبد لله تعالى» فضم إلى ذلك إنكار رؤية الله. والجمع بين 
هذين النزغتين عقيدة طائفة من القدريةء يقولون: إن الله لا يرى ولا يُرى» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيراً. وتقدم إبطال دعواهم أن النظر يستلزم المقابلة والجسمية فلا نعيده» والله 
الموفة. 


١ 


صنت رق عَذَابَ يَْرِ عَظِيمٍ 49 

غاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان والوعيد للمشركين::ققالو1: انك 
بِفْرْءَانٍِ#: آخر ليس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك» «أر يرَكُ4: بأن تجعل مكان آية عذاب 
آية رحمة» وتسقط ذكر الآلهة وذم م عبادتهاء فأمر بأن يجيب عن التبديل ؛ لأنه داخل تحت 
قدرة الإنسان» وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة مما أنزل» وأن يسقط ذكر الآلهة. 
وأما الإتيان بقرآن آخرء فغير مقدور عليه للإانسان» طم يكو ن 4 : ما ينبغي لي وما 
يحل ؛ كقوله تعالى : ما يكن أن أل مان لى يحقٍ4[المائدة: 1" أن أحره من ينثا 
َفِيِقَ: من قبل نفسي» وقرىء : : بفتح التاء من غير ' أن يأمرني بذلك ربيء إن أَتَيعٌ إلا 
ما وح للست #4 : لا آني ولا أذر شيئاً من نحو ذلك. إلا متبعا لوحي الله وأوامره» إن 
ا 0 وإن بذلت آية مكان آية تبعت التبديل» وليس إليّ تبديل ولا 


ا زر يم 


سح ١‏ « إن أَحَافُ إن عصَيْتٌ رف #4 : بالتبديل والنسخ من عند نفسي : #عذَاب ير ِ و عَظِيرِ #. 

فإن قلت: أما ظهر وتبين لهم العجز عن الإتيان بمثل القرآن حتى قالوا: #أنْتٍ 
بِفَرْءَانٍ عَيْرٍ هذا #؟ 

قلت: بلى. ولكنهم كانوا لا يعترفون بالعجزء وكانوا يقولون: لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ويقولون ‏ افترئق غلنى الله كذباء:«فيتسونة إلى الرشول» ويزعموته قاذراً علية وعلى 
مثلهء مع علمهم بأنْ العرب مع كثرة فصحائها وبلغائها إذا عجزوا عنه؛ كان الواحد منهم 
أعجز . 

فإن قلت: لعلهم أرادوا: «ائت بقرآن غير هذا أو بذله». من جهة الوحي كما أتيت 
بالقرآن من جهعهء وأراد بقوله: اما يكورك ني : وامشتهل ل نوما يمك أن ابقل 


ار ياك 


قلت : يرذه قوله: « إْه أََافُ إِنْ عصَيْتُ رق 4 
فإن قلت: فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأنكرهم في هذا الاقتراح؟ 
قلت: الكيد والمكرء أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن» ففيه أنه من عندك وأنك قادر على 
مثله؛ فأبدل مكانه آخرء وأما اقتراح التبديل والتغيير» فللطمع ولاختبار الحال» وأنه إن 
ا : حا لافترائه على الله . 
م َّ 2010010 دس 27 كك عط دساح ” ” رح ار 1 7. 
#قل لو شاء انلك لوقه ماي درلا م يد همد لنت شِحكم عم كن 
و ألا تَتَلوت 9)» 


)١(‏ قوله: «من غير» لعله «أي من غير» (ع). 


يز ا ا ل 


«لّ سه هه ما تلوتم , علنَحكُم# يعني : أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله وإحدائه ترا 
عجيياً خارجاً عن العادات»؛ وهو: أن يخرج رجل امن لم ولم يت ولم يشاهد 
العلماء ساعة من عمرهء ولا نشأ في بلد فيه علماء فيقرأ عليهم كتابا فصيحاًء يبهر كل 
كلام فصيح» ويعلو على كل منثور ومنظومء مشحوناً بعلوم من علوم الأصول والفروع. 
وأخبار مما كان وما يكونء ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله وقد بلغ/ ١١“”ب‏ بين 
ظهرانيكم”'' أربعين سنة تطلعون على أحواله» ولا يخفى عليكم شيء من أسراره» وما 
سمعتم منه حرفاً من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه وألصقهم به. م 
أدرشكم يه : ولا أعلمكم به على لساني» وقرأ الحسن: «ولا أدراتكم به»» على لغة من 
يقول: أعطاته وأرضاته» فى معنى : أعطيته وأرضيته؛ وتعضده قراءة ابن عباس: «ولا 
أنذرتكم بها ورواه الفراء «ولا أدرأتكم به». وبالهمزء وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تقلب الألف همزةء كما قيل : لمأت بالحج. ووتابك الفسية وضلكك 7 
السويق؛ وذلك لأن الألف والهمزة من واد واحد؛ ألا ترئ أنْ الألف إذا مستها الحركة 
انقلبت همزة. 

والثاني: أن يكون من درأته إذا دفعته» وأدرأته إذا جعلته دارئاً» والمعنى: ولاجعلتكم 
بتلاوته خصماء تدرؤونني بالجدال وتكذبونني» وعن ابن كثير: «ولأدراكم به). بلام 
الابتداء؛ لإثبات الإدراء» ومعناه: لو شاء الله» ما تلوته أنا عليكم ولأعلمكم به على لسان 
غيري؛ ولكنه يمن على من يشاء من عباده. فخصني بهذه الكرامة» ورآني لها أهلاً دون 
سائر الناس:» #فَقَدٌ دُ لبِنْتَ فِحَكُمْ عمرا4. وقرىء: (عمراً) بالسكون» يعني: فقد أقمت 
فيما بينكم يافعاً وكهلا ٠‏ فلم تعرفوني متعاطياً شيئاً من نحوه ولا قدرت عليه ولا كنت 
متواصفا بعلم وبيان فتتهموني باختراعه. #أفَلَا تَمَقُِوت*: فتعلموا أنه ليس إلا من الله لا 
من مثلي» وهذا جواب عما دسوه تحت قولهم: «ائت بقرآن غير هذا» من إضافة الافتراء 
إلمه . 


م لل بر جتن تبث عر 00 2" 7 ل 


كن أَظْلرٌُ مِمَنِ أفْرَى عَلَ أنه كيبا أز كَذمجك بِنَايووء كم لا بِنْلِمُ 


لْسَمْرئونَ 49 


55252000 يحتمل أن يريد: افتراء المشركين على الله في قولهم : 
إنه ذو شريك وذو ولدء وأن يكون تفادياً مما أضافوه إليه من الافتراء . 


00 قوله: «ظهرانيكم» في الصحاح: ظهرانيهم - بفتح النون (ع). 
00 قوله: (وحلاأت» أي جعلته حلوا (ع). 


١77 


نرم 
#ويصمد دوت من د دوت 


د اخ م 7 سح ار 0 صضكنى ., م ج ارس سر ير سير هه 
تنبيشورت أ يمالا يعلم فى | وات ولا في الارض سبحلتم وتعلك عمًا 


2 


#ما لا يِصْرَهُم وَلَا يْتَعْهُرَ : الأوثان التي هي جماد لا تقدر على نفع ولا ضرء 
وقيل: إن عبدوها لم تنفعهم» وإن تركوا عبادتها لم تضرهمء ومن حق المعبود أن يكون 
مثيباً على الطاعة» معاقباً على المعصية» وكان أهل الطائف: يعبدون اللات». وأهل مكة: 
العزى. ومناةء وهبلء» وأسافاء ونائلةء «و»: كانوا #وَيَفولُونَ نولم سْتَموُنا عند أل َ 
0 الصران الحَارث: إذا كان يوم القيامة» شفعت لي اللات والعزى. ##أتْيموت 

مَلَمُ #: أتخبرونه بكونهم شفعاء عندهء وهو إنباء بما ليس بالمعلوم لله يم 

بعري العالم الذات المحيط بجميع المعلومات» لم يكن شيئاً؛ لأن الشيء ما يعلم 
ويخبر عنه. فكان خبراً ليس له ميخبر عنه . 

فإن قلت: كيف أنبأوا الله بذلك؟ 


قلت: هو تهكم بهم وبما ادعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنامء وإعلام بأنّ 
الذي أنبؤوا به باطل غير منطو تحت الصحةع فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق به علمه كما 
يخبر الرجل الرجل/ لأ بما لا يعلمه. وقرىء: (أتنبؤن»» بالتخفيف,. وقوله: فى 
لسَّموتِ ولا ني الم ض ا : تاكبد لكفية؟ ؛ لأن مالم يوجد فيهما فهو منئف معدومء 
رون 4 : : قرىء بالتاء والياء؛ وما: موصولة أو مصدريةء أي: عن الشركاء الذين 


1 جٍ 
ل ع :فصتو بو ٠.‏ كسم سر ف ا ٠.‏ عر لاع مر اخ رن 7 0 سه ال 
ها كان القاس ١‏ آأمئة د 9 كريه تن لكك انط 
1 وأ زا ِِ 
سح سخ و < لي ان 2 ب" ىر مسر ير اي 8 ل 0 0 - ل 0 ا" 
دل هه حر شمما فشة سيفو رك للها نشوا 0 7 ائْرِ 0 عر رد بو فقل إنما لكين 


2 كط 2 


وَمَا كن الشاس إلا أكَدَ ود : حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير أن يختلفوا 
بينهم ؛ ؛ وذلك في عهد آدم إلى أن كل قاس مايل وقيل : بعد الطوفان حين لم يذر الله 
فق الكافرية ديار 15لا ككية مدت منت هن تيلكك 4 : وهو تأخير الحكم بينهم إلى يوم 
القيامة» #لْمَضِىَ بننهم 4 : عاجلاً فيما اختلفوا قيهء ولميز المخق من المبظل > وسيق كلمته 
بالقاخين؟ ا لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار تكليف» وتلك دار ثواب وعقابس». 
وقالوا: «الَوَلَة ِل عَكِّهِ +ابة من ره # : أرادوا آية من الآيات التي كانوا يقترحونهاء وكانوا 


١7 


لا يعتدّون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة» التي لم ينزل على أحد من الأنبياء 
مثلهاء وكفى بالقرآن وحده أآية باقية على وجه الدهرء بديعة غريبة في الآيات» دقيقة 
المسلك من ب بين المعجزات» وجعلوا نزولها كلا نزول» وكأنه لم ينزل عليه آية قطا. حتى 
9 اود هليه دي وذلك لفرط عنادهم» وتماديهم في فى التمرذ 
علم لل ولا لاجد ع يعني ؛ ان عار لان 000 أمر مغيب لا يعلمه 
إلا هوء «نَنَنَظِرَُا©: نزول ما اقترحتموهء #إفٍ مَعَكُم يرح الْمَتَظرِنَ# : لما يفعل الله 
بكم لعنادكم وجحودكم الآيات . 


م ته سرصم قع 


كك أذفنا الئاس رحمةٌ ين بَعَدٍ 00 0 إذا ا مَكرٌ ف نايا قل أسَّهُ ا 
كنا يكو ما تكرت 46 


ل 
فلما رحمهم». طفقوا يطعنون في أآيات الله» ويعادون رسول الله يَكَِةٍ - ويكيدونه؛ و«إذا» 
الأولى : للشرط.». والآخرة: جوايها. وهي للمفاحاأة: والمكر : إخحماء الكيد وطيه» من 
الجارية الممكورة المطوية الخلق. ومعنى #سَّبْمْ © : خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها 

فإن قلت: ما وصفهم بسرعة المكرء فكيف صح قوله: #أسرع مكرا#؟ 

قلت: بلى»؛ دلت على ذلك كلمة المفاجأة؛ كأنه قال: وإذا رحمناهم من بعد ضراء 
فاجؤوا وقوع المكر منهمء. وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رءوسهم من مس الضراءء ولم 
يتلبثوا ريثما يسيغون غصتهم, والمعنى: أن الله تعالى - دبر عقابكم» وهو موقعه بكم 
قبل أن تدبروا كيف تعملون في إطفاء نور الإسلام. #إنَّ رسلنا يكَْبُونَ4 : إعلام بأنَ ما 
تظنونه خافيا قطويا لا يخفى على الله وهو ملتقم منكمء وقرىء: «يمكرون). بالتاء 
والياء» وقيل: مكرهم قولهم سقينا بنوء كذاء وعن أبي هريرة: (إِنْ الله ليصبح/ 1لاب 
.)71١(‏ 
١‏ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)577/١١(‏ هكذا رواه المصنف موقوفاًء وهو مرفوع» رواه إسحاق 

بن راهويه في مسنده. والطبري في تفسيره في سورة الواقعة. ومن طريق الطبري رواه الثعلبي؛ كلهم 
عن ادي مجم بز اكات عل محمد ين إبراعم يم التيمي. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول 


الله كَكيدٍ قال: إن الله تعالى ليصبح عباده بالنعمة 1 ليمسيهم بهاء فيصبح فوم بها كافرين» يقولون: 
مطرنا بسوء كذا وكذا» أده. والحديث أخرجه الطبري )5777/١١(‏ رقم (ركه؟؟)., 


١7١ 


ره 0 هل لم" 7 ا ا ص رع ر- ره 1 70 
وهر اذى ركد في لبر والبحر حق ا كش ف الثلكِ وج يهم بريج بو رخا -» 
-' 


ماك الرم 


با بح عاص وَجَاءَهُمْ الموج و ف كل مكان وتوأ 3 يم أحيط يهم دَعَوَا أله مُولصِينَ له 
سّ 


3 م و 1 سار 2 
الدير' لين آم ' من هلذزهء 16 ” مِن ‏ لد 
ب 


ل 
00 عرس مسير سر .ل صخ 2 


١‏ ا 7 نجهم ذا هم سغون فى الارض 


3 م هر 
أو م لابه 000 ير دص 1 ساسو ع عرص 0 وه 0 1 م 0 00 1 
بِعَيْرٍ الحيّ يكأيها الناس إِنما بعيكم 4 شيك كك فيرو الذنا ثم كاسع 


تيمم بها كت تتتثرت 09> 


قرأ زيد بن ثابت: #ينشركم؛ء ومثله قوله: #فَأنتَشِروا في الْأَرضٍ» [الجمعة: .]٠١‏ ##ثُمّ 
يو مغو 2 


إذا الح شير 4 [الروم : '"]. 
فإن قلت: كيف جعل الكون فى الفلك غاية للتسيير فى البحر”'': والتسيير فى البحر 
إنما هو بالكون فى الفلك؟ 
قلت: لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحرء ولكن مضمون الجملة 
الشرطية الواقعة بعد «حتى» بما في حيزهاء كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه 
>> قال الحافظ : 
أخرجه إسحاق والطبري: والثعلبي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم. اليمني عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة :أن رسول الله يَكئِةٍ قال: (إن الله تعالى ليصبح عباده بالنعمة أو ليمسيهم بهاء 
العشتت فقال: ونحن سمعناه من أبي هريرة. ولمسلم من وجه اخر عن أبئ هريرة مرفوعا: «قال 
الله تعالى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين» يقولون: الكوكب 
وبالكوكب مطرنا». انتهى 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف جعل الكون في الفلك غاية.. . إلخ؟ قال أحمد: وهذه أيضاً من نكته 
التي لا يكتنه حسنهاء وه دن اللي واه سر ان وذلك عند 
قوله تعالى رثا لبت حَهّهَ دا بَلَما أليَح إن َاكَسكُم مهم وُسْدًا كأدقعا اليم نود * وقد استدل 
الرمخشري بها الى سكما فى أن العغير مطل قل السارة «أن صفق له تدر من الطال يطفن نه 
خلافاً لمالك» فإنه لا يرى الابتلاء قبل البلوغ قال الزمخشري: ووجه الاستدلال أن الله تعالى جعل 
البلوغ غاية الابتلاء» فيلزم وقوع الابتلاء قبله ضرورة كونه مغيا به. واعترضت هذا الاستدلال فيما 
سلف بأن المجعول غاية هو حمله ما في حيز «حتى» من البلوغ مقروناً بإيناس الرشدء وهذا 
المجموع هو الذي يلزم وقوعه بعد الابتلاء» ولا يلزم من ذلك أن يقع كل واحد من مفرديه بعد 
الإبتلاء» بل من الممكن أن يقع أحدهما قبل والآخر بعد فلا يحصل المجموع إلا بعد الإبتلاء. 
ويوضح ذلك هذه الآية» فإنه تعالى جعل غاية تسييرهم في الفلك كونهم فيهاء مضافاً إلى ما ذكر 
عه ونحن نعلم أن كونهم في الفلك ‏ وذلك أحد ما جعل غاية ‏ متقدم على التسيير وإن كان 
المجموع واقعاء كوقوع الحادثة بجملتها بعد الكون في الفلك والله أعلم. وإنما بسطت القول ههنا 
لفواته ثمء فجدد بما مضى عهداً. 


الحادثة, وكان كيت ركيت من مسحي الريح العاصف » وتراكم الأمواج» والظْنْ للهلاك” أ 
واللرعاء وال تحاء. 


فإن قلت: ما جواب (إذا)؟ قلت: جاءتهاء فإن قلت: فدعوا؟ قلت: بدل من ظنوا؛ 
لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك فهو ملتبس به» فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن 
الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: المبالغة» كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي 
منهم الإنكار والتقبيح» فإن قلت: ما وجه قراءة أمّ الدرداء: «في الفلكي»» بزيادة ياء 
النسب؟ قلت: قيل: هما زائدتان كما في الخارجي والأحمري» ويجوز أن يراد به اللجّ 
والماء الغمر الذي لا تجري الفلك إلا فيه. والضمير في 7 حَرَيِنَ# : للفلك؛ لأنه جمع 
فلك كالأسدء في فعل أخي فعل'' » وفي قراءة 0 لعا «للفلك»؛ أيضاً؛ لأنَّ الفلكي 
يدل عليه» ##جَاءَتهًا#: جاءت الريح, الطيبة» أي : تلقتهاء وقيل: الضمير للفلك», #من كل 
8 وح اد الموج. «لحيظط بهم » أي : أهلكوا جعل إحاطة العدوٌ بالحي مثلة 

فى الهلاك. «مخلِصِينَ أ له أَلرَنَ#: من غير إشراك به؛ لأنهم لا يدعون حينئذ غيره معه. 
لبن أَيِننَا» : على إرادة القول» أو لأن: (دعوا): من جملة القول. يعون فى الأرض » : 


بيفسدون فيهاء ويعبثون متراقين في ذلك» ممعنين فيه» من قولك: بغى الجرح إذا ترامى 
إلى الفساد . 


فإن قلت: فما معنى قوله: بِمَيْرٍ الح 4. والبغي لا يكون بحق؟ 


قلت: 5067 وهو استيلاء المسلفية علن ارصن الكفرة. وهدم دورهم» وإحراق 
رروعهم» وقطع أشجارهم, (0)/) كما قعل رسول الله - يُكدةٍ ‏ ببني قريظة. شرىء: «متاع 

)1١75317/515( النووي): كتاب الجهاد والسير: باب إجلاء اليهود من الحجازء حديث‎  ”85/5( 

وأبو داود :)١51/7(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيءء حديث .)5٠605(‏ 

كلهم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. 

قال الحافظ : متفق على معناه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ انتهى . 


وس بس م 0 


)1١(‏ قوله: «والظن للهلاك» عبارة النسفي: بالهلاك (ع). 

(؟) قوله: «كالأسد في فعل» أي كما جاء «فعل» بالضم في «فعل» بفتحتين» كأسد في أسدء جاز مجيء 
افعل) بالغضم في فعل #بالضم» كفلك في فلك؛ وذلك لأن «فعلاً بفتحتين و«فعلاً» بالضم أخوان» 
لأنهما يشتركان في الشيء الواحدء كالعرب والعرب والعجم والعجم» والرهب والرهب. فما جاز 
في أعدمها ومع دن ادر وقد جاز «فعل» بالضم في «فعل» بالفتح» فليجز «فعل» بالضم في 
«فعل» بالضمء لأنهما أخوات. كذا في الصحاحء فتأمله . 
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الحياة الدنيا»» بالنصب . 
كلت إذا رفعت كان المتاع حرا للتسكدا الذي هو: (بغيكم). و لعل أنف سكم # : 

صلته ؟ كقوله: «بَى عله 4 [ا لقصص : 7/5]. ومعئاه: إنما بغيكم على أمثالكم والذين 

جنسهم جنسكم» يعني : بغى بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا لا بقاء لهاء وإذا 
نصبت : ف # عَزِحَ أنفي فيكم * خبر غير صلةء معئاه: إنما بغيكم وبال على أنفسكم. و ممم 
الحيزة اليا # : في موضع المصدر المؤكدء كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنياء 
ويجوز أن يكون الرفع على: هو متاع الحياة الدنيا بعد تمام الكلام» وعن النبي - يَلِةِ ‏ أنه 

قال: ١لا‏ تمك وَلآ تعِنْ مَاكرأء وَلا تَنْْ وَل تْعِنْ بَاغياًء َلآ تُنْكتْ وَلآ تعِنْ تَاكثأ (4 007 

وكان يتلوهاء وعنه عليه الصلاة والسلام: «أسْرَعٌ الخَيْر نَوَاباً صِلَةٌ الوّجمء وَأَعْجَلٌ الشَّرٌ 

عِقَاباً البَعْيْ وَاليَمِينُ المَاجِرَةُه (74) وروي: الْنْتَانٍ يُعَجُلْهُمَا الله تَعَالَى فِى الدُنيًا: البَمْْ 

747 - أخرجه ابن المبارك في كتابه «الزهد والرقائق» (ص ") رقم (ه؟/ا), من طريق يوئس بن يزيد 
عن الزهري مرسلا قال: بلغنا أن رسول الله بكلِ قال: لا تمكر ولا تعن ماكراً؛ فإن الله يقول: 
ورلا بحن المكز السيئ إلا بأهله#», ولا تبغ ولا تُعنْ باغياً؛ فإن الله تعالى يقول: «إنما بغيكم 
على أنفسكم4. ولا تنكث ولا تُعن ناكثاً فإن الله تعالى يقول: #ومن نكث فإنما ينكث على 
نفسه # . 
وأخرج الحاكم بعضه في مستدركه (778/5) عن عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني سمعت أبي 
يحدث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَكلهِ: «لا تبغ ولا تعن باغياً. فإن الله يقول: «إنما بغيكم 
على أنفسكم# . 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أ.ه. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في اأشعب 
الإيمان» (ه6/ 5) رقم (1511). 
ومن طريق ابن المبارك رواه الثعلبي في تفسيره في سورة فاطر؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي 
.)١717/0(‏ 

قال الحافظ : 

أخرجه ابن المبارك في الزهد: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري: قال «بلغنا أن رسول الله طللل 
ولا تعن باغياً فإن الله تعالى يقول: #إنما بغيكم على أنفسكم4 ؛ ولا تنكث ولا تعن ناكثاً. فإن الله 
بكرة مرفوعا: "لا تبغ ولا تعن باغيأ فإن الله تعالى يقول: «إنما بغيكم على أنفسكم» انتهى . 

4 -أخرجه ابن ماجه :)١508/7(‏ كتاب الزهد: باب البغي» حديث 2)47١7(‏ وأبو يعلى فى مسنده 
)١١-6١ /4(‏ رقم (10115) كلاهما من طريق معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة أم المؤمنين به. 
وله شاهد من حديث أبى بكرة: 
أخرجه أبو داود (1/5/8ا؟): كتاب الأدب: باب في النهي عن البغي » حديث ,)14١05(‏ والترمذي - 
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وَعْقُوقَ الوَالِدَيْنَ؛ (744)» وعن ابن عباس رضي الله عنه -: «لو بغى جبل على جبل 

لدك الباغي» (557/)» وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين فى أخيه [من البسيط] : 

حت (555/5 556):: كتاب صفة القيامة.» حديث 2)50١١(‏ وأبن ماجه :)١5١:8/7(‏ كتاب الزهد : 
باب البغي. حديث ,)15١١(‏ والحاكم في المستدرك (557/75”) و(57/5١77-1١).‏ وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه. والبخاري في الأدب المفرد ص )١58(‏ برقم (50)؛ 
كلهم من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة به. 


وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»»؛ والثعلبي في تفسيره كلاهما عن مكحول به؛ كما في 
تخريج الكشاف للزيلعي (157/1). 0 
قال الحافظ : 
أخرجه إسحاق في مسنده عن جرير عن برد بن بسار عن مكحول رفعه: وأعجل الخير قراباً صلة 
الرحمء وأعجل الشر عقاباً البغي واليمين الفاجرة» تدع الديار بلاقع» ولأبي يعلى من حديث عائشة 
بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رفعتهء «أسرع الخير ثواباً صلة الرحم. وأسر الشر عقوبة البغي». 
انتهى . 
6 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم »)59١1(‏ وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» 2)١5١/1(‏ 
وعزاه إلى إسحاق بن راهويه» والطبراني في معجمه. 
قال الحافظ : 
أخرجه إسحاق فى مسندهء والطبراني من حديث عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه. والبخاري في 
الأدب المفرد من رواية بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده رفعه: «كل الذنوب يؤخر الله منها ما 
شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين» فإنه يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الموت». انتهى . 
17 أحخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: )١59١/5(‏ رقم (7797) عن الأصم عن محمد بن إسحاق 
قال: «لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغى منهماً دكا» . 
قال البيهتي: تابعه فطر عن أبي يحيى القتات. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (؟/ 
/الا/ا) عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 : لو بغى جبل على جبل لخر الجبل الذي بغى 
عليه . 
قال ابن عديّ: هذا حديث باطل عن ابن أبي ذئب لم يروه غير إسماعيل» وكان يحدث عن الثقات 
بالبواطيل» وقال ابن جبان: كان يروي الموضوعات من الثقات لا يحل الرواية عنه. أ.ه. 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية أيضاً /١(‏ /الالا) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس 
عن البق 25 أنه قا وسفن عد على ا العفلة اد 
قال أبو حاتم : كتبت عنه نحو خمس. مائة حديث كلها موضوعة؛ ولعله قد وضع على الأئمة أكثر 
من ثلاثة آلااف حديث . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 045) وعزاه إلى ابن مردويه عن كل من ابن عباس وابن 
عمر - رضي الله عدهما: -ى :: 
وأخرجه ابن المبارك في كتاب «البر والصلة»؛ والبخاري في الأدب المفرد؛ كما في تخريج 
الكشاف للزيلعى (7/ )١77‏ عن ابن عباس موقوفاً. 
قال الحافظ ‏ - 
أخرجه البخاري في الأدب حدثنا أبو نعيم حدثنا قطر بن خليفة عن أبي يحيى القتات : سمعيت - 
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يَا صَاحِبَ الْبَعْي إِنْ الْبَعْيَ مَضْرَعَهُ 0 بغي نوسمم غدل 
وعن محمد بن كعب: «ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي» والنكث» والمكر؛» قال 


الله تعالن: «إِنّما بَعَيَكْم 1 537 عل نيكم 4 . 
إِنّمَا مَكَلُ ل ا 


0 
7 5-4 
رص سر عع لديم 0 7 ا 2 ا عر د م ا 1 3-1 


واي إذا لحف آلا رض تحر وازنت ور ظ 
20 7 0 كت : , 3 ع ره 1 م" 4 
امنا كلا تتتقها عويا 1 1 قب الاين كلك يِل اكد 7 
27 سه جمس 
مفكرون 9 


هذا من التشبيه المركب» شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيهاء وانقراض نعيمها بعد 
الإقبال» بحال بات الأرض في جفافه ودهابه اانا بعد ما التف وتكائف » ورين الأرض 


بخضرته ورفيمه #تاختلط بي » : فاشتبك بسيبه حتى خالط بعضه بعضاًء ٠‏ #اأَعَدَتٍ لض 


وه ا ل و 


زخرفها وَأَرَصِّنَتْ#: كلام فصيح : جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس» إذا 
أخذت الثياب الفاخرة من كل لونء فاكتستها وتزيئت بغيرها من ألوان الزين» وأصل : 
(ازينت): تزينت» فأدغم. وبالأصل قرأ عبد الله» وقرىء: «وأزينت»»: أي: أفعلت» من 
غير إعلال الفعل كأغيلت» أي : غارف أذاك زينةه الوازيائك ان يرن اماسنكه: اوور 
عيبا #4 : متمكنون من منفعتها محصلون لثمرتهاء رافعون لغلتها. و 0 
ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهم واستيقانهم أنه قد سلم. ؛ # فَجَعلهًا» : فجعلنا 
زرعهاء #حَصِيدًا» : شبيها بما يحصد من الزرع في قطعه واستئصاله. +1 تب »1 
مجاهداً عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ موقوفاً. ورواه ابن المبارك في الزهد عن قطر عن يحيى 
عن مجاهد مرسلاً. ورواه البيهقي في الشعب من طريق الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد 
غَن ابن عماسن: ورواه ابن مردويه عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه ابن جبان في الضعفاء في 
ترجمة أحمد بن الفضل. وقال: إنه كان يضع الحديث . انتهى . 


)01 كان المأمون بن الرشيد يتمثل بهما في بغي أخيه عليه» وكرر لفظ البغي تنفيراً عنه» وشبهه 
بالمصرعة لأن صاحبه يرتبك فيه في العاقبة وربما هلك» وربع يربع» إذا لم يتجاوز قدر نفسه. 
فاربع: أي الزم قدرك واعدل في فعلك. والفعال ‏ بالفتح - : غالب في فعل الخير. والمراد هنا 

مطلق الفعل» أي: فخير عمل المرء أقومه» فلو بغى جبل على جبل يوماً من الأيام لعوقب واندك 
منه أعاليه. ويلزم منه اندكاك أسافله . وهذا عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على 
حل لدك الباعق + 
() قوله: ورفيفه» أي يرمقه وتلألؤه. وشجر رفيف : إذا تندت أوراقه» كذا في الصحاح (ع). 
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كأن لم يغن زرعهاء أي: لم ينبت”'2 على حذف المضاف في هذه المواضع لا بد من 
وإلا لم يستقم المعنى. وقرأ الحسن: «كأن لم يغن»» بالياء على أن الضمير للمضاف 
المحذوف. الذي هو الزرع. وعن مروان أنه قرأ على الهتيرا: «كأن لم تتغن بالأمس»؛ من 
1 3 ب 0 1 3 اج س(25) 
نهذ فاك اله فا ره بعل لهك جل لها ا“ وها كه ماسوو ل و باكر حي “بن طويل السواء طويل التتعغسن 
والأمس : مثل في الوقت القريب؟ كأنه قيل: كأن لم تغن آنفاً. 
ااه يَدعُوا إل دار لسك ويب من يِنَة إل رط منلنو )4 
#دارٍ أَلسَّلِ 4 : الجنة. أضافها إلى اسمه؛ تعظيماً لهاء وقيل: السلام: السلامة؛ لأنْ 
أهلها سالمون من كل مكروه. وقيل: لفشوٌ السلام بينهم. وتسليم الملائكة عليهم؛ #إلا 
قبلا سَلَمَا سَلَمَا )4 [الواقعة 0117 لرَيبرِك: ويوفقء لام 557 : وهم الذين علم أنَّ 
اللطف يجدي عليهم؛ لأنّ مشيئته تابعة لحكمته؛ ومعناه: يدعو العباد كلهم إلى دار 
السلام. ولا يدخلها إلا المهديون. 
# سه ادس سر تراس ا سل سر ع سر لت ل 006 5 ص ادس م ع يذ 5 
#89 لذن أحْسَنوا الْسَىّ وَزِسَاده ولا رَهَنُ وُجومهم مَل ولا وله أولَيِكَ أحمب ند حّ 
لي الخ جيه 
فيا حَيدرن 0 4 


9للقٌ4: المثوبة الحسنى» رَزِبَاة4: وما يزيد على المثوبة وهي التفضل؛ 





. قوله: «أي لم ينبت» لعله لم يثبت. وفي الصحاح : غني بالمكان أي أقام» وغني أي عاش‎ )1١( 
وكتحت ارا (فدكا] ببالعدران طويل الشواء طويل التغن‎ (0 
تخفعهك مبرتاد ما احتصيروا ولولا الذي عحيمزرا لمج تترن‎ 

للأعشى» يستمنح قيس بن معد يكرب ويقول: وكنت رجلاً طويل الثواء في العراق» طويل التغني 
فيه دهراً طويلاً»» فزمناً: ظرف. ويجوز قراءته: زمئاً: كحذر: أي هرم. والثواء: الإقامة. وغني 
بالمكان يغنى» كرضى يرضى: أقام ومكث. وقد يقال: تغنى تغنياً كترضى ترضياًء إذا تمكث 
وتلبث. فالتغني ‏ بالتشديد -: مصدر حذفت لامه عند الوقف وإن كان حذفها قليلاً فأنبعت قيساً 
والحال ني لم أجئه : مع أنه ناء أ عيد عني »2 أي مع بعذه ساد أهل اليمن بجوده وكرمه على أهل 
الأرض» فجملة «ساد» في محل المفعول الثاني» ثم بعد ما قدم المدح التفت إلى خطابه بقوله : 
فجئتك مرتادا ومتعرفاً ومتطلباً لما أخبروا به من كرمك وجودكء وإضافة مرتاد للموصول لا تفيده 
التشريك؟ لأنها إضافة الوصف لمعموله لفظياء فصح وقوعه حالاً» ولولا الذي خبروني به لم 
تنظرني عندك ولم أجئ إليك. وروي: ولم أبلهء من بلاه يبلوه إذا اختبره. وروي خبر أهل اليمن 
أي أنبئته والحال أني لو أختبره أفضل أهل اليمن» فجئتك مختبراً لحالك . 
ينظر: ديوانه ص (586). 
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ويدل/ 54١”“اب‏ عليه قوله تعالى: #وَيزِدَهُم يّن مَضْلِيُ4 [النور: 1*8: وعن علي - رضي الله 
عنه : الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة» وعن ابن عباس رضي الله عنه -: «الحسنى» : 
الحسنة» والزيادة: عشر أمثالها» وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: «عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف)»)» وعن مجاهد ‏ رضى الله عنه _: «الزيادة: مغفرة من الله ورضوان»» وعن يزيد بن 
شجرة : «الزيادة : أؤاقمة السجابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن أمطركم؟ فلا يريدون 
شيئاً إلا أمطرتهم» وزعمت المشبهة والمجبرة'' أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى "أ 
وجاءت بحديث مرقوع”” : (إدَا دَخَن أغل الحئة الجنة ترذوا أن يا أغل الكنقه فيكقب 
الضجات فينظورن َيِه فَوَاللّه» ما أَعْطاهُمُ الله شَيْئَاً هُوَّ 28 إِلَيِهِم مِنْهُ) (/1/81) ##ولا رهق 


1 أخرجه مسلم (19/7- 3١‏ - النووي): ككاسة الإيمان: باب إثبات رؤيه المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى حديث )١591/1١4(‏ والتّرمذي (5417/1): كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في رؤية 
الب تبارك وتعالى» حديثث (؟65ه؟), وقال: هذا حديثكث إنما 5 حماد بن سلمة ورفعهء وابن 
ماجه )51/١(‏ المقدمة» حديث (لا8م١).‏ 
كلهم من طريق ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي كَل به. 
عن أحد من الصحابة» وإنما قال: هكذا رفعه حماد بن سلمة»؛ وقد رواه سليمان بن المغيرة» عن 


)١(‏ قوله: «وزعمت المشبهة والمجبرة» يريد أهل السنة القائلين بجواز رؤيته تعالى ووقوعها في الآخرة» 
خلاف المعتزلة في ذلك (ع). ْ 

(؟) ذكر محمود في الزيادة تفاسير كثيرة» ثم قال: «وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه 
الله تعالى... إلخ». قال أحمد: نسبة تفسير الزيادة برؤية الله تعالى إلى زعم أهل السنة الملقبين 
عنده بالمشبهة والمجيرة: مرور على ديدثنه المعروف في التكذيب بما لم يحط به علماء وهذا 
التفسير مستفيض منقول عن جملة الصحابة» والحديث المروي فيه مدون في الصحاح متفق على 
صحتهء وقد جعل أهل السنة جاؤوا به من عند أنفسهمء ومن قبل قال المصرون على الكفر لسيد 
البشر وصاحب السنة: ائت بقرآن غير هذا أو بدلهء حملا له على أنه جاء به من عندهء فلأهل السنة 
إذاً أسوة بصاحبهاء ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» فايتلاء الحق بالباطل قديمء والله 
الموفق. وإن في قوله تعالى على أثر ذلك «وَلا برَهَنُ وُجُومَهُمْ فَكدْ وا ذله 4 مصداقاً لصحة هذا 
التفسيرء فإن فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالى فجدير بهم ألا يرهق وجوههم 
قتر البعد ولا ذلة الحجاب. عكس المحرومين المحجوبين فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة 
البعد. نسأل الله الكفاية. فأولئك يغشى وجوههم أنوار المشاهدة» وهؤلاء يغشى وجوههم كقطع 
الل مقلم مهم حلي وبحي 

(*)6 قوله: «بحديث مرقوع بالقاف» أي مفترى» كذا قيل. وهو في مقابلة المرفوع بالفاء»ء أي المضاف 


١١١ 


عور سيره 1 و1 ٠.‏ 0 4559 5 ا ٠ ٠‏ 
وجوههم # : لا يغشاهاء #ق #: غعبرة فيها سواد. #ولا وله # : ولا اثر هوان وكسوف 
بال» والمعنى: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار إذكاراً بما ينقذهم منه برحمته؛ ألا توق إل 
قوله تعالى: أرَعْتُها كَرَهُ © [عبس: ١14]ء‏ ##وَرَرمَتهْ َه 


#وَالِْينَ يوأ السََيمَاتَ وآ سد ة يلها يهم ون ا من انين عاضر كأنا 


أ[ 


0 َوشهُرْ قَطعًا يِنَ ألَلٍ مُظللِماً أولبكَ أحبُ ألثَارِ هُمْ فيا حَيِدُنَ 69 > 

فإن قلت: ما وجه قوله : طوَالّْبنَ كبوا لمات جرَك ْنَم بِنلِهَا#» وكيف يتلاءم؟ 

قلت: لا يخلوء إما أن يكون: «وَالَدِينَ كَسما#: معطوفاً على قوله: ©# لين أَُحَمَثراً» ؛ 
كاله قل 3 وللدون كسروا السفات عدر ارين مقلية ونا * أن عدر وهر اد« الذي كتهوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها على معنى: جزاؤهم أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد 
عليهاء وهذا أوجه من الأرّل؛ لأنْ في الأوّل عطفاً على عاملين» وإن كان الأخفش 
يجيزه؛ وفي هذا دليل على أنْ المراد بالزيادة الفضل؛ لأنه دل بترك الزيادة على السيئة 
على 507 ودل ثمة بإثبات الزيادة على المثوبة على فضله. وفرىء: «يرهقهم ذلة). 
بالياء» 8 ين أله من عَاصِرٍ * أي : لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه» ويجوز ما لهم من 
جهة الله ومن عنده من يعصمهم كما يكون للمؤمنين» ممُظلِمًا»: حال من الله ومن قرأ 
(قطعاً) بالسكون من قوله: (بقطع من الليل)؛ جعله صفة له؛ وتعضده قراءة أب بن كعب: 
(كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم» . 

فإن قلت: إذا جعلت مظلماً حالاً من الليل» فما العامل فيه؟ 

قلت: لا يخلو إمّا أن يكون: (أغشيت) من قبل إن (من الليل): صفة لقوله: (قطعاً). 
فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفةء وأما: أن يكون معنى الفعل في: (من 
للج 


>> قال الحافظ: 
فال الطيبي : قوله «مرفوع» هو عنده بالقاف» أي مرقع معدي . وهو عند أهل السنة بالفاء اه. وقد 
أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. وروأه 
0 ل د وقد رواه سليمان بن المغيرة ا ا ا 
أي . وعن 0000 ا ابن مردويه 0 - وععن أبي بكر الصديق 
ل ا لد وعن ابن عباس وعلى أخرجهما أبن مردويه 
أيضاً. ١‏ 





(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «أما الوجه الأول فهو بعيدء لأن الأصل أن يكون العامل في - 
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و 707 تحط اي 0 
وعولعا مر قال أ 


00 : 
نتم وَسْرَاوهر فزيلنا دنهم وقال سراو 


مَك 4 : الزموا مكانكم. ٠‏ لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم'': وَ«أَيْرٌ #: أكد 
0 لسذه مسد قوله: الزمواء شر 4 : عطف عليه؛ وقرىء: 
اوتركاكما على أنْ الواو بمعنى: مع. والعامل فيه ما في مكانكم من معنى الفعل ؛ 
2 يلما ينيم 4 : ففرّقنا بينهم» وقطعنا أقرانهم. والوصل”'' التي كانت بينهم في الدنياء أو : 
فباعدنا بينهم بعد/ "١6‏ الجمع بينهم في الموقف» وتبرؤ شركائهم منهم ومن عبادتهم؛ 


الحال هو العامل في ذي الحال», والعامل في من اللّبْل؛ ا ب 00 
«قِطعاً؛ المورصوف بقوله: «بِنّ اللْيْل؛ فاختلفاء فلذلك كان الوجه الأخير قطعأ مستقرة من اللي او 
كائنة من الليل في حال إظلامه؛ .٠‏ كُلْتُ: ولا يَعْنِي الزمخشري بقوله: إِنَّ العامل «أَغْشِيَثُ إلا أن 
الموصوف وهو قطعاً» معمول ل شيشا والعامل فى الموصوف هو عامل في العف والصفة 

هي !من اللّيِلِ؛ فهي معمولة ل «أَعْشِيَتْ 214 وهي ماع الفنال: والعامل فى الال هو العامل في 
ذي الحال فجاء من ذلك أن الشامل إلى الخال تمنو العافل فى #متاخنها بهذه الطريقة» ويجوز أن يكون 
ابطناة ع تِطعَةَ أي: اسم جنس فيجوز حينئدٍ وصفه بالتذكير : نحو انحل مُنفَعِر"» والتأنيث 

: نحو: الْحْلٍ حَاوِيَةً؛ وأما قراءة البافين فقال مكي وغيره: «إن مُظلما ا حال من «اللَيْلا فقطء ولا 
يجوز أن يكو صفة ل الَطمأ» ولا حالاً منهء ولا من الضمير في امِنّ اللَيْلِا أنه كان يحت أن 
يُقَالَ فيه : مُظَلِمَة قُلْتُ : يعنون أن الموصوف حينئلٍ جمع. وكذا صناحت الحال+ فتحين المطابفة: 
وأجاز بعضهم ما منعه هؤلاء وقالوا: جاز ذلك»؛ ا وذاافة فت وقر) أيه : 
«نَعْشَى وَجْوهَهُمْ قِطمٌ) بالرفع «مُظَلمُ؛ وقرأ ابن أبي عبلة كذلكء إلا أنه فتح الطاء وإذا جعلت 
ا 0 قال ابن عطية: فإذا كان 
نعتأ يعني : «مُظلِماً' نعتأ ل «قِطمٌ؛ فكان حقه أن يكون قبل الجملة؛ ولكن قد يجيء بعد هذا وتقدير 
الجملة: قطعاً استقر من الليل مظلماً على نحو قوله: «رَمَرًا كت أَرْلتَهُ مُمَارَكٌ *. انتهى. الدر 
الور 

)1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وتقديره له ب «الزموا» ليس بجيدء إذ لو كان كذلك لتعدى كما 
يتعدى ما ناب هذا عنه» فإِنَ اسم الفعل يعامل معاملة مسماه. ولذللف لما قدروا اغلئك؟ معن 
الزم عدوه تعديته نحو: «عَلْيِك زَيْدأً؛ وعند الحوفي: «مَكَائَكُمْ» نصب بإضمار فعل. أ 1 #الزهوا 
مك انضرا فلت :فال تعخترف قد مسق بهذا التفسسن» 5 

تفسير الحغتى » وكذلك فسره أبو البقاء فقال: «مَكَانَكُمْ؛ ظرف مبني لوقوعه موقم الأمرء أي 
«الزموا». وهذا الذي ذكره من كونه مبئيا فيه خلاف للنحويين منهم من ذهب إلى ما ذكرء ومنهم 
من ذهب إلى أنها حركة إعراب». وهذان الوجهان مبنيان على خلاف فى أسماء الأفعال هل لها محل 
من الإعراب أو لا؟ فإِنْ قُْنا: لها محل كانت حركات الظرف حركات إعراب؛ وإن قُلْنَا لا مرضع 
لها كانت حركات بناء؛ انتهى. الدر المصون. 

(0) قوله: «أقرانهم» مفرده «قرن» بالتحريك وهو حبل يقرن به البعيران» كما في 'لصحاح. قوله: 
ا والرصل» مفرده «وصلة» أي اتصال وذريعة؛ كما في الصحاح أيضاً (ع). 


: 


رط 


50 1 كوه كس ل سو ع سلا جوم يع يه هع ب 04 مع 
كقوله تعالى: "ثم قِبِلَ لم أبن ما مشر مشركون 2 ين دون أله مَالْواْ ضَنُواْ عَنّا © [غافر: 7#. 
5/]. وقرىء: فزايلنا بينهم ؟ كقولك : صاعر خده وصعره») وكالمته وكلمته. ما كم بيك 
َبَدُونَ # : إنما كنتم تعبدون الشياطين؟ حيث أمروكم أن تتخذوا لله أنداداً فأطعتموهم . 


به صر ١‏ في كه سر سم مرجع سل سل سم سل 2 أ 7 7 ل[ مل سرس كر م 500 م صر 
#فَكق يله سَهِيدًا يننا وَبَنَكُمْ إن كنا عَنْ عِبَاديَكم لتنايرت 99 هْنالِكَ يََلُواْ كل تذين م 


3 


م م معرمك|] 1 +2 مني ده ل ةاعر > معو يي سيره ردير حمر 
١‏ ت وددوا إل أله موللهم الحق وَصَلٌ عنهم ما نوا ينتروت 429 


#إن كا » : هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» وهم: 
الملائكة والمسيح. ومن عبدوه من دون الله من أولي العقل. وقيل: الأصنام ينطقها الله - 
عزّ وجل تشافههم بذلك مكان الشفاعة التي زعموها وعلقوا بها أطماعهمء ظمْنَلِكَ » : 
في ذلك المقام وفي ذلك الموقفء. أو في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان» 
تلوأ كل تقير 4 تختبر وتذوق. #تَآ أَسَلَمَتَ » : من العمل فتعرف كيف هوء أقبيح أم 
حسن؛ أنافع أم ضارّء أمقبول أم مردود؟ كما يختبر الرجل الشيء ويتعرّفه ليكتنه حاله؛ 
ومنه قوله تعالى: لدم بك أَلترآبرُ (©)4 [الطارق: 4]» وعن عاصم: «نبلو كلّ نفس»» بالنون 
ونصب كل» أي نختبرها باختبار ما أسلفت من العملء فتنعرف حالها بمعرفة حال عملها: 
إن كان حسنئاً فهي سعيدة» وإنأكان نينا فى شقنة» والمعتى + لفعلءنها فعا الكابر 
كقوله تعالى : «ببركث الخ تسن ا" 4 [الملك: ؟7]» ويجوز أن يراد نصيب بالبلاءء 
وهو العذاب: كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشرء وقرىء: «تتلو»"» أي: تتبع ما 
أسلفت؛ لأن عمله هو الذي يهديه إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار» أو تقرأ في 
صحيفتها ما قذمت من خير أو شرء طنَوْلهِمَ لسو 4: ربهم الصادق ربوبيته؛ لأنهم كانوا 
يتولون ما ليس لربوبيته حقيقة» أو: الذي يتولى حسابهم وثوابهم» العدل الذي لا يظلم 
أحداء وقرىء: «الحنّل بالفتح على تأكيد قوله: #ردة؛ إلى اه ؛ كقولك: هذا عبد الله 
الحق لا الباطل» أو على المدح؛ كقولك: الحمد لله أهل الحمدء #رَصَنَّ عَنم كا مانا 
يفْترونَ © : وضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله أو بطل عنهم ما كانوا يختلقون من 
الكذب وشفاعة الآلهة. 


ره 9 ج 
0 3 ٍ 8 
عر اله عر م ل ل الل اي ىلا00 اع ل بز 3 0 - 
6 0 6 - 1 77 صميرل جه 0 م 22 0000 ل 70 
اخحق فماذا بعد الحق إلا الصلدل فاف نصرفوت 899) كنالك حقت كلمت ريْك عل ألذيت 


سس لوسر 


سوا أب لا يزببرة 409 
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#قل من يَرْرْفَكُم ين ألسّملو وَالْأر ضيه أي : : يرزقكم منهما جميعاً ١"‏ الا ها 
على جهة واحدة لفن لمت خيطكة سويد رحمته: #أمن د لس شر 
سطع طني رق عينم اناو عر عدن لطن الح 000 
ويعمتويام الآدات جع كترديا في اند الطوال؛ وهما لطيفان يؤذيهما أدنى شيء 
بكلاءته وحفظهء #ومن يُدَردْ آلْأ: ومن يلي تدبير أمر العالم كله جاء بالعموم بعد 
الخصوصء» #أنَلَا تَنَْوَ4 : أفلا تقون أنفسكم ولا تحذرون عليها عقابه/ 6١”اس‏ فيما أنتم 
بصدده من الضلالء # مَدلئ 4 : ارا إلى من هذه قدرته وأفعاله. 3 لين الغثابت 
ربوبيته ثباتاً لا ريب فيه لمن حقق النظر» # مَمَادًا بعد الْحقٌّ إلا الصَّكلٌ يعني: أن الحق 
والضلال؛ لا واسطة بينهما؛ فمن تخطى الحقء وقع في الضلال» «فَأنَّ شروْرت»: عن 
الحق إلى الضلال» وعن التوحيد إلى الشرك» وعن السعادة إلى الشقاءء « كَدلِكَ4: مثل 
ذلك الحقء #احَفَتَ كِمَتَ رَيَك4 أي: كما حق وثبت أنْ الحق بعده الضلال؛» أو كما حق 
أنهم مصروفون عن الحق؛ فكذلك حقت كلمة ربك» «علَ أل شَفْرَا4: أي : تمرّدوا 
في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى فيهء و#اأْتَّيمَ ا يويد : بدل من الكلمة» أي: حق 
عليهم انتفاء الإيمان» وعلم الله منهم ذلك. أو حق عليهم كلمة الله أنهم من أهل 
الخذلان» وأن إيمانهم غير كائن» أو: أراد بالكلمة: العدة بالعذاب» وأنهم لا يؤمنون 


له مام سم سس ع لوس 0 ص سس لوس 7 ءا ساظره وموورءسل ورم 1 5 مس 4 
(ثُل عل ين شرئيكز مد يدا للق 2 يدأ ف لل ذا لتاق © يذ ل : :5 


2 مر« ار 200 م مهررة ير ميو به + حر ل سس عرس 0 الس 9ح ساس 600 7 وم 
هل ين شيك من يبك إِلَ الْحَقّ فل اللَهُ يهدى لِلْحَقٌ أفمن برى إلى الحقّ أحقٌ أت يبع 
ا 0 ا ره م سو سر جه 
١ 82120‏ الى ا 20 كيف #09 

فإن قلت: كيف قيل لهم: #هل من شركايك ّ للق 2 د 4ه وهم غير معترفين 


قلت: قد وضعت إعادة الخلق لظهور برهانها موضع ما إن رفعه دافع كان مكابراً؛ 
رادا للظاهر البين» الذي لا مدخل للشبهة فيه؛ دلالة على أنهم في إنكارهم لها منكرون 
أمراً مسلماً معترفاً بصحته عند العقلاء» وقال لنبيه - كله -: #قل ألَّهُ يبِدَوَا لخلق ثم عيذم 2# 


0010 قال محمود: «معناه أي من يرزقكم منهما جميعاً... إلخ) قال العمل وهذه الآية كافحة لوجوه 
القدرية الزاعمين أن الأرزاق منقسمةء فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال» ومنها ما رزقه العبد 
لنفسه وهو الحرام وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك الخفي لو سمعوا «أَننت نُنْمِعٌ ألصُمَّ ولو كنأ لا 
عَقَلُوَ *. 
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فأمره بأن ينوب عنهم في الجواب», يعني: أنه لا يدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقوا 
بكلمة الحق فكلم عنهم». حك لجار لاحر وى الك لوقت بز اللمين ويقال : 6 
بنفسه بمعنى : 0 : شرى بمعنى: اشترى ؟ ومنه قوله: #] 4 
وقرىء: «لا يهذي) , بفتح الهاء وكسرها مع تشديد الدال. والأصل : «يهتدي), لون 
وفتحت الهاء بحركة 23 أو كسرت؛ لالتقاء الساكنين» وقد كسرت الياء؛ لاتباع ما 
بعدهاء وقرىء: «إلا أن يهدي) من هداه وهذاه للمبالغة» ومنه قولهم: تهدي» ومعناه: أ 
الله وحده هو الذي يهدي للحقء بما ركب في المكلفين من العقول» وأعطاهم من 
التمكين للنظر في الأدلة التي نصبها لهمء وبما لطف بهم» ووفقهمء وألهمهم؛ وأخطر 
ببالهم. ووقفهم على الشرائع؛ فهل من شركائكم الذين جعلتم أنداداً لله أحد من أشرفهم 
ك «الملائكة؛ والمسيح؛ وعزير»» يهدي إلى الحق مثل هداية الله؛ ثم قال: أفمن يهدي 
إلى الحق هذه الهداية أحق بالاتباع» أم الذي لا يهدي. أي: لا يهتدي بنفسه. أو لا 
يهدي غيره إلا أن يهديه الله وقيل: معناه : أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل 
إليه» 8 إلا أن ميدَئم4 : إلا أن ينقل» أو لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من 
حاله إلى أن يجعله حيواناً مكلفا فيهديهء #مَالَي مِفَ تحَكوسَ4: بالباطل؛ حيث 
تزعمون/ "١7‏ أ أنهم أنداداً لله . 
وما يي أَكْرهر إلا طن إن القن لا يننى ين ألحيّ سنا إن لَه عَم يمَا يعون () > 
ََا يَِيْمُ أَكْتمْر4 : في إقرارهم باللهء «إِلَا طَنَّ4؛ لأنه قول غير مستند إلى برهان 
عندهم ١‏ ل إِنَّ لطن : في معرفة الله» #لا يعن مِنَ لحي : وهو العلم. « ميا وفيل: وما 
يتبع أكثرهم في قولهم للأصنام أنها آلهة. وأنها شفعاء عند الله إلا الظن» والمراد بالأكع سح 
الجميع» 8 إِنَّ ألَهَ عَم : وعيد على ما يفعلون من اتباع الظن وتقليد الآباء. وقرىء: 
(تفعلون»» بالتاء . 


تا 36 هذا الماك أن مَك من دوب لله ولك مسَدبنَ الى بن يديه وتَْيلَ الكت 1 
موص ا 7 1 سا ل عر رح مسر ص ير م مل مس سس اولي 
ردب فية من رب لْعَلِينَ 9 9 أم يقولون َنود مْنَ هَأمًا سور مَثْلِه وأدعوأ مَرٍ من استطعتم من 
7 7 0 مه 
ون أله إن كن صَدِونَ (3) بل كَدََأْ يما ل محيطوأ يعلمه- وَلَمًا يأتم تأر كلِكَ كدب 


إلخ : بقيت القراءة لهاي ١‏ 0 ل 0 0 ا 
وعلي . وبالفتح مع التشديد للمكي والشامي . وبالكسر معه لعاصم . والأصل : يهتدى . وهي فراءة 
عبد اللهء أفاده النسفي (ع). 
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02 6 مه ع 7 2 كر 7 م بس 7 15 3 77 43 
لذن مِن لهم ل ار ليه الللنلييك 7 منهم من يمن يدء وونكم من لا 
3 نزي اكد بق ىو ارم ْ 
سك له وَرَيْكَ أعلم َالْمْفْسدِينَ 42 


يْمَا كن هذًا الْفَبْمَانٌ #: افتراءء ##من دوين أله ولك # ؟ كان وعدت رف ين يه ا 
وهو: ما تقدمه من الكتب المنزلة؛ لأنه معجز دونها فهو عيار عليها وشاهد لصحتها؛ 
كقوله تعالى: #هو الْحَقٌ مُصَيْكًا لما بن يَدَيْدِ 4 [فاطر: ١‏ ]0 وقرىء: «ولكن تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل الكتاب». على: ولكن هو تصديق وتفصيل» ومعنى: رما كن هذَا أ م 
ِفْرَ #: وما صم وما استقام, ذكان خالا أن يكون مثله في علو أمره وإعجازه مفتري 
لوتَفْصِيلَ لْكنِ#: وتبين ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع» من قوله: «كِتَبَ الله 
َبَتَك 4 [النساء : 15]. 

فإن قلت: بم اتصل قوله: ##لا ريب فيه من رب لبن #؟ 

قلت: هو داخل في حيز الاستدراك؛ كأنه قال: ولكن كان تصديقاً وتفصيلا منتفياً عنه 
المت كاننا مز رتنه العالشية :جوز أنتيزاد ولك كان 'كفيدينا سن رت العالكة: 
وتفصيلاً منه لا ريب في ذلك» فيكون: (من رب العالمين): متعلقاً بتصديق وتفصيل» 
يكون:“(لا :زيب قيه) :"اعغراضاء كما تقول: زيد لا شك فيه كريمء ا 
بل أيقولون اختلقه. على أن الهمزة تقرير لإلزام الحجة عليهم» أو إنكار لقولهم واستبعاد 
والمعنان فتقارباك. «اثل 4 إن كان الامر كما #رعمونء «مَأَنا»: أنتم على وجه الافتراء» 
#سْورةق يلد © : فأنتم مثلي في العربية والفصاحة. ومعنى: (بسورة مثله) أى: شبيهة به 
في البلاغة وحسن النظم»ء وقرىء: «بسورة مثله»)» على الإضافة. أي : بسورة كتابس مثله. 
#وأدعوأ # : من دون الله» #من اسْتَطْعْتّر #: من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله. 
يعني : : أن الله وحده هو القادر على أن يأتي بمثله لا يقدر على ذلك أحد غيره. فلا 
تستعينوه وحدهء ثم استعينوا بكل من دونهء لإإن كم مْدِقِنَ4: أنه اقتراءء بل كدو #: 
بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجؤوه في بديهة السماع قبل أن يفقهوهء ويعلموا كنه 
أمره» وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه؛ وذلك لفرط نفورهم عما يخالف 
دينهم؛ وشرادهم عن مفارقة دين أبائهم» كالناشىء على التقليد من الحشوية» إذا أحسٌّ 
بكلمة لا توافق اقااتقا غليدا القت نرزان كانه افوأ م الشين: قن ظهبون المحكة :وبيان 
الاستقامة ‏ أنكرها ما في أوّل وهلة./ 5١71ب‏ تبان نيا كل أن حم ركه وكا 
سمعه من غير فكر في صحة أو فساد؛ لأنه لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه 
ورد الجاهيي:: 


فإن قلت: ما معنى التوقع في قوله: #وَلمًا يحم نويلم 4؟ 


قلت: معناه: أنهم كذبوا به على البديهة قل العلدس وفسرنة: الناريل 4117 وقلية ناكا 
وكذبوه بعد التدبر؛ تمرداً وعناداًء فلمّهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به» وجاء بكلمة 
التوقع؛ ليؤذن أنهم علموا بعد علو شأنه. وإعجازه لما كرّر عليهم التحدذي» ورازوا 
قواهم''' في المعارضة واستيقنوا عجزهم عن مثلهء فكذبوا به بغياً وحسداء # كَدَلِكَ » 
أي : مثل ذلك التكذيب» كدب الَدِنَ من تَنلِهِرٌ 4 يعني : قبل النظر في معجزات الأنبياءء 
وقبل تدبرها من غير إنصاف من أنفسهم. وَلكردٍ قلدوا الاباء عادو وقيل: هو في الذي 
كذبوا وهم شاكونء ويجوز أن يكون معنى: #ولَما يحبر تَأَولْدُ 4 : ولم يأتهم بعد تأويل ما 
فيه من الإخبار بالغيوب» أي: عاقبته» حتى يتبين لهم أهو كذب أم صدقء يعني: أنه 
كتاب معجز من جهتين: من جهة إعجاز نظمه». ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب». 
فتسرّعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغه حدّ الإعجاز» وقبل أن يخبروا 
أخبارة بالمطيناك وصداقة: وكلي اررق تن ؤي بق 4 # تصلق بيه فى الفسهء ويعلم أنه 
حقء ولكنه يعاند بالتكذيب» ومنهم: من يشك فيه لا يصدق بهء أو يكون للاستقبال» 
أي ومنهم من سيؤمن به ومئهم من سيصر» #ورَيْكَ أَعَلَمُ ِالْمَفْسِِينَ # : بالمعاندين». أو 


ل 
اَن كدوك فقل عَمَلٍ َلك 2 2 نسم يعون رم مهمه 37 0 0 
عَمَْونَ ([ 4 


#وإن كدوك # : وإن اا ا 5 ويئست من إجابتهم » فتبرأ منهم وخلهم 
فقد أعذرت؛ كقوله تعالى : إن عم عَصوِلكُ فقَلْ إن بر © [الشعراء : 5 ] وقيل : 2 منسوخه 


بآية السيف . 
7 ع 6 0 م اي سه له ءء عو اس سير 
#ومئهم من يِسَسَمِعونَ إِلِيَكَ أفأنت تسم ) ا ل يعقوت (9) وينم من بطر 


مس سا 


لك أنَأتَ تيف المت وَلَو كانوا لا بردت 2 * 


#وثم تن يسْتمِعُونَ ليك 21 : معان تعيب تابن يعون لمك إذا اقرات القران: 


)١(‏ قال محمود: «معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل... إلخ» قال أحمد: 
وكان التكذيب قبل الإحاطة بعلمه ربما يوهم عذراً ما للمكذب». ا 
أحاطوا بعلمه حتى تنحسم أعذارهم ويتحقق شقاؤهم. والله أعلم . 

(؟) قوله: «ورازوا قواهم' أي جربوها وخبروها. أفاده الصحاح (ع). 

(6) قوله: اوإن تموا على تكذيبك» أي مضوا عليه ولم يرجعوا عنه. أفاده الصحاح (ع) . 

(4) يقول ‏ سبحانه ‏ لوَمئهُم من يسْتَمِعُونَ لِك 4.. . نقول: هذا الأسلوب وهو حديث الاستفهام من 


١8 


وعلمت الشرائع. ولكنهم لا يعون ولا يقبلون. وناس ينظرون إليك» ويعايئنون أدلة 





+ إفوئ الاساليت الإنشائية الواردة في القرآن الحكيمء ولذا وجب في هذه التعليقات أن نحدد مسارات 
تكون منارات للسالكين» وإرشادات للباحثين» فنقول وبالله التوفيق : 
١‏ - تعريف الاستفهام عند اللغويين: هو طلب الفهم» أي معرفتك الشيء بالقلب» أو فهمه الأمرء 
وفهمه إياهء وجعله يفهمه. واستفهمه: سأله أن يفهمه. وقد استفهمني الشيء فافهمته» وفهمته 
تفهيما. «وهذا كله من لسان العرب ونحوه مادة: فهم». 
وأما في الاصطلاح فكما قال السعد في مطوله: «وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن» فإن 
كانت تلك الصورة وقوع النسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديقء وإلا فهو 
التصور؛. 
وبالمقارنة بين المعنيين نلاحظ اتصالاً وثيقاً. 
وقد وزع البلاغيون الأدوات على النحو التالي : 
١-هايكون‏ للتصور والتصديق وهو «الهمزة» وحدها. 
؟-هايكون للتصديق فقط وهو «هل» وحدها. 
'"' - ما يكون للتصور فقط وهو اتسع أدوات على التوالي : من» مأء أي كمء متى» أين ‏ أن 
أيان» كيف». 
وسنذكر المعاني الواردة في القرآن الكريم بهذه الأدوات مع ملاحظة أن الاستفهام الحقيقي لم يقع 
إلا حكاية عن العباد. وأما ما ورد عن الله مباشرة فله معانٍ تستطيع أن تكشف عنها بطريق المقام» 
ورعاية مدارج الأساليب» وسأضع لهذه المعاني رؤوساً تكون باب يلج منه الدارسون» والباحثون. 
؟ - المعنى | قبة في وقد رابنا هذا المع ع اغل1 كي كوله د تال 
#إذ فال الحواربونَ يعيسى أبن مَرَيِمَ هَلْ 2 ربل أن مَتزْلَ عَلَنا مَآيدَء من ألما 
حكنمم مُرْمنينَ 49 [المائدة: .]11١‏ 
فهذا الاستفهام تراه على طريق طلب الفهم وهو المعنى الاصطلاحي لأنه حكاية ‏ عن الحواريين وما 
أرادوه من نبيهم عيسى ابن مريم عليهما السلام. 
وفي الآية كلام طويل وأخذ وردء ولكل وجهة هو موليهاء ومن أراد الغاية فعليه بأسفار العلوم فى 
البلاغة والتفسيرء وهاك بعضها: 
«المطول للسعد 5©» الإيضاح للقزويني بتحقيق خفاجي عليه 082/7 وعقود الجمان في المعاني 
والبيان للسيوطي مع شرح المرشدي عليه ١/5/ا١»‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي ”/ .7٠١‏ 
والفتوحات الإلهية للجمل على الجلالين :»547/١‏ وحاشية الصاوي على الجلالين 2774/١‏ وفتح 
القدير للشوكانى .0١/15‏ وتفسير أبى السعود 597/7 وما بعدها». 
6المفاني المجازنة: كوالد هذه المعانى مقرهة على الشعتى الحقيتن تنو الققاء: وقرائة 
الأحوال» ومتتبعات التراكيب يقول السكاكي ‏ رحمه الله - تعالى -: واعلم أن هذه الكلمات كثيراً ما 
يتولد منها أمثال ما سبق أي من كلامه ‏ بمعونة قرائن الأحوالء فيقال: ما هنا؟» ومن هذا؟ 
المجرد الاستخفاف والتحقيرء وما لي؟ للتعجب وسأحاول بقدر جهدي أن أقف مع هذه المعاني 
على النحو التالى : 
كدير وغر سيار المقاطب علق الاقران والؤذعاة هرمن اللخملةايو ليفافه الى لقف وكا 
تحديد السعدء وهو التعريف اللغوي - أيضاً -. 
ويأتي هذا المعنى مع: الهمزةء هل» من, ماء أي كيف والأمثلة على التوالي: يقول ‏ سبحانه - - 


2 مذ 


َال أَتَهُوأ ألَّهَ إن 


1 


الصدق؛ وأعلام النبوّة» ولكنهم لا يصدقون, ثم قال: أتطمع أنك تقدر على إسماع 


- طألثر مَرٌ أبى لَه أزل ه وس الكملو مآ مح لْأَرِسُ عُنْصَصَرَة 4 [الحج : 57] يولج عل شانة:- 
«ألم تر إِلَ الك م يد إنكوبل ب تند شويع إذ مانا لَهُْمُ أبمَْ آنا ملكا تُمَتِلُ فى سَبِيلٍ لَه 
قال كل محرت إواعكيت تمك ) لْعَعَال ل آلا قا كارا وما كنآ أل تقل ف سسب الله وقد 
جما ين ديّدرنا 207 لما كيب عَلََهُمَ لْقِصَالُ نَوَلَوَاْ إلا قَيِلا نهم وَأنَّهُ عَليِم بالطبليرت » 
[البقرة: ]١57‏ فهذا الاستفهام - هل عسيكم - لتقرير ما هو متوقع عنده. لاد ل واعتنى 
بذلك المعنى بواسطة الشرط كما أفاده الشوكاني رحمه الله - ويقول - جل جلاله - #أقل من وت 
َلسَّملوْتِ وَالْأيْضٍ ثُلٍ أَدُ © [الرعد: 5] فهذا النظم القرآني فيه أمر لرسول الله تكله أن يقررهم بمن 
رب السموات والأرض» فسكتوا حذراً من الإلزام فكان الجواب من رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام ‏ نيابة عنهم : الله . 
ويقول ‏ عز من قائل - 9ومًا يَلَلَك إِسَمِيِيِكَ يمُوسَى 49 [طه: 17]. والقصد من السؤال: تقرد 
هذا الشأن ليقرل: هي عصاي حتى إذا حدثت المعجزة بعد التثبت منها نبه إلى حاله الجديد» وأنه 
أصبح رسول الله . 
ويقول ‏ سبحانه -: 9ل الإدن ع أكترر 9 ين أي عَنَء عَلتَمُ 62 ٠‏ ين نَطْفَوَ حَلَقَمْ فَمَدَدمٌ 09 [3) © [عيسى : 
لاك ما 9 والمغزى في هذا الاستفهام : التقرير ليخضع له. وليعيذه حقٌ عبادته . ظ 
ويقول جل جلاله - «وإن بكوك فَقَدَ كدت لهم كنم ع وعد مود 9) دقوم هيم وم 

سكعت مركت وكرت توت لانت الكمرة 2 الكو هم كيَِ كا ككة كر 4 [السع 6 

“5. 45] فهذا الختام بطريق الاستفهام يحمل معنى . 0 وهو معان أخرى كالتسلية لرسول الله - 

يَِْةٍ ‏ والعظةء والوعد والوعيد. 

وفي هذه الآيات ونظائرها مباحث قوية منشورة في كتب التفسير «ينظر فتح القدير 2554/١‏ ؟/ 

الك ه/لالى 654“ “*“/لادهثل 4*لاء 5ث“”ا. ه/2”85 5:58. 505. تفسير ابن كثير 2”٠٠١/١‏ 

النسفي ؟/ ”3 الشهاب على البيضاوي 758/7*, الرازي 24184/5. 

الإنكار: وهو الجحودء وقد عرفهٍ البلاغيون بأنه الأمر الذي ينفيه المتكلم»ء فإذا سمع قول الله - 

سبحانه -: #هَل جَرَآدُ الإِعسن إلا ابسن 463 [الرحمن: ]٠١‏ علم أن معناها: ما جزاء 

الإحسان إلا الإحسان في الثوابء ففي هذا النفي إنكار أن يكون جزاء الإحسان غير الإحسان. 

ومع هذا الت راد حار نري معان لحري اللي وي كلدك العقم والدارس لها تلوح له المعاني 

التي يتبناها المقام ولا يتم بدونها القصد من الكلام . 

وقد ورد هذا امسن الات الآتة: 

الهمزة ‏ هل من ما كيف - متى والأمثلة لها من القرآن هكذا: 

<١‏ قال تعالي د : لآم حَسِبمٌ أن أن ند خلا الجنة .ولما سار أنه لذن جَهَدُوأ مِنكمْم * [آل عمران: 

ا١وأم‏ هذه منقطعة» يا التي للتقرير وإنكار الحسبان واستبعاده» وفي الآية كلام 

للمفسرين يراجع في محله. 

ومع هذا المعنى تراهم يذكرون المعاني الدائرة في فلكه كالاستيعاد. والتسلية لرسول الله عه 

والثبات. والوعد والوعيد. . 

١‏ - ويقول - سبحانه -: «إدْ شْيِدُو ولا كلوّرت عَلمَ أححدرٍ » حتى قوله ‏ تعالى - لهل لَنَا مِنَ 

آلأَمَر عن عَوَوٌ فل إِنَّ ادر لَه به 4 [آل عمران: 187» ]١554‏ والتقدير: ما لنا شيء من الأمرء 

وبهذا ترى الإنكار واضحاً في قولهم الذي أخبر به رب العالمين الخبير بما في نفوسهمء وعلى هذا - 





١ 


الصمء ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؛ لأنْ الأصم العاقل ربما تفرّس واستدل إذا 


> يكون الاستفهام للإنكار. والقائلون هم المنافقون وإفادة الجملة الاسمية للثبوت والاستمرار يقوي 
هذا الإنكار. وقد جعله «أي الاستفهام» استرشاديا من الحاضرين جمع من المفسرين وعلى رأسهم 
العلامة الألوسي في روح المعاني. 
وبعضهم جعله استفهاماً حقيقيا بدليل أن الجواب بالإثبات حيث جاء على هذا النحو «قل إن الأمر 
كله لله وترى هذا لأبي حيان» ورده الألوسي بأنه خلاف الظاهرء والجواب المذكور إثبات للنصر 
ومع هذا الإنكار تشم رائحة «التمني» ولا مانع من جمع المعاني إذا تحملها النظم» والقرآن حمال أوجه. 
* - ويقول ‏ سبحانه ‏ «هتانشْر هَؤْلآء جََدَاتٌ عَنْهمْ في الْحَيَرةَ لديا مَمَن يُجَدلُ لَه عَنْهُمَ يَوْمَ 
لْقِيَمَةٍ أم من يَكْونُ عَلَتِيِمَ َحكيلا 43 [النساء: .]11١9‏ 
والأداءة امنا أفادت «(الإنكار) في الأسلويين ومعه «التوبيخ' لهؤلاء المجادلين عن غيرهم بالباطل 
في الدنياء فمن ذا الذي يدافع عنهم يوم يقوم الأشهاد؟ وهذا ما فهمه الشوكاني وتستطيع مراجعة 
معاني هذه الأدوات «الهمزة ‏ هل من» في المراجع الآنية : 
فتح القدير للشوكاني .591/١ 25١١/١‏ 0480/5 244875 ومختار الصحاح مادة (نكر) واللسان: 
مادة (هلل)؛ ومغني اللبيب لابن هشام وحاشية الأمير عليه 1/1؟» والمطول للسعد 2578 وروح 
المعاني للألوسي 7/7 » 5١٠ء‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي 799/7» ومفاتيح الغيب 
للرازي ”7/7 787. 
؛ - ويقول ‏ عز وجل - 9وَمَا لَك ألا تَأَحكُلُوا مِنَا كر أسم أنه عليه ود فَصَّلَ لَك نَا حَيّمَ عَليَكْْ إل 
ما أَصْطرِرَتُمٌ إِليْوِ © [الأنعام: 119]. 
فهذا الاستفهام بطريق «ما» للإنكار بمعنى ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه وقد أحله الله 
لكم؟. فالإنكار ينصب على عدم الأكل مما ذبح ذبحاً شرعياء وقد فصل الله ما هو محرم منها ما 
عدا حال الاضطرار فإن الأخذ بأخف الضررين واجب مشروعء وذلك فضل الله الكريم على عباده 
الضعفاء . 
وقد أكد الإنكار بالجملة الحالية وَمَّد قَصَّلَ لَكْم نَا رُم عَليكْمْ . 
وقد جعل العلامة القرطبي في تفسيره هذا الاستفهام للتقريرء وليس بظاهرء فما ذكره الشوكاني عن 
كونه للإنكار أحكم» وهذا ما وافق عليه كثير من المفسرين» وأضاف أبو حيان أن يفيد أمراً آخر 
وهو «التوبيخ» على عدم الأكل من الحلال. 
وخلاصة ما في الآية: أن الاستفهام للإنكار وهو التوبيخ وقد يفيد التقرير وغيره مما يتحمله المقام. 
وقد جاء الإنكار يتضمن النهي في قوله ‏ عز شأنه -: 
«فل أَرََيْسْرَ إن تنكم عَدَابمُ نما أو هاا مَادَا يسْتَمْجِلُ مِنْهُ الْسُْرمُونَ 4 [يونس: ]5٠‏ فهذا الإنكار 
المفاد من الآية يحمل معنى «لا تستعجلوه فإنه آت» وهو نهي . 
لَه يجَعْوت 49 [البقرة: 14] فهذا الاستفهام المصور بالأداة «كيف» للإنكار والتعجبء لأن الله 
- جلت حكمته - قد أحياهم من عدم وأنعم عليهم بعد عُذْم وأماتهم في نهاية آجالهم؛ ثم يحييهم 
للحساب والجزاء فكيف يكفرون بعد كل هذا؟. فهذا كله يفيد: الإنكار والتعجيبء ومعه التوبيخ. 
والاستيعادء وفي الاية مبالغة» بحسب المقام. 
5 - وهذا إنكار بالأداة (متى» في قول الله - سبحانه -: 
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وقع في صماخه دويّ الصوت» فإذا اجتمع سلب السمع والعقل جميعاً فقد تمّ الأمرء 
د وِيفُولْرتَ مق هذا الْوَعْدُ إن كُثْرَ مدِقِينَ 40 [يونس : 48] ومقام الآية للإنكار» لأن القائلين هم 
الكفار الذين إذا هددهم رسول الله جَْةِ بيزول العذاب يقولون: متى هذا الوعد؟ إنكارا واستيعادا 
وقدحا في نبوة النبى - صلوات الله وسلامه عليه -. 
وفي هذا الاستفهام مع ما سبق: استعجال للوعيد. واستهزاء بهم» وقيل إنه على سبيل التكذيب 
لرسول الله - صلوات الله وسلامه عليه -. 
وخلاصة هذا كله: إن الاستفهام يفيد الإنكار ولا مانع من تحمل معان أخرى تنبع من المقام وتدور 
في فلك الإنكارء ومن يراجع الاستفهام في كتاب الله مع الغرص في بحار معانيه يؤتيه الله سبحانه 
«ينظر فتح القدير ,.55/١ .42١ 2١55/5‏ 455/5غ. »45١/١‏ والنسفي ؟/ .”0١‏ ١”ء‏ ١/8”ء‏ 
وحاشية الشهاب على البيضاوي .١١9/4‏ وروح المعاني للألوسي ١١١ 159/٠١ 2١5/8‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ *759», والبحر المحيط لأبي حيان 7١١/54‏ ومفاتيح الغيب 
للرازي 1471/57/8 . 
التوبيخ والتهكم : 
يقال: وبخ فلان فلانا: هدده ولامه وأنبه كما يفهم من اللغة وهو المقصود بلاغة ويقال: تهكم به: 
استهزأ به وبهذا يكون التوبيخ والتهكم متقاربين في المعنى» ولهذا نرى التعبير بهما في المباحث 
البلاغية فيقال ‏ كما هو عند المفسرين» هذا توبيخ لهم وتهكم بهم. وهذا المعنى ينتشر في القرآن 
الكريم انتشاراً واسعاً حتى رأى المفسرون أنه أوسع المعاني انتشاراً في أساليب الإنشاء؛ ذلك أنه 
يعالج النفوس المريضة؛ ويهذب الطبائع الغليظة وهذا ما يناسب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 
وقد استعمل في هذا المقصود مجموعة من أدوات الاستفهام» ودخل فيه من أساليب الإنشاء 
الأخرى الأمرء والنهىء والنداء . 
أما أدوات الاستفهام التي استعملت للتوبيخ والتهكم فهاك عن التوالي بعد الهمزة: هلء منء ماء 
كمء كيفء متىء أين» أيان. فلم يسقط من أدوات الاستفهام إلا «أنى» التي معناها: كيف أو من 
أين» فقد سقطت لفظاً لا معنى» وهذا المفهوم في هذا المعنى يفيد أن هذا المقصد له تأثيره التام 
على النفوس وطب القلوب في كثير من المقامات . 
هذاء ونظراً لاتساع نذا العيت سأورد مثالا من كثير من الآيات لكل أداة على الترتيب السابق . 
فالتوبيخ بالهمزة لقوله ‏ تعالى -: ### أَنَأممُونَ أَلنَاسَ يلير وَتَسَوْنَ أنمْسَكّ وَأَسُمْ ندُْونَ الكتب أئلا 
تَمَقِلْنَ 49 [البقرة: 54] وقد بين العلماء في الآية أن الاستفهام للتوبيخ ومعه التعجب والإنكار. 
والتقرير مع المبالغة وإن كان الباحث يرى التقرير غير ظاهر خلافا لبنية المعاني التي يتسع لها المقام 
والكلام. وقد يأتي مع التوبيخ التعجيز كقوله ‏ سبحانه -: 
«آر لهم مُلْكُ ألسَموتِ وَالْارضٍ وبا ينَبسَا لمكا في الأنبتب 42 [ص : 8٠١‏ ففي الحديث معهم 
توبيخ على ما يقولون وتعجيز لهم بما طلب منهم ولا يستطيعون. 
أما التوبيخ بهل فتراه في قول الله - سبحانه -: 
يناي الْدنَ انوا نا الختر وَالبَِيمٌ والائصاب ولام بس ين عَمَلٍ لتب هعيبو لمكم محُونَ © إئما 
يرِِدُ ألتَِّطنٌ أن بقع ينك الْمَدوَة وَالمْصَلَ فى كفي وَالْبَبِرٍ وَيَسْدَمّ عن و الله وعَنِ اَل مَهَلْ آم مُتبُونَ © > 
[المائدة: ]9١ 4٠‏ فقوله ‏ جلت حكمته ‏ «فهل أنتم منتهون» يفيد الزجر البليغ بالاستفهام ليس - 
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واتحسب انك تقدر على هداية العمي ولو انضم إلى العمي ‏ وهو فقد البصر ‏ فقد 





حت التوبيخىء. ولهذا قال سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما سمع هذه الآية: «انتهيناة وقد رأى المفسرون 
بد الست المتأني في الآية هذه المعانن : 
١‏ إفادة الأمر والمعنى: انتهوا. 
 "‏ المبادرة إلى الانتهاء وسرعة التنفيذ. 
" - التقريع والتوبيخ . 
5 - الزجر والتحذير مع تحريك العقل لفهم هذا الأمر. 
ومن أراد المزيد فعليه بالمراجع الآتية : 
#ينظر النسفى 27١١/١‏ حاشية الشهاب على البيضاوي ”/ .58١‏ الفتوحات الإلهية للجمل /١‏ 
3ه :روح المعاتي للألوسي 17/7» حاشية الصاوي على الجلالين »514/١‏ 150. مفاتيح 
الغيب للرازي 2١79/5‏ وما بعدهاء لسان العرب مادة (وبخ ‏ هكم) وفتح القدير للشوكاني 7/ 4/. 
والتوبيخ بمن كما في قوله - سبحانه -: لوَمَنْ أصَلٌّ من يَدْمُوا ين دُونٍ أَمَهِ مَن لا تيب له إل يز 
لْقِيِمَةٍ وَهُمْ عن دعايهم عَفِلُونَ 40 [الأحقاف: 5]. 
فهذا الاستفهام «بمن» يفيد: التقريع والتوبيخ» ويرى بعض الأعلام ومنهم أبو السعود أنه يفيد 
الإنكار عليهم لهذا الدعاء للأصنام وأن أحداً يساويهم في هذا الضلال ولا مانع من المعاني البلاغية 
التي تتحملها الآية فالقرآن حمال أوجهء ولا تزاحم بين الأسرار وقد يرى في آية أخرى معنى 
التعريض » وهذا واضح عند قوله ‏ تعالى -: 
ومن طلم من كُثَمَ سهد عِنْدَمٌ ورت ألو © [البقرة: ]١4٠‏ فهذاالاستفهام بحسب توجيه 
الخطاب يتحمل المعانى الآنية : 
١‏ - ذم أهل الكتاب لأنهم كتموا حال الأنبياءء ودعوا لما هو مخالف لهم. 
؟ - توبيخهم على كتمانهم صفة خاتم النبيين. 
؟- لو توجه هذا الكلام للمسلمين لكان تقريعاً لهم إذا كتموا هذه الشهادة» وفيه تعريض بأهل الكتاب . 
والتوبيخ بما في قوله ‏ سبحانه - يحدثنا عن بني إسرائيل : 
وَإدًا قِلَ لَهِمَ امسأ يمآ أَنرْلَ أَلّهُ مَالُوأ مُزْمِنُ يمآ أنزِلَ عَلِقَنَا وَيَكدُوت يما ورآةم وَهُوَ ألْحَنُّ مُصَيًَا لْمَ 


مسا واه 


مع ل كيم تمَتْلُونَ أَبْسَآه أله ين مَبْلُ إن نكم مُؤْمنِيرت > [البقرة: ١‏ فهذا الاستفهام الخاتم 
للآية تذييل يفيد معانى كثيرةء وخلاصتها كما هو مكثبوث في كام العلماء: أن الاستفهام يميد: 
التوبيخ , والتهديد» والتكذيب في ادعاء قولهم: (نؤمن» . 

فقل هل بن تُيَكيكرُ من بيع إل آلحن ل أمَهُ وى للحن أن يَبوئ إل آلعَنٍ أحَنّ آل ينبم أتن لا يذ 
لآ أن يْدَئ ما لكل كنت تحَكبورت 49 [يونس: ه"]. 

ويأتي التوبيخ بأي الاستفهامية في قوله ‏ تعالى : 

7 8 00 ا رمء يو عد “جاع م .7 سر رسع م ام معام ومزروة ره 
«أولمٌ ينظروأ فى ملكو السَملواتِ َالأرضٍ وما حَلَقَ اللَهُ من شَيْو وأن عن أن يَكْونَ قد كرب أَلْهُمْ يَأَيَ 
حَدِيي بِعَدم يُؤْمبْونَ 43 [الأعراف: 180]. 
كقوله - تعالى -: ظ 
سل بي مويل كم اتبتهر ين اي يبدو ومن ِل يمَةَ ل مِنْ بَنْدٍ ما جَادَنْهُ َإِنَّ أله سَدِيدُ ألْيِتَاب )»> 


[البقرة 711]. 
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البصيرة ؛ لأنّ الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس . 


> فهذا الاستفهام «بكم» الاستفهامية تفيد: التقريع والتوبيخ مع التقريرء ويصح أن تكون خبرية لإفادة 
التكثير في الآيات فإذا لم يؤمنوا مع كثرتها كان ذلك دليلاً على شدة كفرهمء وهذا توبيخ لهم - 
أيضا ‏ من هذا السبيل . 
«ينظر فتح القدير .1١١7 2158/١ .١54/0‏ 445/5, 7/"الااء »0١7/١ 1١07/05‏ والنسفي 1/ 
49ل اممف الردحكق ومفاتيح الغيب للرازي 2198/١4‏ 985/0. 2551/9 587. روح 
المعاني للألوسي .774/١‏ 7350 0159/4 44/75» حاشية الشهاب ؟705/7., والجامع لأحكام 
القرآن »578/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان 7/7 .2١77‏ 
ويأتي التوبيخ بكيف كقوله ‏ تعالى -: 
لمكت إذا جنا من كَل أُمَمَ سَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَ كتؤلكء شهِيدًا 469 [النساء: ]1١‏ والتوبيخ 
للكفار لأنه في يوم القيامة لا يجد هؤلاء شهيداً لهم مع وجود شهداء للمؤمنين» ولهذا المعنى بكى 
رسول الله يَديْةٌ حينما سمع الآية من سيدنا عبد الله بن مسعود وقد بحث المفسرون بذوقهم هذا 
الاستفهام» ولكل وجهةء وجملة ما حصلته منهم أن هذا الاستفهام بمعونة المقام يفيد: التوبيخ. 
والتفخيم والتهويل» والتبشير لرسول الله - صلوات الله عليه وسلامه ‏ كما أن فيه وعدا للمؤمنين» 
ووعيداً للكافرين. 
ويأتي التوبيخ بمتى الاستفهامية كقوله - سبحانه -: 
«وقالوا لُوذَا كنا عِظما ورقنا لُونَا لمبَعُوبُونَ حَلَما جَدِيدًا ©) ## قل ونا حِجَرهُ أَر حَدِنًا © 4 الآيات إلى 
قوله - سبحانه - #وَيمُولوت مي هو كُلْ عَسَيَ أن يكرت ذَرِيّا © [الإسراء 49 ]3١ .5٠‏ وهو استهزاء 
منهم وسخرية» وفيه إنكار وتعجيب واستبعاد. ولكل مقام معنى يناسبه. 
ونرى هذا المعنى مع «أين» كقوله ‏ تعالى -: 
«وَبَوم َسْرَهُمَ جما ثم تقول لِلَدنَ أشْرَكرا إن مركم ادن كم يَعْمُونَ 47 [الأنعام: ؟١7]ووجه‏ 
التوبيخ أن معبوداتهم غابت عنهم في تلك الحال أو حاضرة ولكنهم لا ينتفعون بها فوجودها كالعدم . 
وقد لمح الزمخشري في الآية معنى التحسير لأن المقام فيه خزي لهمء وهذا التحسير يتولد من 
التوبيخ , وبهذا يفيد الاستفهام : التوبيخ ويدور معه التحسير. 
ويأتي هذا المغزي مع «أيان» في قوله - تعالى -: 
#قِيلٌ لصون 9 لَنِنَ هم في غََرَوَ سَاهُوت 0 ين أبن بم ألينِ © > [الذاريات 2.١١ .٠١‏ ؟١١]‏ فهذا 
الاستفهام للاستهزاء والتكذيب ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة المصنفات الباحثة في معاني القرآن ككتب 
التفسير والبلاغة خصوصا التي تعنى باستخراج درر كتاب الله الحكيم ومن أهمها هذه المراجع : 
«فتح القدير للشوكاني .»471/١‏ 284/7 6ىء .٠١/7‏ 84/50 وينظر روح المعاني للألوسي ففيه 
كفاية وغناء 277/5 25 .17١/0 .97/١6‏ 77١ء‏ والنسفى 27١0/7 2575/١‏ ”/لاء وسئن 
اللوملق سر اجدة #سكة لر حي عتمان ‏ 1ق اننيد أبراي تقهين الكراك. ونفاتيه: لخدي 
للرازي 01١/٠١ .7١1/0‏ 15 2507/5 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 218557 1851». 
وحاشية الشهاب على البيضاوي 5/14” والإيضاح للقزويني مع حواشي 7/7 وما بعدهاء والمطول 
للسعد ١5‏ وما بعدهاء ومفتاح العلوم للسكاكي ١5١‏ وما بعدهاء والبلاغة القرآنية لمحمد أبي 
موسى 901" وما بعدهاء وعقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي متنا وشرحا ومعه شرح 
المرشدي ١185/١‏ وما بعدها». 


التنفخيم: أي تفخيم المستفهم عنه كذا جاء قوله ‏ تعالى ‏ عَم تلوت 42 [النبأ: ]١‏ والمعنى - 
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فيه: عن أي شيء يتساءلون؟ أي هو أمر عظيم له حظرهء وقد بين المفسر هذا شافياً. 

الاستيعاد: وهذا ما لمحه المفسرون في قوله ‏ سبحانه ‏ حكاية عن زوجة نبي الله إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ إذ قالت: «يَوَيَليَ َألِدُ وَأ عَجُوثٌ » [هود: 77] وهو استيعاد من جهة العادة التي طبع الله 
الناس عليهاء ولهذا أنكرت الملائكة ا تعجبها ١أتعجبين‏ من أمر الله). 

المبالغة في طلب الفعل والحض عليه : وقد أورد هذا المعنى الزمخشري عند قوله ‏ تعالى #فهل 
نم مون * وقد بينت ما في الآية آنفاً. 

التعيير: وهذا ما ورد في قوله - تعالى - #أفْحَكمْ لهي يمون © [المائدة : 05] لأنهم أهل كتاب 
وعلم فكيف يبغون هذا الحكم؟ . 

التعجب: وهذا ما يلمح في قوله ‏ سبحانه ‏ #وَكِنَ يحَصوئكَ وَعدَهرْ لتَوْرهُ ييا حَكم أَمَّه » 
[المائدة: 47] لأنه قد أوضح الله لهم الحكم في التوراة فكيف يبغون تحكيمك؟ إفادة إن المستفهم 
عن أمره مشهور ذائع كما في قوله ‏ تعالى - #وَمَلٌ أتدك يوأ َو حدم » [ص: ]١١‏ وفيه تشويق إلى 
سماع هذا النبأ. 

الاستبطاء: وهذا ما لمحه العلماء في قوله ‏ تعالى - حكاية - عن اجتماع سحرة فرعون والناس 
معهم لوقيل نين هل أن يمن © هلا سم م أَلسّحَرَةَ إن كَاثأ هُمْ الْميلبيتَ 469 [الشعراء: 79. ]5٠‏ 
فهذا الاستفهام فيه استبطاء لهم في الاجتماع. 7 وحثهم على المسارعة . 

لفت المسؤول إلى المسؤول ليتبينه تمهيداً الإحداث أمر عظيم فيه كما في قوله ‏ سبحانه لنبيه موسى 
- عليه السلام - وما يَلْلَ بِيَمِيِنِكَ ينمُوسَ 409 [طه: ]١7‏ فالقصد إلى بيان عظمة المولى ‏ عز 
وجل - في هذه العصا وهي خشبة يابسة من قلبها حية بقدرته جل وعلا -» وهذا ما يفعله السحرة. 
لكن شتان بين قدرة القادر. وفعل الساحر العاجز. وهناك معان أخرى فى حاجة إلى فحص كلام 
المولى في مقاماته المختلفة» ومن أراد المراجعة فعليه بالمصنفات التي جمعت الاستفهام في القرآن 
الكريم؛ وفي ذلك رسائل جامعية في جامعة الأزهر وسواها. 

وبعد أن بينت بعض المعاني المجازية أقول: هل أشار الزمخشري إلى وجه تحصيل هذه المعاني من 
أدوات الاستفهام؟ وكيف دلت هذه الأدوات عليها؟ بطريق الحقيقة أم بالمجاز أم بطريق أنها من 
فناشغات التراكس؟ 

والحقيقة أننا لا نجد جواباً شافياً عند الزمخشري» وقد تعسف المتأخرون في العلاقات بين 
الاستفهام بأداته والمعنى المراد كما بيناه. 

والعلامة الزمخشري كان دائما يقصد إلى المعنى المراد ولا يلتفت إلى وجه الاستعمال . 

ايراجع البلاغة القرآنية د. محمد أبو موسى 05" وما بعدها» كما تنظر المراجع السابقة بصفحاتها. 
هذا ما كان من أمر الاستفهام في معناه الحقيقي وما يرمز إليه من معانٍ مجازية جاءت من طبيعة 
المقام ومستتبعات التراكيب» وفيما سردته إشارة لها أراذ الغاية والهذاية. وفي المراجعات فوائد 
' ومهماتء» أما جواب الاستفهام فقد ركزه العلامة أبو موسى في مصنفه البلاغة القرآنية بصورة لطيفة 
موجزة مغنية» وخلاصة ذلك فى النقاط الآتية : 

١‏ يأتي الجواب غير مباشر لملاحظة دقيقة كالزيادة والتعميم عما يتطلبه السؤال في مقام الابتهاج 
والافتخارء وهذا ما لحظه الزمخشري عند قوله - سبحانه -: 
«#إذ قَالَ لابيه وَقَويهء ما تَمُبدونَ 9 ملوأ تَتيْدُ أسنامًا مظن لا كيين 
يكفي في الجواب: أصناما كما جاء الجواب في قوله ‏ تعالى -: 





ا30©ا 4 [الشعراء: 1 ]7/١‏ وكان 
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ويعظلب 207 وأما العمى مع الحمق فجهد البلاء» يعني: أنهم في اليأس من أن يقبلوا 
ويصدقواء كالصمٌ والعمي الذين لا بصائر لهم ولا عقول. وقوله: #أَآَتَ . . . أَهَتَ 0# : 
دلالة على أنه لا يقدر على إسماعهم وهدايتهم إلا الله عر وجل بالقسر والإلجاء؛ كما 
لا يقدر على رد الأصم والاخص المسلوبي العقل حديدي السمع والبصر راجحي العقل. 
إلا هو وحده. 


0 
, 


9إنَ أنه لا يَظيِمٌ ألتَاس سينا وََككّ ألنَاسَ أَسَْبَحَ يَظيجونَ 462 

#إنَ أله لا يَظيِمْ لاس سَيْكًا» أي : لا ينقصهم شيئاً مما يتصل بمضالحهم من بعثة 
الرسل وإنزال/ ١7‏ ”أ الكتب. ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب؛ ويجوز: أن 
يكون وعيدا للمكذبين» يعني : أن ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب لاحق بهم على سبيل 
العدل والاستيجاب» ولا يظلمهم الله به» ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف ما كان سبباً فيه. 





طاويسلوتك مادا سفِمُنَ قُلٍ ألْمَفْورٌ © [البقرة: ]1١4‏ ولكن المولى القدير الخبير أتى بما تكنه 
صدورهم وعبرت عنهم أفواهم . 
١‏ - وقد يأتيى الجواب مؤكداً على أحد معاني السؤال تاركاً سواه كما في قوله ‏ تعالى -: 
«# وَمَآ أعجكلك عن فَرمِكَ بتخوبى © َل م أو عل أَرَى وَحَمِنكُ إِلَكَ رن يتك © > 3طه: ع 
فالسؤال عن سبب العجلة وجوابه بنحوء طلب زيادة. 
رضاك ‏ مثلاً -: ولكن الجواب جاء بهذا النظم لبيان العذر والعلة» وأنه لم يوجد منه تقدم كبير 
وإنما هو كتقدم رأس الوفدء ثم جاء جواب السؤال 9وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رب لِرضَى *. 
؟ - وقد يكون في الجواب تهديد لينطبق على ما في السؤال من إنكارء ويلحظ هذا في قوله - 
سبحانه - #وَيَقُولت مَق هنذا الْوَعْدٌ إن كُسْرَ مَدِيِينَ 9ل لكر يمَادُ يرَرِ 4 [سبأ: وى ٠م]‏ 
فهم منكرون البععث متهكمون بقولهم هذاء فلا أن يكون الجواب قويا واقعاً لباطلهم . 
؛ - وقد يكون الجواب غير ما في السؤال؛ لأن السؤال عن شيء واضح مشهورهء ثم ينبني على هذا 
الجواب كلام يوجبه المقامء ولهذا يكون ذكر الكلام بهذا الطريق توكيد لجواب السؤال وتقرير له 
ويتضح هذا في قوله - تعالى -: 
«أتلمُوت أت صَيِحًا مُرَسَلٌ من ري ملوأ إنَا بكآ أَرَسِلَّ به زمرت * [الأعراف: وم] 
والجواب العادي لهذا السؤال: مرسل؛. ولكنهم جعلوا هذا الجواب معلوماً لا يحتاج إلى بيان وإنما 
الكلام الذي يجب أن يعلموه هو: إنا آمنا به ولهذا جاء جواب الكثرة عليهم (إنا بالذي آمنتم به 
كافرون» فوضعوا «آمنتم بده موضع «أرسل به؛ لأنهم حولوا البيان إلى ما يجب . 
هذا ما كان من أمر الجواب للسؤال القرآنى وأسرارهء والمدقق يلاحظ أنماطاً بلاغية عجيية؛ لأن 
الذي نظم آيات القرآن هو العليم بآسرار اللفوس» الخيين يما تتطوئ عله العبدورء ونحن بتوفيق الله 
لنا نصل إلى بعض هذه المعاني» فالقرآن لا تنتهى عجائبه: ولا يخلق على كثرة التزداد» وصدق 
رب العالمين إذ يقول فيناً: ‏ ' | 
«وَما تيشم يْنّ الل ِلّا لا 4 [الإسراء: 45] 
ايراجع البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري د. محمد أبو موسى 53" وما بعدها». 

(41 قوله: «ويتظنن» أي يعمل ظنه. أفاده الصحاح (ع). 
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«ويم تشم كن ل شيا إلا سَامَه ين ألَارِ يتَمََوَْ يم قد حير أن كَدَأ لل أله 
وَمَا كوأ مَهِسَيِينَ (2) * 

إلا سا يِنَ ألَار» : يستقربود لا وقيل: في القبور؛ لهول ما 
نووت « يعارن ين 4 : يعرف بعضهم بعضأء كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً؛ وذلك عند 
خروجهم من القبور ثم ينقطع التعارف بينهم؛ لشذة الأمر عليهم . 

فإن قلت: (كأن لم يلبثوا). و(يتعارفون): كيف موقعهما؟ 

قلت أما الأولى: فحال من «هم»»؛ أي: يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة. 
رأف الغائتة “فإها أت تعلق بالشترف :وان أن تكون سينة؟: لقوله :كان لوديليقوا إلا 
ساعة»؛ لأنّ التعارف لا يبقى مع طول العهد وينقلب تناكراً كد حَيرَ 4 : على إرادة القول» 
أي: يتعارفون بينهم قائلين ذلك» أو هي شهادة من الله تعالى ‏ على خسرانهم» 
والمعنى: أنهم وضعوا في تجارتهه'!' وبيعهم الإيمان بالكفرء وما كنا مَهْمَدِينَ#: للتجارة 
عارفين بهاء وهو استئناف فيه معنى التعجب» كأنه قيل : معو 
ون ا الى يلم أ بيه ونا عه م ألَهُ سَهِيدٌ ا ©4 


الى ل 24 


لما مَرجِمهرَ # : جواب نتوفينك» وجواب نرينك محذوف» 3 قيل :وإها تريتك 

بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك» أو نتوفينك قبل أن نريكه فنحن نريكه في الآخرة . 

فإن قلت: الله شهيد على ما يفعلون في الدارين» فما معنى ثم؟ 

قلت: ذكرت الشهادة» والمراد: مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب» كأنه قال: ثم الله 
معاقب على ما يفعلون» وقرأ ابن أبي عبلة: «ثمٌ», بالفتح» أي : هنالك» ويجوز أن يراد: 
أن الله مؤدٌ شهادته على أفعالهم يوم القيامة؛ حين ينطق جلودهم» وألسنتهم» وأيديهم. 
وأرجلهمء شاهدة عليهم. 

«رَلحكُلٍ ُو يَسُوقٌ ود بجحة رَسُولْهُرَ مَْىَ نتمم بالقشْط مَمُ لا بظَلبونَ )4 

9 يحل أُمَوَ رَسُولٌ» : يبعث إليهم؛ لينبههم على التوحيد» ويدعوهم إلى دين الحقء. 
دا جحاء» : هم « روهز » : بالبينات فكذبوه ولم يتبعوهء #قضي بينهم» أي : 00 
وك 1١‏ )لم تسد نالكنن_ الرهير ل «وضنية الككد يون عفرل 1 ال 


م تك 


ام 000 اي 


حول فبعرث رسو ألا [الإسراء : 6]. أو لكل مه 1 من الأمم يوم القيامة رسول” تسن اليه ا 
به» فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان؛ كقوله تعالى: #وجاىء 


)١(‏ قوله: «وضعوا في تجارتهم» في الصحاح: وضع الرجل في تجارته وأوضع - على ما لم يسم فاعله 
- وضعا فيهماء أي خسر (ع). 


ليبن وَالْشَدَاء وى ينبم اسفن 9 


رو ل لهل لس سس صر سر 


وَيَفولُونَ مَى هذا ألْوَعَدُ إن 5 تر صدِقِينَ 9©) قل ل أميكُ لنِيِى 


1 


7 ” 2 ع اح .عدت ران اا ف 
ل سا 1 0 


مَقَ هذا ألْوَعَدُ: استعجال لما وعدوا من العذاب استبعاداً لف 1 ل أمَيِك لِتَشّسى صدا# : 
000 أو فقرء ولا نَفْعًا#» : من صحة أو غنى»: « لاما هَل مدي : استثناء 0 
أي : ولكن ما شاء الله من ذلك كائ- 4 فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب؟ # لكل آَم 
أل يعني : أن عذابكم له أجل مضروب عند الله وحد محدود من الزمان» #إذا جا # : 
ذلك الوقت أنجز وعدكم لا محالة. فلا تستعجلواء وقرأ ابن صيرين / /11 "سب : «فإذا جاء 
أجالهم) . 
رصاح رم - 00 ار ا ا الاو ا م يه - ا ا تر 
#قل أرء, سم إن أتدكم عَذَايمُ بينمًا أ و هارا مّادَا يسْتَمَجلُ مِنْهُ الْمجَرمُون 9 أثْمّ إذا ما وتم 
َأمَنم بو أن ود كلم بده تنتتجلرة © كه مَل لل 2 لمر دوق عذان فل 
رون إلا يما ا كار 4 

9# يما # : نصب على الظرف». بمعنى وقت بيات . 

فإن قلت: هلا قيل: ليلا أو نهاراً؟ 

فلت لأنة أرئن” إن أتاكم عذابه وقت بيات فبيتكم وأنتم ساهون نائمون لا تشعرون» 
كما يبيت العدو المباغت؛ والبيات بمعنى: التبييت» كالسلام بمعنى: التسليم؛ وكذلك 
قوله: # ارا معناه : في وقت أنتم فيه مشتغلون بطلب المعاش والكسب؛ ولححوه. بيك 
وَهمٌ يمون 4 [الأعراف: /91]ء ضح وهم يلْعمُون # الأعراف : 4 الضمير في #: مله : 
للعذاب. والمعنى : أن 5" موجب للنفار. فأي سي ء يستعجلون 
منه وليبس شيء منه يوجب الاستعجال». ويجور أن يكون معئأه : التعجب ؛ ؟ كأنه قيل: أي 
شيء هول ير يستعجلون منه) ويجب أن تكون المن) : للبيان في هذا الوجه» وفيل : 
الضمم في (منه) : لله تعالى . 

قلت: تعلق بأرأيتم؛ لآن المعدن ‏ اخيرونى ماذا ستعشح ن هنه امد نان وجواب 





(1) قوله: «أي شيء هول شديد» لعله أي شو أ تهولا كسديدا. 


١ م‎ 


فإ قلع انيلة قل "اذا لاتعحلون بن 00 

قلت: أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام؛ لأنّ من حق المجرم 
أن يخاف التعذيب على إجرامه»؛ ويهلك فزعاً من مجيئه وإن أبطأء فضلا أن يستعجله. 
ويجوز أن يكون: تَادَا يَنْتَمْجِلُ ِنْهُ الْمُجْرِمُنَ4: جواباً للشرط؛ كقولك: إن أتيتك ماذا 
تطعمني؟ ثم تتعلق الجملة بأرأيتم, وأن يكون: «أَثمَ إِدَامَ َم استثم يدء» جواب الشرط». 
و ْمَّادًا يسْتَعَْجِلٌ ينه الْمجْرمُونَ : اعتراضاًء والمعنى: إن أتاكم عذابه أمنتم به بعد وقوعه 
حين لا ينفعكم الإيمان» ودخول حرف الاستفهام على ثم» كدخوله على الواو والفاء في 
وله «أنَأمِنَ أَهْلُ الْذّ» [الأعراف: 907]» #أرَ أَمِنَ أَهْلُ الْفرَئ» [الأعراف: 98]. #الآن# : 
على إرادة القول» أي: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: آلآن آمنتم به «وتد كم بيد. 
تَنْتَمَجلوْتَ4 يعني : وقد كتتم به تكذبون؛ لأنْ استعجالهم كان على جهة التكذيب والإنكار» 
وقرىء: «آلان». بحذف الهمزة التي بعد اللام» وإلقاء حركتها على اللام» #ثم قيل للذين 
ظلموا#: عطف على «قيل» المضمر قبل «آلآن2. 


ليه وَسمَنِسُويكَ أحق 0 هر قل إِى وري ِنَم لحن 1 نثر بِمُعجِرِتَ 4)©9 


#ويستنبئونك#: ويستخبرونك فيقولون» #أحَن هر : وهو استفهام على جهة الإنكار 
والاستهزاء» وقرأ الأعمش: «اآلحق هواء وهو أدخل في الاستهزاء؛ لتضمنه معنى 
التعريض بأنه باطل؛ وذلك أن اللام للجنس» فكأنه قيل: أهو الحق لا الباطل؟ أو أهو 
الذي سميتموه الحق» والضمير للعذاب الموعودء و«إي# بمعنى: «نعم) في القسم 
خاصة» كما كان «هل» بمعنى: «قد) في الاستفهام خاصة؛ وسمعتهم يقولون في 
التصديق: «إِيوَة» فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحدهء #وَمَآ شر بمُعْجِرنَ4 : بفائتين 
العذاب. وهو لاحق بهم لا محالة. 


- 
0 2# سير ابل ل 


لك 6 رس ساس رع .0 7 له 7 
#ولْوَ أن 0 فى الْأَيَض لَأفتَدَتَ بدء وَأَسَيُوا التَدَامَةَ لَمًا رأوأ الْعَدَابَ 


5 


لتر و 


وتو ست تنه باافسط وف َك لا يمن © 51 رتاف تفرك 0 
برح مه اب د عر ل ماد و01 0 رس الخرم 
0 11 ع3 م لا يعلمون (22) هر يى. ويويث وَإِلَيْهِ ميوت © # 


«نَلدََ»: ضفة لنفس غلى: ولو أنّ لكل نفس" ظالمة» ماني الْأرضٍِ» أي : ما في 


نكتتان» إحداهما: وضع الظاهر مكان المضمر. والأخرى: ذكر الظاهر بصيغة زائدة مناسبة 


١68 


الدنيا اليوم من خزائئها. وأموالهاء وخميع منافعها عا ن كترتياء © لَاْفْتَدَتَ : لجعلته 
فدية لهاء يقال: فداه فافتدى. ويقال: افتناه/ أ أيضاً - بمعنى: قذأه. 0 


الى ساس عم “ سيل بل 


لحَدَامَةَ لما انا المَدات كه لأنهم بهتوا لرؤية يتهم ما لم يحتسبوه ولم يخطر يبالهم. وعاينوا من 

2 ا 0 000 ييار عنذه بكاء. ف كر 0 
دهمه من قظاعة الخطبء 0 لايس بكلمة”0." 0 تحاهدا ميرت 0 
أسروها أخلصوهاء إما لأن إخفاءها 0 5 من قولهم: اننيب 0 
وفيه تهكم بهم وبأخطائهم وقت إخلاص الندامة» وقيل: أسروا الندامة: أظهروهاء من 
قولهم: أسر الشيء وأشره إذا أظهره. وليس هناك تجلدء #وفضِى بَتْتَهُْر #4 أي: بين 
الظالمين والمظلومين. دل على ذلك ذكر الظلم. ثم أتبع ذلك الإعلام بأنْ له الملك كله ؟ 
وأنه المثيب المعاقب» وما وعده من الثواب والعقاب فهو حق. وهو القادر على الإحياء 
والإماتة. لا يقدر عليهما غيره؛ وإلى حسابه وجزائه المرجع. ليعلم أن الأمر كذلك» 
فيخاف ويرجى » ولا يغتر به المغترون. 


001 سه -- ا يم 2 7 راي سر موس كلاه 
# بايا اتا قد ا تك لوطل قن رت وشقاء لما فى الصدور وهدى. ورمة 


0 


ِء مذ سمل صل عو را« سر ت ررم 0 سج سر 
اوم يه سي ريما مجمعون 469 


و ب سر 


كَدْ جَادَتَكْم مَوْعِظَة 4 أي : قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من موعظة وتنبيه على 
التوحيد. #و»: هو 8# شقاء» أي : دواءء #8 لْمَا فى» : : صدوركم من العقائد الفاسدة. 
ودعاء إلى الحق» «وَيَتْمَةٌ4: لمن آمن به منكمء أصل الكلام: بفضل الله وبرحمته 
فليفرحواء فبذلك فليفرحوا؛ والتكرير للتأكيد والتقريرء وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة 
بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد الفعلين؛ لدلالة المذكور عليه» والفاء 
داخلة لمعنى الشرط؛ كأنه قيل : إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح؛ فإنه لا مفروح به 
أحق منهماء ويجوز أن يراد: بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحواء ويجوز أن 
يراد: قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته. فيذلك: فيمجيئها فليفرحواء وقرىء: 
«فلتفرحوا». بالتاء وهو الأصل والقياس”*”'. وهي قراءة رسول الله وَقِةِ - فيما روي. 





)1١(‏ قوله: «لا ينبس بكلمة» أي لا يتكلم . أفاده الصحاح (ع). 

(0) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : : «إنها لغة قليلة» يعني: أن القياس أن 0 
(أفعل) وبهذا الأصل». قرأ أبي «فافرحوا) وهي في مصحفه كذلك» وهذه قاعدة كلية.وهي: أ 
الأمر باللام يكثر في الغائب والمخاطب المبني للمفعول. مثال الأول: «ليقم زيد» وكالآية 0 3 


١ 


وعنه : «لِتَأحَذُوا مَضَاجِعَكم) (7/54) قالها في , بعض الغزوات» وفي قراءة او «فافرحوا»). 
#هرٌ #: راجع إلى ذلك وقرىء: : «مما تجمعوناء. بالياء والتاء. وعن اموت كعبي أن 
رسول الله ري تل #قل بِنَضْلٍ الله ورَحمَيَهء ؟ فقال: «بكتاب الله 
والإسلام» 279 وفيل : «فضله» : الإسلام, «(ور-حمته). ما وعد عليه . 

م ا سمس سر ور ع سس سس سر الس 21 1 


مر مسد 7 يه 
أَنرّلَ أنه لك يرن رَزْقٍ فَجَعَلَسْم مِنْهُ حَرَامًا وَسَللَا قل ماللَهُ أذنت لك 


6 در جح للا 7 د مه مم ب سه يي دعسم 52 آ 1 
م عل الله تفتروت إإة0) وما ظَنْ الذرت يفترون عل وبي ايداكا لذو 


ست سرسم | عم 
ل عل لكا ولك كم لا منكرة 4©9> 


#أرء بسر # : أخبروني» و#إنا أنرّل أّدُ # : اما) في موضع النصب بأنزل» أو بأرأيتم» 

في معنى : : أخبرونيه» #فجعاتمر عد اما وك # أ أنزله ألله 5 حلالا كله فبعضتموه» 
2-2 فر سا سرس لا - غير 7 

00 هذا حلال وهذا 0 كقولهم : هللو 2 #2 [الأنعام : ١*6‏ ]ء وم 
في رن هلذه الأشى حالم إُرُحكورا وحم ع روحس # [الأنعام : ]١*4‏ 2 الله أذرت. 

4 متعلق بأرأيتم» وقل: تكرير للتوكيدء. والمعتى: أخبروني: الله أذن لكم في 
التحليل/ ات والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه. أم تتكذبون على الله في نيدلل 


9 
0 
3 
ا 
-- 


4 أخرجه التّرمذي (7775). وأحمد )١57*/5(‏ من طريق مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن 
جبل مرفوعاء وهو حديث طويل. 
وقال الحافظ : هذا طرف من حديث أخرجه التّرمذي من حديث معاذ بن جبل قال: «أبطأ عنا 
رسول الله ب فى صلاة الفجر حتى كادت الشمس تطلعء ثم خرج فأقيمت الصلاة» فصلى بنا 
صلاة تجوزهاء فلمًا سلم قال: كما أنتم على مصاعكم - الحديث» انتهى . 

84 أخرجه الطبري في تفسيره : (6058/5) موقوفاً على أبي سعيد الخدري ركم مااي وهلال بن 
يساف رقم (586ل١‏ -5ىكلا١ظ‏ _ لامالا١ ‏ 17548) و(059/5) موقوفا أيضا على قتادة رقم 
(5891/اا)ى والحسن رقم (591صلاا). ومجاهد رقم ( وا وابن عباس ركم (50906/اا)ء وزيد 
ابن أسلم رقم (599/ا١ ‏ ٠٠ل/الا١).‏ [ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على الخدري وعلي وابن ن عباس؟ كما أخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان توزونا على ابن عباس ؛ كما فى تخريج الكشّاف للزيلعي ,)١1١8/5(‏ وعزاه أيضا 
إلى ابن مردويه في تفسير 
حافك احج لجنو ب م الوط رات لي ااال 1 
فذكره. وعن ابن سعيد كذلك أخرجه الطبري» وروى ابن مردويه من حديث أنس قال : قال رسول الله 


كه : «قل بفضل الله وبرحمته» قال: بفضل الله القرآن وبرحمته أن جعلكم من الملة». انتهى 


0 في قراءة الجمهور. انتهى . الذر المصون. 
)١(‏ قوله: "لتأخذوا مضاجعكم؛» لعل الرواية «مصافكم» (ع). 


١6١ 


إليه؛ ويجوز أن تكون الهمزة للإنكارء وأم منقطعة بمعنى: بل أتفترون على الله» تقريراً 
للافتراء؛ وكفى بهذه الاية زاجرة زجراً بليغا عن التجوز فيما يسأل عنه من الأحكام. 
وباعثة على وجوب الاحتياط فيه وألا يقول أحد في شيء جائر أو غير عجائز إلا بعد إيقان 
وإتقانء ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت. وإلا فهو مفتر على الله امه 
منصوب بالظن» وهو ظن واقع فيهء يعني: أي شيء ظنّ المفترين في ذلك اليوم ما 
بهم فيه وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة. وهو وعيد عظيم؛ ا 
عيسى بن عمر: «وما ظَن». على لفظ الفعل» ومعناه: وأي ظنّ ظنوا يوم القيمة» وجيء 
به على لفظ الماضي ؛ لكات لكادكو كات ره رتسي عل الاين 4 حيث 
أنعم عليهم بالعقل. ورحمهم بالوحيء وتعليم الحلال والحرام. لول 0 
مكو 4 :هل العمة ولا يعون ما هدو الله 
ناكد ف سأ وَمَا وأ مه ين همان ولا مد ين عمَلِ إلا طلا لَك شونا إ: 
ِيِضُونَ فِيهِ وَمَا عَرْبُ عن ريك ين يَنْقَالٍ دَرَوْ في الْأرَضٍ ولا فى السَّمَآِ ول أصْعَرٌ من 
دَلِكَ وآ كير | لا فى كب بن 409 

#رمًا مَكوْنُ في سَأنَ » #: «ما» نافية» والخطاب لرسول الله مَل «والشأن»: 0 
واصبلة: الهمزء بمعنى: القصد. من شأنت شأنه إذا قصدت قصده. والضمير فى 
مه : للشأن؛ لأن تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله _ عله 0 0 
للتنزيل» كأنه قيل: وما تتلو من التنزيل من قرآن؛ لأنْ كلّ جزء منه قرآن» والإضمار قبل 
الذكر تفخيم له أو لله عر وجل وما لتَتمَلوِ4: أنتم جميعاء ين عَمَلِ4: أي عمل 
كان #إِلّا حكْذ عدي شُُورًا 4 : شاهدين رقباء نحصي عليكمء 8أإِدْ تُقِيِصُونَ فِيدِ#: من 
أفاض في الأمر إذا اندفع فيه» ##وَم عَرْثْ4: قرىء بلعم والكسر: «وما يبعد. وما 
يغيب»» ومنه: الروض العازب. #ولآ أب مُدَرسْن كلك 11 24751 القراءة بالقضييت والرفع. 
والوجه النصب على نفي الجنس» والرفع على الابتداء؛ ليكون كلاما برأسة» وفي العطف 
على محل: #ين يَنْقَالٍ درو *» أو على لفظ : : (مثقال ذرّة)» فتحاً في موضع الجرّ؛ لامتناع 
الصرف: إشكال. لأنَ قولك: «لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب» مشكل . 

فإن قلت: لم قذّمت الأرض على السماءء بخلاف قوله في سورة سبأ: #عللم الْعَيبَ لا 
يعَزب عنه مِتْقَال ذرق في أَلسَّموتٍِ ولا فى الأرض * [سبا: اع؟ 

فلس وى السنماء أن تقدم على اللأرض» ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون أهل 
الأررض وأحوالهم وأعمالهم. ووصل بذلك قوله: #لا يعوب عنه 4 : لاءم ذلك أن قدّم 
الأرض على السماء» على أن العطف بالواو حكمه حكم التثنية . 


١ ؟‎ 


ّ ررس د اك رع 2 سك ص سب لع سس لخ سر جيه ا أ 
اولياءً الله لا خوف عليهم ولا هم صرنوبت 9 ليت 0 6 
ىَُ 


ل فيز ©4» - 


« أريآء أَشَدِ) : الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة» وقد فسر ذلك في قوله: 
« اليس اموأ رَكَاوًا بَنَت 46: فهو توليهم إيا. ظلَهُرُ ار في الْحيزة اليا م 
الْأجْرَ 4 : فهو توليه إياهم , وعن سعيد بن جبير أن رسول الله - 255 -/ 00 
أولياء الله؟ فقال: «هُم الّذِينَ يُذْكَرُ الله برُؤْيتهِمْ) )076١(‏ يعني: السمت والهيئة» و 00 


ل قال الزيلعي في تخريج الكشاف (158/5): هكذا ذكره المصنف مرسلاء وقد رُوي مرسلا 
ومسندا د 
قلتُ: وروى أيضاً موقوفاً. 
فالمسند: 
أخرجه النّسائي في تفسيره ه لسورة يونس )01/١/١(‏ رقم (505)» وابن المبارك في كتابه «الزهد 
والرقائق»: (ص77) رقم »)5١14(‏ والطبراني في «الكبير!: )١7/١7(‏ رقم .)١1775(‏ والواحدي 
في تفسيره ه(5/ 75م ه). 
كلهم من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
5-7 الهيئمي في مجمع الزوائد (4/1) وقال : رواه الطبراتي عن شيخه الفضل بن أبي روح ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات. أ.ه. 
كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛: (0077/7). وزاد نسبته بي الشيخ وابن 5 حاتم وابن 
مردويه والضياء في المختارة عن ابن عياس مرفوعاً. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )١58/7(‏ إلى الحكيم التُرمذي في نوادر الأصول والبزار في 
ستل 
وأمًا المرسل : 
فأخرجه ابن أبي شيبة في «امصنفه»: (4/1) رقم (0)071473757 وأبو نعيم في «الحلية» )5/١(‏ و(// 
١‏ والطبري في تفسيره (5/ 01/0) رقم ()»). وابين المبارك في الرهد ص (775) رقم 
(510), وابن مردويه في تفسيره ؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي 001 
كلهم من طرق مختلفة عن سعيد بن جبير مرسلا. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (007/5)» وزاد نسبته لأبي الشيخ عر -سغيك من بي امراك . 
وأما الموقوف: 
فأخرجه الطبري في تفسيره (5/ 01/85) رقم (14ل/ا/ا١)‏ بسنده عن مقسم وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقوفاً. وذكره السيوطي في «الدر المنثور): (/605ه), وزاد نسبته إلى الطبراني وأبي 
الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس موقوفاً. 
وللحديث شاهد من حديث أستماء ينثت ددر 
أخرجه ابن ماجه في سننه :)١71/94/5(‏ كتاب الزهد: باب مَنْ لا يُؤبه له حديث ,)15١١9(‏ 
وأحمد (59/5:), وعبد بن حميد (ص 107) رقم 1١080(‏ - منتخب) والطبراني في الكبير (75/ - 
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عباس - رضي الله عنه -: الإخبات والسكينة. وفيل : هم المتحابون فى الله وعن عمر ‏ 
رضي الله عنه -: سمعت النبيّ ‏ كَل - يقول (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله عباداً مَا هُمْ بِأَنْبيَاءَ 3 
شُهَدَاءَء يَعْبِطَهُمْ الأنْبيَاءُ وَالشْهَدَاءُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ» قالوا: يا رسول الله حَبّرْنَ 
سه امام 0 0 2 + اأممع, . ل ىاه : 2 د (ثك 5 0 - 2 7 سوم يعر هو 
من هم وما اعمّالهم؟ فلعلا تححبهم) قال : اهم فوم تحابوا في الله عل م ازحام بينهم 
وَلا أَمْوَالٍ يَتَعَاطونَهَاء فَوَاللْه إِنْ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌء وَإِنْهُمْ لَعَلَى مَتَابرَ مِنْ ثُورء لا يَحَافُونَ إِذَا 
حاف النَاسُء وَلآ يَحْرَنُونَ إِذّا حَْنَ النّاسٌ» ثم قرأ الآية »070١(‏ (الذين آمنوا): نصب أو 
5-7 /118-1) رقم  47(‏ 575 - 470)؛ كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
0 77): هذا إسناد حسن وشهر بن حوشب وسويد بن سعيد مختلف فيهماء وباقي رجال 
الإسناد ثقات. أ.ه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/857) بعد أن نسبه لأحمد و-حجدة:. وفيه شهر بن حوشب وقد 
وثقه غير واحد» وبمية رحال أحد اسانده رجال الصحيح . أ.ه والحديث ذكره السيوطى فى 
«الذر» : (/ لاهوم) وزاذ تنيسشته للحكيم التُرمذي وابن مردويه غن أضماة بنت يزيد به وله شاهد 
آخر من حديث عبد الرحمن بن غنم مرفوعاً: 
أخرجه أحمد (7717/4) عن سفيان عن ابن أبي الحسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم يبلغ به النبي كَل «خيار عباد الله الذين إذ رُئوا دُكر الله» وشرار عباد الله المشّاءون بالنميمة 
المفرقون بين الأحبة» الباغون البراء العنت». 
وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته: وذكره العجلى في كبار ثقات التأبعين . 
أخرجه أحمد »)57١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 2»)5/١(‏ وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»: /١(‏ 
4 وقال: (وفيه رشدين بن سعد» وهو منقطع ضعيف) . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (001//7)»: وزاد نسبته إلى الحكيم التّرمذي. 
قال الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عنه به 
الأولياء قال: الذين إذا رئوا ذكر الله. قال البزار: رواه غير محمد عن يعقوب بغير ابن عباس . 
انتهى . 
١‏ -أخرجه أبو داود (9/ 8؟7) : كتاب البيوع : باب في الرهن. حديث (/ا7ه2)90, والبيهقي في اأشعب 
الإيمان» (185/5) رقم  8494(‏ 44494)., ثم قال: وأبو زرعة عن عمر مرسل أ.ه. والطبري 
في تفسيره (5/5/ا0) رقم (94١ل/ا/ا١),‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0)» والواحدي في تفسيره (؟/ 
5 00), وإسحاق بن راهويه في مسنده؛ وأبي القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب 
كلهم من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب». فذكره. 
وقد روي هذا الحديث من حديث ا هريرة» وأبى مالك الأشعري» وابن عمر » والعلاء بن زياد 
وأشوة وأبى الدرداء . 
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رفع على المدح»؛ أو على وصف الأولياء؛ أو على الابتداء والخبر لهم البشرى» والبشرى 


5 فحديث أبي هريرة: 

أخرجه النسائي في التفسير /١(‏ 242014 وابن جبان في صحيحه (87/7” - 777) رقم (6171), 
وأبو يعلى في مسنده: 5940/١١(«‏ 4947) حديث »)201١١(‏ والطبري في تفسيره (5/ 6/اه) رقم 
747 /ا/ا١1)‏ كلهم من طريق عمارة بن القعقاع عن أ زرعة عن اش هريرة به. 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛: (581//5 - 42608 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي عن أبي هريرة به. 

وأما حديث أبي مالك الأشعري: 

أشرجة أحيد (110*. 5 - 008 والبيهقي في «شعب الإيمان؛: (485/3 - 4417) رقم 
(24001» وأبو يعلى في مسنده  577/١7(‏ 574) رقم (1847)» وابن المبارك في «الزهد»؛: ص 
(544 -1555) رقم (714), وعبد الرزاق فى مصنفه )١1١١/١١(‏ رقم (50755)». والطبراني في 
الكبير (”/ 7”74) رقم (4)51457, والطبري في تفسيره (017/5) رقم (70/ا79١)؛‏ كلهم من طريق 
ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري به. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .»)70/9/٠١(‏ وقال: رواه أحمد كلهء والطبراني بنحوه. . 
ورجاله وثقوا. وذكره السيوطي في الدر المنثور (”؟/008)» وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن أبي مالك الأشعري به. 

وأما حديث أبن عمر: 

فأخرجه الحاكم في مستدركه: »)١1١ .17١/54(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ /081) . 

وأما حديث العلام وى زياد : 

فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي: (؟5/١17١).‏ 

وقال ابن حجر: وعن العلاء بن زياد مرسلا أخر جه اين أبى شيبة فى مصلفقه . 

وذكره السيوطى فى «الدر المنشور»: (069/9). ا 

وان ديف البو 

فأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: )7717/١(‏ رقم (104)» وقال ابن حجر: وفيه واقد بن 
سلامة عن يزيد الرقاشي, وهما ضعيفان. 

وأخرجه ابن عديّ في الكامل» والعقيلي في الضعفاء وأعلاه بواقد. قال ابن عديّ: لم يصح 
حديثه» ونقل العقيلي عن البخاري نحوه. قال: ولا يتابع عليه إلا من طريق يقاربه؛ كما في تخريج 
الكشاف للزيلعى .)١71١/7(‏ 

وأما حديث أبي الدرداء ؛ 

فذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد 4258٠ /١١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط». وفيه من لم 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 

أخرجه إسحاق بن راهويه والطبري» وأبو نعيم في أوائل الحلية» والبيهقي في الشعب من رواية 
جرير عن عمارة بن غزية عن أبي زرعة عن عمر به. قال البيهقي: أبو زرعة عن عمر مرسل . 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر يذكر أبي هريرة بين أن زرعة وعمرء ورواه النُسائي وابن جبان من - 
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فى الدنيا: ما بشر الله به المؤمنين المتقيه في غير مكان من' كتابهء وعر النم” ‏ عَلَِجٍ _: 
ال لسر اله عجن عن فى مر كنك من العى د لي 


«الَدُؤْيًا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا المُسْلِمُ أو توق لد (؟0/). وعنه عليه الصلاة والسلام: اذْهَبَتِ 
ابوه وَبَقِيَتِ المْبَشْرَاتُ) (057/,) وقيل: هى محبة الناس له والذكر الحسن» وعن أبى ذر: 


0 وجه أخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة. فلم يذكر عمر. وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عدي 
والعقيلي» والبيهقي في الشعب أيضاً في العاشر منه» وفيه واقد بن سلامة عن يزيد الرقاشي. وهما 
ضعيفان. وعن 75 الدرداء أخرجه الطبراني وفيه فرج بن فضالة وهو ساقط. وعن ع مالك 
الأشعري. أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني والبيهقي وفيه شهر بن حوشبء» وعن ابن عمر 
أخرجه الحاكم من رواية زياد بن خيثمة عنه. وعن العلاء بن زياد مرسلاً. أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه . انتهى . 

1 أخرجه الترمذي (77170) وأخرجه ابن ماجه :)١787/7(‏ كتاب تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له.ء حديث (22898). والدارمي :)١77/7(‏ كتاب الرؤيا: باب في قوله 
تعالى «لهم البشرى في الحياة الدنياء» وأحمد )77١ .7١6/60(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
أبى سلمة عن عبادة بن الصامت به. 
وأخرجه الثّرمذي (7717), وأخرجه أحمد (1/ 444: 4437 447: 107)» والحميدي (5؟/ 197): 
حديث (2391 3947). من طريق عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبى الدرداء به. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: ١‏ 
أخرجه الثترمذي وابن ماجه» والحاكم والبيهقي وأحمدء وإسحاق من طريق أبي سلمة عن عبادة بن 
الصامت قال: سألت رسول الله يَِِ عن قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا#» قال: هي الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى لهء رجاله ثقات: إلا أنه معلول؛ فإن أبا سلمة لم يسمع من عبادة. 
وقد أخرجه التُّرمذي والحاكم انقينا عن أبي سلمة قال: نبئت عن عبادة» وله طريق أخرى عند 
ابن مردوبه من رواية حميد بن عبد الرحمن المرسي عن عبادة. وأخرجه التُّرمذي أيضاً وأحمد 
وإسحاق وابن أبي شيبة» وأبو يعلى والطبراني والبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن رجل من 
أهل مصر: سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى: #لهم البشرى في الحياة الدنيا»» قال: سألت 
عنها رسول الله يِه فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى لهء زاد بعضهم: «وفي 
الآخرة الجنة» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا الرجل لا يعرف. وفي الباب عن ابن مسعود 
أخرجه ابن مردويه بلفظ : «سألت رسول الله كله فذكر مثل حديث عبادة»» وعن جابر بن عبد الله 
بن رباب أخرجه البزار» وابن عديّ ومن طريق الكلبي عن أبي صالح عنه مرفوعاً في قوله تعالى : 
(لهم البشرى). الحديث. 
وعن جابر أخرجه ابن مردويه من رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر عن جابر. قال: جابر هذا هو 
ابن رباب. كذا قال فأخطأ. وقد أخرجه من وجه آخر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن 
أبي هريرة» أخر جه الطبري وابن مردويه من رواية عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عنه . 
قيل: انفرد به عمار. لكن أخرجه النُسائي في الكنى من رواية إسحاق بن عبد الرحمن بن عمر: أن 
الأعمش حدثه. فذكره. وقال: أبو إسحاق لا أعرفه. والحديث خطأ. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أخرجه النّسائي» وأبو يعلى من رواية دراج عن عبد الرحمن بن جبير عنه . وزاد: «الرؤيا 
جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة». انتهئ : 

757 - قال الزيلعي في تخريج الكشاف (1760/7١)؛‏ رُوي من حديث حذيفة بن أسيدء ومن حديث أبي - 


١675 


قلت لرسول الله عَِبَ 0 -: الرجل يعمل العمل لله. ويحبه الناس» فقال: اتلك عاجل 
شري المَؤْمِنِ) (955)» وعن عطاء: لهم البشرى عند الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة. 
قال الله تعالى : «اتَتََرّكُ عََتِهِمٌ الْتلِحةُ ألا كَاوا وَلَا كحَرَوا وروا بِلْلْنَّةِ4 [نصلت: ,]١٠‏ 
حت الطفيل ومن حديث أم كرز الكعبية. أه 
أما حديث حذيفة بن أسيد: 
أخرجه الطبراني في الكبير (/ )73١١‏ رقم 20)700١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (0/ 
)ل وقال: رواه الطبراني والبزارء ورجال الطبراني ثقات. وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
» وعزاه إلى ابن مردويه وأما حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة : 
فأخرجه أحمد في مسنده: (0/ 404)» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/ 150) إلى البخاري 
في تاريخه الوسط في باب العين المهملة في ترجمة عثمان بن عبيدء وإلى الطبراني في معجمه. 
وإلى أبي يعلى الموصلي في مسنده. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ :)07٠‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن 
2 الطفيل عامر بن واثلة بهء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (177/10)» وقال: رواه أحمد 
والطبرانى ورجاله ثقات. أ.ه. 
وأما حديث أم كرز الكعبية : 
فأخرجه ابن ماجه »)١7417/5(‏ كتاب تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. 
حديث (38947)., وأحمد (381/57)» والدارمى :)١7/7(‏ كتاب الرؤيا: باب ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات؛ والحميدي )1717/١(‏ رقم 44 وابن جبان )4١١/17(‏ رقم (50417)» والطبري 
في تفسيره (01/94/5) رقم (/40/ا/0١1).‏ 
كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي زيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز 
الكعبية به. وذكره البوصيري في «الزوائد؛ :)١57/١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وللحديث شواهد أيضاً من طريق عائشة وأبي هريرة وابن عباس . 
فأما حديث عائشة : 
فأخرجه أحمد )١١4/1(‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة به» وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )27١‏ وزاد نسبته إلا ابن مردويه. 
وأما حديث أبي هريرة: 0 
فأخرجه البخاري :)5١٠١/١4(‏ كتاب التعبيرء باب المبشرات» حديث (1440)» والبيهقي في 
السنن الكبرى: (858/1)» والبغوي في شرح السنة  7191/5(‏ بتحقيقنا) رقم (7170)؛ كلهم من 


طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة بنحوه مرفوعاًء وذكره السيوطي في الدر المنثور 
5١ /*(‏ ه). 


وأما حديث ابن عباس : 
فأخرجه ابن جبان )1١١- 41١ /١1(‏ رقم )1١135-35040(‏ بنحوه. 

4 أخرجه مسلم  158/4(‏ النووي): كتاب البر والصلة والآدابء حديث »)5147/1١15(‏ وابن 
ماجه :)١517/5(‏ كتاب الزهد: باب الثناء الحسن» حديث (1770) كلاهما من طريق أبي عمران 
الجوني عن عبد الله بن الصامت». عن أبى ذر به. 
قال الحافظ: في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم بلفظ: «فتحبه وتحمده الناس عليه» انتهى . 


١ /اة‎ 


وأما البشرى في الآخرة فتلقي الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة؛ وما يرون 
من بياض وجوههم.ء وإعطاء الصحائف بأيمانهم. وما يقرؤون منهاء وغير ذلك من 
البشارات» طلا بَدِيلٌ لِكَلَتٍ أله *: لا تغيير لأقواله ولا إخلاف لمواعيده؛ كقوله تعالى : 
#إما يبدل الْقولٌ لَدََ» [ق: 2129 وؤدَلِكَ4 : إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين» وكلتا 
الجملتين اعتراض . 


#ولا يزنك وَرَلْهرَ إن الْيِرّه بِلّهِ جِيكاً هْرٌ ألتمِيمٌ الْمَليدُ 469 


#وَلا كَحْرُنلَتَ »)2 وقرىء: «ولا يحزنك؛». من أحزن #تَولَهُر # : تكديييت لقه 
وتهديدهم» وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك». وسائر ما يتكلمون به في شأنك» 
«إِنَّ ألْهِرَّهَ بِلّهِ: استئناف بمعنى : التعليل» كأنه قيل: مالي لا أحزن؟ فقيل: إن العزة لله 
جميعاًء أ : ا 0 0 
غيرهم» فهو يغلبهم وينصرك عليهمء #حَنَب أَنَّهُ لطبت أن وَرْسْنَ4 [المجادلة: 217١‏ إن 
تعد نشل ف رقائنة 1816 بوقرا أنو حخيوة : :أن 7 بالفتح. بمعنى: لأن العزة على 
صريح التعليل» 0 أنكره» فالمنكر هو تخريجه. لا ما أنكر من 
القراءة به هْوٌ أَلسَّمِعٌ الْمَلِيمٌُ4: يسمع ما يقولون» ويعلم ما يدبرون ويعزمون عليهء وهو 
مكافئهم بذلك. 


5 ار م تب 7 ا 2 5 ا 
| إنث إله من ؟ ف السَّموتِ وَمَن في . الأرض ١‏ ا ا لذ يدعورت من دو 


ا 
الله ا د 0 00 انكر إل موه 40 


#من فى ألسَّمواتِ وَمَن ف الأرض » يعني : العقلاء المميزين وهم الملائكة والثقلان؛ 
وإنما خصهم. ليؤذن أن هؤلاء إذا كانوا له في ملكته فهم عبيد كلهمء وهو سبحانه وتعالى 
ربهم/ 9ب ولا يصلح أحد منهم للربوبية. ولا أن سكو شريكا له نيا فما وراءهم 
مما لا يعقل أحق ألا يكون له ندا وشريكاً: وليدل على أنَّ من اتخذ غيره ربا من ملك أو 
انس فغئلا عن صتم أو غير ذلك فيو مبطل: تابع لما أذى إليه التقليد وترك النظرء 
ومعنى: «وما يتبعون شركاء»» أي: وما يتبعون حقيقة الشركاء؛ إن كانوا يسحكونها: 
شركاء؛ لأنْ شركة الله في الربوبية محال» 8ن تمرح 40 : ظنهم أنها شركاء» ورد 

هم إلا يخرصون #: يحزرون» ويقدرون أن تكون ا تقديرا باطلاء ويجوز أن يكون: 
(وما يتبع): في معنى الاستفهام» يعنى: وأي شيء يتبعون» و(شركاء): على هذا نصب 
سدعون : وعلئ الاول بيتبع» وكان حقهء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
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شركاءء فاقتصر على أحدهما؛ لدلالة"''» ويجوز أن تكون «ما»: موصولة معطوفة على: 
«من»؛ كأنه قيل : والله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاءء أي: وله شركاؤهم. 
وقرأ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه _: «تدعون»., بالتاء» ووجهه أن يحمل: (وما 
فالا ووو ل وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة وبين 
عني: أنهم يتعوث اله ويطيعونه» فما لكم ل تفعلوث مثل فعلهم؟ كقوله تعالى ‏ م« ولك 
9 يعور قورت أ بهم لْوَسِيلةَ# [الإسراء : : لا] ثم صرف الكلام عن الخطاب ل 
الغيبة فقال: إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن» ولا يتبعون ما يتبع الملائكة والنبيون من 
الحو 
«هْرٌ أ جَمَلَ كم الَْلَ إِتَنَصُوا به وَالهنَارَ متسر إن ف ذَلِكَ ليت لِمَوْوٍ 
لمعو 609 * 


ثم نبه على عظيم قدرته؛ ونعمته: الشاملة لعباده التي يستحق بها أن يوحدوه بالعبادة؛ 
بأنه جعل لهم الليل مظلماً ليسكنوا فيه مما يقاسون في نهارهم من تعب التردّد في 
المعاش» والنهار مضيئاً يبصرون فيه مطالب أرزاقهم. ومكاسبهم. ٠‏ «#لْفَوَور سمعورح 4 : 
سماع معتبر مذكر . 


7 أ سر سم نا 2 1 العة ١‏ 
#قَالُوا انمز أنه َه ولد سبد هر 1 بالمتركيونا فق ارس د 


ا عور لد ما لا تعلمون (62) 4 


# سبحلمم # : تنزيه له عن اتخاذ الولد. وتعجب من كلمتهم الحمقاءء #هو الغني4 : 
علة لنفي الولد؛ لأن ما يطلب به الولد من يلدء وما يطلبه له السبب في كله الحاجة» فمن 
الحاجة منتفية عنه كان الولد عنه منتفيّاء «لَدُ ما ف ٠‏ ألسّمَوتٍ وَمَا فى الْاَرْضَ» : فيو مسق 
بملكه لهم عن اتخاذ أحد منهم ولدأء 9إنْ ندحم ين لطن يدذا4 : ما عندكم من حجة 
بهذا القول والباء حقها أن تتعلق بقوله : (إن عندكم) على أن يجعل القول مكاناً للسلطان؛ 
كقولك: ما عندكم بأرضكم موزء كأنه قيل: إن عندكم فيما تقولون سلطان» «أَنَفوُونَ عَلَ 
لله مَا لا تمَلمُوت4: لما نفى عنهم البرهان جعلهم غير عالمين» فدل على أن كل قول لا 
برهان عليه لقائله فذاك جهل وليس يعلم. 


220 قال السمين الحلبي : وهذا الذي ذكره الزمخشري قد رده مكي بن أبي طالب وأبو البقاء؛ أما مكي 
فمّال: انتصب «شركاء» ب ١يدعون؛‏ ومفعول اايتبعا قام مقامه «إن يتبعول إلا الظن» لآنة هو ولا 
ينتصب الشركاء ب «يتبعك. لأنك تنفي عنهم ذلك والله قد أخبر به عنهم. انتهى. الدر المصون. 
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لش ساة 0 رما لوس 


يرود عل أله ألكَذِبَ4 : بإضافة الراطا و لي الي 0 فتراؤهم/ ' مأ 
بالتظاهر بهء ثم يلقون الشقاء المؤبد بعده. 
2 0-0 9 نوع إِذ دل لِقَومِهِء يِقَوَرٍ إن كن كيد لماي وَيَدْكيرى بس 


علتيم 


نمب) 
0 أله 0 ٠‏ جعوأ 2 14 3 م و 0 5 4 را سه 2 00 ١‏ 2 ل ا 
فَعَلَ الله ا نكم لبك ْم قصسوا|ا إلى و 


0 2 سل سر 
0 لكر ا ال د 0 رامرتةآر أن يرت 
2 م ا ل بن مح رم 0 7 ا *” ل ص عم 0 سي عه 
لين © ككل نهو تع ال : 7 جَعَدتَهُمْ خَليفَ وَأْعْرفَا الي دو 


1 تأنطلة كن كاز عض لدبي 20 


« كر عَيخٌ4: عظم عليكم وشق وثقل» ومنها قوله تعالى: لوَإئََّا لكيه إلا ع 
دشن # [البقرة: 48]» ويقال: تعاظمه الأمرء #مَتَابىي#: مكاني» يعني: نفسهء كما 
تقول: لاا لم وفلان ثقيل الظل» ومنه: ##وَلِمَنْ حاف مَقَامْ رَيِْء # بمعنى : 
خاف ربهء أو قيامي”'' ومكثي بين أظهركم مدداً طوالاً ألف سنة إلا خمسين عاماًء أو 
مقامي”'' وتذكيري؛ لأنهم كانوا إذا وعظواالجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم؛ ليكون 
مكانهم بيناً وكلامهم مسموعاً كما يحكى عن عيسى ‏ صلوات الله عليه - أنه كان يعظ 
الحواريين قائمأ وهم قعودء ممأ 5 وراك 6 : من أجمع الأمر وأزمعه» إذا نواه 
وعزم عليه؛ قال [من الكامل] : 


66د يي حو و ١‏ ا رعق انر اونما ان مادم 
اق 4 ام م يقد ها بواخ افق اهز :لق لاجنف 8 ف 81387 و1 وان :م د لد لل مذ هل اغدون يوما وامري مجمع؟ 


)1١(‏ قوله: «أو قيامي ومكثي» لعله أو مقامي بالضم (ع). 

() قوله: «أو مقامي وتذكيري» لعل هذا أو قيامي (ع). 

ف ياليت شعري والحوادث جمسة هل أغدون يوماً وأمري مجمع 
قوله: «والحوادث جمة» أي كثيرة. جملة اعتراضية. وأغدون: مؤكد بالنون الخفيفة. وأمري 
مجمع: أي منوي مجزوم بامتثاله. أو المعنى: وشملي مجتمع بعد تفرقهء وهي جملة حالية مغنية 
عن خبر أغدون. أو خبرها. وزيدت الواو لتوكيد الربط . وأجمع يتعلق بالمعقول» وجمع يتعلق 
بالمحسوس . 
ينظر: إصلاح المنطق ص ”27577 وأمالي المرتضى »0694/١‏ والخصائص .١5/5‏ والدرر 4/ 
٠؟ء‏ وشرح شواهد المغني »48١١/7‏ ولسان العرب (جمع). 5١/!ا7”5‏ (رمى)ء ومغني اللبيب 7/ - 
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والواو بمعنى: «مع». يعني: فأجمعوا أمركم مع شركائكم» وقرأ الحسن: 
«وشركاؤكم» بالرفع» عطفاً على الضمير المتصل» وجاز من غير تأكيد بالمنفصل؛ لقيام 
الفاصل مقامه؛ لطول الكلام» كما تقول : اضرس زيداً وعمروء وقرىء: «فاجمعوا» من 
الجمع ؛ وشركاءكم: نصب للعطف على المفعول. أو لأنْ الواو بمعنى . المع اح وفي قراءة 
أبىّ : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. 

فإن قلت: كيف جاز إسناد الإجماع إلى الشركاء؟ 

قلت: على وجه التهكم؛ كقوله: قل أدعوا راك م كِدُونٍ 4 [الأعراف: 150]. 


فإن قلت: ما معنى الأمرين؟ أمرهم الذي يجمعونه» وأمرهم الذي لا يكون عليهم 
غمة؟ 

قلت: أمَا الأمر الأوّل: فالقصد إلى إهلاكه» يعنى: فأجمعوا ما تريدون من إهلاكى 
واحتشدوا فيه» وابذلوا وسعكم في كيدي؛ وإنما قال ذلك إظهاراً لقلة مبالاته وثقته 5 
وعده ربه من كلاءته وعصمته إياه. وأنهم لن يجدوا إليه سبيلا. 

وأما الثاني ففيه وجهان : 

أحدهما: أن يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من الحال الشديدة عليهم المكروهة 
عندهم» يعني : ثم أهلكوني؛ لئلا يكون عيشكم بسببي غصة وحالكم عليكم غمة» أي: 
غمًا وهماء والغم والغمة: كالكرب والكربة. 

والثانى: أن يراد به ما أريد بالأمر الأول» والغمة السترة من غمه إذا ستره؛ ومنها قوله 
عليه السلام : «وَلا عْمَةَ في فَرَائِض الله (0ه7) أ لا تسترء ولكن يجاهر بهاء يعني 
ولاركن قصلاكه إلى إهلاكى فستورا "١‏ طلكم ولكن مكشوفاً مشيورا تجاهر ولق يده 
#ثمّ أَقضوأ |1 * : ذلك الأمر الذي تريدون بي» أي: أدوا إليّ قطعه وتصحيحه؛ كقوله 


06 ذكره القاضى عياض فى كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»: )٠٠١ 15 /١(‏ فى فصل فصاحته 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
هو طرف من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي 5 َكِْة إلى الأقيال» وفيه . :7 الولا يوصم في الدينخ 
ولا غمة في فرائض الله وقال: الغمة الشسترةءع أي لا تستر في فرائض الله بل ظاهر بها. 
انتهى . 


57 ونوادر أبي زيد ص 1 وهمع الهوامع 1/١‏ ”5 وتاج العروس (جمع). وتهذيب اللغة 
5/١‏ ؟. 


)1١(‏ قوله: «مستوراً عليكم» لعله أراد ملتبساء فلذا قال عليكم» كما أشار إليه النسفي (ع). 


1١1١ 


مه ب ا 


تعالى : ©رَفَضَيْسَاً إليْهِ دّلِكَ الْأَمَرَ #* [الحجر: 5 أو أذّوا إلى ما هو حق عليكم عندكم من 
هلاكي كما يقضي الرجل غريمه. #ولا نُظِرُودٍ 4: ولا تمهلوني» وقرىء: «ثم أفضوا 
إليَ»» بالفاء» بمعنى: ثم انتهوا إليّ بشرّكم» وقيل: هو من أفضى الرجل إذا خرج إلى 
الفضاء. أى: أصحروا.به إليّ وأبرزوه لي» ٠‏ «إن تَوَكَثْرَ » : فإن أعرضتم عن تذكيري 
ونصيحتي / "“بء #إتما سَألشْكٌ يْنْ أَجْرٍ © : فما كان عندي ما ينمفركم عني وتتهموني 
لأجله من طمع في أموالكم وطلب أجر على عظتكم. دن أَجْرَىَ إِلّا عَلَ أله #*: وهو 
00 أ ما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرض من أغراض 
الدناة رات 10 وك لْمسَلِمِينَ 4 [النمل: :]4١‏ الذين لا يأخذون على تعليم الدين 
شكاء ولا يطليرة نه فنا يريد: أن ذلك مقتضى الإسلام» والذي كل مسلم مأمور به 
والمراد: أن يجعل الحجة لازمة لهم ويبرىء ساحتهء فذكر أن توليهم لم يكن تفريط منه 
في سوق الأمر معهم على الطريق الذي يجب أن يساق عليه؟ وإنما ذلك لعنادهم وتمرّدهم 
لا غير» طتَكَدَوْهُ 4: فتموا على تكذيبه '' » وكان تكذيبهم له في آخر المدّة المتطاولة 
كتكذيبهم في أوَّلها؛ وذلك عند مشارفة.الهلاك بالطوفان» #وَجَمَلَتَهُمْ َك »: يخلفون 
الهالكين - «كَبِفَ كن عَيبَه لددَْ 4 : تعظيم لما جرى عليهم». وتحذير لمن أنذرهم 
رسول الله يَكِهِ - عن مثلهء وتسلية له. 


ثم بعثنا مِنْ بعلو رسلا إل مهم اوم الست عونا كا لزيا يا درا بد يمن ًُ 
كَدلِكَ تطبع 15 لوب اعون 29 


هن بعدِهِم 4 : امن يعد توح ؛ #رسلا إِلّ مهم # يعني : هودا. وفينالخا) وإبرأهيم». 
ولوطاء وتعياة جومم ليت # : بالحجج الواضحة المشبتة لدعواهم. #نما كوأ 
لَمؤٌمنواً # : اويا الو وو ا وا 0 
يما كبوا بد من قَبَلُ # : : يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية مكذبين بالحق؛ فما 
ا ل حا بحل يط زر اميا كلدل يمت للجيي اجترا” كيك نطبم # : 

مثل ذلك الطبع المحكم نطبع؛ كل قوب الْممْئَدِنَ 8: والطبع جار مجرى الكناية عن 


عنادهم ولجاجهم ؛ لأنْ الخذلان يشعه ؟؛ ألا ترى كيف سيك إليهم الاعتداء ووصمهم به . 


الاا 00 ا سا م مر سر بير الا 


ثم بعكتاأ عر يع ديهم 0 ا 01 فرعون وملايدء حَايينا فاستكرواً يكار وما 


> عر 


ا 4 بيو ' 
محَرمِينَ 09 فلمًا جاءهم أ ل إن هلدا أسحر مين قال موسئ أَتقونُونَ 


01 قوله: «فتموا على تكذيبه» أي استمروا. أفاده الصحاح (ع). 


١1 


ل اؤسده د سن سرع ست ل ل ل لي 


لحي لما بحم رحد هَدَا ولا يديم التدجزود © وَأ متنا ردلا عا يدها عله 
َابَآهكَا وَيَكوْنَ لكا الْكِيهُ في الْْيْضٍ مما كن لكا بمزمين 49 

#من بعدهم#: من بعد الرسل» #بآياتنا»: بالآيات التسعء #فاسْتَكروأ©#: عن 
قبولهاء وهو أعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينهاء ويتعظموا عن تقبلهاء 
#وكانوا هَومَا رمي # : كفاراً ذوي آثام عظام ؛ فلذلك استكبروا عنهاء واجترؤوا على رذهاء 
لقلَنَا جَآءَهُمْ أَلْحَنَّ مِنْ عِنرا# : فلما عرفوا أنه هو الحق» وأنه من عند الله» لا من قبل موسى 
ومارون» تارأ4: لحبهم الشهوات (إنَّمَدَا لحر يي : وهم يعلمون أن الحق أبعد 
شيء من السحر الذي ليس إلا تمويهاً وباطلا . 

فإن قلت: هم قطعوا بقولهم: #إنَّ مَذَا لحر مين على أنه سحر”''» فكيف قيل 
لهم: أتقولون أسحر هذا؟ 

قلت: فيه أوجه: أن يكون معنى قوله: #أَنَنولُونَ ِلَحَقّ 4 : أتعيبونه وتطعنون فيهء وكان 
عليكم أن تذعنوا له وتعظموه» من قولهم: فلان يخاف القالة؛: وبين الناس تقاول إذا قال 
بعضهم لبعض ما يسوؤه؛ ونحو القول: الذكرء في قوله: #سَيعنًا فَىَ يَذَكُرْهُمْ ‏ [للأنبياء : 
5 ثم قال: طأَِحْرٌ مّذَا4» فأنكر ما قالوه في عيبه والطعن عليه» وأن يحذف مفعول: 
أتقولون» وهو ما دل عليه قولهم. #إنَّ هذا ليِحْرٌ من 4: كأنه قيل/ ١؟7":‏ أتقولون ما 
تقولون» يعني: قولهم: إن هذا لسحر مبين» ثم قيل: أسحر هذا؟ وأن يكون جملة قوله: 
#أسِحَرٌ هذا ولا ينْيِمُ أَلسَحِرُوِنَ #: حكاية لكلامهم» كأنهم قالوا: أجئتما بالسحر تطلبان به 
الفلاح» #ولا يمح اَلسَحِرُونَ © : كما قال موسى للسحرة: ما جئتم به السحرء إن الله 
سيبطله»» #زَِلْفِئنَا#: لتصرفناء واللفت والفتل: أخوان» ومطاوعهما الالتفات والانفتال» 
9عَمَا وَسَدَْا عليه َابَدَنَ#» يعنون: عبادة الأصنامء #وَبَكونَ لكا الكزرية * أي : الملك؛ لأن 
الملوك موصوفون بالكبر؛ ولذلك قيل للملك : الجبار»ء ووصف بالصيد والشوس؛ ولذلك 
وصف ابن الرقيات مصعباً في قوله [من الخفيف] : 
لكيه لتك رائئة لجل قتمة .سوؤك سند ولا تمر كا 








)٠١(‏ قال محمود: «إن قلت هم قطعوا بقولهم إن هذا لسحر مبين على أنه سحر. . . إلخ» قال أحمد: 
وفي الفرق بين الوجهين غموضء وإيضاحه أن القول على الوجه الأول وقع كناية عن العيب» فلا 
يتقاضى مفعولاً وفي الثاني على أنه يطلب مفعولاً والله أعلم. 

(؟) لعبد الله بن قيس الرقيات. وقيل: لقيس الرقيات يمدح مصعباء سمي قيس الرقيات لأنه اتفق له أنه 
تزوج عدة نسوة» كل منهن تسمى رقية. وملك: وصف كحذرء فلذلك نصب «ملك رأفة» على 
المصدر. وروي «ملكه ملك» على المبتدأ والخبر. وضمير «فيه») للمصدرء أ الس فى تلك 


0 


ينفي ما عليه الملوك من ذلك». ويجوز أن يقصدوا ذمّهماء وأنهما إن ملكا أرض مصر 
تجبرا وتكبرا؛ كما قال القبطي لموسى - عليه السلام -: # إن تيد إِلَّ أن تكن ان فى 
الأرض # . # وما ححم كما بمؤم 4 أي : دكين لكيا قينا حدتما يف وفرىء: #يطبعة؛ 
ولايكون لكما»). بالياء . 


2 .+ شاع :2 2 200 3 ره 0 4 ا 7 314 رسم ١إ‏ 
5 فرعون نتف يكل سجر عَلِيِمٍ © كَلَنَا 17 أ السَّحَرَه قال لهم مومئ ألفوأ مآ أنتم 
عد ممه 


ا 4 عقن مر كور 2م 5 / : 1 
0 فَلمَا 7 ا ل زِنَّ لله سيبطله: إِنَّ الله 


م.م 1 نتم بد4 : ما موصولة واقعة مبتدأ. و اليه 4 : حبر ء ل الذي جئتم به هو 
السحر”" لا الذي سمأه فرعون وفومه نسخرا هن آيانت اللهء وفرىء. (السحراء على 


حح | جبروت منه» أي من مصعب. ويحتمل أن الضميرين له. والجبروت: مبالغة في الجبر والقهر 
أ ليس فيه ذلك كغيرهء فهو أعظم الملوك. 
)1١(‏ قال محمود: ما موصولة مبتدأ» والسحر < خبر أي الذي جئتم به. 1 . إلخ» قال أ حمد: وليس المراد 
ف القر 1521 اران ار ان باد انها رو تر ولكن مع تنزيه ما جاء به عن كونه سحراً. 
وإنما يستفاد ذلك مما في هذا النظم المخصوص من إفادة الحصرء ولو مرت بخاطر الإمام أبي 
المعالي في مسألة تحريمه التكبير لم يعدل عن الاستشهاد د بها على إفادة هذا النظم الحصرء فإنا نعلم 
لعا ب طن لس ا ا 0 
وان مر عا ما 1 وأما القراءة الثانية ففيها فم ففيها ‏ والله أعلم - إرشاد إلى أن 
فول مرح جدية السام أو لا #أَتَفولُونَ للق عست مة حرٌ هذا © حكاية لعرليع” ويكون 
#أسِحد هّذَا * هو الذي قالوف رلا ناض ذلك حكاية لله عنهم أنهم قالوا « كناك محر مَبِين # 
وذلك إما لأنهم قالوا الأمرين جميعاً: بدؤوا بالاستفهام على سبيل الاستهتار بالحق زالانسيراء بكونه 
حقاء والاستهزاء بالحق إنكار له» بل قد يكون الاستفهام فى بعض المواطن أبت من الإخبار. ألا 
ترى أنهم يقولون في قوله: آأنت أم سالمء أبلغ في البت من قوله: مخبراً أنت أم سالم؟ ثم ثنوا 
بصيغة الخبر الخاصة ببت الإنكار ودعوى أنه سحر فقالوا: إن ال ون فحكى الله تعالى 
عنهم هذا القول الثاني» ووبخهم موسى على قولهم الأول. ومعنى العبارتين ومآلهما واحد. وإما 
أن لا يكونوا قالوا تسوى: (أسيدر هذا) على سبيل الإنكار حسبما تقدم» فحكاه الله تعالى عنهم بمآله 
00 مرادهم من الاستفهام الإنكار وبت القول أنه سحر. وحكى موسى عليه السلام قولهم 
بلفظه. ولم يؤده بعبارة عر وحكاية القصص المتلوة ل لجاب العرير رضح حلي ١‏ جيل 
لا وف أنها معان. منقولة إلى اللغة العربية» فيترجم عنها بالألفاظ المترادفة المتساوية المعاني . 
وحاصل هذا البحث: أن قول موسى عليه السلام #أَنفْولُونَ للحي لما بكم أسِحْرٌ َنَا © إنما حكي 
فيه قولهم» ويرشد إلى ذلك أنه كافأهم عذذا انوا الجر عل متالتيم اميا فقال : ا 
السحر؟ على قراءة الاستفهام قرضاً بوفاء على السواءء والذي يحقق لك أن الاستفهام والإخبار في 
مثل هذا المعنى مؤداهما واحد: أن الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام ما حِمَثُّم به 00 
على الوجهين: الخبر الاستفهام؛ على ما اقتضته القراءتان» وهو قول واحد دل على أن مؤدى - 





١ "4 


الاستفهام. فعلى هذه القراءة «ما»: استفهامية» أي: أيّ شيء جئتم بهء أهو السحر؟ وقرأ 
عبد الله : (ما جئتم به سحراء وقرأ أبيّ : اما أتيتم به سحراء والمعنى : لا ما أتيت به 0 
«إنَّ أله سَْبْطِلهة 4 : سيمحقه أو يظهر بطلانه بإظهار المعجزة على الشعوذة» لا يِصِّحَ عمل 


لْمُفْسِدِينَ # : لا يثبته ولا يديمه) ولكن :تسشلط عليه الدمار» #ويحق الله الحقّ © : ويثبته». 
© يِكلْمسيَوء #: بأوامره وفضاياه. وفرىء: ابكلمته). بأمره ومسيئلته . 


«إقمآ ان يشوم إلا ديه تن موق حون ين عو مهد أن يدهم وَإدَ 
َرَعَوَتَ لَمَالٍ في الارض و إِنَهُ لمن الم رفن )4 
#قما ءَامَنَ لمومئ © : في أوّل أمرهء #إ إل ريه من فَوْمِهء # : إلا طائفة من ذراري بنى 
إسرائيل ١‏ كأنه فيل : إلا أولاد من أولاد قومه؛ وذلك أنه دعا الآباء فلم يجيبوه ؛ خوفاً 5 
فرعون» وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف. وقيل: الضمير في قومه لفرعونء والذرية : 
مؤمن آل فرعون». واسنة: امرأته» وخازنه. وامرأة خازنه» وماشطته. 


فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: «مَمَلإِيْهِمَ #؟ 


يا 
هو 


فللق” إلين فرعون. بمعنى : آل فرعول. كما يقال: ربيعة ومضر». أو لأنه ذو أصحاب 
يأتمرون له ويجوز أن يرجع إلى الذرية» أي: على خوف من فرعون. وخوف من 
أشراف بني إسرائيل ؛ الأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم. 


دك سه أن نهر 4 : يريد أن يعذبهم. #وَإِنَّ وَرْعَوَْ لَمَالٍ في الأرض * : لغالب 
فيها قاهر. #وَإِنم ل بن المترني 4 : في الظلم والفساد. وفي الكبر والعتوء بادعائه الربوبية . 


َل وى يوم إن اكلم > امام وأو لَه فَعأنّه َيه يكرأ اد كم تلدبت (©) فتلوأ عل لله 52 
رَيَنَا لا يحْعَلنا فِثَْنَهٌ للْقَوَِ لين © وين تلك ين الَْرْرِ الكفرى ((©)» 
«إن كم امم بنّهِ: صدقتم به وبآياته» طنَْيْهِ َكَوَأ#: فإليه أسندوا أمركم في 
العصمة من فرعونء ثم شرط في التوكل الإسلام. وهو أن يسلموا/ ١”''اب‏ نفوسهم لله 
أي: يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها؛ حو أ ا سوبي 
ونظيره في الكلام: إن ضربك زيد فاضربهء إن كانت بك قوّةء طثَتَالوا عَلَ أله ركنا : | 


حت الأمرين واحد ضرورة صدق الخبر. وإنما حمل الزمخشري على تأويل القول بالتعييب» أو إضمار 
مفعول تقولون. استشكالاً لوقوع الاستفهام محكيا بالقول» والمحكي أولاً عنهم الخبر. وقد 
أوضحنا أنه لا تنافر ولا تنافي بين الأمرين» فشد بهذا الفصل عرى التمسكء» فإنه من دقائق النتكت. 
والله الموفق. 


قالوا ذلك؛ لأنْ القوم كانوا مخلصين.ء لا جرم أن الله سبحانه قبل توكلهم. وأجاب 
دعاءهم» ونجاهم وأهلك من كانوا يخافونه.» وجعلهم خلفاء في أرضهء فمن أراد أن 
يصلح للتوكل على ربه والتفويض إليهء فعليه برفض التخليط إلى الإخلاصء» لا يمن 
ِتَنَه4: موضع فتنة لهمء أي: عذاب يعذبوننا ويفتنوننا عن دينناء أو فتنة لهم يفتتنون بنا 
ويقولون: لو كان هؤلاء على الحق لما أصيبوا. 


اآ[آوم تر 


#وأَوْحينا إِلّ مومئ وأو أن يبرا مكنا اوضر نر بيونًا وَأَجْعلوا ببوتحكم وَل وَأَققِمُوأ 
ألصَّلؤة وهَمَرِ وين 9 

برا 0 اتخذه مباءة؛ كقولك: توطنهء إذا اتخذه وطناء والمعنى: اجعلا بمصر 
قنونا متيو "فماءة لقومكما ومرجعاً يرجعول إليه للعبادة والصلاة فيه) راحعاراً 
1 0 أي : مساجد متوجهة نحو القبلة» وهي: الكعبة» وكان موسى 
ومن معه يصلون إلى الكعبة» وكانوا في أوّل أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم في 
خفية من الكفرة ؛ لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم» كما كان المؤمنون على 
ذلك في أوَّل الإسلام بمكة 

قلت: خوطب موسى وهّارون ‏ عليهما السلام ‏ أن يتبوّءا لقومهما بيوتاً» ويختاراها 
للعبادة؛ وذلك مما يفوّض إلى الأنبياء»ء ثم سيق الخطاب عامًا لهما ولقومهما باتخاذ 
المساجد والصلاة فيها؛ لأنْ ذلك واجب على الجمهورء ثم خص موسى - عليه السلام - 
بالبشارة التي هي الغرض ؛ تعظيما لها وللمبشر بها. 


: أ 
سل م م ١‏ 0 0 
ا 


9 ل 10 ل ع ع عقر 5 91 1 ل 9 َس 
#ووّاتت نآ إتلك ا اند سسب فر ع 0 رسَة فم وأمواية 3 عؤة ا ير 
رق المع سَّ 000 ون اال 7# 4 سيم ارم ا“ 2 04 ص مرعؤة مر سل سر 
عَنْ سَبَيِلِك 9 اليس 25 و لهم وأشد ل عا قلوبهم ل توماو مو نروا | العذاب 


لأ 9 )> 


الزينة : ما يتزين به من لياس ». أو حلي أو فرش ». أو أثاث» أو غير ذلك» وعن أبن 
عباس رضي الله عنه -: «كانت لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن 


ذهاء وفضةء وزي جدء وباقوت». 
0 ا ى وربر ويافو 


فإن قلت: ما معنى قوله: ربا لِضِلوا عن سَبَبِلِكَ #؟ 


(1) قوله: «بمصر بيوتا من بيوته؛ لعل الضمير لمصر (ع). 


1١11 


قلت: هو دعاء بلفظ الأمر”''؛ كقوله: (ربنا اطمس)» (واشدد)؛ وذلك أنه لما عرض 
عليهم آيات الله وبيناته عرضا مكرّراً وردّد عليهم النصائح والمواعظ زماناً طويلاء وحذرهم 
عذاب الله وانتقامءء وأنذرهم عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضلال المبين» وراهم لا 
يزيدون على عرض الآيات إلا كفراً. وعلى الإنذار إلا استكباراًء وعن النصيحة”'' إلا 
نبوّاء ولم يبق له مطمع فيهم» وعلم بالتجربة وطول الصحبة أنه لا يجيء منهم إلا الغي 
والضلال» وأنْ إيمانهم كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحةء أو علم ذلك بوحي من الله 
- اشتد غضبه عليهم» وأفرط مقته وكراهته لحالهم» فدعا الله عليهم بما علم أنه لا يكون 
غيره» كما تقول: لعن الله إبليس» وأخزى الله الكفرة» مع علمك أنه لا يكون غير ذلك. 
وليشهد عليهم/ 77" بأنه لم يبق له فيهم حيلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن يخذلوا ويخلى 
بينهم وبين ضلالهم يتسكعون””' فيه» كأنه قال: ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال» 
وليكونوا ضلالا:*“: وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنوا وما عليَ منهم. هم أحق بذلك 
وأحق. كما يقوله الأب المشفق لولده الشاطر إذا ما لم يقبل منه؛ حسرة على ما فاته من 
قبول نصيحته؛ وحرد”*' عليه» لا أن يريد خلاعته واتباعه هواه؛ ومعنى الشد على 
القلوب» الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمانء ثلا بُوْئءأ4: جواب للدعاء الذي هو 
«اشدداء أو دعاء بلفظ النهي؛ وقد حملت اللام في ليضلوا على التعليل» على أنهم جعلوا 
نعمة الله سبباً في الضلال» فكأنهم أوتوها ليضلواء وقوله: قلا بَؤْءْ#: عطف على 
ليضلواء وقوله: ربا اتليس عَم أَتَولِهِمْ وَأَشَدْدَ عن لوبهم ©: دعاء معترض بين المعطوف 


)١(‏ قال محمود: «قلت هو دعاء بلفظ الأمر... إلخ» قال أحمد: وهذا من اعتزاله الخفى الذي هو أدق 
من دبيب النمل» يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاً. ووجه ذلك أنه علم أن الظاهر بل والباطن أن 
اللام للتعليل؛ وأن الفعل منصوب بهاء ومعنى ذلك إخبار موسى عليه السلام بأن الله إنما أمدهم 
بالزيئنة والأموال وما يتبعهما من النعم استدراجاً ليزدادوا إثمأ وضلالة» كما أخبر تعالى عن أمثالهم 
بقوله #إنا تمل لم لمرْدَادوأ إِفْمَا » وهذا المعنى منتظم على جعل اللام للتعليل» والزمششرئ بت 
على القاعدة الفاسدة في استحالة ذلك على الله تعالى» لاعتقاده أن من الجور أن يملي لهم في 
الضلالة ويعاقبهم عليهاء فهو متبتل لما يرد من الآيات بعمل الحيلة في تأويلها وردها إلى معتقده 
وجعلها تبعاً له» كما تقدم له في تأويل قوله (ليزدادوا إثمأ) وكأين من آية غراء رام أن يسترغرتها 
ويطفئ نورها بأمثال هذه التأويلات الرديئة لفظأ وعقداء ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ثم لا يسعه إلا 
أن يحمل موسى عليه السلام على أمثال هذه المعتقدات» ولقد برأه الله وكان عند الله تحنها: 

)١(‏ قوله: «وعن النصيحة» لعله وعلى (ع). 

(*) قوله: «يتسكعون» في الصحاح : «التسكع» التمادي في الباطل (ع). 

(:) قوله: «وليكونوا ضلالا» هذا على قراءة (ليضلوا) بفتح الياء. والقراءة المشهورة (ليضلوا) بضمها. 
وعبارة النسفيى: ليضلوا الناس عن طاعتك اه (ع). 

(د) قوله: «وحرداً عليه» في الصحاح: الحرد ‏ بالتحريك: الغضب (ع). 


١ 11/ 


والمعطوف عليه؛ وقرأ الفضل الرقاشي: «أثئنك آتيت تيت؟؟2 على الاستفهام. و«اطمس» بضمٌ 
الع 
ا00 ل 0 1 0-0 


لك ذعورتكما فَاستقيما 3 ا ل اك اا يَحَلمِرنَ 9©) 4 


فرئ: دعواتكماء فيل: كان موسى يدعو وهّارون يؤمن» ويجوز أن يكونا جميعاً 
يدعوان». والمعنى : إِنْ دعاءكما مستجاب » وما طلبتما كائن نغ ولكن في وقته؛ سمه سَتَقِيِمًا4 : 
فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والزيادة فى ي إلزام الحجة». فقد لبث نوح ‏ عليه السلام - 
في قومه ألف عام إلا قليلاً ولا تستعجلاء قال ابن جريج: فمكث موسى بعد الدعاء 


مر 


أربعين سنة» #ولا نَيْمآنْ سَبِيلَ أزّرت لا يلون أي : : لا تتبعا طريق الجهلة بعبادة الله في 
تعليقه الأمور بالمصالح. ولا تعجلا؛ فإن العجلة ليست بمصلحة؛ وهذا كما قال لنوح - 
عليه السلام - إن أعِظكَ أن تَكْوْنَ من لْجهاِنَ4 [هود: 45]» وقرىء: «ولا تتبعان»» بالنون 
الخفيفة» وكسرها؛ لالتقاء الساكنين تشبيها بنون التثنية» وبتخفيف التاء من تبع . 


ل - م + 9# . 5 ا مس كل سر ار كر لي 0-7 الكم 
روف وَحَلورْنا يِب إِسَرٍ أ د ا ا فرعون ام ك1 
لح عر ور سه ل 7 24 3 4 


لْعَرَقُ قَالَ َامَنتٌ أَنَمُ ل لَه إلا الى امت بو. بنوأ ريل وَأنأ من ملي )»> 


قر 0 5 من أجاز المكان وجوزه وجاوزه. وليس من جوز الذي في 
وَإِذا مَجَوَزْمَا حِبَالَ قبيل:00 15250111111100 


لأنه لو كان منه لكان حقه أن يقال: «وجوزنا بني إسرائيل في البحر؛؛ كما قال 
[من الطويل]: 





)012 وإذا تجوزنا ح بال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالاً 

للأعشى. وشبه عهود الأمان التي 0 بتوئق ويتوصل بها إلى أخرى بالحبال؛ بجامع 

التوئق بكل على طريق التصريحية. أي: وإذا تجشمنا مجاوزة عهود قبيلة وتكلفنا مجاوزة محل 

أمانها ؛ فإيقاع التجوز على الحبال: مجاز عقلي. أخذت ناقتي من القبيلة الأآخرى حال كونها ذاهبة 

إليك حبالاء أي عهوداً للترصل للقبيلة -00 وهكذا. وإسناد الأخذ لها مجاز عقلي» ويكفي 
في الملابسة مجاورتها له حين الفعل. وإنما أسنده إليها للمبالغة؛ وتخييل أنها تعرف الممدوح 

5 “قن العسامرة ال هوا وروي يجوزها. وجبال بالجيم». ٠‏ فمعنى أخذت: قطعت من 

أرض القبيلة الأخرى بالسير إليك جبالاً غير تلك . وعلى كلء. ففيه دليل على صعوبة الطريق 

ينظر البيت في ديوانه (55)» وتأويل مشكل القرآن 476» ومجاز القرآن .»٠١١/١‏ واللسان 56 

ومجمل اللغة ١/؟2.557‏ وزاد المسير .45”/١‏ وتاج العروس 277١/7‏ وتهذيب اللغة 8/8لاء 

والدر المصون ”//الا١.‏ 


١ 18 


000 0 اا كا جر التكن في الحا 1 اا 

#مَاَبُعَهُرٌ # : فلحقهم. يقال: تبعته حتى أتبعته» وقرأ الحسن : «وعدوًا)' 0 وقرئ: 
أنه بالفتح على حذف الياء التي هي صلة الإيمان؛ وإنه بالكسر على الاستئناف بدلا من 
آمنت» كرر المخذول المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات حرصاً على القبول» 
ثم لم يقبل منه؛ حيث أخطأ وقته» وقاله حين لم يبق له اختيار قطء وكانت المرّة الواحدة 
كافية في حال الاختيار وعند بقاء التكليف . 


ل ل ك2 | مور 0 عسي ل ٠7‏ لاعس أ 57 ا 0 سار 5 
لعن وقد 0 م جيه يديه كور لحن 
ا 32 و م الا 
2 ون إن كبر م ن النام سو ييا ١‏ قر 4 


#َآلتنَ ©: أتؤمن الساعة في وقنق الأضيط اذ فى أدوكك الشرق 6و اسن هه 
نفسك. قيل: قال ذلك حين أالجمه الغرق يعني حين أوشك أن يغرق» ول قاله بعد أن 
غرق في نفسه. والذي يحكى أنه حين قال: (آمنت)» أخذ جبريل من حال البحر ف 
فدسه في فيه (705), فللغضب لله على الكافر في وقت قد علم أن إيمانه/ لان لا 


87 أخرجه التّرمذي (787/5): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة يونس». حديث ))9١١8(‏ 
والنُسائى فى التفسير .)01/8/١(‏ وأحمد فى مسنده -75٠4/١(‏ ,)0 والحاكم في مستدركه 10/ 


00 ولا بد من جاز يجيز سبيلها كما جوز السكي في الباب فيتق 
للأعشى يصف مفازة الغزل فيها الملحق عن بني عكاظ كما يأتي قريباً. يقول: ولا بد لمريد قطعها 
من جاز: أي قريب منها يعين المسافر على سلوك سبيلها. وجازه يجوزه: سلكه. وأجازه يجيزه: 
أسلكه. وكذا جوزه يجوزه بالتشديد فيهما. والسكي: المسمارء نسبة للسك» وهو تضبيب الباب 
وتسميره. والفيتق: النجار؛ لأنه يفتق الخشب بالمسمار. ويروى: كما سلك السكي» أى: لا يعد 
من معين» ينفذه فيها كما أنفذ النجار المسمار في الباب. وعبر بالماضي ليدل على أن المشبه به 
معهوة للسامغ: ١‏ 
بنظر البيت فى ديوانه ص ”777 ولسان العرب (فتق): (سكك)» وتهذيب اللغة 257/9 »45١‏ 
وكتات السنم 0311# بزمقانيس اللعة 81/1/4+ وكتات#العين9/ 07 وتاح العروس (فدق): 
(سكك). وبلا نسبة فى المخصص ه/ ”217 .15١/١75 2585/٠١‏ 

(1) قوله: «وقرأ الحسن وعدواء في الصحاح: عدا عدواً وعدواً وعداء اه. وقد مر في قوله تعالى 
«ميسَيُوا أنه عَرَوَا © (ع). 

(*» قال محمود: «معناه أتؤمن الساعة في وقت اضطرارك حين أدركك الغرق... إلخ» قال أحمد: 
ولقد أنكر منكرأء وغضب لله ولملائكته كما يجب لهمء والله الموفق. 

(4) قوله: «من حال البحر قدسه» أي طينه الأسود. أفاده الصحاح. وفي الحديث «قال جبريل يا محمد 
فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه» كذا في الخازن (ع). 


١ 8 


ينفعه» وأمًا ما يضم إليه من قولهم: خشية أن تدركه رحمة الله فمن زيادات الباهتيد”' لله 


/اد)ء (27540/5, (119/4) وصححههء وابن جبان في صحيحه (رقم ١145‏ موارد)ء 
والطيالسي في منحة المعبود (؟841/7) رقم (25201), والطبري في تفسيره )51١9/5(‏ رقم 
/ام/ا١ .)١481/5 - ١181/5‏ وإسحاق بن راهويه والبزار فى مسنديهما؛ كما في تخريج 
الكشاف للزيلعي (178/5). 

كلهم من طرق عن شعبة عن عديّ بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به . 

قال التُرمذي :)١81//65(‏ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقال الحاكم (؟/ 
:)4٠‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه 
على ابن عباس». 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (”/078)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 7 حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس به. 

وله طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه اللرمذي (181//0): كات تسر القرآن؟ ناب وم عور ة “رواش سيناييق 0/9 07و حزن 
7/١١‏ )ل والطبراني في الكبير (؟5١77/1١؟)‏ رقم 2.)١1975(‏ وعبد بن حميد ص (7775) 
رقم (114 - منتخب)» والطبري في تفسيره (5/ )1١0‏ رقم .)21١0817/5(‏ والخطيب في تاريخ يغداد 
)٠١١/4(‏ رقم (4708) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران 
عن أبن عباس به. 

قال التّرمذي: هذا حديث حسن. 

وذكر السيوطي في «الدر المنثور؛: (”/058)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن أبن عباس به. 

وأخرجه الطبري أيضاً في تفسيره عن ابن عباس موقوقاً: 

فأخرجه الطبري )65١07/57(‏ رقم (481/4/ا١. ,)١17881١‏ من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفاً. 

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة: 

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (// 45) رقم (9887): والطبري في تفسيره (3/ 108) رقم 
(1» والسهمي في : «تاريخ جرجان؛ ص )٠١5(‏ رقم (707)» وابن مردويه وابن أبي حاتم 
في تفاسيرهم؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (1797/7١)؛‏ 

كلهم من طريق حكام بن سَلْم عن عنبسة عن كثير بن زاذان عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً 
وله شاهد أيضاً من حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن مردويه في تفسيره؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟179/7١)‏ من طريق نصر بن 
محمد بن سليمان بن أبي ضمرة السلمي عن أبيه عن عبد الله بن أبي قيس عن ابن عمر مرفوعاً نحو 
حديك من هريرة. 





0010 


قوله : «الباهتين لله» في الصحاح «بهته» إذا قال عليه ما لم يفعله (ع). 


١/٠ 


وملائكته. وفيه جهالتان: إحداهما: أنْ الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرس. فحال 


البحر لا يمنعه. والأخرى: أن فخ كرة إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر» فهو كافر؛ 


> وذكره المتقى الهندي في: «كنز العمال» (؟5/1١)‏ رقم (59947)» وزاد نسبته لابن عساكر عن ابن 
عمر به. ظ 
وله شاهد أيضاً من حديث أبى أمامة : 
ذكره السيوطي في: «الدر المنثور» (519/6)» وعزاه إلى أبي الشيخ عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه 
ابه. 
قال الحافظ : 
قوله «والذي يحكى». . . إلى قوله: «لأن الرضا بالكفر كفر»»ء هذا إفراط منه فى الجهل بالمنقول 
والغعض عن أهلةء فاق الحديث صحيح الزيادات» وقد أخرجه الترمذي ضحد والنُسائي وابن 
حبان والحاكم وإسحاق والبزار وأبو داود والطيالسي؛ كلهم من رواية شعبة عن عدي بن ثابت 
وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أحدهما إلى النبي يَثةِ قال: «إن جبريل 
كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول: لا إله إلا الله فيرحمه الله» لفظ التُرمذي والباقين. 
نحوه» وله طريق أخرى أخرجها أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والبزار والطبراني من رواية حماد 
بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس» بلفظ : «لما أغرق الله فرعون قال: 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمد فلو رأيتنى وأنا آخذ الطين من 
حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمةء وله طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد 
الحمائي في مسنده عن أبي خالد الأحمر عن عمرو بن يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: قال جبريل ‏ عليه السلام ‏ للنبي يك وذكر فرعون «فلقد رأيتني وأنا لأكبر فمه بالحمأة 
مخافة أن تدركه الرحمة» وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب في السادس والخمسين» وابن مردويه من طريق عتبة بن سعيد عن كثير بن زاذان عن أبي 
حازم عنه؛ أن رسول الله يَكهٍ قال: قال لي جبريل: «لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في 
في فرعون؛ مخافة أن يقول ربي الله. فتدركه رحمة الله؛» وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
سمعت رسول الله يَِْةِ يقول قال لي جبريل: يا محمد ما غضب ربك على أحد غضبه على فرعون 
إذ قال: ما علمت لكم من إله غيري. وإذ نادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فلما أدركه الغرق استغاث 
وأقبلت أحشو فاه؛ مخافة أن تدركه الرحمة» أخرجه الطبراني وابن مردويه من رواية محمد بن 
سليمان بن أبي ضمرة عن عبد الله بن أبي قيس عنه. 
قلت: وأما الوجهان اللذان ذكرهما الزمخشريء» فللحديث توجيه وجيهء لا يلزم منه ما ذكره 
الزمخشري؛ وذلك أن فرعون كان كافراً كفر عناد؛ ألا ترى إلى قصته حيث توقف النيل» وكيف 
توجه منفرداً وأظهر أنه مخلصء فأجرى له النيل. ثم تمادى على طغيانه وكفره» فخشى جبريل أن 
يعاود تلك العادة فيظهر الإخلاص بلسانه. فتدركه رحمة الله فيؤخره فى الدنيا» فيستمر على غيه 
وطغيانه؛ فدس في فمه الطين؛ ليمنعه التكلم بما يقتضي ذلكء. هذا وجه الحديث. ولا يلزم منه 
جهل ولا رضا بكفرء بل الجهل كل الجهل ممن اعترض على المنقول الصحيح برأيه الفاسد. 
وأيضاً فإيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صدقاً بقلبه لا يقبل؛ لأنه وقع في حال الاضطرار؛ 
ولذلك عقب في الآية بقوله تعالى: #الآن وقد عصيت قبل*» وفيه إشارة في قوله تعالى: #فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا#. انتهى . 


١ا/ا‎ 


لأن الرضا بالكفر كفر #ينّ الْمُفْيِرِسنَ: من الضالين المضلين عن الإيمان؛ كقوله: 
« ال كَنْرُوأ وَصدُوأ عن سيل الله زدسَهُمْ عدبا مو آلْعَدَابِ يما مكانوا يدرت 40299 [النحل : 
وروي أن جبريل - عليه السلام - أتاه بفتيا : ما قول الأمير في عبد لرجل نشأ في ماله 
ونعمته» فكفر نعمته.) وجحد حقهء وادّعى السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه: يقول أبو 
العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد الخارج على سيده الكافر نعماه أن يغرق في البحرء 
فلما ألجمه الغرق» ناوله جبريل خطه فعرفه (2)!/01» #تشَييكَ4 : بالتشديد والتخفيف : 
نبعدك مما وقع فيه قومك من قعر البحرء وقيل: نلقيك بنجوة من الأرض» وقرئ: 
اننحيك»2» بالحاء: نلقيك بناحية مما يلي البحر؛ وذلك أنه طرح بعد الغرق بجانب البحرء 
قال كعب: رماه الماء إلى الساحل كأنه ثور» 9 يِدَنكَ©: في موضع الحال» أي: في 
الحال التي لا روح فيك» وإنما أنت بدن» أو ببدنك كاملا سويًا لم ينقص منه شيء ولم 
يتغيرء أو عرياناً لست إلا بدن من غير لباس» أو بدرعك؛ قال عمرو بن معد يكرب [من 
الوافر] : 
اا ني لدبي الى ل الي يس االلادة 
وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء وقرأ أبو حنيفة ‏ رحمه الله : «بأبدانك» وهو 
على وجهين: إما أن يكون مثل قولهم: هوى بأجرامه: يعني: ببدنك كله وافيا بأجزائه» أو 
يريد: بدروعك كأنه كان مظاهراً بينهاء «لِمَن حَلْنَكَ ايا 4 : لمن وراءك من الناس علامة» 
وهم بنو إسرائيل» وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق» وروي أنهم 
قالوا: ما مات فرعون. ولا يموت أبدا . وقيل : أخبرهم موسى بهلاكه فلم يصدقوه. فألقاه 
الله على الساحل حتى عاينوه؛ وكأن مطرحه كان على ممرّ من بني إسرائيل حتى قيل: لمن 
خلفك. وقيل: (لمن خلفك): لمن يأتى هدك سن التو ومعنى كونه آية: أن تظهر 
للناس عبوديته ومهانته» وأنْ ما كان دن ارو باطل محال» وأنه مع ما كان فيه من 
عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما ترون لعصيانه ربه ‏ عرّ وجل فما الظنّ بغيره. 
أو لتكون عبرة تعتبر بها الأمم بعدك؛, فلا يجترئوا على نحو ما اجترأت عليه إذا سمعوا 


7 ذكره القرطبي في تفسيره (4/ 74١‏ - 47؟). 


)١(‏ لعمرو بن معد يكربء وكانت له درع من ذهب تعرفه بها العرب. يقول: يا عاذلة» إن سلاحي 
درعي وسيفي وفرسي المكتنز اللحم المدبج الخلق. وقيل: المقلص الطويل القوائم الهين القود. 
ويروى: سهل القياد. والمعنى واحد. وإطلاق البدن على الدرع في الأصل مجاز علاقته المجاورة 
أو المحلية» وأتى بأداة العموم في الفرس لأنه الذي يكثر تغييره. 
ينظر: ديوانه (59)» والبحر المحيط (0/ .)١189‏ 


١/7 


بحالك وبهوانك على الله. وقرئ: «لمن خلقك»» بالقافء, أي : لتكون لخالقك آية كسائر 
آياته؛ ويجوز أن يراد: ليكون طرحك على الساحل وحدك وتمييزك من بين المغرقين ‏ لثلا 
يشتبه على الناس أمرك» ولثئلا يقولوا ‏ لادعائك/ ”7””أ العظمة إِنْ مثله لا يغرق ولا 

- آية من آيات الله التى لا يقدر عليها غيره» وليعلموا أنَّ ذلك تعمد منه لإماطة 
الشبهة في أمرك . ١‏ 


حس سكمير ه . م 


#ولقد بَوَأنا ب إِسْرّهِيلٌ وَأ صِدذقٍ وَرَرفتهم من يبت هما اختلفواً ًٍِ حَقٌ جَاءَهُم العام إن 
رَيّكَ يقْضى ينتع يوم الْقِيَسَةَ فيمَا كنأ فيه يَلِمْرنَ (9©)» 


مبوَآً صِدْقٍ 4: منزلاً صالحاً مرضيًا وهو مصر والشامء نما خْتَلئوَأ#: في دينهم وما 
تشعبوا فيه شعبأ إلا من بعد ما قرؤوا التوراة» وكسبوا العلم بدين الحق ولزمهم الثبات عليه 
واتحاد الكلمة» وعلموا أن الاختلاف فيه تفرّق عنهء وقيل: هو العلم بمحمد كك 
واختلاف بني إسرائيل؛ وهم أهل الكتاب. اختلافهم في صفته ونعته» وأنه هو أم ليس به 
بعد ما جاءهم العلم والبيان أنه هو لم يرتابوا فيه. كما قال الله تعالى: لالَدِنَ مَاتَيَهُمْ 
كنب يَعْرِفونمٌ كما يَعَرهونٌ اده [الأنعام: .]7١‏ 


فلع 
- ل سر 0 ساس رست > سعرسة امس موس عي يله و - عي علو ماع مرجم عن 
#فإن كنت فى سَكِ مَمَ أننأ: اي ا 1 
00007 2 عر ٠.‏ نا لدي لام حنم م عه م 
الحقٌ من ريك فلا تَكُوننَ من الممترن 099 رفن السك 5 لك اله 


2 00 ©4 
فإن قلت: كيف قال لرسول الله عَيةٍ فلك 
الكفرة : متهم لَفى سَكِ مْنْهُ مُرٍِ © [هود: ا 


قلت: فرق عظيم بين قوله: لرَإِْهُمْ فى َنى سَّكِ يِنْهُ مُرِبٍ # بإثبات الشك لهم على سبيل 
التأكيد والتحقيق, ا 0م فى الفرفن .والعسكشل > كانه قبل: فإن 
وقع لك شك مثلاء وخيل لك الشيطان خيالاً منه تقديراء طمَسسَلٍ الدمت يِعَرَمُونَ 
الحِتبَ 4». والمعنى : أن الله عرّ وجل قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب. 


)١(‏ قال محمود: إن قلت كيف قال له عليه السلام: #يَّن كُنْتَ فى سَّكِ © مع قوله في الكفرة #رَإَبمْ 
َبى سَلكِ مِنْهُ مُرِبٍ »*. .. إلخ؟ قال أحمد: ولو قال هذا المفسر: إن نفي الشك عنه عليه الصلاة 
والسلام توطنة الأمرهبالسرال لتقوع ييه على المسؤرلين :لشفي بسؤالهم علماً لمزيد تعين 
الإبراء بقوله له #قل لمن ما في السموات والأرض قل لله» فأم بالنسوالن والهواف: جينعا ب لكان 
أقرم وأسلمء والله أعلم . 


١/1 


ووصفهم بأنَّ العلم قد جاءهم؛ لأنّ أمر رسول الله كَلةِ مكتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأراد أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وصحة 
نبوّة محمد عليه السلام ‏ ويبالغ في ذلك» فقال: فإن وقع لك شك فرضاً وتقديراً ‏ 
وسبيل من خالجته شبهة في الدين أن يسارع إلى حلها وإماطتهاء إما بالرجوع إلى قوانين 
الدين وأدلته. وإما بمقادحة العلماء المنبهين على الحق» فسل علماء أهل الكتاب» يعني : 
أنهم من الإحاطة بصحة ما أنزل إليك وقتلها علماً بحيث يصلحون لمراجعة مغثلك 
ومساءاتهم فضلا عن غيرك» فالغرض وصف الأحبار الجر ف الكت فج ا درن إلن 
رسول الله لا وصف رسول الله بالشك فيهء ثم قال: #لقد جَاءكَ الْحَقٌّ من ريلك » أ : 
ثبت عندك بالآيات» والبراهين القاطعة», أنّ ما أتاك هو الحق ا لا مدخل فيه للمرية» 
2 تَكوننَ من الْمعَكرت ولا مَكوْنَ من لدت كَذَواْ يَِاينتٍ أله © أي : : فاثبت ودم على ما أنت 
عليه من انتفاء المرية عنك والتكذيب بآيات الله» ويجوز أن يكون على طريقة الء 
والإلهاب؛ كقوله: #فلا مَكْونَ ظهرًا لِلْكَفْرنَ ولا يَصَدّئَكَ عنْ لت أله بعَدَ إذ أت إِلتَلت » 
[القتصص: 85 - 47]» م م ولذلك قال عليه السلام عند نزوله : دلا 
أشك:ؤلآ أشأل ين أضيث آله الضق» 0020 ومن ادن بخان - رضي الله عنه -: لا واللهء ما 
شك طرفة عين» ولا سأل أحداً منهم. وقيل: خوطب رسول الله َم والمراد خطاب أمته/ 
“الابء ومعناه: فإن كنتم في شك مما أنزلنا إليكم ؟ كقوله: #وأرلنا ليخ ورا مُبِيكا4 
[النساء: 21174 وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك؛ كقول العرب: إذا عز 
اخوك افيين» :وكيل :إن #اللنفى» أي :فما كتكاءقن كنك فاشال ضف" لا نامرك 
بالسؤال؛ لأنك شاك» ولكن 0 يقيئاء كما ازذاد إبراهيم - عليه الجلاةرى يمان إحياء 
الموتى» وقرئ: «فاسأل الذين يقرؤون الكتب». 


«إنَّ اليس حم الي 00 
لْعَدَابَ الْألير )> 


9حََتْ عََبِمِ كلمت رَبك : لنت عليهم قول الله الذي كتبه في اللوح. وأخبر به 


ين اث ا د ب د ةي ا ل دا ا ا ل 1 ا 22922239 .12ت الك الكت لكاي 


2 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (597/60 - 7598)., والطبري في تفسيره (5/ )5١١‏ رقم  ١14017(‏ 
4 كلاهما عن معمر عن قتادة به. 
وذكره السيوطي في: «الدر المنثور» .)017/١/(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق» ومن طريق الطبري عن معمر عن قتادة في 
هذه الآية» قال: بلغنا أن النبي يلد قال: «لا أشك ولا أسأل» انتهى . 


١و7:‎ 


الملائكة أنهم يموتون كفاراً فلا يكون غيره» وتلك كتابة معلوم لا كتابة مقذّر ومراد”"2, 
تعالى الله عن ذلك . 
م م م ع صا ل مر م ورم اله مس ار رع ل لس لي سي ل سسب ل سيوس سراي عا مك اس 
#مَلوْكَا كانت قربية امنث فتفمهآ إيملنها إلا قوم يونس لَمَّآ >امنوا كُشفنا عنْهم عَدَابٌ لحز 
ل سه سر - 
في الحيووٌ الدنيا معنم إل عن (2 4 


الوْلا تَنْ4: فهلا كانت, 8أقَرْيَ#: واحدة من القرى التي أهلكناهاء تابت عن 
الكفرء وأخلصت الإيمان قبل المعايئة وقت بقاء التكليف», ولم تؤخر كما أخر فرعون إلى 
أن أخذ بمخنقه» #مَْنَمَهَآ إِيمثبا#: بأن يقبله الله منها لوقوعه في وقت الاختيار» وقرأ 
أبيَ» وعبد الله: «فهلا كانت»» 8 إِلَاكَرَمَ يُوشُى: استثناء من القرى؛ لأنْ المراد أهاليهاء 
وهو استثناء منقطع؛ بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنواء ويجوز أن يكون متصلاء 
والجملة في معنى النفي؛ كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس». 
وانتصابه على أصل الاستثناءء وقرئ بالرفع على البدل؛ هكذا روي عن الجرمي 
والكسائي؛ روي أن يونس - عليه السلام - بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذبوه. 
فذهب عنهم مغاضباًء فلما فقدوه خافوا نزول العذاب» فلبسوا المسوح. وعجوا”" أربعين 
ليلة» وقيل: قال لهم يونس: (إن أجلكم أربعون ليلة»» فقالوا: إن رأينا أسباب الهلاك, 
آمنا بك فلما مضت خمس وثلاثون أغامت السماء غيماً أسود هائلاً يدخن دخاناً شديداً: 
ثم يهبط حتى يغشى مدينتهم» ويسوّد سطوحهم, فلبسوا المسوح» وبرزوا إلى الصعيد 
بأنفسهم ونسائهمء وصبيانهم» ودوابهم» وفرّقوا بين النساء والصبيان». وبين الدواب 
وأولادهاء فحن بعضها على بعض» وعلت الأصوات والعجيج» وأظهروا الإيمان والتوبة 
وتضرعواء فرحمهم الله وكشف عنهم» وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة» وعن ابن مسعود: 
بلغ من توبتهم أن ترادّوا المظالم» حتى إِنْ الرجل كان يقتلع الحجر» وقد وضع عليه 
أساس بنائه فيردّه» وقيل: خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: قد نزل بنا العذاب 
فما ترى؟ فقال لهم: قولوا: ليا حيّ حين لا حيّ؛ ويا حيّ محي الموتى؛ ويا حي لا إله 
إلا أنت» فقالوهاء فكشف عنهم» وعن الفضيل بن عياض: قالوا: «اللهمء إن ذنوبنا قد 
عظمت وجلت,ء وأنت أعظم منها وأجلء افعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا ما نحن 


و0 


أهله» . 


)١(‏ قوله: ١لا‏ كتابة مقدر ومراد» مبني على مذهب المعتزلة أن الله لا يريد الشر. وذهب أهل السنة إلى 
أنه تعالى يريد كل كائن خيراً كان أو شرا (ع). 
(؟) قوله: «وعجوا» أي رفعوا أصواتهم. أفاده الصحاح (ع). 


١ ه/ا‎ 


و 0 اه 1ل ورم 2 3 7 4 
# ولو شَاء ريك لمن ا را 5 كره ألنّاس حَقَ د نوأ 


مَؤْمِنيتَ 69 50 


ور مَهَ ريه : مشيثة القسر *'' والإلجاء”"» «الَآسَنَّ من فى الْأبَضٍ مكُلُهْ» : على 
وجه الإحاطة والشمول» #جَِيئَ©: مجتمعين على الإيمان/ 74" مطبقين عليه لا 
يختلفون فيه؛ ألا ترى إلى قوله: #أَاتَ تَكْرهُ ألنَاسَ»# يعني: إنما يقدر على إكراههم 
واضطرارهم إلى الإيمان هو لا أنت؛ وإيلاء الاسم حرف الاستفهام؛ للإعلام بأن الإكراه 
ممكن مقدور عليه؛ وإنما الشأن في المكره من هو؟ وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه؛ 
لأنه هو القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرّون عنده إلى الإيمان؛ وذلك غير مستطاع 


وما كت لتقيس أن مرج إلا _بإذن اللَهِ وَيجَمَلُ البشح عل اليرت لا يَمْقِثرنَ 2 4 


وما كن إتَنْين# يعني : من النفوس التي علم أنها تؤمن» 8 إلا بِإذْنِ سك أي : 
بتسهيله» وهو منح الألطاف. لوَيْمَلُ ايقس عَلَ الت لا ينوه : قابل الإذن 
بالرجس» وهو الخذلان”''؛ والنفس المعلوم إيمانها بالذين لا يعقلون؛ وهم المصرون 
على الكفرء. كقوله: مم بكم عدي فهر لا يلون [البقرة: ١ا1]»‏ وسمى الخذلان: «رجسأ» 
وهو العذاب؛ لأنه نعنةةة ترد «الرجزاء بالزاي.» وقرئ: ا بالنون . 


(1) قوله: «مشيئة القسر» هذا مذهب المعتزلةء وذلك أنهم أوجبوا على الله الصلاح والأصلح» وإيمان 
الكل أصلحء لكن الآية تخالف مذهبهم فقالوا: إنه تعالى أراد إيمان الكل إرادة تخيير للعبادء فلم 
يلزم وقوع المرادء ولو أراده إرادة إجبار لوقع» وأهل السنة لم يوجبوا على الله شيئاًء ولزوم وقوع 
المراد لا ينافي تخيير العباد. لما لهم من الكسب في أفعالهم الاختيارية وإن كان فاعلها في الحقيقة 
هو اللهء كما تقرر في التوحيد. 

150 “قال جود (الجراد مقع «القدي نر الألمنا قال عمد ونذا نه وبع الاكران سكلنها “كلد 
الباطل بالحق مدلساً . ولما علم أن الآية تقتضي عدم مشيئة الله تعالى لإيمان الخلق بصيغة الكلية 
وأنه إنما شاء ذلك ممن آمن لا ممن كفر ‏ إذ مقتضى '«لولا» امتناعء وكان ذلك راد لمعتقده 
الفاسدء إذ يزعمون أن الله تعالى شاء الإيمان من جميع أهل الأرض» فلم يؤمن إلا بعضهم ‏ أخذ 
يحرف مشيئة الإيمان إلى مشيئة القسر والإلجاء. ليتم له أن المشيئة المرادة في الآية لم تقع؛ إلا أنا 
نوافقه على أن الله تعالى ما قسر الخلق ولا سلب اختيارهم» بل أمرهم بالإيمان وخلق لهم اختياراً 
له وقصدأء وهذا كما ترى لا يعد فى التأويل. بل هو أجدر بالتعطيل. فوجب رده وإقرار الظاهر 
على حاله» نعوذ بالله من زيغ الشيطان وإضلاله؛ والله الموفق. 

(*) قوله: «وهو الخذلان» تأويل الرجس بالخذلان على مذهب المعتزلة» وعلى مذهب أهل السنة لا 
حاجة إلى تأويله (ع). 


١/5 


ع محراو ع ساس ل م ساس صر سر اليم ل دآ يرء وام جمس 
#قلٍ انظروا ماذا فى أ ل ا عت الت والنذر عن هَوْمٍ لا يَؤْمِنْونَ 3ج * 


م كر رص دو 


#مادًا فى السَّمْوّتٍ وَالْأرْضٍ»: من 55 527 وما ني الست 0 والرسل 
وقرئ: «وما يغنى) ‏ بالياء و«ما): ثافية ) أو استقهامية . 


500 2 ل 


لس سي سه سل 5 
#فَهَلٌ ررد مثل ايام لت حلا من مهد فل اسرد 6 مرب 
المننظريت 3 شر 58 ررك ل كَدَيِكَ حقا عَليَمًا نج الْمُؤْمِيِينَ © 


« انان اريت را ين ديه 6 وقائع الله - تعالى - فيهم. كما يقال: «أيام العرب»: 
لوقائعهاء #ثُرّ تي رُسُ1ئ4: معطوف على كلام محذوف يدل عليه قوله: «إلَا مِنْلَ أنَامِ 
نيص خلا من يلى::» كأنه قيل : نهلك الأمم ثم ننجي رسلناء على حكاية الأحوال 
الماضية ) « والررت أ : ومن آمن معهم») كذلك مج لْمُرْمِيِينَ4 : مثل ذلك الإنجاء 
ننجي المؤمنين منكم» ونهلك المشركين. وحَنًا ع4 : اعتراض» يعنيى: حقّ ذلك 
علينا حمّاء وقرئ: 7 باتقدراة: 


ييا ألنّاش»: يا أهل مكةء ل وصحته وسداده» فهذا ديني 
فاسمعوا وصفهء واعرضوه على عقولكم» وانظروا فيه بعين الإنصاف» لتعلموا أنه دين لا 
مدخل فيه للشك. وهو أني لا أعبد الحجارة التي تعبدونها من دون من هو إلهكم 
وخالقكمء «اوَلكن عبد لَه الى يودي » : وإنما وصفه بالتوفي» ليريهم أنه 0 أن 
يخاف ويتقى» فيعبد دون ما لا يقدر على شيء»؛ 1 أكون من الْمْوْمِنِينَ» يعنى : أن الله 
أمرني بذلك» بما ركب فيّ من العقل» وبما أوحى إلىّ في كتابه» وقيل : 550 إن كنتم 
فى شك من ديني ومما أنا عليه - أثبت عليه أم أتركه وأوافقكم ‏ فلا تحدثوا أنفسكم 
بالمحال ولا تشكوا فى أمري» واقطعوا غنى أطماعكم» واعلموا أني لا أعبد الذين تعبدون 
من دون لله ولا أختار الضلالة على الهدى؛ كقوله: #فل يكام الكيررنَ ) لآ أعبد ما 
تْبْدُودَ (ي) 4 [الكافرون: ١‏ ]2 #وَأُمِرْتُ أن ك4 أصله: بأن أكون فحذف الجارء وهذا 
الحذف يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حذف الحروف: الجارّة مع: «إناء 
و«أن»» وأن يكون من الحذف غير المطردء وهو قوله: أمرتك الخير فاصدع/ 75'اب بما 


ع 


تؤمر . 


١ /ا/ا‎ 


لون قد مَجْهَكَ ليبن حَيبهًا وكا تكن يت الْفتركي 49 

فإن قلت: عطف قوله: ##وَأَنَ أَيَِرْ» على: (أن أكون): فيه إشكال؛ لأنْ «أن»: لا 
تخلو من أن تكون التي للعبارة» أو التي تكون مع الفعل في تأويل المصدرء فلا يصح أن 
تكون للعبارة» وإن كان الأمر مما يتضمن معنى القول؛ لأنْ عطفها على الموصولة يأبى 
ذلك» والقول بكونها موصولة مثل الأولى» لا يساعد عليه لفظ الأمرء وهو: (أقم)». لأنْ 
الصلة حقها أن تكون جملة تحتمل الصدق والكذب. 

قلت: قد سوّغ سيبويه أن توصل : «أن» بالأمر والنهي» وشبه ذلك بقولهم: أنت الذي 
تفعل. على الخطاب؛ لأنْ الغرض وصلها بما تكون معه في معنى المصدرء والأمر 
والنهي دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال؛ (أقم وجهك): استقم إليهء ولا 
تلتفت يمينا ولا شمالاً و#حَنِينَا : حال من الدين» أو من الوجه. 


«ولا تَنْعٌّ من ذون أله مَا لا يمك ولا يض إن مَملْتَ فتك إِذا من اَلطَِِمِينَ 2 

#فإن فَعَلْتَ»# معناه: فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك». فكنى عنه 
بالفعل إيجازاًء #فَإِنَكَ ذا مَنَّ اَلطَمِينَ4 إذاً: جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدّرء كأنٌّ سائلاً 
سأل عن تبعة عبادة الأوثان» وجعل من الظالمين؛ لأنه لا ظلم أعظم من الشركء رك 
لشَرْك لَظْلمٌ عَظِيم» . 


صر بر و ذو 2 


إن تخضك ان بر السك مك اث رحد ريت ردك بير فلا راد لِفَضَلِء 
يصب بوء من يَسَآءُ من عِبَادِو وهو الْمَفُورٌ أَليَصِمْ (9)* 

أتبع النهي عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضرء أن الله عر وجل - هو 
الضارٌ النافع» الذي إن أصابك بضرٌ لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كل أحدء 
لكب الجا لدي عور رركا الك نادلا لطيو لم ورد نامدا يريك من فضله 
وإحسانه. فكيف بالأوثان؟ فهو الحقيق إذا بأن توجه إليه العبادة 0 وهو 0 من 
قوله: ل إن أ رادي 21 بِصْرٍ هَل هش هن كلسِمَتَ ضور 5 اردق برحكة هل هر . حيو 4 
[الزمر: م"]. 

فإن قلت: لم ذكر المس في أحدهماء والإرادة في الثاني؟ 

قلت: كأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً: الإرادة» والإصابة في كل واحد من الضدٌ 
والخيرء وأنه لا راذ لما يريده منهماء ولا مزيل لما يصيب به منهماء فأوجز الكلام بأن 
ذكر المسّ وهو الإصابة في أحدهماء والإرادة في الآخر؛ ليدلٌ بما ذكر على ما ترك» على 
أنه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله تعالى: #يِصِيب بوء من يمه مِنْ عِبَادِق» والمراد 


١8 


ا و سر سرج مر هو ليم 007 


«كل يما ألنّاس مد حي لحن ين ريك م َم أفَْدَ نما وى ْو ومن صَلّ 
5 0 ل عه ررس 8 ار 
نما يَضِلٌ عَليها ومآ أنأ عَلدَكْم يكبل 9 » 


#قد جَآء كم 017 فلم يبق لكم عذر ولا على الله حجةء فمن اختار الهدى واتباع 
الحق فما تيا كران إلا نفسه » ومن آثر الضلال فما ضر إلا نقسه ) واللام وعلى : دلا 
على معنى النفع والضرء وإسياياء سيو و9 وفيه حث على 
إيثار الهدى وإطراح الضلال مع ذلك». #وْما أن لَك برَحكيلٍ#: بحفيظ موكول إليّ أمركم 
وحملكم على ما أريد؛ إنها آنا شين ونديس: 


واي مَا بخ إِلَكَ وأصيرٌ حَقٍّ بعكم أله وَهْرٌ حَبرُ لكين )> 


«وَأصَيرٌ #: على دعوتهمء؛ واحتمال أذاهم؛ وإعراضهم. ٠‏ «حَقّ يحم أنَذ4/ 0 امأ : 
لك بالنصرة عليهم والغلبة؛ وروي أنها لما نزلت جمع رسول الله ل الأنصار» فقال: 
«إنَكمْ سَتََجِدَونَ بَعْذِي أَئْرَةّ فَأصْبرُوا حَنَّى تَلقَونِي» (0 يعني : أني أمرت في هذه الآية 


48 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/ :)١5٠‏ غريب بهذا اللفظ. وهو في تفسير الثتعلبي» عن أنس 
بغير سندء أ.ه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن بن زيد بن عاصم: 
أخرجه البخاري (753/48): كتاب المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمانٍ.» حديث 
(4770) وطرفه في (9545), ومسلم -1١17-1١75/4(‏ النووي): كتاب الزكاة: باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» حديث )٠١5١ /١784(‏ كلاهما من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة 
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم به وله شاهد أيضاً من حديث أسيد بن حضير: 
أخرجه البخاري /١5(‏ 514): كتاب افتن: باب قول النبى كَكلِهِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها؛» 
حديث 2)7١51(‏ ومسلم (70 النووي): كتاب الإمارة : باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة 
واستئثارهمء حديث .)١8415/148(‏ والتُّرمذي (4/ 547): كتاب الفتن: باب في الأثرة وما جاء 
فيه» حديث ,»)7١489(‏ والنُسائى (7784/4): كتاب آداب القضاة» باب ترك استعمال من يحرص 
على القضاء؛ كلهم من طريق تتادة عن أنسى بق الك عن اميد ابن اححضين به قال الترمذي : وهذا 
حديث حسن صحيح . : 
قال ابن حجر تعليقاً على حديث أسيد بن حضير: ومن حديث أسيد بن حضير ليس فيه كون الاية 
مبيين "ذللف: بل سببه قسمة غنائم حنين أ.ه وله طريق آخر عن أسيد بن حضير : 
أخرجه الحاكم في المستدرك (074/4) من طريق يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك عن أسيد بن 
حضير به : 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الحافظ : ذكره الثعلبى عن أنس بغير سند. والقصة المذكورة متفق عليها من حديث عبد الله بن 
زيد في أثناء حديث» وعد سا ريك | ري ليس فيه كون الآية سبب ذلك» بل سببه قسمة - 


١4 


بالصبر على ما سامتني الكفرة؛ فصبرتء فاصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء الجورة. 
قال أنس : فلم نصبرء وروي أن أبا قتادة تخلف عن تلقي معاوية حين قدم المدينة وقد 
تلقته الأنصارء ثم دخل عليه من بعد. فقال له: مالك لم تتلقنا؟ قال: لم تكن عندنا 
دواب» قال: فأين النواضح؟ قال: قطعناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدرء وقد قال 
يَكِدِ : «يَا مَعْشَرَ الأَنُصَارِء إِنْكُمْ سَتَلْقُونَ بغدِي أَئَرَه ح. قال معاوية: فماذا قال؟ قال: 
١فَأَضبرُوا‏ حَنَّى تَلْقّونِي» ح. قال: فاصبر؛ قال: إذن نصبر. (260") فقال عبد الرحمن بْنُ 
حَسّان [من الوافر]: 
ألا أبَبِم مُعَوِيَةَبْنَ حزب 2 أمِيرّ الظَالِمِيِنَ تقَاكًلابي 
بأنا صَابِرُونَ فْمُنْظِرُْركُْمْ إلى يَرْم لكاي وال لخِصًاا” 
عن رسول الله يه : ١مَنْ‏ قَرَأْ سُورَةٌ يُونْس أَعْطِيَ مِنَ الآخْر عَشْرٌ حَسَئَاتٍ بِعَدَدٍ مَْ 
صَدَّقَ بَيُونْسَ وَكَذَبَ بهء وَبِعَدَدٍ مَنْ غَرَقَ مَمّ فِرْعَونَ (0/51. 


أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»:  57/5(‏ ا0) رقم (2184) من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب؛ أن معاوية لما قدم المدينة... الحديث». 
وأخرجه إسحاق بن راهويه والحاكم في مستدركه؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي .)١5١7/5(‏ 
قال الحافظ: أخرجه إسحاق بن راهويه. ومن طريقه الحاكم والبيهقي عن عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن عقيل؛ أن معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري: فقال معاوية: تلقانا الناس كلهم 
غيركم يا معشر الأنصارء فما يمنعكم أن تلقوني؟ قال: لم تكن لنا دواب» فقال معاوية: فأين 
النواضح. قال أبو قتادة. عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر. ثم قال أبو قتادة: إن رسول الله 
كله قال: أما إنكم سترون عدي أثرة. قال معاوية: فما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر حتى نلقاه. 
قال: فاصبروا حتى تلقوه. فقال عبد الرحمن بن حسان حين بلغه ذلك فذكر البيتين. وقال: يا 
أمير المؤمنين. انتهى . 

.)715( تقدم وينظر حديث‎ 0١ 
. قال الحافظ في تخريج الكشاف: تقدم إسناده في آل عمران. ويأتي في آخر القرآن. انتهى‎ 





)١(‏ لعبد الرحمن بن حسان» حين دخل معاوية بن أبى سفيان بن حرب المدينة» فتلقته الأنصار وتخلف 
أبو فتادة» ثم دخل عليه فقال له : مالك تخلفت؟ فقال: لم يكن عندنا دواب. قال * فأين اللرام 1 
قال: قطعناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر. وقل قال عَِنْة : يا معشر الأنصار ستلقون بعدي أثرة. 
قال معاوية» فماذا قال؟ قال: فاصيروا حتى تلقونى . قال: فاصبروا. قال: إذأ نصبر. والثناء يقال 
للخيرء وقد يقال للشر. والنثا: خاص بالشر. وروي «نثا كلامي» ومنظروكم: ممهلوكم. أي أنت 
وقومك . والتغابن: ظهور الغبن للعمال في تجارات الأعمال. والخصام: المخاصمة والمجادلة» أي 
إلى يوم القيامة . 


سُورَةَ هود عليه السْلامٌ 
مَكَيَةٌ [إلا الآات ١١‏ ولا١ا‏ و5١١‏ فَمَدَنْيَة] 


وهي مائة وثلاث وعشرون آية [نزلت بعد سورة يونس] 


ا ا 


يتم م ألله الرَحمئن الرَحِيِم 
«اثر كتث أَعِكت َكنم 2 ملت ين لَْنْ عكر جر 409 

#أعكت َنم 4 : تظطكة نظما رضنا محكما؛ اللي وا د حدر ٠‏ كالبئناء 
المحكم المرصف. ويجوز أن يكون نقلا بالهمزة» من حكم)؟: بضم الكاف» إذا صار 
حكيماً. أي: جعلت حكيمة؛ كقوله تعالى: ديت الكتب الحكير # [لقمان: 017 وقيل : 
منعت من الفسادء من قولهم: أحكمت الدابة إذا وضعت عليها الحَكُمَةَ لتمنعها من 
الجماح ؛ قال جرير [من الكامل] : 
انض خعيية ١‏ أخَكموا سْمَهَاءكُمْ ني حاف متتكه أن لعشا" 

وقيق قاد ة:- اديت بسن الناطل + «ثمّ م4 كما تفصل القلائد بالفرائد» من دلائل 
التوحيدء والأحكام. والمواعظء والقصصء أو.جعلت فصولا سورة سورة» .وآية آية؛ 
وفرقت في التنزيل » ولم تنزل جملة واحدة. أو فصل فيها ما يحتاج إليه العباد» أي: بين 
ولخصء وقرى: لاأَحَكت ََنْمُ ني ميَدَن4 أي: أحكمتها أنا ثم فصلتهاء وعن عكرمة 
والضحاك: «ثم فصلت» ع فرّقت بين الحق والباطل . 

فإن قلت: ما معنى ثم؟ 

قلت: ليس معناها التراخي في الوقت؛ ولكن في الحال» كما تقول: هي محكمة 
أحسن الإحكام» ثم مفصلة أحسن التفصيل. وفلان كريم الأصل» ثم كريم الفعل. 


شديد. وفيه ضرب من التهديدء فخوفه عليهم كناية عن ذلك. وأن أغضب: مفعول أخاف. عليكم 
ينظر ديوانه (2)659 اللسان : حكم. الدر المصون .)١844/1١(‏ 


م8١‎ 


وكتاب: خبر مبتدأ محذوف. وأحكمت: صفة له»ء وقوله: #ين لَدْنَ حكر جر 4 صفة 
انية. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبرء وأن يكون صلة لأحكمت وفصلتء أي: من عنده 
إحكامها وتفصيلهاء وفيه طباق حسن؛ لأنْ المعنى: أحكمها حكيم وفصلهاء أي: بينها 
وشرحها/ 60”'"'اب خبير عالم بكيفيات الأمور. 


#ألا تدرأ إل 2 ا مدال ونفي () وان استكدروا 3 ولو و 
نما سا إل بل سك وت ل زى َل ملم ود َأ ا علكْ عدا يذ 
كير 9 إِلَ أله مر 1 0 
طٍ ألا سدوا» : مفعول له على معنى : لئلا تعبدواء أو تكون «أن): مفسرة؛ لأنْ في 


تفصيل الآيات معنى القولء. كأنه قيل: قال: لا تعبدوا إلا الله» أو أمركم 0 إلا 
اللهء ##وأنٍ اسْتَعْفْرواً» أي : 0 بالتوحيد والاستغفارء ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ منقطعاً 
عما قبله على لسان النبي 5 5 إغراء منه على اختصاص الله بالعبادة؛؟ ويدل عليه قوله: 
#إِنّى لك ينه تذي رك » كأنه قال: ترك عبادة غير الله» إنني لكم منه نذير؛ كقوله تعالى : 
صرب ارِتاِ» والضمير في (منه): لله عر وجل - أي: إنني لكم نذير وبشير من جهته؛ 


كقوله: 9رَسُولَ من شِع أو هي صلة لنذيرء أي: أنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم. 
وأبشركم 0 إن آمنتم . 

فإن قلت: ما معنى ثم في قوله : «ثمّ نوبوَأ إلتد4؟ 

فلت : معناه استغفروا من الشرك», ثم ارجعوا إليه بالطاعة» أو استغفرواء والاستغفار: 
توبةء * ل ا كقوله: 9ثُمَ أَسْتَّصمُواً# فصلت: ,]*٠‏ 
0-0 يطول تفعكم في ادا باقع حسة مرضيةء من عيثة واسعة ونعمة متتابعة: 
«إِكَ أْجِلٍ تُسَىّ4: إلى أن يتوفاكم؛ كقوله: «تَشِيَئةُ حَيَء طسب النحل : /ا4]ء #ويؤت 
كل ذي فضل فضله: ويعط في الآخرة كل من كان له فضل في العمل» وزيادة فيه جزاء 
فضله لا نبخس منهء أو فضله في الثواب» والدرجات تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل 
الطاعات» وَإِن نَرَ© : وإن تتولواء طعَدَابَ بور كير: هو يوم القيامة» وصف بالكبر كما 
وصف بالعظم والثقل» وبين عذاب اليوم الكبير بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل 


شيع » فكان ال لا يعجزه. وقرىا ' «وإن ثولوا». من ولي . 


7 سن عسي باس لخو صر 


لا جين سَتَعْسُونَ َابَهم يَعَلمْ ما سروت وما 


و سسسب 
كت 
١‏ 


ونَ صُدُوَرَهر4 : يزورّون عن الحق وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على الشيء استقبله 
بصدرهء ومن ازورٌ عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحهء # لِيسَتَحَفُوا 4 
يعني . ويريدون ليستخفوا من الله. فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ازورارهم. ونظير 
ايفان لضوة عالقوة المعيق 7 إلن, إضماره - الإضمار في قوله تعالى: #أَصْرِب يَعصَالُ 
الح تالكلن 4 [الشعر 05:2 عكاة: ققدت فانقلق + ومع« لاعن تتنترة فاوكر 14 
در كدوين الاستخفاء '' حين يستغشون ثيابهم - أيضاً - كراهة لاستماع كلام ع 
كقول 8 - عليه السلام -: # علو أصَعَهْ في ادام يا شام # [نوح: /ا]ء ثم قال: 
بعلم مأ مسرو نت وما يمَلِنونَ © يعني : أنه لا تفارت في علمه بين إسرارهم وإعلانهم» فلا 
وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء. والله مطلع على ثنيهم صدورهم واستغشائهم 
ثيابهم» ونفاقهم غير نافق عنده» روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق وكان يظهر لرسول 
الله مَك المحبة» وله منطق حلو. وحسن سياق للحديث» فكان يعجب رسول الله/ 55" 
كد مجالسته ومحادثته.» وهو يضمر خلاف ما يظهر» وقيل : نزلت في المنافقين» وقرئ: 
#تثلوني صدورهم)؛ واثنونى: «افعوعل» من الثنى؛ كاحلولي من الحلاوة» وهو بناء 
مبالغة» قرئ: بالتاء والياء» وعن ابن عباس : التثنونى»)» وقرئ: «تثنون» وأصله : «تثنونن» 
اتفعوعل من الثن”"' وهو ما هش وضعف من الكلاء يريد: مطاوعة صدورهم للثني» كما 
ينثني الهش من النبات» أو أراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم» وقرى: «تثنئن»» من 
انان '«(امعال اسك ثم همز كما قيل: انباضت»: وادهأمت» وفرئ: «تثنوي). بوزك 


ترعوى . 
00 و 7 م سمس ج اس 01 20000 000 ك2 / 5 
وما من دَآبَّمَ في الْأَرْضٍ إلا على الله ررقها ويعام مسدفرها وَمِسَتَودعهًا كل فى كتب 
بين 4 


1 م رد 


فإن قلت: كيف قال: #عل الله رزقها» بلفظ الوجوب”*' وإنما هو تفضل؟ 


. قوله: «لقود المعنى» أي لتأدية المعنى (ع)‎ )٠١( 

(0) قوله: «ويزيدون الاستخفاء» الظاهر أن هذا هو الخبر عن قوله: ومعنى ألا حين الخ. كما قال 
أولاء يعني ويريدون (ع). 

فرع قوله: من الثن» في الصحاح (الثن):بالكير : بسن: الحشش : 

(14» قال محمود: 9إن قلت كيف قال على الله قبا لظ الى حو إلخ» قال أحمد: كل ما يسديه 
الله تعالى من رزق لبهيمة أو مكلف فى الدنيا أو ثواب فى الآخرةء فذلك كله فضل ولا واجب على 
اتشاتعالق > وإن ورد كل هذه الضيعة تتخنول على أن الله عد ويكلب الما وعدهه قله ب ووعده 
خبر» وخبره صدق ‏ وجب وقوع الموعود: أي يستحيل في العقل أن لا يقع. للزوم الخلف في 
خبر الصادق؛ فعبر عن ذلك بما يعبر به عن وجوب التكليف. وبينهما هذا الفرق المذكور. هذه 


١ 7م‎ 


قلت: هو تفضل إلا أنه لما ضمن أن يتفضل به عليهم. رجع التفضل واجباً كنذور 
العباد» والمستقرٌ: مكانه من الأرض ومسكنهء والمستودع؛ حيث كان مودعاً قبل 
الاستقرارء من صلبء أو رحم» أو بيضةء #كل*: كل واحد من الدواب» ورزقهاء 
ومستقرهاء ومستودعها في اللوح». يعني: ذكرها مكتوب فيه مبين. 


و سه م 6 0 سه ك0 م 8 . ً 71 4 ست 2 1 0 7 
وهو الذى خلق السموات والارْضل 2 سكة ١‏ 7 وخارتَّ عرس ا 3 شلوك 
ا 00 دفة ص ا 70 


000 ع سر ا 5 َّ 0 م اس ف رس 
نحم أحسن عملا ولي قلت إِنَكم مبعوثورت من بَعَدٍ أَلْمَوَتِ 1 ) ألْذِينَ كهفرا إن 


2 عر 4 لد ججع 
هَنذَا إلا سح مَبين 402 


د 


#ركات عَرَشْم عل الْمَا» أي: ما كان تحته خلق قبل خلق السموات والأرض» 
وارتماعه فوقها إلا الماءء وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات 
والأرض» وقيل: وكان الماء''' على متن الريح» والله أعلم بذلك؛ وكيفما كان فالله 
ممسك كل ذلك بقدرته؛ وكلما ازدادت الأجرام» كانت أحوج إليه وإلى إمساكه. 
«لبْرَكْْ)4 : متعلق بخلق. لق خلمهن لحكمة بالْغة وهي أن يجعلها مساكن لعباده. 
وينعم عليهم فيها بفنون النعم . ويكلفهم الطاعات» واجتناب : المعاصي . فمن شكر وأطاع 
أثابه» ومن كفر وعصى عاقبه» ولما أشيه ذلك اختبار المختبر قال: ليبلوكم» يريد: ليفعل 
بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. 

فإن قلت: كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ 

قلت: لما في الاختبار من معنى العلم؛ لأنه طريق إليه فهو ملابس لهء كما تقول: 

فإن قلت: كيف قيل: «لكك لَحَسَنُ عَمَلدُ» وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت إلى 
حسن وأحسن» قأمًا أعمال المؤمنين والكافرين : فتفاوتها إلى حسن وقبيح؟ 

قلت: الذين هم أحسن عملا هم المتقون. وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو 
غرض الله من عباده؛ فخصهم بالذكر واطرح ذكر من وراءهم؛ تشريفاً لهم. وتنبيهاً على 
مكانهم منه 6 وليكون ذلك لطفا للسامعين». وترغيبا في حيازة فضلهم. وعن النبي كلك : 


قاعدة أهل الحى . وقد مر الكلام عليها عند قوله تعالى #إِنّمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ أسَّو #. والله الموفق. 


)1١(‏ قوله: (وقيل: وكان الماء» لعله «كان» بدون واو. ويمكن أن المعنى كان عرشه على الماء وكان 
الماء (ع). 
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ِيَبلُوكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنٌ عَمَلاَء وَأَوْرَع عَنْ مَحَارِم الله وَأُسْرّع فِي طَاعَةٍ الله (077» قرئ: 
«ولئن قلت إنكم مبعوثون»» بفتح الهمزة» ووجهه أن يكون من قولهم: ائت السوق/ 
عو 00 رأرلكتشترى بون نعلك» أ ولت قلت لونم العلكه 
مبعوثون» بمعنى: توقعوا بعكم وظنوه» ولا تبتوا القول بإنكاره. ا «إن هنذا إلا 
سح مُبِينُ4 : باتين القول ببطلانه. ا اقلت) معنى: «ذكرت»»2 ومعنى 
قولهم: #إِنْ مذ إِلَّا سِحْرٌ مينٌ» أن السحر أمر باطل» وأن بطلانه كبطلان السحر؛ تشبيهاً 
له بهء أو أشارو”''' بهذا إلى القرآن؛ لأنَّ القرآن هو الناطق بالبعث» فإذا جعلوه سحراًء 
فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيرهء وقرئ: «إن هذا إلا ساحر»» يريدون 
الرسول؛. والساحر: كاذب مبطل . 
وَل ماعن الحَدَات إل اكز معْدُودة ا يه 
موقا ع وَحَافََ بهم 0 بو يسَمَبْرءوت 00* 
#ألْمَدَابَ4: عذاب الآخرة» وقيل: عذاب يوم بدرء وعنٍ ابن عباس: قتل جبريل 
المستهزئين» 1# 3 84 :إلى اسماعة فين الأو قانعه «#ما 2 ضة 4 : ما يمنعه من النزول؛ 
استعجالا له على وجه التكذيب والاستهزاء؛ و«يوم ليوز » : منصوب بخبر ليس » ويستدل 
به من يستجيز تقديم خبر ليس على ليسء» وذلك أنه إذا جاز تقديم معمول خبرها عليهاء 
كان ذلك دليلا على جواز تقديم خبرها؛ إذ المعمول تابع للعامل» فلا يقع إلا حيث يقع 
العامل» #وَعَاقََ ببم»: وأحاط بهمء انا كَنوأْ بو يَْتبَرِمتَ ©: العذاب الذي كانوا به 
يستعجلون. وإنما وضع يستهزئون موضع يستعجلون؛ لأنَّ استعجالهم كان على جهة 
الاستهزاء. والمعنى: ويحيق بهم إلا أنه جاء على عادة الله في أخباره. 
757 أخرجه الطبري في تفسيره (1/) رقم )18٠07(‏ من طريق داود بن المحبر عن عبد الواحد بن زيد 
عن كليب بن وائل عن عبد الله بن عمر به. 


وأخرجه الثعلبي في تفسيره» وداود , بن المحبر في كتابه «العقل»؛؟ كما في تخريج الكشاف للزيلعي 
(؟/6غ8١).‏ 


قال الحافظ : أخرجه داود , بن المحبر في كتاب العقل. والحرث في مسنده عية ) والطبري وابن 
مردويه من طريقه عن عبد الواحد بن زيد عن كليب بن وائل عن ابن عمرء وداود سافط . وأخرجه 
ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن أمرس عن سليمان بن عيسى عن الثوري عن كليب كذلك» 
وإسناده أسقط من الأول. انتهى 


)20 قوله : «أو أغتاروا بهذا لعله : وأشاروا (ع). 


١/6 


لين ذا ازاك ونا نفع قم رتت ونه لم انر ,سكير 0 را 

202 َي متقة يوب لمات عَوَ ِنَم ليج صر © 2 
يوووا ايحت ولك لكر مر وَل يد 4 

#الْضَلن ل # : للجنس ١.‏ 5 حَمَدٌَ # : نعمة من صحة وأمن وجدة» ثم رعني منه4 : 
ثم سلبنا تلك النعمة» 8«إِنَّهُ م لَعُوسنُ ©: شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة 
المسلوبة» قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبرء ولا تسليم لقضائهء ولا 
استرجاع؛ #كَفورٌ #4: عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة الله نَسَّاءٌ له 
دمب أَلسَيِنَاتُ عَوَْ © أي : المصائب التي ساءتنيء «إِنَمُ لَمَح4: أشر بطر» ##مَحُورٌ 4 : 
على الناس بما أذاقه الله من نعمائه» قد شغله الفرح والفخر عن الشكر»ء #إلَا أَلَدِينَ : 
آمنواء اااي اواو اا لاي وا ويا 


3” 00007 


#فلملك تارك بعص ما يبوجم 
0 500507 ع اي 

كانوا يقترحون عليه آيات تعنتاً لا استرشاداً؛ لأنهم لو كانوا 0 0 
راكد ومااساء بواكاكية كن رتاه ومن اقتراحاتهم. 0 نول عَلَدَدِ > ار 
مَك 4 : وكانوا لا يعتدون بالقرآن ويتهاونون به وبغيرة مما جاء ببه من البينات فكاد: يضيق 
صدر رسول الله 2 اك لش ل م مل فحرّك الله منه وشيجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردّهم» واستهزائهم» واقتراحهم. بقوله: #قلملّك تارك بعص م 
بوتمى إِلَتَلكَ #* أي: لعلك تترك أن تلقيه إليهم. وتبلغه إياهم؛ مخافة ردّهم له وتهاونهم 
به» #وضابق بوء صَدرْكٌ # : بأن تتلوه عليهم» أن بَقَيُا: مخافة أن يقولوا/ /ا؟*أء لور" 
نل عليه كير # أي : هلا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكنز والملائكة» ولم أنزل عليه ما 
00 لإِنّمَآ أت ندر » أي : ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي 

ليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه. ولا عليك ردّوا أو تهاونوا أو اقترحواء #وانته سن كل شَيْءٍ 
0 وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل» فتوكل عليه؛ وكل أمرك 
إليه؛ وعليك بتبليغ الوحي بقلب فسيح وصدر منشرح.ء غير ملتفت إلى استكبارهم ولا 
مبال بسفههم واستهزائهم . 

فإن قلت: لم عدل عن ضيق إلى ضائق؟ 

قلت: لندل على آأثة ضنيق عارقن عون ثانق ؟-لأن رسول الله كه كان أفسح اناس 
ضندرا»: وغل قوللكة :“زيل .سيك وعنواقه قرول ارو اه 5 فإذا 


١81 


أردت الحدوث قلت: سائدء وجائد» ونحوه» كانوا قوم عامين في بعض القراءات» وقول 
السمهري العكلي [من الطويل]: 
مكتدرله إنا الساضه للْفِيمٌفَسَايِنٌ ‏ بهَاوَكِرَامُ الئاس بَادٍشُحُوبهَا" 
آم يقُولوست أفتريه قل مَأنوأ يشر سور يديه لارام وامضراتي التلاثر يو ون أله 

(أم): منقطعة» والضمير في: انيه 4 امنا بوبح إليك» تحداهم أر ل كشن سور 
ثم بسورة واحدة. كما يقول المخابر في الخط لصاحبه: اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب». 
فإذا تبين له العجز عن مثل خطه؛, قال: قد اقتصرت منك على سطر واحدء ##يثله. # 
بمعنى : أمثالهء ذهاباً إلى مماثلة كل واحدة منها له؛ #مُفَرَيتٍِ »: صفة لعشر سورء لما 
قالوا: افتريت القرآن واختلقته من عند نفسكء وليس من عند الله. قاودهم''' على 
دعواهم, وأرخي معهم العنانء وقال: هبوا لي اختلقته من عند نفسي» ولم يوح إليّء 
وأنَ الأمر كما قلتم» فأتوا أنتم ‏ أيضاً ‏ بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم» فأنتم عرب : 
فصحاء مثلي لا تعجزون عن مثل ما أقدر عليه من الكلام . 

فإن قلت: كيف يكون ما يأتون به مثله» وما يأتون به مفترى وهذا غير مفترى؟ 

قلت: معناه: مثله في حسن البيان والنظم وإن كان مفترى . 


إما 


محل 
7 


َال تستجيبوا لك تَأعلمواأ 26 1 بعلم أنه وأنَ لا إله له لاحر قَهَلٌ نتم 
ري 4*9 


مرو 7 خسم 


فإن قلت: ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله: #لَكم فََعَلَموَا »© بعد قوله: 
قل 4؟ 

قلت: معناه: فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين؛ لأنّ رسول الله يَثِِ والمؤمنين كانوا 
يتحذونهم. وقد قال في موضع آخر: «إن 1 تحب لك مََعْلَمَ * [القصص: »]5٠‏ ويجوز 
أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله يلِةِ ؛ كقوله [الطويل]: 


(1» للعكلي. والشحوب تغير اللون. وأنشده أبو زيد شاهداً على أن الشحوب/في لغة بني كلاب 
الهزالء وهو أنسب بالمقابلة لقوله بمنزلة مجدبة صفتها أنها. أما اللثيم الذي همه بطنه: فهو سامن 
فيها لكثرة أكله . أن كرام الناس فهم متغيرون فيها مهازيل» لأنهم يطعمون ولا يطعمون. و«فاعل) 
من سمن شاذ»ء وقياسه «فعيل». 
ينظر: البحر المحيط ,)5١١٠//0(‏ روح المعاني (؟5١/9١)غ2‏ الدر المصون (5/ 87). 

(0) قوله: (قاودهم» ضمن معنى وافقهم وسايرهم (ع). 





١ /ام‎ 


فَإِنَْ م 5 سنت 3 فَني حرمت ال ع سِوَاكُمُ : 00005 0 0 0 2 0 0 120 0 1 1 1 ا 0 


ووجه آخر: وهو أن يكون الخطاب للمشركين» والضمير في: (لم يستجيبوا): لمن 
استطعتم» يعني : نرت سحيب لح من الدعر اين دون الله إلى المظاهر على معار ميته 
لعلمهم بالعجز عنهء وأن طاقتهم أقصر من أن تبلغهء #تأعلموا أثما ا أَسّ» أي : أنزل 
ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق. وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه؛ 
تر : اعلموا:عئد ذلك دان لآ إله ]40 الله وبحدهء وآن توتحيدة واجي والإشراله بيه 
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طلم عقني 0 نشد تنبايت4/ ”اس : مبايعون ع الحجة القاطعة». 
أنتم 9 ات 1 0 0 التوحيد. ومعلى . 
(فهل أنتم مسلمون): فهل أنتم مخلصون؟ 

(ع 6د يد ايز الذنا وريه ف ,لوخ تلمع ذه مغ ها لا كر © 


_ 


وليك ابن ين لحرو إلا أ كاذ برسي ليا كان 
َلك © > 

لوق لم4 : نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية» كاملة» من غير بخس في الدنياء 
وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق. وقيل: هم أهل الرياء» يقال للقراء منهم: أردت 
أن يقال: فلان قارئ» فقد قيل ذلك. ولمن وصل الرحم وتصدق: فعلت حتى يقال. 
فقيل: ولمن قاتل فقتل : قاتلت حتى يقال فلان جريء» فقد قيل: وعن أنس بن مالك : 
هم اليهود والنصارى. إن أعطوا سائلا أو وصلوا رحمأً؛ عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في 
الرزق وصحة في البدن؛ وقيل: هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله يكم فأسهم 
لهم في الغنائمء وقرئ: «يوف». بالياء على أن الفعل لله عر وجل «وتوف إليهم 
أعمالهم» بالتاء» على البناء للمفعول؛ وفي قراءة الحسن : «نوفي»», بالتخفيف. وإثبات 
الماء ؛ الأنَ الشرط وقع ماضياً؛ كقوله [من البسيط]: 
وبا وباب و ال ا ا ا 0 ا" 


#وحيط ما د صتعوأ فسا : وحبط في الآخرة ما صلنعوه. أو صنيعهم. يعني : ١‏ لم كن 
له ثواب؟ انيع لمم وريدوا به الآخرة؛ إنها أراذوايه الدنياء وفد وفى إليهم ما أرادوا» 


010 تقدم . 
هع تقدم . 


١38/4 


والعمل الباطل لا ثواب لهء وقرىء: «وبطل» على الفعل. وعن عاصم: «وباطلاً) 
بالنصب,» وفيه وجهان: أن تكون ما إبهامية» وينتصب بيعملون» ومعناه: وباطلاء أي 
باطل كانوا يعملون» وأن تكون بمعنى المصدر على: وبطل بطلاناً ما كانوا يعملون. 


#أفمن كن عل بِيْنَةَ من رَيْو ويتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ ومن يه كر ل م 


صر 


0 


ا ا 6" ل 9 اس الع 2م 7س 
أَوْلبِك نَؤْمِنُونَ بهوء ومن 2 ب4ء من الْأحرَابٍ هآلا ا ل 
ل سر مس ا ع ء ! 
مِن زيلت 2 أَحر لتايس د سرك 4 


#أقمَن كن عَلّ بيَنَةِ4 : معناه: أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة”''. أي : 
لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم» يريد أن بين الفريقين تفاوتاً بعيداًء وتبايناً بيناً» وأراد 
بهم من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره» كان على بينة» #مّن رَْهِه أي: على 
برهان من الله. وبيان أَنْ دين الإسلام حق وهو دليل العمّل. # ويسَلوه# : ويتبع ذلك 
البرهان» #شَاهِدٌ مَنْهُ» أي: شاهد يشهد بصحتهء وهو القرآن» (منه): من الله» أو شاهد 

من القرآنء فقد تقدّم ذكره آنفاًء وين مَنَِ: ومن قبل القرآن» # كنب مُوس©: وهو 
التوراة. أي : ويتلو ذلك اللوفان ندانقا جهن قبل القرآن كتاب موسى». وقرئ: «كتاتت 
موسى» بالنصبء» ومعناه: كان على بينة من ربه» وهو الدليل على أن القرآن/ 78 حق» 
(ويتلوه) : ويقرأ القرآنء (شاهد منه): شاهد ممن كان على بينة؛؟ كقوله: #وَسَيِدَ سَاهِدٌ مّنْ 

ب إِسَرَِيلَ عن ث4 [الأحقاف: 01٠١‏ #كلْ كم يله سَّهيدا بن وَيَْسَحكُمْ وَمَنْ عِنْدَمْ عِلَمُ 
4 [الرعد: "4]» #رمن قَبَِد. كنب مُوسّ©: ويتلو من قبل القرآن والتوراة» #8 إِمَامًا» : 
كتاباً مؤتمًا به في الدين قدوة فيه لوَيَحْمَةع ونعمة عظيمة على المنزل إليهم لرْلَيِكَ4 
يعني من كان على بينة» لايُؤمُِوَ يو : يؤمون بالقرآن. ومن يَكْثْرٌ بو ين الأَحرَاٍ» يعني : 
أهل مكة. ومن ضامهم من المتحرّبين على رسول الله يكل «َآلتَادٌ موَعِدةٌ لا نك فى 
ريَةِّ4» وقرئ: «مرية»» بالضمء وهما الشكء ليَنْه#: من القرآن أو من الموعد. 


04 نما أ لس 20 ب" “تب إن .لل > 


َمَنْ أَظلرٌ ممّن أفترئ عَلَ أو كبا أؤليلت ل يتوت عل ريه ويقود الأشيديد 
مولت ارت ُدَبوا عل رَيَهمٌ آلا لَمَنَةٌ أسَه عَلَ ألظَيِيينَ 9©) 0 
سيل ألله وسَعوهَا عِوجًا وهم لخر هر كمون © ©) تلبك ة مكنا مجن فى الارض وما 


)1١(‏ قوله: «فمن كان على بينة» عبارة النسفي : كمن كان. وعبارة الخازن: أفمن كان على بينة من ربه» 
أي كمن كان يريد. . . إلخ (ع). 


١/4 


كان طون فو دوق اسفن اله عه يضََمَثُ لم الْعَدَابُ َا كوأ يسْتطِيُْنَ ألسّمْمَ وَمَا حكَانواأ 
بصِرْددَ (2) أزلي1 لزن حيئَْا أشي سل ْنا كاف دَق © لا جم أ 
في الْأخْرَوَ هم الْأسدر 006102015 
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أ سر يه ير سر 


ويقال: 0 0 500 و الشيع ا والأشهاد: حب انا أو 
شهيدء كأصحاب أو أشراف. #وَيَعْويَ عِرّما4: يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة» أو 
يبغون أهلها أن يعوجوا بالارتداد. وهم الثانية ؟ لتأكيد كفرهم بالآخرة. واختصاصهم به. 
لأوْلَيكَ ل يووا معجزن فى ابض » أ ما كانوا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد 
عقابهم. وما كان لهم من يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه. ولكنه أراد إنظارهم 
وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم»؛ وهو من كلام الأشهادء ##يِصّمَتُ طم الْعَدَاك 4ه باقر عن 
«يضعفك.ء هما موأ أ يطعن السَنمَ 4 أراد أنهم لفرط تائف عن استماع الحق وكراهتهم 
لهء كأنهم لا يستطيعون السمء'''. ولعل بعض المجبرة''' يتوثب إذا عثر عليه فيوعئء* 
به على أهل العدل. كأنه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان: ال اه 
أسمعةع وهذا مما يمجه سمعيء ويحتمل أن يريد بقوله: ##ومَا كأ لم ين أَوَلِيَآ 4 : أنهم 
جعلوا آلهتهم أولياء من دون لله وولايتها ليست بشيء»ء فما كان لهم في الحقيقة من 


4)1١(‏ قال محمود: : «أراد أنهم لفرط تصامهم عن استماع الحق وكراهتهم له كأنهم . .. إلخ» قال أحمد: 
أهل الحق وإن نفوا تأثير استطاعة العبد وخلصوا الخلق لقدرة الخالق عز وجلء لا ينفون استطاعة 
العبد نفسها ولا ما يجده من نفسه من الفرق حالة الحركات القسرية والاختيارية» وإنما الذي ينفي 
الاستطاعة جملة هم المجبرة حقيقة لا أهل السنة. و لور و ا 
غفلته حيث يقول: فيوعوع بها على أهل العدل؛» يعني الآية المذكورة. وهذه سقطة عظيمة» 
أن المجبر غلط في الاستدلال بالآية على معتقده» فكيف يستجيز أن يطلق على إيراده الآية وعوعة» 
وإنما تلا كتاب الله تعالى غير أن خطأه في تصحيح معتقده الباطل به. يي 
كثيراً فيما يجب من الآداب للكتاب العزيزء وإنما يليق التسامح إذا كان يفسر * شعر امرئ القيس أو 
الحارث بن حلزة. وأما أدب القرآن فيضيق عن أسهل من ذلكء والله الموفق. 

ف قوله: «ولعل بعض المجبرة" إن كان مراده بهم أهل السنة كعادته. فهم لا يسلبون عن العبد 
الاستطاعة في الفعل. ٠‏ بل يثبتون له الكسب والاستطاعة مع الفعل» ؛ وإن كان مراده القائلين بالجبر 
المحض وأن العبد كالريشة المعلقة في الهواء فلا ضير. ونقل الخازن عن ابن عباس في هذه الآية 
أنه قال: أخبر الله تعالى أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه 
قال: ما كانوا يستطيعون السمعء وهو طاعته. وما كانوا يبصرون. وأما في الآخرة فإنه قال 9# 
تيمو © طاحَييمة مم *. 

(29) قوله: (فيوعوع به») في الصحاح : الوعوعة صوت الذئب . 
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أولياء» ثم بين نفي كونهم أولياء بقوله: «إما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يببصرون» 
ا 0 وقوله: #يضلعف ذم 2 كي الْمَرَاثُ # : اعتراض بوعيد.» #حيرواأً 
أَنَفَْبُمْ #: اشتروا قزادة الأنية يسناذة اله كان تدر لون قن شه رتنا اران أعظم 
منه؛) وهو 7 خسروا أنفسهم . #وَصَلَّ عَنُْم 4 : وبطل عنهم وضاع ما اشتروه وهو: وم 
حكانوا يفترون # : من الآلهة وشفاعتهاء لا جرم # : فسر في مكان آخرء هم الْأَصْرْنَ # : 
لا ترن أحداً أبين خسراناً منهم . 
«إنّ ألَدنَ “امنأ لوا ألصَِّسَتٍ وَلَخْمَيوَا إل ريم وليك أب الْجَنَدَ هُمْ ذا 
حَيدْرنَ )4 


ور أ إِكَ رَيْيِم #: واطمأنوا إليه. وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع من 
الخبت وهي الأرض المطمئنة؛ ومنه قولهم للشيء: الدنيء/ 78“"اب الخبيت؛ قال [من 
الخفيف]: 


وفيل : التاء فمه بدل من الغاء . 


ل صر م سه ملس 7 لير 24 0 سرحت عرس سر ع 007 01 ره اه 
«ف# مَل اَن الى وَالْاضْرْ وَالِصِيرٍ وَالسّمِم هل يِسْيوان ملا ألا ندَرُوْنَ 4 


شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصمء وفريق المؤمنين بالبصير والسميع'' . وهو من 
اللف والطباق» وفيه معنيان: أن يشبه الفريق تشبيهين اثنين» كما شبه امرؤ القيس قلوب 
الطير بالحشف والعناب» وأن يشبهه بالذي جمع بين العمى والصممء أو الذي جمع بين 
البصر والسمع ”*. على أن تكون الواو في: (والأصم)» وفي: (والسميع): لعطف الصفة 
على الصفة؛ كقوله [من السريع]: 


)1١(‏ تقدم. 

6 55-6 ااشبه فريق الكافرين بالأعمى والأصمء وفريق المؤمنين بالبصير والسميع إلى قوله أن 
تكون الواو... إلخ» قال أحمد: بخلافها على الوجه الأول» فإنها لعطف الموصوف على 
الموصوف. وأما تنظيره الآية بتشبيه امرئ القيس في كونه شبه تشبيهين اثنين ففيه نظر. فإن امرأ 
القيين اثنة كل واحد من الرظب والبابيى 'تشبيها والعداء والآية غلن لسر الأول شبهت كل والعد 
من الكافر والمؤمن تشبيهين» وإنما ينظر ببيت امرىء القيس على الوجه الثاني» فإن مقتضاه أن كل 
واحد منهما شبه تشبيهاً واحدأء ولكن في صفتين متعددتين» والأمر في ذلك قريب» والله أعلم . 

(*4 قوله: (أو الذي جمع بين البصر والسمع» لعله: والذي (ع). 

(4) تقدم. 


'#وَلقَدَ أ 0000 9 أن لا نَبَدُوا إلا أسَّهَ إن أ 
لظ 5 
َك عَدَابَ يَوْرِ أبر 9 » 

ا أدسلنا كا بان لكم دير ومعئأه: أرسلناه ملتبساً بهذا الكلام. وهو قوله: 
إن لك بَذِيرٌ من 4 : بالكسرء فلما اتصل به الجارّء فتح كما فتح في: (كأن) 0 
على الكسرء وهو قولك: إن زيدا كالاسد وكرف. : بالكسر على إرادة القول. #أن 1 
سِدوأ © : بدل من: إن لك ند َذِيرٌ © أي : ا واسلكاة بألا تعبدواء إلا أنه بك أو تكون: 
«أن) : مفسرة ) متعلقة داوسنلنا أو بدي وصف اليوم اليه من الاستاذ المجازي لوقوع 
الألم فيه. 

فإن قلت: فإذا وصف به العذاب؟ 

قلت: مجازي مثله؛ لأنْ الأليم في الحقيقة هو المعذب؛ ونظيرهما قولك: نهارك 
صائم ء ل ا 


رمت ل ره ١‏ سل و سر 


كال الك ا كاسن لوبو لت ل 1 عون اموي ل 
يت هم أراذكا بادى أَرأىِ مما زر لك ماين عَضْلٍ بل تثكم كذِيته ©» 
«ألبأ»: الأشراف من قولهم: فلان مليء بكذاء إذا كان مطيقاً له. وقد ملؤوا 
بالأمر؛ لأنهم ملؤوا بكفايات الأمورء واضطلعوا بها وبتدبيرهاء أو لأنهم يتمالؤون» أي: 
يتظاهرون فتسانةون 2 أو لأنهم يملئون القلوس هيبة والمجالس أبهة 0 
بالأحلام والآراء الصائبة» ما رلك إلا بَمَمَا مَئْلنَا4 : تعريض بأنهم أحق منه بالنبوة”''. 
وأنَّ الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشرء لجعلها فيهم» فقالوا: هب أنك واحد من 
الملأ ومواز لهم في المنزلة» فما جعلك أحق منهم؟ ألا ترى إلى قولهم: وما نرى لكم 
علينا من فضل» أو أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكاً لا بشرء والأراذل جمع الأرذل؛ 


. أو لأنهم ملاء 


)١(‏ قوله: «والمجالس أبهة» كسكرة: عظمة (ع). 

)١(‏ قال محمود: «هو تعريض بأنهم كانوا أحق منه بالنبوة . .. إلخ» قال أحمد: ويحتمل في الوجهين 
أن يكون المراد أول الرأي. ولكنه ترك الهمز استثقالاً؛ إلا أن يكون القارئ بها ياء ليس من مذهبه 
تسهيل الهمزء والمعنيان متقاربان» وقد زعم هؤلاء أن يحجوا نوحاً بمن اتبعه من وجهين» 
أحدهما: أن المتبعين أراذل ليسوا قدوه ولا أسوة. والثانيى: أنهم مع ذلك لم يترووا في اتباعه. ولا 
أمعنوا الفكرة في صحة ما جاء به وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية. وغرض هؤلاء أن 
لا يقوم عليهم حجة بأن منهم من صدقه وآمن بهء والله أعلم . 


1١10 


سجر م اخ سر 


كقوله: « أكبير مجر ميهسا# [الأنعام: *؟١]‏ الأحاسنكم أخلاقاً». وقرئ: «بادي الرأي1 
بالهمز وغير الهمز» بمعتى: اتبغوك أوّلَ الرأئ أو ظاهر الرأي» وانتضابة غلى الظرف»؛ 
أضلة: وفت حدوث أوَّل رأيهم. أو وفت حدوث ظاهر رأيهم. فحذف ذلك.». وأقيم 
المضاف إليه مقامه» أرادوا: أن اتباعهم لك إنما هو شيء عن لهم بديهة من غير روية 
ونظر؛ وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرهمء وتأخرهم في الأسباب الدنيوية؛ لأنهم كانوا 
جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال» 
كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك» ويبئون عليه/ 579 إكرامهم وإهانتهم. 
ولقد زل عنهم أن التقدّم في الدنيا لا يقرب أحدأ من الله وإنما يبعده. ولا يرفعه بل يضعه» 
فضلاً أن يجعله سبباً في الاختيار للنبوّة والتأهيل لهاء على أن الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
بعثوا مرغبين في طلب الاآخرة ورفض الدنياء مزهدين فيهاء مصغرين لشأنها وان من 
أخلد إليهاء فما أبعد حالهم من الاتصاف بما يبعد من الله» والتشرف بما هو ضعة عند 
اللهء من فَضلٍ #4 : من زيادة شرف علينا تؤهلكم للنبوة. #بل تطذكم كدي 4 : فيمأ 


تدعونه 
م 2 ” 1 08 له ساسم رس ره 027 000 مسار ورم . 
قال يعور يم إن كنت عل من رف وءالننى رحمة من عندوء فعميت ع َنلرِمْكْمُوها 
و 7 سل 7 عامر 0 صر 00 سم ار الع 
وَأَشْرٌ ا إلا عَلَ أسَّهِ وَمَآ أنأ بطارد 
2 ل 7 ىه ١‏ ل خم سل ل 82 سك ار واه 9 
الزين ءا مثا نم مضا رهم ولكؤت أزتكز وما هلوت 9 وموم من يتشد : 
0 دهي ردصب وونو مءعسي را رمب وزيم 
ل أل كرون (2) ولا ْول لك عندى حَرَن الله و غلم الْعَيْب ولا أفوك 
ع و 4 0 


1 ]5 أَوْلُ ليت تزدرعه تنك ل بزيبئه أنه حيرا أمّه ملم يما أَننسِهم إن 
ذا لَّمِنَ ألطليلِيِينَ ((©) * 

«أَرءَيَة 4 : أخبروني؛ #إن كت عل , َس ِبَنَمَ # : على برهان. #إيّن رن # : وشاهد منه 
يشهد بصحة دعواي». ##وءاللنى رمه م 50006 بإيتاء البونة على إن البينة فى نفسها هي 
الرحمة. ويجور 3 يريد تالسنة: المعجزة. وبالرحمة : اليو 

فإن قلت: فقوله: ##فَعِييتُ»: ظاهر على الوجه الأوّل؛ فما وجهه على الوجه الثاني؟ 
وححهه أن يقال فعميتا؟ 

قلت الوعية: أن يقدر فحمنت تعد البيئة -وآن يكون حذفه للاقتصار على ذكرة مرة؛ 


ومعندى العمبت) . خفنت وفرم: (فعميت) بمعنى . أخفيت » وفي فراءة 0 فعماها 


عليكم . 


فإن قلت: فما حقيقته؟ 


١ 


قلت: حقيقته : أن الحجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ أن الأعمى لا 
يهتدي ولا يهدي غيره. فمعنى «فعميت عليكم البينة» فلم تهدكم», كما لو عمي على القوم 
دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد. 

فإن قلت: فما معنى قراءة أَبِئَ؟ 


قلت: المعنى: أنهم صمموا على الإعراض عنها فخلاهم الله' ' وتصميمهمء فجعلت 
تلك التخلية تعمية منه؛ والدليل عليه قوله: «أنِْنَكْها وَأَْدُ ها كُرِهُْنَ4 يعني : أنكرهكم 
على قبولها ونقسركم على الاهتداء بهاء وأنتم تكرهونها ولا تختارونهاء ولا إكراه في 
الدين؟ وقد جيء بضميري المفعولين متصلين جميعاً» ويجوز أن يكون الثاني منفصلاً؛ 
كقولك: أنلزمكم إياهاء ونحوه: (فسيكفيكهم الله)؛ ويجوز: فسيكفيك إياهم: وحكي عن 
أبي عمرو إسكان الميم؛ ووجهه أنْ الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة» فظنها فظنها الراوي 
سكورنا والإسكان الصريح : لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين؛ لأن الحركة 
الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعرء والضمير في قوله: «الَآ أَسَتَلَكُمَ عَلَنِهِ 4 : 
راجع إلى قوله لهم: #إنٍ لك َذِيرٌ مين أن لا نَبْدُوَا إلا أَنَهَ © [هود: .٠‏ 15]» وقرئ: 
وما أنا بطارد الذين آمنوا»» بالتنوين على الأصل . 
فإن قلت: ما معنى قوله : نهم مُلَهْواْ رَيهِمَ #؟ 
قلت: معناه: أنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم.ء أو يلاقونه فيجازيهم على ما في 
قلوبهم من إيمان صحيح ثابت» كما ظهر لي منهم وما أعرف غيره منهم» أو على خلال 
ذلك مما تقرفونهم به''' من بناء إيمانهم على بادئ الرأي من غير نظر وتفكرء/ 94/الابٍ 
وما عليّ أن أشق عن تلرتهم واتعرف بير ذلك متهم حتى أطردهم إن كان الأمر كد 
تزعمون؛ ونحوه: #9ولا تطر الْذن يدعُون ررم . . .© الآية [الأنعام : ١‏ أو هم مصدقون 
بلقاء ربهم موقئون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة» # تَجَهَنُوت* : تتسافهون على 
المؤمنين وتدعونهم أراذل؛ من قوله [من الوافر] : 
22 كر لك 2 4 15 01 0 0 0 





(1) قوله: «فخلاهم الله» لم يفسره بمعنى أخفاهاء لأن الله لا يفعل الشر عند المعتزلة» وعند أهل السنة 
يفعل كل ممكن (ع). 

4250 قوله: : «ذلك مما تقرفونهم به» أي ترمونهم وتعيبونهم . . أفاده الصحاح (ع). 

06" “اللا جلي اعد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
لعمرو بن كلثوم من معلقتهء 0 اما جار - و«لا؟ ناهية. والنون لتوكيد النهي . 
أي: لا يسفهن أحد علينا ويبدأنا بالشرء ونجهل: نصب يأن مضمرة بعد فاء السببية لأنه بعد النهي. - 


١04: 


أو تجهلون بلقاء - أو تجهلون 
من انتقامهء #إن طوءهة 
على سواءء ##أءَ 4 معطوف 


خزائن 


الله 9 06 أنا 7 الغستا و 


أنهم خير منكم. هم يضُرُفٍ مِنَ أن : من يمنعني 


*: وكانوا يسألونه أن يطردهم ليؤمنوا به» أنفة من أن يكونوا معهم 


على: #عِنى حَراين نه أي : لا أقول عندي 
ا عندي خزائن الله فأدعي 


وما نر لَكُمْ عَلَدمَا من فَضْلٍ 0# ولا 


وما 


الخ ع اليب 000 الكذب 0 أو حتى أطلع على ما في نفوس 


أحكم على من استرذلتم من المؤمنين 


تقولوا الى ها انك إلا يقن امكلنا ولا 
لفقرهم أن الله لن يؤتيهم خيراً في الدنيا 3 


لهوانهم عليه؛ كما تقولون؛ مساعدة لكلم ونزولاً على هواكم. « إن إذا لَمِنَ ألطَيلِمِينَ» : !| 


قلت شيئا من ذلك» والازدراء: 
ازدرته عينه» وافتحمته عينه . 


2200 


ارام 4 
قَالَوا يلمح ١‏ 7 ردت وحن 


نايا عدا , 


افتعال من زرى عليه إذا عابه» وأزرى به: قصر به. 0 


سير 


, أردت جدالنا وشرعت فيه فأكثرته ؛ كقولك: جاد 


00 5 مه : م 1 0 8 . رحج اس حص عه 10 2 ري 3 6س / 4 4 ممه لله 
قال اأكو م يلم يه الله ال سا 3) 0 1 الفعرلن (فررة! وأا | 7 نصحى إل أارزدنمه الب اصح 
| ليه 29 5 ْ هك 2 1 0 5 7 سه وم 
مع ١‏ لجو ام او و ع رن ١‏ ارم سا سار ٠‏ صر 0 
لحم إن 5ن الله بريد أن يغويكم هر كم وَإِلَيهِ جورت 29 م اكه افكرله قل 

اص ند سه 03 8 9_2 
ا 
2 / 9" 


اذا ترقة” ا حَحَرِمُونَ 9 * 


«إندا بيك به أنه أي: ليس الإتيان بالعذاب إلىّ؛ إنما هو إلى من كفرتم به 


وعصيتموه» إن شاء# يعني : 


الله عنه -: «فأكثرت جدلنا» . 


إن اقتضت حكمته أن يعجله لكم»ء وقرأ ابن عباس - رضي 


نان للها تعر اوف ل النو 7 


سج لاض - إن اتوت ك مسد ذه واحءاك اناه ب 7 كفا جل الى ملسا “م مامه ولا تنو « بد ديه يوب د جيعد ١‏ جرس حس دا اج ا موسا جز بعد د 


عليه . 
الحنك م .٠‏ معلقته | لمشهورة ينظر : شرح 


وسمي جزاء الجهل جهلاً مشاكلة, أي : فنجازيه فوق فعله بناء أو فوق جهل كل جاهل وزيادة 


المعلقات السبع للزوزني »23١5(‏ والتبيان في علم المعاني 





والسريع د (4*), والر 00 القرطبي )١55 /١(‏ والدر 0 (5). 


010) 


قال محمود. : «إن قلت: ما وجه ترادف هذين الشر طن 


.. إلخ» قال أحمد: ونظير هذه الآية من 


مسائل الفقهاء قول القائل: أنت طالق إن شربت إن أكلت. وهي المترجمة 0 اعتراض 0 


على الشرط. والمتقول عن الشافعية 


أنها إن شربت ثم أكلت لم يحنث . وإن أكلت ثم شربت 


١5 


قلت: قوله: إن كن الله يرِيدُ أن يفوي : جزاؤه ما دلّ عليه قوله: #ولا يقَثَم 
نضّحىَ4» وهذا الدال في حكم ما دل عليه؛ فوصل بشرط كما وصل الجزاء بالشرط فى 
قولك : إن ايت !له أعسنت الك إن امك 

فإن قلت: فما معنى قوله:”'* #إن كن أله يريد أن بوب 4؟ 


قلت: إذا عرف الله من الكافر الإصرار فخلاه وشأنه ولم يلجئهء سمي ذلك إغواء 
وإضلالاء كما أنه إذا عرف منه أنه يتوب ويرعوي فلطف به: سمي إرشاداً وهداية» وقيل : 
#أن ينوي 4 : أن يهلككم من غوى الفصيل غرّىء إذا بشم فهلك”"» ومعناه: أنكم إذا 
كنتم من التصميم على الككفر بالمنزلة التي لا تنفعكم نصائح الله ومواعظهء وسائر ألطافه. 
كيف ينفعكم نصحي؟ لمَدَنَ رام : وإجرامي بلفظ المصدر/ 10 والجمع؛ كقوله : 
والله يعلم إسرارهم وأسرارهم؛ ونحو: جرم وأجرامء قفل وأقفال؛ وينصر الجمع أن فسره 
الأولون بآثامي» والمعنى: إن صح وثبت أني افتريته» فعليَ عقوبة إجرامي. أي : افترائي» 
وكان حقي حينئذ أن تعرضوا عني وتتألبوا على ' “ #وأنا برع 4 بع ولع يت ذللن 
وأنا بريء منهء ومعنى: مما حَحْرِمُرنَ» ؛ من إجرامكم في إسناد الافتراء إلىّ فلا وجه 


لإعراضكم ومعاداتكم . 
وم مسح سار 


رع 7 يي ل 1 2 صو ع اص 5 3 م 243 8 22 > تي 
# وأو إل نوج أَنَّمْ لن يَؤْمَِ من مَوْمِكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ فلا يسيس يِمَا كنوا يَفْعَلُوتَ 
7-11 ع سس 01 م مر و 4 00 4 00 5 ل 7 208 0 ع عه 7/1 
9 وأصنم الفلك بأغينا وَوَحَيِنا ولا تخلطبنى في الذي ظلموا نهم مغرفون (9©) 4 
أن تمرح # : إقناط من إيمانهم» وأنه كالمحال الذي لا تعلق به للتوقع. © إلا من هد 
امن : إلا من قد وجد منه ما كان يتوقع من إيمانه» وقد للتوقع وقد أصابت محزهاء 
#فلا يَنتيسّ4 : فلا تحزن حزن بائس مستكين؟ قال [من البسيط]: 
ا فيك الذاكة تان حلاف ليش ف رافسد كرويها نام الخال 
حت حنث. وهذا الفرق مبناه على جعل الجزاء للشرط الآخرء أي للذي يليه ثم جعلهما معا جزاء 
للشرط المتوسطء. ولذلك سر في العربية لا نطول بذكره وعليه أعرب الزمخشري هذه الآية كما 
رأيت» والله أعلم . 
() قوله: «فإن قلت فما معنى... إلخ؛ السؤال وجوابه مبني على مذهب المعتزلة: أن الله لا يخلق 
الشر. أما على مذهب أهل السنة فالإغواء على ظاهره: خلق الغي ‏ أي الضلال ‏ في القلب (ع). 
(5) قوله: «(إذا بشم فهلك» في الصحاح «البشى» التخم. يقال: بشمت من الطعام ‏ بالكسر. وبشم 
الفضيل من كثرة شرت اللبن (ع). 
)0 قوله: «وتتألبوا علي» أي تتجمعوا. أفاده الصحاح (ع). 
(5) لحسانء يقال: ابتأس إذا حزن من كثرة وقوع البأس والمكاره به. والبال القلب أو الشأن. يقول: - 


١45 


والمعتى: تسن عا فعلوه من تكذيبك» وإيذائك». ومعاداتك. فقد حان وقت 
الانتقام لك منهم. بع عَينْمًا# : فى موضع الحال» بمعنى : افحفها خفوظ] > :وعد مده : 
ملتبساً بأعينناء كأن لله معه أعيناً تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الصواب, رالا رن ب 
وبين عمله أحد من أعدائه؛ ولووَحينا #: وأنا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع» عن ابن 
عباس - رضي الله عنه -: الج يدل كع يه الكللت: ٠‏ فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل 
جؤجؤ الطائرا). «ولا ححْطبن ذ في أَلَدِنَ ظَلموا 4 : ولا تدعني في شأن قومك. واستدفاع 
العذاب عنهم بشفاعتك. امم مَعْرَفُونَ ‏ : إنهم محكوم عليهم را وقد وجب 
ذلك» 0 0 ؛ فلا سبيل إلى كفه؛ كقوله: باهم أَعَرض عَنْ هذا 
َم در نم »اتيم عَذَابٌ غير م دور 5 [هود: 75]. 


ل ا _-- يي سر مسو سر 


«وصئم القلك وَكُلمَا مر عَيَهِ مَل تر قد الم ا د 


عو الى 


د و 2 ]) فَسَوَْفَ مرك مَنْ ا عات حزية َكل عَلََه 01“ 
قم ©» 
و رصع م لمكم كا حال ماضية » سخروأً 1 ٠‏ ومن عمله السفينة» وكان 


يعملها في برية بهماء”' في أبعد موضع من الماءء وفي وقت عر الماء فيه عزة شديدة» 
فكانوا يتضاحكون ويقولون له: يا نوح. صرت نجاراً بعد ما كنت نيياء ظَّنا سَسٌَ يكر» 


ل 00 


يعنيى: في المستقبل» « كما شَحَرُونَ» : منا الساعة» أي : نسخر منكم سخرية مثل 
سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة» وقيل: إن تستجهلونا فيما 
نصنع» فإنا نستجهلكم فيما أنتم عليه من الكفر والتعرّض لسخط الله وعذابه» فأنتم أولى 
بالاستجهال مناء أو: إن تستجهلوناء فإنا نستجهلكم في استجهالكم؛ لأنكم لا تستجهلون 
إلا عن جهل بحقيقة الأمرء وبناء على ظاهر الحال كما هو عادة الجهلة في البعد عن 
الحقائق» وروي أن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ اتخذ السفينة في سنتين» وكان طولها ثلاثمائة 
ذراع وعرضها خمسون ذراعاء وطولها في السماء ثلاثون ذراعاء وكانت من خشب الساجء 


حت مايقسمه الله لك من نعمة أو نقمة فاقبله حال كونك غير متحزن منه»ء أي مما قسمه الله لك. واقعد 
كريماً غير مهان طيب الحال والشأن» أو مستريح القلب من نصب الدنيا. وروي: وأقعد بقطع 
الهمزة» من أقعد المتعدي. فكريماً حال على الأول. ومفعول على الثاني وفيه تجريد. 
ينظر: ديوانه ص 147ء ولسان العرب (بأس»» والتنبيه والإيضاح 2571/7 وتاج العروس (بأس)» 
وأساس البلاغة (بأس)» وبلا نسبة فى مقايبس اللغة 278/١‏ والمخصّص ."17/١١‏ 

1 قوله: «وأن لا يحول بينه» لعله: وأن يحول (ع). 

00 قوله: «برية بهماء» أي لا يهتدي فيها الطريق. ويقال: الممر أبهم» وكذا الرجل الشجاع أبهم» كذا 
في الصحاح . 


١17 


وجعل لها ثلاثئة بطون. فحمل في البطن الأسفل: الوحوشء. والسباع» والهوام. وفي 
البطن الأوسط : الدواب/ ٠““اب»‏ والأنعام»؛ وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما 
يحتاج إليه من الزاد. وحمل معه جسد آدم ‏ عليه السلام - وجعله معترضاً بين الرجال 
والنساف: وعن التحسي* > كان :طوليا ألفا اي ذراع»ء وعرضها ستمائة» وقيل: إن 
الحواريين قالوا لعيسى ‏ عليه السلام -: لو بعثت لنا رجلا شهد السفيئة يحدّثنا عنهاء 
فانظلق نهم ختى انتهين إلى كيب نين ترات :فال كما مخ ذلك العزاتء فقال«اتدرون 
من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا كعب بن حامء قال: فضرب الكثيب7© 
بعصاه فقال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب. فقال له عيسى 
- عليه السلام -: هكذا أهلكت؟ قال: لاء مت وأنا شاب» ولكنني ظننت أنها الساعة فمن 
ثمنة» شستة 6 فال : حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع. 
وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات». طبقة للدواب والوحوش. وطبقة للإنس. 
وطبقة للطيرء ثم قال له: عد بإذن الله كما كنتء فعاد تراباًء #من يَأنيهو#: في محل 
النصب بتعلمون» أي: فسوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه. ويعني به إياهم» ويريد 
بالعذاب: عذاب الدنياء وهو الغرق. دين دَهِ#: حلول الدين والحق اللازم الذي لا 
انفكاك له عنهء ##عَذَابٌ مُقِيمٌ#: وهو عذاب الآخرة. 


2 
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د أذ 0 2 اصررنا وقار اوفار التْسو رز م يان ا سن امداق 3 مر ص 0 ها عزنلتف إلا من 
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#حَقّ4: هي التي يبتدأ بعدها الكلام» دخلت على الجملة من الشرط والجزاء . 

فإن قلت: وقعت غاية لماذا؟ 

قلت: لقوله: «ويصنع الفلك». أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 

فإن قلت: فإذا اتصلت : احتى) بيصنع» فما تصنع بما بينهما من الكلام؟ 

قلت: هو حال من يصنعء كأنه قال: يصنعها والحال أنه كلما مرّ عليه ملأ من قومه 


ص العم سا يروي جين ل لان ات ا شا علي ام ا سس ا وي او ا اي د 


250 قوله: «قال فضرب الكثيب» أي راوي هذه القصة. لكنه غير معلوم (ع). 


١ 


تقدير سؤال ساكل » أو تجمل ‏ (مسخرو )»بدلا مق (مة)» أو:ضفة ::(نخلذاا وزقال): 
جواباًء « وَأَهْرّكَ4: عطف على اثنين» وكذلك: #وَمَنْ #1 : يعني: واحمل أهلك 
والمؤمنين من غيرهم» واستثنى من أهله من سبق عليه القول أنه من أهل النارء وما سبق 
عليه القول بذلك إلا للعلم بأنه يختار الكفر» لا لتقديره عليه ”'' وإرادته به تعالى الله عنه 
ذلك قال الضحاك: أراد ابنه وامرأتىف» 8 إلا دير : روي عن النبي #َكِةِ أنه قال: «كانوا 
نَمَانِيَة: نُوحٌ واخلة وَبَنُوهُ الئّلانَة» وَنِسَاوُهُمْ» (777): وعن محمد بن إسحاق: كاتوا 
غشرة : شمسة رخال وحمسن السؤة»-وقيل :: كاتوا اتديخ وسبعيق ربخلا وافرأة» وأولاد 
نوح: سام وحام» ويافث» ونساؤهم, فالجميع ثمانية وسبعون: نصفهم رجال» ونصفهم 
نساءء ويجوز أن يكون كلاماً واحداً وكلامين» فالكلام الواحد: أن يتصل: (بسم الله) : 
باركبوا حالاً من الواوء بمعنى: اركبوا فيها مسمين الله/ "7١‏ أو قائلين: بسم الله وقت 
إجرائها ووقت إرسائهاء إما لأن المجرى والمرسى للوقتء وإما لأنهما مصدران كالإجراء 
والإرساءء حذف منهما الوقت المضاف؛ كقولهم: خفوق النجم»؛ ومقدم الحاج» ويجوز 
أن يراد مكاناً الإجراء والإرساء؛ وانتصابهما بما في: (بسم الله): من معنى الفعل» أو بما 
فيه من إرادة القول. والكلامان: أن يكون: # شي اله يحرنها رَمُرْسَهَا #: جملة من مبتدأ 
وخبر مقتضبة» أي: بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء يروى أنه كان إذا أراد أن تجري قال : 
بسم الله فجرت» وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله فرست» ويجوز أن يقحم الاسم” ”؛ 


كقوله [من الطويل]: 
وبع أت ارم مسيم اا اا 


أخرجه قال الزيلعي في تخريج الكشاف: :)١55/1(‏ غريب. أ.ه وقال ابن حجر: لم أره 
مرفوعاً. وذكره الطبري بإسناد عن قتادة قال: ذكر لنا أن لم يتم في السفيئة إلا نوح وامرأته وبنوه 
الثلائة ونساؤهم. فجمعهم ثمانية. أ.ه أخرجه الطبري (47/1) رقم (18189) موقوفاً على قتادة. 
قال الحافظ: لم أره مرفوعاً. وذكره الطبري بإسناد عن قتادة قال: ذكر لنا أن لم يتم في السفينة إلا 
نوح وامرأته وبنوه الثلاثة ونساؤهم؛ فجميعهم ثمانية . انتهى . 


0010( قوله: «#يختار الكفر لا لتقديره عليه») هذا على مذهب المعتزلة من عدم سبق القضاء والقدر على الشر 
وعدم إرادته. ولكن مذهب أهل السنة أن كل ممكن مسبوق بالقضاء والقدر والإرادة ولوتشيرا (ع). 

)"١(‏ قال محمود: «ويجوز أن يقحم الاسم. . . إلخ» قال أحمد: نفور من اعتقاد أن الاسم هو المسمىء 
ولو اعتقد ذلك لما جعله مقحماًء والله أعلم. 


كان كات وها أن عدوت أن كتها لذ حنييشا رسيا عرلا لما شي 
وقولا: هو المرء الذي لا صديقه أهان ولا خان الأمين ولاغدر 


١] 


ويراد: بالله إجراؤها وإرساؤهاء أي: بقدرته وأمرهء وقرئ: #مجراها ومرساها# : 
بفتح الميم؛ من جرى ورسىء إما مصدرينء أو وقتين؛ أو مكانين» وقرأ مجاهد: 
١مجريها‏ ومرسيها». بلفظ اسم الفاعل» مجروري المحل» صفتين لله . 

فإن قلت: ما معنى قولك: جملة مقتضية؟ 

قلت: معناه: أن نوحاً ‏ عليه السلام - أمرهم بالركوب» ثم أخبرهم بأن مجراها 
ومرساها بذكر اسم الله؛ أو بأمره وقدرته» ويحتمل أن تكون غير مقتضبة بأن تكون في 
موضع الحال؛ كقوله [من الوافر]: 
وَجَاءُونَا بهم سَكَرعَلَينا 60 


هه هه © © ه© ا هس هم هه © 0ه سه همه بج جه جه مه جم عم اج همه خ 0ه ه06 » 


0 إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
للبيد بن ربيعة العامري» يوصي ابنتيه أسماء ويسرة. وتمنى: ماضء أو مضارع حذف منه إحدى 
التاءين» والاستفهام إنكاري وهو كناية عن تحتم الموت. ويوما: ظرف لحان. والمراد به: مطلق 
الزمن. وأن يموت: فاعل. وخمش ويه نينا جرحه بأظفاره» أ لا تبالغا في الجزع حتى 
تفعلا ذلك؛ ووقف على شعر منصوب بصورة المرفوع على لغة؛ نهاهما عن الجزع وأمرهما بعد 
مناقبه. وصديقه: مفعول مقدمء وإلى الحول : متعلق بقولاء ولفظ «اسم» مقحم بين ثم ولفظ 
السلامء لأنه أراد تحيتهما بهذا اللفظ بخصوصه وإن أفاد غيره معناه. وقيل: أقحمه إشارة إلى أنه لا 
أمان لهما بعد موته» وفي «ثم» إيماء إلى أنه لم يسلم الآن» وإنما ذلك بعد الحول» والمراد أنه لا 
يخطر ببالهما ولا يحزنا عليه بعد ذلك». فعبر عنه بسلام الموادعة الذي يلزمه الافتراق» والافتراق 
يلزمه عدم التذكر عادة. ويحتمل أن المراد الدلالة على أن الوصية قد تمتء. ثم قال: ومن يبك 
مصابه حولاً كاملا فقد أبلغ في العذرء كأنه يعتذر عن سكوته بأنه أدى ما عليه» أي: وأنتم كذلك. 
ينظر ديوانه ص 2.7١5‏ الأغاني »4٠/١‏ خزانة الأدب 29//4””*, ,74٠‏ 7#47. الخصائص "/ 
4», لسان العرب (غدر).» شرح المفصل لابن يعيش ”/ »١5‏ العقد الفريد ”/ 8لا 201//7 بغية 
الوعاة ,»579/١‏ الدرر »١65/5‏ المقاصد النحوية "/ ه/ا”. المنصف ”/ 175, الأشباه والنظائر /٠‏ 
45» شرح الأشموني 2707/7 شرح عمدة الحافظ ص 507, والمقرب 27١7/١‏ همع الهوامع 
5» 1588ء بلا نسبة في أمالي الزجاجي ص 57 : شرح ديوان الحماسة ”/814» تأويل 
المشكل 6 » مجاز القرآن ١‏ » الطبري 0١‏ النكت والعيون »5//١‏ الدرر 2077/١‏ فتح 
القدير ؟/409. 

)01 وَجَاكُونا بهم سكرعلينا فأجلى القوم والسكران صاحي 
السكر والسكر: كالبعد والبعدء و«بهم سكر؛ جملة حالية. و«علينا؛ متعلق بسكر: أي جاءنا القوم 
غضاباً عليناء فانكشفوا عن مكان الحرب ومضوا عنه. والحال أن السكران منهم مفلق من سكره. 
ويروى «فأجلى اليوم» أي زال ومضىء أو انكشفت ظلمة الحرب في ذلك اليوم: أي لم يلبثوا إلا 
هو والحال أن الذي كان سكران صاح من سكرهء لعلمه أنه ليس أهلاً لذلك» فأجلى هنا لازم . 
وهو لعتي بن مالك العقيليَ في تهذيب إصلاح المنطق ص 2777 وبلا نسبة في لسان العرب 
(سكر)ء وديوان الأدب 2777/7 وتهذيب اللغة »05/٠١‏ وإصلاح المنطق ص 287 وتاج العروس 
(سكر)ء وأساس البلاغة (سكر). 


فلا تكون كلاماً برأسه. ولكن فضلة من فضلات الكلام الأرّل» وانتصاب هذه الحال 
عن ضمير الفلك؛» كأنه قيل: اركبوا فيها مجراة ومرساة بسم الله بمعنى : التقدير؛ كقوله 
تعالى : تََدَخْلُوَهَا خَلِدِبنَ4 [الزمر: *7]. إن رن لَمْفورٌ يحم : لولا مغفرته لذنوبكم ورحمته 
إياكم» لما نجاكم . 

17 بهد ف مَوْج كالجبال وَتَادَى فح نكم وكات في مَعْرِلٍ يبْقَ اكب 
مَعَنَا ولا تكن مم الْكَفْرِيَ © فَالَ سَنَاوِىَ إل جْبَلٍ يَعصِمْن ين الْمَلهِ َال لا عَاومَ 
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م ص لغ سس معس وهب ملع بع بس سا ب 0ف ب ججتي 
كر أمَه لام كد ل 0 ن من الْمَمْرَقِينَ 2 * 


أ 
سير 


فإن قلت: بم اتصل قوله : ##وى جَرى بهم #؟ 

قلت: بمحذوف دل عليه : «أَنَكَبرا فيا بشم أله »؛ كأنه قيل: فركبوا فيها يقولون: 
خم الله ووه جر بهم * أي : تجري وهم فيهاء «في مَوج كالْجِبَالٍ » : يريد موج 
الطوفان» شبه كل موجة منه بالجبل في تراكمها وارتفاعها . 

فإن قلت: الموج: ما يرتفع فوق الماء عند اضطرابه وزخيره''» وكان الماء قد التقى 
وطبق ما بين السماء والأرضء وكانت الفلك تجري في جوف الماء كما تسبح السمكة. 
فما معنى جريها في الموج؟ 

قلت: كان ذلك قبل التطبيق» وقبل أن يغمر الطوفان الجبال؛ ألا ترى إلى قول ابنه : 
«سآوي. إلى جبل يعصمني من الماء؟. قيل: كان اسم ابنه: كنعان» وقيل: يام. وقرأ 
على - رضي الله عنه _: «ابنها». والضمير لامرأته. وقرأ محمد بن على وعروة , يور الرييو: 
(ابنه1» بفتح الهاء. يريدان ابنهاء فاكتفيا بالفتحة عن الألف. وبه ينصر مذهب الحسن» 
قال قتادة: سألته؟ فقال: والله ما كان ابنهء فقلت: إن الله حكى عنه: لإإنَّ أبن بِنْ أهلي # 
[هود: 0140 وأنت تقول: لم يكن ابنه» وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنهء فقال: 
ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب». واستدل بقوله: (من أهلي)»: ولم يقل: مني» ولنسبته إلى 
أمّه وجهان: 

الحدهوي عقني إن كوت وتنا لده كعمر بن أبي سلمة لرسول الله كيد وأن يكون 
لغير رشدة.ء وهذه غضاضة عصمت منها الأنبياء - عليهم السلام - وقرأ 598 «ونادى 
نوح ابناه»» على الندبة والترئي» أي: قال: يا ابناه» والمعزل: مفعل» من عزله عنه إذا 
نحاه وأبعده» يعني: وكان في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب المؤمنين» وقيل : 


ا 
5 
«- 
1 


(0) قوله: «عند اضطرابه وزخيره» في الصحاح «زخر الوادي» إذا امتد جدا وارتفع. ومنه يقال: بحر 
ال 


5 


كان في معزل عن دين أبيه» #يَسّيَ © قرئ بكسر الياء؛ اقتصاراً عليه من ياء الإضافة, 
وبالفتح اقتصاراً عليه من الألف المبذلة من ياء الإضافة في قولك: يا بنيا» أو سقطت الياء 
والألف؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنْ الراء بعدهما ساكنة, إلا مَن بََحِمَ 4 : إلا الراحم وهو الله 
ال 0 أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أي: إلا مكان من رحم الله من 
المؤمنين» وكان لهم غفوراً راخيها فى قوله : إن رق َمَفُورٌ حير # [هود : »]١‏ وذلك أنه لما 
جعل الجبل عاصما من الماء» قال له: لا يعصمك اليوم معتصنم قط من جبل ونحوه سوى 
معتصم واحدء وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم» يعني : السفينة» وقيل: ١لا‏ عاصم)ء 
بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحمه الله؛ كقوله: تل تفن 4 [الطارق : *]» و9عسَة رَسِيَةَ # 
[الحاقة: ١؟]‏ وقيل : #إِلّامَن زرحم #: استثناء ء منقطع. ٠‏ كأنة قيل : ولكن من رحمه الله فهو 
المعصوم؛ كقوله: ما لم بو ين عار إلا انباع لطن # [النساء: لا6١]»‏ وقرئ: إلا من 
حر # : على البناء للمفعول . 

لوقل يَتأرَض الى مأك ويسم يل وض الْمآه وَفيِىَ الْأََدٌ وأَسَيَوتٌ عل لوو 

وَقيِلَ بعدًا لِلْمَوَرٍ لطَدِنِينَ 469 


نداء الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان المميز' على لفظ التخضصيص والإقبال 
عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات» وهو قوله: #يتأرض 2# و#وبتسما 0 ثم 


(1) قال محمود: «المراد إلا الراحم وهو الله تعالى أو لا عاصم اليوم... إلخ» قال أحمد: 
والاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحمء ولا معصوم إلا 0 ولا عاصم إلا مرحومء 
ولا معصوم إلا راحم. فالأولان استثناء من الجنس»ء والآخران من ءغ غير الجنس . وزاد الزمخشري 
اما ؛ وهو لا عاصم إلا مرحومء على أنه كن الس ناسل مدت قات تقديره: لا مكان 
عاصم إلا مكان مرحوم. والمارد بالنفي التعريض بعدم عصمة الجبل» وبالمثيت التعريض بعصمة 
السفينة والكل جائزء وبعضها أقرب من بعضء والله أعلم . 

() قال محمود: «نداء اللأرض والسماء بما ينادي به العاقل. . . إلخ» قال أحمد: ومن هذا النمط في 
السكوت عن ذكر الموصوف اكتفاء بصفاته لانفراده بها السكوت عن ذكر الأوصاف أحياناً» اكتفاء 
بذكر الموصوف لتبينه بها وتوحده فيهاء وأنه متى ذكر مكانها قد ذكرت بذكره في مثل قوله #إوهو 
الله في السموات وفي الأرضة الآية. والمراد: وهو الله الموصوف بصفات الكمال المشهور بها 
في العالمين. ومنه [من الرجز] : 

أنا أبو النجم وشعري شعري 
ولقد تحيل الشعراء على التعلق بأذيال هذه المعاني اللطيفة» فقال أبو الطيبٍ يمدح عضد الدولة [من 
الرجر] : 
| ااموة دين واتحيون هنيان) اكد تكد را 
يعني لا تمدح نفسك فإنك المنفرد بالممادح. حتى إذا ذكرت ولم ب يسم المعنى بها لم يسبق إلى 
ذهن أحد غيرك لتفردك بها. 


أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله: الى مَآه4. ولأقليى*: من الدلالة 
على الاقتدار العظيم» وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما 
يشاء غير ممتنعة عليه» كأنها عقلاء مميزون» قد عرفوا عظمته» وجلالته» وثوابه» وعقابه 
وقدرته على كل مقدور. وتبينوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له وهم يهابونه ويفزعون 
من التوقف دون الامتثال له» والنزول على مشيئته على الفور من غير ريث» فكما يرد 
عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا إبطاء؛ والبلع: عبارة عن النشف». 
والإقلاع: الإمساك. يقال: أقلع المطر وأقلعت الحمى, و#وَعِيصٌ المآ : من غاضه إذا 
نقصهء #وَقْيَىَ الْأمْرٌ ©: وأنجز ما وعد الله نوحاً من هلاك قومه» لوَأسْيَوَتَ4 : واستقرّت 
السفينة» #عَلَ الْوْويٌ #: وهو جبل بالموصلء» ##وِبِيلَ بِمْدٌ # يقال: بعد بعداً وبعداء إذا 
أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك؛ ولذلك اختص بدعاء السوءء 
ومجيء أخباره على الفعل المبنى للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء» وأنْ تلك الأمور 
المكلاء الااتكرن إلا قعل قاغرا/ لامأ قادرء وتكوين مكون قاهرء وأنّ فاعلها فاعل واحد 
لا يشارك في أفعاله» فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: يا أرض ابلعي ماءك» ويا سماء 
أقلعي» ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل غيره» ولا أن تستوي السفينة على متن الجودي. 
وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره» ولما ذكرنا من المعاني والنتكت استفصح علماء البيان هذه 
الآية ورقصوا لها رؤوسهمء لا لتجانس الكلمتين؛ وهما قوله: (ابلعي)؛ و: (أقلعي)؛ 
وذلك؛ وإن كان لا يخلى الكلام من حسن, فهو كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن 
التي هي اللب وما عداها قشورء وعن قتادة : استقلت بهم السفينة لعشر خلون من رجب» 
وكانت في الماء خمسين ومائة يوم» واستقرّت بهم على الجودي شهراًء وهبط بهم يوم 
عاشوراء» وروي أنها مرت بالبيت» فطافت به سبعاًء وقد أعتقه الله من الغرق» وروي أن 
نوحاً صام يوم الهبوط» وأمر من معه فصاموا شكراً لله تعالى . 


0 2 صم س لساري سوس مل نه اس 
#ونادئ نوَحٌ ريَّهُ فَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعَدَك الْحَنٌ وَأنتَ لهك اللكبين 9 
4202 ان . 2م 0 7 سق مي اس اي" به 2-4 
قال بختوع إنم انين أهلت 1 لم 1 ل 1 ا ا 


تَكْونَ من ألْجَهِاِنَ 9 * 
تذاوه ربه: دعاوه لَه وهو قوله: ير 2# مع ما بعله من اقتضاء وعذه فى تلجية 
أهله . 


فإن قلت: فإذا كان النداء هو قوله: (رب)» فكيف عطف: (قال رب) على : (نادى) 
بالماء؟ 


قلت : افك بالنداء إرادة النداء» ولو 5 النداء نفسه لجاء» كما جاء قوله: طٍ: 59 


وحم 


الس الا 


َي يداه حَِيكًا 99 تل رَِ © [مريم: *. 4] بغير فاءء إن أبن مِنَ أَمله أي: بعض أهلي؛ 
لأنه كان ابنه من صلبهء أو كان ربيباً له فهو بعض أهله. لون وَعَدَكَ ألْسَنّ4: وأن كل 
وعد تعده فهو الحق الثابت الذي لا شك في إنجازه والوفاء به» وقد وعدتني أن تنجي 
أهلي؛ فما بال ولدي؟ «وَآَتَ 52 تلَكِنَ» أي: أعلم الحكام وأعدلهم20؛ لأنه لا فضل 
لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل. ورب غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة 
في زمانك قد لقب أقضى القضاة» ومعناه: أحكم الحاكمين فاغقير واستعسرة ويجوز أن 
يكون من الحكمة؛ على أن يبني من الحكمة حاكم بمعنى: النسبة كما قيل: دارع من 
الدرع» وحائض وطالق على مذهب الخليل؛ 0 عر مج تغليل لاتعفاء كونة مره 
أهله. وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب. وأنّ نسيبك في دينك ومعتقدك من 
الأباعد في المنصب”" وإن كان حبشيا وكنت قرشيا لصيقك وخصيصك. ومن لم يكن 
على دينك ‏ وإن كان أمس أقاريك رحماً ‏ فهو أبعد بعيد منك»: وجعلت ذاته عملاً غير 
صالح. مبالغة في ذمّهء كقولها [من البسيط]: 
ا ل 00 ترشا هتين فيال وَإِذبَارة 

وقيل: الضمير: لنداء نوحء أي: إِنَّ نداءك هذا عمل غير صالح وليس بذاك . 

فإن قلت: فهلا قيل: إنه عمل فاسد7؛»؟ 


)١(‏ قال محمود: «قال أي أعلم الحكام وأعدلهم. لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم... إلخ) 
قال أحمد: ثم حدث بعد الزمخشري ترفع عن أقضى القضاة إلى قاضي القضاة» والذي تلاحظوا به 
في ارتفاع هذه الثانية على الأولى: أن الأولى تقتضي مشاركة القضاة لأقضاهم في الوصف. وأن 
يزاد عليهم» فترفعوا أن يشركهم أحد في وصفهم ممن دونهم في المنصب. فعدلوا عما يشاركه فيه 
إلى ما ليس كذلكء» فأفردوا رئيسهم بتلقيبه بقاضي القضاة: أي هو الذي يقضي بين القضاة ولا 
يشاركهم منهم أحد في وصفهء وجعلوا الذي يليه في الرتبة أقضى القضاة 0 إنما يعنون قاضي 
قضاة زمانه أو إقليمه. وإذا جاز أن يطلق على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
أقضى قضاة الصحابة في زمانه كما أطلقه عليه النبي عليه الصلاة الات حت تال «(أقضاكم 0 
فدخل في المخاطبين القضاة وغيرهم» فلا حرج إن شاء الله أن يطلق على أعدل قضاة الزمان أو 
الإقليم وأعلمهم: قاضي القضاة» وأقضى القضاةء أي قضاة زمانه وبلده» وكل قرن ناجم في زمن 
فهو شبيه زمن فيه بدا هذا اللقب. 

(؟) قوله: «من الأباعد في المنصب» لعله تحريفء. وأصله في النسب (ع). 

() تقدم. 

(4) قال محمود: «فهلا قيل: إنه عمل فاسد قلت لما نفاه عن أهله نفي عنه. . . إلخ قال أحمد: ولهذا 
المعنى والله أعلم قيل له عليه الصلاة والسلام 9وَأَذِر عَتِيرتَكَ الأقريست 69)* وإن كان مأموراً 
بالإنذار على العمومء ولكن لما كانت أهلية النبي عليه الصلاة ا 0 
العملء خص أهله بالإنذار إيذاناً بذلكء» والله أعلم . ولهذا لما نزلت أنذرهم النبي يََِيةٍ وقال: 
لا أملك لكم من الله شيئاًء أو قال ذلك كل واحد منهم بخصوصه. 


٠١‏ ؟ 


قلت: لما نفاه عن أهلهء نفى عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستبقي معها لفظ المنفي» 
وآذن بذلك أنه إنما أنجى/ ”*الاب من أنجى من أهله لصلاحهم.ء لا لأنهم أهلك 
وأقاربك؛ وإِنْ هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوّتك؛ كقوله: #كاننًا تَحْتَ عَبْدَيْنِ من 
عِبَآدنًا صَدلِسَيْنِ فَحَاسَاهُمَا فل يغْنيا عَنْبَمَا مِنّ أللَّهِ سّيكًا# [التحريم: »]٠١‏ وقرئ: عمل غير صالح 
أي عمل عملا غير صالح. وقرئ: «فلا تسئلنَ»» بكسر النون بغير ياء الإضافة» وبالنون 
الثقيلة بياء وبغير ياء» يعني: فلا تلتمس مني ملتمساً أو التماساً لا تعلم أصواب هو أم غير 
صواب» حتى تقف على كنههء وذكر المسألة دليل على أن النداء كان قبل أن يغرق حين 
خاف عليه . 

فإن قلت: لم سمي نداؤه سؤالاً ولا سؤال فيه؟ 

قلت: قد تضمن دعاؤه معنى السؤال وإن لم يصرح به؛ لأنه إذا ذكر الموعد بنجاة 
أهله فى وقت مشارفة ولده الغرق فقد استنجزء وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلا 
وغبازة» ووغئله آلا بعر الوك انتالةمن أفعال»الجاهلين . 

فإن قلت: قد وعده أن ينجي أهله. وما كان عنده''' أن ابئه ليس منهم دينأء فلما 
أشفى على الغرق» تشابه عليه الأمر؛ لأن العدة قد سبقت له» وقد عرف الله حكيماً لا 
يجوز عليه فعل القبيح وخلف الميعاد. فطلب إماطة الشبهة وطلبٌ إماطة الشبهة واجب». 
فلم زجر وسمي سؤاله جهلا؟ 

قلت: إن الله عز وعلا ‏ قدّم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول 
منهمء فكان عليه أن يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب للعذاب؛ لكونه غير 
صالح» وأن كلهم ليسوا بناجين» وألاً تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من 


)١(‏ قال محمود: «فإن قلت قد وعده الله أن ينجي أهله وما كان عنده... إلخ» قال أحمد: وفي كلام 
الزمخشري ما يدل على أنه يعتقد أن نوحاً عليه السلام صدر منه ما أوجب نسبة الجهل إليه ومعاتبته 
على ذلك؛ وليس الأمر كما تخيله الزمخشري» ونحن نوضح الحق في الآية منزلاً على نصها مع 
تنزيه نوح عليه السلام مما توهم الزمخشري نسبته إليه فنقول : لما وعد نوح أولاً تنجية أهله إلا من 
سبق عليه القول منهم ولم يكن كاشفاً لحال ابنه المذكور ولا مطلعاً على باطن أمره بل معتقدا بظاهر 
اكاك اه يوم أبعي على التضيك يعتية لخدو العا لقا ول بوار ها ومين لي لجر ا حاون 
يخرج من الأهل ويدخل : فى المستثنين» فسأل الله فيه بتاء على ذلك» فتبين له أنه في علمه من 
المنكين: وأنه هو لا علم له بذلك» فلذلك سأل فيهء وهذا بأن يكون إبانة عذر أولى منه أن يكون 
عتباًء فإن نوحاً عليه السلام لا يكلفه الله علماً استأثر به غيباً. وأما قوله 8 إِيَّهَ أَعِظَكَ أن مَكْونَ من 
لْجَبهلِنَ 4 فالمراد منه النهيى عن وقوع السؤال في المستقبل بعد أن أعلمه الله باطن أمرهء وأنه إن 
وقع في المستقبل في السؤال كان من الجاهلين. والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على 
سمة العصمةء والموعظة لا تستدعي وقوع ذنب» بل المقصد منها أن لا يقع الذنب في الاستقبال» 
ولذلك مثل عليه الصلاة والسلام ذلكء واستعاذ بالله أن يقع منه ما نهى عنه والله أعلم . 


56 


ليوا ويا ا 
جا فى 0 م + ارم 2 
الْكَيرِينَ )4 
1 ن أتعولك # : : من أن أطلب منك في المستقبل ما لا علم لي بصحته؛ تأدباً بأدبك. 
«يواه سيو 00 ما فرط مني من ذلك» #وَتَرْحَمَْ»: بالتوبة علي 


ل 8 لك ع متهم 


ا 

وقرئ: «يا نوح اهبط»؛؛ بضم الباء» # سل يَئَ»: مسلما محفوظاً من جهتناء 
مسلماً عليك مكرماء #وَرَكّتٍ مَك : ومباركاً عليك» والبركات الخيرات النامية» وقرئ: 
«وبركة»» على التوحيد؛ طوَعَلَ مو مَئَن َمَدَعَتْ#: يحتمل أن تكون من للبيان» فيراد 
الأمم الذين كانوا معه في السفينة؛ لأنهم كانوا جماعات» أو قيل لهم أمم؛ لأنْ الأمم 
تتشعب منهمء وأن تكون لإبداء الغاية»؛ أي: على أمم ناشئة ممن معك» وهي الأمم إلى 
آخر الدهر وهو الوجهء وقوله: م رفع بالابتداء» و#سَتْمَيْعُهُمْ #: صفة» والخبر 
محذوف تقديره: وممن معك أمم سنمتعهم؛ وإنما حذف؛ لأنَ قوله: (ممن معك) يدل 
عليه؛ والمعنى: أنّ السلام مناء والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشؤون ممن معك. 
وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى الغار: وكان نوح ‏ عليه/ 77" السلام - أ 
الأنبياء؛ والخلق بعد الطوفان منه» وممن كان معه في السفيئنة» وعن كعب بن محمد 
المَرظي : دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وفيما بعده من المتاع 
والعذاب كل كافرء وعن ابن زيد: هبطوا والله عنهم راض ثم أخرج منهم نسلاًء منهم من 
رحمء ومنهم من عذبء وقيل: المراد بالأمم الممتعة: قوم: هودء وصالحء ولوطء 


وشعيب . 
اسم ل لت له مل يه ا 
#يللك من أن جا العحها ريا لَك ما اا نت ولا فو , من قَبْلٍ هلدا فاصبر إن 


2 بير #بر 


لْمَيقبَةَ للمتّقِت 69 »* 


#يلك#: إشارة إلى قصة نوح ‏ عليه السلام - ومحلها الرفع على الابتداء»ء والجمل 
بعدها أخبار» أى : تلك القصة بعض أنباء الحميه موحاة اليك مجهولة عندءكء وعند 
قومك. ##8من قَبَلٍ هذا : من قبل إيحائي إليك وإخبارك بهاء أو من قبل هذا العلم الذي 


515 


كسبته بالوحي» أو: من قبل هذا الوقت» طتَآصِيرٌ : على تبليغ الرسالة وأذى 2 ا 


فى الفوز والنصر والغلبة : «إلشنيت للمُنْقَِ 2# وقول (ولا ونك4 : معئأه: وين 
أنت منهم على كثرتهم. 0 إذ لم يكن ذلك شأنهم. ولا سمعوهء ولا 
عرفوه» فكف فكيف برجل منهم كما 7 تقول : لم يعرف هذا عبد الله ولا أهل بلده. 


مر 


1 عم ع م 12 مدع و واي حي اد شر اب ا 26 و * كرس 00 
#وَإل عَادٍ أخاهم هودًا قال يفَو أَعَبدوا الله م احكم مَنْ إلده غيره: إن نتم إلا 
رج عر سذ 


منكروت 69 يفَو لآ تلك عَقْهِ أَجَرًا : أجرى إلا عَلَ اأزى فَطرَن أفلا 
عر الوه ,م 


علوت (©) وَسْمَرَرِ تعفر ريك ثم نيوا !َه رْسِلٍ ألسَّمَل عإِحكم يَذُرَارا 
وَيَزِدْحكمٌ َو | ل مي ولا كك تنداوا وأ رمت 4 


لِأَحَاهم 4 : واحداً منهم. وانتصابه للعطف على أرسلنا توريحاء وهُودًا 4 : عطف بيان؟ 


و 0 بالرفع : 0 على محل الجار والمجرورء وقرئ: «غيره). بالجرٌّ صفة على 
اللفظء #إن أنشم إلا منكرورت # : تفترون على الله الكذب باتخاذكم الأوثان له 00 ما 
من رسول إلا واجه قومه بهذا القول؛ لأنّ شأنهم النصيحة؛» والنصيحة لا يمحصهاء 

يمحضها إلا حسم المطامع. وما دام يتوهم شيء منها لم تنجع ولم تنفع» 0 
إذ ترون نصيحة من لا يطلب عليها أجراً إلا من الله؛ وهو ثواب الآخرة» ولا شيء أنفى 
للتهمة من ذلك» قيل : © أسحَعْفْره وأ رك # : آمنوا بهء ثم نويا | ليه # : من عبادة غيره؛ لأن 
التوبة لا تصلح إلا بعد الإيمان. «والمدرار»: الكثير الدرورء كالمغزار؛ وإنما قصد 
استمالتهم إلى الإيمان» وترغيبهم فيه» بكثرة المطرء وزيادة القوّة؛ لأنْ القوم كانوا 
أصحاب زروع» وبساتين» وعمارات» حرّاصاً عليها أشد الحرصء فكانوا أحوج شيء إلى 
العام وكائر ا عليه “مها أزقر افو يد ة الققةه والكلش الماش ود الجة. مععررية 
بها من العدرٌّء مهيبين في كل ناحية» وقيل: أراد القوّة في المال» وقيل: القوّة على 
النكاحء وقيل: حبس عنهم القطر ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم» وعن الحسن بن 
على رضي الله عنهما ‏ أنه وفد على معاوية» فلما خرج» تبعه بعض حجابهء فقال: إني 
رجل ذو مال ولا يولد لي» فعلمني شيئاً لعل الله يرزقني ولدآء فقال: عليك بالاستغفار 
فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في يوم واحد سبعمائة مرة» فولد له عشر بنين» 
فبلغ/ ”*ا“اب ذلك معاويةء فقال: هلا سألته ممٌ قال ذلكء» فوفد وفدة أخرىء. فسأله 


000 قوله: 2وكانوا مدلين» من ٠‏ الدل. وفي الصحاح : الدل قريب من الهدى. وهما من السكينة والوقار 
(ع). 


0 


الرجل؟ فقال: ألم تسمع قول هود عليه السلام -: #وَبَرِدَكمْ فُرَهُ إل فوَي45. وقول 
نوح ‏ عليه السلام _: #وَيمْدِدكٌ بأمَولٍ وين ولا توا : ولا تعرضواعني. وعما 
أدعوكم إليه وأرغبكم فيهء #يرميت*: مصرّين على إجرامكم وآثامكم . 
#قَالُواْ مَنَهُودُ ما ْنَا _بِنَيَكَوَْ وَمَا ضحَنُ تارك َالِهَئِنًا عن مَوِلَكَ وَمَا حَحنُّ لك 
- م ا م 
بمؤيت © 4 


أل 


#ما حِمْنسَا بِبَيَسَةَ # : : كذب منهم وجحودء كما قالت قريش لرسول الله كله # لول ول 
ا ا : »]7١‏ مع فوت ناته الحصرء #عن هَوللَكَ # : حال من الضمير 
في تاركي آلهتناء كأنه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك» لاوما خََنُ لك بِمؤمئت4 : 
وما يصح من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيما يدعوهم إليه؛ إقناطاً له من الإجابة . 


#إن تقول إلا عارك بعس مَالهَِنا سوه كَلَ إن أنية أله وَأمْبَدوَا أن برق يم 
و2 ار ل سرون 

#أعَدبكَ»: مفعول نقول. وإلا لغوء والمعنى: ما نقول إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا 
سوة» أى:«خبلك ومسك تجنون لسيلة إناها» وصدك عتنها وعلاوتلك ليا :مكافأة. ذلق 
منها على سوء فعلك بسوء الجزاء. فمن ثم تتكلم بكلام المجانين» وتهذي بهذيان 
المي 0 وليس بعجب من أولئك أن يسموا التوبة والاستغفار خبلاً وجنوناً وهم عاد 
أعلام الكفرء وأوتاد الشرك؛ وإنما العجب من قوم من المتظاهرين بالإسلام؛ سمعناهم 
يسمون التائب من ذنوبه مجنوناء والمنيب إلى ربه مخبلاء ولم نجدهم معه على عشر مما 
كانوا عليه في أيام مات من المرا وما ذاك إلا لعرق من الإلحاد أبى إلا أن ينبض. 
فين دف الدنلاتة” ' أراد أن يطلع رأسه. وقد دلت أجوبتهم المتقدّمة على أنّ القوم كانوا 
جفاة غلاظ الأكباد» لا يبالون بالبهت” "» ولا يلتفتون إلى النصحء ولا تلين شكيمتهم 
للرشدء. وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبله متناه؛ حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر 
وتنتقم» ولعلهم حين أجازوا العقاب كانوا يجيزون الثواب» من أعظم الآيات أن يواجه 
بهذا الكلام رجل واحد أمّة عطاشا إلى إراقة دمه. يرمونه عن قوس واحدة؛ وذلك لثقته 
بريهء وأنه يعصمه منهم. نلا تنشب فيه مخالبهم؛ ونحو ذلك قال نوح ‏ عليه السلام - 





000 قوله: «المبرسمين» في الصحاح «البرسام» علة معروفة (ع). 
(45 قوله: اوضب من الزندقة» في الصحاح «الضمب» الحقد. والضب: واحد ضباب النخل» وهو طلعه 


60 قوله: «لا يبالون بالبهت» رمي الشخص بما ليس فيه (ع). 


"8 


لد" 


تراس ممح ار سل # 


لقومه: ثم أَقَضُوأ إخ ولا نْظِرُونِ»# [يونس: 067١‏ أ كد براءته من ألهتهم. وشركهم 0 
بما جرت به عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة الله وشهادة العباد. فيقول الرجل : الله 
شهيد على أني لا أفعل كذاء ويقول لقومه: كونوا شهداء على أني لا أفعله. 

فإن قلت: هلا قيل: إني أشهد الله وأشهدكه؟"'' 

قلت: لأنَّ إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت 
التوحيد وشدٌ معاقده» وأمّا إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم. ودلالة على قلة المبالاة 
بهم فحسبء. فعدل به عن لفظ الأوّل لاختلاف ما بينهماء وجيء به على لفظ الأمر 
بالشهادة/ ”أ كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه. اشهد على أني لا أحبك ؛ 
تهكماً به» واستهانة بحاله» يما مركن بن دوزو 4 : : من إشراككم آلهة من دونه» أو مما 
تشركونه من آلهة من دونه» أي: أنتم تجعلونها شركاء له» ولم يجعلها هو شركاءء ولم 
ينزل بذلك سلطاناء لمكِدُونٍ جِيعًا4 : أنتم وآلهتكم أعجل ما تفعلون» من غير إنظار؛ فإني 
لا أبالى بكم وبكيدكمء ولا أخاف معزتكم وإن تعاونتم علىّء وأنتم الأقوياء الشداد. 
فكيف تضرني الهتكم وما هي إلا جماد لا تضِرٌّ ولا تنفع» وكيف تنتقم مني إذا نلت منها 
وصددت عن عبادتهاء بأن تخبلني وتذهب بعقلي؟ 


©إِفْ تَوَكْتُ عَلَ لله وق يكين ذا لخد ام د لس 


تق (©) تإن نولا هقد لفك ا رق كَوما عرو ولا تضرون 
ما إن رَقَ عَلَ كل سَيْءٍ حَنِيظ © > 

ولما ذكر توكله على الله» وثقته بحفظه؛ وكلاءته من كيدهمء وصفه بما يوجب التوكل 

عليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم» من كون كل دابة في قبضته وملكته وتحت قهره 

وسلطانه» والأخذ بنواصيهاء تمثيل لذلك» #إنَّ رَقِ عَلَ صِرّطٍ مُسْتَقِمِ#: يريد أنه على طريق 

الحق والعدل في ملكهء لا يفوته ظالم» ولا يضيع عنده معتصم به. #فإن تَوَلَوَاْ# : فإن 


)١(‏ قال محمود: (إن قلت هلا قيل أشهد الله وأشهدكم... إلخ» قال أحمد: وتلخيص ما قاله أن صيغة 
الخبر لا تحتمل سوى الإخبار بوقوع الإشهاد منهء فلما كان إشهاده لله واقعا محققا عبر عنه بصيغة 
الخبر. لأنه إشهاد صحيح ثابت» وعبر في جانبهم بصيغة الأمر التي تتضمن الاستهانة بدينهم وقلة 
المبالاة به» وهو مراده في هذا المقام معهم. ويحتمل أن يكون إشهاده لهم حقيقة» والغرض إقامة 
الحجة عليهم» وإنما عدل إلى صيغة الأمر عن صيغة الخبر؛ للتمييز بين خطابه لله تعالى وخطابه 
لهم بأن يعبر عن خطاب الله تعالى بصيغة الخبر التي هي أجل وأوقر للمخاطب من صيغة الأمرء 
والله الموفق للصواب. 


0 


فإن قلت: الإبلاغ كان قبل التولى» فكيف وقع جزاء للشرط؟ 

امك لررا ا امت على شرلا يالا ار 0 
أرسلت به إليكم ة قد بلغكمء فأبيتم إلا تكذيب الرسالة» وعداوة الرسولء» #وَيَسْبَمْلتُ »: 
كلام مستأنف» يريد: ولحت انهه ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم. 
#ولا روي 4 : بتوليكمء ٠‏ ميم # : من ضرر قط؛ لأنه لا يجوز عليه المضارٌ والمنافع ؛ 
وإنما تضرون أنفسكم. وفي قراءة عبد الله: «ويستخلف». بالجزمء. وكذلك: «ولا 
تضروه»؛ عطفاً على محل: #دَقَدَ انَفْكذْ 4. والمعنى: إن يتولواء يعذرني» ويستخلف 
قومأ غيركم» ولا تضروا إلا أنفسكمء «عَلَ م سَْءٍ حَنِيظ » أي: رقيب عليه مهيمن» فما 
تخفى عليه أعمالكمء ولا يغفل عن مؤاخذتكمء أو من كان رقيباً على الأشياء كلهاء 
حافظا لهاء ل 0 


زر م ل ع ل لقي 


ولما جا ف اونا جنا هرذ 0 مَعَم معم بِرْحمَة مما وهم من عَذَاٍ عَيظظٍ 29 

لين كنا ممم 6 قبل :كانوا أزينة الات 

فإن قلت: ما معنى تكرير التنجية؟ 

كلك دك أول انيد أهلك عدوهمء نجاهمء ثم قال: لوحكم مِنْ عَذَابٍ عَلِظٍِ # 

على معدن : وكانت تلك التتجية من غذات غليظ ؛ 50 أن الله عرّ وجل بعث عليه 
السموم» فكانت تدخل في أنوفهم. وتخرج من أدبارهم» فتقطعهم عضواً عضواًء وقيل: 
أراد بالثانية : التنجية من عذاب الآخرة: ولا عذاب أغلظ مته وأشدّء وقوله: #برحمة منااء 
يريد: بسبب الإيمان الذي أنعمنا عليهم بالتوفيق له. 


جات 7 سس م ]سس ا صل لي سس سي سر حي 2 لخر لخر رس لاس سراق 
5 عَاد جحدوا بكاياتٍ رجهم 00 رسلم وأنبعوا مر 


2 10 0 يي اذا ار 


ويرك عاك » : إشارة إلى قبورهم وآثارهم. كأنه قال: سيحوا في الأرضء فانظروا 
إليها واعتبرواء ثم استأنف وصف أحوالهم فقال: بَحَدُوا بات رََهِمَ وَعَصَوْأْ رسَلَم #/ 
:*لاب؛ لأنهم إذا عصوا رسولهم. دعسو ا شيع زر الله #لا نمرَقُ بترت أحلر ين 

سو # قيل : لو مول اليه إلا هود وحدهء # كل , جبَارٍ عَنِيدٍ©» يريد: رؤساءهم. 
0 ودعاتهم إلى تكذيب الرسل» ومعنى اتباع أمرهم: طاعتهم» ولما كانوا تابعين 
لهم دون الرسل» جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين؛ تكبهم على وجوههم في عذاب 
اللهء و#ألا»: وتكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم؛ تهويل لأمرهم وتفظيع له 
وبعث على الاعتبار بهم» والحذر من مثل حالهم . 


51 


ار يدو 9 أب ف 


5-7 
0/7 2 ب 


فإن قلت: #بعْدًا © دعاء بالهلاك» فما معنى الدعاء به عليهم بعد هلاكهم؟ 

قلت: معناه: الدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له؛ ألا ترى إلى قوله [من المديد] : 
إخوّ يلا تبِعثُوا يدا وبلئوالهقذ تبه دو" 

#َرَرِ هور #: عطف بيان لعاد. 

فإن قلت: ما الفائدة في هذا البيان”"'» والبيان حاصل بدونه؟ 

قلت: الفائدة فيه: أن يوسموا بهذه الدعوة وسمأء وتجعل فيهم أمرأ محققأء لا شبهة 
فيه بوجه من الوجوهء ولأنْ عاداً عادان: الأولى: القديمة التى هي قوم هود والقصة فيهم. 
والأخرى: إرم. 


1 يس دس يري سر 2 سر يي سمس سيوع 7 ير ع ست لس 1 لع ع سس سه لس 
#قيه وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُم صَيِحًا ل يلقو أعبدما أنَّهَ ما لكر من إِلهِ عيرم هو نمأ كم من 
مع سنس ل ء لضعم رس 0106 2ج رعو يري معيسة ورج ري 3 2 جنع دادءء سَ 
الارض وأاستعمرا ف فاستغفروه ثم نود ا إله إن ر 0 7 الها نص يد كت 


لفاطمة بنت الأحجم الخزاعية. وتقول العرب: بعد بالضم في ضد القرب» وبالكسر في الهلاك, 
ومضارع الأول مضمومء ومضارع الثاني مفتوح. وما في البيت منه. وما أمر: تعجب». وشبهت 
العيش وهو الحياة أو ما يعاش به بشيء مر على طريق المكنية» وإثبات المرارة تخييل. أو استعارتها 
للنقص على طريق التصريحية. والنكد: العسر الضيق المنغص . والثمد: الماء القليل الذي لا مادة 
له فينقطع سريعاً. ورجل مثمودء إذا كثر عليه السؤال من العلم أو المال حتى نفد ما عنده. 
والمعنى: أن سروري بعدكم منقطع كالماء القليل» وعبرت بذلك لمشاكلة ما قبله. ويروى لها بعد 


لوتملتهم عشيرتهم لاقتناءالعز و ولدوا 
كل ماحيوإنأمروا واردو الحوض الذي وردوا 


ومعنى تملتهم: عاشوا معهم مليا من الزمان» وأقحمت «من» مع إغباء ابعض» عنهاء للدلالة على 
تبغيض البغض . و(ما» مقحمة» بني كل حي مبالغة في العموم. وأمروا بالكسر: كثروا: والحوض: 
تمثيل للموت. 
ينظر: شرح شواهد المغني (7/ 047): ومغني اللبيب »)١1948/١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص (7؟7١41).‏ 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت ما الفائدة في هذا البيان وجعل قوم هود عطف بيان على عاد. . . إلخ» قال 
أحمد: فيه أيضاً فائدتان جليلتان» إحداهما: النسبة بذكر هود الذي إنما استحقوا الهلاك بسببه على 
موجب الدعاء عليهم. وكأنه قيل: عاد قوم هود الذي كذبوه» والأخرى تناسب الآي بذلك». فإن 
قبلها «وَاتَبَعوًا أ كل جَبَّارٍ عَنِيوٍ © وقبل ذلك حفيظ وغليظ» وغير ذلك مما هو على وزن فعيل 
المناسب لفعول في القوافي» والله أعلم. 


“كه ً 0 7 مه م نرضة الاي 8 ار 7 لز صرس 0 
ل عامل هد م ان نا 0 واد 2 0 الله 
2 سرع لخر ء 3" 5 5 ل لاوم عل دس ور 7 


مر 


- ا عر 2 ل سر لظ ص ري لس ل 0١‏ تر سل 


69 
إن عصيللم ترِدِونَقِ عير سير 39 ا تمر هدزوء نافَهَ ألله تسكن ب 


اا ا ”7 


تأصكل فد أزض أن ولا تمُوهًا ؛ شر مدو ناث ريك 69 ولا فعفرر: 
ركم تند أَيَامِ تلك وَعدُ عَرُ تكذرب © فنا بج أ 00 وَألْييَت 
م هر 


١ 
1 


ا 5 15 
ِ ما 
ةو © ١م‏ 


ا ل ا الل م سل وس ## لي 0 


0 1 ل 0 
را 1 0 أ , 
0 د بنع 


#هر أَنمَأك ين لض ؟ : شت مإ هوء ولم يستعمركم فيها غيره» وإنشاؤهم 
منها خلق آدم من التراب» 0 وأمركم بالعمارة» والعمارة: متنوعة إلى 
واجب» وندب» ومباح» ا وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار»ء وغرس 
الأشجارء وعمروا الأعمار الطوال» مع ما كان فيهم من عسف الرعاياء فسأل نبي من أنبياء 
زمانهم ربه عن سبب تعميرهم» فأوحى إليه: إنهم عمروا بلادي» فعاش فيها عبادي» وعن 
معاوية بن أبي سفيان أنه أخذ فى إحياء الأرض فى آخر أمرهء فقيل له. فقال: ما حملنى 
عله لذ قول القائل إن البسيط: | 1 
لجن الفتن يفت لا لشنظاهء جه ا تَكُونُ لَهُ في الأزض 0 

وقيل: «استعمركم من العمر»ا؛ نحو: استبقاكم من البقاء» وقد 5308 العمرى. 
وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون استعمر في معنى: أعمر؛ كقولك: استهلكه في معنى أهلكه. 
ومعناه: أعمركم فيها دياركم» ثم هو وارثها منكم عند انقضاء أعماركم . 

والثاني: أن يكون بمعنى: جعلكم معمرين دياركم فيها؛ لأنْ الرجل إذا ورّث داره من 
بعده. فكأنما أعمره إياها؛ لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لغيره» تريب : داني الرحمة 


)١(‏ قوله: «بفتى» خبر ليس. و«لا يستضاء به؛ صفته. ويجوز أنه حال من الفتى الأول» شبهه فى حسن 
الرأي وهداية المستشير بسراج منير. ويمكن أن شبهه بكوكب في السماءً. ليقابل الأرض بعده. 
والجامع ما مر. ويجوز أن الجامع أنه يكشف غمة الفقرء كما أن المشبه به يكشف ظلمة الليل» 
وعلى كل حال فالاستضاءة تخييل. روي أنه قيل لمعاوية: لم أكثرت من حفر الأنهار وغرس 
الأشجار وإحياء القفار؟ فقال: ما حملني عليه إلا هذا البيت» فالآثار هى ما كان يفعله. ويحتمل 
أنها المكارم الموجبة للثناء بعد الفناء. ‏ - 1 


سهل المطلب» #مّخ*: لمن دعاه وسألهء #نٍَا#: فيما بينناء #مَرْمْو4: كانت تلوح 
فيك مخايل الخير»ء وأمارات الرشد» فكنا نرجوك لتنتفع بك» وتكون مشاوراً في الأمور, 
ومسترشداً في التدابير» فلما نطقت بهذا القول» انقطع رجاؤنا عنك» وعلمنا أن لا خير 
فيك» وعن ابن عباس : فاضلاً خيراً نقدّمك على جميعناء وقيل: كنا نرجو أن تدخل في 
دينناء وتوافقنا على/ هأ ما نحن عليهء #يَبُدُ ابو : حكاية حال ماضية. مرب #*: 
من أرابه إذا أوقعه في الريبة» وهي قلق النفس» وانتفاء الطمأنينة باليقين» أو من «أراب 
الرجل»: إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازي» قيل: #إن كنت عَلْ ب يمر ين َّق 4 : بحرف 
الشك» وكان على يقين أنه على بينة ؛ لأنْ خطابه للجاحدين. فكأنه قال : قدروا أني على 
بينة من ربي» وأني نبي على الحقيقة» وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره؛ فمن 
يمنعني من عذاب الله؟ قا يَررُوتي: إذن حينئذ” '» و9اغَررَ كير # يعني: تخسرون 
أعمالي وتبطلونهاء أو: فما تزيدونني بما تقولون لي» وتحملونني عليه غير أن أخسركم. 
أي: أنسبكم إلى الخسران» وأقول لكم: إنكم خاسرون» #ءَاية4: نصب على الحال» 
قد عمل فيها ما دل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل . 

فإن قلت: فبم يتعلق: لم #؟ 

كلكو يارة تخالا منها كقددة + :لآديا لو تالشرت» لكانت ضفة لها فلهما تقديت) 
انتتصبت على الحال». الشركة عاجل لا يستأخر عن مسكم لها بسوء إلا يسيراً؛ 
وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم. #اتَمَتَّمَا©: استمتعوا بالعيش» في دَارِكْمْ#: في 
بلدكمء وتسمى البلاد: الديار؛ لأنه يدار فيهاء أي: يتصرف» يقال: ديار بكرء لبلادهم, 
وتقول العرب الذين حوالي مكة: نحن من عرب الدارء يريدون: من عرب البلد؛ وقيل : 
في دار الدنياء وقيل: عقروها يوم الأربعاء» وهلكوا يوم السبت» #غَيرٌ مَكدُوبِ*: غير ١‏ 
مكذوب فيهء فاتسع ة فى الظرف بحذف الحرف» وإجرائه مجرى المفعول به؛ كقولك: يوم 
مشهود؛ من قوله [من الطويل]: 
والره حر جها ا ب ان 
)٠١(‏ قوله: «إذن حينئذ» لعل إحداهما مزيدة (ع). 
0( ويوم شهدناه سليماوعامرا قليل سوى الطعن النهال نوافله 

يقول: ورب يوم شهدنا فيه» فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل»؛ فصار الفعل كأنه متعد 

لمفعولين: الأول الضميرء والثاني: سليماًء أي قبيلتهما «قليل» صفة ليوم. وانوافله» فاعل به» وقلة 

الغنائم لأن قومه لا تراعي حيازتها. أو المعنى أن أعداءه لا ينالون من قومه إلا الطعن. تهكماً بهم. 

06 ء متصل. ويجوز أنه منقطع. ووصف المفرد بالجمع باعتبار أنواعه أو مراته» فهو متعدد 

. والنهال: جمع ناهل» أي ريان أو عطشان على التشبيه هناء فهو من الأضدادء ووصف - 
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أو على المجازء كأنه قيل للوعد: نفى بك». فإذا وفى بهء فقد صدق ولم يكذبء أو 
وعد غير كذبء على أن المكذوب مصدر كالمجلود والمعقول». وكالمصدوقة بمعنى: 
الصدقء لأرَمنْ حَرْي يَرْبِزِ) : قرئ مفتوح الميم؛ لأنه مضاف إلى إذء وهو غير متمكن؛ 
كقوله [من الطويل] : 
علو جين غائتية التقنيت على الما ل 

فإن قلت: علام عطف؟ 

قلت: على نجينا؛ لأنْ تقديره: ونجيناهم من خزي يومئذء كما قال: وحم من 
عَذَاتٍِ غَليِظٍ # [هود: 504] على : وكانت التنجية من خزي يومئذ. أ من ذله. ومهانته. 
وفضيحته. ولا خزي أعظم من خزي من كان هلاكه يغضب الله وانتقامه» ويجوز أن يريد 
بيومئذ: يوم القيامة» كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرةء وقرئ: #األآ إِنَّ تمورا»#, 
و(لثمود): كلاهما بالصرف وامتناعه؛ فالصرف للذهاب إلى الح أو الأب الأكبر؛ ومنعه 
للتغويفه) والعانيث معت .؟ القثيلة: ْ 


سب م 0 مار ع ل ا ا #6 1 00206 3 
7 جَدَتَ رَسْلنا إِنرْهِمَ لسر الوا سَلََمًا قال سَلمْ هَمَا ليت أن جَآء ىح 
0 0 00 ل طق 5 لم2 ا م 1 2 11 
حَنِيفٍ 99 ناما رمآ اح د سلا بو نصسكرهم وَأوْجِس نهم خيفة الا تخف إن 
م 7 4 - 7-1 0-30 4 آ تر آ# د 0 00 > م 0 1010 اس مله 
رسكا 2 فوفر و 0 وأعرأتم قَأَيِمَة اي 0 فلسم د نلها بإسحق ومن وراءِ إسحق 


ل 
ا ا وه 


ع ا ا ا 1 3 سس عر جحنسم 
يَعَقَوب 01 ا صوتلق لد وأنا عحوز وهلنا بتكن عنما إك هذا تن ؛ عبت © 


> الطعن بأنه ناهل مجاز عقلي؛ لأن الذي يوصف به الرمح أو الفارس. والمعنى: أنهم يتشفون من 
غيظ قلوبهم بذلك الطعن. 
البيت لرجل من بني عامر في الدرر ”/ 295 وشرح المفصل لابن يعيش ”57/7» ولسان العرب 
(جزى). الأشباه والنظائر 2"8/١‏ وخزانة الأدب 21741/٠١778111‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 4» مغني اللبيب 507/7 . والمقتضب ”/ .٠١5‏ والمقرّب .2١41/١‏ وهضمع 
الهوامع 25١7/١‏ وأمالي ابن الشجري .5/١‏ الكامل 7١‏ والدر المصون .1١5/١‏ 

)01 على حين غاتبك المشين على الضنا فقلت: ألما أصح والشيب وازع؟ 
للنابغة الذبياني» وبنى حين على الفتح لإضافته إلى مبني» وشبه المشيب بمن يصح معه العتاب على 
طريق المكنية والعتاب تخييل» ويحتمل أن إيقاع العتاب على المشيب مجاز عقلي. والمعنى: 
عاتبت نفسي زمن الشيب على الصباء أي الميل إلى الهوى كما يفعل الشبان. وقوله: «فقلت» بيان 
للعتاب. أي: إلى الآن لم أفق من سكرة الصباء والحال أن الشيب زاجراً لي عن موجب العتاب» 
والاستفهام توبيخي: أي لا ينبغي ذلكء ووزعته فاتزع: كففته فامتنع؟ فالوازع الذي يصلح الصف 
ويمنعه عن الاعوجاج» وأوزعني: ألهمني ما يصلح شأني 
ينظر شرح المفصل 2458/١‏ وشرح الأشموني 27077/7, شرح شواهد المغني 81١7/7‏ و887»: 
والدر المصون .١17/7‏ 


2 م - 


ها ا مزه كسس كرس 5 اس كر 
قالوا نين من أَمَرٍ لَه رَحَمَتٌ الله وَرَكثْمٌ علكَج هَل أبنت إِنَّمْ حِيِد تحيد 09 * 


ُسُلَآَ ©: يريد الملائكة» عن ابن عباس: جاءه جبريل ‏ عليه السلام - وملكان 
معه) وقيل. جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وقيل: كانوا تسعة» وعن السدي: أحد عشر/ 
هداسء #بالشْرَى © : هي البشارة بالولد» وقيل: بهلاك قوم لوطء. والظاهر الولد. 
9 سلمنا عليك سلاماء «ملد 4: أمركم سلامء وقرئ: «فقالوا سلما قال سلم». 
بمعنى : السلام» وقيل : 7 كحرم وحرام؛ وأنشد [من الطويل]: 
ا لدت كن تا اكت بالرق الحناء مُ اللْوَائِحٌ 0 


#نّمَا لبت أن جَأهَ 4 : فما لبث في المجيء به» بل عجل فيه» أو: فما لبث مجيئه: 
والعجل: ولد البقرة» ويسعى الحسيل والخبش بلغة أهل السراة» وكان مال إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ البقرء #حَنِيذٍ#: مشويٌّ بالرضف”* في أخدودء وقيل: (حنيئذ) : 
يقطر دسمهء من حنذت الفرسء إذا ألقيت عليها الجل حتى تقطر عرقاً؛ ويدل عليه : 
#بعجَلٍ سَمِينِ # [الذاريات: 2175 يقال: نكرهء وأنكره» واستنكرهء ومنكور: قليل فى 
كلامهم. وكذلاكة أن أكركف ولكن متك روسيشكن :زاكر ف قال الأعشى ١‏ [اللسط ]- 
أنَكَرَنْيِي رَمَا كَانَ الَّذِي نكرّثْ 0 مِن الْحَرَاوثِ إلا الْيْبَ وَالصُلعَا" 


قبل" كان ندل فنطراك مق الأرطى كان أن زرويدوا يدسمكروى""» يونين كانت 


عم سايم جص لاسي سف سس سس بوسر به سيور وسو ع ل ل 


62١(‏ لذي الرمة غيلان بن عقبة» يقول: مررنا بديار المحبوبة مىّ» فقلنا إيه» أي حدثى واستأنسى». 
افأسرناسلي: ا سلامة وانين» كتلعتث علينا ولمعت ثثاياها وقانت بسرعة» كما لمع العماء 

بلمعان البرق وغاب البرق بسرعة. واكتل اكتلالا: لمع لمعانا واللوائح الظواهر: صفة للغمام» 
لتعدده معنى . 
ينظر البيت في البحر المحيط 2747/5 ومعاني الفراء 27١/7‏ وروح المعانى ,»454/١7‏ والطبري 
8/1 واللسان (سلم). والدر المصون .١١77/4‏ 

(0) قوله: «مشوي بالرضف» أي الحجارة المحماة» كما في الصحاح (ع). 

(*) للأعشى. ويقال: أنكره ونكره: جهله ونفر منه: أي جهلتنى المحبوبة» وما كان الذي أنكرته من 
الحوادث إلا الشيب والصلع وهو انحسار شعر الرأس. وقيل: إن أبا عبيدة سمع بشاراً ينكر نسبة 
هذا البيت للأعشى ويقول: إنه مصنوع عليه لا يشبه كلامه» فتعجب أبو عبيدة من فطنته» كأنه صح 
عنده إنكاره. 
ينظر ديوانه »)١721/‏ والمحتسب 798/7. والخصائص "/ 2557١‏ ومجاز القرآن »795”7/١‏ والبحر 
المحيط 2747/5 وروح المعاني »4٠ /١7‏ والتهذيب ١٠/141ء‏ وإعراب النحاس 2597/7 والدر 
المصون »١١7/5‏ الموشح 57. الصحاح (نكر)» التاج (نكر)ء الأغاني .18/١15‏ 

(4) قال محمود: «قيل إنه كان ينزل في طرف من الأرض فخاف أن يريدوا به مكروهاً. . . . إلخ» قال 
أحمد: وقد وردت قصة إبراهيم هذه في ثلاثة مواضع: هذا أحدهاء وهو دال على أنه إنما أوجس - 
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عادتهم أنه إذا مس من يطرقهم طعامهم أمنوه وإلا خافوه» والظاهر: أنه أحسٌ بأنهم 
ملائكة ) ونكرهم؛ ؟ لأنه تخوف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه؛ ألا 
ترى إلى قولهم: لا تَحَنَ نآ أَزِلَآ إِلَ ترم لُوطِ» وإنما يقال هذا لمن عرفهم؛ ولم يعرف 

فيم أرسلواء (فأوجس): فأضمر"''؛ وإنما قالوا: (لا تخف)؛ لأنهم رأوا أثر الخوف 
بام في وجههء أو عرفوه بتعريف الله: أو علموا أن علمه بأنهم ملائكة موجب 
للخوف؛ لأنهم كانوا لا ينزلون إلا بعذاب. #وامأتم قَيِمَهَ © قيل: كانت قائمة وراء الستر 
تسمع تحاورهم. وفيل: كانت قائمة على رؤوسهم تحدلمهمء و اي يي 


ع 


«وامرأته قائمة») وهو قاعد» «َسِك 4 : فوووا بزوال لقف 0 أو بهلاك أهل الشيائث 

أو : كان ضحكها ضحك إنكار؛ لغفلتهم. وقل أظلهم العذاب». وقيل : كانت تمو 
لإبراهيم : اضمم لوطأ ابن أخيك إليك؛ فإني أعلم أنه ينزل بهؤلاء حي وسو 
ستوووا لها أت الأمر على ما توهمت». وفيل : ضحكت فحاضت » وقرأ محمد بن زياد 
الأعرابي: (فضحكت) بفتح الحاءء طبَعْقُوبَ 6 : رفع بالابتداء» كأنه قيل: ومن وراء إسحاق 
يعمقوب مولود أو موجود. أي : من بعذه» وفيل : الوراء : ولد الولد. وعن الشعبي أنه قيل 
له : أهذا ابنك؟ فقال: نعمء من الوراءء وكان ولد ولده. وفرئ: (يعقوب): بالنصب» كأنه 
فيل : «ووهبنا لها إسحاق). ومن وراء إِسحَاق يعقَوب؛ على طريقة قوله [من الطويل] : 


النتيوا تست سيت فقيي ا ولا اناغ حيني 25 


تت منهم خيفة لعلمه أنهم ملائكة وعدم علمه فيم جاؤوا. الثاني : فى الحجر قوله #ونَيْتهُمْ عن ضَيْفٍ 
هم 49 إلى قوله ##لا نَوْجَلٌ إن شرك © فلم يطمئنوا بإعلامه أنهم ملائكة» ولكن بأنهم يبشرون له 
فدل على استشعارهم أنه علم كونهم ملائكة ووجل مما جاؤوا فيه . الثالث : في الذاريات توبس ينهم 
يمَة الوأ ا عد" ل 1 . وأما لوط فلم يشعر أنهم ملائكة حتى أعلموه بذلك. ألا 
ترى إلى قوله تعالى لمَالْوا يو إِنا ُسْلُ رَيْكَ آن يصِلْوَا ليك © فأول ما أعلموا به أنهم رسل» فالفرق بين 
هذه الآية وبين آي إبراهيم » مصداق لأن إبراهيم علم كونهم ملائكة ولوطاً لم يعلم ذلك» ولا يبعد من 
فضل إبراهيم على لوط أن يبعد على فراسته أن يعلم أنهم ملائكة دون لوط عليهما السلام . 

() عاد كلامه. قال:«ومعنى أوجس أضمر وإنما قالوا لا تخف لأنهم رأوا أثر الخوف. . . إلخ» قال 
أحمد: وهذا التأويل وهم فيه الزمخشري والله أعلم؛ لأنهم إنما علموا خوفه ووجله بإخباره إياهم 
بذلك» ويدل عليه قوله تعالى في آية أخرى #قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل* والقصة واحدة. 
والله الموفق للصواب. 

(؟") عاد كلامه. قال: «وضحك زوجته لأنها سرت بذهاب الخيفة. .٠‏ إلخ» قال أحمد: ويبعد هذا 
التأويل أنها قالت بعد بعد (يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا يعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب) فلو كان 
حيضها قبل بشارتها لما تعجبت» إذ لا عجب في حمل من تحيضء والحيض في العادة مهماز على 
إمكان الحملء والله الموفق. 

فرة تقدم . 


الألف في : «يَوَتل»: مبدلة من ياء الإضافة» وكذلك في: «يا لهفاً»» و(يا عجباً». 
وقرأ الحسن: «يا ويلتي»» بالياء على الأصل» وا 2 844” مريت هما ذل قلع اسم 
الإشارة» وقرئ شيخ. على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هذا بعلي هو شيخ.» أو بعلي : 
بدل من المبتدأء وشيخ: خبرء أو يكونان معا خبرين» قيل: بشرت ولها ثمان وتسعون 
سنةء ولإبراهيم مائة/ 777 وعشرون سنة» #إببّ هذا لَتَىَهُ عَجِيبُ#: أن يولد ولد من 
هرمين» وهو اقل اوه التي أجراها الله ؛ وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبها 
ف 9قَالوَا أنَحْجِينٌ منْ أ مر أشَّ»؛ لأنها م وفييط المتغهرات والاموز 
الخارقة للعادات» كان لي أن شرق 000 م ذه سائن الننياء التاششاك ف 
غير يتوه البرة ور لاقي الاير تسعد كان السهيه د وإلى ذلك أقارت المافيكة - 
صلوات الله عليهم ‏ في قولهم: ##رَحََتُ الله وَيَكَنْمُ عَليَكْهْ أَهْلَ أَلبَنَيْ» : أرادوا أن هذه 
وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة» ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوّة» فليست بمكان 
عجبء وأمر الله: قدرته وحكمته وقوله: طرَحَتُ أنه وََكنْمُ مَك 4: كلام مستأنف علل 
به إنكار التعجب» كأنه قيل: إياك والتعجب؛ فإِنْ أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله 
عليكم. وقيل: «الرحمة النبوة»» والبركات الأسباط من بني إسرائيل ؛ لأنّ الأنبياء منهم. 
وكلهم من ولد إبراهيم». #حيرٌ4 : فاعل ما يستوجب به الحمد من عباده» #يَيدٌ»: كريم 
كثير الإحسان إليهم» وأهل البيت: نصب على النداء أو على الاختصاص؛ لأن (أهمل 
البيت): مدح لهم؛ إذ المراد: أهل بيت خليل الرحمن . 


وزو مع زور 7 


علا هب عَنْ هم الروعٌ وَسَآءَنهُ اشر دنا فى مَرْمِ نو 9 إِنَّ إرَسِمَ لحلم أده 
يت 69 » 

(الروع): ما أوجس من الخيفةء حين نكر أضيافه» والمعنى: أنه لما اطمأن قلبه بعد 

الخرف وملئ سرورا بسبب البشرى بدل الغم» فرغ للمجادلة . 
فإن قلت: أين جواب لما؟ 

قلت: هو محذوف كما حذف قوله: #قَلَمًا دَهَبِوا بوم وَأَجمَمُواً» [يوسف: 0]١6‏ وقوله: 

ك4 : كلام مستأنف دال على الجوابء وتقديره:. اجترأ على خطابناء أو فطن 

لمجان سا أو قال: كيت وكيتء ثم ابتدأ فقال: يرن فى مَرْمِ و4 وقيل في : 

(يجادلنا)» هو: جواب لما؛ وإنما جيء به مضارعا لحكاية الحال» وقيل: إن «لما» ترد 


المضارع إلى معنلى الماضي» أكها ترد «(إن» : الماضي إلى معنى الاستقبال» وقيل : معئأه : 


2١0)‏ قوله : ولا يزدهيها)ا في الصحاح : زهاه وازدهاه: استخفه وتهاون ره (ع). 


5 17/ 


أخذ يجادلناء وأقبل يجادلناء والمعنى: يجادل رسلناء ومجادلته إياهم أنهم قالوا: 9 
مهلكو هل هاده لْقَرية» [العنكبوت: 2]#"١‏ فقال: أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلا من 
المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا: 9 ال فأربعون؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لا» حتى 
بلغ العشرة» قالوا: لاء قال: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لاء 
فعند ذلك قال: ## إرك فيه 1 [المسكبيوك 1 اج 8 الوا غك املد يمن ا لل 1 
وَأَهلْب» [العنكبوت: "21 «ف فَريِ بوط : في معناهم» وعن ابن عباس: قالوا له: إن كان 
فيها خمسة يصلون. رفع عنهم العذاب» وعن قتادة : ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم 
حير لكين ٠‏ وقيل : كان فيها أربعة أللاف ألف إنسان» #8 إن رهم لسلم4 : غير عجول على كل 
من/ ”ثاب أساء إليهء 8 أرَّه» : كثير التأوّه من الذنوب» # مُيث» : تائب راجع إلى الله 
بما يحب ويرضىء» وهذه الصفات دالة على رقة القلب» والرأفة» والرحمة» فبين أنّ ذلك 
مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب» ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبة» 
والإنابة كما حمله على الاستغفار لآبيه. 


ل 00 أ يلثم مس بر 


- 0 0 1 7< رم 8 
برهم عرض عَنّ هذا إن فل جاء َم ريك و ونم اتيم عَذَابٌ غير ص دوج ا 


« يإنرهم» : على إرادة القول» أي: قالت له الملائكة» ا عرض عَنْ هذ : الجدال» 
وإن كانت الرحمة ديدنك» فلا فائدة فيه» 8 إِنَمُ قد جك أت رَيْك4 : وهو قضاؤهء وحكمه 
الذي لا يصدر إلا عن صواب وحكمة» والعذاب نازل بالقوم لا محالة؛ لا مردٌ به بجدال. 
ولا دعاء. ولا غير ذلك . 


رادي عي م لير 7 2 سخ س 
وَلما ماءت رسكنا سَلنا لوطا بىء بيج وضَافَ بم دَرَعَا وَمَالَ هنذا بوم عصِيب 09 # 
كان “مساءة لوط وضيق ذرعة؛ ا ا وأن 
عليهم لوط أربع شهادات». فلما مشى معهم منطلقاً بهم إلى منزله» قال لهم: أما بلغكم 
أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لشر قرية في الأرض عملاًء يقول 
قومهاء يقال : بو عصيب ») و عصو صب » إذا كان كنديدا من قرلك: لبي إدا ل 
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زر 2 10 ل ا 040 0 سرس سن كر لا 2 0د م ىا يوك يي ا اي 
١ 1 2 00‏ 0 ل 5 
وجاءه فوم بمرعون | و ومن مَل كنوأ يَعمَلُونَ ألمَّيكَاتٍ فا ل يعو هودء بانى هن 
8 م 1 ا 3 شء و ير ل وخر بس ش رام ٠‏ ض 
تمر ولا حروق فصي الس دح رجل رشّيد ها | عامت م 





(0) قوله: «عشرة فيهم خير» لعله عشرة يصلون. 
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7 


نا في باتك من حَقٌ َإِنَكَ اتلد عكر مَا ريد (09) 4 


«مْْرَعْوت4: يسرعون كأنما يدفعون دفعاًء لوَبن مَل كنأ يَمْمَلنَ ألّكَاتِ4» ومن قبل 
ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش ويكثرونهاء فضروا بها ومرنوا عليها وقل عندهم 
استقباحها ؛ ل ا ل ا 7 
عادتهم في عمل الفواحش قبل ذلك» #هؤْلاء بنَاقِ4؛ أراد أن يقي أضيافه ببناته؛ وذلك 
غاية الكرم. وأراد: 0 بناتي فتزوجوهنّ» وكان تزويج المعلماك من الكفان جاتر 
كما زوج رسول الله يَْةِ ابنتيه من عتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن وائل قبل الوحي. 
وهما كافران (2)14 وقيل: كان لهم سيدان مطاعان» فأراد أن يزوجهما ابنتيه: وقرأ ابن 
مروان: «هنّ أطهر لكم». بالنصب» وضعفه سيبويه» وقال: احتبى ابن مروان في لحنه. 
وعن أبي عمرو بن العلاء : من قرأ: (هن أطهر) : بالنصب فقد تربع في لحنه؛ وذلك أَنْ 
انتصابه على أن يجعل حالاً قد عمل فيها ما في هؤلاء من معنى الفعل كقوله: «#وهّذًا 


0 


بعبى سَيِّسًا © [هود: ا أو ينصب هؤلاء بفعل مضمرء كأنه قيل: خذوا هؤلاء. وبناتي : 
بدل» ويعمل هذا المضمر في الحال» و(هنّ): فصل» وهذا لا يجوز؛ لأنّ الفصل مختص 


64 أخرجه الطبرانيى في معجمه (571/57) رقم »)1١5١(‏ وابن هشام في سيرته (؟/ 77:”) رقم (2)809 
وأبو نعيم في «دلائل النبوة»: ص (7847- 007545 والبيهقي في «دلائل النبوة»: (788-798/7)؛ 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»: »)5١19-15١8/9(‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 
قال الحافظ : 
قوله (وضيق ذرعه» في الصحاح: يقال ضقت بالأمر ذرعاًء إذا لم تعلقه ولم تقر عليه. وأصل 
الذرع إنما هو بسط اليد؛ فكأنك تريد: مددت يدي إليه فلم تثله . 
قلت: قوله «أبو العاص بن وائل» غلط فاحشء وإنما هو أبو العاص بن الربيع» ليس في نسبته من 
اسمه وائل. وكأنه انتقل ذهنه إلى العاص بن وائل السهمي والد عمرو وليس له في هذه القضية 
مدخل» وأما قصة تزويج أبي العاص بن الربيع بنت رسول الله !2 وكذا عتبة بن أبي لهب فذكرها 
ابن إسحاق في المغازي والطبرانى من طريقه قال: كان أبو العاص ؛ بن الربيع من رجال مكة مالا 
وأمانة» وكانت خديجة خالته. فسألت خديجة رسول الله 6 أن يزوجه بزينب وكان لا يخالفها؛ 
وذلك قبل أن ينزل عليهء فلما أكرم الله نبيه ب بالنبوة آمنت خديجة وبناته» وثبت أبو العاص على 
شركه. قال: وكان رسول الله مَليْةٍ قد زوج عتبة بن أبي لهب بنته رقية. فلما دعا قريشاً إلى أمرين 
قال بعضهم لبعض: قد فرغتم محمداً من همه ببناته. فردوهن عليه فمشوا إلى أبي العاص. فأبى 
عليهم. ثم مشوا إلى عتبة بن أبي لهب. ففارق رقية. وزوجوه بنت سعيد بن العاص. فتزوجها 
بعدة عثمان بن عفان. فذكر قصة أبي العاص وأسره ببدر؛» وروى البيهقي في الدلائل من طريق 
قتادة: «أن النبي يَلدْةْ زوج ابنته أم كلثوم في الجاهلية عتبة ابن أبي لهب. ورقية أخاه. فلما جاء 
الإسلام أمر أبو لهب ولديه فطلقا البنتين. انتهى. 
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ساس وذلك أن يكون هؤلاء مبتدأء و(بناتي هِنْ) : يله فى ابوضع سير 
لمبتدأ؛/ 717 أ كقولك: هذا أخي هوء ويكون: (أطهر): حالاًء - بإيثارهنّ 
٠ 0‏ ولا تخزون»#: ولا تهينوني » ولا تفضحونيء» من الخزي. أو: ولا تخجلوني». 
من الخزاية وهي الحياءء «فى صَيْفَ» : : في حق ضيوفي؛ 1 
جاره.» فقد خزي الرجل؛ وذلك من عراقة الكرم وأصالة المروءةء #أليس مَك رسل 
رَشِيل # : : رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل» والكف عن السوءء وقرئ: 
«ولا تخزون»»؛ بطرح الياء؛ ويجوز أن يكون عرض البنات عليهم مبالغة في تواضعه لهم. 
وإظعارا شيدق لقي و مما أوردوا عليه ؛ طمعا في أن يستحيوا منه ويركوا 40 إذا هوا 
ذلك» فيتركوا له ضيوفه» مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده؛ وعندهم ألا مناكحة بينه 
وبينهم» ومن ثم : :. #قالوا لمَدَ علمتَ » : نير بعلمهء لما لنا في بَنَاتِكَ من حي ©؛ لأنك لا 
ترى مناكحتناء وما هو إلا عرض سابري” ''» وقيل: لما اتخذوا إتيان الذكران مذهباً ودين 
لتواطؤهم عليه؛ كان عندهم أنه هو الحق, وأنْ نكاح الإناث من الباطل؛ فلذلك قالوا: ما 
لنا في بناتك من حق قط؛ لأنَ نكاح الإناث أمر خارج من مذهبنا الذي نحن عليهء ويجوز 
أن يقولوه على وجه الخلاعة» والغرض نفي الشهوة, طالَمَلهُ ما رِدُ4 : عنوا إتيان الذكور 
وما لهم فيه من الشهوة. - 
تال لو أن لى يكم فيه أو اوت إِلَ يكن سَدِيدٍ 46 


جواب «لو4؛: محذوف؛ كقوله تعالى: #وَلَر أَنَّ فرَءَانًا سيت يد الْحِبَال4 [الرعد: ١*]ء‏ 
يعني : : لو أنْ لي بكم قوّةء لفعلت بكم وصنعت» يقال : مالي به قرّة: ومالى به طاقة ؛ 
م: لا مَل هم ياك [النمل: /9]. 0 لأنه. في معنى : لا أضطلع به ولا 

س1 به» والمعنى: لو قويت عليكم بنفسيء أو أويت إلى قويّ أستند إليه وأتمنع به 
فيحميني منكم؛ فشبه القويٌ العزيز بالركن من الجبل في شذته ومنعته؛ ولذلك قالت 
الملائكة؛ وقد وجدت عليه -: إن ركنك لشديدء وقال النبي كه «رَحِمَ الله أَخِي لوطاً: 
كانَ يَأرِي إلى رُكن شَدِيدِ (7765) وقرئ: (أو آوي): بالنصب بإضمار «أن»ء كأنه قيل : 


0 - أخرجه البخاري :)1١/4(‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف - 





)١(‏ قوله: «لشدة امتعاضه؟ امتعض من الأمر : : غضب منه وشق عليه؛ كذا في الصحاح (ع). 

[1") قوله: «وما هو إلا عرض سابري» عرض سابري بفتح العين: نوع من الثياب رقيق» منسوب إلى 
سابور من الأكاسرة. كذا بهامش. . وفي الصحاح : عرضت له الشيء . أي أظهرته له وأبرزته إليه. 
يقال: عرضت له ثوبا مكان حقه. وفي المثل: عرض سابري؛ لأنه ثوب جيد يشترى بأول عرض 
ولا يبالغ فيه . 
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لو أن لي بكم قوّة أو أويا؛ كقولها [من الوافر]: 


2 ل 
٠‏ را سمس م اس > ااه 
للبس عبهة وَتَمَرٌ عيينِى 000 لي 5 


وقرئ: (إلى ركن): بضمتين» وروي أنه أغلق بابه حين جاءوا أو جعل يرادّهم ما 


حكى الله عنه ويجادلهم» فتسوّروا الجدار. 


010 


لإمَالوا يول إِذَا وَل َيْكَ أن يلوا ِلك دمر بأمْيِك بطع يَنَ اليل وَلَا يقت 
ل 0 ار م 2 ل لس سس َ 
0 م موده 7 َس لضع 
بكرب 29)* 


تحيي الموتى#» حديث (451): ومسلم /١(‏ 410 - النووي): كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة 
القلب بتظاهر الأدلة» حديث 0 ومسلم أيضاً (4/ 4 7 النووي): كتاب الفضائل : 
باب من فضائل إبراهيم يم الخليل وك كد حديث »)١5١/1١57(‏ وابن ماجه (؟/ )١17”05‏ كتاب الفتن : 
0 حديك 1210507 كليع فل اررق أى سلنة وعد الرحمن وميه ين 
المسيب عن أبي هريرة به. 

قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء حديث . 


لبيت تخفة الأرواح فيه اشيم الجر عجر تسر سفييت 
ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلى من ليس الشفوف 
لميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية» ضاق صدرها من عشرة معاوية فقال: أنت اليوم في 
ملك لا تدرين قدرهء وكنت قبله في العباءة» فقالت ذلك» أي: لبيت الشعر تضطرب الرياح فيه. 
أحب إلي من قصر عال مرتفعء من أناف إنافة: ارتفع. ومن العرب من يقول: أرياح في جمع 
ريح. خوف الاشتباه بجمع روحء كأعياد في عيد. خوف الاشتباه بالعود. ولبس: عطف على ما 
قبله . ورواية #للبس» على أنه هو المبتدأ تحريف وإن كثرت. ولبس عباءة خشنة من الصوف وقرة 
ا وسروري؛ أحب إلي من لبس الشفوف وسخونة عيني وحزني. والشفوف - جمع 
ا ا ا كأنه لا يحجب ما وراءه. وشف يشف شفوفاً. نحل جسمه. وشفه 
ينظر خزانة الأدب 507/8», 2.604 والدرر :94٠/4‏ وشرح التصريح ؟514/7» ولسان العرب 
(مسن). والمقاصد النحوية 591/4”» ومغني اللبيب .771/١‏ وشرح شواهد المغني 2167/7 
والمحتسب 2351/١‏ وسرٌ صناعة الإعراب 7177/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي /ال2141 
وشرح شذور الذهب ص »545٠50‏ وشرح شواهد الإيضاح ص .55١٠‏ والكتاب #/ 44» والمقتضب 
/7“ت0, وشرح الأشموني ع/ الام وشرح المفصل 75/7؟. وشرح عمدة الحافظ ص 2514 
وشرح ابن عقيل ص 515»؛ وشرح قطر الندى ص 25560 وخزانة الأدب 07/8» والرد على 
النحاة ص »١78‏ والأشباه والنظائر 271/54 وأوضح المسالك »١157/4‏ والجنى الداني ص 
/51ء ورصف المباني ص 477» والصاحبي في فقه اللغة ص »١١8 ١١١5‏ والدر المصون /١‏ 
0» فتح القدير 7/7 57. 


فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكربء قالوا: يا لوط» إن ركنك لشديدء إن 
رَسْلٌ ريك أن يصِلوًأ ليك 4 : فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلواء فاستأذن جبريل 
- عليه السلام - ربه في عقوبتهم. فأذن لهء فقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه - 
وله جناحان وعليه وشاح من درٌ منظوم» وهو براق الثنايا - فضرب بجناحه وجوههم 
فطمس أعينهم فأعماهم. كما قال الله/ لاثا“اب تعالى: ##امَطمسَنا أَعَيِتَوم4 [القمر: 90*]ء 
0 العريق: فخرجوا وهم يقولون: النجاة النجاة» فإن في بيت لوط قوما 
سن ول يك كك : جملة موضحة للتي قبلها؛ لأنهم إذا كانوا رسل الله لم يصلوا 
إليه؛ ولم 20000 قرئ: ظدَاسَر » : بالقطع والوصل». ٠‏ وطإِلا أترأنك » . بالرفع 
والتصسة وروي أنه قال لهم : متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبحء فقال: أريد أسرع من 
ذلك» فقالوا: ليس لصُبْحٌ عرب 24 وقرئ: #األصّبِحُ4 : بضمتين . 

إن كلكا اوسن قرارة من قز 2 د انالك 6د بالضت؟ 

قلت: استثناها من قوله: #دَأشَر بِأَمَلِنكَ»؛ والدليل عليه قراءة عبد الله: «فأسر بأهلك 
بقطع من الليل إلا امرأتك»؛ ويجوز أن ينتصب عن لا يلتفت» على أصل الاستثناء» وإن 
كان الفصيح هو البدل. أعني قراءة من قرأ بالرفع» فأبدلها عن أحدء. وفي إخراجها مع 
أهله روايتان: روي أنه أخرجها معهم, وأمر ألا يلتفت منهم أحد إلا هي.. فلما سمعت» 
هذة العذاب التفت» وقالت: يا قوماهء فأدركها حجر فقتلهاء وروي أنه أمر بأن يخلفها مع 
قومها؛ فإن هواها إليهم. فلم يسر بهاء واختلاف القراءتين؛ لاختلاف الروايتين 


ا ا واو ١‏ بو عدت بن 


ا ا ا عَعلَدَ] عَكلّها تافلا ومطرّنا عنما سكارة تن جيل 
ا ل ةل ب 2 

#جَمَلَنَا عَبليَهًا سَافله» : جعل جبريل جناحه في أسفلهاء ثم رفعها إلى السماء حتى 
سمع أهل السماء نباح الكلاب» وصياح الديكة» ثم قلبها عليهم وأتبعوا الحجارة من 
فوقهم. 9ن سِجْبلٍ# قيل: هي كلمة معربة من سنككل ؛ بدليل قوله: «حجارة من طين». 
وقيل: «هي من أسجله»؛ إذا أرسله؛ لأنها ترسل على الظالمين؛ ويدل عليه قوله: # عبر 
عدبم حجَارَة# [الذاريات: *17» وقيل : مما كتب الله أن يعذب به من السجل». وسجل لفلان» 
#تَضُور4”: نضد فى السماء نضداً معدًا للعذاب» وقيل: يرسل بعضه في أثر بعض 
ان :0 4 لد للعلا نمه :وغة المحع قا كا ملطة بان وم 1330 ؟ 
عليها سيما يعلم بها أنها ليست من حجارة الأرض» وقيل: مكتوب على كل واحد: اسم 


)١(‏ قوله: «منضود) في الصحاح : نضد متاعه ينضذه بالكسر نَضداء أى:: وضع بعضه فوق بعض (ع). 
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من يرمي بهء #وَمَا هىَ©#: من كل ظالم ببعيد» وفيه وعيد لأهل مكة. وعن رسول الله كَل 
أنه سأل جبريل» عليه السلام؟ فقال: يعني ظالمي أمَتك» ما من ظالم منهم إلا وهو 
بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة (757)» وقيل: الضمير: للقرى» أي: هى 
قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في مسايرهم» # َسِدٍ#: بشيء بعيد» ويجوز أن يراد: 
وما هى بمكان بعيد؛ لأنها وإن كانت فى السماء وهى مكان بعيدء إلا أنها إذا هوت منها 


200 8 لم م مه و ويف عول عا ترا عور ١‏ | رف اي ا بو مو “موي > عه 0 101 07 راس سام 0 


تقوم اكوا ١‏ البصل اراس أ لصيل و يدوا اشاس شَِماءَهد ولا تعتلوا ىق 


يننا : 


رض مَفسيبنَ (29) 029) بقمّت أنه حر 5 ادر ل ان عَم م حخنيط 2 # 


- 


«إن ربحكم ع4 يريد: بثروة واسعة. تغنيكم عن التطفيف. أو أراكم بنعمة من 
الله حقها أن تقابل بغير ما تفعلون. ا #اعنكلم يها نعم عليةه / 
+ كقول مؤمن آل فرعون: #ايَفَرْرٍ لَك لاله الْبِوْمَ ظَلْهِرِنَ في الْأَرضٍ هَمَن ينصريًا من 
أن ألَّهِ إن جآَنك [غافر: 19]» طيَرْرٍ تِيطٍ»: مهلك من قوله: # رحبل تمرك [الكهف: 
؟4].؛ وأصله: من إحاطة العدو. 

فإن قلت: وصف العذاب بالإحاطة أبلغ» أم وصف اليوم بها؟ 

قلت: بل وصف اليوم بها؛ لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث» فإذا أحاط بعذابه. 
فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه. 

فإن قلت: النهي عن النقصان أمر بالإيفاء” '» فما فائدة قوله أوفوا؟ 


قلت: نهوا أولاً عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان؛ لأنْ في 
7 قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)١18/7(‏ غريبء. وذكره الثعلبي عن أنس من غير سند. وقال 
ابن حجر : ذكره الثعلبي عن أنس بغير سند. انتهى . 


() قال محمود: «إن قلت النهي عن النقصان أمر بالإيفاء... إلخ» قال أحمد: ولمن قال إن الأمر 
بالشيء ليس نهياً عن ضده أن يستدل بهذه الآية» فإن الأمر لو كان عين النهي عن الضدء لكان 
وووزذة عفية تكراراء, وفي كلام الزمخشري ما يدل على أنه وهمء فاعتقد أن النهي في الآية قبل 
الأمرء وذلك سهو وغفلة. وكل مأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم: وأما قوله: إن الإيفاء حسن 
في العقولء فتفريع على قاعدة التحسين والتقبيح» وقد سبق بطلانهاء وبينا أن التحسين والتقبيح 
موظفان من الشرع. ولا مجال للعقل في حكم سمعي . 


ور 


التصريح بالقبيح نعياً على المنهي وتعبيرا لهء ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في 
العقول مصرحاً بلفظه؛ لزيادة ترغيب فيه» وبعث عليه» وجيء به مقيداً بالقسطء أي : 
ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية؛ من غير زيادة ولا نقصان» أمرأ بما هو الواجب؛ 
لأن ما جاوز العدل فضل وأمر مندوب إليه؛ وفيه توقيف على أنْ الموفي عليه أن ينوي 
بالوفاء بالقسط؛ لأنْ الإيفاء وجه حسنه أنه قسط وعدلء» فهذه ثلاث وا 


البخس : الهضم والنقص» ويقال للمكس : البخس ؛ قال زهير [من الطويل] : 
فيو ف خخ و و ف ل د و ا 

ا ل ل 00 وفي كل ما باع امرؤٌ مكس دهم 

وروي٠‏ مكس درهم. وكانوا يأخذون من كل شيء يباع شيئأء كما تفعل السماسرة» 
أو كانوا يمكسون الناس» أو كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من الأشياء» فنهوا عن 
ذلك» والعثي في الأرض نحو السرقة» والغارة. وقطع السبيل ‏ ويجور أن يجعل التطفيف 
والبخس عثياً منهم في الأرضء طبَقِيّتُ أنه 4: ما يبقى لكم من الحلال”"' بعد التنزه عما 
هو حرام عليكم» «حَيٌْ لَكُمْ إن كدر مُؤْيِيتَ»: بشرط أن تؤمنوا؛ وإنما خوطبوا بترك 
التطفيف » والبخس» والمساد فى الأرض» وهم كمرة بشرط الإيمان. 


فإن قلت: بقية الله خير للكفرة؛ لأنهم يسلمون معها من تبعة البخس”' والتطفيف», 


)01 أفي كل أسواق العراق إتارة؟! وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم 
ألا تستحيمناملوك وتتقي محارمنا لا تتقي الدم بالدم 

لزهير. وقيل: لجابر بن حيي التغلبي» والاستفهام للتعجب أو للتوبيخ» والإتاوة كالكتابة: الرشوة 
والجعالة: يقال: أتوته أأتوه أتوا وإتاوة: أعطيته الخراج؛ فهي في الأصل مصدر. والمكس: ما 
يأخذه العشار. ويروى «بخس درهم» أي نقص درهمء وكان أهل العراق يفعلون ذلك في أسواقهم 
مع العرب وغيرهمء. فقال زهير: لا ينبغي ذلك . و«ألا» في الأصل مركبة من همزة الاستفهام 
التوبيخي ولا النافية»؛ فصارت أداة تحضيض. ويقال: استحيا واستحى كما هناء بنقل حركة الياء إلى 
الحاء وحذفهاء أي: لتستح منا الملوكء وتتوقى عقوبة التعرض لمحارمنا وأموالناء لثلا تتوقى القتل 
منا لهم بقتلنا لبعضهم. أي لثلا ترجع إلا بذلك. أو لئلا ترجع إلا بذلك». أو لثلا تتوقى أخذ الدم 
بدل الدم. وروي «ألا يستحي منا المليك ويتقي) إلى آخره» وهو لغة في الملكء. والمراد به ملك 
العراق . 
ينظر: شرح اختيارات المفضل ص .40١‏ ولسان العرب (بوا)» (مكس»). والكتاب "/ 45. الدر 
المصون ١/1657ء2‏ فتح القدير .١106/١‏ 

(6) قال محمود: «بقية الله ما يبقى لكم من الحلال... إلخ» قال أحمد: المنقول عن المعتزلة أن 
الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» لا نهيا ولا أمرأء وقد جوز بعضهم خطابهم بالنهيى. وهذه 
الآية تدل على أنهم مخاطبون في حال الكفر بشرط الإيمان» وقد قررها الزمخشري على ذلك . 

(*) عاد كلامه. قال: «فإن قلت بقية الله خير للكفرة لأنهم يسلمون معها من تبعة البخس . . . إلخ» قال 
أحمد: وهذا أيضاً من إقرار الزمخشري للآية على ظاهرهاء ومعنى السؤال: أز: الكفار إذا قدرنا - 
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فلم شرط الإيمان؟ 


قلت: لظهور فائدتها مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب» وخماء 
فائدتها مع فقده؛ لانغماس صاحبها فى غمرات الكفرء وفى ذلك استعظام للويمان» وثئبيه 
على جلالة شأنه» ويجوز أن يراد: إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكم» وأنصح به إياكم. 
ويجوز أن يراد: ما يبقى لكم عند الله من الطاعات ع لكم؛ كقوله: ##والبْقِيتٌ 
لمَيِحَتٌ َيْرٌ عِندَ رَبك [الكهف: 45]» وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذي يجوز 
أن يضاف إليهء وأمًا الحرام فلا يضاف إلى الله ولا يسمى رزقة"'» وإذا أريد بها الطاعة 
فكما تقول: طاعة الله.» وفرئع: ( لاتقمة اللها» بالتاء. وهي تقواه. ومرافبته التي تصرف عن 
المعاصي والقبائح . مآ أن عكِكْ عَنظٍ» : ا بعتت لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم 
عليها؛ وإنما بعثت مبلغاً ومنبهاً على الخير وناصحاًء وقد أعذرت حين أنذرت. 


سر د زوز 


«قَالوا يَدشْعيَءٍ شْعَيبُ أصَلوبلك نَم تن ناز أذ أن ْمَل ف انرلتا ما 
نمَو رتك لنت اكليم أَلرَشِيدُ 9©)» 


كان شعيب - عليه السلام - كثير الصلوات/ انس وكان قومه إذا رأوه يصلى» 


تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم؛ #أصلوئلت تأ َك #: السخرية والهزء ‏ والصلاة وإن 
جاز أن تكون آمرة على طريق المجازء كما كانت ناهية في قوله: #إك الصّكلرة تنه 
عرس الفحشاء وَالْسَكرٍ » [العنكبوت: ه] وأن يقال: إِنْ الصلاة تأمر بالجميل والمعروف» 
كما يقال: تدعو إليه وتبعث عليه إلا أنهم ساقوا الكلام مساق الطنز''» وجعلوا الصلاة 


خطابهم بالفروع» انتفعوا باجتناب المنهيات في الدار الآخرة؛ لأن ثمرة الخلاف في مسألة خطاب 
الكفار إنما تظهر في الدار الآخرة» وإذا كانوا ينتفعون بذلك فلا معنى لاشتراط الإيمان والحال مع 
وجوده وعدمه في الانتفاع بالامتثال سواء. ومعنى الجواب: أن ظهور الانتفاع بالامتثال إنما يتحقق 
مع الإيمان» وأما مع الكفر فهم مخلدون في العذاب, فإنما تظهر الفائدة على خفاء في تحقيق مأمن 
العذاب» والله الموفق. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «ويجوز أن يراد ما يبقى لكم من الطاعات عند الله. . . إلخ» قال أحمد: قد تقدم 
أن عقيدة أهل السنة: أن لا خالق ولا رازق إلا الله إيماناً بقوله ل ال نكم 4 
وإذا كان الرزق عبارة عن كل ما يقيم به الخلق بنيتهمء لزم اندراج الحرام في هذا الإطلاق عقداً 
وحقيقة. وأما إطلاق القول بإضافته على الخصوص إلى الله تعالى» فأمر خارج عن الاعتقاد راجع 
إلئن الاتباع , والله الموفق. 

(0) قوله: «ولا يسمى رزقاً» هذا مذهب المعتزلة وأما مذهب أهل السنة فالرزق ما ينتفع به ولو حراما 
(ع). 

(*6 قوله: «مساق الطنز» في الصحاح: الطنز السخرية. وطنز يطنز فهو طنازء وأظنه مولداً أو معرباً اه 
(ع). 
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آمرة على سبيل التهكم بصلاته. وأرادوا أنْ هذا الذي تأمر به من ترك عبادة الأوثان باطل 
أن يأمرك به آمر هذيان ووسوسة شيطان؛ وهو صلواتك التي تداوم عليها فى ليلك 
ونهارك؛ وعندهم أنها من باب الجنون» ومما يتولع به المجانين والموسوسون من بعض 
الأقوال والأفعال» ومعنى تأمرك: #أن تَثْرْك4: تأمرك بتكليف أن نعرك”"2) اما يه 
بوي © : لحذف المضاف الذي هو التكليف. لأنَ الإنسان لا يؤمر بفعل غيره» وقرئ: 
#أصلاتك 4# : بالتوحيد. وقرأ ابن أبي عبلة: «أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء)اء بتاء 
الخطاب فيهماء وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس» والاقتناع بالحلال 
القليل من الحرام الكثير» وقيل: كان ينهاهم عن حذف الدراهه”" والدنانير وتقطيمهاء 
وأرادوا بقولهم: إلى لأنت اليم اليَشِيدُ4: نسبته إلى غاية السفه والغْيّء فعكسوا 
ليتهكموا به كما يتهكم بالشحيح الذي لا يبض حجره .2 فيقال له + لو أبصرك حاتم 
لسجد لك» وقيل: معناه: إنك للمتواصف بالحلم والرشد في قومك. يعنون أنّ ما تأمر به 
ماف مده 1 عر 0 سح ىله ل يي ل ع عم رن عع 5 #ر ء 000 عال-ء 26> سير 
#قال يمو دسم إن كنت عل بِنْنَوَ من رَىَ وَرَرَقَن مِنهُ رزقًا حسما بد أن أخالفكم 


-_ 


و 


7 ار لوم 1 ع + 0 الإ ل جر سا اس سس م 0 ” 
كما ألبلحكم عَنهَ إن أَرِمِدٌ إلا الإِصَلمَ مَا أسْتَطعت وَمَا توفيقت إِلَّا بام 
حب 1 
+ 4 
ووذْقى ينه 4 أي :تمن لدنه» «رزنا ع #4 وهنو هاا رزقه هن الندة والسكينة: 
وقيل: (رزقاً حسناً): حلالاً طيباً من غير بخس ولا تطفيف . 





)٠١(‏ قال محمود: «معناه تأمرك بتكليف أن نترك ما يعبد آباؤنا إلى قوله بتاء الخطاب فيهما» قال أحمد: 
فعلى هذه القراءة يكون (أن نفعل) معطوفاً على أن نتركء وعلى المشهور: لا يجوز ذلك والله أعلم 
لاستحالة المعنى» فيتعين العطف فيها على (ما يعبد) كأنهم قالوا: أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة 
آبائنا أو معبود آبائناء على أنها مصدرية أو موصولةء ثم قالوا: أو أن نفعل» أي أو أن ترك فعلنا في 
أموالنا ما نشاءء هذه لطيفة فتنبه لهاء ولا حاجة إلى إضمار الزمخشري لمضاف تقديره: تأمرك 
بتكليف أن نتركء واحتجاجه لذلك بأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره إذآ والمسألة فرع من فروع خلق 
الأفعال. ومع ذلك كله فتقدير المضاف في الآية متوجه ليس بناء على القراءة المذكورة»ء ولكن لأن 
عرف التخاطب في مثله يقتضي ذلكء» والله أعلم . 
قوله: اعن حذف الدراهم» الذي في الصحاح: حذفت من شعري ومن ذنب الدابة» أي: أخذت 
اه (ع). 
قوله: «لا يبض حجره؛ في الصحاح: بض الماء بضيضاً: سال قليلاً قليلاً. وفي المثل: ما يبض 
حجرهء ا افا تند صفاته (ع). 


فإن قلت: أين جواب: (أرأيتم) وما له لم يثبت كما انيت في قصة نوح ولوط؟ 


قلت: جوابه محذوف؛ وإنما لم يثبت» لأنْ إثباته في القصتين دل على مكانه» ومعنى 
الكلام ينادي عليه» والمعنى : 0 إن كنت على حجة واضحة؛» ويقين من ربى؛ 
وكنت نبيًا على الحقيقة» أيصح لي ألا آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي؟ 
والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟» يقال: خالفنى فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مول عنه. 
وخالفتن عغنة إذا ولى «عته انث قاصيده»ه ويلقاك الرجل صادراً عن الماء فتسأله عن 
ل : خالفني إلى الماءء يريد أنه قد ذهب إليه واردا وأنا ذاهب عنه صادراء 
ومنه قوله تعالى: « رما أردُ أن أُمَالِتَح ِل مآ نيلك عَنَهُ) : يعني أن أسبقكم إلى 
شهواتكم/ 779 أ التي نهيتكم عنهاء لأستبد بها دونكم. » # إِنْ أَرِيِدُ إلا الإضله) : نا أرمدك 
إلا أن أصلحكم بموعظتي» ٠‏ ونصيحتي» وأمري بالمعروف» ونهيي عن المنكر. ٠‏ وما 
أسْتَطَمَتثُ» : ظرفء أي: مدة استطاعتي”'' للإصلاح؛ وما دمت متمكنا منه لا آلو فيه 
جهداًء أو بدل من الإصلاح» أي : المقدار الذي استطعته منه» ويجوز أن يكون على تقدير 
حذف المضاف على قولك: إلا الإصلاح: إصلاح ما استطعت» أو مفعول له؛ كقوله: 
[من المتقارب]: 


محسييسفة المتكتياجة اعحداءة ف 


و اللا الم لس هس اواو اله ا و ا هم اله ا جه ها نه لخن ها ام وهاه ه» عه هه ٠‏ .١ه‏ 


(41 قال محمود: «ما استطعت ظرف أي مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمكناً منه. ويجوز أن 
يكون على حذف مضاف تقديره إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت» أو يكون بد له اليد 
كقوله: «ضعيف التكاية أعداءه» قال أحمد: والظاهر أنه ظرف. كهو في قوله #تَألفراً شه مَا أَسسَطفة © 
وأها مله مقع لا للمصدر وقد عرف بالألف واللام فبعيد؛ لأن إعمال المصدر المعرف في 
المفعول الصريح ليس بذاك. قالوا: ولم يوجد في القرآن عاملاً في مفعول صريح ولا في غيره إلا 
في قوله لا ييحِبٌ حب سه الْجَهَرَ أَسوِ © فأعمله فى الجار والعدول عن إققاء الإعراب إلى وجوهه 
وهي ممكنة عنيدة متعين خصوصاً في أفصح الكلام . والله أعلم . 

09 فتععية اللستكنانة أعكداءة يخال الفرار يرالحي الأجل 
نكأ القرح نكأ بالهمز: جرحه بعد اندماله» ونكى العدو نكاية: قتله وجرحه. وأعداءه: مفعول 
النكاية . ل يخال: أي يظن الهرب من العدو يطيل الأجل 
من جينه . 
ينظر أوضح المسالك */08”: وخزانة الأدب 177/8» والدرر 7/0 707» وشرح أبيات سيبويه /١‏ 
4» وشرح الأشموني 777/١‏ وشرح التصريح 77/7؛ وشرح شذور الذهب ص 445» 
وشرح شواهد الإيضاح ص ١١75‏ وشرح ابن عقيل ص »4١١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 201/5 
4 والكتاب .١57/١‏ والمقرب »١17١/١‏ والمنصف #/ الا وهمع الهوامع 7/7 97. 
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وما كوني موفقا لإصابة الحق فيما آتى وأذر» ووقوعه موافقاً لرضا الله إلا بمعونته وتاسدةء 
والمعنى: أنه استوفق ربه في إمضاء الأمر على سئئهء وطلب منه التأييد عد 
عدوه. وفى ضمنه تهديد للكفار. وحسم لأطماعهم فيه . 


لا رمم قاف أك ميسكم يفل ما ماب كم فيج أو َم وو أو َم دب 
امو بو أ ربكم ثُمَ نونو اله إن رق بد 
رَدود 2 4# 


': مثل كسب في تعديه إلى مفعول واحدء وإلى معفولين تقول: جرم ذنبأ 
0 وجرمته 3 وكسمبته إياه ؛ قال [من الكامل] : 


و لاسو موي ولا باه اصروب عامويو ‏ فول دواو نفد أن و0 
ومنه قوله تعالى: الا متك دَق أ ن ضبَكُ 4 أي : لا يكسبنكم شقاقي إصابة 

العذاب. وقرأ ابن كثير بضم الياء؛ من أجرمته ذنباً) إذا جعلته جارماً لهع أئ: كاسنا 

وهو منقول من جرم المتعدي إلى مفعول واحدء كما نقل: أكسبه المال؛ من كسب 

المال؛. وكما لا فرق بين كسبته مالا وأكسبته إياه؛ فكذلك لا فرق بين جرمته ذنباً وأجرمته 

إياه» والقراءتان مستويتان : في المعنى لا تفاوت بينهماء إلا أن المشهورة أفصح لفظاًء كما 

إن كشك مالا المع من كسم والمراد بالفصاحة: أنه على ألسنة الفصحاء من العرب 

الموثوق بعربيتهم أدورء وهم له أكثر استعمالا وقرأ أبو حيوة»؛ ورويت عن نافع : (مثلّ ما 

أصاب). بالفتح ؛ لإضافته إلى غير متمكن ؛ كقوله [من البسيط] : 

ل بنع الشرتة ينها عدو ان طلفكت اذك 





)010 ولقد طحتت آبا عبيكة طمن جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
لزيادة بن أسماء. ويقال: جرم ذناً إذا اكتسبه. وجرم النخل: قطعه. وجرمته كذا: إذا أكسبته إياه 
أو حملته عليه. يقول: طعنت ذلك الرجل الفزاري طعنة قتلته. اجرمت فزارة» أي حق لها بعدها 
الغضب. أو اكتسبت فزارة بعدها الغضب فقطء واشتهر الرفع عنهم؛ لكن قال الجوهري «فزارة» 
مفعول أول» أي: أحقتهم الخغضب» أ و أكسبتهم إياه أو حملتهم على أن يغضبوا بعدهاء فهو على 
إسقاط الخافض . 
ينظر لسان العرب (جرم)ء وله أو لعطية بن عفيف في خزانة الأدب 2.78/٠١‏ كم لحرن 
وشرح أبيات سيبويه 6/5» ولرجل من فزارة فى ي الكتاب /178. وبلا نسبة في أدب الكتاب 
ص ٠15‏ والاشتقاق ص .١14١‏ وجمهرة اللغة ص 2.450 وجواهر الأدب ص 50ه". 
00 ثم ارعويت وقد طال الوقوف بنا فيها فصرت إلى وجناء شملال 
تسيطي ةف .سيا وإ قمالا رواذاء إذا تسج رايت الأمعام الال 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فوق غصن ذات أوقال 


رو 


وَمَاَرْمُ لُوٍ يَنحكُم بَعِيدٍ» يعني: أنهم أهلكرا في عهد قريب من عهدكم» فهم 
أقرب الهالكين منكم ء أو لا يبعدون منكم في الكفرء والمساوى» وما يستحق به الهلاك . 
فإن قلت: ما لبعيد لم يرد على ما يقتضيه قوم من حمله على لفظه أو معناه'''؟ 
قلت: إما أن يراد: وما إهلاكهم ببعيد» أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد» 
ويجوز أن يسوي في قريب وبعيد» وقليل وكثيرء بين المذكر والمؤنث؟ لورودها على زئة 
المصادر التي هي : الصهيل» والنهيق» ونحوهماء ##رَحِيِم ودود ©: عظيم الرحمة للتائبين» 
فاعل بهم ما يفعل البليغ المودة بمن يوذه» من الإحسان والإجمال. 

00 0 57 0 2 2 كك ع م 7 ره ٠س‏ ل عر 4 تر مس سل ع زر ابرحتة م مسيم 
#ثَالُوا يسُعَيَبُ ما تَفْقَهُ كَثِيرَا يما تَُولَ وَإِنَ رك فا صَعِيفًا وَلْوْلَا رهطك ارجمتتك و 
6 6 0 جتعم د ري دء | كرى امل رام مايه رمع -» سم سار 0 2 
نت عَلِكَنًا بعَرْر 2 دَالَ يَمَوْر أرَغيى أعز عَلِيَكْمْ ين لَه وأحدشُموه ورآءكُم ظهَرنًا 


> الأبي قيس بن رقاعة يصف ناقته. وقوله: «فيها» أي في دار المحبوبة. والوجناء: الشديدة الصلبة . 
والشملال: الخفيفة السريعة. والإرقال والدأدأة: نوعان من السيرء وقد شبه استتار الآكام وهي 
الجبال الصغيرة بالآل» وهو السراب الذي يرى في الهاجرة أبيض يشبه الماء في جريانه على وجه 
الأرض» بالتسربل وهو لبس السرابيل: أي الثياب على طريق التصريحية» ثم وصفها بحدة الفؤاد 
وهو محمود عندهمء أو بحنينها إلى وطنهاء وعطفها لما سمعت صوت الحمامة. والشرب - 
بالكسر: ‏ النصيب من الماء. وبالضم المصدر. والأوقال: جمع وقل كجبل وهي الحجارة» أو 
البقايا التي بقيت في جذع الشجرة بعد تقليم بعض أغصانهاء بارزة يمكن الارتقاء عليها. يقول: لم 
يمنع نصيبها من الماء عنهاء أو لم يمنعها من شربها الماء. ففيه قلب على الثاني وغير فاعل لأنه 
تضرع إليه العامل» وبني على الفتح لإضافته إلى مبنى» واستعار النطق لتغريد الحمامة على سبيل 
التصريحية» وكأنها كانت داخل الغصون فسمعت الناقة صوتها ولم ترها ففزعت. أو كانت على 
غصن من الشجرة فكان تغريدها مطرباً لذيذاً.ء فحنت الناقة إلى وطنها. وذات أوقال: وصف 
لغصن؛ لأنه جمع غصن كما قيل في فلكء» المفرد والجمع باعتبار التغير التقديري. ويجوز أن يقرأ 
بإضافة غصن إلى ذات» والمعنى: غصن أرض أو شجرة ذات أوقال» لكن الأول أحسن في 
الوزن. وقد روي: فى غصون ذات أوقال» أي: ذات قطع بارزة بعد التعليم» فتكون مشوهة المنظر 
توجب النفرة والوحشة؛ أو صاحبة أحجارء فتكون أنضر حيث ترى مخضرة وسط أرض قفرة» أو 
لتكون في غير محلها فتوجب حنين الناقة إلى محلها أو فزعها لغرابة ذلك. وقيل: إنه جمع «وقل» 
بالسكون» وهو شجر المقل. وقيل: يجوز أنه من وقل كوعد إذا صعدء أي ذات ارتفاعات . 
ينظر البيت في ديوانه ص (85)» جمهرة اللغة ص »)17١7(‏ خزانة الأدب 405/9, »4١7‏ الدرر 
/١٠15٠ء‏ ولأبي قيس بن رفاعة في شرح أبيات سيبويه »١48٠١/7‏ شرح شواهد المغني 2408/١‏ 
شرح المفصل ”/ »8١‏ الأدب 677/1. 667. 067. سر صناعة الإعراب601//7. شرح التصريح 
0 » شرح المفصل لابن يعيش »4١/9#‏ 10/8. الكتاب 759/7»: لسان العرب (نطق), 
(وقل)» مغني اللبيب ١159/1؛‏ همع الهوامع .514/١‏ الدر المصون ؟1717/7. 

)١(‏ قوله: «على ما يقتضيه قوم من حملها وذلك: بأن تعامل معاملة العؤتث» تكو ف كيت عم نوع 
الْمرْسَلِينَ 49 أو معاملة جمع الذكور. نحو لإِدْ مَالَ لم لمر نح ألا فون (©* لأن ادول مقتضى حمله 
على لفظهء كما سيأتي في سورة الشعراء» من أن القوم مؤنثة وتصغيرها قويمة» والثاني مقتضى - 
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ا 


إتَ رق يما تَحَمَلُونَ يخبط 9 وَيَمَوْرِ أَعَمَلوا عل يسم إن َي سَوْكَ مورت 

لم 0 5 دَقِيِبُ © وَلَنَا جه 

رن ميا شميبا لذن اموأ ممم ةنا وَأ ان كرا ألم لصّيْحَةٌ وَأصْبحُوأ في 

دمكرهة جينمبرت لي كن لر بعر 1 1 ا بدت تمود (5) 4 

9م تَنْقَهُ: ما نفهم. ١‏ ع تَعُولٌ # ؛ الأنهم كانوا لا يلقون إليه أذهانهم ؛ وقبة 
عنهء وكراهية له؛ كقوله/ 4“الاب: وَحَعَلْنا عل لييح أكنَةُ أن بِفْفَهُوه » [الأنعام: ]2 أو كانوا 
يفقهونه ولكنهم لم يقبلوه. فكأنهم لم يفقهوه. وقالوا ذلك على وجه الاستهانة به» كما 
يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: ما أدري ما تقول أو جعلوا كلامه هذياناً 
كلها ' لا ينفعهم كثير منهء وكيف لا ينفعهم كلامه وهو خطيب الأنبياء» وقيل : كان 
ألثغ. ٠‏ نا صَعِينًا # : لاقوة لك» ولا عز فيما بيننا''» فلا تقدر على الامتناع منا إن 
لقره زغن المسن! (فعيفا):"مهيداً» وقتل : (ضغيفا) + عدن + وحم 

تسمي المكفوف: ضعيفأء كما يسمى ضريراًء وليس بسديد؛ لأنّ (فينا): يأباه؛ ألا ترى 
أنه لو قيل: إنا لنراك فينا أعمى» لم يكن كلاماً؛ لأن الأعمى» أعمى فيهم وفي غيرهم؛ 
ولذلك قللوا قومه؛ حيث جعلوهم رهطأء والرهط: من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى 
السبعة؛ وإنما قالوا: ولولاهم؛ احتراماً لهم. واعتداداً بهم؛ لأنهم كانوا على ملتهم. 0 
خوفاً من شوكتهم وعرتهم. ردك * : لقتلناك شرٌ قتلة» #وَما أنت عَلِقَنَا يِعَزِرْ © أي : لا 
تعز علينا ولا تكرم» حتى نكرمك من القتل ونرفعك عن الرجم؛ وإنما يعر علينا رهطك ؛ 
لأنهم من أهل ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دونناء وقد دل إيلاء ضميره حرف النفي 
على أنْ الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل» ا وما أنت علينا بعزيزء بل رهطك 
هم الأعزة علينا؛ ولذلك قال في جوابهم: #أرها أ- مر مَِيَصكم ين يرق ٠‏ ولو قيل: وما 
عززت عليناء لم يصح هذا الجواب. 

فإن قلت: فالكلام واقع فيه وفي رهطهء وأنهم الأعزة عليهم دونه. فكيف صح 
قوله: «أرَمْى أعرٌ عَيَكْم ين أذ 4؟ 

وا وو م ا 0 
رهطه أعز عليهم من الله اقرف إلى قولة تجالى :مين رس يطم الرسون فقد أطاع الله»# 
[النساء: ١٠4]ء‏ دشم ورا ولف :4 : : ونسيتموه» وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر 


(1) قال محمود: «معنى قولهم ضعيقاًء أي: لا قوة لك ولا عز فيما بيننا. . . إلخ» قال أحمد: وهذا 
من محاسن نكته الدالة على أنه كان مليا بالحذاقة في علم البيان والله المستعان. 


خرص 


لا يعبأ به» والظهريٌّ: منسوب إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب» ونظيره قولهم في 
القسة إلى امس اسمن «يمًا تَْمَنُونَ ييظ»: قد أحاط بأعمالكم علمأء فلا يخفى عليه 
شيء منهاء «عِلّ مَائِكة»: لا تخلو المكانة من أن تكون بمعنى المكان» يقال: مكان 
ومكانة» ومقام ومةامة» أو تكون مصدراً من مكن مكانة فهو مكين» والمعنى: اعملوا 
قاين على جهتكم التبي أنتم عليها من الشرك والشنآن لي» أو اعملوا متمكنين من عداوتي 
مطيقين لهاء « إن عَنِيز: على حسب ما يؤتيني الله من النصرة والتأييد ويمكنني» #مَن 
ِو : يجوز أن تكون (من): استفهامية» تعلقة لفحل العك عق مله نيا كأنة قي" 
سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يخزيه» وأينا هو كاذب» وأن تكون/ 51٠‏ أ موصولة قد 
عمل فيهاء كأنه قيل: سوف تعلمون الشقىّ الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو كاذب. 

فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها فى: (سوف تعلمون)؟ 

قلت: إدخال الفاء: وصل ظاهر يحرف موضوع للوصلء» ونزعها: وصل خفي 
تقديريّ بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدّرء كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن 
على مكانتنا وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمونء. فوصل تارة بالفاء» وتارة بالاستئناف ؛ 
للتفنن في البلاغة كما هو عادة بلغاء العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف. وهو 
باب من أبواب علم البيان» تتكائر محاسنه» # وَأَرْتَقَبْوَ4 : وانتظروا العاقبة» وما أقول 
لكم: إن مَعَحكم رَقِيبُ4 أي: منتظرء والرقيب بمعنى: الراقب» من رقبه؛ كالضريب 
والصريم بمعنى: الضارب» وم أو بمعنى : المراقب» كالعشير والنديم» أو بمعنى : 
المرتقب». كالفقير» والرفيع» بمعنى: المفتقر والمرتفع . 


فإن قلت: قد ذكر عملهم على مكانتهم” 0 وعمله على مكانته» ثم أتبعه ذكر عاقبة 


(41 قال محمود: إن قلت قد ذكر عملهم على مكانتهم . .. إلخ» قال أحمد: والظاهر - والله أعلم ‏ أن 
الكلامين جميعاً لهم. ٠‏ فالأول وهو قوله #مَن ِو عَذَارك مَخْزِبهِ 4 مضمن ذكر جرمهم الذي 
يجازون به وهو الكذب» وك يات علب المفة علق العفة والمو مر كر كف “كه قزل 
لمن تهدده: ستعلم من يهان ومن يعاقب» وإنما يعني المخاطب في الكلامين» فإذا ثبت صرف 
الكلامين إليهم لم يخل ذلك من دلالة على ذكر عاقبته هوء لأن أحد الفريقين إذا كان مبطلاً فالآخر 
هو المحق قطعاًء ا ا ا ا 00 
فى كثير من مواضعه أبلغ وأوقع من التصريح. وهذا منهء والذى يدل على أن الكلامين لهما وأن 
عاقبة أمر شعيب لم تذكر»ء استغناء عنها بذكر عاقبتهمء كما بيناه في الآية التي في أول هذه السورة» 
يا ل اا جين توي ل و ا ا عذاب 
يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم* أ ع ال ار 1 رك ل 
ذلك ا مسبو لو يي عْمَلُواْ عل مَكَنِحكُم إفي ما تق 0 
تكوب لم عَلقِبَةٌ ألدَّارٍ © فذكر هناك أيضاً إحدى العاقبتين» لأن المراد بهذه العاقبة عاقبة الخيرء 


5١ 


العاملين منه ومنهم» فكان القياس أن يقول: من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو صادق». حتى 
ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين» ومن هو صادق إلى النبي المبعوث إليهم؟ 

قلت: القياس ما ذكرت», ولكنهم لما كانوا يدعونه كاذباً قال: #وَسَسِْ هر ك4 
يعني: في زعمكم ودعواكم؛ تجهيلا لهم . 

فإن قلت: ما بال ساقتي قصة''' عادء وقصة مدين جاءتا بالواوء والساقتان الوسطيان 
بالفاء؟ 

قلث: قد وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد؛ وذلك قوله: «إنّ مَرْعدَهُم الصْبمْ4 [هود: 
١م]ء‏ ذلك وَعْدُ غَيْرُ مَكُذوربٍ» [هود: 55]. فجيء بالفاء الذي هو للتسبيب» كما تقول : 
وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت» وأما الأخريان : فلم تقعا بتلك المثابة؛ وإنما 
وقعتا مبتدأتين» ا ل ل ا 0 
قصة. الجائم : اللازم لمكانه لا يريم. 0 ١‏ يعني : : أن جبريل صاح بهم صيحة» 
فزهق روح كل واحد منهم بحيث هو قعصاً"". « كن لَ يَمْئأ» : كاد لم كيرا في كارع 
أحباء متصرفين مترذدين» البعد: بمعنى : البعد. وهو الهلاك؛ كالرشد بمعنى: الرشد؛ ألا 
ترى إلى قوله: # صا بَهدَتٌ»؟ وقرأ السلمي : «بعٌغدت»» بضم العين» والمعنى في البناءين 
واحد. وهو نقيض القرب» إلا أنهم أرادوا التفصلة بين البعد من - جهة الهلاك وبين غيره: 
فغيروا البناء؛ كما فرقوا بين ضماني الخير والشر»ء فقالوا: وعد وأوعدء وقراءة السلمى 
جات خلى الأمل اعخارا لمعت البعدد مق عر اتسقييض عر كما زقال :. اذهيه فلن وسقت 
في معنى الموت» وقيل : معناه : اللا الله كما بعدت ثمود منها. 


ذ رت ا ا 01 


وَلَمَدْ أَرَسَلْنَا مومئى بِتَابئينًا و, مسن 9 إِلّ فِْرَعَوت وَمَلإيوء عو م فرعون وما 
7 زعورت رشيد 03 يدم 52 يوم الْقَيَدمَةٍ دهم لك ينس الورد 
مووود (©) وَأْتَمِعُوأ فى هذه لَهَنَه وَيَومَ التِمَةِ يذى افد مهد © 4 
«بآياتنا وسلطان مبين#/ ٠#4”"ب:‏ فيه وجهان: أن يراد أن هذه الآيات فيها سلطان 
مبين لموسى على صدق تبوّته» وأن يراد بالسلطان المبين: العصا؛ لأنها أبهرهاء #ورما أَممْ 





حت وفتى أطلقت فلا يعني إلا ذلك. كقوله طوَالْمَيبَهُ تتح » واستغنى عن ذكر مقابلتهاء والله 
أعلم . فتأمل هذا الفصل فإنه تحفة لمن همه نظم درر الكتاب العزيزء وضم بعضها إلى بعضء والله 
الموفق للصواب. 

(0) قوله: «ساقتي قصة) في الصحاح : ساقة الجيش مؤخره اه. ومثله ساقة القصة هنا (ع). 

(؟) قوله: «كاللابد» أي المتلبد اللاصق باللأرض» أفاده الصحاح (ع). 

(9) قوله: : ابحيث هو فعصا» في الصحاح : يقال مات فلان قعصاء إذا أصابته ضربة فمات مكانه (ع). 


غرف 


مورت رَشِيدٍ ©: تجهيل لمتبعيه؛ حيث شايعوه على أمرهء وهو ضلال مبين لا يخفى على 
من فيه أدنى مسكة من العقل ؛ وذلك أنه ادذعى الإلهية» وهو بشر مثلهم. وجاهر بالعسف 
والظلم والشر الذي لا يأتي إلا من شيطان مارد»ء ومثله بمعزل من الإلهية ذاتاً وأفعالاء 
فاتبعوه وسلموا له دعواهء وتتابعوا على طاعته» والأمر الرشيد: الذي فيه رشدء أي: وما 
في أمره رشد إنما هو غيّ صريح وضلال ظاهر مكشوف؛ وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم 
ويهديهم. لا من يضلهم ويغويهم» وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان المبين في أمر موسى 
- عليه السلام - وعلموا أن معه الرشد والحق» ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في 
أمره رشد قطء ##يَندمُ قَْمَمّ# أي: كما كان قدوة لهم في الضلال» كذلك يتقدمهم إلى النار 
وهم يتبعونه؛ ويجوز أن يريد بقوله: وما ص فرعورت. شد وما أمره بصالح حميد 
العاقبة» ويكون قوله: (يقدم قومه): تفسيراً لذلك وإيضاحاًء أي: كيف يرشد أمر من هذه 
عاقبته» والرشد مستعمل في كل ما يحمد ويرتضي» كما استعمل الغيّ في كل ما يدم 
ويتسخطء ويقال : د ومنه: قادمة الرحل». كما يقال: قدمه بمعنى تقدمهع 
ومنه مقدمة الجيش» ٠‏ وأقدم , بمعنى تقدم . . ومنه مقدم العين. 

فإن قلت: هلا قيل: يقدم قومه فيوردهم؟ ولم جيء بلفظ الماضي؟ 

فلت + 'لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به؛ فكأنه قيل : يقدمهم فيوردهم 
النار لا محالة. و#الوزد # : المورودء و#الموروة © : الذي وردوه؛ شبه بالفارط الذي 
يتقدم الواردة إلى الماءء وشبه أتباعه بالواردة» ثم قيل : بئس الورد الذي يردونه النار؛ لأنَ 
الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد» والنئار ضدهء #أرَأْتَيعُوا فى مَذِهِء#: في هذه 
الدنياء طالَمَنَهُ4 أي: يلعنون فى الدنياء ويلعنون فى الآخرةء #يئس الرقد المرفود # : 
رفدهم» أى:: بئس العون المعان؛ وذلك أن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له» وقد 
رفدت باللعنة في الآخرةء وقيل: بئس العطاء المعطى . 
دك من أنهآء افر نَْسُمْ عَلك ينها كيد وَحَصِيدٌ © رَمَا طلََهُمْ ولكن طلموا 

لع يذ 6 1 عون من ا ا 
ضرح عر تنيب © > 

#دلل 4# : مبتدأء #من أن ع القرق 12 ولك 1# تخي فك شيرع أي : ذلك النبأ 
بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص --52 4 الضمير للقرى» أي: بعضها باق 
وبعضها عافى الأثرء كالزرع القائم على ساقه والذي حصد. 

فإن قلت: ما محل هذه الجملة؟ 
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قلت: هي مستأنفة لا محل لهاء و د بإهلاكنا/ "4١‏ إياهمء #ولكن 
ظَلمرا َشْسَي 4 : بارتكاب ما به أهلكواء #نَمَآ أَغْنَسْ عَنْهُمَ َالهَتْيُمُ #: فما قدرت أن ترد 
عنهم بأس ألله» #يرعون # : يعبدون» وهي حكاية حال ماضيةء و#لما#: : منصوب بما 
أغنت » «أ ريك > : عذابه ونقمته. #تتبيب # : تخسيرء يقال: تب إذا خسر» وتببه غيره» 
إذا أوقعه في الخسران. 
ليَكَدلك أَْدُ مَيْكَ دآ َمَدَ ألْترَئ وََّ طَبلَةٌ إن مده أي كَربدٌ 9 4 


سير 


محل الكاف: الرفع» تقديره: ومثل ذلك الأخذء «أحَْذُ رَيْكَ #4 : والنصب فيمن قرأ: 
«وكذلك أخذ ربك»». بلفظ الفعل». وقرئ: «(إذ أخذ القرى». و مه 4 : حال من 
القرى» #أليدٌ سَدِيدٌ # : وجيع صعب على المأخوذء وهذا تحذير من وخامة عاقبة الظلم 
لكل أهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرهاء بل لكل من ظلم غيره أو نفسه بذنب يقترفه. 
فعلى كل من أذنب أن يحذر أخذ ربه الأليم الشديد» فيبادر التوبة ولا يغتر بالإمهال 


#إنَّ فى دَلْكَ ليد لْمَمَ حَافٌ عَذَابٌ الأيفرو ذَلِكَ ب م تجموع له له الماش ودلاك وم 
2 ل ور 0 


#دّيلك #: إشارة إلى ما اي الهالكة بذنوبهمء «الآيَه لَمَنْ 
حَاَ #: لعبرة له؛ لأنه ينظر إلى ما أحل الله بالمجرمين في الدنياء وما هو إلا أنموذج مما 
أعد لهم في الآخرة» فإذا رأى عظمه وشدّته» اعتبر به عظم العذاب الموعودء فيكون له 
عبرة وعظة ولطفا في زيادة التقوى, والحشية من الله تعالى, ونحوه: ##إن ى ذلك لعيرة لمن 
02 اها [النازعات: ١"5؟7].‏ ارالك # : إشارة لي يوم القيامة ؛ لأنْ عذاب الآخرة دل عليه 
م رفع باسم المفعول الذي هو مجموع.ء كما يرفع بفعله إذا قلت: يجمع له 
الحافن.» 

فإن قلت: لأي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله؟7") 

قلت: لما في اسم المفعول من دلالة''' على ثبات معنى الجمع لليوم» وأنه يوم لا بد 
من أن يكون ميعاداً مضروباً لجمع الناس لهء وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة» وهو أثبت 
)1١(‏ قال محمود: (إن قلت لم عدل عن الفعل إلى اسم المفعول... إلخ» قال أحمد: ولهذا السر ورد 

قوله تعالى #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» والطير محشورة# فاستعمل الفعل 


حيث يليق به» واسم المفعول حيث يحسن استعماله أيضاً. . . إلخ . 
(0) قوله: امن دلالة» عبارة النسفي: دلالته (ع). 


ا 


- أيضاً - لإسناد الجمع إلى الناس» وأنهم لا ينفكون منه؛ ونظيره قول المتهدد: 
لعاموت: #الله كروت توملة 6 قدن تكن الرضنت وثاقد ها لسن قن القدا دون شت 
فوازن بينه وبين قوله: #يَوم يسمي لور سم [التغابن: 4] 7 تعر ان عيحة اما قلع نك 
ومعنى يجمعون له: يجمعون لما فيه من الحساب» والثواب» والعقاب». ##يوم مَسْهُودٌ» : 
مشهود فيه» فاتسع في الظرف"''' بإجرائه مجرى المفعول به؛ كقوله [من الطويل] : 
وَيَوْم فياك شيا عايا 0 غطص1 

أي : يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحدء والمراد بالمشهود: الذي كثر 
شاهدوه» ومنه قولهم: لفلان مجلس مشهودء وطعام محضورهء قال [من البسيط] : 
مي ا ل ا فِي مَحْفِلٍ مِنْ نُوَاصِي الئّاس مَشْهُودٍ 

فإن قلت: فما منعك أن تجعل اليوم مشهوداً في نفسه دون أن تجعله مشهوداً فيه؛ 
كما قال الله تعالى : «مس سيد يدك الذَّهرٌ كليضْنةُ4 [البقرة: 188]؟ 

قلت: الغرض وصف ذلك اليوم بالهول والعظم وتميزه من بين الأيام» فإن جعلته 
مشهوداً في نفسهء فسائر الأيام كذلك مشهودات كلهاء ولكن يجعل مشهوداً فيه حتى 
يحصل/ ١4"ب‏ التميز كما تميز يوم الجمعة عن أيام الأسبوع بكونه مشهودا فيه دونهاء 
ولم يجز أن يكون مشهوداً في نفسه؛ لآن سائر أيام الاسبوع مدله يشهدها كل منبيفهده : 
وكذلك قوله: «نس كد ينك الدَهْرٌ يمد : الشهر متتصب ظرفاً لا مفعولاً به» وكذلك 
الضمير في : (فليصمه). والمعنى: فمن شهد منكم في الشهر فليصم فيهء يعني: فمن كان 


فيه 


(1) قال م مود: «المراد مشهود فيه فاتسع في الظرف. . . إلخ» قال أحمد: يكون المشهود الذي هو 
المفعول به مسكوتاً عنه مبهماً. ومن الإبهام ما يكون تفخيماء وهذا مكانه. 


() تقدم. 


لأم قيس الضبية. وضج ضجيجاً وضجاجاً: صاح. وضج البعير من الحمل: تعب من ثقلهء 
والضمر بالتشديد: جمع ضامر. وفرس أقود: طويل العنق. ورجل أقود: يقبل بوجهه ولا ينثني. 
والقود: جمعه. ومشهد: عطف على الخصوم. ويجوز جره برب» أي مجلس كفيت فيه الغائبين 
عنه بالتكلم عنهم بين محفل من رؤساء الناس وأشرافهم. فالنواصي: استعارة لهم. وفرجتهء 
فككت كربته» وكشفت غمته بكلام واضح الدلالة صادر عن قلب مطمئن غير خائف عند الحفاظء 
أي غيرة الخصوم ومحافظة كل منهم على رأيه أو المغاضبة. ويقال: أحفظه إحفاظاً إذا أغضبه. 
ينظر: لسان العرب (نصو)»ء وتاج العروس (نصو)ء وأساس البلاغة (نصو) . 


عرف 


منكم مقيماً حاضراً لرطنه في شهر رمضان» فليصم فيه لوا لضي ع ل فالمسافر 
والمقيم كلاهما يشهدان الشهر» لا يشهده المقيم» ويغيب عله المسافر: 
وما و 31 أجل مَعَدُورِ 2 
الأجل: يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاهاء فيقولون: انتهى الأجل» وبلغ 
الأجل آخره» ويقولون: حل الأجلء #دَإِدًا جَآءَ أَجَلْهْرْ» [الأعراف: 2184 يراد: آخر مدة 
التأجيل» والعدٌ إنما هو للمدّة لا لغايتها ومنتهاهاء فمعنى قوله: #وما نُوَخْرهُ إلا لأَجَلٍ 


ضام اكور 


معدوح ( 9 : إلا لانتهاء مذة معذدودة بحذف المضاف» وفرئ: «وما يؤحره بالياء) . 


بم بأ لا كلم تنس إِلّا_بإذيو. صَنهُمْ مف وَسَهِيِدٌ )4 

قرئ: #يوم أيهم » : بغير ياء»ء ونحوه قولهم: لا أدرء حكاه الخليل وسيبويه. 
وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل . 

فإن قلت: فاعل يأتي ما هو؟ 

قلت: الله عرّ وجل - كقوله : ظمَلْ يَكْرُودَ لَه أن يبحم اذك [البقرة: 06٠١‏ أ بَأَْ 
ك4 [الأنغام: 2]168 وجا رَيّكَ) [الفجر: 2]77 وتعضده قراءة: «وما يؤخره)ء بالياءء 
وقوله: 8 باإِدْنْدء4: ويجوز أن يكون الفاعل ضمير اليوم؛ كقوله تعالى: #أن تأتيهم 
الساعة# . 

فإن قلت: بما انتصب الظرف؟ 

قلت: إمَا أن ينتصب بلا تكلم» وإما بإضمار «اذكر»» وإمّا بالانتهاء المحذوف في 
قوله : «إِلّا أجل تَعْدُومٍ» أي : ينتهي الأجل يوم يأتى . 

فإن قلت: فإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم» فقد جعلت اليوم وقتاً لإتيان اليوم 
وحددت ع 

: المراد إتيان هوله --0 «لا بَكل4 : لا تتكلم. وهو نظيو فول نول 

3 ا للحن # [النبأ: ١‏ 

فإن قلت: كيف يوفق بين هذا وبين قوله تعالى : ليم تأت حَكُلٌُ تذِين مُحَدِلُ عَن نم4 
[النحل: ]١١١‏ وقوله تعالى: #هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون# [المرسلات: 0" 
85] . 

قلت: ذلك يوم طويل له مواقف ومواطن» ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم» و 
بعضها يكفون عن الكلامء فلا يؤذن لهم» وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون» وفي بعضها: 
يختم على أفواههم. وتتكلم أيديهم. وتشهد أرجلهمء #صَمِنْهُم# الضمير: لأهل 


خرف 


الموقف. ولم يذكروا؛ لأنّ.ذلك معلوم» ولأنْ قوله: «لا تكلم فى » : يدل :غلية) وقد 
مرّ ذكر الناس في قوله: طتَحْمُعٌ لَهُ ألتّاش» [هود: 21٠١"‏ والشقي الذي وجبت له النار 
لإساءته» والسعيد الذي وجبت له الجنة 20 


#فَأمًا ألْذِينَ سفوا مَتى آلثَارٍ هُمْ فيا دَفِيٌ وَسَهِيقٌ () حَديرت إيبًا ما دَامْتٍ لسوت 
وَالْأَرْضُ إِلَاما سآ د َي 0 


قراءة العامّة بفتح الشين» وعن الحسن: (شقوا): بالضم. كما قرئ: (سعدوا). 
والزفير: إخراج النفس» والشهيق: ردّه؛ قال الشَّمّاحَ [من من الطويل] : 
تعيد نذى التطريضيه أزل صنؤقق زفي وبناوة وين ةا 
لما دَامَتِ التَموتُ وَالَْرَضُ » : فيه وجهان : 


أحدهما: أن تراد 0 بل وأرضها دهي ١‏ امم 0 00 الل على 


يللاي تياس 


8*]؛ وقوله: ا ا شع ال حت م ؟ و 
مو يي و وسو ب اضوه وكل ما أظلك فهو 
سنهاء:: 


والثاني: أن يكون عبارة عن التأييد ونفي الانقطاع؛ كقول العرب: ما دام تعار»ء وما 
أقام ثبير» وما لاح كوكب» وغير ذلك من كلمات التأبيد. 


0 


فإن قلت: فما معنى: الاستثناء فى قوله: إلا ما 1 
الجنة والنار فى الأبد من غير استثناء؟ 


قلت: هو استثناء من الخلود في عذاب النار» ومن الخلود في نعيم الجنة؛ وذلك أن 
أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده» بل يعذبون بالزمهرير بأنواع من العذاب سوى 
عذاب النارء وبما هو أغلظ منها كلها وهو سخط الله عليهم وخسوءه لهم وإهانته إياهم. 
وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها 0 3 منهم؛ وهو رضوان الله 
كما قال: وعد أَلَهُ مؤي وَلْمْؤْستتِ » جَنّتٍ يَرِى ين ها الأتهرٌ حَدنَ نيا 4 
#وَسَككنّ يبه ف جَنّتِ عَنْنْ وَرضْون صرت الله ا ؟/] ولهم ما يتفضل الله به 
عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هوء فهو المراد بالاستثناء. والدليل عليه 


رَبك 4 وقد ثبت خلود أهل 


)0010( للشماخ يصف حمار وحشي . والمدى: المسافة والغاية. والتطريب: ترديد الصوت وترخيمه. 
والرفن: إخراج النمس بشدة . والمحشرج اسم مفعول : الصوت الذي يردده في حلقه وصدره. 


1 / 


0 


قوله: #عط ير يجَدُوزْ © ومعنى قوله في مقابلته : #إنَّ رَبْكَ مَمَالٌ لِمَا يُرِيِدُ © أنه يفعل بأهل 
النار ما يريد من العذاب». كما يعطى أهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له فتأمّله؛ فإن 
القرآن يفسر بعضه بعضاً. ولا يخدعنك عنه قول المجبر”"2. إن المراد بالاستثناء خروج 
أهل الكبائر من النار بالشفاعة؛ فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم؛ ويسجل 
بافترائهم» وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض الثوابت”'' » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد (1517)؛ وذلك 
بعد ما يلبئون فيها أحقاباًء وقد بلغنى أن من الضلال من اغترٌ بهذا الحديث؛» فاعتقد أن 
الكفاق لا ولوق فى انان وهنا وتعوى والع] نتباك مين النقذ نان العيين دازاذنا الك هلاال 
إلى الح ومعرفة بكتابه ‏ وتنبيهاً على أن نعقل عنه. ولئن صح هذا عن ابن العاص» 
فمعناه: أنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير؛ فذلك خلوٌ جهنم وصفق أبوابهاء 
وأقول : ما كان لابن عمرو في سيفيه» ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما 
يشغله عن تسيير هذا الحديث . 


717 - أخرجه البزارء كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي )١58/7(‏ من طريق الطيالسي ثنا شعبة عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاء وقد ورد هذا مرفوعاً من حديث 
أل 
أخرجه ل ل نه الكشاف» )١15-0(‏ من طريق العلاء بن 
زيد الثقفي عن لمن فراوعا” 
الحديث أخرجه البزار قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بلج عن 
عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما قال: ١ايأتي‏ على النار زمان 
تخفق أبوابها ليس فيها أحد. يعني من الموحدين»»: كذا فيه ورجاله ثقات. والتفسير لا أدري ممن 
هو وهو اران عر لني لدف ويؤيده ما رواه ابن عديّ عن أنس - رضي الله عنه هر نوها : 
«ليأتين على جهنم يوم تصفق أبوابهاء ما فيها من أمة محمد أحد؛. وفي الباب عن أبي أمامة رفعه: 
ايأتي على جهنم يوما ما فيها من بني آدم أحدء تخفق أبوابهاء يعني من الموحدين» وأما الحديث 
الذي أخرجه الحارث بن أبي أمامة في مسنده من طريق الحسن عن عمرو رفعه: اد هم بكر 
حتى ينبت فيها الجرجيرا. فهو منقطع. ومراسيل التحصين عنذهم واهية؛ لأنه كان يأخذ من كل 
أخلن. فإن كان محفوظأ فعلى التأويل الأول. والله أعلم. انتهى . 





641١(‏ قوله: «ولا يخدعنك عنه قول المجبرة» يريد أهل السنة. أما المعتزلة فيقولون: فاعل الكبيرة واسطة 
بين المؤمن والكافر وخلوده في النار أبدي, وتحقيق بطلانه في علم التوحيد (ع). 

هم قوله : : «لما روى لهم بعض النوابت» في الصحاح : إن بني فلان لنابتة شر. والنوابت من الأحداث 
الأعمار (ع). 
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«ق#ة وَأنَا بن سهِذوا مَنى نو حَدنَ هاما دَامَتِ أَلسَّمْوتُ وَالْارْضٌ إِلَّاما َه ويك 


كر ا 0 و 7 - ون م يرو سس اه 
عط عَيْرَ دوز (3) قلا تك فى مرب : مما د 0 ميوت اولك 


١ ل‎ 


مر وم و2 رس ص 


ب انا لتر بي خَرٌ مس © 
غَيِرَ يحذوز # : غير مقطوع. / "ات يموي كقوله : #لهر أَجْرٌ 


غير مَمَنُونٍ # [الانشقاق: 6؟7]. لما قصّ قصص عبدة الأوثان» وذكر ما أحل بهم من نقمهء 
وما أعدٌ لهم من عذابه» قال: «ذلا تك فى مِرْيّةَ يَنَا يَمْيْدُ مزل 4 أى«فلة شلك عتما انل 
عليك من هذه القصص في سوء عاقبة عبادتهم. وتعرّضهم بها لما أصاب أمثالهم قبلهم 
تسلية لرسول الله كَيةِ وعده بالانتقام منهم ووعيداً لهم» ثم قال: لاما يَمْبدُونَ إلا كنا عبد 
بوهم # يريد: أن حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين الحالين» وقد 
بلغك ما نزل بآبائهم فسينزلنَ بهم مثله» وهو استئناف معناه تعليل النهي عن المرية» 
و«ما»: في مماء وكما: يجوز أن تكون مصدرية وموصولة,ء أي: من عبادتهم؛ 
وكعبادتهمء. أو مما اوه من الأوثئان» ومثل ما يعبدون منهاء #أوَإنَا كك صِسبم 4 
أي : حظهم من العذاق 7 كما وفينا آباءهم أنصباءهم . 

فإن قلت: كيف نصب: #غَيرَ منُوصٍِ» حالاً عن النصيب الموفى؟ 

قلت: يجوز أن يوفى وهو ناقص» ويوفى وهو كامل؛ ألا تراك تقول: وفيته شطر 
حتف وكلنة: عحقة6. وحقه كاملا وناقضا. 


اس و البلا ا اث 


ولقَدَ ينا مُوسى الحكئّب فَأَخْيلِفَ نيه وَلوْلَا كمد سَبَكّتَ سَبَقَتٌ من رَيْكَ فى ينمه 0 قَإع 
إلى تك ينه + رب 40 


«تَاخَيلِتَ نه : آمن به قوم قشر يد اليد كنا لياف في لفيا «ولزلا كمه 4 
يعني : كلمة الإنظار إلى يوم القيامة» لالم يدهم ©: بين قوم موسى أو قومك؛ وهذه من 
جيل القدلة» أنضيا 


لون ملا لَنَا لَوَضِتَبجَ ريك أعَمَلَهُرٌ إِنَدُ يما يلون حر 7) 4 


)1١(‏ قال محمود: «أي حظهم من العذاب» وإنما نصب غير منقوص حالاً من النصيب الموفى» لأنه 
يجوز أن يوفى وهو ناقص ويوفى وهو كامل. ألا تراك تقول: وفيته شطر حقه وحقه كاملا» قال 
أحمد: وهم والله أعلم» فإن التوفية تستلزم عدم نقصان الموفى كاملا كان أو ناقصاء فقولك: وفيته 
نصف حقه يستلزم عدم نقصانه. نينا مجه فياه جنا ل" عند رالا عدف إن قال : استعملت التوفية 
بمعنى الإعطاء. كما استعمل التوفى بمعنى الأخذ. ومن قال: أعطيت فلاناً حقه. كان جديراً أن 
يؤكده بقوله: «غير منقوص» والله أعلم . 
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لون 6لا» : التنوين عوض من المضاف إليهء يعني: وإِنّ كلهم, وإِنَّ جميع 
المختلفين فيه. 2 يخ # : جواب قسم محذوفء. واللام في (لما): موطئة للقسمء. 
و(ما): مزيدة» والمعنى: وإنّ جميعهم والله ليوفينهم» لرَيُّكَ أَعْملَهُرَ4: من حسن وقبيح 
وإيمان وجحود»ء وقرئ: وإن كلا بالتخفيف على إعمال المخففة عمل الثقيلة؛ اعتبارا 
لأصلها الذي هو التثقيل» وقرأ أبيّ: «وإن كل لما ليوفينهم»؛ على أن إن نافية» ولما 
بمعنى: إلاء وقراءة عبد الله مفسرة لهاء وإن كل إلا ليوفينهم» وقرأ الزهري وسليمان بن 
أرقم : «وإن كلا لما ليوفينهم»» بالتنوين؛ كقوله: «أحخلا لم4 [الفجر: ]١9‏ والمعنى: وإن 
007 بمعنى: مجموعين؛ كأنه قيل: وإِنْ كلا جميعاً؛ كقوله: #سََبَدَ الملتيكة 


كله لمعن 42 [ص : 10 . 
و 0 ا ا ا مد 409 
#فَأْسَيَقِمٌ مرت ومن اب مَعْكَ ولا تطعا إِنَهَ د 


طادَسْيَقِمْ كنآ أِرَتَ4: فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها على جادّة الحق» 
غير عادل عنهاء 9وَمَن نَابَ مَمَك4: معطوف على المستتر في استقم؛ وإنما جاز العطف 
عليه ولم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه؛ والمعنى: فاستقم أنت» وليستقم من تاب 
على الكفرء وآمن معكء #وَلا يرا : ولا تخرجوا عن حدود الله لإِنَمُ يما ملت 
بص 4 : عالم فهو مجازيكم به» فاتقوه» وعن ابن عباس: ما نزلت على رسول الله يِه في 
جميع القرآن ابه كانت اشد ولا أشن نّ عليه/ 87" من هذه الآية» ولهذا قال: «شيبتنيى هود 
00 وأخواتهما» (7514). وروي أَنْ أصحابه قالوا له: لقد أسرع فيك الشيبة» فقال: 


ايا ابا دا د د ا ا ا ا ل او 923299 لالض اللت 2‏ الك ‏ اشنة ‏ اتكا 


4 تفرد به التُرمذي (7701) دون أصحاب الكتب الستة» وأخرجه الحاكم (؟81/57/5)» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقد توسع الدارقطني في «العلل» ١977/١(‏ - 
١‏ في الكلام على هذا الحديث فليراجع . 
قال الحافظ : 
وفي الترمذي من حديث شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: «يا 
رسول الله» قد شبت» قال: قد شيبتني هود والواقعة والمرسلات» وعم يتساءلون. وإذا الشمس 
كررت» وقال: حسن غريب. وأخرجه البزار من هذا الوجه. وقال: اختلف فيه على أبي إسحاق». 
فقال شيبان كذا. وقال علي بن صالح: عن أبي إسحاق عن أبي حجية قال: وقال زكريا ع ابن 
إسحاق عن مسروق أن أبا بكر قال: وأطال الدارقطني في ذكر علله واختلاف طرقه في أوائل كتاب 
العلل ورواه البيهقى فى الدلائل من رواية عطية بن سعيد قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول 
الله لد أسرع :إليلك العني فال شيعي هرد واخواتها : :الواقعة .وغ .يساءلونة» وإذا الشف 
كورت» وأخرجه ابن سعد وابن عدي من رواية يزيد الرقاشي عن أنس . وفيه: «الواقعة» والقارعة» 
وسأل» وإذا الشمس كورت». انتهى . 


5 


شَيْبْنَنِى هودذ) (1/59) وعن بعضهم: : رأيت رسول الله كله في النوم. فقلت له: روي عنك 
أنك 5 شيبتني هودء فقال: «نعم»ء فقلت: ما الذي شيبك منها؟ أقصص الأنبياء 
وهلاك الأمم؟ قال: «لا»» ولكن قوله طدَسْئَقِمْ كمَآ أمرَتَ. وعن جعفر الصادق - رضي 
الله عنه ‏ (فاستقم كما أمرت)» قال: افتقَرْ إلى الله بصحة 06 


7 01 00247 م 


1 لذن اموا 


7 و 171 


لا 


,نار وَمَا لحكم من دون نين أر 14 يمر لا صر )4 


قرئ: «ولا تركنوا»» بفتح الكاف وضمها مع فتح التاءء ل عدو كتير القاءنه 
وفتح الكاف». على لغة تميم في كسرهم حروف المضارعة إلا الياء في كل ما كان من باب 
علم يعلم؛ ونحوه قراءة من قرأ: (فتمسكم النار) : بكسر التاء. ؤقرا ابن اب عبلة: «ولا 
تركنوا»» على البناء للمفعول» من أركنه إذا أماله» والنهي متناول للانحطاط في هواهم. 
والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم ومجالستهم. وزيارتهم» ومداهنتهم» والرضا بأعمالهم» 
والتشبه بهم» والتزبي بزيهم» ومد العين إلى زهرتهم» ولح يا ار ؛ وتأمّل 
قوله: (ولا تركنوا): فإن الركون هو الميل اليسيرء وقوله: #إلَ أن ليوا أي: إلى 
الذين وجد منهم الظلم» ولم يقل : إلى الظالمين» وحكي أنْ الموفق صلى خلف الإمام 
فقرأ بهذه الآية فغشي عليه» فلما أفاق قيل لهء فقال : هذا فيمن: ركن إلى من ظلم. »؛ فكيفف 
بالظالم؟. وعن الحسن ‏ رحمه الله -: جعل الله الدين بين لاءين : «ولا مراك [طه: ١م]ء‏ 
#ولا يَكيوَا»» ولما خالط الزهري السلاطين» كنيع إله 1غ الك فى النيق: : عافانا الله وإياك 
أبا بكر من الفتن»؛ فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك: 
أصبحت شيخاً كبيرأء وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابه وعلمك من سنه نبيه؛ 
وليس كذلك أخذ الله الميئاق على العلماء؛ قال الله سبحانه : ##لَيَسْنَةٌ لئاس ولا تكتمويم » 
[آل عمران: /ا8١])»‏ واعلم أن ايز نا ادتكيت واف ما احعجلة: انلك 'انسنة "وصسحنيةه 
الظالم» وسهلت سبيل الغي بدنوّك ممن لم يؤدّ حمّاء ولم يترك باطلاء حين أدناك اتخذوك 
قطبا تدور عليك رحى باطلهم. وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم» وفلما تضعدؤن فك 
إلى ضلالهم. دخلون الشكٌ بك على العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاءء فما أيسر ما 
عمروا لك في جنب ما خرّبوا عليك». وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا 
عليك”' من دينك» فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم: #8 خَلَفَ يِنْ بَعْرضّ حَلفٌ أضاعوأ 


484 ينظر الحديث السابق. 


2019. قولهة: «وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك؛ لعل هنا سقطأ تقديره: في جنب ما 
أعطوك» وما أقل ما أصلحوا لك في جنب ما أفسدوا. . . إلخ» (ع). 
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0 7 دص ص سحل لاس 000 


صل وأتبعوأ تجوت شََوْفَ يلق عا (4)©9 [مريم : 4ه فإنك تعامل من لا يجهل» ويحفظ 
عليك من لا يغفل. فداو دينك فقد دخله سقم. وهيئ زادك فقد حضر السفر البعيد, وما 
يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا في/ ”5 “اب السماءء والسلام . 


وقال يتقان : : في جهنم واد لا يسكنه إلا القرّاء الزائرون للملوك؛ وعن الأوزاعي: ما 
من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً: وعن محمد بن مسلمة: الذباب على 
العذرة؛ أحسن من قارئ على باب هؤلاء. وقال رسول الله كلِِ: «مَنْ دَعَا لِظَالِم بِالبَمَاءِ 
قد أَحَبٌ أَنْ يَعْصِيَ الله فِي أَرْضِيِه .0707١(‏ رفك سكن ستيان عن الى اللرية اع اإباداة 
في بريةء هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لاء فقيل له: يموت؟ فقال: دعه يموت.ء. ##وما 
لحكم ين ذرن أله مِنْ و4 : حال من قوله: (فتمسكم) أي : : فتمسكم النار وأنتم على 
هذه الحال». ومعناه: : وما لكم من دون امه اشنا يقدرون على منعكم من عذابه. 3 
حدر على متعكم ينه غير الأثر تسرك 14 ني لا بممتركم هر لأنه وت الى 
حكمته تعذيبكم وترك الإبقاء عليكم. 


فإن قلت: فما معنى ثم؟ 


قلت: معناها: الاستبعاد؛ أن النصرة ه من الله مستبعدة مع استيجابهم العذاب واقتضاء 
حكمته له. 


و 
مي 
مان 
حو 
لدعا 
فى 


لقم الصَلوه رَق الا وَرُلَدًا مَنَ ألنَلْ إن لأست يدهن لقعا ؛ 
لذويت 9©» 


#طرَقٌ أَلئارٍ » : غدوة وعشية» #وَرْلنًا من أبكل 4 : وساعات من الليل» وهي ساعاته 
القريبة ار النهار. من أزلفه إذا قربه وازد”لف إليه؛ وصلاة الغدوة : الفجر. وصلاة 
العشية: الظهر والعصر؛ لأنَّ ما بعد الزوال عشيّ»؛ وصلاة الزلف: المغرب والعشاءء 


و ايب ات ا يلار لاطا 


ا - قال الزيلعي في تخريج الكشاف (؟5/١5١):‏ غريب مرفوعاًء وذكره ه الغزالي كذلك مرفوعاً في 
موضعين من كتابه إحياء علوم الدين. 1 والحديث أخرجه البيهقى فى اشعب الإيمان» : 0م 


161-7 817 عن عيد اللهربن حمر الرق عن بوتس بن ب عند ممعت الحين قزل 3ن 
دعا لظالم باليقاء» فقد أحب أن يُعصى الله فى أرضه». 


وأخرجه أبو نعيم في الحلية (41/1) من قول سفيان الثوري؛ في ترجمته فذكره. 

وذكره ه الغزالي في إحياء علوم الدين: (9//ام). )فعا زه 

قال الحافظ ٠‏ ا ل اتح لور راي تور 
من قولة. . وذكره أبو نعيم في الحلية من قول سفيان الثوري . انتهى . 


1 


وانتصاب طرفي النهار على الظرف؛ لأنهما مضافان إلى الوقت؛ كقولك: أقمت عنده 

جميع النهارء وأتنة تنضف النهارء وأوله» وآخره؛ تنصب هذا كله على إعطاء المضاف 
0 المضاف إليه؛ ونحوه: #وَأطرَافٌ أَلَارٍ # [طه: »]1١‏ وقرئ: «وَزُلًْاا؛ بضمتين» 
«وزلفا». بسكون اللام» «وزلفى»: بوزن قربى» فالزلف: جمع زلفة» كظلم في ظلمة» 
والزلف بالسكون: نحو بسرة وبسرء والزلف بضمتين نحو: بسر في بسرء والزلفى 
بمعنى : الزلفة» كما أن القربى بمعنى القربة: وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل» 
وقيل: «وزلفا فك اللمز وفنا مق اليل وحقها على هذا التفسير أن تعطف على 
الصلاة» أي: أقم الصلاة طرفي النهارء وأقم زلفاً من الليل» على معنى : : وأقم صلاة 
تتقرّب بها إلى الله عرٌ وجل في بعض الليل» «إنَّ فشكت يِذْهِْنَ ألتّيِعَاتِ# : فيه 
وجهان : 


أحدهما: أن يراد تكفير الصغائر بالطاعات» وفى الحديث: (إِنَّ الصَّلاةً إلى الصَّلاةٍ 
كَمّارَةٌ مَا بَتِنَهُمَا مَا اجْتْيِبتِ الكبَائر' (07/1/1 . 


والثاني : «إن الحسنات يذهبن السيئات»: بأن يكن لطفاً في تركها؛ كقوله: #إرت 
الصّكلزة تَنْعى عن الفحسشا مَحَكسَآِ وَالْضَكرٍ # [العنكبوت : 6 وقيل : رلك دي ابى التمجير هروز 
ابن غزيةه ل امرأة فأعجبته . فال لها : إن في البيت أجود من 
هذا التمزء فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها. فقالت له: اتق الله تكبا رادم 
فأتى رسول الله كدب / ع مأ فأخبره بما فعل» فقال عله «أَنْمَظِ اوري لما سل ماد 
العقيرج رليك ققال: َعَم أَدْمَبْ ؛ قَإنَّهَا الما عَمِلْتَ) ح. وروي أنه نئي أن نكن 
فأخبره» فقال: استر على نفسك وتب إلى الله» فأتى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال له مثل 
اللقية تو اتن رسول الله يَلةِ فنزلت» فقال عمر: أهذا له خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل 
١‏ أخرجه مسلم (أبي) [76/7]: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة و..غ 

حديث .)5878/1١5(‏ والتّرمذي )١١5(‏ وأخرجه ابن ماجه :)716/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 

فيها: باب في فضل الجمعةء حديث .)١1١85(‏ 

وابن خزيمة (05-75: : كتاب الصلاة > بات ذكر الدلنز: على أن الضلوات الخمس انها تكفه 

صغائر الذنوب دون كبائرهاء حديكث 5 و(68/9١):‏ فى جماع أبوات الأذان والخطبة في 

الجمعة: باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة» حديث 

.)١1816( 

وأخرجه أحمة (؟/ 585). 

قال الحافظ: أخرجه الحاكم من حديث ف هريرة رفعه: «الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة 

كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». انتهى . 


وم 


للناس عامة. وروي أن رسول الله ل قال له * تَوَضأ وضوءا ا وَصَلٌ رَكْعَتَيْنْا إن 
حسمت يدْهِبنَ ميات » (175): #دّللكت4: إشارة إلى قوله: طفَأَسْئَقِءِ4» فما بعده: 


بي لم ا ل )د 7 ! ) .ل لل لل ا ااا الك اك الم اكه للك 


7 - أخرجه التّرمذي (7597/5): كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هودء حديث ,27311١5(‏ والنّسائي 
في تفسيره : (1/ 94 »© وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره وأبو اليسر هو كعب بن عمرو. 
قال: وروى شريك عن عثمان عن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع . وأخرجه ابن 
جرير الطبري في تفسيره 0 )1١1‏ رقم 0 -18198). والطبراني في الكبير )١70 /١9(‏ 
رقم (0571): كلهم من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن 
طلحة عن أبى اليسر. وذكره السيوطي في الدر المنثور (778/5)» وزاد نسبته للبزار وابن مردويه 
عن أبي اليسر به. وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري (؟/164): كتاب 
مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة» حديث (055) و(9/١7565):‏ كتاب التفسيرء باب: #وأقم 
الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل» إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» حديث 
(4580).ء وذكره تعليقاً في ترجمة باب )5١(‏ من كتاب الحدود 2)97/١5(‏ ومسلم (41/9 - 47 
- النووي): كتاب التوبة باب قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات» حديث (9”_ ٠غ‏ _ 
©211١‏ والترمذي :)59١/0(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة هودء رقم ,))51١14(‏ 
وابن ماجه :)557/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء أن الصلاة كفارة» رقم )١894(‏ 
و(5/١575١):‏ كتاب الزهد: باب ذكر التوبة» رقم (5555)» والطبري في تفسيره )١1737/190(‏ رقم 
(18549). 
كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود به. 
وأخرجه الطبري في تفسيره 1510) رقم (18781- 187487) من طريق سماك عن إبراهيم عن 
علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود به. وله شاهد أيضاً من حديث معاذ بن جبل: أخرجه 
الدارقطني في السنن :)١784/١(‏ كتاب الطهارة باب صفة ما ينقض الوضوءء وما روي في الملامسة 
والقبلة» والبيهقي في «سنئنه الكبرى؛ »)١175/١(‏ والحاكم في «المستدرك»: (170/1) وسكت 
عنه؛ والواحدي في تفسيره: (094/7), والطبري في تفسيره (07/ )1١77*‏ رقم (1859565١)؛‏ كلهم من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور: (778/5) وزاد نسبته إلى أحمد والتّرمذي والنُسائي وأبي الشيخ 
وابن مردويه عن معاذ بن جبل نحوه. 
قال الحافظ : 
كان في الأصل أبو اليسر عمرو بن غزية وهو غلط . وإنما هو أبو اليسر كعب بن عمرو. وكذا هو 
فى كتب أسماء الصحابة. وإنما تبع المصنف التعلبي فإنه قال: كذلك نزلت في عمرو بن غزية 
الأنصاري. والحديث عند التُرمذي والنسائي والبزار والطبراني والطبري من رواية عثمان بن عبد الله 
ابن موهب عن موسى بن طلحة بن أبي اليسر بن عمرو قال: أتتني امرأة تبتاع تمرأ ‏ فقلت لها: في 
البيت تمر أطيب من هذا فدخلت معي في البيت. فأهويت إليها فقبلتها. فقالت: اتق الله. فأتيت أبا 
بكر فذكرت ذلك له: فقال استر على نفسك وتب. فأتيت عمر فقال مثل ذلك. فأتيت النبي ة 
فذكرت ذلك له فأطرق طويلاً حتى أوحي إليه: (أقم الصلاة... الآية) قال ابن أبي اليسر: أتيته 
فقرأها علي. فقال أصحابه: يا رسول الله؛ ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. - 
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«واضيز ون أله لا يضِيمٌ أَجْرَ الْمَحْيينَ 409 


ثم كرّ إلى التذكير بالصبر بعد ما جاء بما هو خاتمة للتذكير؛ وهذا الكرور لفضل 
خصوصية ومزية وتنبيه على مكان الصبر ومحله؛ كأنه قال: وعليك بما هو أهمٌ مما ذكرت به 
وأحق بالتوصية»؛ وهو الصبر على امتثال ما أمرت به» والانتهاء عما نهيت عنه» فلا يتم شيء 
منه إلا به قرت أنه لا يضِيمٌ آَجْرَ ألمُميِيِنَ 4: جاء بما هو مشتمل على الاستقامة» وإقامة 
الصلوات» والانتهاء عن الطغيان» والركون إلى الظالمين»؛ والصبرء وغير ذلك من الحسنات . 
«تكولا 56 من الود ين ملك ولا بي يتبوت عن التساوٍفى الأ 6 
كتانب راتت اأرنت لْلموأ مآ توأ فِيه يكوأ رمت ]4 


«مئلا كن مِنّ الْمُْنِ#: فهلا كان. وقد حكوا عن الخليل: كل : «لولا» في القرآن. 
فمعناها: (هلااء. إلا التي فين الصافات» وما صحت هذه الحكاية فمي غير الصافات» 


يك سر سس 


ا أن يل ركم ف من ريو لنبذ شد ا مره © [القلم : 48 ]) 0 كان مَوْمِمُون 4 [الفتح : .]2 م 
أن كيلك لْقَدَ كدت :. بح إن » [الإسراء: 74] #أوْلُوا تفي 4 : أولو فضل وخيرء وسمي 
الفضل والجودة بقية ؛ أن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله. ٠‏ فصار مثلا في 
الجودة والفضلء» ويقال: فلان من بقية القوم؛ أي: من خيارهم؛ وبه فسر بِيتٌ الحماسة 
[من البسيط]: 


<> وفي رواية لأحمد فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اللهء أله وحده أم للناس كافة؟) وللدارقطني 
والحاكم والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ أنه كان قاعداً عند النبي مَبِهْ فجاء. 
رجل فقال: يا رسول اللهء ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل لهء فلم يدع شيئاً يأتيه الرجل 
من امرأته إلا أصاب منها غير أنه لم يجامعها. فقال له النبي كَل توضأ وضوءاً حسناً ثم صل . 
فأنزل الله تعالى الآية. فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. 
واجل الجدرك في المستصر عن ابن مشمرد. وجاء رجل إلى النبي يلي فقال: إني عالجت امرأة 
فى أقصى المدينة» وإني أصبت منها دون أن أمسها وأنا هذا فاقض فِيَ ما شئت. فقال له عمر: 
نقد سترك الله لو سترت على نفسك» ولم يرد عليه انبي كل شيا فانطلق الرجل فانبعه البي يك 
رجلا. فدعاه فتلا عليه: #أقم الصلاة طرفي النهار. . . الآية#» فقال رجل من القوم: يا رسول الله 

أله خاصة أم للناس؟ فقال: بل للناس كافة». انتهى . 


)01 يأيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت؟ 
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ومنه قولهم: في الزوايا خباياء وفي الرجال بقاياء ويجوز أن تكون البقية بمعنى : 
البقورى» كالتقية بمعنى : التقوى. أي : فهلا كان منهم ذوو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من 
سخط الله وعقابه» وقرئ: «أولو بقية؟: بوزن لقية» من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره ومنه : 
ابقينا رسول الله كَكِةِ (/7/7). والبقية المرة من مصدره. والمعنى: فلو كان منهم أولو 
مراقبة وخشية من انتقام الله؛ كأنهم ينتظرون إيقاعه بهم لإشفاقهمء إلا مَا4 : استثناء 
منقطع. معناه: ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفسادء وسائرهم تاركون 
للنهي. و(من) في: ل مَمَنَ أَمحََا)4 : حقها أن تكون للبيان» لا للتبعيض؛ لأن النجاة إنما 
هي للناهين وحدهم؛ بدليل قوله تعالى : أيََا ان ينبو عن التو وَكَدَدْ ار لم4 
[الأعراف: .]١56‏ 

فإن قلت: هل لوقوع هذا/ 44ب الاستئثناء متصلاً وجه يحمل عليه؟ 

قلت: إن جعلته متصلا على ما عليه ظاهر الكلام؛ كان المعنى فاسداً؛ لأنه يكون 
تحضيضاً لأولي البقية على النهي عن الفساد. إلا للقليل من الناجين منهم كما تقول: هلا 
قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم» تريد استثناء الصلحاء من المحضضين على قراءة 
القرآن» وإن قلت في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم. فكأنه قيل: ما 
كان من القرون أولو بقية إلا قليلاً كان استثناء متصلاً ومعنى صحيحاً. وكان انتصابه على 
أصل الاستثناء» وإن كان الأفصح أن يرفع على البدل. «وَاتَّبَمَ اريت ظلموا مآ أترما 


"لاا أخرجه أبو داود :)١١15/5١(‏ كتاب الصلاة : باب فى وقت العشاء الآخرة. حديث )15١(‏ من طريق 
عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل به. 
قال الحافظ: أخرجه أبو داود من حديث معاذ قال «لقينا رسول الله يَةٍ فى صلاة العتمة فتأخر حتى 
ظن الظان أنه ليس بخارج . . ٠.‏ الحديث» انتهى . 





- وقل لهم: بادروا بالعذر والتمسوا ١‏ قولاًيبرئكمإني أناالموت 
إن تذنبوا ثم يأتيني بقيتكم فما علي بذنب عندكم فوت 

لروشيد بن كثير الطائي . وزجاه ‏ بالتخفيف والتشديد ‏ وأزجاه: ساقه. وأراد بالصوت: الصيحة أو 
القصة التي بلغته عنه» وأخبر عن نفسه بالموت مبالغة. وبقية القوم: خيارهم» وتأتى مصدراً بمعنى 
البقوي» كالتقية بمعنى التقوى. والمعنى على الأول. إن تذنبوا ثم يأتيني أمائلكم يعتذرون عنكم فلا 
فوتء ولا بأس علي بسبب ذنب غيركم. وعلى الثاني: ثم يأتيني منكم ذو الإبقاء على أنفسهم. 
يقولون: لا تهلكنا بما فعل السفهاء مناء فكذلك. ويجوز أن المعنى: إن تجتمعوا على للمحاربة أو 
للاعتذارء فلا تفوتني مؤاخذتكم بل لا بد منها. وإثبات الياء في «يأتيني» للإشباعء لكن الأخير غير 
مناسب لقوله: «بادروا بالعذر» . 
ينظر: لسان العرب (بقى)؛ والمحتسب .)195/١(‏ 
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فِيه*: أراد بالذين لفيا تارقن النين ضف المكرات أي : لم يهتموا بما هو ركن عظيم 
من أركان الدينء وهو الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وعقدوا هممهم بالشهوات. 
واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف». من حب الرياسة والثروة» وكللتتى اسدات العيش 
الهنيء ؛ ورفضوا ما وراء ذلك ولبذوه وراء ظهورهم» وقراً أبو عمرو في رواية الجعفي » 
(واتبع الذي ظلمواا. يعني . واتبعوا جزاء ما أترفوا فيه. ويجور أن يكون المعنى فى 

000 لاضة إترافهم ء وهذا معنى قويٌ لتقدم الإنجاء» كان قي إل 


وليه د إن كان معناه: واتبعوا: الشهواتء كان معطوفاً على مضمر؛ لأنَْ المعنى: ! 
قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفسادء وأتبع الذين ظلموا شهواتهم» فهو عطفف على 
نهواء وإن كان معناه: واتبعوا جزاء الإتراف» فالواو للحال» كأنه فيل : أنجينا القليل وفقل 
اتبع الذين ظلموا جزاءهم . 

فإن قلت : فقوله: #وَكاوأ يجْرميت #؟ 

فلع علق أترفواء أ : اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين؛ لأن تابع الشهوات مغمور 
بالآثامء أو أريد بالإجرام إغفالهم للشكرء أو على اتبعواء أي: اتبعوا شهواتهم وكانوا 
مجر مين بذلكء ويجور 3 يكون اعتراضاً وحكماً عليهم بأنهم فوم مجر مول . 

ات 1 تبراك القرا د َأَهْنْهًا مصلخرت 99 4 
#رَحانَّ# بمعنى : صح واستقام. واللام لقا كنك النمي, و# بِظّلم 4 : حال من 
القاغزم: و امف : واستحال في الحكمة أن يهلك الله القرى ظالماً لها. ٠‏ #وأهلها » : 

« ضيخرت * : تنزيهاً لذاته عن الظلم» وإيذاناً بأن إهلاك المصلحين من الظلم» و 
الظلم الشيرك 6 ومعناه: انه لذ بيلك القري جسني تيرك أهلها وهم مصلحون» فب 
ابعن يدا ينور زلا سيره إلبر شرتهم بداو لكي 
مم ا ل ص صا ل عل 70 ل ص ١‏ ل طخ ع ومع عم سر سا 
غاء ريك لعل الناس أحَه و رضدة دب َوُه يفيت 02 إلا بحم ريك وَلدَِكَ 
عَلَمَمرٌ ومَّتَ كمه رَيْكَ لمكن جهَكَمٌَ ين الْجنَةِ ونان أَمْهِيتَ 079) 4 

«1 مة بَيْكَ جَمَلَ َس أمّدٌ وده * يعني : لاضطرهم إلى أن يكونوا أهل أَمَةَ واحدة» 
أ : ملة واحدة» وهي ملة الإسلام؛ كقوله : #إنَّ هلزوء أنه د 04 وهذا الكلام 
تضهن / عم نفي الاضطرارء وأنه لم يضطرهم إلئن الاتفاق على دين الحق. ولكنه 
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مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف» فاختار بعضهم الح وبعضهم الباطل. 
فاختلفوا؛ فلذلك قال: لوَلا راون يفيت إلا من رَحِمَ رَيّقَ 4 إلا ناساً هداهم الله ولطف 
بهمء فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه» طوَلِدَِكَ حَلَتَهْر4 : ذلك إشارة إلى ما دل 
عليه الكلام الأوّل وتضمنه. يعني: ولذلك من التمكين والاختيار الذي كان عنه الاختلاف 
خلقهم. ليثيب مختار الحق بحسن اختياره» ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره» #وَيَدَ 
كلِمَهٌ رَيَكَ 2# وهي قوله للملائكة: #لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين»؛ لعلمه بكثرة 
من يختار الباطل . 


رغ جك لاس دس هعرسم مع ل اسان 0 ل ا عر لسر و ل عه ع سج لس خط ع سس 
ركلا نقص عَلَيْكَ مِنَ أنبَاء الرسل ما نكيت بد فوَادكَ وَجَاءَكَ فى هزه الْحَقٌّ وَمَوْعِظة وذكرئ 
ميش 7 ع 6 00 . ل لاس رغ و رس عر بحس ا عر 7 رص سر مه اي م أ 
لْمؤْمنِنَ 2( وَكل لَلَيَ لا ينود أعملوأ عل مَكايك: إن عنملو (() واسيليوا إن طون 
©2 
ره 
رولا : التنوين فيه عوض من المضاف إليه كأنه قيل: وكل نبأء بين مَتَكَ 4 : 
ومن أنباء الكل بيان لكل. #ما تيت بد 56 #: بدل من كلاء ويجوز أن يكون 
المعنى : كل اقتصاص نقص عليك» على معنى : وكل نوع من أنواع الاقتصاص نقصٌ 
عليك.». يعنى . قَلن الا هالع المختلقة. و(ما نثبت به): مفعول نقص » ومعلى تنُبيت 
فؤاده: زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبه؛ لأن تكاثر الأدلة أثيست للقلب وأرسخ للعلم. 
#وَجَاءَك فى هزه الْسَن 4 أى : في هذه السورة؛ أو فى هذه الأنباء المقتصة فيها ما هو حق. 
وموعظة وذدرئ لِلمَؤْمِيِينَ وقل لَلَدِنَ لا يوْمنونَ # : من أهل مكة وغيرهم: ##أعْمَنُأ#4: على 
حالكمء وجهتكم التي أنتم عليهاء لإا عنِلَُ وروا 4: بنا الدوائرء إن مون 4: أن 
ينزل بكم نحو ما اقتص الله من النقم النازلة بأشباهكم . 


ل ص سح ل مل ل سس 2 0 وعلر م« عم 0 ا روس و سر سس ل رت 1 عون 
وه عب السَّمواتِ وَالأنضِ وله بع الأقد كلم تاغيذه رَتَركل عليه وَمَا ريك بعل 
ل ري اس صر سه حجر 
ره سب السَوتٍ وَالأرّشِ4: لا تخفى عليه خافية مما يجري فيهماء فلا تخفى علب 
7 وسور صء م 0 شاع 5 ع 

أعمالكم» #رإليه مرحم الأتد كلم 4 : فلا بذ أن يرجع إليه أمرهم وأمرك؛ فينتقم لك منهم. 
#فاعبدة رتوكل عَليّهِ4؛ فإنه كافيك وكافلك. #9رَما ريلك بِمَلِنلٍ كنا يَتْمَلُورك 24 وقرئ: 
«تعملون», بالتاء؛ أي: أنت وهم على تغليب المخاطب . 

عن رسول الله يَيِْوِ: مَنْ قرأ سُوَرَةَ هُودٍ أغطِيّ مِنّ الآخر عَشْرُ حَسَئَاتٍِ بِعَدَدِ مَنْ صَدَّقَ 
بنُوح وَمَنْ كُذْبَ بد وَهُودٍ وَصالِحء وَسْعَيْبٍء وَلوطِء وَإِبْرَاهِيمَ» وَمُوسَئء وَكَانَ يَوْمَ 


"4 


القِيَامَةِ مِنَ السّعَدَاءِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ ذَّلِكَه (71/4) . 


4/اا ‏ تقدم برقم (51457). 
قال الحافظ : تقدم إسناده في آل عمران» ويأتي في آخر الكتاب . انتهى . 
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مَكيّةٌ [إلا الآاث ١‏ و7 و" و" فَمَدَنْبَة] 


وهي مائة وإحدى عشرة آيَةَ [نزلت بعد سورة هود] 


5 - 8 3-1 حت م 1 3 4 5 01 يسدر 
أل 3 عر ١١‏ 3 أ 1 
يلك 50 عر لمبال د خح> .1ه 


كك اح 07 نّ الْفصّصٍ ب بد رسيا ِلَيِكَ هنذا الشْرَّءان وإن سكن من نتاه: عن العفارت نايت لوي * 





يلك : إشارة إلى آيات السورة» و الكتب الْمِين» : السورة» أي: تلك الآيات التي 
أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم» أو التي 
تبين لمن تدبرها أنها من عند الله. لا من عند البشرهء أو الواضحة التى لا نشتبه على 
العرب معانيها لنزولها بلسانهم. ان قكر ا نس كنا ها الك عه ا برت مضه را فقد 
روي أن علماء اليهود. قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمداً» لم انتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف. ا انزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف 
في حال كونه: ## قينا عَرَيَا ٠‏ وسمي بعض القرآن قرآناً؛ لأنْ القرآن اسم جنس يقع على 

كله وبعضه. مَل تعَقَنُورست 4 : إرادة أن تفهموه وتحيطوا بمعانيه ولا يلتبس عليكم. 
ييا ما نالو لول لت 3 [فصلت: 44]. # الْمَمَصٌّ» على وجهين: يكون 
00 بمعنى: الاقتصاص» تقول: قصّ الحديث يقصه قصصاً؛ كقولك: “ليله 
شللا» إذا اطرده.ويكون: “افعلاه يمد + التفعول» كالنققن بوالاعسة وفرة؛ اننا 
والعبر :قن سعتى الما نيه بوالشخير نيه ميعز أندوكون هف ميية المتتمو ل المعيد 
لكاو رالا وإن أريد المصدرء فمعناه: نحن نقص عليك أحسن القصص.» ايآ 
نكا لهذا التو إن هاي ا بساننا الداق هذه العوروة» على ايكون ا حيية متسوا 
نصب المصدر؛ لإضافته إليه» ويكون المقصوص محذوفاً؛ لأنّ قوله: # يما أقِحتآ 9-6 
هد ألْشَرْء:.: مغن عنه» ويجوز أن ينتصب هذا القرآن بنقص/ 150أء كأنه قيل: نحن 
نقص عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحاتنا إليك» والمراد بأحسن الاقتصاص: أنه 
اقتصّ على أبدع طريقة وأعجب أسلوب؛ ألا ترى أن هذا الحديث مقتص في كتب الأولين 
وفي كتب التواريخ» ولا ترى اقتصاصه في كتاب منها مقارباً؛ لاقتصاصه في القرآن» وإن 
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أريد بالقصص المقصوصء. فمعنا فمعنا ه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث ؛ 
وإنما كان أحسنه لما يتضمن من العبر» والنكت» والحكم. والعجائب» التي ليست في 
غيره'''» والظاهر: أنه أحسن ما يقتص في بابه» كما يقال في الرجل: هو أعلم الناس 
وأفضلهم» يراد في فنه. 

فإن قلت: مم اشتقاى فق القصص؟ 

قلت: من قصٌ أثره إذا اتبعه؛ لأنْ الذي يقصّ الحديث يتبع ما حفظ منه شيئا فشيئاء 
كما يقال: تلا القرآن. إذا قرأه؛ لأنه يتلوء أي: يتبع ما حفظ منه آية بعد آية. #إوإن 
حكنت4 : إن مخففة من الثقيلة» واللام هي التي تفرق بينها وبين النافية» والضمير في 
قبل # : راجع إلين قوله: (ما أوحينا» ؛ والمعنى : وإِنْ الشأن والحديث كنت من قبل 
إيحائنا إليك من الغافلين عنه». أي : من الجاهلين بهء ما كان لك فيه علم قطء. ولا طرق 
سمعك طرف منه. 


ٍاإذكَلَ بوسْتُ ليه يكت إنِ ربت أعدَ عَشَرَ كك واس وَالقمرَ َم لي سيت )4 


#إِذقَالَ يُوْسُْفُ»: بدل من أحسن القصصء وهو من بدل الاشتمال؛ لأن الوقت 
مشتمل على القصص وهو المقصوص. فإذا قصّ وقته فقد قصء. أو بإضمار: «اذكراء 
ويوسف أسم عبراني ١‏ وفيل عربي لسن بصحيح ؟ للأنه لو كان عربيًا لانصرف؛ لخلوه عن 
سيب آخر سوى التعريف . 

فإن قلت: فما: تقول فيمن قرأ (٠‏ توسفت ) بكسن السيرة 6 أ (يوشسف) بفتحهاء ٠‏ هل 
يجوز على قراءته أن يقال: (هو عربىي»2؛ لأنه على وزن المضارع المبني للفاعل أو 
المفعول من اسف؛ وإنما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟ 

قلت: لا؛ لأنَّ القراءة المشهورة قامت بالشهادة» على أن الكلمة أعجمية» فلا تكون 
عربية تارة وأعجمية احرف ونحو يوسف: يوس 2 رويت فيه هذه اللغات الثللاث» ولا 
يكال هو عربي / 00١‏ عير عياب 0 وعن ٠‏ النبي, 5 
يَعْمُوبَ بن -_-0 بْنِ إراهي» 027 0 قرئ 550 لاك 7 
66 _ أخرجه التُرمذي (0/ 197) كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة يوسف حديث (2»)3117 والنُسائي - 


)1١(‏ قوله: اليست في غيرها» لعله :في غيره» كعبارة النسفي (ع). 
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فإن قلت : ما هذه التاء؟ 

قلت: تاء تأنيث وقعت عوضاً من ياء الإضافة» والدليل على أنها تاء تأنيث قلبها هاء 
في الوقف . 

فإن قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكر؟ 

قلت: كما جاز نحو قولك: حمامة ذكرء وشاة ذكرء ورجل ربعة» وغلام يفعة. 

فإن قلت: فلم ساغ تعويض تاء التأنيث من ياء الإضافة؟ 

قلت: لأنْ التأنيث والإضافة يتناسبان في أن كل واحد منهما زيادة مضمومة إلى الإسم 
في آخره. 

فإن قلت: فما هذه الكسرة؟ 


قلت: هي الكسرة التي كانت قبل الياء في قولك: يا أبي» قد زحلقت إلى التاء؛ 
لاقتضاء تاء التأنيث أن يكون ما قبلها مفتوحاً. 


فإن قلت: فما بال الكسرة لم تسقط بالفتحة التي اقتضتها التاء؛ وتبقى التاء ساكنة؟ 


قلت: امتنع ذلك فيها؛ لأنها اسمء والأسماء: حقها التحريك؛ لأصالتها في 
الإعراب؛ وإما جاز تسكين الياء وأصلها أن تحرّك تخفيفاً؛ لأنها حرف لين» وأما التاء : 
فإن فلمك يسشبه الجمع بين التاء وبين هذه الكسيرة الجمع بين العورض والمعوض منه ؟ 


5 في (التفسير» رقم (7014) والبخاري في «الأدب المفرد»؛ رقم .)5١60(‏ وأحمد (7”57/17). والطبري 
في تفسيره (0 )2 والطحاوي في ١مشكل‏ الأثار» (؟/ 879). والحاكم 5/50“ /7اع”), كلهم 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وقال التّرمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البخاري )18١/1(‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب: أم 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت رقم (77”85), وذكره في كتاب التفسير )5١7/8(‏ باب: ويتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق رقم (5588). 
قال الحافظ : أخرجه التّرمذي والنُسائي والحاكم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَةِ: «إن الكريم ابن الكريم. . . إلى آخره؛ وفي البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
- قال: قال رسول الله ككَْ: «الكريم بن الكريم إلى آخره؛» وهو في المتفق عليه عن أبي هريرة 
لكن بلفظ: «سُئل النبي يَلِْ: أي الناس أكرم؟ فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: يا رسول الله 
ليس عن هذا نسألك . قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله . 
انتهى . 


لأنها ف حكم الياء , اذا فلت: يا غلم فكما لا يجوز: ايأ أبتي 2 . لا يجوز: ايأ أبت» . 


قلت: الياء والكسرة قبلها شيءان ء والتاء عرض من أحد الشيئين . وهو الياء والكسرة 
غير؛ ألا ترى إلى قولهم: «يا أبتا» مع كون الألف فيه بدلا من التاء»ء كيف جاز الجمع 
بينها وبين التاءء ولم يعد ذلك جمعاً بين العورض والمعوّض منه؛ فالكسرة أبعد من ذلك . 

فإن قلت: فقد دلت الكسرة في : «يا غلام» على الإضافة؛ لأنها قرينة الياء ولصيقتها. 

فإن دلت على مثل ذلك فى: «يا أبت»» فالتاء المعوّضة لغو: وجودها كعدمها. 

قلت: بل حالها مع التاء كحالها مع الياء إذا قلت يا أبي. 

فإن قلت: فما وجه من قرأ بفتح التاء وضمها؟ 

قلت: أما من فتح فقد حذف الألف من: «يا أبتا»» واستبقى الفتحة قبلهاء كما فعل 
من حذف الياء في: «يا غلام»؛ ويجوز أن يقال: حركها بحركة الباء المعرض منها في 
قولك : ديأ أبي) » وأما من ضم» فقد رأى انها ف أعدرة تاء تأنيث) فأجراه مجرى الاسماء 
المؤنثة بالتاء فقال: «يا أبت»» كما تقول: «يا تبة)”'» من غير اعتبار؛ لكونها عوضاً من 
ياء الإضافة» وقرئ: (إني رأيت»: بتحريك الياء» وأحد عشر: بسكون العين؛ تخفيفا 
لتوالي المتحركات فيما هو في ختم اسم واحدء وكذا إلى تسعة عشرء إلا اثني عشر؛ لثلا 
يلتقي ساكنان» ورأيت من الرؤياء لا من الرؤية؛ لأن ما ذكره معلوم أنه منام؛ لأنْ الشمس 
والقمر لو اجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسف فى حال اليقظة» لكانت آية عظيمة ليعقوب 
- عليه السلام - ولما خفيت عليه وعلى الناس . 


فإن قلت: ما أسماء تلك الكواكب؟ 


ع 


قلت رَوَىُ جَابِرُ أَنَّ يَهُودِيًا جَاءَ إِلَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - فَقَالَ : اه 
حبني عَن النجُوم الْتِي رَآمْنْ يُوسُفء فْسَكَتَ رسول الله يَلِ: فنزيل جبريل فأخبره 
بذلكء. فقال النبي كه لِلَيَهُودِيُّ: «إِنْ أَخْبَرْتَكَ هَلْ تُسْلِم؛؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «جريان. 
والطارق؛ والذيال» وقابسء. وعمودانء, والفليق» والمصبحء والضروح.ء والفرغ. 
ووثاب» وذو الكتفين» رآها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له». فقال 


)1١(‏ قوله: ١كما‏ تقول ياتبة» بكسر التاء وتشديد الباء: الحالة الشديدة. وفى نسخة: يا ابنة» كذا بهامش 
الأصل (ع). 


اليهودي: إي والله. إنها لأسماؤها (5/ا). وقيل: الشمس والقمر أبواهء وقيل: أبوه 
وخالته» والكواكب: إخوته» وعن وهب أنْ يوسف رأى وهو ابن سبع سئين أن إحدى 
عشرة عصا طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدارة. وإذا عصا صغير تثب عليها حتى 
اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لأبيهء فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك». ثم رأى وهو ابن 
ثنتى عشرة سنة: الشمس والقمر والكواكب تسجد له». فقصها على/ 50١ب‏ أبيه» فقال 
له: لا تقصها عليهمء فيبغوا لك الغوائل» وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
أربعون سنة» وقيل: ثمانون. فإن قلت لم أخر الشمس والقمر؟ قلت: أخرهما ليعطفهما 
على الكواكب على طريق الاختصاص؛ بيانا لفضلهماء واستبدادهما بالمزية على غيرهما 
من الطوالع» كما أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة» ثم عطفهما عليها لذلك» ويجوز أن 
تكون الواو بمعنى: مع» أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. 


فإن قلت: واس لكر ار ا 0 


57 أخرجه الحاكم (5947/5) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر 
ابن عبد الله به. 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي». وأخرجه العقيلي 2)١559/١(‏ 
وابن جبان في «المجروحين» 75٠ /١(‏ -501)» والبزار وأبو يعلى والبيهقي في «الدلائل»». وكذا 
أبو نعيم؛ كما في «تخريج الكشاف» 2»)١7١/7(‏ من طريق الحكم بن ظهير الفزاري عن السدي 
بالإسناد السابق. وقال البزار: لا نعلم يرويه إلا جابر ولا طريقا عنه إلا هذا الطريق» والحكم بن 
ظهير ليس بالقوي. وقد روى عنه جماعة من أهل العلم. أ.ه. قلت: وقول البزار: متعقب بإسناد 
الحاكم فقد توبع الحكم. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/4)» وعزاه إلى سعيد بن منصور والبزار وأبي يعلى وابن 
جرير وابن المنذر وابن 5 0 والعقيلي وابن جبان في «الضعفاء وأبي يي الشيخ والحاكم وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا» و في «دلائل النبوة» . 
قال الحافظ : 
أخرجه الماك فرعيل اما عر الماك عر عد )رسي ير ماري ع سار كال جا نستان 
اليهودي إلى النبي © © فقال: يا محمدء هل تعرف لكوم التي رآها يوسف فسجدن له؟ 
فسكة: 1 53 يذكر فيهن الشمس والقمر وقال: راها روسف متحيطة .بأكتان السماء 
358 وزاد: فقصها على أبيه فقال له: إن هذا أمر قد تشتت وسيجمعه الله بعدا» رواه أبو 
يعلى والبزار والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل والطبراني وأبو حاتم في رواية الحاكم بن زهير عن 
السدي نحوهء وذكره العقيلي من حديثهء وقال: لا يثبت. وقال البزار: لا نعلم له طريقا إلا 
(41 قال محمود: «إن قلت ما معنى تكرار رأيت. . . إلخ» قال أحمد: وأحسن من ذلك أن الكلام طال 
بين الفعل. الحال. فطرى ذكر الفعل لمناسبة الحال وهي المقصودة» إذ الآية في السجود كانت» 
والله أعلم . 


قلت: ليس بتكرار؛ إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً له» كأن 
يعقوب - عليه السلام - قال له عند قوله: #8 إن رَْبتٌ عد عَدَّرَ 53 : كيف رأيتها سائلا 
عن حال رؤيتها؟ فقال: رُم ي سسرت؟ . 


قلت: لأنه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجودء أجرى عليها حكمهم. 
كأنها عاقلة. د اح أن يلابس الشيء الشيء ع من بعص الوجوه. 
فيعطى حكماً من أحكامه ؛ إظهاراً لأثر الملاسة والمقارية: 


واخدذ 


0 ل لا فسمن ناك عن اخررف ف كدي 05 | إِنّ تمظن لاضن عدو 
9 ميت ري (1) مَدُدَلِكَ يسيك 17 رتعلّمك 0 ول وك 7 ور كت عَليَلكَ وَعَلة / َأ 
ا شترن ك5 نياع أوَيِكَ ين مَل رهم وَلِنضَنْ إن رَبََكَ عِيِمٌ حَكيِرٌ © > 


عرف يعقوب - عليه السلام ‏ دلالة الرؤيا على أن يوسف يبلغه الله مبلغاً من الحكمة» 
ويصطفيه للنبوّة» ويج ادرف الدارين؛ كما فعل بآبائه»ء فخاف عليه حسد الإخوة 
وبعيهم. ٠‏ والرؤيا ؛ بمعنى : الرؤية؛ إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة. فرق 
بونبايي وي القربة والقربى» وفرفة: (روياك»). وبقلب الهمزة وَأوا 
ممع الكسائي : رباك ورياك : بالإدغام وضم الراء وكسرهاء ورهي ضعيقة ؟ لأن الواو في 
تمدير الهمزة. فلا يمقوى إدغامها كما لم يقو الإدغام فى قولهم: «اتزر): من الإزار» 
و«اتجر): من الأجرء #مبكيدوا» : منصوب بإضمار: «أن»؛ والمعنى: إن قصصتها عليهم 
كادوك . 


فإن قلت: هلا قيل: فيكيدوك. كما قيل : فكيدوني؟ 


قلت * ضمن معنى فعل يتعدى باللام؛ ليفيد معنى فعل الكيد. مع إفادة معنى الفعل 
المضمن» فيكون آكد وأبلغ في التخويف؛ وذلك نحو: فيحتالوا لك؛ ألا ترى إلى تأكيده 
بالمصدر. عدو ميرك 4 : ظاهر العداوة لما فعل بآدم وحواء. ولقوله : # لَأْعدَنَ طم صِرْطكَ 
الْمستقَ »© [الأعراف : 15 ]) فهو يحمل على الكيد والمكر وكل شر ليورّط من يحمله. ولا 
يؤمن أن يحملهم على مثله. #رَحَدنت4 : ومثل ذلك الاجتباء؛ # نيلك رَبك يعني : 
حت هكذا. ا. والحاكم ليس بقويء وكذا قال البيهقي: إِنَ الحاكم تفرد به. وغفل عن طريق شيخ 
الحاكم. 0 ابن الجوزي في الموضوعات. وأعله بالحاكم . وطريق الحاكم يدفع على الحكم 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة؛ أنه قال: حديث منكر. انتهى . 
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وكما اجتباك لمثل هذه 0 ل الدالة على شرف وعز وكبرياء شأن» كذلك يجتبيك 
ربك لأمور عظامء وقوله: #وَبِمَلمكَ4 : كلام مبتدأ غير داخل في حكم التشبيه» كأنه قيل : 
وهو يعملك يعم عمته عليك» 500 الاصطفاء» افتعال من جبيت الشيء إذا حصلته 
لنفسك؛. وجبيت الماء في الحوض : جمعتهء والأحاديث : الرؤيا؛ لأنْ الرؤيا إِمَا حديث 
نفس أو ملك أو شيطان» رايا عبارتها وتفسيرهاء وكان يوسف - عليه السلام ‏ أعبر 
الناس للرؤياء وأصحهم عبارة لهاء ويجوز أن يراد بتأويل الأحاديث: معاني كتب 0 
وسئن الأنبياء» وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم 
ويشرحها ويدلهم على مودعات حكمهاء وسميت: أحاديث؛ لأنه يحدث بها عن الله 
ورسلهء فيقال: قال الله» وقال الرسول كذا ا اعرف إلى قولة الى لانائ ريك 
بَمَدَوُ بُؤُمبوْنَ (©)4 [المرسلات: ]5٠‏ لأأَنَّهُ يرل أَحْسَنَ الحَدِيثِ4 [الزمر: *7]: وهو اسم جمع 
للحديث وليس بجمع أحدوثة» ومعنى 9 النعمة عليهم: أنه وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة 
الآخرة؛ بأن جعلهم أنبياء في الدنيا وملوكأء ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا في الجنة» 
وقيل: أتمها على إبراهيم بالخلة» والإنجاء من النارء ومن ذبح الولد؛ وعلى إِسْحَاق 
بإنجائه من الذبح» وفدائه بذبح عظيم» وبإخراج يعقوب والأسباط من صلبه» وقيل: علم 
يطقوني: أن موسق كرون نكا رو كوت انناف انعد لال لفون الكو كني فلة لق فال ررم 
عل تكو 4 [ابوسنة :]ددر قي :لها بلقت الرؤيا اوه فرسنانة: سسدوةهزتالوا: بها 
رضي أن سجد له إخوته حتى سجد له أبواه» وقيل: كان يعقوب مؤثراً له بزيادة المحبة 
والشفقة؛ لصغرهء ولما يرى فيه من المخايل» وكان إخوته يحسدونه» فلما رأى الرؤياء 
ضاعف له المحبة» فكان يضمه كل ساعة إلى صدره ولا يصبر عنه» فتبالغ فيهم الحسد. 
وقيل: لما قص رؤياه على يعقوب, قال: هذا أمر مشتت يجمع الله لك بعد دهر طويل» 
وآل يعقوب: أهله» وهم نسله وغيرهمء وأصل آل: أهل؛ بدليل تصغيره على أُميل» إلا 
أنه لا يستعمل إلا فيمن له خطرء يقال: آل النبى» وآل الملك». ولا يقال: آل الحائك»؛ 
ولا آل الحجام؛ ولكن أهلهماء وأراد بالأبوين : 56 وأبا الجد؛ لأنهما في حكم الأب 
في الأصالةء ومن ثم يقولون: ابن فلان» وإن كان بينه وبين فلان عذة» و#إبراهيم 
وإسحاق»: عطف بيان لأبويك» #إنَّ رَيْكَ عَلِيم»: يعلم من يحق له الاجتباءء» #حَكمْ # : 
لا يتم نعمته إلا على من يستحقها. 


«فه لتَد كن ف يوحت ولغود ميت لْمََلنَ © 4 


«فى يُوسفٌ وَإِحْويه» أي: في قصتهم وحديثهمء #دءَيَتَ»#: علامات» ودلائل على 
قدرة الله وحكمته في كل شيء. «لْلسَايلِينَ4 : لمن سأل عن قصتهم وعرفهاء وقيل: آيات 
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على نبرّة محمد كله للذين سألوه من اليهود عنهاء فأخبرهم بالصحة من غير سماع من 
أحد ولا قراءة كتاب» وقرئ: «١آية)»‏ وفي بعض المصاحف: «عبرة»» وقيل: إنما قص الله 
تعالى على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - خبر يوسف وبغي إخوته عليه» لما رأى من بغي 
قومه عليه ليتأسى بهء وقيل: أساميهم: يهوذاء وروبيل» وشمعونء ولاوىء» وربالون. 
ويشجرء ودينةء» ودان» ونفتالي» وجادء وآشر: السبعة الأولون كانوا من ليا بنت خالة 
يعقوب» والأربعة الآخرون من سريتين: زلفة» وبلهة» فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل» 
فولدت بنيامين ويوسه . 


# إدْ فَالَوا لموسشف شت وَلَمْوُ لحب إل لما ينا وَكَنّ عُْضِبَةٌ إن أبانا لَى صَكَلٍ قبن 9 * 


#ليوسف* اللام : للابتداءء وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الجملة» أرادوا أن زيادة 
تجعة لهمًا امن ذا يي" نميه ل را ث» هو: بنيامين؛ وإنما قالوا: أخوهء وهم 
جميعاً إخوته ١15/4‏ لأنْ أمّهما كانت واحدة» وقيل: طأَحَبُّ»: في الاثنين؛ لأن أفعل 

من لا يفرّق فيه بين الواحد وما فوقهء ولا بين المذكر والمؤنث إذا كان معه: ا ولا 
بد من الفرق مع لام التعريف» وإذا أضيف جاز الأمران» والواو في: 2١‏ عمرة »: 
واو الحال» يعني : أنه يفضلهما فى المحبة عليناء وهما اثنان صغيران لا كفاية فيهما ولا 
م ويكن ححافة عغرة رجان كفاة لقره ,بعر ننه تسن أحق وزراد: الفح نايهاة 
لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهماء #إنَ أبَانا لَنى صَدَّلٍ يبن أي: في ذهاب عن طريق 
الصواب في ذلك» والعصية والعصابة : العشرة فصاعداًء وقيل: إلى الأربعين؛ سموا بذلك 





)1١(‏ قال محمود: «اللام للتوكيد» دخلت للأشعار بأن زيادة محبة أبيهم لهما أمر ثابت.. . إلخ» قال 
أحمد: وهذه تؤيد قراءة ابن مروان #هزلء بتَاقِ هُنَّ أَظْهَرٌ ل * بالنصب . وقد قال سيبويه فيها: 
احتبى ابن مروان في لحنهء أي تمكن. وحيث تأيدت بقراءة أمير المؤمنين كرم الله وجههء فلا بد 
من التماس المحمل الصحيح لها وليس ذلك يبعيد إن شاء الله فنقول: لو قالوا اليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا ونحن نحن» على طريقة [من الرجز] : 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

ونحو: أنا أنا وأنت أنت. لم يكن في فصاحته مقال: : وقد علمت أن معتى أنا أنا: أي أنا 
الموصوف بالأوصاف الشهيرة التي استغنى عن ذكرهاء فلا بعد والحالة هذه فى حذدف الخبر» 
لمساواته المبتدأ وعدم زيادته عليه لفظأء ا ل والنتياق يودفنه: الى 
المحذوف» وإذا كان كذلك فقول القائلين «لنُوسُفٌ وَأَعُوهُ لعب له أِيينَا نا وتَحْنّ © معناه: ونحن 
نحن» ولكن استغنوا عن الخبر للسر الذي ذكرناهء فقولهم: (نحن) كلام تام بالتقدير المذكور» فلا 
غرو في وقوع الحال بعذه. وهذا بعينه يجري في قوله اهؤلاء بنائي هن أطهر لكم# فقوله (هن) 
في حكم الكلام التام. والمراد: هؤلاء بناتي هن المشهورات بالأوصاف الحميدة ة الظاهرة. وأصل 
الكلام: هن هن» فوقع الحال بعد التمام. والله أعلم . 


بام ” 


لانهم جماعة تعصب بهم الأمور ويستكفون النوائب» وروى النزال بن سبرة عن علىّ - 
رضي الله عنه -: ااونحن عصية) ؛ بالنصب » وقيل : معئأه : ونحن نجتمع عصية ) وعن ابن 
الأنباري: هذا كما تقول العرب؛ إنما العامري: عمتهء أي: يتعهد عمته. 


«امْلوا بُوسْفَ أو أطرخوة أرَصًا يَخْلُ لك وَيِهُ يك وَمَكُونوأ مِنْ بمو كرما مكلِسِينَ 409 


فوأ -0-0 ا «إذ قالوا»؛ كأنهم أطبقوا على ذلك إلا 
من قال: #لا دقلو يَوْسْتَ 24 وقيل: الآمر بالقتل شمعونء وقيل: دانء والباقين: كانوا 
راضين» فجعلوا 3 #أَرْضًا»: أرضاً منكورة» مجهولة» بعيدة من العمران» وهو معنى 
0 وإخلائها من الوصف, ولإبهامها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف المبهمة. 

بحل لك وَبْهُ يك # : : يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم. والمرات: 
مياد يلات الود اديه إياهاء فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله 
عليهم؛ لأنَ الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجههء ويجوز أن يراد بالوجه الذات». كما 
قال تعالى: ربك وََهُ رَيْكَ 4 [الرحمن: 7؟]» وقيل: (يخل لكم): يفرغ لكم من الشغل 
بيوسف. #مِنْ بَعْدِوء ©: من بعد يوسفء أي : من بعد كفايته بالقتل أو التغريب» أو يرجع 
الضمير إلى مصدر اقتلوا أو اطرحواء لفَْمًا لِحِينَ © : تائبين إلى الله مما جنيتم عليه 3 
يصلح ما بينكم وبين أبيكم بعذر تمهدونه. أو تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده بخلوٌ 
وجه أبيكم. و#ومكروا # ؛ إِمَا مجزوم عطفا على: (يخل لكم)؛ أو منصوب بإضمار: «أن 
والواو» بمعنى: مع؛ كقوله: #وَيَكئيوأ الْسَيَّ» [البقرة: 47]. 


َال َيل نهم لا لَدلُوا سف وَأَلَمُوهُ في عَبَدبَتِ الْجٍْ يليه بَمْضُ السَيّارَهَ إن كُبِشّرٌ 
فتعلين 000 > 
تيل يَنيْم4: هو يهوذاء وكان أحسنهم فيه رأيًء وهو الذي قال: فلن أبرح الأرض» 
قال لهم: القتل عظيم: #وَأَلْفُوهُ في عَبَبَتِ أَلْجْبَ » : وهى غوره وما غاب منه عن عين الناظر 
وأظلم من أسفله؛ قال المُتَخَل [من الطويل] : 
إن أنا يَْمأ عُيْبَمْيِي عُيَابَقِي كَسِيرُوا بِسَيْرِي فِي الْعَشِيرَةِ وَالأَهل 0" 





41١(‏ للمنخل . والغيابة: ما غاب عن الناظر من أسفل البثئر ونحوه. يقول: وإن غيبتني مقبرتي» كناية عن 
موته؛ فسيروا بسيري» ا ؛ على عادة العرب إذا مات منها رئيس . 
ويحتمل أنه يوصي أقاربه بالخير» و وأنفخ مسيرون تمثل سرف ويفعلون كمفعله في جيرانه وقرابته . 
ينظر البيت في روح المعاني 2157© ومجاز القرآن 25٠ ”/١‏ ومعجم الشعراء 58. والبحر - 
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أراد غيابة حفرته التي يدفن فيهاء وقرئ: «غيابات»: على الجمعء واغيابات»: 
بالتشديد» وقرأ الجحدري: «غيبة»» والجب: البثئر لم تطو؛ لأن الأرض تجبٌ جبًا لا 
غيرء #ايَلْنَقِطهُ4: يأخذه بعض السيارة بعض الأقوام الذين يسيرون في الطريق» وقرئ: 
«تلتقطه» : بالتاء على المعنى؛ لأنْ بعض السيارة سيارة؛ كقوله [من الطويل] : 
الابما ممه وا الجا شري د المنار ين ل" 

ومنه: ذهبت بعض أصابعه. #إن كُنْثّرٌ فَمِِنَ#: إن كنتم على أن تفعلوا ما يحصل 
به غرضكمء فهذا هو الرأي. 


انوأ اانا ما لَك لا تَأْسَنًا عل بُوْسْفٌ وَإِنَّ اه لنصِحونَ 9 أَرْسِلْهُ معنا غَذَا يرَْمَ 
وَيَلْصَب وَإِنَا لم َس 09 > 

لاما لَكَ لا تَأْكنَا4» قرئ بإظهار النونين» وبالإدغام بإشمام وبغير إشمام» و:تيمنا: 
وما وجد منا فى بابه ما يدل على خلاف النصيحة والمقة”'*» وأرادوا بذلك لما عزموا على 
كيد يوسف استنزاله عن رأيه وعادته فى حفظه منهم. وفيه دليل على أنه أحسٌ منهم بما 
أوجب ألا يأمنهم عليه» #يَرْتَعْ #: يتسع في أكل الفواكه وغيرهاء وأصل الرتعة: الخصب 
والسعة. وقرئ: «يرتع»: من ارتعى يرتعي»؛ وقرئ: «يرتع ويلعب»: بالياء» ويرتع: من 
ارتع ماشيته» وقرأ العلاء بن سيابة : «يرتع» بكسر العين» و«يلعب»: بالرفع على الابتداء . 

فإن قلت: كيف استجاز لهم يعقوب - عليه السلام ‏ اللعب؟ 





قلت: كان لعبهم الاستباق والانتضال؛ ليضروا أنفسهم بما يحتاج إليه لقتال العدوّ لا 
للهو؛ بدليل قوله: #إنَا دَمَْنَا تَْيَنُّ4 [يوسف: 17]؟ وإنما سموه لعبا؛ لأنه في صورته . 


5 ل ال شار وو رسام أن أحكا انث وال لفارت 4 


يَحْرْنْقَ» : اللام: لام الأنقعاء» كموله: رن ريك لكر لي 4 [النحل: 174]. 
ودخولها أحد ما ذكره سيبويه من سببى المضارعة» اعتذر إليهم بشيئين : 
المحيط 0/ 2.1860 ومعجم المرزباني (/78)» والمؤتلف (7071)»: والقرطبي 2194/0 والمحرر 4/ 
» والدر المصون .١168/5‏ 
60 تقدم . 
00 50 ل للد وقد ومقه يمقهء بالكسر فيهما: أي أحبهء 


أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحزنه؛ لأنه كان لا يصبر غنه ساعة . 


والثاني: خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه''' برعيهم ولعبهمء أو قل به 
اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم» وقيل : رأى في النوم أذ الذقية فد شد على نوسنت 
فكان يحذرهء فمن ثم قال ذلك فلقنهم العلة» وفي أمثالهم : «البلاء موكل بالمنطق». 
وقرئ: (الذئب): بالهمزة على الأصل وبالتخفيف» وقيل: اشتقاقه من «تذاءبت الريح2: 
إدا أتت من كل جهة : 


م 21 2500و ممعر يء لي د إلى 1 عر ب حر 


و 


القسم محذوف تقديره: واللهء «لِينَ حك َلذَّنْتُ4 : واللام موطئة للقسمء وقوله: 
«إنّآ إذا لَحَيرونَ4 : جواب للقسم. مجزئ عن جزاء الشرط» والواو في (ونحن عصبة) : 
واو الحالء حلفوا له: لئن كان ما خافه من خطفة الذئب أخاهم من بينهم ‏ وحالهم أنهم 
عشرة رجال» بمثلهم تعصب الأمور وتكفى الخطوب - إنهم إذآ لقوم خاسرونء أي : 
هالكون ضعفاً وخوراً وعجزاً أو مستحقون أن يهلكوا؛ لأنه لا غناء عندهم ولا جدوى 
في حياتهم» أو مستحقون, لأن يدعي عليهم بالخسارة والدّمارء وأن يقال: خسرهم الله 
ودمرهم: حين أكل الذئب بعضهم وهم حاضرونء وقيل: إن لم نقدر على حفظ بعضناء 
فقد هلكت مواشينا إذاً وخسرناها. 

فإن قلت: قد اعتذر إليهم بعذرين» فلم أجابوا عن أحدهما دون الآخر؟ 


قلت: هو الذي كان يغيظهم ويذيقهم الأودب.ة0”ا فأعاروه آذاناً عا ولم يعبؤوا به . 


3 6 سر عرسم مم ره 0 ا 


دي ص 0 سا ب لإسرة 2 هه 5 ميات لي ع أل ره ار أ 1 
كلم ذَهَبوا يي وأجمعوا أن كعلوه فى عدك للب وأقعن لَه لتنتئتهم يأمرهم هذا وهم 
>*رر > جحديى 
لا سعرون 9 





)1١(‏ قال محمود: «اعتذر لهم بأمرين: أحدهما حزنه لمفارقته» والثاني خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا 
عنه... إلخ؟ قال أحمد: وكان أشغل الأمرين لقلبه خوف الذئب عليهء لأنه مظنة هلاكه. وأما 
حزنه لمفارقته ريئما يرتع ويلعب ويعود سالماً إليه عما قليلء فأمر سهل؛ فكأنهم لم يشتغلوا إلا 
بتأمينه وتطمينه من أشد الأمرين عليه والله أعلم . 

(0) قوله: «ويذيقهم الأمرين. الأمرين ‏ بنون الجمع : الدواهي؛ كذا بهامش. وفي الصحاح : 
الأمران: الققر والهرم. وفيه أيضاً: الأمر: المصارين يجتمع فيها الفرث . قال الشاعر : 

فثلا تييه الأمحي وبا لبه ولاتهدنمعروقالعظام 
وقال أبو زيد: لقيت منه الأمرين» بنون الجمع: وهي الدواهي اه (ع). 
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«أن يَمَُوءُ 4 : مفعول» (أجمعوا): من قولك: أجمع الأمر وأزمعهء طتَأَجِعوا أتركم 4 
وقرئ: «في غيابات الجب»: قيل: هو بئر بيت المقدس» وقيل: بأرض الأردن» وقيل : 
بين مصر/ 77١ب‏ ومدين» وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب» وجواب «لما»: 
محذوف» ومعناه: فعلوا به ما فعلوا من الأذى» فقد روي أنهم لما برزوا به إلى البرّية 
أظهروا له العداوة» وأخذوا يهنونه ويضربونه» وكلما استغاث بواحد منهم لم يغثه إلا 
بالإهانة والغمرب» حتى كادوا يقتلونه» فجعل يصيح: يا أبتاه» لو تعلم ما يصنع بابنك 
أولاد الإماء. فقال يهوذا: أما أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه؟ فلما أرادوا إلقاءه في الجب 
تعلق بثيابهم» فنزعوها من يدهء فتعلق بحائط البئرء فربطوا يديه» ونزعوا قميصهء فقال: 
يا إخواتاه» ردوا علىّ قميصي أتوارى به» وإنما نزعوه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على 
أبيهم» فقالوا له: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك؛» ودلوه في البئرء فلما 
بلغ نصفها ألقوه ليموت» وكان في البئر ماء فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة فقام عليها 
وهو يبكي» فنادوهء فظن أنها رحمة أدركتهم. فأجابهم. فأرادوا أن يرض حوره ليقتلوه 
فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام, ويروى أن إبراهيم ‏ عليه السلام - حين ألقي في 
النار» وجرّد عن ثيابه» أتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه» فدفعه إبراهيم إلى 
إِسْحَاق» وإِسْحًاق إلى يعقوب» فجعله يعقوب في تميمة علقها في عنق يوسف» فجاء 
عجرو لجيه راسي نان نكا إلقي» فيل : ابسن اليه فى الصدر كما رحن إلى 
يحيى وعيسى» وقيل: كان إذ ذاك مدركأء وعن الحسن : كان له سبع عشرة سنئة» 
لير يأئْرهِمْ هَدَاك: وإنما أوحي إليه ليؤنس في الظلمة والوحشة؛ ويبشر بما يؤول 
إليه ا ومعئاه: لطعي مها أت فيه» ولعجرتة إخوتك بما فعلوا بك. #رهم لا 
تر > ف |تلق يوستك :1 لهل قا نلف وكيزياة مدلظاناك »وونن مالك عق أوطافهية اطول 
العهد المبدّل للهيئات والأشكال» وذلك أنهم حين دخلوا عليه ممتازين فعرفهم وهم له 
منكرون» دعا بالصواع فوضعه على يده. ثم نقره فطنّ فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه 
كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف, وكان يدنيه دونكم. وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في 
غيابة الجب» وقلتم لأبيكم : أكله الذئب» وبعتموه بثمن بخس» ويجوز أن يتعلق: (وهم 
لاتشغرون) تقوله؛ (وأوضينا)؛ على أنا آنسناه بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة» وهم لا 
يشعرون ذلك ويحسبون أنه مرهق مستوحش لا أنس له وقرئ: الننبئنهم»: بالنون على 
أنه وعيد لهمء وقوله: #وهمْ لا سَنْمُونَ © : متعلق بأوحينا لا غير . 


1-9 
أت 5:1 0 سةحكحللَج اا 
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وعن الحسن: «عشيًا)ا: على تصغير عشىّ» يقال: لقيته عشيًا وعشيانا''؛ وأصيلا 
وأضبْلناء ورواه ابن جنى: «عغشي»: بضم العين والقصرء وقال: «عشوا» من البكاء. 
وروي أن امرأة حاكمت إلى شريح فبكت. فقال له الشعبي: يا أبا أمية» أما تراها تبكي؟ 
فقال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة: ولا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بما أمر أن 
يقضي به من السنة المرضية» وروي أنه لما سمع صوتهم''' فزعء وقال: مالكم يا بنن؟ 
هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فمالكم وأين يوسف؟ #تَالوأ يكأبانا إنَا مَعََنَا 
بن © أي + نتشسابق» :والافتعال: والتفاعل ششركان #الاتعقتال انال » وال ركماء 
والترامي؛ وغير ذلك». والمعنى: نتسابق في العدو أو في الرمي» وجاء في التفسير: 
نتضل» لبِمُؤْينٍ ل#: بمصدّق لناء لور صكُئًا َدِتنَ 4: ولو كنا عندك من أهل الصدق 
والثقة؛ لشدة محبتك ليوسف. فكيف وأنت سيء الظن بناء غير واثق بقولنا؟ 

5 
#وجَآءُو عل قَمِصِهء يدم كَذِبٍ 000 ل شد أتنا يلاك 
ليها عل ما مفو 9 


يدر كَذِبٍ # : ذي قدنف أو وصف بالمصدر مبالغة» كأنه نفس الكذب وعينه. كما 
يقال للكذاب : هو الكذب بعيئه 6 والزور بذاته ؟؛ ونحوه من الطويل] : 


ا 0 0 فُهِن به ه جود اقم * به فاخ 

وقرئة:اكتبا» #نضيا على الخال تمع ؟حجاؤزا ابه كاذ ني «وتجوة أن يكون مفعولاً 
ل وقرأت عائشة كي الله عنهل: «كدب»)؛ 0 ل كدرء. وفيل: 
ْ «طرى). وقال ابن جنى أصله من الكدب» وهو الموف العافوق 3 الذي يحرج على 
أظفار الأحداث» كأنه دم قد أثر في فميصه » روي أنهم ذبحوا سخلة ولطخوه بدمهاء وزال 





21)١(‏ قوله: «يقال: لقيته عشيا وعشياناً» وهذا لو حذفت نونه صار عشياء كقراءة الحسن (ع). 

(؟) قال محمود: «روي أنه لما سمع أصواتهم قال: يا بني» هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا لا. . 
إلخ» قال أحمد: وقواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام 
هلاكه بسببه أولاً أكل الذئب إياه» فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر من قوله لهم لوَأَحَاتُ أن يَأَكله 
لزن * وكثيراً ما الأعذار الباطلة من قلق في المخاطب المعتذر إليه» حتى كان بعض أمراء 
المؤمنين يلقنون السارق الإنكار. 

26 تينظزة اسان اللاغة (جود: 

(44 قوله: «وهو الفوف البياض» عبارة الصحاح : الفوف البياض الذي يكون في أظفار الأحداث اهء 
فجعل البياض خبراً عن الفوف وتفسيراً له. فلعله هنا: أي البياض (ع). 
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عنهم أن يمزقوه» ورمي أن يعقوب لما سمع بخبر يوسفء. صاح بأعلى صوته» وقال: 
أين القميص؟ فأخذه رألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه بدم القميصء» وقال: 
تالله» ما رأيت كاليوم ذثياً أحلم من هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه» وقيل: كان في 
قميص يوسف ثلاث آيات: كان دليلاً ليعقوب على كذبهم» وألقاه على وجهه فارتد 
بصيراًء ودليلاً على براءة يوسف حين قد من دبر. 


قلت: محله: النصب على الظرف؛ كأنه قيل: وجاءوا فوق قميصه بدم» كما تقول: 
جاء على جماله بأحمال. 


فإن قلت: هل يجوز أن تكون خالاً متقدمة؟ ّْ 


قلت: لا؛ لأنّ حال المجرور لا تتقدم عليه '' «سَوَآك4 : شهلت مرخ الول وهو 
الاسترخاء» أي: سهلت» ل أشْتَي أت : عظيماً ارتكبتموه ه من يوسف) وهونته في 
أعينكم » استدل على فعلهم به بما كان يعرف من حسدهم وبسلامة القميص » أي أوحي إليه 
بأنهم قصدوه. 9س حيٌ4 : خبر أو مبتدأ؛ لكونه موصوفاًء أي: فأمري صبر جميل» 
أوافضير ميل امكل وفي قراءة أ افصبراً جميلا) : والصبر الجميل جاء في الحديث 
المرفوع: «أنه الذي لا شكوى فيه إلى الخلق» (ا/07)؛ ألا ترى إلى قوله: 9إنما أشكو بثي 


//ا/ا ‏ أخرجه الطبري )١77/7(‏ رقم (14417ء 1884). 
قال الحافظ : 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا الذي رد به الزمخشري أحد قولي النحاة» وقد صحح جماعة جوازه 
وأنشدوا [من الطويل]: 
نر ا 0 اماردو وى ينيد 000202000 الك :تد هضوا بزعا هال 
ونان انقوف" زوللايسامن المعو علي نفدي على على الظرن مضي 2 اترن أن العاف ابي اذ 
ذاك «جاءوا» وليس الفرق ظرفاً لهمء بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم». وهذا الرد هو الذي رددت به 
على الحوفي قوله: إن «عَلَى» متعلقة ب«جاءوا». ثم قال الشيخ : وأما المثال الذي ذكره الزمخشري» 
وهو: اجاءَ على جِمّاله بأحمال» فيمكن أن يكون ظرفا للجائي» لأنه يمكن الظرف فيه باعتبار تبدله 
من جَمَلٍ إلى جمل» ويكون بأحمال في موضع الحال» أ ونا بأحيمال:: الكير. ١‏ لدان 
المضنون. 


ما 


وحزني إلى الله [يوسف: 7 وقيل: لا أعايشكم على كابة الوجهء بل أكون لكم كما 

كنت» وقيل: سقط حاجباً يعقوب على عينيه. فكان يرفعهما بعصابةء فقيل له: ما هذ!ا؟ 

فقال: طول الزمان. وكثرة الأحزان». فأوحى الله تعالى إليه: يا يعقوب. أتشكوني؟ قال: 
يارب؛ خطيئة. فاغفرها لي. #وآسهُ الْمُسْنَعَانُ# أي: أستعينه #عَم*: احتمال لام 
تصِمُوْنَ4 : من هلاك يوسف. والصبر على الرزء فيه . 

لا وت سيار 5-7 سطس آل مشر هذا غك وأرُوة يسلعَة وم عليه 


7 


ها حبار لفل 46 


« وَجَآءَتٌ سيّاره» : رفقه تسير من قبل مدين إلى مصر؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء 
يوسف/ 57٠أ‏ في الجب» فأخطئوا الطريق فنزلوا قريباً منه» وكان الجب في قفرة بعيدة 
من العمران لم يكن إلا للرعاة» وقيل: كان ماؤها ملحأًء فعذب حين ألقى فيه يوسف. 
58 رجلا يقال له: ا الخزاعي» ليطلب لهم الماء» والوارد: الذي يرد 

لماء ليستقي للقوم» # يد مشر » : ناد التشر 6 كانه يقول؛ تعالى. فهذا من آونتك» 
وفرئ: «(يا بشراي» : على إضافتها إلى نفسه. وفي قراءة الحسن وغيره: «يا بشرى»: بالياء 
مكان الألف. جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة» وهي لغة للعرب مشهورة 
سمعت أهل السروات يقولون في دعائهم: يا سيدي وموليّ» وعن نافع: «يا بشراي»: 
بالسكون؛ وليس بالوجه؛ لما فيه من التقاء الساكنين على غير حدّهء إلا أن يقصد الوقف. 
وقيل: لما أدلى دلوهء أي: أرسلها في الجب» ؛ تعلق يوسف بالحبل» فلما خرج., إذا هو 
بغلام أحسن ما يكونء فقال: نيا بشبرائ: «هدًا علة4 وقيل: ذهب بهء فلما دنا من 
أصحابه صاح بذلك يبشرهم به #وأسروه» : الضمير: للوارد وأصحابه: أخفوه من 
الرفقة» وقيل: أخفوا أمره ووجدانهم له في الجب. ابد اووسارك ديدي 
لهم بمصرء وعن ابن عباس أنّ الضمير لإخوة يوسف (778). وأنهم قالوا للرفقة 
غلام لنا قد أبق فاشتروه مناء يي ا الا 4 0 
الال ا أخفره متاعاً للتجارة» والبضاعة: ما بضع من المال للتجارة» أي: قطع 
#وألله عليم يمَا يسملورب بت#: لم يخف عليه أسرارهم» وهو وعيد لهم؛ حيث استبضعوا ما 
ليس لهمء أو: ولاق يد ل ل الو ل راح م 


>> قال: صبر لا شكوى فيه. من بث لم يصير» هذا مرسل . انتهى . 
4 أخرجه الطبري )١57/19(‏ رقم (185108). 
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ل مر سس 4 ا سلا ححدىه 
وشروه حمر خيس درهم مَعَدُودَةَ رَكانواً فِه فيه من الزاهديت افق 


لرَشَرَرْهُ 4: وباعوه» لبتم بخن #: مبخوس ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراء أو 
زيف ناقص العيارء ##درَهِم *: لا دنانير» سمَمَدُودَوَ #: قليلة''» تعد عذاء ولا توزن؛ 
لأنهم كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية» وهي الأربعون» ويعدون ما دونهاء وقيل: للقليلة 
معدودة؛ لأنّ الكثيرة يمتنع من عذها؛ لكترتياء :وعن انو عنان © كانةت؛عشريق رهما 
(77).» وعن السدي : اثنين وعشرين (9/80). #ركانرا فيه من الرّمِرت 4 : ممن يرغب 
عما في يده فيبيعه بما طف من الثمن''' ؛ لأنهم التقطوه؛ والملتقط للشيء: متهاون به لا 
يبالي بما باعه. ولأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أوّل مساوم 
بأوكس الثمن» ويجوز أن يكون معنى: (وشروه): واشتروه» يعني: الرفقة من إخوته. 
«رَكانا نه ين رع 4؛ لأنهم اعتقدوا أنه آبق» فخافوا أن يخطروا بمالهم فيه. 
ويروى أنْ إخوته اتبعوهم يقولون لهم: استوثقوا منه لا يأبق» وقوله: (فيه): ليس من صلة 
(الزاهدين)؛ لأنْ الصلة لا تتقدّم على الموصول؛ ألا تراك لا تقول: وكانوا زيداً من 
الضاربين؛ وإنما هو بيانء كأنه قيل: في أي شيء زهدوا؟ فقال: زهدوا فيه. 


رَكَذَّلِكَ مكنا ليُوست فى 0 25 5 030 ا 7 علب علج أمري 
وَلْكنَّ كر الئاس لا يعلمور 40599 

«الْذِى أشترينة © قيل: هو قطفير أو أطفير» وهو العزيز الذي كان على خزائن مصرء 
والملك يومئذ: الريان بن الوليد» رجل من العماليق» وقد آمن بيوسف. ومات في حياة 
يوسف. فملك بعده قابوس بن مصعبء. فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى» واشتراه العزيز 
وهو ابن سبع عشرة سنة. وقام في منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره رياند بن الوليد وهو 
0_8 أخرجه الطبري (7/ )117١‏ رقم .)١1880(‏ 
أخرجه الطبري (// )17٠١‏ رقم (18915) بنحوه. 


)١(‏ قال محمود: «المعدودة كناية عن القليلة... إلخ» قال أحمد: ومن التعبير عن القلة بالعدد: الدعوة 
المأثورة على الكفرة : «اللهم أحصهم عددأء واستأصلهم بددا ولا تبق منهم أحداً» فالمدعو به وإن 
كان إحصاؤهم عدداً في الظاهرء إلا أن هذا ليس مراداً لأن الله تعالى أحصى كل شيء عدداً وأحاط 
به علماء فلا بد من مقصود وراء ذلك وهو لازم العدد وذلك القلة» فلما كان كل قليل معدودا وكل 
كثير غير معدودء دعى عليهم بالقلة وعبر عنها بلازمها وهو الإحصاء. والله أعلم. 

(0) قوله: «فبيعه بما طف من الثمن» أي قل. وفي الصحاح : الطفيف القليل (ع). 
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ابن ثلاثين سنة» وآتاه الله العلم والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة؛ وتوفي وهو ابن ماثة 
وعشرين سنة» وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسىء عاش أربعمائة سنة؛ بدليل 
قوله: #وَلْمَدَ جاه كم يُوسفٌ من هَل بِالْبِيَدْتِ 4 [غافر: 4*]» وقيل: فرعون موسى من أولاد 
فرعون يوسفء. وقيل: اشتراه العزيز بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين أبيضين» وقيل : 
ادضلوة السو تمع شتونه فترافعوا في ثمنه؛ حتى بلغ ثمنه وزنه مسكا وورقاً وحريراً. 
فابتاعه قطفير بذلك المبلغ. 0000 اجعلي تله ومقاته عتدنا كريما » أن ١‏ 
حسنئاً مرضياً؛ بدليل قوله: َِإنَّمُ رق خسن ككراى 4 [ مويف دو الهدر اف تله 
لوي واي با رديه ساكنة في كنفناء 
ويقال للرجل: كيف أبو مثواك وأم مثواك لمن ينزل به من رجل أو امرأة» يراد: هل تطيب 
نفسك بثوائك عنده» وهل يراعي حق نزولك بهء واللام في (لامرأته) : متعلقة بقال» لا 
باشتراه #عسك أن ينفعنآ © : لعله إذا تدرّب وراض الأمور وفهم مجاريهاء نستظهر به على 
بعض ما نحن بسبيله» فينفعنا فيه بكفايته وأمانته» أو نتبناه ونقيمه مقام الولدء» وكان قطفير 
عقيما لا يولة :له وقد تفوس :فيه الرقتك: فقال:ذلك» :وقيل “افوس النانى تلكنةة #العريد 
حين تفرس في يوسفء فقال لامرأته: #أكَرِي مثوئه عسَح أن ينفَمنآ © [يوسف: *1]. 
والمرأة التي الع ريع اوتالف لأنييا! اك اننت #6ا(القصض: :05 رابو كر ين 
استخلف عمر - رضي الله عنهما - وروي أنه سأله عن نفسه؛ء فأخبره بنسبه فعرفه. 
#وَكتللت # : الإشارة إلى ما تقدّم من إنجائه» وعطف قلب العزيز عليهء والكاف: 
تتصموت: تقديرة :. رسكل ذذلق لالتعاة وا لظن د و0 *: لهء أي: كما أنجيناه وعطفنا 
عليةالعرية؟ كذلك شكنا لفن ارقن تصني » وجعلناء ملكا يتضورف فيها بامرة وتهيف 

شرم تاريل الأمرين 4 كان :ذلك اعادو لس تسوه ران حر قينا امسن تلا ناسين 
عاقبته من علم وعمل.» لوَاَلّهُ عَاإِبُ عل أَتْر : على أمر نفسه: لا يمنع عما يشاء ولا 
ينازع ما يريد ويقضيء, أو على أمر يوسف يدبره لا يكله إلى غيره» قد أراد إخوته به ما 


أرادواء ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره» #وَلكنَّ كر اد 


كر لانن لا حلم علد رب # : أن الأمر كله 
بيك الله . 


ا 


لوَلًا بَلمَ شد َايَنَهُ حَكا وعلما وَكدكَ جر لحنت )4 
قيل في الأشدّ: ثماني عشرة» وعشرونء وثلاث وثلاثون» وأربعون» وقيل: أقصاه 
ثنتان وستونء #حُكما»: حكمةء وهو العلم بالعمل واجتناب ما يجهل فيه» وقيل: حكما 
بين الناس وفقهاًء ©وَكَدَلِكَ تَرَى الْسْحْسِنَ# : تنبيه على أنه كان محسناً فى عمله. متقياً/ 
1٠ب‏ في عنفوان أمره» وأنَّ الله آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه؛ وعن الحسن : 
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من أحسن عبادة ربه فى شيبته» آتاه الله الحكمة فى اكتهاله . 


ع 
عن عير مصاعو لكي 7 1 


ورودثة الورهر ف ها عن تنس وَعَلََتِ الأبوْبَ ولت هَيْتَ أل مَالَ ماد الله 
ِنَم رَقَ 1 نَمُ لا لح الظيلمرت 3 > 

المراودة: مفاعلة» من راد يرود إذا جاء وذهبء, كأن المعنى: خادعته عن نفسه. 
أي : فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده. يحتال 
أن يغلبه عليه ويأخذه منهء وهي عبارة عن التحمل لمواقعته إياهاء #وَعَلَنَتٍ الْأبوبَ» 
قيل: كانت سبعة» وقرئ: (هيت): بفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء» وبناؤه كبناء أين» 
وعيط» وهيت كجيرء وهيت كحيثء» وهئت بمعنى: تهيأت» يقال: هاء يهيء» كجاء 
تجئ: إذا تهيأء وهيئت لكء واللام من صلة الفعل» وأما في الأصوات فللبيان”''؛ كأنه 
قيل: لك أقول هذاء كما تقول: هلم لكء 8انَمَادَ أن : أعوذ بالله معاذاء 8إِنّمْ#: إن 
الشأن والحديث». #رَيَ *: سيدي ومالكي» يريد قطفير» لالْعَسَنّ مَنْوَاىَ: حين قال لك : 
أكرمي مثواهء فما جزاؤه أن أخلفه في أهله سوء الخلافة وأخونه فيهمء 9 إِنَّمُ لا يِفْلِحُ 
لظَيلمُوت : الذين يجازون الحسن بالسيء» وقيل: أراد الزناة؛ لأنهم ظالمون أنفسهم. 
وقيل : أراد الله تعالى؛ لأنه مسبب الأسباب . 


قن ا سان اشرق عذذ النو القن 
نو من باون الْمسْلَوِنَ 49 


هم بالأمر: إذا فقصذه وعرم عليه ؛ قال زمن الطويل]: 
قَمَمْتُ وَلَمْ أفمَل رَكِدْتُ وَلَيْتَئِي 2 تَرَكْتُ عَلَى عُثْمانَ تَبْكي خَلاَئِلة”" 


00 لي ما 
ولد همت بدوء وهم م 


)١(‏ قوله: «وأما في الأصوات فللبيان» في الصحاح: هيت به وهوت بهء أي صاح به ودعاه. وفيه أيضاأ 
قولهم «هيت لك» أي هلم لك وفيه. هلم يا رجل - بفتح الميم -: بمعنى تعال (ع). 

(0) لعمير بن ضابئ البرجمي» دخل على عثمان وهو مقتول فوطئ بطنه وكسر ضلعه وقال: عزمت على 
قتل عثمان ولم أقتله»ء وكدت أن أفعل وليتني قتلته. وكنى عن ذلك بقوله: «تركت على عثمان 
تبكي حلائله» وهو من باب التنازع . وأصله: تركت على عثمان حلائله تبكي فجعل حلائله فاعلا . 
وحذف مفعول تركت الأول لعلمه من الكلام» ولأنه فضلة وهي لا تضمر في هذا الباب.. والمعنى 
ليتني قتلته فصيرت نساءه تبكي عليه» ودخل هذا الرجل على الحجاج وقال: يا أمير المؤمنين: أنا 
شيخ ضعيف» وخرج اسمي في هذا البعث. فاقبل ابني بديلا عني فقبله منه وخرج فقال عتبة بن 
سعيد: أيها الأميرء هذا هو الذي فعل بعثمان كذا وكذاء فقال: ردوه على» فقال له: أيها الشيخ» 
فلا لحن إل حا لامر او و ادا لاي لل اميا عرسي اضربا عنقه . 
أمر الحرس بقتله وخاطبه خطاب المثنى على لغة الحرس الذين نسب المخاطب إليهم هذا. وقيل : 


5 1/ 


ومنه قولك: لا أفعل ذلك ولا كيداً ولا همّاء أي: ولا أكاد أن أفعله كيدأء ولا أهم 
بفعله هما: حكأه سيبويه» ومنه: الهمام. وهو الذي إذا هم بأمر أمضاه ولم ينكل عنه. 
وقوله: #وِلَقَدَ هَمِّتَ .4 معناه: ولقد همت بمخالطته؛ #وَهَمَّ يب41: وهم بمخالطتهاء 
#لوْلَا أن را برهلن ريو 4 : جواأبه محذوف. تقديره: لولا انراق برهان ربه لخالطها؛ 
فحذف؛ لأنْ قوله: لوهم باك يدل عليه؛ كقولك: هممت بقتله لولا أني خفت الله 
معناه: لولا أني خفت الله . 


فإن قلت: كيف جاز على نبيّ الله أن يكون منه هم بالمعصية وقصدٌ إليها؟ 


قلت: المراد أن نفسه مالت إلئ المخالطة» وتازعت إلنها عن شهوة الشبات 
ا ميلا يشبه الهم به والقصد إليه. وكما تقتضيه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب 
بالعقول والعزائم. وهو يكس مأ به ويرذه بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفي: من 
وجوب اجتناب المحارم» ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى هما لسْدّته. لما كان 
صاحيه ممدوحاً عند الله بالامتناع؛ لأن استعظام الصبر على الابتلاء» على حسب عظم 
الابتلاء وشدته؛ ولو كان همه كهمها عن عزيمة»؛ لما مدحه الله بأنه من عباده المخلصين». 
ويجوز أن يريد بقوله: (وهمٌ بها): وشارف 0 كما يقول الرجل: قتلته لو لم 
أخف الله؛ يريد مشارفة القتل ومشافهته”'"'» كأنه شرع فيه 


فإن قلت: قوله: (وهم بها): داخل تحت حكم القسم في قوله: (ولقد همت به) : أم 


قفلت: الأمران جائزان»؛ ومن حق القارئ إذا قذر خروجه من حكم القسم وجعله 
كلاماً برأسه أن يقف على قوله : (ولقد همت به). ويبتدئ قوله: لوهم يبا لَوْلَا أن يا برهن 
رم وونى أبضا امعان بالفرق يرن اليميد- 


فإن قلت: لم جعلت جواب «لولا» محذوفاً يدل عليه: «هم بها»» وهلا جعلته هو 
الجواب مقدما؟ 


إن القصة مع ضابئ نفسهء وإن عثمان كان حبسه فى هجوه بني نهشل» فلما قتل عثمان أفلت وفعل 
به ذلك . 
ينظر: حماسة البحتري ص ١.١١‏ خزانة الأدب (9/ 77 3"3717)؛, الشعر والشعراء ١/608"؛,‏ لسان 
العرب (قير)» معاهد التنصيص .)1817/1١(‏ 

. قوله: «وقرمه» أي شدة شهوتهء أفاده الصحاح‎ )١( 

() قوله: «مشافهته» لعله: ومشابهته. 


فلت : لأن لولا لا يتقدم عليها جوابهاء من قبل أنه في حكم الشرط». وللشرط صدر 
الكلام. وهو مع ما في حيزه من الجملتين مثل كلمة واحدة. ولا يجوز تقديم بعض 
الكلمة على بعض» وأما حذف بعضها إذا دل الدليل عليه فجائز. 

فإن قلت: فلم جعلت «لولا» متعلقة «بهمٌ بها» وحدهء. ولم تجعلها متعلقة بجملة 
قوله: #وَلْقَدَ هَمَّتّ بوء وَهَمَّ يساك ؛ لأن الهم لا يتعلق بالجواهر. ولكن بالمعاني, فلا بد 
من تقدير المخالطةء والمخالطة لا تكون إلا من اثنين معأء فكأنه قيل: ولقد هما 
بالمخالطة لولا أن منع مانع أحدهما؟ 


قلت: نعم ما قلتء. ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ قد جاء بالهمين على سبيل 
التفصيل؛ حيث قال: #وَلْقَدٌ هَمَِّتَ بوء وَهَمَّ يبا فكان إغفاله إلغاء له» فوجب أن يكون 
التقدير: ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتهاء على أن المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما 
هو حظها من قضاء شهوتها منه؛ وتوصله إلى ما هو حظه من قضاء شهوته منهاء «لولا أن 
رأى برهان ربه»» فترك التوصل إلى حظه من الشهوة؛ فلذلك كانت: «لولا»: حقيقة بأن 
تعلق ب «هَمّ بهاه وحدهء وقد فسر هم يوسف بأنه حل الهميان» وجلس منها مجلس 
المجامع وبأنه حل تكة سراويله وقعد بين شعبها الأربع, وهى مستلقية على قفماهاء وفسر 
البرهان بأنه سمع صوتا: إياك وإياهاء فلم يكترث له فسمعه ثانيا فلم يعمل به» فسمع 
الثا: أعرض عنهاء فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاضًا على أنملته وفيل: ضرب 
بيده فى صدرهء فخرجت شهوته من أنامله» وقيل: كل ولد يعقوب له اثنا عشر ولدا إلا 
يوسف؛ فإنه ولد له أحد عشر ولداً من أجل ما نقص من شهوته حين همّ؛ وقيل: صيح 
به: يا يوسف. لا تكن كالطائر : كان له ريش» فلما زنى قعد لا ريش له؛. وقيل: بدت 
كف فيما بينهما ليس لها عضد ولا معصمء مكتوب فيها: #وَإنَّ عَليِكْ لَفِِينَ وإ كرام 
كن © 4: نلم ينصرف. ثم رأى فيها: طلا توا أل إِنَمُ كن سحِسَّهٌ وس 
مَبيلا 4069 فلم ينتهء ثم رأى فيها: طوَانَتوايَوْمَا يُجَمُوت فيد إِلَ أللُو4: فلم ينجع فيه 
فقال الله لجبريل - عليه السلام -: أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة» فانحط جبريل وهو 
يقول: يا يوسف. أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب فى ديوان الأنبياء؟ وقيل: رأى تمثال 
العزيز» وقيل: قامت المرأة إلى صنم كان هناك عرته وقالت: أستحي منه أن يراناء / 
أ فقال يوسف: استحييت ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا أستحي من السميع البصيرء 
العليم بذوات الصدورء وهذا ونحوه مما يورده أهل الحشو والجبر"'' الذين دينهم بهت الله 
تعالى وأنبيائه» وأهل العدل والتوحيد ليسوا من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيل» ولو 


)١(‏ قوله: «مما يورده أهل الحشو والجبر الذين دينهم بهت الله تعالى» يريد بهم أهل السنةء ويريد بأهل ب 
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وجدت من يوسف - عليه السلام - أدنى زلة» لنعيت عليه» وذكرت توبته واستغفاره» كما 
تعسَت على آدم زلتهء وعلى داودء وعلى نوح, وعلى أيوب » وعلى ذي النون» وذكرت 
توبتهم واستغفارهم» كيف وقد أثنى عليه وسمي مخلصاًء فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك 
المقام الدحض» وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولي القوّة والعزم» ناظراً في دليل التحريم ووجه 
القبح» حتى استحق من الله الثناء فيما أنزل من كتب الأولين» ثم في القرآن الذي هو حجة 
على سائر كتبه ومصداق لهاء ولم يقتصر إلا على استيفاء قصتهء وضرب سورة كاملة 
عليهاء ليجعل له لسان صدق في الآخرين» كما جعله لجذّه الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام 
- وليقتدي به الصالحون إلى آخر الدهر في العفة» وطيب الإزارء والتغبت في مواقف 
العثار» فأخزى الله أولئنك في إيرادهم ما يؤدّي إلى أن يكون إنزال الله السورة التي هي 
أحسن القصص في القرآن العربي المبين ليقتدي بنبي من أنبياء الله» في القعود بين شعب 
الزانية؛ وفي حل تكته للوقوع عليهاء وفي أن ينهاه ربه بثلاث كرّات» ويصاح به من عنده 
ثلاث صيحات بقوارع القرآن» وبالتوبيخ العظيم» وبالوعيد الشديدء وبالتشبيه بالطائر الذي 
سقط ريشه حين سفد غير أنثاه: وهو جاثم في مربضه لا يتحلحل» ولا ينتهي» ولا ينتبه» 
حتى يتداركه الله بجبريل وبإجباره» ولو أن أوقح الزناة» وأشطرهمء وأحدهم حدقة. 
وأصلحهم وجهاً لقي بأدنى ما لقي به نبي الله مما ذكرواء لما بقي له عرق ينبض ولا عضو 
يتحرّك» فيا له من مذهب ما أفحشه! ومن يووا # كَدَلِكَ» الكاف: منصوب 
الفبخل > اق : متل ذلك العسيت البعنام» أو .مرفرعة» أن ي: الآمر مغل ذلك -3 عَم 
س4 : من خيانة السيدء لوَلْمَحْمَاه4: من الزناء مإِنَّمُ مِنْ عِبَاِا الْممْلصِنَ4 : الذ 
أخلصوا دينهم لله» وبالفتح» الذين أخلصهم الله لطاعته بأن عصمهمء ويجوز أن يريد 
بالسوء: مقدمات الفاحشة» من القبلة والنظر بشهوة» ونحو ذلك» وقوله: 8ن عِبَاوِئا» 
معناه: بعض عبادناء أي: هو مخلص من جملة المخلصين, أو هو ناشئ منهم؛ لأنه من 
ذرية إبراهيم الذين قال فيهم: «إنَآ أخلَضَنَمم بحَاِسَةَ © [ص: 45]. 
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ين لفَاعلِيينَ 9 * 
#وَاسْنَبَنَا اللَابَ8: وتسابقا إلى الباب» على حذف الجارَ وإيصال الفعل؛ كقوله: 
# وَاخَمَارَ مومول فَوَمه # [الأعراف: ]١68‏ على تضمين : «استبقا» معنى: «ابتدرا»» نفر منها 
يوسف » فأسرع يريد اليباب ليخرج . وأسوعت وراءه لتمنعه الخروج . 
فإن قلت: كيف وحد الباب» وقد جمعه فى قوله: #وعَلَقَتِ الْأَبوابَ»؟ 


قلت: أراد الباب البراني الذي هو المخرج. من الدار والمخلص من العارء فقد روى 
كعب أنه لما هرب يوسف. جعل فراش القفل”'' يتناثر ويسقط حتى خرج من الأبواب» 
وَقَدَتَ مَمِيِصَمٌ من دبر» اجتذبته من خلفه فانقد» أي: انشق حين هرب منها إلى الباب 
وتبعته تمئعه» #والْميَا سَيَدَهَاك : وصادفا بعلها وهو قطفيرء تقول المرأة لبعلها: سيدي » 
وقيل: إنما لم يقل: سيدهما؛ لأن ملك يوسف لم يصح. فلم يكن سيدا له على الحقيقة» 
قيل: ألفياه مقبلا: يريد أن يدخل» وقيل: جالسا مع ابن عمٌ للمرأة» لما اطلع منها زوجها 
على تلك الهيئة المريبة: ال 0 جارك معدل يميت 
فيها غرضيهاء وهما: تبرئة ساحتها عند زوجها من الريبة والغضب على يوسف» وتخويفه 
طمعاً في أن يؤاتيها؛ خيفة منها ومن مكرهاء وكرهاً لما أيست من مؤاتاته طوعاً؛ ألا ترى 


باجو عبس «9 


إلى قولها: #وَلَين لَمْ يفْعل مآ َامرم لمسَجَكن لمحتن 6[ يرسق م روفاك "تافية»أى: لبو جراذة 


إلا السجن . ويجور أن تكون استفهامية. بمعنى . أي شيء إلا السجن؟ كما تقول : من في 


فإن قلت: كيف لم تصرح في قولها بذكر يوسف. وإنه أراد بها سوءا؟” ' قلت: 


)1١(‏ قوله: «فراشة القفل» وما ينشب فيه. يقال أقفل فأفرش (ع). 

() قوله: «إذ لم يؤاتها» في الصحاح: وتقول آنيته على ذلك الأمر مؤاتاة» إذا وافقته وطاوعته. والعامة 
تقول: واتيته (ع). 

(*) قال محمود: «إن قلت: لم قالت ما قالت غير مصرحة بذكر يوسف. .. إلخ» قال أحمد: أو 
أظهرت بهذا الإجمال الحياء والحشمة أن تقول لبعلها: هذا أراد بى سوءا ولذلك أيضاً كنت بالسوء 
عما أضمرته من الهناة مبالغة في المكر والكيدء وإنعاة للتهنية ههه يتوق ما شه فنها بالميرج 
والمحة» وعلى الضد من مقصودها وإن وافق ملاحظتها بحشمة الإجمال: لوك 1ب تحيتا الماع 
موسى عليه السلام فيما حكى الله عنها لالت إِعَدَنْهُمَا يتأت ا إرك حَيْرٌ من أسْسَسْجَرتَ الَو 
لْأَمِينُ 49 ولم تقل: إنه قوي أمين» حياء من التعبين وحشمة وخفراًء ولكن هذه إنما بعثها على 
هذا الأدب شيمة الحياء. وامرأة العزيز إنما بعثها على هذا الأدب شيمة الحياء. وامرأة العزيز إنما 
بعثها عليه التكلف والاستعمال لذلك الغرض الفاسد من المكرء والله أعلم . 
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قصدت العمومء وأنْ كل من أراد بأهلك سوءاً فحقه أن يسجن أو يعذب؛ لأن ذلك أبلغ 
فيما قصدته من تخويف يوسف, وقيل: العذاب الأليم: الضرب بالسياط» ولما أغرت به 
وعرّضته للسجن والعذاب» وجب عليه الدفع عن نفسهء فقال: #ه رودت عن تََسِىْ24 
ولولا ذلك لكتم عليهاء #وَمَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أهلهآ» قيل: كان ابن عم لها؛ إنما ألقى الله 
الشهادة على لسان من هو من أهلها؛ لتكون أوجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسف. 
وأنفى للتهمة عنهء وقيل: هو الذي كان جالساً مع زوجها لدى الباب» وقيل: كان حكيما 
يرجع إليه الملك ويستشيره» ويجوز أن يكون بعض أهلها كان في الدارء» فيصر بها من 
حيث لا تشعرء فأغضيه الله ليوسف بالشهادة له والقيام بالحق» وقيل: كان ابن خال لها 
ضبكًا فى المهة:.وعن النبى يله : #تكلة أزيعة وَعَم ضار ابن ماشطة وَرعُون» شاد 
يوشف: وَصَاحَبُ جُرَيْج ‏ وَعِيسَى) .)7/81١(‏ 


فإن قلت: لم سمي قوله: شهادة . وفيا امب 

١‏ أخرجه الحاكم (597/5 -/ا2))59 وأحمد »)3٠١ /١(‏ والبزار (١//ا”‏ - 4”) رقم (201» والبيهقي 
(28/0), والطبري )١91/1(‏ رقم 07 ©» وذكره السيوطي في الدر المنثور (757/5) عن ابن 
عباس . 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخر جه الحاكم (2046/5). 
قال الحافظ : 
أخرجه الحاكم رابن ن جبان وأحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى. والطبري والبيهقي في السادس 
كردن الشعب) كلقق من ووانة سداد بج لي عد عطاء. اين السالتة عن سحي برد حمس 2 
عباس رضي الله عنهما ‏ رفعه: «لما أسرى بى مرت رائحة طيبة ‏ الحديث» فيه قصة الماشطةء 
وفي آخره قال رسول الله يكهّ: «تكلم في المهد أربعة» وهم صغار: هذاء وشاهد يوسفء 
وصاحب جريج؛ وعيسى ابن مريم»» وفي الحاكم أيضاً من رواية مسلم بن إبراهيم عن جريج بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه: «لم يتكلم في المهد إلا أربعة وهم صغار: 
عيسى» وشاهد يوسف. . وصاحب جريجء وابن ماشطة فرعون»2 وذكره بلفظ ثلاثة. وذكر الثالث 
ابن المرأة التي ألقيت في النار. فخشيت على ولدها فكلمها» وفي الصحيحين من وجه آخر عن أبي 
عراروام نوها «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : : عيسى أبن مريم وصاحب جريج وصبي كان يرضع 

فمر رجل راكب على دابة. . .» الحديث اقتصر الطيبي على هذا الأخذ فلم يصبء وبهذا الاعتبار 

صاروا خمسة» وروى الثعلبي عن الضحاك ؛ أنهم ستة زادهم يحيى بن زكريا. انتهى 





)1١(‏ قال محمود: «إن قلت لم سمي قوله شهادة وما هو بلفظ الشهادة. .. إلخ»؟ قال أحمد: مهما قدره 
من ذلك في اتباعه لهاء يحتمل مثله في اتباعها له فإنها إنما تقد قميصه من قبل بتقدير أن يكون 
اجتذبها حتى صارا متقابلين فدفعته عن نفسهاء وهذا بعينه يحتمل إذا كانت هي التابعة أن تكون 
اجتذبته حتى صارا متقابلين» ثم جذبت قميصه إليها من قبل» بل ههنا أظهر؛ لأن الموجب لقد 
القميص غالباً الجذب لا الدفع . 
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قلت: لما أدَى مؤدّى الشهادة في أن ثبت به قول يوسفء وبطل قولها سمي شهادة. 
فإن قلت: الجملة الشرطية كيف جازت حكايتها بعد فعل الشهادة؟ 


قلت: لأنها قول من القول» أو على إرادة القول؛ كأنه قيل: وشهد شاهدء فقال: إن 
كأن قميصه. 

فإن قلت: إن دل قد قميصه من دبر على أنها كاذبة وأنها هي التي تبعته واجتبذت ثوبه 
إليها فقدته. فمن أين دل قدّه من قبل على أنها صادقة, وأنه كان تابعها؟ قلت: من 
وجهين . 


أحدهما: أنه إذا كان تابعها وهى دافعته عن نفسها قدت قميصه/ 58١ب‏ من قدّامه 
بالدفع . 


والثاني: أن يسرع خلفها ليلحقها فيتعثر في مقادم قميصه فيشقه'''. وقرئ: « 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «والثاني أن يسرع خلفها ليلحقها فيعثر في مقادم قميصه فينقد» قال أحمد: وهذا 
بعينه محتمل لو كانت هي التابعة وهو فار منها فانقد قميصه في إسراعه للفرار» والله أعلم. فليس 
كلام الزمخشري في هذا الفصل بذاك. والحق - والله ولي التوفيق ‏ أن الشاهد المذكور إن كان صبيا 

في المهد كما ورد في بعض الحديث. فالآية فى مجرد كلامه قبل أوانه» حتى لو قال: صدق 
يوسف وكذبت». لكفى برهاناً على صدقه عليه السلام» كما كان مجرد إخبار عيسى عليه السلام في 
المهد برهانا على صدق مريمء فلا تبقى المناسبة بين الأمارة المنصوبة وما رتب عليها؛ لأن العمدة 
في الدلالة نصبها لا مناسبتهاء وإن كان الشاهد بعض أهلها كان في الدار فبصر بها من حيث لا 
تشعرء فأغضبه الله ليوسف بالشهادة له معام ع 0 فهذا والله أعلم كان من 

حقه أن يصرح بما رأى فيصدق يوسف ويكذبهاء ولكنه أراد أن لا يكون هر الفاضح لهاء ووثق بأن 
انقطاع قميصه إنما كان من دبر فنصبه أمارة لصدقه وكذبهاء ثم ذكر القسم الآخر وهو قده من قبل» 
ا 0 وينصمهما 
جميعاً فيذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيهء كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجرده. ومن ثم 
قدم أمارة صدقها على أمارة صدقه في الذكرء إزاحة للتهمة ووثوقاً بأن الأمارة الثانية هي الواقعة. 
فلا يضره تأخيرها. وهذه اللطيفة بعينها ‏ والله أعلم ‏ هو التي راعاها مؤمن آل فرعون فى قوله 
ل ل ل لس 
الصدق إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق موسى عليه السلام» ووثوقاً بأن القسم الثاني 
وهو صدقه هو الواقع. فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة. ومن ثم قال لابَمَضٌٌ رِى بيد 4 
ولم يقل : كلها بعكم تعريضاً بأله نهم علية م انه حورص علق إن كيه معنا وريدن هذا 
النحو و 0 أيه ؛ لأنه لو بدأ به به لمطنوا أنه هو الذي أمر بوضع 
السقاية فيهء والله أعلم. فقصد هذا الشاهد الأمارة الأخرة فقط. والمناسبة فيها محققة. وأما الأمارة 
الآولى فليسنت مقطو د وإنما ذكرها توطئة. كما تقدم. فلم يلتمس لها مناسبة جلية صحيحة على 
اليقين» وإنما هي كالفرض والتقدير والله أعلم. وكأنه قال: إن كان قميصه قد من قبل فهي صادقة. - 


رقف 


قبل»؛ «ومن دبر»: بالضم على مذهب الغايات» والمعنى: من قبل القميص ومن دبره. 
وأما التنكيرء فمعناه: من جهة يقال لها: قبل» ومن جهة يقال لها: دبرء وعن ابن أبي 
إسحاق أنه قرأ: «من قبل»» و«من دبر»: بالفتح» كأنه جعلهما علمين للجهتين» فمنعهما 
الصرف؛ للعلمية والتأنيث» وقرئا"'': يسكون العين. 


فإن قلت: كيف جاز الجمع بين : (إن» الذي هو للاستقبال» وبين : «كان)»؟ 


قلت: أن المعنى أن يعلم أنه كان فميصه قَل؛ ونحوه كقولك : إن 05 إلى فمل 


عر عب ليل 


أحسنت. إليك من قبل. لمن يمتن عليك بإحسانه؛ تريد: إن تمتن على أمتنّ عليك» ##قَلَمَّ 
1 يعني: قطفيرء وعلم براءة يوسف وصدقهء وكذبها َال إِنَّمُ» : إن قولك: #م 
جََهُ من اد أَمَِكَ وها 4”: أو إِنْ الأمرء وهو طمعها في يوسف «ين يرك 4 : 
الخطاب لها ولأمتها؛ وإنما ا ؛ لأنه وإن كان في الرجال, إلا أن النساء 
ألطف كيدآء وأنفذ حيلة» ولهنّ في ذلك نيقة””" » ورفق؛ وبذلك يغلبن الرجال» ومنه قوله 
تعالى : وين سر لدت فى اكد 469 [الفلق : 4]ء والقصريات من بينهنّ معهنّ ما 
ليس مع غيرهنّ من البوائق “أ وعن بعض العلماء: أنا أخاف من النساء أكثر ما أخاف من 
الشيطان؛ لأنْ الله تعالى يقول: #إِنَّ كيد ألشَيِطن كن صَعِيفًا» [النساء: 75]» وقال للنساء : 
«إِنّ يدن ع4 # نَوسَفٌ 4 : حذف منه حرف النذاء؟ لأنه منادى قريب. مفاطن 
للحديث. وفيه تقريب له. وتلطيف لمحلهء عرض عن هَندًا» : الأمرء واكتمهء ولا 





> لكنه يعلم انتفاء الأمارة المذكورة» فعلق صدقها على محال وهو وجود قده من قبل حالة» فهذا 
التقرير هو الصواب والحق اللباب» والله الموفق. وأما إن كان الشاهد الحكيم الذي كان الملك 
يرجع إليه ويستشيره كما ورد في بعض التفاسيرء فلا بد من التماس المناسبة في الطرفين لأنها عهدة 
الحكيم . وأقرب وجه في المناسبة أن قد القميص من دير دليل على إدياره عنهاء وقده من قبل دليل 
على إقباله عليها بوجهه. والله أعلم. 

. قوله: «وقرئا» أي: قبل ودبرء قوله: «بسكون العين»: أي الباء‎ )١( 

0( فال محمود: «الضمير راجع إلى قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. . . إلخ» قال أحمد: وفيما 
قاله هذا العالم نظرء أن اننا ال نكي يها سد الحيطان من انول لد خاي در مجك وأما هذه 
الآية فكيد النساء فيها من قول العزيزء ولكن حكاه الله تعالى عنه فيحتمل حكايته عنه أن يكون 
تصحيحاً له» ويحتمل أن لا يكون المراد تصويبهء وأيضاً فإن كيد الشيطان مذكور في الآية. مقابلا 
لكيد الله تعالى» فكان ضعيفاً بالنسبة إليه. ألا ترى أول الآبة ©الِْينَ امنا يَُئُِونَ فى يبيل آله وَالذيَ 
قروا يَفَائلونَ فى سَبلٍ الطدمُوتِ كملا وليه أَلشَّيْطن إِنَّ كَبْدَ ألشَّيَطن كن صَعِيِنًا* وأيضاً فإن الكيد الذي 
يتعاطاه النساء وغيرهن مستفاد من الشيطان بوسوسته وتسويله وشواهد الشرع قائمة على ذلك». فلا 
يتصور حينئذ أن يكون كيدهن أعظم من كيده؛ والله أعلم . 

(9) قوله: الانيقة» أسم للتأنق في الأمر. أفاده الصحاح (ع). 

() قوله: امع غيرهن من البوائق» أي الدواهي . أفاده الصحاح (ع). 


7” 


تحدّث به لوَاسْئَنْفِى» أنت 8الِدَيْكِ إِنّقِ حكني يِنّ الحَاطِيِينَ4 من جملة القوم المتعمدين 
للذنب. يقال: خطىء., إذا أذنب متعمداً؛ وإنما قال: «يِنّ لحَاطِيِينَ# : بلفظ التذكير؛ 


تغلنا الذكور عل 00 وما كان العزيز إلا وله جاياة وروي أنه كان فليل الغيرة . 


سك محل صاب 0 - ا 70 


بوحديةا في الْمَدِيمَةَ مرت العزيز مود فلها عن نَفْسِهء قد شَعَفَها خبًا إنَا لزيها 
ف صَكلٍ ين © نايت يكن أت سَلتَ إِلَِنَّ وََعتَدَتَ هن متكا وَانت كل واجد3َ متهن 


ار ل رسو سم 


ينا وا 0 رأينهم ف من أبن ون حلش ين ما هلدا يما إن هلذا 


و 
سرهم 


نآك ويد (©© فلك لِك الى لمشيّى هه وقد وَدَدْ عن لنِه. نقد ران 1 ندل 
افع اه العَسغرنَ © 

«وَيَالَ نِسْوَةُ4: وقال جماعة من النساء وكنّ خمساً: امرأة الساقي» وامرأة الخبازء 
وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن, وامرأة الحاجب» والنسوة: اسم مفرد 
لجمع المرأة وتأنيئه غير حقيقي كتأنيث اللمة؛ ولذلك لم تلحق فعله تاء التأنيث» وفيه 
لغتان: كسر النون وضمهاء ف الْمَدِسَة#: في مصرء #أترآث الْعَرٍ©: يردن قطفيرء 
والعزيز: الملك بلسان العرب» تَنهَا»: غلامهاء يقال: فتاي وفتاتي» أي: غلامي 
وجاريتي» #سَعَفَهًا* : خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد؛ والشغاف: حجاب 
القلب» وقيل: جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب؛ قال النابغة [من الطويل] : 
كمد شييال هم دون ساك وَالِح كان الشفاف تتتكنه الأصَابه 20 


)01( وقد حال همدون ذلك والج مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 
وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكش فالضواجع 
للنابغة» يعتذر إلى النعمان ملك العرب عما قذفه به الواشون» أي وقد حال هم دون التغزل في 
المحبوبة وغيره من اللذات «والج» داخل مكان الشغاف. ويروى «ولوج الشغاف» أي كولوجه. 
والشغاف: داء في القلب جهة اليمين تخرجه الأطباء بأصابعهم. فتبتغيه الأصابع: من صفته على أنه 
حال منه. وقيل: حجاب القلب» أو جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب». فتبتغيه: صفة للهم. وشبه 
الأصابع بمن يصح منه الطلب على طريق المكنية والابتغاء تخييل» ثم إنه شبه الهم المعقول 
بمحسوس وبالغ في ذلك حتى ادعى أن الأصابع تفتش عليه فلا تجده لشدة ولوجه وكمونه في 
القلب. أو تلمسه وتريد إخراجه. وبين الهم بقوله: وعيد النعمان أبي قابوس وتهديده حال كونه في 
غير كنهه وحقيقته» أي : لم يبلغني بكماله. أو لأنه بلا سبب حصل منيء بل افترى الوشاة علي 
كذياً جاءني . ودونى أ أمامي هذين الموضعين وهما مسافة بعيدة» ومع ذلك أد ركنى الخوف أو 
بعد المسافة. دلا على فين البلك عليه عقا ديد : 
ينظر: البيت في ديوانه 4 والعيني »4٠4/*‏ ومعاني الزجاج 2٠١0/9‏ ومجاز القرآن 23١8/١‏ 


5/0 


وقرئ: «شعفها»؛ بالعين» من شعف البعير إذا هنأه''' فأحرقه بالقطران؛ قال [من 
الطويل] : 
دحا ال سج ووه والووروروو ووو ٠‏ اك عت الس ا الطالي7" 

و#حيًا # : نصب على التمييز» الَنِى صلل مُْينِ4: في خطأ وبُعدٍ عن طريق الصواب» 
# بمكرين4 : باغتيابهنن». وسوء قالنهنّء وقولهنّ: امرأة العزيز عشقت عبدها الكنعاني 
ومقتهاء وسمي الاغتياب مكراً؛ لأنه في خفية وحالي غيبة» كما يخفى الماكر مكره 
وقيل: كانت استكتمتهنّ سرّها فأفشينه عليهاء 2 لمن # : دعتهن» قيل: دعت أربعين 
امرأة منهن الخمس المذكورات. #وأعتدت لهن متكأ#: ما يتكئن عليه من نمارق» قصدت 
بتلك الهيئة وهي قعودهنّ متكئات والسكاكين في أيديهنّ: أن يدهشن”" ويبهتن عند 
رؤيته» ويشغلن عن نفوسهنٌ فتقع أيديهنَ على أيديهنٌ فيقطعنها؛ لأن المتكئع إذا بهت 
لشيء وقعت يده على يده. ولا يبعد أن تقصد الجمع بين المكر به وبهنّ فتضع الخناجر 
في أيديهنَّ ليقطعن أيديهنّ فتبكتهن بالحجة» ولتهول يوسف من مكرها إذا خرج على 
أربعين لسوة مجتمعات في أيديهنّ الخناجر. ونوهمه أنهنَ يثبن عليه. وقيل : متكأ : مجلس 
طعام؛ لأنهم كانوا يتكون للطعام؛ والشراب» والحديث؛ كعادة المترفين؛ ولذلك: «نهى 
أن يأكل الرجل متكناً» (0» واآتتهنّ السكاكين ليعالجن بها ما يأكلن» وقيل: (متكأ) : 


5 - أخرجه ابن أبي شيبة (17/0) رقم (14147) من حديث جابرء وللحديث شاهد من حديث ابن 
مسعود. 





- وسمط اللآلىئ 8 وأمالى القالى ١/٠”ى,‏ والخزاتة /*ة وأدب الكاتب 2١1١48‏ والمرطبي 
رف 1 والدر المصون 1/5 والتاج (شغف). 


)١(‏ قوله: «إذا هنأه؛ في الصحاح (هنأت البعير؛ إذا طلبته بالهناء. وهو القطران (ع). 

ف أتقتلني وقد شغفت فؤادها كما شعف المهنؤة الرجل الطالي؟ 
لامرئ القيس» والاستفهام للإنكار والاستبعادء أو للتعجب. وشعف الجمل: إذا أحرقه بالقطران 
المغلي على النارء وهنأه: دهنه بذلك القطران» فأطلق الشعف وأريد منه مطلق الإحراق» ثم أريد 
منه الإحراق بالعشق مجازاً مرسلاً ليصح التشبيه في قوله: كما أحرق الإبل المدهونة الداهن لها. 
وإن كان شغقت بالغين المعجمة فالمعنى: أصبت شغاف قلبها بالحب. وهو حجاب القلب أو لسانه 
أو حبة سوداء في وسطه. كما شغف: أي أخاف الإبل المدهونة وراع قلبها الرجل الداهن لها. 
لأنها تخافه في الأول. وقيل: شبه حبها باستلذاذ الإبل لذلك الطلي بعد دهنها به. 
ينظر : ديوانه ؟45١.‏ وشرح ديوان الحماسة 4/ 2١5714‏ المحتسب .575/١‏ والطبري 250/١5‏ 
والقرطبي 0١11/9‏ وفتح القدير / 75ء والدر المصون 17/4. 

(6؟) قوله: «يدهشن» أي يتحيرن . أفاده الصحاح . 


ك5 


طعاماً؛ من قولك: اتكأنا عند فلان: طعمنا”''» على سبيل الكناية؛ لأن من دعوته ليطعم 

عندك» اتخذت له تكأة يتكىء عليها؛ قال جميل [من الخفيف] : 

تلناتتكا يفتقية وكات وتورتت لساك ين لني 
وعن مجاهد: (متكأ): طعاماً يحرّ حرًاً؛ كأن المعنى يعتمد بالسكين؛ لأنْ القاطع 

يتكئ على المقطوع بالسكين» وقرئ: «متكا»: بغير همزء وعن الحسن: «متكاء»: بالمذء 

كأنه مفتعال؟ وذلك لإشباع فتحة الكاف؛ كقوله [من الوافر]: 


ا ا لكي 
وال ءا هاه هاه هه هه هه ههه # اه هه هه اه #6 0000# ااه ها هد هاه ه م هاه 2 42 


> )| أخرجه الطبراني )١154/1١(‏ رقم .)1١١81/(‏ 
من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله كك أن يأكل أحدنا 
وصلاتين ولباسين ومطعمين وبيعتين» ومنكحين - إلى أن قال: وأما المطعمان فأن يأكل الرجل بشماله 
ويميدهة صحيم . وأن يأكل متكثاًء إسناده حجيد. وله في الأوسط وفي مسند الشاميين من حديث أي 
الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل «لا تأكل متكثاً. ولا تتخط رقاب الناس يوم 
وفي الباب عن ابن أبي إهاب . أخرجه البزار بلفظ : «نهى أن تأكل متكثين» . انتهى . 


)١(‏ قوله: «طعمنا» لعله «أي طعمنا». (ع) 

(؟) لحميد بن ثور. وقيل لجميل بن معمر. وظل يظل من باب علم. يقول: فظللنا في نعمة أو 
ملتبسين بنعمة. واتكأنا: أصله أو تكأنا فتاؤه الأولى واو: أي اتخذنا متكأ اضطجعنا عليه» وشرينا 
الشراب الحلال يعني النبيذ» من قلله: جمع قلة؛ وهي الجرة العظيمة. ففي ذكر القلل دلالة على 
التوسع في الشرب وعدم التحجر فيه. 
ينظر: البيت في ديوانه (59)» وشواهد المغني »)١57(‏ وتأويل المشكل (١18).؛‏ والقرطبي 9/ 
7 وروح المعاني واللسان (قلل), والخزانة 5/ :»١99‏ وأساس البلاغة اا 
وشرح شواهد المغني للسيوطي (177). والأغاني 9/1/ا» وشرح شواهد المغني 60/ 27177 والدر 
المصونء 4/ 2١/5‏ فتح القدير */77. 

(9) قوله: «بمنتزاح» هو من قول الشاعر : 

وأنت من الغوائل حيين ترمي وعن ذم الرجال بمنتزاح 

والبيت لابن هرمة يرثي ابنه . والغوائل: الحوادث التي تغتال النفوس وتهلكها. ونزح: إذا بعد. 
والمنتزح: اسم لمكان البعدء وأشبعت فتحته فتولدت منها الألف كقولهم: ينباع في ينبع» وعقراب 
في عقرب . 
ينظر: ديوانه (؟4)» الأشباه والنظائر ”؟/١٠”7»,‏ والخصائص .١7١/” .٠١5/5‏ وسر صناعة 
الإعراب ١/0؟. ١14/7”‏ وشرح شواهد الشافية ص 550» ولسان العرب (ترح)؛ والمحتسب /١‏ 
2550٠ ,» 5‏ خزانة الأدب //ا201» والدر المصون ؟/ ٠ .7١6‏ 
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©## # © #ا#له# ا#ا# ل # له اله 0# © #0 نت اهن له لهت لهو لهم .و00 *» 


بمعنى . بشبع ) وفرئ: «مُيُكاأ)» : وهو الأترج ؛ وَاتكيك [من الطويل] : 
فأفدث مَثْكةلِبَنِي أبيهًا تَحُبٌ بِهَاالعَكَمْقَمَةٌ الْوَمَا02" 


وكانت أهدت أترجة على ناقة؛ وكأنها الأترجة التي ذكرها أب داود فى سننه أنها 
شقت بنصفين » وحملا كالعدلين على جمل. ٠؛‏ وقيل: الزفاو © .لاعن اوهلني: إقوها 
وموزاً وبطيخاً. وقيل : أعتدت لهِنّ ما يقطع؛ من متك الشيء 0 بتكه إذا قطعه. وقرأ 
الأعرج: (متكأ): مفعلاًء من تكئ يتكأء إذا اتكأء «أكررْمُ4: أعظمنه» وهبن ذلك الحسن 
الرائع» والجمال الفائق» قيل : ا الم ابن" في الحسن كفضل القمر ليلة 
الدرعلى نحوم السماء. وعن النبي كَةِ: «مَرَرْتٌ بيُوسّف اللْثْلَهَ التي عْرِجّ بي إلى السمَاء؛ 
َقَلْتُ لِجِبْرِيل : مَنْ هذًا؟ قَقَال: : «يوسف)»22 فقيل : يَا رَسُول اللهء كيف رَأَيْتَهُ؟ قال : «كَالْقَمَر 
لَيْلَهَ البَذْرِ»ه 07859 وقيل : كان يوسف إذا سار في أزقة مصرء يرى تلألؤ وجهه على 
الجدران.» كما يرى نور الشمس من الماء عليها عليهاء وقيل: ما كان أحد يستطيع وصف 
يوسفء وقيل/ 6: كان يشبه آدم يوم خلقه ربه» وقيل: ورث الجمال من جدته 
سارة» وقيل: أكبرن بمعنى : حضن:ء والهاء: للسكتء» يقال: أكبرت المرأة إذا حاضت» 
وحقيقته: دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج من حدّ الصغر إلى حدّ الكبر؛ وكأن أبا 
الطيب أخذ من هذا التفسير قوله [من الطويل] : 


يدك احريت 0 4 الاه). 
أخرجه التعلبي من رواية 0 91 العبدي عن أبي سعيدء وأخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل 
وابن مردويه من هذا الوجه مطولا. انتهى . 





(0) قوله: «ينباع» هو من قول الشاعر: 
ينباع من ذفرى أسيل حرة زيافة مث ل الفنيق المكدم 
وفد مر شرح هذا البيت في سورة الأعراف بهذا الجزء ء فراجعه إن شئت اه. 
(؟) المتكة: الأترجةء وكأنه التي ذكر أبو داود في سئنه أنها شقت نصفين وحملت على ناقة . والخبب: 
نوع شق الصير و العتمققة : الصلبة. والوقاح ‏ بالفتح -: شديدة وقع الخف على الأرض . 
ينظر: البيت في روح المعاني ».188/١17‏ والدر المصون 174/4. 
(9) قوله: «الزماورد؛ هو هو الرقاق المحشو باللحم (ع). 
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خَفٍ الله وَأَسْبُرْ ذَا الْجَمَالَ بِبُرْقْع فَِنْ لْختَ حَاضَت فِي الْحُدُورٍ الْعَوَاتَنُ1" 

#وَفَطْعَنَ أركن متها كنا : تقول : كنت أقطع اللحم فقطعت يدي تريلك: جرحتها 
#حلسٌ # كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء: تقول: أساء المَوم حاشا زيد؛ قال : 
[من الكامل] : 


مع مب اد لاماي تعد تع اب الا عي الطبلضياة اميتي 


وهي حرف من حروف الجرء فوضعت موضع التنزيه والبراءة» فمعنى : «حاشا الله : 
براءة الله وتنزيه الله»ء وهي قراءة ابن مسعودء. على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة» ومن 
قرأ: «حاشا لله»؛ فنحو قولك: سقيا لك؛؟ كأنه قال: براءة» ثم قال: لله ؛ لبيان من يبرأ وينزه» 
والدليل على تنزيل «حاشا» : منزلة المصدر: قراءة أبى السمال: (حاشا لله) : بالتنوين» وقراءة 
لي سعروة عاض )يندت الألافه لاحل زف رو لعي :زتعن 0 ١‏ عدف الال 
الأولى» وقرئ: (حاش لله): بسكون الشين» على أن الفتحة تبعت الألف في الإسقاطء» 
وهي: ضعيفة لما فيها من التقاء الساكنين على غير حده» وقرئ: «حاشا الإله». 


)010( 5 الطيب» يقول: اتق واستر هذا الجمال الذي فى وجهك ببرفع» لأنك إن ظهرت حاضت 


العواتق, أي خيار النساء وهن في خدورهن» لما ينظرن من جمالك . ولاح يلوح : ظهر يظهر . 
ينظر: البيت في ديوانه 2559/7 وروح المعاني ؟١/174»‏ والبحر المحيط 5/ .5٠١*‏ والدر 


المصون /76 . 
ف حاشاأبي ثوبان إن أبا كوينان ميحس نكيت فده 
عمروبين عبدالله إن به ضناعنالملحة والشتم 


للمنقذ بن الطماح وهو الجميح الأسدي. وحاشا: كلمة تبرئة وتنزيه واقعة موقع المصدر مضافة لما 
بعدهاء كسبحان الله. ويجوز أنها حاشا الاستثنائية» وهي حرف جر عند الأكثر. ورواه الضبي : 
حاشا أبا ثوبان بالنصبء فهو فعل» واحتمال لغة القصر ضعيف لشهرة لغة الإعراب بالحروف. 
وعلى الأول فبناؤها لمشابهتها للحرفية لفظأ ومعنى. ويكم الرجل ‏ كتعب -: إذا عجز عن الكلام. 
وقدم كسهل وظرفء إذا عجز عن الحجة كأن فمه مسدود. والضن - بالكسر -: البخل . والملحاة: 
ممعلةء من لحاه إذا لامه. واللحاء ‏ كالرداء ‏ مفاعلة من اللحن والعذل». من لحوت العود إذا 
قشرته. وتكرير أبي ثوبان لتعظيمه والتنويه باسمه» ليس ببكمة بالضمء أي ذي بكمة» أي: ليس 
بأبكم» ولا فدم: أي عاجز عن الكلام. وعمرو: قيل إنه بدل من أبي ثوبان» فقوله: إن أبا ثوبان 
إلخ: جملة اعتراضية مبينة لوجه التنزيه. وفي قوله: إن به ضناء بيان لوجه سكوته عن مؤاخذة 
اللئام. والمعنى: إن به امتناعاً وتنزهاً عن اللؤم والشتم . 

ينظر: المحتسب 2351/١‏ المفضليات 27517 مجاز القرآن 2”٠١ /١‏ وشرح المفصل 24/8 
الدرر 84/١ 1957/1١‏ الإنصاف »,78٠/١‏ البحر المحيط 27٠١/5‏ اللسان «حاشا» الأصمعيات 
ص 757, الجنى الدانىي ص 557» والمقاصد النحوية »١797/7*‏ والدر المصون 2177/5 وله أو 
لسبرة بن عمرو الأسدي في خزانة الأدب 2187/4 وهمع الهوامع .7717/١‏ 


خض 


فإن قلت: فلم جاز في حاشا لله أن لا ينون بعد إجرائه مجرى: براءة لله؟ 

فليك: مراعاة لأصله الذي هو الحرفية؛ ألا ترى إلى قولهم: جلست من عن يمينه 
كيف تركوا: «عن"» غير معرب على أصله؟ وعلى''' في قوله [من الطويل] : 
ل اك الكت 00 


منقلب الألف إلى الياء مع الضمير؟ والمعنى : تنزيه الله تعالى - من صفات العجزء 
والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله» وأما قوله: #حسٌ ينه مَا عَلِْنَا عَلَهِ ِن سو # : 
فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله. 8م هذا بَكرَا#: نفين عنه البشرية لغرابة جماله 
وعاعدة ضيه 7 لما عليه محاسن الصورء وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحكم؛ وذلك 
لأن الله - عرّ وجل - ركز في الطباع أن لا أحسن من الملك. كما ركز فيها أن لا أقبح من . 
الشيطان؛ ولذلك يشبه كل متناه في الحسن والقبح بهماء وما ركز ذلك فيها إلا؛ لأنَّ 
الحقيقة كذلك؛ كما ركز في الطباع أل أدخل في الشر من الشياطين» ولا أجمع للخير من 
الملائكة» إلا ما عليه الفئة الخاسئة' '' المجبرة من تفضيل الإنسان على الملك. وما هو إلا 
من تعكيسهم للحقائق؛ وجحودهم للعلوم الضرورية» ومكابرتهم في كل باب» وإعمال: 
ما عمل: «ليس» هي اللغة القدمى الحجازية”''» وبها ورد القرآن؛ ومنها قوله تعالى: 
ما هر أُمَهمَهِرٌ 4 [المجادلة : 5 ومن قرا على ليقع من بتى ميم :افر ا: (نن): 
بالرفع. وهي في قراءة ابن مسعودء. وقرئ: «ما هذا بشري)». اع ماهو بعبد مملوك 
لئيم» ؤِإِنْ مدا إلا مكُ كريد 4: تقول: هذا بشريء أي: حاصل بشري» بمعنى: هذا 





: قوله: «على أصله وعلى في قوله؛ عطفه يحتاج إلى تكلف. أي: وإلى قوله‎ )٠( 
ا نه‎ ١ غدت من عليه بعد ماتم ظمؤها ار 0 ون ود و ا ا‎ 

كيف ترك على في قوله. ويمكن أن التقدير: ألا ترى إلى قولهم إلخ وعلى في قوله أي: وألا ترى 
على. . . إلخ. 

() قال محمود: «نفين عنه البشرية لغرابة جماله ومباعدة حسنه. . . إلخ» قال أحمد: تقدم القول في 
مسألة التفضيل شافياء والزمخشري لا يدعه التعصب للمعتقد الفاسد أن يحمله على مثل هذه 
المشافهات» يرمي بها أهل الحق فينسب إليهم الإجبار والخسار والمكابرة في الضروريات واجححد 
الحقائق تعكيساًء وهذا كله هم برآء منه؛ وحسبه من المقابلة بذلك خطؤه في اعتقاد أن تفضيل 
الملك عند قائله ليس ضرورياً ولا عقلياً نظرياء ولكن سمعياء وقد قنع في الاستدلال على هذه 
العقيدة بالضرورة التي ادعى أنها مركوزة في الطباع. ثم حكم بأن كل مركوز في الطباع حق» 
وخصوصاً والكلام في طباع النساء القائلات: ما هذا بشراً. وإذا كان كل مركوز في الطباع حقاء فما 
ركز فيها حب الشهوات وإيثار العاجلة وجميع أمهات الذنوب مركوز في الطباع. أفيكون ذلك حقا 
إلا عند ناظر بعين الهوى» أعشى في سبيل الهدى, والله ولي التوفيق. 

)0 قوله: «إلا ما عليه الفئة الخاسئة» يريد أهل السنةء وقد أساء في تعصبه للمعتزلة فعفا الله عنه (ع). 

2 قوله : اليس هي اللغة القدمى الحجازية» بمعنى القديمة. لكن لم يذكرها في الصحاح (ع). 
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مشري» وتقول: هذا لك بشري 9 بكري؟ والقراءة: هي الأولى؛ 0 المصحف 
ومطابقة بشر لملكء هنَاكَ مَدلِكن4 4: ولم تقل : فهذا وهو حاضر” ''؛ رفعاً لمنزلته في 
الحسن» واستحقاق أن يحب ويفتتن به» وربئاً بحاله واستبعاداً لمحله» ويجوز أن يكون 
إشارة إلى المعنى بقولهنَ: عشقت عبدها الكنعاني» تقول: هو ذلك العبد الكنعاني الذي 
صوّرتن في أنفسكنٌ» ثم لمتنني فيه» تعني: أنكن لم تصوّرنه بحق صورته» ولو صورتنه 
بما عاكعه لعذرتنني في الافتنان به» الاستعصام : بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ: 
والتحفظ الشديدء كأنه في عصمة» وهو يجتهد في 0 منها؛ ونحوه: استمسك 
واستوسع الفتق» واستجمع الرأي» واستفحل الخطب”''؛ وهذا بيان لما كان من يوسف - 
عليه السلام ‏ لا مزيد ا وبرهان لا شيء أنور منه؛ على أنه بريء مما أضاف إليه أهل 
الحشو مما فسروا به الهم والبرهان. 


فإن قلت: الضمير في : #عامرم# : راجع إلى الموصول». أم إلى يوسف؟ 


قلت: بل إلى الموصولء والمعنى: ما آمر به؛ فحذف الجار كما فى قولك: أمرتك 
الخير» ويجوز أن تجعل «ما»: مصدرية» فيرجع إلى يوسف,. ومعناه: ولئن لم يفعل أمري 
إياه. أى: موجب أمرئ ومقتضاأاه» شرئة: (وليكونا): بالتشديدك والتخفيف» والتخفيف 


أولى؛ لأنْ النون كتبت في المصحف ألفاً على حكم الوقف؛ وذلك لا يكون إلا في 


َم ا كن 


)١(‏ قال محمود: «لم لم تقل فهذا وهو حاضر. .. إلخ؛ قال أحمد: وبهذا أجبت عما أورده من السؤال 
في قوله تعالى أول البقرة «ألم ذلك الكتاب*# لما جعل الإشارة إلى الحروف المذكورة فقال: إن 
قلت كيف أشار إليها وهي قريبة كما يشار إلى البعيد» وأجاب هو بأن كل متقض بعيد» وأجبت أنا 
بأن الإشارة بذلك إلى بعد منزلة هذا الكتاب بالنسبة إلى كتب الله تعالى . 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : 0-7 ذكره التصريفيون في «اسْتَعْصَمَ»: أنه موافق ل«اغْتّصَمْ) 
ف«اسْتَمْعَل) فيه موافق لدافتَعل؛ وهذا أجود من جعل «اسْتَمْعَل) فيه للطلب» لأن «اعنَصَمًا يدل 
على وجود اعتصامه؛ وطلب العصمة لا يدل على حصولهاء وأما أنه بناء مبالغة يدل على الاجتهاد 
في الاستزادة من العصمةء فلم يذكر التصريفيون هذا المعنى ل«اسْتَفْعَلَ؛ء وأما اسْتَمْسَك واسْنَوْسَمَ 
واسشتجمع الرأي ف ه«اسْتَمْعَلَ؛ فيه لموافقة «افتعل» والمعنى: امتسك واتسع واجتمع» وأما اسْتَمْحَل 
الْخَطْبُ ف «اسْتَفْعَلَ؛ فيه موافقة لاتَمَعْلَهء أي تَمَحَل الْخَطبُء نحو: «اسْتَكَبَرَ وَتَكُبّر؛ا. وقرأ العامة 
بتخفيف نون «وليكونا» ويقفون عليها بالألف إجراء لها مجرى التنوين» ولذلك يحذفونها بعد ضمة 
أو كسرةء نحو: «هَلُ تقومونء وَهَل نَقُومِينَ»» في: «هل تقومُنَ»2 ومّل تَمُومِنّء والنون الموجودة 
في الوقف نون الرفع. رجعوا بها عند عدم ما يقتضي حذفها. انتهى. الدر المصون. 
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هين 7 تَسْسَجَابَ بَ لم رَيْمُ مَصَرَفَ عَنْهُ كنَدَهُنَ إِنَّهُ هو اميم اليد 9©) 4 

ل الا ار وقال: «يتعق4 على إسناد الدعوة إليهنْ 
و لصغار» اموس 0 وقال: «ربُ. نزول السجن أحبّ إلى من ركوب 
المعصية» . 


فإن قلت: نزول السجن مشقة على النفس شديدة» وما دعونه إليه لذة عظيمة» فكيف 
كانت المشقة أحبٌ إليه من اللذة؟ 


قلت: كانت أحبٌ إليه وآثر عنده؛ نظراً فى حسن الصبر على احتمالها لوجه الل 
وفى فخ المعضية: وفي عاقبة كل واحدة منهماء ٠‏ لا نظراً فى مشتهى النفس ومكروههاء 
إلا عن ع َه . م ل ألطاف الله و عصمنه ) كعادة الأنبياء د 
إليه؛ و »م أمل إليهنّ . ا الميل إلى الهوىء, ومنها: الصبا؛ لأنْ النفوس 
تصبو إليها لطيب نسيمها وروحهاء وقرئ: أصب إليهِنّ؛ من الصبابة يديد من 
السفهاء؛ لان اكيم لا يفعل القبيح؛ وإنما | ذكر الاستجابة ولء/ 4ب يتقدم المعاء؛ 
لأنْ قوله: «وَإِنَا صْرِنْ عَقَ» : فيه معنى طلب الصرف والدعاء باللطف». #السميع» : 
لدعوات الملتجئين إليه؛ #الْمَليِمٌُ»: بأحوالهم وما يصلحهم. 


ع سس سرس 


ثم بدَا هم مَنْ بعد ا نا اكات نِ لِسْجْمْنَمٌ حَقٌّ حِبنِ (9) * 


بْدَا لم4 : فاعله مضمر؛ ون عليه» وهو: اليسجئنه»» والمعنى : بدا لهم 
بداء» أ ظهر .لهم رأف انسحت 5 والضمير في (لهم): للعزيز وأهله. 00 
لبت » وهي الشواهد 0 اي وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجهاء وفتلها منه 
في الذروة والغارب”''» وكان مطواعة لها وجميلاً ذلولاً زمامه في يدهاء حتى أنساه ذلك 
ما عاين من الآيات وعمل برأيها فى سجنه» وإلحاق الصغار به كما أوعدته به؛ وذلك لما 
أيست من طاعته لهاء أو لطمعها في أن يذلله السجن ويسخره لها؛ وفي قراءة الحسن: 
التسجننه» : بالتاء على الخطاب: خاطب به بعضهم العزيز ومن يليه» أو العزيز وحده على 
وجه التعظيم» 9حَىٍّ مِيِنِ4: إلى زمان» كأنها اقترحت أن يسجن زماناً حتى تبصر ما يكون 





0010 قوله : «وفتلها منه في الذروة؛ أي دورائها من وراء خديعته . أفاده الصحاح (ع). 
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منهء وفي قراءة ابن مسعود: «عتى حين»»2 وهي لغة هذيل» وعن عمر ‏ رضي الله عنه - 
أنه عه رخا يقرا (عتى حين)» فقال: من أقرأك؟ قال: ابن مسعودء فكتب إليه: «إن 
الله أنزل هذا القرآن فجعله عربيّاء وأنزله بلغة قريش» فأقرئ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم 
بلغة هذيل» والسلام» . 


ا هر له سر 21 7 > ا 1 0 سم - لو أ 0 11 7 2 ر 
د 
5321 ع[ م مه ل 57 8 ره عر لل /معءار 0 5 ل" 3 2 8 > جحدىه 


د يدل على معنى الصحية واستحداثهاء تقول: ريع الأأقير ترق :اها 
لهء فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له #قَمَيان » : عبدان للملك: خبازه 
0006 : رقي إليه أنهما يسمانه'''. فأمر بهما إلى السجن. فأدخلا ساعة أدخل يوسف - 
ل إن أرق # يعني : : في المنام» وهي حكاية حال ماضية» «أقمئ حَن 
يعني : عنبأ» تسمية للعنب بما يؤول إليهء وقيل: الخمر ‏ بلغة عمان -: اسم للعنب» وفي 
قراءة ابن مسعود: أعصر عنباء من الْمُحْسِنِينَ #: من الذين يحسئون عبارة الرؤية» أي : 
يجيدونهاء رأياه يقصّ عليه بعض أهل السجن رؤياه فيؤوّلها لهء فقالا له ذلك» أو من 
العلماء؛ لأنهما سمعاه يذكر للناس ما علما به أنه عالم» أو من المحسنين إلى أهل 
السجن» فأحسن إلينا بأن تفرّج عنا الغمة بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد في تأويل الرؤياء 
روي أنه كان إذا مرض رجل منهم قام عليه» وإذا أضاق وسع له. وإذا احتاج جمع له. 
وعن قتادة: كان في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم وطال حزنهم» فجعل يقول: أبشرواء 
اصبروا تؤجروا؛ إِنْ لهذا لأجراء فقالوا: بارك الله عليك؛ ما أحسن وجهك وما أحسن 
خلقك! لقد بورك لنا فى جوارك؛ فمن أنت يا فتى؟ قال: «أنا: يوسف ابن صف الله 
يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم» فقال له عامل السجن: لو استطعت 
خليت سبيلك» ولكني أحسن جوارك» فكن في أي بيوت السجن شئت» وروي أن الفتيين 
قالا له: إنا لنحبك من حين رأيناك» فقال : أنشدكم بالله أل سيان + فوالله ما أحبني أحد 
قط إلا دخل على من حبه بلاء» لقد أحبتني عمتي فدخل علىّ من حبها بلاء» ثم أحبني 
أبي فدخل علي من حبه بلاء» ثم أحبتني زوجة صاحبي فدخل علىّ من حبها بلاء» فلا 
تحباني - يارك الله فيكما - وعن الشعبي أنهما تحالما له ليمتحناه فقال الشرابى:: إن أداني 
في بستان» فإذا بأصل حبلة''' عليها ثلاثة عناقيد من عنب, فقطفتها وعصرتها في كأس 
(1) قوله: «رقى إليه أنهما يسمانه» في الصحاح: رقى إليه الكلام ترقية» أي: رفع إليه (ع). 
(؟) قوله: «فإذا بأصل حبلة» في الصحاح «الحبلة» بالضم: ثمر العضاه. وفيه «العضاه» كل شجر يعظم 

وله شوك والحبلة ‏ بالتحريك : القضيب من الكرم. وفيه أيضاً: سلة الخبز معروفة (ع). 


لديا 


المسللكن وساميته .» وقال الخباز : إني أراقي وفوق رأسي درك لوال فيها أنواع ال ملعو 
وإذا سباع الطير تنهش منها. 

قلت: إلى ما قصا عليه والضميرء يجري مجرى اسم الإشارة في نحوه؛ كأنه قيل : 
نبئنا بتأويل ذلك . 


ىا 
سه 


- وبله- قبل ل لالس دل م ى‎ ّ ٠. 


أ 


لما استعبراه ووصفاه بالإحسانء افترص ذلك" '. فوصل به وصف نفسه بما هو فوق 
علم العلماء» وهو الإخبار بالغيب» وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن 
قبل أن يأتيهما ويصفه لهماء ويقول: اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت» فيجدانه 
كما أخبرهماء وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر لهما التوحيدء ويعرض عليهما الإيمان 
ويزينه لهماء ويقبح إليهما الشرك بالله» وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع 
الجهال والفسقة» إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الهداية» والإرشادء والموعظة» والنصيحة 
أولاء ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى فيه ثم يفتيه بعد ذلك» وفيه أن 
العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده ‏ وغرضه أن يقتبس منهء 
وينتفع به في الدين - لم يكن من باب التزكيةء 8 يَِأُوبل4: ببيان ماهيته وكيفيته؛ لأنّ 
ذلك يشبه تفسير المشكل والإعراب عن معناهء ظذَلِكُمًا4: إشارة لهما إلى التأويل» أي : 
ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات» #يمًا عمق رقت : وأوحى به إليّ ولم أقله عن تكهن 
وتنجمء #إِفْ تَرَكْتُ #: يجوز أن يكون كلاماً مبتدأء وأن يكون تعليلاً لما قبلهء أي : 
علمني ذلك وأوحى إليّ؛ لأني رفضت ملة أولئك واتبعت ملة الأنبياء المذكورين» وهي 
الملة الحنيفية» وأراد بأولئك الذين لا يؤمنون: أهل مصرء ومن كان الفتيان على دينهم. 
وتكريرهم للدلالة على أنهم خصوصاً كافرون بالآخرة» وأنّ غيرهم كانوا قوماً مؤمنين 
بها''. وهم الذين على ملة إبراهيم؛ ولتوكيد كفرهم بالجزاء تنبيهاً على ما هم عليه من 
4١‏ قوله: «افترص ذلك» أي اتخذه فرصة؛ أي نوبة وحظا ونصيباء أفاده الصحاح (ع). 
(0) > قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وليست «هم» عندنا تدل على الخصوص» قلت: لم يقل 

الزمخشري إن «هم' تدل على الخصوص. وإنما قال: تكرير «هم» للدلالة» فالتكرير هو الذي أفاد 

الخصوص.ء وهو معنى حسن فهمه أهل البيان. انتهى. الدر المصون. 
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الظلم والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار الجزاء» ويجوز أن يكون فيه تعريض 
بما مني به من جهتهم حين أودعوه السجن, بعد ما رأوا الآيات الشاهدة على براءته» وأنّ 
ذلك ما لا يقدم عليه إلا من هو شديد الكفر بالجزاء؛ وذكر آباءه ليريهما أنه من بيت النبوّة 
بعد أن عرّفهما أنه نبي يوحى إليه» بما ذكر من إخباره بالغيوب؛ ليقوي رغبتهما في 
الاستماع إليه واتباع قولهء إمَا كات لآ ©: ما صم لنا معشر الأنبياء» #أن تسرك سه * أي : 
شيء كان من ملك أو جني أو إنسيّ/ الأ فضلاً أن نشرك به صنماً لا يسمع ولا 
بيصرء ثم قال: مَلِكَ 4: التوحيدء «ين مَسَلٍ امه عِمَا وَل آلناين» أي : على الرسل وعلى 
المرسل إليهم؛ لأنهم نبهوهم عليه وأرشدوهم إليه» «وَلكنَّ أأكَر ألنّان 4 : المبعرث 
إليهمء لا شْكُرُونَ4: فضل الله فيشركون ولا يتنبهون» وقيل: إِنَّ بوي 
علينا؛ لأنه نصب لنا الأدلة التي ننظر فيها ونستدل بهاء وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر 
الناس من غير تفاوت» ولكن أكثر الناس لا ينظرون ولا يستدلون اتباعاً لأهوائهم» فيبقون 
كافرين غير شاكرين . 


تاس دع رس ع | سكيم عد 22س سا سع 4 ملو 0س )إل يار جحتص سلا يعرر ب 00 ىر . 
ينصح السجن رناب متفرقوت حير أم الله أ جاب الشهار 3ك ما تعبدول من دوبدة 


ا 0 موا شر َابََيُكُم مآ أَنرْلَ ألّهُ يبا من سُلْطنٍ إن ألْحُكم إلا 0 أ 


0-0 
2 


م إل يا ذلك دين القَيمُ ولك كر ألشّاس 1 يعلمورت 0409 


#ينصحي أَلسَجَن 4 يريد: يا صاحبىّ في السجن» فأضافهما إلى السجن كما تقول 

سارق الليلة» فكما أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة؛ فكذلك السجن مصحوب فيه غير 
مصحوب؛ وإنما المصحوب غيره وهو يوسف - عليه السلام ‏ ونحوه قولك لصاحبيك: يا 
صاحبي الصدق» فتضيفهما إلى الصدق» ولا تريد أنهما صحبا الصدق». ولكن كما تقول : 
رجلا صدق» 0 صاحبين ؛ لأنهما صحباك» ويجوز أن يريد: يا ساكني السجن؛ 
كقوله: «أضث الكار رضت الْبتَّد 4 [الحشر: »]٠‏ #دَأرْيابٌُ مُتَمرَرت»: يريد التفرّق في 
العدد والتكاثرء يقول: أأن تكون لكما أرباب شتى» يستعبدكما هذا ويستعبدكما هذاء 

حَبْدُ 4 : لكماء #أمِ ©: أن يكون لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في الربوبية: 
بل هو «الْفَهَارُ #: الغالب» وهذا مثل ضربه لعبادة الله وحده ولعبادة الأصنامء #أم 
تَنبْدُوتَ4: خطاب لهماء ولمن على دينهما من أهل مصرء «إِلَا أشمَآة4 يعني: أنكم 
سميتم ما لا يستحق الإلهية آلهة. ثم طفقتم تعبدونها؛ فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة 
لا مسميات تحتهاء ومعنى ##سَمَبْتْمُوهَاً #: سميتم ناه يقال معيةه ب زد و تميق ريد 
لما أنرْلَ أنه يَا» أي: بتسميتهاء #ين سُلْطَّنَ#: من حجة»ء إن ألحكم 4 : في أمر العبادة 
والدين» «#إِلَا يد # : ثم بين ما حكم به فقال: «آمرَ ألا سمَبْدُوَأ إل إِيَّاهُ دَلِكَ أَلدِنُ الْقَيِمُ 4 : 
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الثابت الذي دلت عليه البراهين . 


ا ل 0 4 سام و 9 - جرس و مس م 
#يتصحي السَحِن أما عَذكُما يلتق وي كرا 2 ادم ا تاكن الل ون 
اه فضى له لَذِى فيه دان © 


«أمَ أَحَدكُمَا» : يريد الشرابيى» #فسيى ريم # : سيده» وقرأ عكرمة: «فيسقي ربه؛ء 
أئ: "تسق ها تروئ:به:اعلى البتاء للمفعول» ووي, آثة قال اللآول: «مابرايت. هن الكرمة 
وحسنها هو الملك وحسن حالك عنده؛ وأما القضبان الثلاثة: فإنها ثلاثة أيام تمضي في 
السجن» ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه» وقال للثاني: ما رأيت من السلال ثلاثة أيام 
ثم تخرج فتقتل» فض الأمر » : قطع وتم ماء 9تسْتَفْتِيَانِ4: فيه من أمركما وشأنكما. 

فإن قلت: ما استفتيا في أمر واحدء بل في أمرين مختلفين» فما وجه التوحيد؟ 

قلت: المراد بالأمر: ما اتهما به من سم الملك وما سجنا من أجله. وظنا أنْ ما رأياه 
في معنى ما نزل بهماء فكأنهما كانا يستفتيانه في الأمر الذي نزل بهما أعاقبته نجاة أم 
هلاك» فقال لهما: قضى الأمر الذي فيه تستفتيان» أي: ما يجرٌ إليه من العاقبة» وهى 
فلاك أحدهما ونجاة الآخر وقيل: جحداء وقالا: ما رأينا شيئاًء على ما روي أنهما 
تحالما له» فأخبرهما أن ذلك كائن صدقتما أو كذيتما. 


ل 0 


#وََالٌ للْنِى عن أَنَمُ تاج مَنْهُمًا أَدكرّنٍ عند ريك فَأَنَسَلهُ الشَيِطنُ دِحكْر ريه 
لبت في ألْسْجْنِ بِضْمَ سيِينَ 9©)* 
لطن أتز اع 6 الظان :حقو ,يوسقتي: اذ كان تاويلة بطريق الاعفيافه بو إن كان بطرييق 
الوحي : فالظان هو الشرابي» ويكون الظنّ بمعنى: اليقين”''» #أدْكرْنٍ عند رَيْلت» : 
صفني عند الملك بصفتي», وقص عليه قصتى ؛ لعله يرحمنى وينتاشنى من هذه الورطة. 
#فأتمدة المَّيْطنُ» : فأنسي الشرابي» #ادِحِكَرٌ رَيْهِء#: أن يذكره لربه» وقيل: فأنسي 
يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره. كت 0 نب الخلانت إلى 
التسع وأكثر الأقاويل على أنه لبث فيه سبع سنين 
(1) قال السمين الحلبي: قُلْتُ: يعني أنه إن كان الظن على بابه فلا يستقيم إسناده إلى يوسف. إلا أن 
يكون تأويله بطريقة الاجتهاد لأنه متى كان بطريق الوحي كان يقيئاً فينسب الظن حيئئذٍ للشرابي لا 
عليه السّلام؛ وأما إذا كان الظن بمعنى اليقين فتصح نسبته إلى يوسف. وإن كان تأويله بطريق 
الوحي» وهو حسن وإلى كون الظن على بابه وهو مسند ليوسف إن كان تأويله بطريق الاجتهاد. 
ذهب قتادة فإنه قال: الظن هنا على بابه» لأن عبَارَة الرؤيا ظَنٌ . انتهى. الدر المصون. 
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فإن قلت: كيف يقدر الشيطان على الإنسان؟ 


قلت : توشوسن إلى العنفنها تكله عن الشوغ فق اساتت التعيان: حتى يذهب عنه 
ويزل عن قلبه ذكرهء وأما الإنساء ابتداء فلا يقدر عليه إلا الله»ء عز وجل» #ما تَنْسَّحَ من ءَايَةِ 
أو تُنسهَا* [البقرة: .]٠١5‏ 

فإن قلت: ما وجه إضافة الذكر إلى ربه إذا أريد به الملك؟ وما هي بإضافة المصدر 
إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ 

قلت: قد لابسه فى قولك: «فأنساه الشيطان ذكر ربه»» أو: عند ربه فجازت إضافته 
إليه؛ لأنّ الاضافة تكون بأدنى ملابسة» أو على تقدير: فأنساه الشيطان ذكر إخبار ربه. 
فحذف المضاف الذي هو الإخبار. 


فإن قلت: لم أنكر على يوسف الاستغائثة بغير الله في كشف ما كان فيهء وقد قال الله 
تعالى : #وَتَمَاوَنوا عَلَ أَلْرَ وَالنَقَوَئ 4 [المائدة: ؟]» وقال حكاية عن عيسىء عليه السلام» من 
أتصارف # [آل عمران: ؟0]» وفى الحديث: "الله فى عَوَنٍ الْعَيد مَا دام الْعَيْد في عَوَنٍ 
كيه المُسْلِم (0785) ١مَنْ‏ هَرْجَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ فُرَجَ الله عَنْهُ كرْبَة مِنْ كَرْبَاتٍ الآجِرَة) وعن 
عائشة - رضي الله عنها نذاك رسوكةاله 2 لم اذه الفوع ا ليلة من الليالي. وكان يطلب 
من يحرسه» حتى جاء سعد فسمعت غطيطه (2),/85» وهل ذلك إلا مثل التداوي بالأدوية 
14 - أخرجه مسلم )3١74/4(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب فضل الجمح على تلاوة القرآن حديث 
(28544/4) والترمذي )5١/54(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم حديث 
(5؟5١).‏ (787/5 - 588) كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى السترة 000 
)١197:(‏ وأبو داود (7/ )7١5‏ كتاب الأدب: باب في المعونة لعي ديه (45) وابن 
)87/١(‏ المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث )5١9(‏ وأحمد 0 
وأبو نعيم في الحلية )١١91/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» 5١١7/١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق 
الأعمش عن أبي لا 
ومن فسن 0 أزالها . 
وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة 
أو نصيحة وغير ذلك» وفضل الستر على المسلمين» وقد سبق تفصيلهء وفضل إنظار المعسرء 
وفضل المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي» بشرط أن يقصد به وجه 
الله تعالى» وإن كان هذا شرطأ في كل عبادة» لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به» لكونه قد 
يتساهل فيه بعض الناس». ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. 
وقال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء حديث . انتهى . 
06 أخرجه البخاري )7377/١11(‏ كتاب التمني باب قوله بيد «ليت كذا وكذااء» ومسلم (190/48غ. 


/ا 1 


اسصميم 
اساي 


والتموي بالاشربة والأطعمة؛ وإن كان ذلك؛ لأنَ الملك كان كافرأًء فلا خلاف في جواز 
أن يستعان بالكفار في دفع الظلم» والغرق» والحرق» ونحو ذلك من المضارٌ؟ 

قلت: كما اصطفى الله تعالى ‏ الأنبياء على خليقته؛ فقد اصطفى لهم أحسن 
الأمورء وأفضلهاء وأولاهاء والأحسن والأولى بالنبي ألا يكل أمره إذا ابتلي ببلاء إلا إلى 
ربه» ولا يعتضد إلا به خصوصا إذا كان المعتضد به كافراً؛ لثلا يشمت به الكفارء 
ويقولوا لو كان هذا على الحق وكان له رب يغيثه لما استغاث بناء وعن الحسن : أنه كان 
يبكي إذا قرأها ويقول: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس . 


ار َِ 6 ل ل سم 2 2 ساس ل د سه سر ع سر ل > 
#وقال الْمَلِكَ إِفْ را سبع بِقَرْتٍ سِمَانِ يَأحَلْهِنَ سَبِمٌ عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت حْصْر 
يعس سر سس ع سحةه و مغ 2 5 اس مم اي سك 2 
وأخر يابسدتٍ يتامها ' تونق تنس إن كم درم حرفت 9 4 
وأدركت» فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء فاستعبرهاء فلم يجد في قومه 
من يحسن عبارتهاء 9سِمَان# : جمع سمين وسمينة» وكذلك رجال ونسوة كرام . 


فإن قلت : هل من فرق بين إيقاع: (سمان) صفة للمميز وهو: (بقرات) دون المميزء 
وهو. (سبع). وأن يقال : سبع بقرات سعنانا؟ 


قلت: إذا أوقعتها صفة لبقرات. فقد قصدت إلى أن تميز السبع بنوع من البقرات» 
وهي السمان منهنٌ لا بجنسهنٌ . ولو وصفت بها السبع» لقصدت إلى تمييز السيع يجنس 
فإن قلت: هلا قيل : سبع عجاف على الإضافة؟ 


قلت" التهيية موضوع لبيان الجنس» والعجاف وصف لا يقع البيان به وحده. 


)١958 7>‏ نووي كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد رقم )١51١(‏ والحاكم .)00١7/5(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
متفق عليه من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عنها بلفظ : «أرق رسول الله يَنَئةِ ذات ليلةء فقال: 
يَدِِ من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله جئت أحرسك فقالت عائشة: فنام حتى 
سمعت غطيطه» وغفل الحاكم فاستدركه. . . انتهى . 
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فإن قلت: فقد يقولون: ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب. 

قلق : الفارس». والصاحب» والراكب» ونحوها: صمات حرث مجرىق الأسماءء 
فأخذت حكمهاء وجاز فيها ما لم يجز في غيرها؛ ألا تراك لا تقول: عندي ثلاثة ضخام 
وأربعة غلاظ . 

فإن قلت: ذاك مما يشكل وما نحن بسبيله لا إشكال فيه؛ ألا ترى أنه لم يقل: بقرات 
سبع عجاف؛ لوقوع العلم بأنَ المراد البقرات؟ 

قلت: ترك الأصل لا يجوز مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصل» وقد وقع الاستغناء 
بقولك : (سبع عجاف) ) عما تقترحه من التمييز بالوصف» والعجف : الهزال الذي 56 
بعذله») والسي في رفوع (عجحاف) : عالدنا وأفعل وفعلاء لا يجمعان على 
فعال: حمله على سمان؛ لأنه نقيضه» ومن دأبهم حمل النظير على النظير» والنقيض على 
النقيض . 

فإن قلت: هل في الآية دليل على أنّ السنبلات اليابسة كانت سبعاً كالخضر؟ 

قلت: الكلام مبني على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاف والسنابل 
الخضشرء فوجب أن يتنارل معنى الأخر السبع, ويكون قوله: (وأخر يابسات)» بمعنى : 
وسبعاً أخر. 

فإن قلت: هل يجوز أن يعطف قوله: (وأخر يابسات) على (سنبلات خضر)» فيكون 
مجرور المحل؟ 

قلت: يؤدي إلى تدافع , وهو أن عطفها على : (سنبللات خضر) يقتضي أن تدخل في 
حكمها فتكون معها مميزاً للسبع المذكورة» ولفظ الأخر يقتضي أن تكون غير السبع» 
بيانه: أنك تقول: عندي سبعة رجال قيام وقعود: بالجرّء فيصح؛ لأنك ميزت السبعة 
برجال موصوفين بالقيام والقعود» على أنْ بعضهم قيام وبعضهم قعودء فلو قلت: عنده 
سبعة رجال قيام وآخرين قعودء تدافع ففسدء ظيَناًا ألملا 4: كأنه أراد الأعيان من العلماء 
والحكماءء واللام في قوله: ##للرُيَا ©: إما أن تكون للبيان؛ كقوله: #وَكانوا فِهِ مِنَ 
لرّهِدتَ * [يوسف: »]٠١‏ وإما أن تدخل؛ لأنَ العامل إذا تقدّم عليه معموله»؛ لم يكن في 
قوّته على العمل فيه مثله إذا تأخر عنهء فعضد بها كما يعضد بها اسم الفاعل» إذا قلت : 
هو عابر للرؤياء لانحطاطه عن الفعل في القوة» ويجوز أن يكون للرؤيا خبر كان؛ كما 
تقول : كان فلان لهذا الأمر إذا كان كلد يه او كا ع و#تسبروت 4# : شير أدره أو 
حال» وأن يضمن : (تعبرون) معنى: فعل يتعدى باللام» كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة 


اح 


الرؤياء وحقيقة: «عبرت الرؤيا»: ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول: عبرت النهرء إذا 
قطعته حتى تبلغ آخر عرضه وهو عيرة'؟2؛ ونحوه: أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلها وهو 
مرجعهاء وعبرت الرؤيا: بالتخفيف. هو الذي اعتمده الأثبات» ورأيتهم ينكرون «١عبرت»‏ : 
بالتشديد والتعبير والمعبرء وقد عَكَرْتُ على بيت أنشده المبرّد فى كتاب الكامل لبعض 
الأعراب [من السريع] : 
رَأَفِت وُفَائم برها روفن ثللاآخلام عباناة 
ل اللرسده 2س سر سر عط ال 0 لآ 00001 عن صل ٍ. 
الوأ أضِمث أخلدير وما من بِتَأُويلٍ الاحليم بعللمين 529 
ضعت أَعَلَدرٍ #: تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون منها من حديث نفس أو وسوسة 
شيطان» وأصل الأضغاث : ما جمع من أخلاط النبات وحزم الواحد: ضغث؛ فاستعيرت 
فإن قلت: ما هو إلا حلم واحدء فلم قالوا: أضغاث أحلام فجمعوا؟ 
قلت: هو كما تقول: فلان يركب الخيل ويلبس عمائم الخزء لمن لا يركب إلا فرساً 
واحداً وما له إلا عمامة فردة. تزيدا فى «الوفيتة نيؤلاء د ايقيا باتؤظوا فى وصضف الحلم 


بالبطلان» فجعلوه أضغاث أحلام» ويجورز أن يكون قل قص عليهم مع هله الرؤيا رؤيا 
غيرهاء رم 9 بتَأُوِيلٍ ألم بعللمين #: إما أن يريدوا بالأحلام : المنامات الباطل”” 





)1١(‏ قوله: «آخر عرضه وهو عبره» في الصحاح : «عبر النهرء وعبر شطره وجانبه (ع). 

(؟) أنشده المبرد في كتابه. والرؤيا ‏ بالألف: مصدر رأى المنامية» ويقل مجيئه بالتاء. ومصدر البصرية 
بالعكس » وعبرت الرؤيا ‏ بالتخفيف وبالتضعيف كما هنا : ذكرت عاقبتها وأدركت غايتها كأولتها. 
إذا ذكرت مآلها ومرجعها. والأحلام : جمع حلم بالضمء وهو ما يراه النائم. والعبار: مبالغة في 
المعبر أو في العابر» واللام تزاد في المعمول لتقوية العامل إذا ضعف بالتأخرء أو بكونه فرعاً عن 
الفعل» وقد اجتمع الأمران ههنا فزيدت اللام . 
ينظر: الببت في روح المعاني ؟١/٠50.,‏ والبحر .١١/4‏ والتاج (عبر)»ء والدر المصون 1817/5. 

(9) قال محمود: «يحتمل أن يكون مرادهم بالأحلام المنامات. . . إلخ» قال أحمد: وهذا هو الظاهرء 
وحمل الكلام على الأول يصيره من وادي [من الطويل] : 

على لاا حب لايهتدي بمناره 000 

كأنهم قالوا: ولا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. وقول الملك لهم أولاً «إن كَمُرٌ لهي 
شَبروتَ *» دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بهاء لأنه أتى بكلمة الشكء وجاء اعترافهم 
بالقصور مطابقاً لشك الملك الذي أخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين بالرؤيا أولاً. وقول 
الفتى: أنا أنبئكم بتأويله ‏ إلى قوله - لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون: دليل أيضاً على ذلك . 
والله أعلم . 


0 


خاصة. فيقولوا: ليس لها عندنا تأويل» فإن التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة. 
وإما أن يعترفوا بقصور علمهمء وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير"'". 


# وَدَالٌ الى يجا منبما وَأدَكرَ بَعْدَ أَمَةِ أنأ أَبَنتُحكُم بتأوبلو- فأرسِلون (3)) * 


قرئ: # وَأمكر4: بالدال» وهو 5 وعن الحسن : «واذكر»: بالذال المعجمة. 
والأصل: تذكرء أي: تذكر الذي نجا من الفتيين من القتل يوسف وما شاهد منه» ## يَعَدَ 
أُتَه : بعد مدّة طويلة؛ وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه وأعضل على الملا 
تأويلهاء تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه ورؤيا صاحبه» وطلبه إليه أن يذكره عند 
الملك». وقرأ الأشهب العقيلى: (بعد إمّة): بكسر الهمزة» والإمّة: النعمة؛ قال عدي [من 
الخفيف] : ٠‏ 
نم بعد القلاح وَالْمْلْكِ رَلإن لمَوَوَرَنْهُمْهُنَاكَالفُبُور" 

أي : بعد ما أنعم عليه بالنجاة» وقرئ: : (بعد أمه): مسي 0 مه يأمه 


أمهاء إذا نسي ومن قرأ بسكون الميم فقد خطى””* «# أنأ ٍِ ربلي» : أ خبركم 


)١(‏ قوله: «بنحارير؛ جمع نحرير وهو العالم المتقن» كما في الصحاح (ع). 
00( احن كسرى كصرئ اللوتلوك أموسنا ضيناة؟ يل أحجن تتيتلية ما سور 
ثم بعدالفلاح والملك والإهف مَّةوارتهم هناكالقبور 
ثم صاروا كأنهم ورق جف ينونه المححا بو اديور 

لعدي بن زيد. وكسرى وساسان وسابور: أسماء ملوك وساسان: هو أبو الأكاسرة. ويروى: أنو 
شروان» بدل أبو ساسان؛ فهو كلمة واحدة. وكسرى الثاني بدل من الأول» مضاف لما بعده؛ كما 
يقال: ملك الملوك:ء وهو فارسى معرب» وأصله خسرؤ» فغيرتة العربية. وإن كان غربياً مأخوذا من 
الكدي 4 لفون أنه كان ركش تير كه النقال لنهك ويا ييه الفلفع بنان قدو 1 اهتلت نكل رت ينال 
من سابور وفي «بل؟» دلالة على أن سابور أعظم منهمأ. وثم - بالفتح - ظرف خبر لمحذوف أي هم 
ثم. وإن ضمت فهي عاطفة على محذوفء أي أفلحوا ثم بعد الفلاح» أي البقاء أو الفوز والملك . 
وروي بدله «الرشد». والإمة ‏ بالكسر -: النعمة» وبالضم: الجيش العظيم. وارتهم: أي سترتهم 
قبورهم في ذلك المكان» كناية عن موتهم» فيدفنون في باطن الأرض بعد عظمتهم على وجههاء ثم 
شبههم بالورق الذي جف فاختلفت به الصبا والدبور» فهذه نظيرة كذا وهذه نظيرة كذاء فألوت بمعنى 
التوت» أو بمعنى: أوقعت به اللى» يعني تطاول بهم الزمان حتى تفتّت عظامهم وصارت كذلك . 
ينظر : ديوانه (469)» مثلثات قطرب / 45. الرازي 2١57/١8‏ فصيح علب 50» شواهد المغني 
للبغدادي 57/4» ,4» ابن الشجري »4١/١‏ الشعر والشعراء ١/0؟5»‏ الأغاني 2718/١‏ 2155 
وحماسة البحتري 7؟7١»‏ تاريخ الطبري ؟/ 5٠‏ 58» اللسان: أمء الدر المصون .١88/54‏ 

(9) قوله: «قرئ بعد أمه بعد نسيان» لعله أي بعد (ع). 

(4:) قوله: «ومن قرأ بسكون الميم فقد خطى» بمعنى أثم من الخطأ بالكسرء وهو الإثم. أفاده الصحاح 
(ع). 


به عمن / أ عندذه علمه. وفى قراءة الحسن : 5 أتيكم بتأويله. # فَأرسِلُونِ# : فابعثوني 
إليه لأسأله» ومروني باستعباره؛ وعن ابن عباس: لم يكن السجن في المديئة. 


ل عرب مان سل غر م" , ره 72 ساس سر سو اوس 
#يوسف أيبا الصَدَقَ ف أفدنا في سبع يقر يسمَانٍ أَكَلهِنَ سبع عِبَافُ وَسَبْع سلكت 
ير 2 


خضْرٍ وخر ببست لمزم أَنْجِمٌ إِلَ ألدّاس لعَلَهُرَ يََلمْرنَ 9 »* 


المعت 1 فارفيلوة الى وس فأتاه فقال: 8يِوْسَفٌ أبا الصَدِيُ4 : أيها البليغ في 
الصدق؛ وإنما قال له ذلك لأنه ذاق أحواله؛ بلدا ل لأ ادا اي 
حيث جاء كما أوّل؛ ولذلك كلمه كلام محترز فقال: ؤلْمَلَ أَتحمٌ إِلَ الاين لمَنَهُمْ يَعلمْن» ؛ 
لأنه ليس على يقين من الرجوع؛ فربما اخترم دونه ولا من علمهم فربما لم يعلمواء أو 
معنى : (لعلهم يعلمون): لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم» فيطلبوك ويخلصوك 
من محنتك . 
ذال تررعون سَبْمْ سِِينَ دأبا هَ] حَصَدْ هَدَرُوهُ ذ امسدانه إلا فيلا يما طون © ثم ين 


00 - 2 . 
كن ما هَدَمتمُ هن إلا يليا يما نحصِنُونَ 9) م يأْقِ مِنْ بعْدِ دَلِكَ 
0 د عي ىه 
عام فيه يِعاتُ أ الناس وَفِيهِ يَحْصرَونَ (69) * 


9تَرْرعون4: خبر في معنى الأمر؛ كقوله: #الَمونَ بل ورسُوله وَتهدنَ4 [الصف: ١١]؛‏ 
وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر؛ للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور به» فيجعل كأنه 
يوجد» فهو يخبر عله. والدليل على كونه في نتن الامو قل ك0 
« أب : بسكون الهمزة وتحريكهاء وهما مصدرا: دأب في العمل. وهو حال من 
المأمورين» أي دائبين: إمّا على تدأبون دأباء وإمًا على إيقاع المصدر حالاًء بمعنى: ذوي 
دأب. #هذروه في سبد ؛ لقلا يسوي :40591 :مين الاناة المجارى: جد أكن 





حت قال السمين الحلبي: قال الشيخ : اوهذا على عادته في نسبته الخطأ إلى القراء؛ . قلت: لم ينسب 
هو إليهم خطأء وإنما حكى أن بعضهم خطأ هذا القارئ فإنه قال: يا 
ولم يقل فقد أخطأ على أنه إذا صح أن من ذكره قرأ بذلك فلا سبيل إلى الخطأ إليه ألبتة. انتهى 
الدر المصون. 

: قال السمين الحلبي : قال الشيخ : اولا يدل الأمر بتركه في سنبله على أن #تزرعون» في معنى‎ )١( 
ازرعواء بل «تزرعون»ء. إخبار غيب وأما (فذروه» فهو أمر إشارة بما ينبغي أن يفعلوه» . قلت: هذا‎ 
هو الظاهر ولا مدخل لأمره لهم بالزراعة» لأنهم يزرعون على عادتهم أمرهم أو لم يأمرهم. وإنما‎ 
يخناع إلى الامين فيما لم يكن من عادة الإنسان أن يفعله كتركه «في سنبله». انتهى الدر المصون.‎ 
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أهلهنَ مسندا إليهن» لخدن 4 : تحرزون وتخبؤون» #بْعَاتُ ألنَاسَّ#: من الغوث أو من 
الغيث» يقال: غيثت البلاد» إذا مطرت؛ ومنه قول الأعرابية: غثنا ما شئناء #يَعَصِرونَ4 : 
بالياء والتاء: يعصرون العنب والزيتون والسمسمء وقيل: يحلبون الضروع» وقرئ: 
#يعصرون»: على البناء للمفعول» من عصره إذا أنجاهء وهو مطابق للإغاثة» ويجوز أن 
يكون المبني للفاعل بمعنى: ينجونء كأنه قيل: فيه يغاث الناس وفيه يغيثون أنفسهم. 
أي: يغيثهم الله ويغيث بعضهم بعضاًء وقيل: (يعصرون): يمطرون؛ من أعصرت 
السحابة» وفيه وجهان: إمَا أن يضمن أعصرت »عنى مطرت, فيعدّى تعديته» وإمًا أن 
يقال: الأصل أعصرت عليهمء. فحذف الجار وأوصل الفعل» تأوّل البقرات السمان» 
والسنبلات الخضر بسنين مخاصيبء والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» ثم بشرهم بعد 
الفراغ من تأويل الرؤيا بأنّ العام الثامن يجيء مباركاً خصيباء كثير الخيرء غزير النعم؛ 
وذلك من جهة الوحي»ء وعن قتادة: زاده الله علم «منة 


فإن قلت: معلوم أنْ السنين المجدبة إذا اننهت كان انتهاؤها بالخصب,. وإلا لم 
توصف بالانتهاء» فلم قلت: إِنْ علم ذلك من جهة الوحي؟ 


قلت: ذلك معلوم علماً مطلقاً لا مفصلاء وقوله: نيه بِعَاتُ النَاس وَفِيهِ يَمَصِرُونَ 
شيل لجال العامة ودلك لا بعلم إل بالرسين. 
آي ره لي م , م مسر ع مم سال ب رعو اس م بز 7 
#وَالَ الملِك اثثونٍ بهء فلما جاء سول قال و | !1 اله كله فاديال اللسوة النق 
7 7 0 - له 0 
اه عت و و د حو إن ع دس س جتمعم ل د سا سم ريه اع رس ص ل سل سداس لخ ترص 
تق كيه 0 
ل صل له ع عع | سكام مع >> ميسكم 0س مر ل عرس سس صء ساظ وره ساسم شو سمس اص 
0 عاو د بو او 


إنما تأنى وتثبت في إجابة الملك”'': وقدّم سؤال النسوة؛ ليظهر براءة ساحته عما 


)١(‏ قال محمود: (إنما تأنى وتثبت في إجابة الملك تظهر براءة ساحته عما قرف به... الخ» قال 
أحمد: ولقد مدحه النبى َكنم على هذه الأناة بقوله: ولو لبئت فى السجن بعض ما لبث يوسف 
لأحيت الذاغي» :وكان ني طن :ذه المدحة بالأناة والعيت تدزيهه وبرعه هذا لغله ينين إلى الوه 
من أنه هم بزليخا هما يؤاخذ بهء لأنه إذا صبر وتثبت فيما له أن لا يصبر فيه وهو الخروج من 
السجن» مع أن الدواعي متوفرة على الخروج منهء فلآن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه من الهم أولى 
55-7 والله أعلم. 


1 


قرف" به وسجن فيه؛ لثلا يتسلق به الحاسدون”" إلى تقبيح أمره عنده» ويجعلوه سلماً 
إلى حط منزلته لديه. ود لبر ا ص وي امسر سي عن إلا لامر ليم وجرم 
كبير حق به أن يسجن ويعذب ويستكف شرّهء وفية ةليل على أن الاجتهاد ني" نفي التهم 
واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواققها؛ قال عليه السلام: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم 
الآخِر قلا يفن مَوَاقِفَ ال هم" » ومنه قال رسول الله ب للمارّين به في معتكفه وعنده 
بعض نسائه -: امي قُلانَة» (45/) اتقاء للتهمة» وعن النبي عَككة : «لْقَدْ عَجِبْتٌ مِنْ يوست 
وَكَرَمه وَصَبْره - وَاللَه يَغْفِرُلَهُ - حِينَ سَيْلَ عَنِ البَقَرَاتِ العِجَافٍ وَالسَمَانء وَلَوْ كُنتُ مَكَانَه 
مَا أَحَبَرْتُهُمْ حَّ أَشْتَرط أَنْ يُخْرجُونِي» وَلَعَدْ عََعَبْث هله ين أناه سول فَقَال : أَرْجِعْ إلى 
وََلكَ ولو كنت مكانه وَلبنت فن السّجْنٍ ما لَبِتَ سرغ الإِجَايَة وَيَادَرتَهُمُ الَبَابَ وَلَْما 
َبتَعَيْتُ الْعُذْرَه إِنْ كَانَ لَحَلِيماً ذا أنَاقه (780)» وإنما قال: 1 الملك عن حال النسوةء 


7 أخرجه البخاري (7417/5 384) كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده حديث رقم 
(25741)», ومسلم )111١/1(‏ نووي كتاب السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا حديث رقم 
(700/5)» وأبو داود (977/17) كتاب الصوم باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. (2.598/5 
6 اكتاب الأدب» «باب في حسن الظن» حديث رقم (54945)»: وأحمد (7737/7)»: وابن ماجه 
060/1 - 011) "كتاب الصيام» باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد حديث رقم (19/1/9), 
والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 77١‏ - 0357, باب المعتكف يخرج إلى باب المسجدء (97154/5) 
(باب المرأة تزور زوجها في اعتكافه». والبغوي في شرح السنة (79137/17) «كتاب الرقاق» باب فتنة 
الشيطان حديث رقم .)5١٠١(‏ 
قال الحافظ : 
متفق عليه من حديث علي بن الحسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله يِه يعتكف 
فأتيته أزوره ليلا فحرثتهءع ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني . وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدء 
فمر رجلان من الأنصار. فلما رأياه أسرعا. فقال: على رسلكماء إنها صفية - الحديث» انتهى . 

71 - أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (1١١/144؟)‏ حديث رقم 2»)١١540(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (0/ 257)» وقال: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو متروك» وأخرجه 
الطبري (77737/9) رقم .)1951١(‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة. 
أخرجه الطبري (9/ 177) حديث رقم (14507). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريقه عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة بهذا بدون قوله: ١‏ 
كان لحليما ذا أناة؛ وصله إسحاق من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزي عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن أبن عباس بمعناه» وزاد: ولولا الكلمة التي قالها ما لبث في السجن حتى يبتغي الفرج من عند - 


(1) قوله: «عما قرف به إلخ» أي اتهم به. والتسلق: التوسل (ع). 
(04 يأتي في الأحزاب. 


ولم يقل: سله أن يفتش عن شأنهن؛ لأنّ السؤال مما يهيج الإنسان ويحركه للبحث عما 
سئل عنه» فأراد أن بورد عليه السؤال ليجد فى التفتيش عن حقيقة القصة وفص 
الحديث”''؛ حتى يتبين له براءته بياناً مكشوفاً يتميز فيه الحق من الباطل» وقرئ: 
(السيوة)” بضم النون» ومن كرمه» وحسن أدبه : أنه لم يذكر سيدته مع ما صنعت به». 
وتسببت فيه من السجن والعذاب؛ واقتصر على ذكر المقطعات أيديهن» #إنَّ رَقَ»: إِنْ الله 
تعالى # بِكرِهِنَ عليك# : أراد أنه كيد عظيم. لا يعلمه إلا الله؛ لبعد غوره» أو استشهد بعلم 
الله على أنهنَ كدنه» وأنه بريء مما قرف بهء أو أراد الوعيد لهِنّء أي : عوعل بكسن 
فمجازيهنّ عليهء #ما 4522 : ما شأنكن #إذْ رودي يوسن : هل وجدتنّ منه ميلا 
إالدكنه سن تعجباً من عفته» وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته 
-- دالت آنأ تَ الْمَرِرٍ كن عْحَى الحن # أى انك واستهز» وقرى؟ (حصحصن) : علن 
لبناء للمفعول. وهو من حصص البعير: إذا ألقى ثفناته”'2 للإناخة؛ قال [من الطويل] : 
ادو وياد وكاء سسلفن بو كن 03 
ولا مزيد على شهادتهنّ له بالبراءة والنزاهة”*'» واعترافهنَ على أنفسهنّ بأنه لم يتعلق 
> غير الله يعني قوله: #اذكرني عند ربك2»4 وأخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق إسحاق. وأما 
قوله: «إن كان لحليما ذا أناة»» فأخرج الطبري من رواية أبي إسحاق عن رجل لم يسم عن أبي 
ا ل 0 عن النبي ككِةٍ قال : ابرع الله برست لو كنت آنا المسوين ان 
أرسل إلي لخرجت سريعاًء إن كان لحليما ذا أناة؛ ورواه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن الزهري» وعن الأعرج عن أبي هريرة. انتهى . 





(1) قوله: «وفص الحديث» في الصحاح «فص الأمر» مفصله (ع). 

)١(‏ قوله: «ألقى ثفناته للوناخة» هي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ وغلظ كالركبتين 
وغيرهماء كذا في الصحاح (ع). 

ف لحميد ين تورريصت يعيرا بأله الى في الشتجارة الملة اخضاءة العن ويزلك ليها عبد الإتاحةء 
والصم جمع صماء أو أصم أي صلب. وناء: أي قام متثاقلاً بسلمى محبوبتي نوأة ونهضة واحدة لم 
يتردد»ء ثم صمم وعزم على السير. وروي أن سمرة بن جندب أتي برجل عنين» فاشترى له جارية 
من بيت المال وأدخلها معه ليلة» فلما أصبح قال له: ما صنعت؟ قال: فعلت حتى حصحصت فيهء 
فسألها فقالت: لم يصنع شيئاً. فقال: خل سبيلها. 
ينظر: ديوانه (4)19 الألوسي ,»504/1١7‏ اللسان: ص م م. حصص. الدر المصون .١191/54‏ 

(4) قال محمود: ١لا‏ مزيد على شهادتهن له بالبراءة واعترافهن على أنفسهن. . . إلخ؟ قال أحمد: 
الصحيح من مذاهب أهل السنة تنزيه الأنبياء عن الكبائر والصغائر جميعاًء وتتبع الآي المشعرة 
بوقوع الصغائر بالتأويل. . وذهب منهم طائفة مع القدرية إلى تجويز الصغائر عليهم. » بشرط أن لا 
تكون منفرة. والصحيح عندنا في قصة يوسف عليه السلام أنه مبرأ عن الوقوع فيما يؤاخذ بهء وإن - 


506 


بشىء مما قرفته به؟ لأنهنّ خصومه. ا الل 0 
الباطل» لم يبق لأحد مقال؛ وقالت المجبرة والحشوية(") : نحن قد بقي لنا مقال» ولا بد 
لنا من أن ندق. في فروة من ثبتت نزاهته . 


00 لك ليعلم أن لَمْ أخنه ادن ران انهل وق جد بين 49 


2000-7 


«ذلك ليعلم# : من كلام يوسف'' أي : ذلك التغبت والتشمر لظهور البراءة؛ ليعلم 
الي ب لاسر موسا ومحل : #نِلمِِ»: الحال” ". من الفاعل 
أو المفعول» على معنى: وأنا غائب عنه؛ خفي عن عينه» أو وهو غائب عني» خفي عن 
عيني» ويجوز أن يكون ظرفاًء أي: بمكان الغيب» وهو الخفاء والاستتار وراء الأبواب 
السبعة المغلقة» #و»: ليعلم 8 أن أله لا يبدِى مد أَِينَ : لا ينفذه ولا يسدّدهء وكأنه 
تعريض بامرأته في خيانتها أمانة زوجهاء/ ١07١ب‏ وبه فى خيانته أمانة الله» حين ساعدها 
تعد ظيوو الاباك على سديييهة وكرة أن رك اتاكيدا لخناعة وأنه لو كان خائناء لما 
هدى الله كيده ولا سدّده. 


له أن يتواضع لله ويهضم نفسه ؟ لغلا يكون لها مزكيا وتعناليا ف ماله عت 


ومفتخراء كما قال رسول الله يلل : «أنا نا سَيّدْ وَلَدٍ آَدَمَ وَلا فَخْرَا (286) وليبين أن ما فيه من 


72848 - ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة » وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» 


حت الوقف عند قوله «هَمِّتَ بو © ثم يبتدأ #وهم بها. لولا أن رأى برهان ربه» كما تقوله. قتلت زيداً 
لؤلا انس أخاف اللهء فلا يكون الهم واقعاً لوجود المانع منهء وهو رؤية البرهان. فإن كان 
الزمخشري يعرض بأهل السنة فقد بينا معتقدهم»ء وإن كان يعرض بالمجبرة والحشوية حقيقة» فشأنه 
وإياهم . 

010 ار راتس لمحي رار وه لاو لوكي 7ج اوور دارع الاق لي وز برك اقل 
السنة وقوله نحن قد بقي لنا إلخ ؛ يعني أن حالهم في تفسير الهم والبرهان يمثل بذلك. والفروة: 
جلدة الراسن (ع). 

(5) عاد كلامه. قال: «وقوله طدَلِكَ للم أن لم أَحْنْهُ خَنْهُ يلم * الخ: من كلام يوسف عليه السلام والمعنى 
أن ذلك الجد في ظهور البراءة ليعلم. . . إلخ» قال أحمد: وإرادته لعموم الأحوال أدخل في تنزيهه. 
وأدل على أن الغرض بهذا الكلام التواضع منه والتبري من تزكية النفس» فهو أدل على هذا المعنى 
من حمله على الحادثة الخاصة والله أعلم (ع). 

)0 قوله: «ومحل بالغيب الحال من الفاءل» لعله محل الحال أو النصب على الحال. 


ا 


الأنانة لمن :و وكا ]1 نما نهو قوقيق اللا وللفت وعصنحته» “قعال: ««وه] يرث تنرى 4 
من الزلل» وما أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكيهاء ولا يخلوء إمَا أن يريد في هذه 
الحادثة. لما ذكرنا من الهم الذي هو ميل النفس عن طريق الشهوة البشرية؛ لا عن طريق 
القصد والعزم» وإمّا أن يريد به عموم الأحوال» #إنَّ أنَنْسَ لَأَمَارَه بالشوه» : أراد الجنس» 


- 1-0 فأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم ١787/4‏ في الفضائل» باب تفضيل نبينا يه على جميع 
الخلائق (2)75718/7 وأبو داود ؟/ "٠‏ ني البينة :إنات في التخيين بين الأنبياء 00 الصلاة 
سيد ولد آدم يوم القيامة. ا 0 شافع رارك قلا 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه التَّرمذي 188/0 في التفسيرء بابء «ومن سورة بني إسرائيل» 
.)"*1١54(‏ وفي المناقب» باب في تفيل النبي كِيَدِ (2)1516 وابن ماجه ”/ ١55٠‏ في الزهدء باب 
ذكر الشفاعة (57048) عنه مرفوعاً «أنا سيد ولد آذم ولا فخر...» فذكره بنحو حديث أبي هريرة 
ورداه م وت ا 0 
وأا ديف أنس. وا أحمد 03003 00 ارس 780١‏ في المقدمة. باب ما أعطي 
النبي يَِْةِ من الفضل » ٠‏ وأبو يَعلى واللفظ له (47005)» عنه مرفوعاً «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا 
أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخرء ولواء الحمد 
بيدي ولا فخرا. 
وأما ا ا ا وابن حيان ا 0 
م 
وذكره الهيثمي في المجمع 5" وقال: رواه أبو يَعلى والطبراني». وفيه عمرو بن عثمان 
أخرجه مسلم من حديث دي هريرة» دون قوله: «ولا فخراء وذكره بإثباتها أبو نعيم في الدلائل. 
من رواية سهيل عن أبيه عنه فى أثناء حديث. ورواه ابن أبي عاصم في الآداب له من حديث عائشة 
بإثباتها. وأخرجه ابن جبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووائلة وأبي بكر الصديق. 
ورواه التْرمذي من رواية أبى نضرة عن أبى سعيد بلفظ : «أنا سيد ولد أدم يوم القيامة ولا فخر...) 
الحديث وقال: حسسن ٠.‏ ورواه بعضهم عن أبي نضرة بن عامر. وهو عند أحمد وأبي يَعلى وأبي 
نعيم والبيهقي في الدلائل. وهما من طريق أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة 
فذكره. ولحديث ابن عباس طريق آخر أخرجها الدارقطني في الأفراد من رواية خارجة بن مصعب. 
الإسراء بإسناد واه. وفى الباب عن عبادة بن الصامت عند الحاكم وإسناده منقطعء وعن أنس عن 
البزار. وفيه مبارك بن سحيمة . وهو متروك. وعند أبي يُعلى ١‏ وفيه زيادة بن ميمون البختري » وعمن 
عبد الله بن سلام أخرجه أبو يَعلى والطبراني من رواية بشر بن شفاف عنه. وهو معلول. والمحفوظ 
عن بشر بن شفاف عن عبد الله بن عمرو. وعن جابر أخرجه الحاكم. وفيه القاسم بن محمد بن 
عبد الله بين عقيل . وهو متروك. انتهى 


5 1/ 


أي:: إن هذا الجنسن يأمر بالسوءء ويحمل علية نما فيه من الشهوات»: لإِلَّامَا رَحِمَ رن » : 
إلا البعض الذي رحمه ربي بالعمصة كالملائكة. ويجوز أن يكون: (ما رحم): في معنى : 
الرمو واف إلا وقت رحمة ربي» يعني: أنها أمّارة بالسوء في كل وقت وأوانء إلا وقت 
العصمةء. ويجوز أن يكون استئناء منقطعاً. أق: ولكن رحمة ربي هي التي تصرف 
الإساءة؛ كقوله: #ولا هم 0 ِلَا َه © [يس : 54 وقيل معناه: ذلك ليعلم إلى له 
أخنه؛ لأنْ المعصية خيانة» وقيل: هو من كلام امرأة العزيز'''» أي: ذلك الذي قلت: 
ليعلم يوسف أني لم أخنه. ولم أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت جد سح رامد 
فيما سئلت عنهء وما أبرىء نفسي مع ذلك من الخيانة؛ فإني قد خنته حين قرفته "'. 
وقلت: ما جزاء ف أراة يأهلك سيوع الا أن يسجن وأودعته السجن - تريد الاعتذار مما 
كان متها إن كل فين لكمازة والسوه إلا ما رحم ربي: إلا نفساً رحمها الله بالعصمة 
كنفس يوسف. إن رق عَهُورٌ نحم © : استغفرت ربها واسترحمته مما ارتكبت . 


فإن قلت: كيف صح أن يجعل من كلام يوسف ولا دليل على ذلك؟ 


قلت :* كفى بالمعنى دليلاً قائد”' إلى أن يجعل من كلامه ؛ ونحوه قوله : #قَال الْمَله 
من قوم فِرَعوْنَ # كلام فرعون ١‏ إك هذا سير َنم 9©) ريد أن 00 َك 4 [الأعراف : ١‏ 


]١١٠١‏ بسعخكره 6 ثم قال مادا تَأمرُوَ # : : وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهمء 
وعن ابن ا ادامر مدي القرآن وتأخيره. ذهب لون ان (ذلك ليعلم): متصل 
بقولهة طاشكزة ما كال التتوة لق مسي 11 6 لبو يف-8 .و لفن القت المنطلة" © ززانات 


0 ؛ فزعموا أن يوسف حين قال: #أنْ لَمْ أَخْنْهُ لم4 : قال له جبريل: ولا حين 


0 عاد كلامه. قال: «وقيل ذلك كله كلام امرأة العزيز أي ذلك الذي قلت... إلخ» قال أحمد: وإنما 
يجري الكلام على هذا الوجه إذا ألجأ إليه محوجء كقوله لثَنَادا : تَأْمْرُوت # إذ لا يمكن جعله من 
قول الملأ بوجهه؛ فتعين أن يصرف الضمير عنه إلى فرعون. وأما هذه الآية فهي تتلو قوله ##وَإِنَّمُ 
َمِنَّ الصَّدِقَنَ # إلى ما قبل ذلك من الضمائر العائدة إلى يوسف عليه السلام قطعاء ولا ضرورة تدعو 
إلى جفل الصتخر في ٠‏ انلع "١‏ على العرور وجعله من كلام يوسفء. وقد تضمنته الآية المصدرة بقول 
زليخاء وذلك قوله #قَالتِ أمْرَاتُ لْمَرِيزِ © وفي سياق الآية ما يرشد إلى أن هذا القول جرى منها 
ويوسف عليه السلام بعد في السجن لم يحضر إلى الملك». وأنه لما تحتمت براءته بقولها بعث 
يخرجه من السجنء فذلك قوله #وََالَ الْمَلِكُ أننُونٍ بوه أَنْتَخْلِصَهُ لتقبى *. 

00 قوله: «حين قرفته» أي اتهمته (ع). 

"2 قوله: «دليلا قائداً» أي مؤدياً (ع). 

(4) قوله: «ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة» يريد أهل السنة الذين سماهم المجبرة فيما مر (ع). 

0( عاد كلامه. قال: «ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة. . . إلخ» قال أحمد: ولقد صدق في 
التوريك على نقله هذه الزيادات بالبهت. وذلك شأن المبطلة من كل طائفة» كما لفقت القدرية على - 


لو 


هممت بهاء وقالت له امرأة العزيز: ولاا حين حللت تكة سراويلك يا يوسف؛ وذلك 
5 602 
لتهالكهم على بهت الله ورسله : 


ارون لمك لوعو امتفة لو فل كمد َالَ إِنّكَ الوم لَدينا مَكين أبين 49 
كال استطااصه انعم إذ ا ستوله خالقيا لقسه وتخاس] بقع لل نا كعد 14و شناهد 
منه ما لم يحتسبء #قال4: أيها الصديق» #8 إِنك الوم َدَينَا مين : ذو مكانة ومنزلة» 
#أبِينُ4: مؤتمن على كل شيء»؛ روي أن الرسول جاءه فقال: أجب الملك» فخرج من 
السجن ودعا لأهله. «اللهم؛ أعطف عليهم قلوب الأخيار» ولا تعمّ عليهم الأخبار؛ فهم 
أعلم الناس بالأخبار في الواقعات»»؛ وكتب على باب السجن: هذه منازل البلوى”'*. 
وقبور الأحياءء وشماتة الأعداء. وتجربة الأصدقاء» ثم اغتسل وتنظف من درن السجن» 
ولبس ثيابا جدداً” ''. فلما دخل على الملك» قال: «اللهم» إني أسألك بخيرك من خيره. 
وأعوذ بعزتك وقدرتك من شرهء ثم سلم عليه» ودعا له بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟ 
قال: لسان آبائي» وكان الملك يتكلم بسبعين لساناء فكلمه بهاء فأجابه بجميعهاء فتعجب 
ئة و قال انها الصديق» إني أحب أن أسمع رؤياي منك». فقال: رأيت بقرات فوصف 
لونهنَ وأحوالهنَ ومكان خروجِهنّ» ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة التي رآها 
الملك لا يخرم منها حرفاًء وقال له: من حقك أن تجمع الطعام في الأهراء”*'. فيأتيك 
الخلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع لك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك . 


0000 رمي عست مم كي عه ا سا اك سل ور تشم 
طدَالَ أجْملن عَلَ حَرَآينِ الْأَرْضْ إن حَفِيغ عَلِدٌ )> 


زه بر ير سجر 


0 عط 0 : 2-6 ب اس ظ سل هر 0 ا 
#أَجمَلنى عَلَ حَرَآبِنِ الْأَرَضٍْ4 : ولني خزائن أرضكء إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ: أمين أحفظ ما 
تستحفظنيه» عالم بوجوه التصرف؛ وصفاً لنفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك 
ممن يولونه؛ وإنما قال ذلك ليتوصل الى إمضاء أحكام الله تعالى. وإقامة الحق» وبسط 


> اقضة موسى حين طلب: الرؤية وخر صغقاً أن الملائكة جَعلت تلكرة بأرجلها وتقول: يا ابن التساء 
الحيض طمعت في رؤية رب العزة» كل ذلك ليتم لهم غرضهم في أنه طلب محالاً في العقول على 
الله تعالى» ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل» والله الموفق. 

)١(‏ قوله: «وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسله» أي اتهامهم بما لم يفعله. أفاده الصحاح (ع). 

(0) قوله: «البلوي» عبارة النسفي البلواء (ع). 

(9) قوله: «ولبس ثانا عدوا في الصحاح : جديد وجددء كسرير وسرر (ع). 

(4) قوله: «أن تجمع الطعام في الأهراء» كذا عبارة النسفي أيضاً ولكنه ليس في الصحاح بل الذي فيه 
هرأه البرد يهرأه هرأ أي اشتد عليه حتى كاد يقتله وهرئ المال وهرئ القوم فهم مهرؤون اه فأصل 
الإهراء مواضع يشتد فيها البرد (ع). 


"0 


العدل . والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أنْ أحدأً غيره لا يقوم مقامه 
في ذلك. فطلب التولية؟ ابتغاء وجه الله» لا لحب الملك والدنيا»ء وعن النبي عه : ا 


الله أخِي يُوسُفْء لؤ لم يَقْلٍ أَجْعَلْنِي عَلَى حَرَائِنِ الأزض» لاسْتَعْمَلَهُ مِنْ سَاعَتِهِ» وَلَكِنهُ 
أ ذْلِكَ سي (7/468). 


فإن قلت: كيف جاز أن يتولى عملا من يد كافرء ومكتون انها لفن وتحتث أمره 
وطاعته؟ 


قلت: روى مجاهد أنه كان قد أسلم. وعن قتادة : هو دليل على أنه يجوز أن يتولى 
الإنسان عملا من يد سلطان جائرء وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه» 
وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك 
الكافر أو الفاسق. فله أن يستظهر به وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه 
في كل ما رأى» فكان في حكم التابع له والمطيع . 


9 ردك كا لتق رن حر ات ا ل ل ا ا 
0 2-0 
ضِيمٌ لَجْرَ المْحَييِينَ )4 


«وكدَلِكَ: ومثل ذلك التمكين الظاهرء «مَكَن ليِوسّكٌ#: في أرض مصرء روي أنها 
كانت أربعين فرسخاً في أربعين» #يتبوأ منها حيث يشاء#: قرئ: بالنون والباء» أي: كل 
مكان أراد أن يتخذه منزلاً ومتبوّأ له؛ لم يمنع منه؛ لاستيلائه على جميعها ودخوله تحت 
ملكته وسلطانه» روي أن الملك توجه. وختمه بخاتمه» ورداه بسيفه» ووضع له سريرا من 
ذهب مكللا بالدرٌ والياقورت» روي أنه قال له: أمّا السرير: فأشدٌ به ملكك» وأما الخاتم : 
فأدبر به/ ”/١ااأ‏ أمركء وأمّا التاج: فليس من لباسي ولا لباس آبائي» فقال: قد وضعته 
إجلالاً لك؛. وإقرارا بفضلك» فجلس على السرير وهانت له الملوك؛ وفوّض الملك إليه 
أمره. وعزل قطفيرء ثم مات بعدهء فزوّجه الملك امرأته زليخاء فلما دخل عليها قال : 
اليين هذا نخيرا ها طلبت؟ فوجدها عذراءء فولدت له ولدين: إفرائيم وميشاء وأقام العدل 


86 أخرجه الواحدي في «الوسيط» 51١8/7(‏ - بتحقيقنا) أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني الحسين بن 
محمد القفى ذا محلن رن عفر" نا اسن نرق علوية ذا إسعاعل بن عسى انا اناق ب يشر عن 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 

ا عن ابن عباس من رواية إسحاق بن بشير عن جويبر عن الضحاك عنه؛. وهذا إسناد 
ساقط . 


بمصر ») وأحبته الرجال والنساء. وأسلم على يديه الملك» وكثير من الناس ء وباع من أهل 
مصر في سني القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق معهم شيء 
حفيغا فقالوا: والله» ما رأينا كاليوم ملكا أجل ولا أعظم منهء فقال للملك: كيف رأيت 
صنع الله بي فيما خوّلني فما ترى؟ قال: الرأي رأيك» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني 
أعتقت أهل مصر عن أخرهمء ورددت عليهم أملاكهم. وكان لا يبيع من احنن من 
الممتارين أكثر من حمل بعير؛ تقسيطاً بين الناس» وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام نحو 
ما أصاب أرض مصرهء فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا واحتبس بنيامين» #رَحمَيِنَا©: بعطائنا 
في الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من النعم» 8مَن مك4 : من اقتضت الحكمة أن نشاء 
له ذلك» ولا نضِيمٌ أَجْرَ الْمْحَيِدِنَ» : أن نأجرهم في الدنيا. 


الك مو ل فو 0 ىلر سر تر م سس لطر م سس ااه 
#ولأجر الأخرو حَيْر لَلَدِنَ «امنوأ وكانوأ ينَمُونَ (7©) 4 
76 لحرو سر # : لهم. قال سفيان بن عيينة: المؤمن: يثئاب على حسناته في 
الدنيا والآخرة» والفاجر: يعجل له الخير فى الدنياء وما له فى الآخرة من خلاق» وتلا 
هذه الآية . ظ 


سر 2ل بو وه سس س4) دي مسرم لوم بر و سير ب حم 
#وجاء إخوة يوسف هَدَحَلَوا عليه فعرفهم وهم م مُنكرونَ 6 


لم يعرفوه؛ لطول العهد''. ومفارقته إياهم في سنّ الحداثة» ولاعتقادهم أنه قد 
هلك. ولذهابه عن أوهامهم؛ لقلة فكرهم فيه واهتمامهم بشأنه» ولبعد حاله التي بلغها من 
الملك والسلطان عن حاله. التي فارقوه عليها طريحاً في البئر» مشرياً بدراهم معدودة. 
حتى لو تخيل لهم أنه هو لكذبوا أنفسهم وظنونهم» ولأنّ الملك مما يبدل الزيّ ويلبس 
صاحبه من التهيب والاستعظام ما ينكر له المعروف» وقيل: رأوه على زيّ فرعون'" : 
عليه ثياب الحرير» جالساً على سرير في عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج» فما خطر 
ببالهم أنه هوء وقيل: ما رأوه إلا من بعيد بينهم وبينه مسافة وحجاب, وما وقفوا إلا حيث 
يقف طلاب الحوائج؛ وإنما عرفهم؛ لأنه فارقهم وهم رجال ورأى زيهم قريبا من زيهم إذ 


)١(‏ قال محمود: («إنما أنكروه لبعد العهد وتغيير الصورة... إلخ» قال أحمد: وتوارد القادمين في 
دخولهم عليه ومعرفته لهم عند ذلك؛ تدل على أن مجرد دخولهم عليه استعقبته المعرفة بلا مهلة 
والله أعلم . 

(0) قوله: «وقيل رأوه على زي فرعون» إن أريد فرعون موسىء» فلم يكن قد وجد. وعبارة الخازن: 
زي ملوك مصر عليه ثياب .. إلخ (ع). 


ذاك ولأنْ همته كانت معفقودة بهم وبمعرفتهم. فكان يتأمل ويتمطن. وعن المحيع ..: ما 
عرفهم حتى تعرّفوا له. 
212 دوم رسساراء 2 مع 4 تسق رع + سف كي مس سر 6 4 تسرك 6ط ره 
#ولمًا جَهَرَهم يحهازهم قال اثلوني بأ لكم من أبيكة ألا تروت أن أوف الْكَيل وأنا حَيرٌ 
ب جعكر ىر 1 44 مو عب م 
لَِْلِينَ عا فَإن لز تنوف يو فلا كَل لك عنرى ولا نَفَربونٍ 62 * 

#وَلمًا هرهم يحَهَازِهم » أي : أصلحهم بعذتهم» وهي عدة السفر من الزاد وما يحتاج 
إليه المسافرون» وأوقر ركائبهم بما جاؤوا من الميرة» وقرئ: (بجهازهم): بكسر الجيم. 
َال نون يأخ لَك يَنَ يك 4: لا بد من مقدمة سبقت له معهم. حتى اجتر القول هذه 
المسألة. روي أنه لما رآهم وكلموه بالعبرانية ‏ قال لهم: أخبروني من أنتم وما شأنكم؟ 
فإني أنكركم, قالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة» أصابنا الجهد فجئنا نمتار» فقال: 
لعلكم جئتم عيونا تنظرون عورة بلادي؟ قالوا: معاذ الله» نحن إخوة بنو أب واحدء وهو 
شيخ صديق نبي من الأنبياء» اسمه: يعقوب, قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثنى عشرء فهلك 
منا واحدء قال: فكم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة» قال: فأين الأخ الحادي عشر؟ قالوا: هو 
عند أبيه يتسلى به من الهالك». قال: فمن يشهد لكم أنكم لستم بعيون وأنْ الذي تقولون 
حق؟ قالوا: إنا ببلاد لا يعرفنا فيها أحد فيشهد لناء قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة 
وائتوني بأخيكم من أبيكم. وهو يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم. فاقترعوا بينهم 
فأصابت القرعة شمعون ‏ وكان أحسنهم رأيا في يوسف ‏ فخلفوه عنده. وكان قد أحسن 
إنزالهم وضيافتهم» #ولا نُمَريِونِ #: فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون داخلاً في حكم الجزاء مجزوماً. عطفاً على محل قوله: #لا كَيْرَ 
0 . - ث0 »لله 1 
ل * كأنه قيل : فإن لم تأتوني به تحرموا ولا تقربواء وأن يكون بمعنى النهي . 


تاكاه ل عرس سرع كو 6 2 ب 
#سترود عَنَهُ أَبَادُ * : سنخادعه عنه؛ وسنجتهد ونحتال حتى ننتزعه من يده. إن 
تند 4 : وإنا لقادرون على ذلك لانتعايى بهء أو: وإنا لفاعلون ذلك لا محالة لا نفرط فيه 


ولا نتوانى. 


* 0 


سرس ل سرصم مر - 


مووقَالَ الددة حمل أ ضع ف اهم 1 تعرهونا إذا درا 8 ها . 0 ل 
>س الي ل 
رُحعُوت )#4 
لكيه 4 وفرئ: (لفتيته). وهما جمع كتئو ع كإخوة وإخوان قن أخ و«فعلة): 


5 


للقلة» و«فعلان»: للكثرة» أي: لغلمانه الكيالين» # لمَلْهر يمرفرتبا» : لعلهم يعرفون حق 
ردّها وحق التكرّم بإعطاء البدلين» 8 إدَا نوا ل أَمْلِهئ» : وفرغوا ظروفهمء « لمَلَمْرَ 
رجحعوت# : لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلن الرجوع إليناء وكانت بضاعتهم النعال والأدمء 
وقيل: تخوّف ألا يكون عند أبيه من المتاع ما يرجعون به» وقيل: لم ير من الكرم أن 
باخدذمن انهو اكريه نه وقيل: علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون 
إمساكها فيرجعون لأجلهاء وقيل: معنى 8 لدَلَهْرَ يَرجغُورت» : لعلهم يردّونها. 


« لا رَجَعْوَا إك أيه مَالُوا يكأبَامَا ميم ينا أ الككنرعيل ا ا كال اذ 
لَحَفِظونٌ © > 

اميم ه 8 ككرية بريدون: قول يوسف. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي؛ 

ارين بمنع الكيل فقد منع الكيل» ا يََكُدلْ4 : نرفع المانع من الكيل» ونكتل 


من الطعام ما نحتاج إليه. وفرئ: (يكتل). بمعنى . يكتل. أخوناء فينضم اكتياله لين 
اكتيالناء أو يكن سبباً للاكتيال» فإن امتناعه بسببه . 


مَل هَل ءَمَثَكُم عَلِهِ إلا حكمًآ أمددك عَكَ أَجيه ين يلْ تَأَدُ حير حفظا وَهُوَ رس 
لجن 9ج 4 
هر 6 كم علَتِد يريد : أنكم قلتم في يوسف. « وَإِنًا لَه لحفظون» : : كما تقولونه في 
ا و لومي م ل دللته تم كان © فَأَلنَهُ خَيرٌ حَنفظًا» : فتوكل 
على الله فيه ودفعه إليهم. و(حافظا) : تمييز؟ كقولك: هو خيرهم رساك لله درة كاوس 
ويجوز أن يكون حالاء وقرئم: (حفظاً). وكرا لاعس كان كير ساف وق انو 
هريرة: خير الحافظين» # وهو أ هو أرحم حم الجن : فأرجو أن ينعم عليّ بحفظه ولا يجمع 


الس ع ا ال ا ار ا ا الك يس اعت عبن 7 سا مس ل 
ولما فّحوا متلعه بحدوا يصمير ردت لمم قَالُواأ لتاناتى مز وليه 


بحمة 
ا 6 - 0 حلا ا ال 00 


00 
ردت وير أهلنا ونحخلطظ أغانا ا ار بير (2) 4 


0 


وقرئ: (ردت إلينا): بالكسرء على أن كسرة الدال المدغمة نقلت إلى الراء؛ء كما 
في : قيل وبيع»ء وحكى قطرب ضرب زيدء على نقل كسرة الراء فيمن سكنها إلى الضادء 
«مَا تَت4: للنفي» أي: ما نبغي في القول» وما نتزيد فيما وصفنا لك من إحسان الملك 
تاكرام وكاتوا قالوا له إنا قدمها على حيو ريد أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلا من 


مم 


آل يعقوب ما أكرمنا كرامته» أو ما نبتغي شيئاً وراء ما فعل بنا من الإحسانء أو على 
الاستفهام؛ بمعنى: أي شيء نطلب وراء هذا؟ وفي قراءة ابن مسعود: «ما تبغي»: بالتاء 
على مخاطبة يعقوب. معناه: أي شىء تطلب وراء هذا من الإحسانء أو من الشاهد على 
صدقنا؟ وقيل: معناه: ل أخرى». وقوله: «#هَذِوء يصَمَئًا ردت لم4 : 
جملة مستأنفة موضحة لقوله: (ما نبغى)» والجمل بعدها معطوفة عليهاء على معنى: إن 
بضاعتنا ردّت إليناء فنستظهر بهاء #رَبَِرُ من : في رجوعنا إلى الملك: «وَكَدَطا 
أخاته : فما يصيبه شيء مما تخافه» ونزداد باستصحاب أخيئا وسق بعير زائداً على أوساق 
أباعرناء فأي شيء نبتغي وراء هذه المباغي التي نستصلح بها أحوالنا ونوسع ذات أيدينا؟ 
وإنتما قالوا::# وَنَرْدَادٌ كل عر لما ذكرتا أنه كاة لا يدود للرحل على فم تعير 


فإن قلت: هذا إذا فسرت البغي بالطلب» فأما إذا فسرته بالكذب والتزيد في القول» 
كانت الجملة الأولى وهي قوله: 8 مذو يِصَعَثنا بوت اناك : فاناً لصدقهمء وانتفاء التزيد 
عن قيلهم. فما تصنع بالجمل البواقي؟ 

قلت: أعطفها على قوله: (ما تبغي): على معنى: لا تبغى فيما تقول لوتيد 
أَهنَا» : ونفعل كيت وكيت» ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ؛ كقولك: وينبغي أن نمير 
أهلناء كما تقول: سعيت في حاجة فلان» واجتهدت في تحصيل غرضهء ويجب أن 
أسعى» وينبغي لي ألا أقصرء ويجوز أن يراد: ما نبغي» وما ننطق إلا بالصواب فيما نشير 
به عليك من تجهيزنا مع أخيناء ثم قالوا: هذه بضاعتنا نستظهر بها ونمير أهلنا ونفعل 
ونصنع؟ بياناً لأنهم لا يبغرن في رأيهم وأنهم مصيبون فيه» وهو وجه حسن واضحء 
#ذَلِكَ كيبل س4 أي : ذلك مكيل قليل لا يكفيناء يعنون: ما يكال لهمء فأرادوا أن 
يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم, أو يكون ذلك إشارة إلى كيل بعير»ء أي: ذلك الكيل شيء 
قليل يجيبنا إليه الملك ولا يضايقنا فيه أو سهل عليه متيسر لا يتعاظمهء ويجوز أن يكون 
من كلام يعقوب. وأن حمل بعير واحد شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد؛ كقوله: #اذَلِكَ 


0000-77 


ليعلم# [يوسف : ]0 . 


ير بل بعر صب سم 
مر كس 


2 لي م يي س 00 اراس لص كر ص 000070 - و0 وعة م 
##قال لن أرسِلم ممحكم حقٌ ولو مويقًا ا الله لتاحى به إلا أن حاط بكم فلما ءَانوة 
مع و ديرم مه مر عمس دس 4 سر ال حدر 
مَويْفَهِرْ فَالَ لَه عل ما تَقُولُ رَكِلّ (3©) * 


(0) قوله: ١كقوله‏ ذلك ليعلم» هل المراد أن جواز كونه من كلام يعمقوب». لأن المعنى يؤدي إليهء كما 
جاز في قوله تعالى #ذَلِكَ لَعَلمَ © كونه من كلام يوسف؛ لأن المعنى يقود إليهء فتدبر (ع). 


57 


ٍلنْ رسام مَمَحكُ» : مناف لحالي”'" ‏ وقد رأيت منكم ما رأيت - إرساله معكمء 

حَبٍّ يوبن مويق تح ألو : حتى تعطوني ما أتوثق به من عند الله» أراد أن يحلفوا له بالله ؛ 

وإنما جعل الحلف بالله موثقاً منه لأن الجلنه راهنا تكن به العهرة وتشدّدء وقد أذن الله 

في ذلك فهو إذن منهء «لَأَن بيء: جواب اليمين؛ لأن المعنى: حتى تحلفوا لتأتنني 
به « إلا أن ا يك » : إلا أن تغلبوا'"' فلم تطيقوا الإتيان بهء أو إلا أن تهلكوا. 


فإن قلت: أخبرنى عن حقيقة هذا الاستثناء ففيه إشكال؟ 


قلت: (أن يحاط بكم): مفعول لهء والكلام المعبت الذي هو قوله: (لتأتنني به) في 
تأويل النفي» معناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم» أي : لا تمتنعون منه لعلة 
من العلل إلا لعلة واحدة: وهي أن يحاط بكم. فهو استثناء من أعم العام في المفعول له. 
والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا في النفي وحدهء فلا بد من تأويله بالنفي؛ ونظيره من 
الإثبات المتأوّل بمعنى النفي قولهم : أقسمت بالله لما فعلت وإلا فعلت» تريد: ما أطلب 
منك إلا الفعل» لعَلٌ ما تَقُولُ4: من طلب الموثق وإعطائه؛ «وَكِلُ4 : رقيب مطلع . 


1 حل هل واولاو مالو وسووط وضالة الاسلد رسن د 
#وََالَ يبَنَ لا يَدَحْلُوا مِنْ باب واجِرٍ وَأَدَخَلوا مِنْ أنوبٍ مُتَفْرْقَةَ وما أغنى عدكم م الله مِن 
بر نه ستو اله ا رهس وذ ار عر سس 01 زومر رم 1ر2 جنع سداس امار مه سس سس كر 
َوْء إن كم إلا لَه عليه توطْتٌ وَعَلْهِ توك الْمتَوكلُودَ 9 وَلَمَا دحَلُوأ من حَيثْ 
سروس عور اي و 0 مره 0# 7 ل ساسك جه لء د سلس عاب ١‏ 
أمَرَهُمْ أَْوْهُم نا كات يُعْنٍ عَنْهُم ين أنَهِ ين شَْءٍ إلا حَاجَة في تفي يَعْمَُوبَ فضلها 
مر 2 ٠‏ ىت تعر سر 017 > 4" سح ار سر ري 


)1١(‏ قال محمود: «معناه أن إرساله معكم مناف... إلخ» قال أحمد: لن للنفي المؤكد. وأما قول 
الزمخشري في المنافاة له» فله وراء ذلك غرض إنما يطلع عليه من قتل كلامه علماًء وذلك أنه 
اعتمد في إحالة الرؤية على الله تعالى» على أن قوله تعالى #لن نَرنن » معناه أن الرؤية منافية 
لحالي» وجعل هذه المنافاة من مقتضى (لن) ثم التزم ذلك في هذه اللفظة حيثما وقعت». كل ذلك 
لتمرن الأذهان على أن هذا مقتضى (لن) وقد سبق وجه الرد عليه في ذلك . 

(1) عاد كلامه. قال: «وقوله طلأَن بوه إِلَّد أن يَالآَ يك » معناه إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان. . . 
إلخ» قال أحمد: وإنما اختص هذا النوع من الاستثناء بالنفي» لأن المستثنى منه مسكوت عنه؛ 
والنفي عام» إذ يلزم من نفي الإتيان مثلاً نفي جميع العوارض اللاحقة به ضرورة» فكأنه لعمومه 
مقرون بذكر المستثنى منهء ولا كذلك الإتيان؛ فإنه لا إشعار له بعموم الأحوال؛ لأنه لا يتوقف إلا 
على أحدهاء والله أعلم. ولقد صدقت هذه القصة المثل السائرء وهو قولهم «البلاء موكل بالمنطق» 
فإن يعقوب عليه السلام قال أولاً في حق يوسف: وأخاف أن يأكله الذئب» فابتلي من ناحية هذا 
القول. وقال ههنا ثانياً: إلا أن يحاط بكمء أي تغلبوا عليه» فابتلي أيضاً بذلك» وأحيط بهم. 
وغلبوا عليه . 


وإنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد؛ لأنهم كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة 27 
اشتهرهم أهل مصر بالقربة عند الملك والتكرمة الخاصة التي لم تكن لغيرهم» فكانوا مظنة 
لطموح الأبصار إليهم من بين الوفود» وأن يشار إليهم بالأصابع» وقال هؤلاء أضياف 
الملك» انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيان» وما أحقهم بالوكرام» لأمر ما أكرمهم الملك. 
وقرّبهم» وفضلهم على الوافدين عليه؛ فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة» فيعانوا 
لجمالهم وجلالة أمرهم في الصدورء فيصيبهم ما يسوؤهم؛ ولذلك لم يوصهم بالتفرق في 
الكرّة الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس . 


فإن قلت: هل للإصابة بالعين وجه تصمٌ عليه؟ 


قلت: يجوز أن يحدث الله - عر وجل - عند النظر إلى الشيء والإعجاب به» نقصاناً 
فيه وخللاً من بعض الوجوهء ويكون ذلك ابتلاء من اللهء وامتحاناً لعباده. ليتميز المحققون 
من أهل الحشو"'» فيقول المحقق: هذا فعل الله» ويقول الحشوي: هو أثر العين؛ كما 
قال تعالى: #وما جَعَلَْا عِدَّتهُمْ إلا يتنه لذن كَتَروا» [المدثر: »]"١‏ الآية وعن النبي يديد «أنه 
كان يو (الكدن و الخ لتشول ١‏ ةا بِكَلِمَاتٍ الله التَامّة. . . مِنْ كُلّ عَيْنَ لأمَهَ وَمِنْ 
كُلْ شَيْطَانٍ وَهَامَةِه (20740 «وما أغني عنكم من الله من شيء» يعني" إن أراذ اشبييت 
سوءاء لم ينفعكم» ولم يدفع عنكم ما أشرت به عليكم من التفرق» وهو مصيبكم لا 
محالةء #إنٍ الْسَكمُ ِب شَد4؛ ثم قال: وَلْمَا َحَلُواْ من حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَوْهُم» أي : متفرقين» 9ق 


-_أخرجه البخاري )5١/79(‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب )٠١١(‏ حديث (91*”) وأبو داود (4/ 7780) 
كتاب السنة: باب في القرآن حديث (19”7) والتّرمذي (95/5) كتاب الطب: باب (18) حديث 
( والنّسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ )٠١٠١1/ .٠٠١5(‏ وابن ماجه )١١554/7(‏ كتاب الطب: 
باب ما عوذ به النبي يَكْةِ حديث (7076) وأحمد 2,3785/١(‏ 30) وابن أبي شيبة (17/ 58»: /٠١‏ 
06" وابن حبان (؟١١1. )1١17‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الرمذي : حسن صحيح . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري وأصحاب السئن من رواية المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن اين عباس هذا وأتم منه. انتهى : 





)١(‏ قوله: «كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة اشتهرهم» في الصحاح: الشارة: اللباس والهيئة. وفيه. اشتهر 
الأمرء أي وضح. ولفلان فضيلة اشتهرها الناس (ع). 

(5) قوله: «ليتميز المحققون من أهل الحشو؟ إن كان مراده أهل السنة» فهم يقولون: تأثير العين من 
قبيل ربط الأسباب بالمسببات» كربط النار بالإحراق. فالسبب مؤثر في الظاهرء والله هو الفاعل في 
الحقيقة. قال النسفي: وأنكر الجبائي العين اه وهو من مشايخ المعتزلة (ع). 


8.1 


كات ين عنهْم # : رأي يعقوب ودخولهم متفرّقين شيئاً قط؛ حيث أصابهم ما ساءهم 
مع تفرّقهم» من من إضافة السرقة ييه د د وأخذ أخيهم بوجدان الصواع في 
رحلهء وتضاعف المصيبة على أبيهم» ؤِإِلّا سَاجَةَ » : استثناء منقطع» على معنى: ولكن 
نا 0 رن كين لتر تمل 4 وهي شفقته عليهم. وإظهارها/ *7٠أ‏ بما قاله لهم 
ووصاهم به ©#وَإِنَمُ لدو عِلَرِ # يعني قوله: (وما أغني عنكم)» وعلمه بأن القدر لا يغني عنه 
العذر: 


١ 
3 


| ب # أ 


وَلَمًا دَخَلُواْ عل بوسفت عاوهت إِلهِ أكاة نَأل إن أن أَحُوكَ قلا تَبْتيس يما كانواً 
مو 00 9 


اوت إله أ 4 : ضم إليه بنيامين» وروي أنهم قالوا له: هذا أخونا قد جئناك 
به اعسات" وستجدون ذلك عندي» فأنزلهم وأكرمهم. ثم أضافهم 
وأجلس كل اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامين وحدهء فبكى وقال: لو كان أخي يوسف 
حيًا لأجلسنى معهء فقال يوسف: بقى أخوكم وحيداًء فأجلسه معه على مائدته وجعل 
يواكله. قال اننم تعشرة فلينزل كل 'اثنين متك بيناء وهذا لا ثاني له فيكون معي»؛ فبات 
يوسف يضمه إليه ويشم رائحته حتى أصبح». وسأله عن ولده؟ فقال: لي عشرة بئين 
شتققت أسماءهم من اسم أخ لي هلك» فقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك 
الهالك؟ قال: من يجد أخاً مثئلك؛ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف» 
وقام إليه وعانقه. وقال له: إن أنا أخواك > : : يوسفاء 00 266 تَنْمَيِس # : فلا تحزن». ليما 
ككانوا عمار: نان ال له الي رسيم مان كر ار اليم 
بما أعلمتك» وعن ابن عباس : تعرّف إليه» وعن وهب: إنما قال له: أنا أخوك بدل أخيك 
المفقودء. فلا تب تبتئس بما كنت تلقى منهم من الحسد والأذى فقد أمنتهم. وروي أنه قال له : 
أنا لا أفارقك» قال: قد علمت اغتمام والدي بي. فإذا حبستك ازداد غمه» ولا سبيل إلى 
ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يجملء قال: لا أبالى فافعل ما بدا لك» قال: فإني أدس 
صاعي في رحلك. ثم أنادي عليك بأنك قد سرقته» ليتهيأ لي ردّك بعد تسريحك معهمء 
قال: افعل . 


#قلمًا فلَمَا جَهَرَهم هزه ل سابد فى رَحَلٍ حي ٍ دن 0 ته الع لك 


2” 


لسنرقوت 29 قالوأ موا يهم مادا تَفْقَدُوت (9) قَالُوأ َفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَِكِ وَلِمَن جَآء 
د حل عير وَأنأ 2 © * 


١ ا‎ 


# أليسقَايَةَ # : مشربة يسقى بها وهي الصواع. قيل: كان يسقى بها الملك. ثم جعلت 
صاعاً يكال به» وقيل: كانت الدواب تسقى بها ويكال بهاء وقيل: كانت إناء مستطيلا يشبه 
المكوك. وقيل: هى المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه تشرب به الأعاجم» وقيل: كانت 
من فضة ممؤهة بالذهبء. وقيل: كانت من ذهبء وقيل: كانت مرصعة بالجواهرء «ثمّ 
أذ مون # : ثم نادى مناد. يقال: آذنه أعلمهء وأذن: أكثر الإعلام» ومنه المؤذن؛ لكثرة 
ذلك مرة 6 روي ٠‏ أنهم ارتحلواء وأمهلهم يوسف حدى انطلقواء ثم أمر بهم فأدركوا 
وحبسواء ثم قيل لهم ذلك. والعير: الإبل التي عليها الأحمال؛ لأنها تعير: أي : تذهب 
وتجيء2 وقيل: هي قافلة الحمير» ثم كثر حتى قيل لكل قافلة: عيرء كأنها جمع عيرء 
وأصلها: فعل كسقف وسقف. فعل به ما فعل ببيض وعيد”'' » والمراد: أصحاب العير؛ 
كقوله: يا خيل الله اركني» وقرأ ابن مسعود: «وجعل السقاية»: على حذف جواب لماء 
كأنه قيل : فلما جهزهم بجهازهم . وجعل السقاية في رحل أيه : أمهلهم حتى انطلقواء 2 
أذن مؤذن» وقرأأبو عبد الرحمن السلمي: «تفقدون»: من أفقدته إذا وجدته فقيداً. 
وفرئ: صواع. وصاع. وصوع) وصوع: بمتح الصاد وضمهاء والعين معجمة وغير 
معجمةء #وأْنَ بو رَعبةٌ » : يقوله المؤذن» يريد: وأنا بحمل البعير كفيل» أؤدّيه إلى من 
جاء به وأراد وسق بعير من طعام جعلا لمن حصله. 

لقَالُوا َل قد عِلِمَثُم ما فنا ِنْْسِدَ فى الْأَرَضٍ وَمَا كا سَدرِقِينَ )4 

تاس # : قسم فيه معنى التعجب مما أذ ضيف إليهم؛ وإنما قالوا: #الَمّد عَلِمَثّم » : 
فاستشهدوا بعلمهم. لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم في كرّتي مجيئهم 
ومداخلتهم للملك». ولأنهم دخلوا وأفواه رواحلهم ا لعل تتناول زعا أو ظغافا 
لأحد من أهل السوقء ولأنهم رذوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. #وما ما 
سلرقين # : وما كنا قط نوصف بالسرقة؛ وهي منافية لحالنا. 

«قالوأ ما جَرَوه, إن كئْر زد ©© لوأ اث من ويد فى يو- هَوْوَ 257 

كَدّلِكَ يجْرِى الظدلين 9) * 
#قما جَرزهر» | لضمير: للصواع. أي: فما جزاء سرقتهء إن كير كَذْبنَ4: في 





(1) قوله: ما فعل ببيض وعيد» لعله: وغيدء بإعجام الغين» وهو جمع غيداء أي ناعمة. أو أغيدء 
بمعنى وسنان مائل العنقء كذا في الصحاح» فليحرر لفظ المصنف (ع). 

(6) قوله: «وأفواه رواحلهم مكعومة» يقال: كعمت البعيرء إذا شددت فمه بالكعام؛ وهو شيء يجعل 
في فم البعير عند هياجه» كذا في الصحاح . ع( 


كن 


جحودكم واذعائكم البراءة منهء ##َالوا جَرْوُمْ من وعد في رَجْلِوِء © أي : جزاء سرقته أخذ من 
وجد فى رحله. وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترقٌ سنة؛ فلذلك استفتوا في 
جزائه» وقولهم: 9فَهْوَ جَروْمُ4 : تقرير للحكمء أي: فأخذ السارق نفسه وهو جزاؤه لا 
غير؛ كقولك: حق زيد أن يكسى ويطعم وينعم عليه» فذلك حقهء أي: فهو حقه؛ لتقرّر 
ما ذكرته من استحقاقه وتلزمه'''» ويجوز أن يكون: (جزاؤه): مبتدأء والجملة الشرطية 
كما هي خبره» على إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء والأصل: جزاؤه من وجد في رحله 
فهو هوء فوضع الجزاء موضع هوء كما تقول لصاحبك: من أخو زيد؟ فيقول لك: أخوه 
من يقعد إلى جنبهء فهو هوء يرجع الضمير الأوّل: إلى منء والثاني: إلى الأخ» ثم 
نقول: «فهو أخوه»: مقيماً للمظهر مقام المضمرء ويحتمل أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ 
محذوف. أي: المسؤول عنه جزاؤه» ثم أفتوا بقولهم: من وجد في رحله فهو جزاؤه. 
كما يقول: و امش ا حر ميل السك كروي العد اكور #ومن قله 


وسكم مُتَمِدًا هَبَرَآُ َثْلُ مَا قكلَ من تمر 74 [المائدة: 48]. 


1 باق قل ودار حو أ متها فخ وعاء لجيه كذللكت كذنا 2 م 
كن أن لحا وروت الكلف) ل أن مناه َم رحب من لمآ وق حك زى 
علْرِ عِيِمُ 09> 


هبدأ بهم 4 : قيل: قال لهم من وكل بهم: لا بد من تفتيش أوعيتكم» فانصرف 
بهم إلى يوسف» فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين؛ لا ل ا 
فقال: ما أظنْ هذا أخذ شيئاء فقالوا: والله. لا تتركه حتى تنظر في رحله؛ فإنه أطيب 
لنفسك وأنفسناء فاستخرجوه منه» وقرأ الحسن: «وعاء أخيه»: بضم الواوء وهي لغةء 
وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء أخيه»: بقلب الواو همزة. 


فإن قلت: لم ذكر ضمير الصواع مرّات ثم أثْنه؟ 


)1١(‏ قوله: «من استحقاقه وتلزمه. ويجوز أن يكون جزاؤه مبتدأ» سيذكر أن حكم السارق في دين ملك 
مصر: أن يغرم مثلي ما أخذء لا أن يلزم ويستعبد (ع). 

00( قال السمين الحلبي : اع «(وهو متكلف,. إذ تصير الجملة من قوله: «المسؤول عنه جزاؤه». 
على هذا التقدير ليس فيه كبير فائدة» إذ قد علم من قوله: «نُمَا جَرَاوُُ4 أَنَّ الشيء المسؤول عنه 
جزاء سرقته» فأي فائدة في نطقهم بذلك. وكذلك القول في المثال الذي مثل به من قول 
المستفتي». قُلْتٌ: قوله: «ليس فيه كبير فائدة» ممنوع» بل فيه فائدة الإضمار المذكور في علم 
البيانء وفي القرآن أمثال ذلك. انتهى. الدر المصون. 
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قلت: قالوا: رجع بالتأنيث على السقاية أو أنث الصواع؛ لأنه يذكر ويؤنث؛, ولعلّ 
يوسف كان يسميه سقاية وعبيده صواعاًء او او حل ا ل 0 وفيما 
يتصل بهم منه صراعاًء « كنالكك كذنا» : مثل ذلك الكيد العظيم كدناء ##دَالَ يِوْسُفٌ 
يعني: علمناه إياه وأوحينا به إليهء #ما كن 23 أَحَاهُ في دِبنِ ألْمَِكِ4 : تفسير للكيد وبيان 
له؛ لأنه كان في دين ملك مصرء وما كان يحكم به في السارق أن يغرم مثلي ما أخذ. لا 
أن يلزم ويستعبدء «إلا أن يشاء اللهء8/ “/ا١اب‏ أي: ما كان يأخذه إلا بمشيئة الله وإذنه 
فيه) «ترقَم ركنت من لَّمَاب4 : : في 0 كما رفعنا درجة يوسف فيهء. وقرئ: «يرفع): 
بالياء؛ ودرجات بالتنوين» #وَفْوْقَ كَل زى عِلَر عَلِيِمٌ 4 : فوقه أرفع درجة منه في علمه. 
أو فوق العلماء كلهم عليم هم دونه في العلمء وهو الله عز وعلا. 

فإن قلت: ما أذن الله فيه يجب أن يكون حسناًء فمن أي وجه حسن هذا الكيد؟ وما 

هو إلا بهتان» وتسريق لمن لم يسرق» وتكذيب لمن لم يكذبء. وهو قوله: #إنَكٍ 
رفون 24 لقَمَا جَرَوْهُ, إن كير كزين 4؟ 


فلت: هو في صورة البهتان. وليس ببهتان في الحقيقة ؛ لأن قوله: #إِنَكع رقو ون 

تورية عما جرى مجرى السرقة من فعلهم بيوسف. بجاوو وه 
من يوسفء وقوله: (إن كنتم كاذبين)؛ فرض لانتفاء براءتهم» وفرض التكذيب لا يكون 
تكذيبأء على أنه لو صرّح لهم بالتكذيب» كما صرّح لهم بالتسريق» لكان له وجه؛ لأنهم 
كانوا كاذبين في قولهم: وك تعد كينا دحك لذ كا هلا وحكم هذا الكيد 
حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية؛ كقوله ‏ تعالى - لأيوب - 
عليه السلام -: #وَْدْ يوك ضِنْتَا» [ص: 44]» ليتخلص من جلدها ولا يحنث» وكقول 
إبراهيم - عليه السلام -: هي أحتي؛ لتسلم من يد الكافر وما الشرائع كلها إلا مصالح 
وطرق إلى التخلص من الوقوع في المفاسد. وقد علم الله - تعالى - في هذه الحيلة التي 
لقنها يوسف مصالح عظيمة. فجعلها سلما وذريعة إليهاء فكانت حسنة جميلة» وانزاحت 
عنها وجوه القبح لما ذكرنا. 


سر م ص . - 
ليه فَالوا 0 وا إن يك فقد سَرَق أ 0 وبعو مين 
م 07 ره ميو 5 
عي روي أنهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين» نكس 
إخوته رؤوسهم حياءء وأقبلوا عليه وقالوا له: ما الذي صنعت؟ فضحتنا وسوّدت وجوهناء 
يا بني راحيل. ما يزال لنا منكم بلاءء متى أخذت هذا الصاع؟ فقال: بنو راحيل الذين لا 
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يزال منكم عليهم البلاء ذهبتم بأخي فأهلكتموه؛ ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 
وضع البضاعة في رحالكم» واكتلقج قينا أضافوا اتن يوسفه تم الشرقة ها فقيل كان أخد 
في صباه صنماً لجذّه أبي أمّه فكسرهء وألقاه بين الجيف في الطريق» وقيل: دخل كنيسة 
فأخذ تمثالاً صغيراً من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه» وقيل : كانت في المنزل عناق أو دجاجة 
فأعطاها السائل» وقيل: كانت لإبراهيم ‏ عليه السلام - منطقة يتوارثها أكابر ولدهء فورثها 
إسحاق ثم وقعت إلى ابنته وكانت أكبر أولاده؛ فحضنت يوسف - وهي عمته ‏ بعد وفاة 
أمّهء وكانت لا تصبر عنه» فلما شبّ» أراد يعقوب أن ينتزعه منهاء فعمدت إلى المنطقة 
فحزمتها على يوسف تحت ثيابه» وقالت: فقدت منطقة إسحاق. فانظروا من أخذهاء 
ارجدوها مجزرية على برست" فقالت: إنه لى سلم أفعل به ما شئت». فخلاه يعقوب 
عندها حتى ماتت» وزأم كا يماد على قريطة العقميى» سوير ا 
مَحكانا #؛ وإنما أنث لأنَّ قوله: (أنتم شر مكاناً): جملة أو كلمة» على تسميتهم الطائفة 
من الكلام كلمة» كأنه قيل: : فأسرٌ الجملة أو الكلمة التي هي قوله: #أنت شرٌ مكاناً», 
والمعنى: قال في نفسه: أنتم شر مكاناً؛ لأنَّ قوله : «دَلَ أَثر هَدٌ مَكَد 4 : بدل من 
أسرّهاء وفي قراءة ابن مسعود: «فأسرّه»: على التذكير» يريد القول أو الكلام؛ ومعنى 
و كان د و و لأنكم سارقون بالصحة» لسرقتكم أخاكم من 

أبيكم» لاوَألّه أعَلْمُ يِمَا تصِفُوت*: يعلم أنه لم يصح لي ولا لأخي سرقة؛ وليس الأمر كما 


استعطفوه بإذكارهم إياه حق أبيهم يعقوب, وأنه شيخ كبير السنّ أو كبير القدرء وأن 
بنيامين أحب إليه منهم) وكانوا قد أخبروه أت لها لة قد هلك وهو عليه كاذ" وأنه 


ع > له ل 2 


فعتانسن بأخيه؛ #فخذد أحدنا كا 4 فخذه بدله على وجه الاسترهان أو الاستعباد» 
إن يلاك مِنّ الْمْحْسِدِينَ4 : إلينا فأتمم إحسانك» أو من عادتك الإحسان فار على عادتك 


#مَعَادٌ الله # : هو كلام موجهء ظاهره: أنه وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد 
)1١(‏ قوله: «قد هلك وهو عليه ثكلان» أي حزين أسيف على فقد ولده (ع). 
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الصواع في رحله واستعباده؛ فلو أخذنا غيره كان ذلك ظلماً في مذهبكم» فلم تطلبون ما 
عرفتم أنه ظلم» وباطنه: إن الله أمرني وأوحى إليّ بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة أو 
لمصالح جمة علمها في ذلك» فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالماً وعاملاً على 
خلاف الوحي؛ ومعنى: #مَصَادَ أَّهِ أن تَأْمْدَ: نعوذ بالله معاذاً من أن نأخذء فأضيف 
المصدر إلى المفعول به وحذف منء» و#إدا#: جواب لهم وجزاء؛”" لأن المعنى: إن 
أخذنا بدله ظلمنا. 


رض فزي اجر ,0 أ ٠س‏ ع جحه عر عر 7 .ا ”7 سس سياه 2 حر ساح ال سر سس عر سس سر 
كلما سْتِيسَسُوأ نه لصوا ييا تال كَببرْهُمْ ألم تعلموأ أت أبَاكْ مَدَ أَخَدَ عَدَكْ 


اما 2-2 
ل ا رم 7 


لون 00 5 01 ءى ‏ .م عه ب له 11 - 0 2 3 0 2 2 مش 
وما من الله ومن قبل ما فرطسم في بوسف فلن برح الأرض حَقٌّ يدن لي أى أو كم 


د مغر ع لكين )> 


#اسْتِِسَسُوا©: يئسواء وزيادة السين والتاء في المبالغة؛ نحو: ما مرٌ في استعصم. 
و«النجي»: على معنيين : يكون بمعنى: المناجي» كالعشير والسمير بمعنى: المعاشر 
والمسامر؛ ومنه قوله تعالى: #وقْرينَه ييا [مريم: ؟0]؛ وبمعنى المصدر الذي هو 
التناجي» كما قيل: النجوى؛ بمعناه؛ ومنه قيل: قوم نجىء كما قيل: لرَلِدْمْ ج45 
[الإسراء: 117]؟ تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصاف» ويجوز أن يقال: هم نجى؛ كما قيل: هم 
صديق ؟؛ لأنه بزنة المصادر وجمع أنجية؛ قال [من الرجز] : 


إنحن: [ذاامنا التقفوم كاشوا الد ب 





اا 20 3-0 ره 


)١(‏ قوله: «وإذاً جواب لهم وجزاءء أي لقولهم 9هَحَدْ أعدنا مكاتهه 4 (م). 
0( إني إذا ما القوم كانواأنجيه واضطرب القوم اضطراب الأرشيه 
وشد فوق بعضهمبالأرويه هناك أوصيني ولا توصي بيه 

من أبيات الحماسة. و١ما»‏ زائدة. والأنجية. جمع نجي بمعنى المناجي» كالسمير والجليس 
والعشيرء بمعنى المفاعل. أو النجي: مصدر كالدوي والازيز والنشيج والنئيج والصهيل» كلها أنواع 
من الصوت. فيكون على حد «زيد عدل» ولو قلت: إنه جمع نجاء مصدر ناجاه» كقتال مصدر 
قاتله لجازء وكان كالأرشية جمع رشاء وهو حبل الاستقاءء والأروية جمع رواء وهو حبل الارتواء 
والاستقاء أيضاًء أي: كانوا فرقاً متناجين ومتشاورين فيما نزل بهم واضطربوا قياماً وقعوداً وذهاباً 
وإياباً»ء كاضطراب الأرشية على الماء. ويروى: واضطربت أعناقهم كالأرشية. وشد: مبني 
للمجهول» أي: شد بعضهم بعضاً وشمره وحزمه بحبال الاستقاء» كناية عن استعدادهم للحرب. 
ويبعد كونه كناية عن الاستعداد للاستقاء في الزمن الجدب هناك. أي: في ذلك الزمان أو المكان. 
قيل: أو فيهما أكون شجاعاً صبوراًء فأوصيني بغيري ولا توصي غيري بيه. وظاهر البيت جواز 
الإخبار عن اسم إن بجملة إنشائية وليس كذلكء بل هو على التأويل كما ترى. والخطاب لمؤئثة. 
ويجوز: أنه لمذكر. وثبوت الياء في الفعلين للإشباع. والهاء في «بيه» للسكت. فهذا كناية عن ج 
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ومعنى #وَأَسْلَصُوا» : اعتزلوا وانفردوا عن الناس» خالصين لا يخالطهم سواهم. 
جيَيا»: ذوي نجوىء أو فوجاً نجياء أي: مناجياً لمناجاة بعضهم بعضاًء وأحسن منه 
أنهم تمحضوا تناجياً؛ لاستجماعهم لذلك؛ وإفاضتهم فيه بجدٌّ واهتمامء كأنهم في أنفسهم 
صورة التناجي وحقيقته» وكان تناجيهم في تدبير أمرهم؛ على أيّ صفة يذهبون؟ وماذا 
يقولون لأبيهم في شأن أخيهم؟ كقوم تعايوا بما دهمهم من الخطبء فاحتاجوا إلى 
التشاورء لححَبرْهُمَ 4: في السنْ وهو روبيل» وقيل: رئيسهم وهو شمعون؛ وقيل: 
كبيرهم في العقل والرأي وهو يهوذاء ما كَتَطّْمْ في بُوسُفٌ»: فيه وجوه: أن تكون «ما»: 
صلةء/ 74!١أأي:‏ ومن قبل هذا قصرتم في شأن يوسف, ولم تحفظوا عهد أبيكمء وأن 
تكون مصدرية؛ على أن محل المصدر الرفع على الابتداء وخبره الظرف» وهو (من قبل)؛ 

معناه : ا يي أو النصب عطفاً على مفعول: (ألم تعلموا). 
وهو: (أن أباكم)؛ كأنه قيل: ألم تعلموا أ خذ أبيكم عليكم موثقاً وتفريطكم من قبل في 
يوسف"''» وأن تكون موصولة بمعنى: ومن قبل هذا ما فرطتموه؛ أي: قلمتموه في حق 
تن العظيمة» ومحله: الرفع أو النصب على الوجهين»: نان أَبْرَحَ الْأَرَضَ » : 
فلن أفارق أرض مصرء حي يدن أنةت»: في الانصراف إليه؛ «أرّ يحَكْمْ أله بي 4 : 


شجاعته وتجلده. أو كناية عن كرمه على البعد. 


البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي. ينظر: اللسان والصحاح «نجا»؛ أساس البلاغة /44»؛ وجمهرة 

اللغة ص 775 ,»48٠04‏ وخزانة الأدب 2747/٠١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠19615‏ 
وشرح شواهد المغني 4154» المغني ؟1/ 5860., وأمالي ابن الشجري ؟/ 55: وروح المعاني /١١‏ 
*,. ومعاني الزجاج 2١74/7”‏ والبحر المحيط .*7١/0‏ والدر المصون .5١5/4‏ 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا الذي ذهبا إليه ليس بجيدء لأنّ فيه الفصل بالجار 
والمجرور بين حرف العطف الذي هو على حرف واحد» وبين المعطوف , فصار نظير) ضربتٌُ ندا 
وبسيفٍ عمراأً وقد زَعَمَ أبو علي الفار سي : «أنه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة شعر؛. قُلتٌ: أيضاً 
هذا الردٌ سبقه إليه أبو البقاء» ولم يرتضهء فقال: وقيل هو ضعيف,. لأن فيه الفصل بين حرف 
العطف والمعطوف» وقد بينا في سورة النساء أن هذا ليس بشيء. قُلْتُ: يعني أن منع الفصل بين 
حرف العطف والمعطوف ليس بشيء. وقد تقدم إيضاح ذلك وتقريره في سورة النساء كما أشار إليه 
أبو البقاء . 
ثم قال الشيخ: وأما تقدير الزمخشري: «وتفريطكم من قبل في يوسفء فلا يجوزء لأن فيه تقديم 
معمول المصدر المنحل بحرف مصدري والفعل عليه» وهو لا يجوزه. قُلْتُّ: ليس في تقدير 
الزمخشري شيء من ذلك لأنه لما صرح بالمقدر أخر الجارين والمجرورين عن لفظ المصدر 
المقدرء كما ترى» وكذا هو في سائر النسخ» وكذا ما نقله الشيخ عنه بخطه» فأين تقديم المعمول 
على المصدر؟» ولو رد عليه وعلى ابن عطية بأنه يلزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول 
لكان ردا واضحاًء فَإِن «مِنْ قَبْلُ؛ متعلق بافَرَّطتُمْ» وقد تقدم على «مَا؛ المصدرية» وفيه خلاف 
مشهور. انتهى. الدر المصون». 
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بالخروج منهاء أو بالانتتصاف ممن أخذ أخي , أو بخلاصه من يذه بسبب من الأسياب» 
لرَمْرَ حَدُ ك4 ؛ لأنه لا يحكم أبداً إلا بالعدل والبحق. 


م 


م. بام اى” م 2 دع عم لس عراس ره ري سجر مر سي حر ع صل َس“ 
#ارجعوا إك أبيِكم فقولُوا يتأباناً إرك أننك سَرَقٌٍّ وَمَا سَبِدْنَآ إلا بمًا عَلِمَنَا وَمَا دن 
وقرئ: (سُرْق) أي: نسب إلى السرقةء #ومَا سَبَدَنَآ#: عليه بالسرقةء #8 إلا بِبّ 

ل 00 : 50 0 
142 مر سرت وتمقناه؟؛ لأنْ الصواع استخرج من وعائه ولا شيء أبين من هذاء 
وَمَا حكنا لِلغْيّبٍ حَفِظِينَ4 : وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق”"'» أو ما علمنا 
أنك تصاب به كما أصبت بيوسف ومن قرأ: (سرّق). فمعناه: وما شهدنا إلا بقدر ما 
علمنا من التسريق» وما كنا للغيب: للأمر الخفي حافظين» أسرق بالصحة أم دسٌ الصاع 
في رحله ولم يشعر. 


0 عل ١‏ 7 : 
سن ص صا م ع ل اه شخ سك ,مم عر عر كله له 0 ا ب ا 20 507 
1 أ نه التى كنا شبا 1 ال ا أ ها 3 ١‏ : لاا ا ا 
سين - 7 و2 الى أشلت - وإنا لصدفون © فَادَ حل اليب 
7-0 ب 2 مو 2 
: ئ# ير 


ا 1 د رس اخ عاس ماد 000 و 7 
لم أنفسكع أثرا مَصَإرٌ جيل عَى أله أن يَأتينى يهم جيم نّم هْرَ ألْعلية 
0 1 حجحدس 
المجبر © * 
«ألْمَريَةَ الي كن يبا» : هي مصرء أي: أرسل إلى أهلها فسلهم عن كنه القصة. 
#والعير أَلَىَ أَمَلْنَا فبا » : وأصحاب العير» وكانوا قوماً من كنعان من جيران يعقوب» وقيل : 
من أهل صنعاء» معناه: فرجعوا إلى أبيهم. فقالوا له ما قال لهم أخوهم: ف #وَالَ بَلْ مَوَنَ 





(41) قال محمود: «معناه وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه من سرقته. . . إلخ» قال أحمد: إما أن 
يكون مقتضى شرعهم حينئذ أن مجرد وجود الشيء بيد المدعى عليه بعد إنكاره يوجب له أحكام 
السارق فيكون العلم على ظاهره إذاً. وإما أن لا يكون كذلك» فهذا القدر من مجرد وجوده فى 
رحله لا يوجب علم كونه سارقا. وغايته أن يفيد ظنا بيناء فيكون المراد بالعلم ههنا الظن. وقد ورد 
مئله.ء ويكون قولهم وما كنا لِلَمَيْبِ حَفِظِينَ 4 تنبيهاً على أن مستندهم فيما قالوه ظن بمقتضى 
ظاهر الحال. وأما كشف باطن الأمر الموجب للعمل فليسوا يدعونه عليه . 

(5) عاد كلامه. قال: «وقولهم «ومَا مكنا لْمَيْبِ حَنفِظِينَ © معناه: وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك 
الموثق. . . إلخ» قال أحمد: وإنما تلتئم القراءتان على التأويل الذي ذكرتهء وهو أنهم إنما أضافوا 
إليه السرقة ظنا بمقتضى ظاهر الحال» واحترزوا أن يعتقد أنهم علموا ذلك حقيقة فقالوا: وما كنا 
للغيب حافظين فالقراءتان على التأويل المذكور يقتضيان تبرئتهم من دعوى العلم الجازم عليه. وأما 
على غيره من التأويلات المذكورة فلا تنتظم القراءتان لأن مقتضى الأولى الجزم عليه بالسرقة علماً. 
ومقتضى الثانية التبري من الجزمء والله أعلم . 
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لَك أَشْسَك مرا : أردتموه”"2» وإلا فما أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا 
فتواكم وتعليمكم. بهم جِيًا»: بيوسف وأخيه وروبيل أو غيره» # إِنَّمُ هر الْعَليم # : 
بحالى في الحزن والأسف. «الحكيرٌ»: الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة ومصلحة. 


وول عَنْبحَ وكَالَ يتأسق عَلَ يُوسف وَيِضَّتْ عينناهُ يرب الْحرْن هَهُوٌ كليم 4)29* 


وَتوَلَ َنْب 4: وأعرض عنهم؛ كراهة لما جاؤرا به» ايا أسفي»: أضاف الأسف 
وهو أشد الحزن والحسرة إلى نفسهء والألف بدل من ياء الإضافة» والتجانس بين لفظتي 
اللأسشف ويوسف مما يقع مطبوعاً غير متعمل فيملح ويبدع » ونحوه: # أَمَاَلْسُرَ إل الااض 
أَرضِيتّر # [القوبة: 2]98 لوَهُمٌ نْهَرْنَّ عَنْهُ وَبَنبررت عَنْدُ [النمل: ؟2]77 بون عَم سود 
[النمل: ؟7]» #من سما ينبا 7#" [النمل: 7؟] وعن النبي يَلِْ: الم تُغط م مِنَ الأمم - إِنَا لله 
وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - عِنْدَ المْصِيبَةِ إلا أَنْةٌ مُحَمّْدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (01/41, لذ ترى إن 


> ))١95714( -_أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟970/7): والطبري في تفسيره (8/1!؟) رقم‎ 0١ 





)١(‏ قال محمود: إن هذا شيء أردتموه... إلخ» قال أحمد: وهذا من الزمخشري إسلاف جواب عن 
سؤال» كأن قائلاً يقول: هم في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمراً بلا مراء» وأما في هذه 
الوقعة الثانية فلم يتعمدوا في حق بنيامين سوءاًء ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جليته وما و 
بمصر إلا مغلوبين عن استصحابه» فما وجه قوله ثانياً #بل سَوَّلنَ َك أشْدَكْ أمرا * كما قال لهم 
أولاآء وإذا ورد السؤال على هذا التقرير قلا بد:من ويد بسط فى الجوات فتقول: كانوا عند يعوب 
عليه السلام حينئذ متهمين» وهم قمن باتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام وقامت عنده 
قرينة تؤكد التهمة وتقويهاء وهي أخذ الملك له في السرقة» ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب 
وحده لا من دين غيره من الناس ولا من عادتهم. وإلى ذلك ترقعت الإقتارة نقولة تعالى 3ن كان 
َأمْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ 4 تنبيهاً من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب لهم. فعلم أن الملك إنما 
فعل ذلك بفتواهم له به. وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة تعمدأً ليتخلف أخوهم. وكان 
الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة» فذكروا ما عندهم. ولم يشعروا أن المقصود 
إلزامهم بما قالوا واتهام من هو بحيث تتطرق التهمة إليه لا حرج فيه» وخصوصاً فيما يرجع إلى 
الوالد من الولد. ويحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنهم 
جعلوا مجرد وجود الصواع في رحل من يوجد في رحله سرقة» من غير أن يحيلوا الحكم على 
ثبوت كونه سارقاً بوجه معلومء وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة على من ادعيت عليه» فإن كان 
شرعهم مثل شرعنا في ذلك ففتواهم إذأ غير محررة؛ ارقو إشعان بانيم كارا عاضا على اليرت 
السرقة عليه ويؤكد ذلك قولهم #إن يرف ققد سرة م أ لَمٌّ ين مَجَلُ »© يؤكدون بذلك ثبوت 
السرقة عليه»ء والله أعلم. وقوله لهم (بل سولت لكم أنفسكم أمرأ) واقع بمكانه من حالهم: وإن 
كان شرعهم يقتضي ذلك مخالفاً لشرعناء فالعمدة على الجواب الأول» والله المستعان. 

(؟) قال السمين الحلبي: قلت: ويسمى هذا النوع «تجنيس التصريف»» وهو أن تشترك الكلمتان فى - 
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يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع ؛ وإنما قال يا أسفي». 

فإن قلت: كيف تأسف على يوسف دون أخيه ودون الثالث» والرزء الأحدث أشدّ 
على النفس وأظهر أثراً؟ 

قلت : هو دليل على تمادي أسفه على يوسف» وأنه لم يقع فائت عنده موقعهء وأنْ 
الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضا عنده طريا [من الطويل] : 
فلم تنسني أوفى المصيبات بعده 0000100 

ولآن الرزء في بومتك كان قاعدة متضيباتة التى ترقية غلنيا الوؤايا قن :ولدف كان 
الأسف عليه أسفاً على من لحق به؛ ليت مَشِنُ4: إذا كثر الاستعبار محقت العبرة 
سواد العين وقلبته إلى بياض كدرء قيل: قد عمي بصره؛ء وقيل: كان يدرك إدراكاً ضعيفاً. 
قرئ: «من الحزن؛ء. «ومن الحزن». الحزن كان سبب البكاء الذي حدث منه البياض» 


5ت والبيهقي فى شعب الإيمان )١١07/0(‏ رقم (9591), والطبراني في المعجم الكبير (؟١/٠1)‏ 
حديث رقم .)١151١(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه الثعلبي من حديث محمد بن سعيد الهادي عن إسحاق بن الربيع بن سفيان بن زياد 
المعصفري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا مرفوعاء وأخرجه الطبراني في الدعاء من وجه 
آخر عن سفيان بن زياد. ورواه: عبد الرزاق من طريق الطبري عن الثوري عن سفيان عن زياد 
المعصفري عن سعيد بن جبير» أقول: وكذا رواه البيهقي في الشعب من رواية أبي عامر عن 
الثوري قال: ورفعه بعض الضعفاء وليس بشيء. انتهى . ْ ظ 





لفظ ويفرق بينهما بحرف ليس في الأخرى. انتهى الدر المصون. 

00 تعزيت عن أوفى بغيلان بعده عزاء وجفن العين ملآن مترع 

فلم تنسني أوفى المصيبات بعده ولكن نكاء المرح بالقرح أوجع 

لهشام بن عقبة العذري» يرثي أخاه ذي الرمة» واسمه غيلان بن عقبة. ويرثي أوفى بن دلهم. 
وقيل: يرثي أخويه. يقول: تعزيت أي تسليت عن أوفى بموت غيلان بعده. أي نابني ما يوجب 
النسيان الأول ولم أنسهء والحال أن جفن عيني ممتلئ بالدموع . أو المعنى: تكلفت التسلي فلم 
أقدر. ويقال: أترع الحوض إذا ملأه بالماء في المترع توكيد. ويجوز تشبيه الجفن بالحوض على 
طريق المكنية والإتراع تخييل» فلم تنسني أوفى المصيبات التي أصابتني بعده موت أخي غيلان» 
ولكن زادتني حزناً على حزني. والقرح: الجرح إذا اندمل ويبست جلبته. والنكاء: كشط تلك 
الجلبة. ويروى: ولكن نكأ بتشديد النون. والنكأ: التي منها وزن الضضرب» فشبه حال مصيبته 
الأولى التي طرأ عليها غيرها فزادها بحال ذلك الجرح على سبيل التمثيلية» أي: ولكن نكأ القرح 
أوجع به من الحالة الأولى. وأظهر محل المضمر لإظهار التوجع والتفجع. أو المعنى: ولكن نكأ 
القرح الأول بقرح غيره أوجع بالإنسان مما كان. فبالقرح متغلق بأوجعء أو بنكاء . 
ينظر: أساس البلاغة (نكأ)؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة (ص .)١١١5©‏ 


للد 


فكأنه حدث من الحزنء» قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه 
ثمانين عاماًء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. وعن رسول الله يَكِةِ أنه 
سأل جبريل - عليه السلام -: ١مَا‏ بَلْعّ مِنْ وَجْدٍ يَعْقُوبَ عَلَى يُوسُْفْ؟ قَال: ارعدسيي 
تكترنه: قال قَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الأجر؟ قَالَ : اانه سو وَمَا سَاءَ طَنّهُ بالله سَاعَة قَطْ» 
(0. 


فإن قلت: كيف جز لنبي الله أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ؟ 

صبره وأن يضبط نفسه حتى لا يخرج إلى ما لا يحسن, ولقد بكى رسول الله يَكِيْدّ على 
ولده إبراهيم» وقال: «القَلْبُ يَجْرّعٌ» وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَلا نَقُولَ مَا يُسْخِط الوّبّء وَإِنَا عَلَنِكَ 
يَأ إِبْرَاهِيم لْمَحْرُونُونَ) (00؛؟؛ وإنما الجزع المذموم ما يقفع من الجهلة من الصياح 
والنياحةء ولطم الصدور والوجوه. وتمزيى الثياب» وعن النبي كَكةٍ أنه بكى على ولد بعض 
بئاته, وهو يجود بنفسه ) فقيل : يارسول الله » تبك وقد لهيتنا عن البكاء؟ فمال: ) 

نَهَيتُكمْ عَن الْبُكاءِ؛ وَإِنْمَا نَهَبْئْكُمْ عَنْ صَوْئَيْنَ أَحْمَقَيْنن: صَوْتٌ عِنْدَ المَرَح» وَصَوْتٌ عِنْدَ 
التَرَّح» (44/)؛ وعن الحسن أنه بكى على ولد أو غيره» فقيل له في ذلك» فقال: ما 


7 أخرجه الطبري في تفسيره (181/1) رقم (191775). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده مرفوعاً. وأخرجه الطبري من رواية عيسى بن يزيد عن 
الحسن البصري أنه قيل له: ما بلغ. . فذكره. 

7 3 أخرجه البخاري )35١77/5(‏ «كتاب الجنائز» «باب قول النبي َلْهِ: «إنا بك لمحزونون» حديث رقم 
.)11١9(‏ ومسلم (87/0) نووي ١كتاب‏ الفضائل»» «باب رحمته يَثِْةِ الصبيان والعيال» وتواضعه 
حديث رقم (591). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
متفق عليه من حديث أنس . 

4 أخرجه التّرمذي )"١48/9(‏ «كتاب الجنائز»» «باب ما جاء فى الرخصة في البكاء على الميت»»: 
والبيهقي في شعب الإيمان )١79/19(‏ حديث رقم (9399). / ١‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
قال المخرج عزاه الطيبي إلى الصحيحين فلم يصب. ولم يرد هذا في ولد بعض بناته» وإنما ورد 
في ولده إبراهيم؛ كما أخرجه التّرمذي وابن أبي شيبة وإسحاق وعبد بن حميد وغيرهما من حديث 
جابر . رأخرجه الحاكة من خديث عبد الرحمن من غرف تخره. والذي ورد في بعض بناته متفق 
عليه من حديث أسامة» وفيه: «ففاضت عيناه فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده»؛ قلت : والأول إنما هو بلفظ : «قال عبد الرحمن بن عوف: أتبكي . أو 
لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين: صوت عند مصيبة؛ وخمش 
وجوهء ورنة شيطان» وشق جيوب. وصوت نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان». انتهى . 
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رأيت الله جعل الحزن عاراً على يعقوب» 8فَهُوٌ كَِيةٌ4: فهو مملوء من الغيظ”' على 
أولاده ولا يظهر ما يسوؤهم. فعيل بمعنى: مفعول؛ بدليل قوله: (وهو مكظوم): من 
كظم السقاء إذا شذه على ملئهء والكظم بفتح الظاء: مخرج النفس» يقال: أخذ بأكظامه . 


© َالو تَأللَه تفتؤأ تحكر بوسف حي توت حَرضًا أز مَكونَ برك الْهدلكن 9 * 
م تَفْنَوَأ » أراد: لا تفتؤء فحذف حرف النفي ؛ لأنه لا يلتبس بالإثبات؛ لأنه لو كان 
0 ثباتً لم يكن بذ من اللام والنون؛ ونحوه [من الطويل] : 


- 


فتقليتة: مسن انه أَبْرَحْ قفاعدا 11 100111 001111 


ومعنى (لا تفتؤ): لا تزال» وعن مجاهد: لا تفتر من حبه». كأنه جعل الفتوء والفتور 
0 يقال : 0 قال أوس [من الطويل] : 
فُمَافَيئَث خَبِْل تَنُوبُ وَتَذْعِي وَيَلْحَنُمِنهَالأجق وَتَقَطع” 


)١(‏ قوله: «فهو مملوء من الغيظ» أي الغضب الكامن. أفاده الصحاح. قوله: «ولا يظهر ما يسوؤهم) 
أي لما صنعوا بيوسف وأحخيه (ع). 

00( سموت إليها بعد ما نام أهلها عمو غدات" التو ال سالا على نعان 

فقلت: يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوارأسي لديك وأوصالي 

لامرئ القيس. يقول: سموت إلى محبوبتي سلمى بعد نوم أهلهاء وميم ان انعد صوتاء ولم 
تشعر بي هي إلا وأنا عندهاء كسمو حباب الماء فوقه بسهولة. وحباب الماء ‏ بالضم: اسم لثعبان 
الماء. وحباب الماء - بالفتح - : فقاقعه التي تعلوه . وقوله: خالا على خال» واقع موقع الحال 
المؤكدة للتشبيهء أي : حالاً منطبقاً على حال ومساوياً له» كقولك «سواء بسواء» وههنا حذف» أي : 
فخوفتني بالقومء فقلت: يمين الله أبرح , أى: لا أبرح قاعداً. وحذف «9» النافية للمضارع بعد 
القسم كثير لأمن اللبس» ولأنه لولا تقديرها لوجب اقتران الفعل بلام جواب القسم أو بنون التوكيد 
أو بهما. ويمين: نصب بمحذوفء. أي أحلف يمين الله» فهو كالمصدر النائب عن فعله. وبقية 
القصة تقدمت . 

ينظر: ديوانه :»)١765(‏ شواهد الكتاب #/ 4 .65٠0‏ وأوضح المسالك ,»١777/١‏ والخصائص 2784/5 
والدرر ١57/7‏ والدر المصون .457/١‏ فتح القدير ع/رءه. 

(080 الأوسض ين تر وكتى بالخيل :عق أمحابيا» ويقال: ثانيا.وتوت؛ ا 00 
من بعيد. وتدعي: تفتعل من الدعاء أي يدعو بعضهم بعضاً . ويحتمل أن تثوب بمعنى ترجع. أي 
تذهب وترجع. ومعنى «تدعي» تلاحق وينتسب بعضها إلى بعض مجازأء فيجوز أن الخيل حقيقة. 
أو شبه الخيل بالناس على طريق المكنية» والادعاء بمعنى التنادي تخييل» وهذان الوجهان أنسب 
بقوله: «ويلحق» أي يسبق منها سابق. وتقطع: أي تتقطع وينقطع بعضها عن بعض قطعاً قطعا. 
فهي تجتمع وتفترق: صور الحرب من أولها إلى آخرها في هذا البيت» أي: فما زالت الخيل تفعل 
كذلك حتى انتهت الحرب . 
ينظر : ديوانه (60)» مجاز القرآن 27١7/١‏ والجمهرة *//7817» تفسير غريب القرآن »77١‏ البحر 
ه/ "5" الطبري »58/١‏ الدر المصون .7٠١95/4‏ 


57118 


5 4: مشفياً على الهلاك مرضأء وأحرضه المرض» ويستوى فيه الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث؛ لأنه مصدرء. والصفة: خرض: بكسر الراء» ونحوهما: دنف ودنف» 
وجاءت القراءة بهما جميعاء وقرأ الحسن : «حرضا» : بضمتين ؛ ونحوه في الصفات : رجل 


جنب وغرب . 


لقال نمآ أفكأ بَقٍ مَحْرْف إِكَ أنه وَآمَكَمْ ين أنه ما لا لسرت ©)» 
البث: أصعب الهم الذي لا يصير عليه صاحبه» فيبثه إلى الناس. أي نتشرة > ونه : 
بائه أمرهء وأبئه/ 74١ب‏ إياهء ومعنى إإِنَّمَآ أَنَمْأ#: إني لا أشكو إلى أحد منكم ومن 
غيركم؛ إنما أشكو إلى ربي داعياً له وملتجئاً إليه» فخلوني وشكايتي» وهذا معنى توليه 
عنهم» أي: فتولى عنهم إلى الله والشكاية إليهء وقيل: دخل على يعقوب جارٌ له فقال: يا 
يعقوب» قد تهشمتء. وفنيت» وبلغت من السن ما بلغ أبوك! فقال: هشمني وأفناني ما 
ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله إليه : يا يعقوب. أتشكوني إلى خلقي؟ قال: يا 
ربء خطيئة أخطأتها فاغفر لي فغفر له. فكان بعد ذلك إذا سئل قال: «إثمآ فيا بق 
وَحَرّن إِلَ أسَّد © . وروي أنه أوحى إلى يعقوب: إنما وجدت عليكم لأنكم ذبحتم شاة. 
فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه. وإن أحب خلقي إليّ الأنبياء» ثم المساكين» فاصنع 
طعاما وادع عليه المساكين» وقيل: اشترى جارية مع ولدهاء فباع ولدها فبكت حتى 
عميت» لرَأَعَلَمْ ورت أله مَا لا لسوت # أي: أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به أنه 
يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب» وروي أنه رأى ملك الموت في منامه فسأله: هل 
قبضت روح يوسف؟ فقال: لا والله هو حيّ فاطلبه» وقرأ الحسن: «وَحَرّني»: بفتحتين» 
5# بضمتين : قتادة . 


أذ هنأ ايديم 


َسَحكَسُوأ ين بوْسْفٌ وَأَحِيِهِ ©: فتعرّفوا منهما | وتطليوا خبرهماء وقرئ: بالجيم» كما 

ئ بهما في الحجرات». وهما تفعل من الإحساس وهو المعرفة» طقَلَمّآ أحَسّ عِسَى ييه 

000 [آل عمران: 07] ومن ل غ٠‏ وهو: الطلبء ومنه قالوا لمشاعر الإنسان: 

0 والجواس. #ين ررح لله © : : من فرجه وتنفيسه» وقرأ الحسن وقتادة: «من روح 
1 »: بالضم. أى: من رحمته التى يحيا بها العباد. 


#فلمًا دَحَلُوا علق كَالوأ ١‏ يما ألْعَرِرٌ ا وهنا لص وَيسقَمَا بِضلعَةَ 2 الك 


جب جه #لر ا ال 0 0 2 


ا إنَّ للَهَ يحرى الْمنَصَِذِيِنَ 29 > 
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«ألضّْرُ 4 : الهزال من الشدّة والجوعء طمُرْدَلةٍ4: مدفوعة يدفعها كل تاجر؛ رغبة عنها 
واحتقاراً لهاء من أزجيته إذا دفعته وطردته: والريح تزجي السحاب» قيل : كانت من متاع 
الأعراب صوفأ وسمناًء وقيل: الصنئوبر وحبة الخضراءء وقيل: سويق المقل والأقط. 
وقيل : دراهم زيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة. #دَرَفٍ لنَا الْكَلَ » : الذي هو حقناء وَتَصَدَّقٌ 
6 24 ,وتقعل يفا ابالخساففيعة والأغهامن غى ركاذة لشاف د أن ولا على مقن 
فسموا ما هو فضل وزيادة لا تلزمه صدقة؛ لأن الصدقات محظورة على الأنبياء» وقيل : 
كانت تحل لغير نبيناء وسئل ابن عيينة عن ذلك؟ فقال: ألم تسمع: (وتصدق علينا) أراد: 
أنها كانت حلالاً لهم والظاهر أنهم تمسكنوا له وطلبوا إليه أن يتصدق عليهم. ومن ثم 
رق لهم وملكته الرحمة عليهم؛ فلم يتمالك أن عرّفهم نفسه. وقوله: #إنَّ أللَهَ حَرى 
لْمنصِيْةِنَ4 : شاهد لذلك لذكر الله وجزائه؛ والصدقة: العطية التي تبتغى بها المثوبة من 
الله» ومنه قول الحسن ‏ لمن سمعه يقول: دوو ل ا 
إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب» قل : اللهم. أعطني», أو تفضل علىّ» أو ارحمني . 

#قال هَل هَل عَلِمْمَ ما عَم يوست وَأَحِهِ إذ ذ ْم جحيلوس 49 

قال هَل عَلِممَ # : أتاهم من جهة الدين وكان حليماً موفق' ٠‏ فكلمهم مستفهماً عن 
وجه القبح الذي يجب أن يراعيه التائب؛ فقال: هل علمتم قبح : “ما فعلتم بيو 2 0 
أَنثْرٌ هلوت 4»: لا تعلمون قبحه؛ فلذلك أقدمتم عليه يعني : قل عليك نجه لق ران 
الله منه» لأنّ علم القبح يدعو إلى الاستقباح» والاستقباح يجرّ إلى التوبة» فكان كلامه 
شفقة عليهم. وتنصحاً لهم في الدين» لا معاتبة وتثريباً؛ إيثاراً لحق الله على حق نفسه. 
في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروت» ويتفث التصدور''" + ويتشفى المكيظ المحئق؛ 
ويدرك ثأره الموتورء فلله أخلاق الأنبياء ما أوطأها وأسجحها'"*. ولله حصا عقولهم ما 
أرذتقها واوعسيفياء وقيل: لم يرد نفي العلم عنهم؛ لأنهم كانوا علماء» ولكنهم لما لم 
يفعلوا ما يقتضيه العلم ولا يقدم عليه إلا جاهل”*' » سماهم جاهلين» وقيل: معناه: إذ 


(10) 6 قال محمود: الو لوي ا ل و ااي ا 1 
إلخ» قال أحمد: ومن تلطفه بهم قوله «#إذ أَنشْمٌ جهلُوت * كالاعتذار عنهمء لأن قعل القبيح علر, 
جهل بمقدار قبحه أسهل من فعله على علمء وهم لو ضربوا في طرق الاعتذار لم يلفوا عذراً كهذاء 
الا ترق أن .نوسن عله العلدم لنا اعدن عن نفنته ك يرد على أن قال : فعلتها إذاً وأنا من الضالين. 

00 قوله: «وينفث المصدور. . . إلخ» المصدور: الذي يشتكي صدره. والمحنق: المغيظ . والموتور: 
الذي قتل له قتيل فلم يدرك يدمهء كذا في الصحاح (ع). 

(*) قوله: «ما أوطأها وأسجحها» أي ما أسهلها وما أرفقهاء أفاده الصحاح. وفيه: فلان ذو حصاةء أي 
ذو عقل ولب. فحصا عقولهم: إضافة بيانية (ع). 

(4) قوله: «ولا يقدم عليه إلا جاهل» لعله عطف على المعنى لأن قوله: «لم يفعلوا... إلخ١‏ بمعنى - 


خرن 


أنتم صبيان في حد السفه والطيش قبل أن تبلغوا أوان الحلم والرزانة» روي أنهم لما قالوا: 
مسنا وأهلنا الضرء وتضرعوا إليه: ارفضت عيناه» ثم قال هذا القول» وقيل: أدوا إليه 
كتاب يعقوب: من يعقوب إسرائيل الله بن إِسْحَاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى 
عزيز مصرء أما بعد: فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء» أما جذي فشذت يداه ورجلاه» ورمي 
به في النار ليحرق» فنجاه الله وجعلت الثار عليه بردا وسلاماًء وأما أبي: فوضع السكين 
على قفاه ليقتل» ففداه الله» وأمًا أنا فكان لي ابن وكان أحبٌّ أولادي إلنّ» فذهب به إخوته 
إلى المروةه اقم اترتى يقعضه ملقلها تلام بوقائراة قد أكله الام تدفيت عبناي سن 
بكائي عليه» ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمّه وكنت أتسلى به» فذهبوا به ثم رجعواء 
وقالوا: إنه سرق» وأنك حبسته لذلك» وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاً» فإن رددته 
علىّ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك» والسلام»» فلما قرأ يوسف الكتاب. 
لم يتمالك وعيل صبرهء فقال لهم ذلك» وروي أنه لما قرأ الكتاب. بكى وكتب الجواب : 
اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. 
فإن قلت: ما فعلهم بأخيه؟ 


فلك تعر يضهم إيأه للغم والتكل"') بإفر أده عن أخيه لآبيه وأمّه وجماؤهم به حتى 
كان لا يستطيع أن يكلم أحداً منهم إلا كلام الذليل للعزيز تارف دارم الادي” 


سل كسمه 4 لاسر 0 و وه اشن عر كر 0 ل سر سرصم سم ل محه راس ار مو مد - واس م 
0 ا لوِتلكَ نوسف' قال سَفٌ وهدذا أخى قد مرج الله علينا إِنَمْ من يِنَىَ 
عماس اص ات ار و 2 دم وي ا 0 ا سس الل 0 #ذ زر ره 1 - 
وَضِيرٌ فرك ' 02 در التي © َالَأ لد 5ك ' هد علقم 


وَإنَ كن لَحَطِيِينَ 9 فَالَ لا در ربت عَليِكُم الوم بَنْفِرٌ أله كم وَهْوَ أنسَعْ 

حجر (©© أدْهَيْرا يصميصى هنذًا لوه عل ويد أ ات دا رارقب املك 
جورت © 4 

قرئْ: (أئنك) : على الاستفهام. «وأنك)» : على الإيجاب» وفي قراءة ا «أئنك أو 
أنت يوسف»: على معنى : أئنك يوسف أو أنت يوسف» فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه 
وهذا كلام متعجب/ 0 مستغرب لما يسمع» فيو يكو الاأسكات: 

فإن قلت: كيف عرفوه؟ 

قلت: رأوا في روائه'"2 وشمائله حين كلمهم بذلك ما شعروا به أنه هوء مع علمهم 
حت 0 فعلوا مالا يقتضيه العلم (ع). 


والثكل: فقدان المرأة ولدهاء كما في الصحاح. والمراد هنا الحزن (ع). 
قوله: «قلت رأواة في روائه» بالضمء ٠‏ أي منظره. أفاده الصحاح (ع) . 


حون 


أن ما خاطبهم به لا يصدر مثله إلا عن حنيف مسلم من سنخ إبراهيم» لا عن بعض أعزاء 
مصرء وقيل: تبسم عند ذلك فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم» وقيل: ما عرفوه حتى 
رفع التاج عن رأسه فنظروا إلى علامة بقرنه كانت ليعقوب وسارة مثلهاء تشبه الشامة 
البيضاء . 

فإن قلت: قد سألوه عن نفسه فلم أجابهم عنها وعن أخيه؟ على أن أخاه كان معلوماً 
لهم. 

قلت: لأنه كان في ذكر أخيه بيان لما سألوه عنهء كن بَثَّنَ؟ه: من يشف الله وعقابه: 

وَيصِيرٌ 4: عن المعاصي وعلى الطاعات». #قإرت أله لا يضِيمْ 4 : أجرهم» فوضع 

المحسنين موضع الضمير؛ لاشتماله على المتقين والصابرين» ظلْقَدٌ ءَاَرَكَ أنَّهُ عَََ 4 
أي: فضلك علينا بالتقوى والصبر وسيرة المحسنين» وإنّ شأننا وحالنا أنا كنا خاطئين 
متعمدين للإثم» لم نتق ولم نصبرء لا جرم أن الله أعرّك بالملك وأذلنا بالتمكن بين 
يديك. لا نَثرِيبَ عَليْكْمُ 4: لا تأنيب عليكم ولا عتب؛ وأصل التثريب: من الثرب» وهو 
الشحم الذي هو غاشية الكرش» ومعناه: إزالة الثرب» كما أن التجليد والتقريع إزالة الجلد 
والقرع'''؛ لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية الهزال والعجف الذي ليس بعدهء فضرب مثلاً 
للتقريع الذي يمزق الأعراض ويذهب بماء الوجوه. 

فإن قلت: بم تعلق اليوم؟”” . 

قلت: بالتثريب» أو بالمقدر في: (عليكم)؛ من معنى الاستقرار» أو بيغفر» والمعنى : 
لا أثربكم اليوم. وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب» فما ظنكم بغيره من الأيام» ثم ابتدأ 
فقال: ليَمْفِرٌ أ لَكُمَ4: فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهمء يقال: غفر الله لك» ويغفر الله 
لك: على لفظ الماضي والمضارع جميعاً. ومنه قول المشمت: «يهديكم الله ويصلح 
بالكم»؛ و«اليوم يغفر الله لكم): بشارة بعاجل غفران الله» لما تجذد يومئذ من توبتهم 
وندمهم على خطيئتهم» وروي أن رسول الله يكلِةٍ أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح. 
فقال لقريش: اما تَرُونَِي فَاعِلا بِكُمْ؟' قَالُوا: نَظِنُ حيرأ أَمّ كَرِيمٌ وَأَئِنُ أخ كريم» وقد 





() قوله: «والقرع» في الصحاح «القرع» بالتحريك: بثر أبيض» يخرج بالنصال. والتقريع : معالجة 
الفصيل من القرعء ينزع ذلك منه (ع). َ 

(41 قال: «فإن قلت بم تعلق اليوم في قوله لا َنيب عَلِيْكْمُ الم #... إلخ»؟ قال أحمد: وهذا 
المعنى إنما يتوجه على الإعراب الأول وهو الأوجه. ألا ترى إلى قولهم بعد ذلك #ايكأبان أسْتَمْفِرٌ 
نا دُوْينَآ إن كا حَنلِِنَ © وقوله (سوف أستغفر لكم ربي) دل على أنهم كانوا بعد في عهدة 
الذنب» ولو كان متعلقاً بيغفر للزم أن يقطعوا بغفران ذنبهم حينئذ بأخبار النبي الصديق. ويحتمل أن 
يقال: إنما أراد مغفرة ما يرجع إلى حقه دون حق أبيه» إذ الإثم كان مشتركاً بينهماء والله أعلم. 


إحرضن 


قدرت. فقال: «أَقُولٌَ مَا قَالَ أَجِي يُوسْفُ : لا تَِْيبَ عَلَيكُمْ الِيَوْم؛ (0746, وروي أن أبا 
سآن لما جاء لسك قال له العباس« إذا أتيت الرسول فاتل عليه : «لا تريب عَكك4 
ففعلء فقال رسول الله َيه «غمُرَ الله لك وَلِمَنْ عَلْمَكَ) (45/). ويروى أن إخوته لما 
عرفوه وأرسلوا إليه: إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية» ونحن نستحي منك لما فرط 
منا فيك فقال يوسف: إِنْ أهل مصر وإن ملكت فيهم» فإنهم ينظرون إليّ بالعين الأولى؛ 
ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» ولقد شرفت الآن بكم وعظمت 
في العيون؛ حيث علم الناس أنكم إخوتي» وأني من حفدة إبراهيم» #أَذْهَبوا يِسَمِيِمِى 
هذاه قيل: هو القميص المتوارث الذي كان في تعويذ يوسف وكان من الجنة» أمره 
جبريل - عليه السلام أن يرسله إليه؛ فإنَ فيه ريح الجنة. لا يقع على مبتلي ولا سقيم إلا 
0 « اس يقر بعتي 4١‏ ففرللك عاء المقاء محكها » اننع ١‏ سان ويتيد 

: (فارتد بصيراً)» أو: يأت إلىّ وهو بصير؛ وينصره قوله : «رأثقن بأتيكم أ حمعيت 4 
7 يأتني أبي» ويأتني آله جميعاًء وقيل: يهوذا هو الحامل» قال: أنا أحزنته بحمل 
القميص ملطوخا بالدم إليه؛ فأفرحه كما أحزنته» وقيل: حمله وهو حاف حاسر''' من 
مصر إلى كنعان» وبينهما مسيرة ثمانين فرسخاً. 


ا ان م _-.. ١‏ مه 6 سر 
عل 
لي 1ن سه 6 سنن عم 2 + 0 م 000 9 ا 


ا ير ام 


3 أقل أكد اف أعدم مِنَّ أله ما لا 9 046 


#فصّلَتٍ المير » : : خرجت من عريش مصرهء يقال : فصل من البلد فصولا : إذا انمفصل 


65- أخرجه النُسائي (787/5) رقم »)١١594(‏ وذكره البيهقي في دلائل النبوة (208/65)»: وأخرجه ابن 
هشام في السيرة (14/5؟) رقم .)١581(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه النسائي والبيهقي من رواية ثابت عن عبد الرحمن بن رباح عن أبي هريرة وأتم منه؛ وأخرجه 
الثعلبي من رواية سمعان عن عطاء عن ابن عباس بهذا اللفظ وأتم منه» وكذا ذكره ابن إسحاق عن 
بعض أهل العلم» وقال فيه: «قدرت فاسمح؛» وكذا أخرجه الواقدي في المغازي من حديث برة 
بنت تجراة» ورواه أبو عبيد في الأموال عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي 
حسين . انتهى . 

57 _أخرجه ذكره الزيلعي في تخريح لاه والآثار وقال: غريب جدا. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده . 


مسي مما سوم وم مص صم حصب السسسسسحمو ‏ 





0010 قوله: («وهو حاف حاسر) أي لا مغفر له ولا درعء أفاده الصحاح (ع). 
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منه وجاوز حيطانه؛ وقرأ ابن عباس : فلما انفصل العيرء ##ثَالَ» : لولد ولده ومن حوله من 
قومه: : 9إِقٍ لَأَجِدُ رِيعَ يُوَسْفَ4 : أوجده الله ريح القميص؛ حين أقيل هن مسيرة تمان 
والتفنيد : النسبة إلى الفندء وهو الخرف وإنكار العقل من هرمء يقال: شيخ مفندء ولا 
يقال عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرهاء والمعنى : لورلا 
تفنيدكم إياي لصدقتموني» لالَنى صَلَِك الْقَسَدِيرٍ4: لفي ذهابك عن الصواب قدماً في 
إنراط محبتك ليوسف». ولهجك بذكرهء ورجائك للقائه. وكان عندهم أنه قد مات. 
# ألقنة» : 2 البشير القميص على وجه يعقوب. أو ألقاه يعقوب. ريد بصي 4 : 
فرجع بصيرأء يقال: ردّه فارتد» وارتده إذا ارتجعهء لالم أقل لَكُمْ) يعني : قوله: (إن 
لأجد ريح يوسف). أو قوله: ١لا‏ تتش واين يذ أن ؛ وقوله: « إن أعلم» : كلام 8 
لم يقع عليه القول. ولك أن توقعه عليه وتريد قوله: «إنَّمآ أَشْكوا بَقَ حرف هك » 

ص6 أله ما لا تَْلَمُوَ4. روي : ل ل ع ساك من 
1 مأ أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. قال + الآن تست 
النعمة. 


#ثَالواً يكأبانا أسْتمْقة كا ذو 1 كا بلي 0 164 مزق أتتئفه نر لَكُم رق إِنّم 
هو الْعَفُور أَلتَحِمْ (2©) » 


#سوف معدي سْتَغْفِرَ لَكم»# قيل آخر الاستغفار إلى وقت الشحر» وقبل: إلى لبلة 
الجمعة ؛ ليتعمد به وقت الإجابة: وفيل : ليتعرّف حالهم فى صدق التوبة وإخلاصهاء 
وقيل: أراد الدوام على الاستغفار لهم. اي وخا و ا و 
لله 0 وقلة صبري عرة ) 1000 إلى أخيهم ‏ 
فأوحى إليه: إِنَّ الله قد غفر لك ولهم أجمعين» وروي أنهم قالوا له وقد علتهم الكآبة: ما 
يغني عنا عفوكما إن لم يعف عنا ربناء فإن لم يوح إليك بالعفوء فلا قرّت لنا عين أبداًء / 
4 ب فاستقبل الشيخ القبلة قائما يدعوء وقام يوسف خلفه يؤمّن» وقاموا خلفهما أذلة 
فقال: «إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك» وعقد مواثيقهم بعدك على النبوّة» وقد اختلف 
0 و عل يَوسْف عاو إِليَهِ أبوَيّهِ وَقَالَ أَدَخْلُوأ مِضَرَ إن ْله أسَدُ َإِنِينَ 9©) 

هه أي بير 


مه 1 
# هه يه لي يي كم يه كلل عر خي ووس جب اي ال 
وَرَفّعْ أبوي مفنيكة و سحدأ وقال 1 اود يي ون بل د جلها وق 


ا 


ا جه 0 ا 0 دس سل يم له 


حمَا وقد و إذ أ 350000 مْنّ آلْبَدَوِ من بحل أن نَرْعَ لطن 
0 م هْرٌ الي في © 4 

«مُلمًا دَسَلُواْ عل يُوسْفَ» قيل: وجه يوسف إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليتجهز إليه 
بمن معهء وخرج يوسف والملك في أربعة ألاف من الجند والعظماء وأهل مصر 
بأجمعهم. فتلقوا يعقوب وهو يمشي يتوكأ على يهوذاء فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا 
يهوذاء أهذا فرعون مصر؟ قال: لاء هذا ولدكء فلما لقيه» قال يعقوب ‏ عليه السلام -: 
السلام عليك يا مذهب الأحزان» وقيل: إن يوسف قال له لما التقيا: يا أبت؛ بكيت عليّ 
حتى ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ فقال: بلق ولك حنيت أن تشلت دينك 
فيحال بيني وبينك . وقيل: إِنْ يعقوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون» ما بين رجل 
وامرأة. وخرجوا منها مع موسى ومقاتلتهم نقياكة: الننم ون ماله ونشفة ونس نا راد 
سوى الذرية والهرمى» وكانت الذرّية ألف ألف ومائتي ألفء انك له أَبوَيِّ4: ضمهما 
إليه واعتنقهماء قال ابن أبى إِسْحاق: كانت أمّه تحيى» وقيل: هما أبوه وخالته» ماتت أمّه 
فتزوّجها وجعلها أحد لبود لأنْ الرابة تدعى أمَا؛ لقيامها مقام الم أو لأنْ الخالة أمْ 
كما أنّ العم أب» ومنه قوله: لوَإِلَهَ َابَآيكَ ابم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحقَ 4 . 

فإن قلت: ما معنى دخولهم عليه قبل دخولهم مصر؟ 

قلت: كأنه حين استقبلهم نزل لهم في مضرب"'' أو بيت ثم» فدخلوا عليه وضمٌ إليه 
أبويه. تم قال لهم #ادْخْلُوا مِضَرَ إن سَآءَ أنه ءامِنِينَ4» ولما دخل مصرء وجلس في 
مجلسه مستوياً على سريره واجتمعوا إليه؛ أكرم أبويه فرفعهما على السريرء #وَحَرِوا لم4 
يعني : : الإخوة الأحد عشر والأبوين» #سُمّداك. ويجوز أن يكون قد خرج في قبة من 
قباب الملوك التي تحمل على البغال» فأمر أن يرفع إليه أبواه» فدخلا عليه القبة» فآواهما 
إليه بالضم والاعتناق وقرّبهما منه» وقال بعد ذلك: ادخلوا مصر 

فإن قلت: بم تعلقت المشيئة؟ 

قلت: بالدخول مكيفاً بالأمن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم» فكأنه 
قيل لهم: اسلموا وأمنوا في دخولكم إن شاء الله ونظيره قولك للغازي: ارجع سالما 
غانماً إن شاء الله فلا تعلق المشيئة بالرجوع مطلقاًء ولكن مقيداً بالسلامة والغنيمة؛ مكيفا 
بهماء والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين» ثم حذف الجزاء؛ لدلالة 
الكلام عليه؛ ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال» ومن بدع التفاسير أن 


)1١(‏ قوله: «في مضرب» عبارة النسفي: مضرب خيمة (ع). 


عن 


قوله: (إن شاء الله): من باب التقديم والتأخير» وأن موضعها ما بعد قوله: #سَوفَ 
أ سَتَمْفِرٍ لَكُمْ رَومَ # : في كلام يعقوب» وما أدري ما أقول فيه وفي نظائره 

فإن قلت: كيف جاز لهم أن يسجدوا لغير الله؟ 

فلت : كانت الستحدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة. كالقيام؛ والمصافحة. 
وتقبيل اليد؛ء ونحوها مما جرت عليه عادة الناس» من أفعال شهرت في التعظيم والتوقير» 
وقيل : ما كانت إلا انحناء دون تعفير الجباه.» وحرورهم شهدا يأباه» وفيل : معنأه : وخرّوا 
لأجل يوسف سجدا لله شكراً: وهذا ‏ أيضاً ‏ فيه نبوة» يقال: أحسن إليه وبه؛ وكذلك 


اسحى ينا اسن وك 011 0 


#مَنَ ألدْر #: من البادية؛؟ لأنهم كانوا أهل عمدء وأصحاب مواشء» ينتقلون في المياه 
والمناجع. 9ِنَرَمَ 6 : اتسينا وأغرى» وأصله: من نخس الرائض الدابة وحمله على 
الجري» يقال: نزغه ونسغه: إذا نخسه. نيلي نا يَنَاءْ #: لطيف التدبير لأجله» رفيق 
حتى يجيء على وجه الحكمة والصواب» وروي أن يوسف أخذ بيد يعقوب. فطاف به في 
خزائنه. فأدخله خزائن الورق والذهب». وخزائن الحلئّ» وخزائن الثياب» وخزائن 
السلاح ء وغير ذلك» فلما أدخله خزانة القراطيس» قال: يا بنيّ» ما أعقك: عندك هذه 
القراطيس» وما كتبت إليّ على ثمان مراحل؟ قال: أمرني جبريل» قال: أو ما تسأله؟ 
قال# انيت اس ا قال جبريل ‏ عليه السلام _: الله تعالى أمرني بذلك 
لقولك: «رَأَحَافٌ أن يَأَكُلَهُ ألزِ » قال: فهلا خفتني؟ وروي أن يعقوب أقام معه أربعاً 
وعشرين سنة ثم مات. وأوصى أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاق» فمضى بنفسه ودفنه 
ثمة» ثم عاد إلى مصرء وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة» فلما : تم أمره وعلم أنه لا 
يدوم له» طلبت نفسه الملك الدائم الخالد» فتاقت نفسه إليه فتمنى الموت.». وقيل: ما 
تمناه نبي قبله ولا بعده. فتوفاه الله طيبا طاهراًء فتخاصم أهل مصر وتشاحوا في دفنه: كل 
يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال» فرأوا من الرأي أن عملوا له صندوقاً من 
مرمر وجعلوه فيه؛ ودفنوه في النيل بمكان يمر عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكونوا كلهم 
فيه شرعاً واحداً'' . وولد له: إفرائيم وميشاء وولد لإفراثيم نون» ولنون يوشع فتى 
موسى». ولقد توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصرء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم 


”2 قوله: «ليكونوا كلهم فيه شرعاً واحداً» في الصحاح: الناس في هذا الأمر شرعء أي سواءء يحرك 
ويسكن (ع). 


امردن 


على بقايا دين يوسف وآبائه؛ إلى أن بعث الله موسى» يَكِيَِ. 


م ان م مجر لما 5 0 رصم م 6 
«يّه رب قَدَ ايت من الماك وَعَلَمْتَن من تَأوبل لدم دس فَاطِرَ ) كارت راان 


م مه ره #7 


وَل ف لديا والر وَكَتِ مُسَلِما وَأَلْحِقَن بالصَلِحِينَ صَبِحِنَ 407 . 

«من» في: ين الْمْقِ4: و#اين تَأُوِبلٍ الْأَمَاتِ4 : للتبعيض؛ لأنه لم يعط إلا بعض 
ملك الدنياء أو بعض ملك مصر وبعض التأويل» ع أنت الذي تتولاني بالنعمة 
في الدارين» وبوصل الملك الفاني بالملك الباقى» يرن مُسَلِم4ِ: طلب للوقاة على حال 
الإسلام؛ ولأن يختم له بالخير/ ٠7١‏ والحسنى, 0 قال يعقوب لولده: #ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون4 آآل عمران: ؟١٠5»:‏ ويجوز أن يكون تمنياً للموت على ما قيل: ١‏ وَأَلْحِفَنِ 
ِألصَّدلِحِينَ4© من آبائي أو على العموم؛ وعن عمر بن عبد العزيز: أنْ ميمون بن مهران بات 
عنده» فرآه كثير البكاء والمسألة للموت» فقال له: صنع الله على يديك خيراً كثيراً: أحبيت 
سننأء وأمت بدعأء وفي حياتك خير وراحة للمسلمين» فقال: أفلا أكون كالعبد الصالح 
لما أقرٌ الله عينه وجمع له أمرهء قال: «توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» . 

فإن قلت: علام انتتصب فاطر السموات؟ 

قلت: على أنه وصف لقوله: (رب)؛ كقولك: أخا زيد حسن الوجه»ء أو على النداء. 


24 


لدَلِكَ ين ِل ألمب مه ليك وَمَا كت لديم إذ ْوأ ترم َه يكوه © > 

«وَكُدَيِكَ4: إشارة إلى ما سبق من نبأ يوسفء والخطاب لرسول الله يكَة ومحله 
الابتداء» وقوله: #مِنّ أ 26 بو الْمَيَِ نوحيه لتك : ١‏ خبر إِنْ» ويجورزر أن يكون اننا وافلا 

معن 1 لذ وطن أَبله التيب» : ضلته و(توضه) : الخيزن: والمعتى + أن هذا النا غيب 
عجقل الكل قري بوحيه الا اس اود لوي ات 
وهو إلقاؤهم أخاهم ف فى البكز ؛ كقوله: 0 حمعر أن حملرة ة فى عبت لبك وهذا تهكم 
بقريش وبمن كذبه؛ الي دسل لو التي ل 
الحديث وأشباهه. ولا لقي فيها أحدأ ولا سمع منه؛ ولم يكن من علم قومهء فإذا أخبر به 
وقصٌ هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته. لم تقع شبهة في أنه ليس منه وأنه 
من جهة الوحي. فإذا أنكروه تهكم بهم. وقيل لهم: ا أنه لم يكن 


31 


مشناهذا لمر مف هين القروك الخالية. ولححوه: + "وما ١‏ جا عفد امور ادفسيده يكن ردم 


ادر بك [القصص: 45]» 4 هم كروي 4 : : بيوسف» ويبغون له الغوائل . 
«ومآ سكم اشاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمْؤْمِينَ ©) وَمَا تَسَلْهْرْ عَليّهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هو إلا 


دخْرٌ عبن 9 4 


يفص 


وَمَآ أكَمْرٌ ألكايسن: يريد العموم؛ و كر لين لا يون وعن 5 
عباس رضي الله عنه ‏ أراد أهل مكةء أي : معي 0 ع 4 وتهالكت 
على إيمانهم لتصميمهم على الكفر وعنادهم» #وَمَا تَتدَلْهَرَ #: على ما تحدثهم به وتذكرهم 
أن ينيلوك منفعة وجدوىء كما يعطي حملة الأحاديث والأخبارء #إِنْ هُوَ إِلّا حر 4 : 
عظة من الله #لِْعََينَ» : عامة, وحث على طلب النجاة على لسان رسول من رسله . 


9رَكَلّن ين أي في لسَّمُوتِ وَالْأرَضٍ بمروت عَليهَا وهم عنها مُغْره صُونَ (9]) 4 


ئْنْ ءَأيَةِ4: من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته وتوحيده: 522000 
ويشاهدونها وهم معرضون عنها لا يعتبرون بهاء وقرئ: (والأرض): بالرفع على الابتداء» 
ويمرون عليها: خبره؛ وقرأ السدذي: (والأرض): بالنصب على: ويطؤون الأرض يمرّون 
عليهاء وفي مصحف عبد الله: «والأرض يمشون عليها»: برفع الأرضء» والمراد: ما يرون 
من آثار الأمم الهالكة وغير ذلك من العبر. 


0 2 :5“ 0 - 0 لهم 


وَمَا يمن أَكَررَهُم يأ إلا وشم ترون 9 * 


#وما يُؤْمِنُ أحَررهُم4: في إقراره بالله» وبأنه خلقه وخلق السموات والأرضء إلا 
وهو مشرك بعبادته الوئن. وعن الحسن : هم أهل الكتاب» معهم شرك وإيمانء وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: هم الذين يشبهون الله بخلقه. 


ص رخ إن 0# ميس 


#أَفَأمِنوَا أن تيم غَلييِيَةٌ مَنْ عَذَابِ لَه أو تيبم أَلسَاعَهُ بَدمٌَ وَهم لا ينغرورت 99 4 


#عَسِيّة4: نقمة تغشاهمء وقيل: ما يغمرهم من العذاب ويجللهمء وقيل: 
الصواعق . 


1 5 
م ص مانا رس محة ع ل سس سس صاهّه سا رمم هرة 


#قل هَلزوء سبي أدعوأ إلى الله عل بصيرةَ أن وَمَن اتبعنى وَسبَحنَ 
لمتْرِكي 409 


مز سَبِلَ4 : هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلي» والسبيل 
والطريق: يذكران ويؤنثان. ثم فسر سبيله بقوله: ا ل ا 1 ل 4 أ ادعو 
إلن دينه مع حجة واضحة غير عمياء. و#أتأ» : تأكيد للمستتر في : (أدعو), ومن 
نَع 4: عطف عليه» يريد: أدعو إليها أناء ويدعو إليها من اتبعني» ويجوز أن يكون: 
(أنا): مبتدأء و(على بصيرة): خبراً مقذماً. و(من اتبعني) : عطفاً على (أنا): إخباراً مبتدأ 
أنه ومن اتبة على تك وترهان» لا على هسورع ويحرز أن يكون (على نصيرة): تغالا 


ردن 


من (أدعو) : عاملة الرفع في : (أنا ومن اتبعني) » وَسبِحل أله # : وألزهةا عن الشرق]ء*, 


#ومآ اانا من تلت إلا 0 لهم مَنْ أهَلٍ اقيق ير يسِيِرُواً في الْأْرضٍ 
فمَنظروا كي كارب عَلقَبة ع انين من مهم وآناة كي للبت نموا أو 


حَيَلرن )4 

9لا رجَالًا4: لا ملائكة؛ لأنهم كانوا يقولون: «لرٌ سَةَ رَنَا لرلِ مََيَكَد 24 وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: يريد ليست فيهم امرأة. وفيل: فى سجاح المتنبئة زمن 
البسيط] : 
لماعم اع ل ماخ وود دوي إولنث كرن الستباتان ا 

وقرئ: «نوحي | بالوين” أ من أهل ارين # ؛ لأنهم أعلم وأحلم. وأهل 
البوادي فيهم الجيلة والجفاء والقسوة. #وآدار الْآحْروَ» : ولدار الساعة. أو الحال 
الآخرة. حير لذبت أتَكزاأ» : للذين خافوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه» وقرئ: «أفلا 
تعقلون» : : بالتاء والياء . 


2 0 اس وى قر يك رسيت 2 1 


ست إذا أستيمس أ ارح لا رك كر جآء هم نصرنا فنجى من شاع 0 
بَأَسْنَا عَنِ الْمَرَ الْمْجرمنَ 2 > 





)010( قوله : «وأنزهه من الشركاء» لعله اعن» (ع). 


0( أضطيت تنيكها انقى تسا مها ولم تزل أنبياء الله ذكرانا 
فلعنة اله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه ماء مزن حيثما كانا 


لقيس بن عاصم. ويروى: نطيف بهاء بدل نساء بها. وطاف به يطوف: دار حوله. وطاف به 
يطيفه: اتن عليه وتؤلاية: وهذا مبني للمجهول منه؛ عطف على أضحت . ويروى بدل الشطر 
الأوله فنا سبقك باس قا انسليل فالفاعل ضمير الله وإن لم يتقدم له مرجع لظهوره. ويروى 
بدل الثاني : وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. وسجاح: علم امرأة من سجح إذا سمح وعفاء وهي 
بنت المنذرء كانت شريفة في قومها بني حنيفة» فادعت النبوة» ثم تزوجت بمسيلمة الكذاب فاتبعه 
قومهاء ثم حاربه أبو بكر رضي الله عنه فقتل على يدي وحشي قاتل حمزة» فأسلمت بعده وحسن 
إسلامها. ويروى «باللوم» بدل الإفك. ولا سقيت: جملة دعائية. والأصداء: : جمع صدي». وهو 
ذكر البوم: كانت العرب تزعم أن عظام رأس القتيل تصير بومة تزقو وتصيح: أدركوني أدركوني» 
حتى يؤخذ بثأره. وهي هنا مجاز عن جثته كلها. والمزن واحده مزنة وهو السحابء أي: اللهم 
اجعل قبره حارا عليه لا يناله غيث . 

() قوله: «وقرئ 9ن إليِيِم © بالنون مبنيا للمعلوم؛ فتكون القراءة الأصلية بالياء» مبنيا للمجهول 
(ع). 


حون 


لس 4 : متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام: كأنه قيل: #وماً أَرَسَلَنَا من قَبَلِلتَ إل 
رجالا 4 : فتراخى نصرهم حتى استيأسوا عن النصرء «وَطنْوًا أدبم قد كدبوأ © أي : كذبتهم 
أنفسهم''. حين حدّئتهم بأنهم ينصرونء أو رجاؤهم لقولهم: رجاء صادق» ورجاء 
كاذب» والمعنى : أنْ مدّة التكذيب والعداوة من الكفارء وانتظار النصر من الله وتأميله قد 
تطاولت عليهم وتمادت» حتى استشعروا القنوط» وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنياء 
فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: وظنوا حين 
عدوا وغليوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر'' » وقال: كانوا بشرأء وتلا قوله: 
#وَرَلزْلواً حىّ يمول الرسول وَاَلَذِيَ َامنوأ مَعَم مق نَصْرٌ أله © [البقرة: »]7١4‏ فإن صح هذا عن ابن 
عباس» فقد أراد بالظنَّ: ما يخطر بالبال ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث 
النفس على ما عليه البشرية» وأمًا الظن اذى هو رحد أحد الجائزين على الآخرء فغير 
جائز على رجل من المسلمين» فما بال رسل الله/ ١07١ب‏ الذين هم أعرف الناس بربهم» 
وأنه متعال عن خلف الميعاد» منزه عن كل قبيح؟ وقيل: وظن المرسل إليهم أنْ الرسل قد 
كذبواء أي: أخلفواء أو: وظنّ المرسل إليهم أنهم كذبوا من جهة الرسل» أي: كذبتهم 
الرسل في أنهم ينصرون عليهم ولم يصدّقوهم فيه» وقرئ: «كذبوا»: بالتشديد على: وظن 
الرسل أنهم قد كذبتهم قومهم فيما وعدوهم من العذاب والنصرة عليهم» وقرأ مجاهد: 
«كذّبوا»: بالتخفيف. على البناء للفاعل» على: وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به 
قومهم من النصرة, إمَا على تأويل ابن عباس» وإمّا على أن قومهم إذا لم يروا لموعدهم 
أثراً قالوا لهم: إنكم قد كذبتمونا فيكونون كاذبين عند قومهمء أو وظنّ المرسل إليهم أن 
الرسل قد كذبواء ولو قرئ بهذا مشدّداء لكان معناه: وظنّ الرسل أن قومهم كذبوهم في 
موعدهم» قرئ: «فننجي»: بالتخفيف والتشديد» من أنجاه ونجاه» «وفنجى»: على لفظ 
المافى المنق للمتمول6وقرا ابن محيسن : «فتجا»: والمراد ين تق نناة 4 المومتوة: 


لأنهم الديخ تستاهلون أن تشياء نجاتهم. وقد بين ذلك بقوله: #ولا , رد بتكام انور 
لْمُجَرمِينَ # . 

سل 5 سمي 5 ىر ف 2 ل 02 صم ار لي 70 ب 7 
#لقَد كارح في فصصيمٌ عبرة لآدْفٍ ألالبتب ما ان حديثا يفترىل وللككن تصديق 


ا ته د له ره 


لْزِى بين يديه وتضسل كل ل وَهُدّى ورحمة مو هنون 209 


)01( قال محمود:. ([معتاه يئسوا من النصر وظنوا أن أنفسهم كذبتهم... إلخ» فال اير :+ ولا يلزم أن 
يكون الله وعدهم بالنصر في الدنياء بل كانوا يظنون ذلك ويرجونه لا عن إخبار ووحي. 

(؟) عاد كلامه. قال: «ونقل عن ابن عباس أنه قال: فظنوا حين ضعفوا وغلبوا... إلخ» قال أحمد: 
وهذا أيضاً تأويل حسن ينظم بين القراءتين؛ لأن ظن الأمم كذب رسلهم تكذيب لهم» فيؤدي مؤدى 
قراءة التشديد. 


ين 


الضمير في #قَصْصِية4: للرسل؛ وينصره قراءة من قرأ: #افيى فَصُصِيِم: بكسر 
القاف » وفيل : هو راجع إلى يوسف وإخوته. 

فإن قلت :فإلام يرجع الضمير في: ما كن سَدِينًا يفترىل» فيمن قرأ بالكسر؟ 

قلت: لعا | 00 أي : ما كان 0 حديئاً يفترىاء 0 كان سي 
الذي بين يديه . 


- مم عر 


عن رسول الله اد : «عَلْمُوا أَرفاءكُمْ سَورَة يُوسُّف ؛ فإنه يما ملم تاها وَعَلمفا أله 
وما ملكت يَمِينّه هَوّنْ اللّه عَلَيْهِ شكرّات الْمَوْتَء راغلا الشدة أل يَحْسِد مُسَلِماً» (/71), 


/37 - ذكره ابن كثير في تفسيره (157/5) في تفسير سورة يوسف, وقال الزيلعي: رواه الثعالبي في 
تفسيره عن أبَيٌّ بن كعب وهو حديث ضعيف». وعزاه الزيلعي لابن مردويه فى تفسيره تستشكنه 
المذكورين في آل عمران؛ وللواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المذكور في سورة يونسء وينظر 
حديث .)١515(‏ 
وقال الحافظ: تقدم إسناده في تفسير آل عمران وهو في آخر آل عمرأآن؛ وفي آخر الكتاب أيضاً. 
انتهى . 


5١ 


سُوَرَةٌ الزعد 


أ 
5 95ج سار 


وهى ثلاث وأربعون آبَةَ [نَدَلَتْ بَعْدَ سُورَة محَمد] 


#الجر يَْكَ ءَبنَتُ الكتب وَالدِى أل إِليَكَ ين رَيْكَ ألْحَنّ وَلَكنّ كر الاين لا يَؤْمِبْونَ 9©)»* 

#يَزْكَ»: إشارة إلى آيات السورة» والمراد بالكتاب السورة» أي: تلك الآيات آيات 
اللجررة الكامله السك تن نبايها زدلم قال موَلزِىَ َزِلٌ تدك من القرآن كله هو: 
# لحن # : الذي لا مزيد عليه» لا هذه السورة وحدهاء وفي أسلوب هذا الكلام قول 
الأنمارية: هم كالحلقة''' المفرعة» لا يدرى أين طرفاها؟ تريد اكول 


هه ل ا 4 عم 57 محري مح 0 7 مر هع د تر ولد م 
8# أده نَّهُ أليِى رهم لسوت غير ملو تروتها م أشتو على العرشش وسَخْر الشنس والقمر كل يجرى 
لالجل مص ددر لآم سيل الذأنت كلم كه رب وقُون 0 بكر افد الس 


أ 0 مه .2 


فلن روسن وا ومن ع لمر علا بي يق اق بن انل ان إِنَّ فى ذلك 
لبن لتم يدو © > 


«أنّهُ»: مبتدأء و#رَألرِى4: خبره؛ 59 قوله: لوَهٌُ أََرِى مد الْأَرْضَ)» ويجوز أن 
اكواطفا عرد 19440 الا قل الانج 4 حبر بعد حر وبتصير» ها اديه ول 1كز 
الآيات» رقم لسوت عير عمرٍ ريا 4 : كلام مستأنف استشهاد برؤيتهم لها كذلك» وقيل : 
هي صفة لعمدء ويعضده قراءة أبىّ: "ترونه)» وقرئ: «اغمد»: بضمتين» #يْرَبَرٌ الْأَكرَ » : 
يدبر أمر ملكوته وربوبيته» #بِقَصِلُ4 : آياته في كتبه المنزلة» ##تعَلَّح نويِبونَ 4: بالجزاء. 
وبأن هذا المدبر والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليه» وقرأ الحسن: «ندبر»: بالنون» 
#جَعَلَ فها رَوْجَينِ أنين» : خلق فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مذهاء ثم 
تكائرت بعد ذلك وتنوعت» وقيل : أراد بالزروجين : الأمنود والأبيض.» والحلو والحامض.» 
والصغير والكبير» وما أشبه ذلك من الأصئناف المختلفة» ليُنْيى أَلَ ألار) : يلبسه 


)١(‏ قوله: «الأنمارية هم كالحلقة» أي في أولادها (ع). 


1 


مكانه: فيصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيرأء وقرئ: «يغشى»: بالتشديد. 
لوف الْأرضٍ يَِطْمٌ مُتَجَورتُ وجنت يَنَ أغتب وَرْرع وجل صِنْوَانُ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ مسق جما 
دحل وَنْفَضِلُ بَعْصَهًا عل بَعْضٍ في الكل إن فى ذلك لَآَينتٍ لِمَوْوِ يمقارت 429 
يِطْمٌ مُتَجْوِرَتٌ#: بقاع مختلفة» مع كونها متجاورة متلاصقة؛ طيبة إلى سبخة» 
وكريمة إلى زهيدة'''. وصلبة إلى رخوة؛ وصالحة للزرع لا للشجر إلى أخرى على 
عكسهاء مع انتظامها جميعاً في جنس الأرضية؛ وذلك دليل على قادر مريد» موقع لأفعاله 
على وجه دون وجهء. وكذلك الزروع والكروم والنخيل النابتة في هذه القطع. مختلفة 
الأجناس والأنواع. وهي تسقى بماء واحدء وتراها متغايرة الشثمر في الأشكال والألوان 
والطعوم والروائح. متفاضلة فيهاء وفي بعض المصاحف : «قطعا متجاورات» على : 
وجعل» وقرئ: «وجنات»: بالنصب للعطف على زوجينء أو بالجرّ على كل الثمرات» 
وقرئ: «وزرع ونخيل»: بالجرّ عطفاً على أعناب أو جنات» والصئوان: جمع صنوء وهي 
النخلة لها رأسان. وأصلهما واحدء وقرئ بالضمء والكسر: لغة أهل الحجازء والضم: 
لغة بني تميم وقيس» #نَْيّ»: بالتاء والياء» ##وَيْفَضِلُ #: بالنون» وبالياء: على البناء 
للفاعل والمفعول جميعاًء «في الْأْكُلٍ» : بضم الكاف وسكونها. 
«# وَإِن مَنْبَبِ مَمَبَبُ فَرفٌ أودا ها ثرا الى حَلْقٍ جَدِيدٌ وليك الت كمَرُوا 
يد توليك الأتكل ن أعتانهرٌ وَوْلَبكَ حصب ادر ف فا حَينْنَ )> 
«وَإن تَنْجَّبْ4: يا محمد من قولهم في إنكار البعث؛. فقولهم عجيب حقيق بأن 
يتعجب منه؛ لأن من قدر على إنشاء ما عدد عليك من الفطر العظيمة ولم يعي بخلقهنّ. 
كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره. فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب» لود 
كا4: إلى آخر قولهم: يجوز أن يكون في محل الرفع بدلاً من قولهم» وأن يكون منصوباً 
بالقول» وإذا نصب بما دل عليه قوله: ونا لتى حَأْتٍ جَدِيرٌ4. «أرْلَيِكَ لدت كمَرُوا 
00 أولئك الكاملون المتمادون في كفرهمء #رَرْلَيْكَ الْأعْكلُ ف أعَتاقهرٌ 4/ //0١أ:‏ 
وصف بالإصرار؛ كقوله : إن جَعلنا فى أعتقهم أَغْدَلا4 ؛ وتخوة [سع التسيط]: 
00003 000 اللا ا 2 لاا شقان 


)٠(‏ قوله: «زهيدة» في الصحاح: واد زهيد قليل الأخذ للماء؛ وأرض زهاد: أي لا تسيل إلا عن مطر 
كثير (ع). 
)01( ضلوا وإن سبيل الغي مقصدهم لهم عن الرشد أغلال وأقياد 


تفضا 


أو هو من جملة الوعيد. 


حر سمل يبو 


تملك ِالسيَةِ صل الْحَسَئَةِ وَصَدْ حَلَت من يَِلِهِمْ المثللت وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَةَ 
نان عل ظُمهمٌ وَإِنَّ ريلك لَمَدِيدٌ اليماب )4 


ٍايَلتدَةِ مبَلَ ألْحْسَكَةِ4 : بالنقمة قبل العافية» والإحسان إليهم بالإمهال؛ وذلك أنهم 
سألوا رسول الله يَكِةِ أن يأتيهم بالعذاب؛ استهزاء منهم بإنذارهم» ##رَمَدَ عَلَفَ من يَبْلهِمٌُ 
لْمَْكّتُ » أي : عقوبات أمثالهم من المكذبين» فما لهم لم يعتبروا بها فلا يستهزئواء 
والمثلة: العقوبة: بوزن السمرة» والمثلة لما بين”' العقاب والمعاقب عليه من الممائلة» 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها). ويقال: أمثلت الرجل من صاحيه وأقصصته منه. والمثال: 
القصاص.» وقرئ: (المثلات): بضمتين لإتباع الفاء العين» «والمَئْلاث» : بفتح الميم 
وسكون الثاء. كما يقال: السمرة”''». و«المُئْلات»: بضم الميم وسكون الثاء» تخفيف 
المئلات بضمتين» والمثلات جمع مثلة كركبة وركبات”"» #لذو مَمْفِرَةَ ينين عَلَ ظُلْمِهمٌ » 
أي: مع ظلمهم أنفسهم بالذنوب» ومحله الحال» بمعنى: ظالمين لأنفسهه”*' وفيه أوجه: 
أن يزيد السيئات المكفرة لنستبه الكتائن: أو الكنائن بشرط التوية»ة أويزيك بالمتفرة السفر 
والإمهال. وروي أنها لعا تلت قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «لَؤْلا عَفُوُ الله 
كار :ها اهنا اخ العتدرء وَلَوْلا وَعِيدهُ وَعِقَابَهُ لتَكَلَ كُلْ أَحَد) (794). 


د ابي د ا ا ا ا ا ا ا 5-6 ا 92 2232 لا1للل2 0 3ك الم 


4 عزاه الزيلعي لابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن المسيب, وللثعالبي في تفسيره وهو مرسل» 
وللواحدي في تفسيره الوسيط . ينظر «تخريج الكشاف» (187/7). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
ل ا ل سي 
لما نزلت: #وإن ربك لذو مغفرة. . . * الآية» قال رسول الله يَكلَِهِ . . . فذكره. 


حت سبيل الغي: مجاز عما هم عليه من الأحوال الخبيثة. والغل: ما تشد به اليد إلى العنق والقيد 
للرجلين «وهما مجاز عن الغفلة واتباع رأي النفس». يقول: سلكوا طريق الهوى وتركوا طريق 
الهدى . 
ينظر: البحر المحيط 2”59/65 والألوسى »٠١5/١7‏ والرازي: .٠١/١9‏ 

(1) قوله: «المثلة لما بين» عبارة النسفي «والمثلة العقوبة لما بين. . . إلخ؛ (ع). 

00( قوله: «كما يقال السمرة» لعله السمرة والسمرات (ع). 

(0))9 قوله: «كركبة وركبات» في الصحاح الركبة معروفة وجمع القلة ركبات وركبات وركبات. وفي 
هامشه عن مرتضى: أي بسكون الكاف وضمها وفتحهاء والراء مضمومة فيهن (ع). 

(4) قال محمود: «ومحل على ظلمهم الحال بمعنى ظالمين لأنفسهم. . . إلخ» قال أحمد: والوجه 
الحق بقاء الوعد على إطلاقه إلا حيث دل الدليل على التقييد في غير الموحدء فإن ظلمه أعنى - 


رض 


رس بره 7 0 5 7 سر صرصم ل رسي ا سل ذه يي 2 ا 
'#ويقوا الذبن خفروا . نَل عَلِنَهِ ءايه 50 ا وَلِكلٍ فَوَرٍ هَادٍ 09 * 


بير بر سيم 


#لزْلا أنزِلَ عَبيْهِ ءايه مّن رَيْهِّ4 : لم يعتدوا بالآيات المنزلة على رسول الله يله عناداً 
فاقترحوا نحو آيات موسى وعيسىء من انقلاب العصا حية» وإحياء الموتى» فقيل لرسول 
لله يكِةِ: إنما أنت رجل أرسلت منذراً ومخوّفاً لهم من سوء العاقبة» وناصحاً كغيرك من 
الرسل» وما عليك إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذرء وصحة ذلك حاصلة بأية آية 
كانت» والايات كلها سواء فى حصول صحة الدعوة بها لا تفاوت بينهاء والذي عنده كل 
شيء بمقدار يعطي كل نبي آية على حسب ما اقتضاه علمه بالمصالح وتقديره لهاء لأوَلِكِلٍ 
َرْرٍ هَادٍ4 : من الأنبياء يهديهم إلى الدين» ويدعوهم إلى الله بوجه من الهداية» وبآية خص 
بهاء ولم يجعل الأنبياء شرعاً واحدا”'' في آيات مخصوصة:. ووجه آخر: وهو أن يكون 
المعنى: أنهم يجحدون كون ما أنزل عليك آيات ويعاندون» فلا يهمنك ذلك؛ إنما أنت 
منذرء فما عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت الإيمان في صدورهمء ولست بقادر عليه؛ ولكل 
قوم هاد قادر على هدايتهم بالإلجاءء وهو الله تعالى» ولقد دل بما أردفه من ذكر آيات 
علمه وتقديره الأشياء على قضاء حكمته أن إعطاءه كل منذر آيات خلاف آيات غيره: أمر مدبر 
بالعلم النافذ مقدّر بالحكمة الربانية» ولو علم في إجابتهم إلى مقترحهم خيراً ومصلحة؛ 
لأجابهم إليه» وأما على الوجه الثاني : فقد دل به على أن من هذه قدرته وهذا علمهء هو 
القادر وحده على هدايتهمء العالم بأي طريق يهديهم». ولا سبيل إلى ذلك لغيره. 


م زر تر 00 


«أنَهُ يَمَلهُ مَا صحَمِلُ حكُلٌ أُنقٌ وَمَا يَنِيضٌ الْأنكاء وَمَا يداد وَحَكُلٌ مَىْءِ عِنْدَمٌ يمِقَدَارٍ 
9 عدم الْمَيْبٍ وَالسَّبْدَةٍ الكبير المَمالٍ 69 4 


#أنَّهُ يَمَلَمُ4: يحتمل أن يكون كلامآ مستأنفاء وأن يكون المعنى : خَو الله؟ تفمتيرا 
عُ 5 ا - و ار 
لهاد على الوجه الأخيرء ثم ابتدئ فقيل: عي حك الى » «وما» فى (ما 
تحمل)ء (وما تغيض) » (وما تزواه) إما: موصولة. وإما: مصدذريةء فإن كانت موصولة. 
فالمعنى: أنه يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هوء من ذكورة وأنوثة» وتمام 
وخداج” "أ وحسن وقبح» وطول وقصرء وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبة. 
فسادهاء في استيحالة الغفران لصاحب الكبائر وإن كان موحداً إلا بالتوبة» فييك لل ويحجر 
وأشعاء نؤاننه العوقق 
2200 قوله: «ولم يجعل الأنبياء شرعاً واحداً» أي رات كدااتى العحاج (ع). 
(0) قوله: «خداج» في الصحاح : خدجت الناقة خداجأ: ألقت ولدها قبل تمام الأيام» فهي خادج». وهو 
خديجء وأخدجت: إذا جاءت به ناقص الخلق» فهو مخدجء. وهو مخدج اه (ع). 


مع 


ويعلم ما تغيضه الأرحام: أي تنقصه. يقال: غاض الماء وغضته أناء ومنه قوله تعالى؛ 
# وَغِيص الْمَآه# [هود: 1144]» وما تزداده: أ : تاجتزه زاقذاء تقول: أخذت منه حقى» 
وازددت منه كذاء ومنه قوله تعالى: #وازدادوا تسْعَا؛» ويقال: زدته فزاد بنفسه لدت 
ومما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد؛ فإنها تشتمل على واحدء وقد تشتمل على اثنين 
وثلاثة وأربعة» ويروى أن شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه؛ ومنه جسد الولد؛ فإنه كان 
يكون تاما ومخدجاًء ومنه مدة ولادته؛ فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى 
سنتين عند أبي حنيفة» وإلى أربع عند الشافعيء» وإلى خمس عند مالكء» وقيل: إِنْ 
الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي في بطن أمّه أربع سنين؟ ولذلك سمي هرماًء 
ومنه الدم؛ فإنه يقل ويكثرء وإن كانت مصدرية» فالمعنى: أنه يعلم حمل كل أنثى» ويعلم 
غيض الأرحام وازديادهاء لا يخفى عليه شيء من ذلك؛» ومن أوقاته وأحواله» ويجوز أن 
يراد غيوض ما في الأرحام وزيادته» فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيهاء على أنّ 
الفعلين غير متعديين؛ ويعضده قول الحسن : الغيضوضة أن تضع لثمانية أشهر أو أقل من 
ذلك. والازدياد أن تزيد على تسعة أشهرء وعنه: الغيض الذي يكون سقطاً لغير تمام. 
والازدياد ما ولد لتمام» #بِمِنَدَارٍ©: بقدر وحدّ لا يجاوزه ولا ينقص عنه؛ كقوله: ##إدَّ 
كل ْو حَلفئهُ يقر 4069 [القمر: 44]؛ «الكبير4: العظيم الشأن الذي كل شيء دونه 
«الْمتمَال4 : المستعلي على كل شيء بقدرته» أو الذي كبر عن صفات المخلوقين وتعالى 
0 
١:‏ موي يد بام عد اي 
ل َمَطومٌ ين أت أله إرك أله لا : 
يعيروأ ا وَإِذَا أراد للَّهُ بوي سوءا قلا مرَدَ لم وما لهم مّن دون من ين وال © > 
وَسَاربُ #: ذاهب في سربه ‏ بالفتح ‏ أي: في طريقه ووجههء يقال: سرب في 
الأرض سروباًء والمعنى: سواء عنده من استخفى: أي طلب الخفاء في مختبا بالليل: في 
ظلمته؛ ومن يضطرب في الطرقات ظاهراً بالنهار يبصره كل أحد/ ١١ب‏ . 
فإن قلت: كان حق العبارة أن يقال: ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب 
بالنهار”''» حتى يتناول معنى الاستواء المستخفي والسارب» وإلا فقد تناول واحداً هو 
4٠١(‏ قال محمود: (إن قلت كان من حق الكلام أن يقال: ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب 
بالنهار. . . إلخ» قال أحمد: فمقتضى السؤال الذي أورده الزمخشري أن تكون الواو عاطفة لإحدى 


الصفتين على الأخرى» ومقتضى ما أجاب به أن يعطف أحد الموصوفين على الآخرء وتحتمل الآية 
وجها آخر: وهو أن يكون الموصول محذوفاً وصلته باقية. والمعنى: ومن هو مستخف بالليل ومن - 


كرض 


مستخف وسارب . 
قلت : فيه وجهان: 
أحدهما: أن قوله: (وسارب): عطف على (من هو مستخف). لا على (مستخف). 
والغاني: أنه عطف على (مستخف)؛ إلا أن (من): في معنى الاثنين؛ كقوله [(من 

الطويل] : 

ال ل مدر 


مردود على (من)؛ 5200 فيل: لس ار ومن جهر»6 ومن استخفى ومن سرت »6 
« معيبلت 4 : جماعات من الملائكة تعتقب و حفظه وكلاءته. والأصل : معتقبات »© 
فأدغمت التاء فى القاف؛ كقوله: رحا الْمَعَذْرُونَ» [التوبة: »]4٠‏ بمعنى: المتعذرون» 


يا 





ح-0 هوسارب بالنهار. وحذف الموصول المعطوف وبقاء صلته شائع» وخصوصاً وقد تكرر الموصول في 
الآية ثلاثاً» ومنه قوله تعالى #وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» والأصل: ولا ما يفعل بكمء وإلا كان 
حرف النفي دخيلاً في غير موضعه؛ لأن الجملة الثانية لو قدرت داخلة في صلة الأول بواسطة العاطاف 
لم يكن للنهي موقع؛ وإنما صحب في الأول الموصول لا الصلة. ومنه [من الوافر]: 


فمن يهجورسو لاله منكم ويمدحه ويتص ره سواء 
أي ومن يمدحه وينصره» والله أعلم 
010( فبت أقدالزاد بيني وبيئه على ضوء نار مرة ودخان 
تاتف ندا نون كف عياهكا وقائم سيفي من يدي بمكان 
تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من ياذئب يصطحبان 
أأنت امرؤ يا ذكب والغدر كنتما أخيين كانا أرضعا بلبان؟ 


للفرزدقء يصف ذثباً أتاه في مفازة فبات يقطع الزاد ويقسمه بينه وبينه»ء حال كونهما مشرفين على 
ضوء نار تارة وعلى دخانها أخرى» دلالة على تكرر إيقادها. وتكشر: أبدى أنيابه كالضاحك. وقائم 
سين : أي والحال أن مقبض سيفي بمكان عظيم من يديء دلالة على الحرص والجراءة. تعال : 
أي أقبل إلي نتعاهد. ويروى تعش أي كل العشاء»ء فإن عاهدتني بعد ذلك والتزمت أنك لا 
تخونني : نكن مثل من يصطحبان يا ذئب. ومعنى «امن) مثنى» فعاد عليه الرابط كذلك. والنداء. 
اعتراض بين الصلة والموصول. وأأنت: استفهام توبيخي. وتكرير النداء فيه نوع توبيخ أيضاً. 
وأخنيين: مصغر أخوين . واللبان: لبن المرأة خامة : كسة الذنت والقتر خوميين نكا معا هرد 
صغرهما ترضعهما أم واحدة» دلالة على كمال التلازم والتآألف. وتسمية الذئب امرأء مبنية على 
تنزيله منزلة العاقل المصحح لخطابه . وشبههما بالأخوين من نوع الإنسان» كما دل على ذلك لفظ 
اللبان؛ لأن التآلف فيه أكمل وأظهر منه فى غيره. 

ينظر : ديوانه (518)» والكتاب 417/7» وابن الشجري 011/7 والخصائص 2477/5 والعيني 
0 والهمع 4/١‏ وابن يعيش 017/9 و14 والأشموني 157/١‏ والمحتسب /١‏ 
848:» 7/ 155»ء والجمل (5”)» والدرر "55/١‏ 2560 والمغنى ))5١5(‏ وارتشاف العزب /١‏ 
ورغبة الآمل 4/ 50: والدر المصون 50/7. ْ 


فسن 


ويجوز «معقبات"؛ بكسر العين ولم يقرأ به"''» أو هو مفعلات من عقبه إذا جاء على 
عقبه؛ كما يقال: قفاء؛ لأنْ بعضهم يعقب بعضاًء أو: لأنهم يعقبون ما يتكلم به فيكتبونه 
#َنَظرم مِنْ أثر أَلَِّ 4 : هما صفتان جميعا”'': وليس (من أمر الله): بصلة للحفظء كأنه 
قيل: له معقبات من أمر الله أو يحفظونه من أجل أمر الله أي : من أجل أن الله أمرهم 
بحفظه. والدليل عليه قراءة على - رضي الله عنه ‏ وابن عباس» وزيد بن علي وجعفر بن 
محمد وعكرمة: «يحفظونه بأمر الهف أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب» بدعائهم 
له ومسألتهم ربهم أن يمهله رجاء أن يتوب وينيب؛ كقوله : «قل من يَمُليُكْم بأل وَالتَهَارٍ من 
ليحن 4 [الأنبياء : ؟45]» وقيل: المعقبات الحرس والجلكووة"” .حول السلطان.» يحفظونه فى 


توهمه وتقديره من أمر اللّه» أي : من فضاياه ونوازله. أو على التهكم به وفرئ: «له 


معاقيب»: جمع معقب أو معقبة» والياء عوض من حذف إحدى القافين في التكسير”*'. 
9إنك أللَهَ لا يمَيرُ مَا بقَرْر ‏ : من العافية والنعمة؛ #حى يعَيْروأ مَا يأنفسبة: من الحال الجميلة 


«هْرٌ الى يكم رفت حَوَهًا وَطَمَصًا وبع لتاب لقال (©) وَسَيمْ اذه 

يحندوء والتليكة مِنْ هيه وَيرْسِلُ الصَوعِقَ يت بها من يماد وَهْم ينيب فى 
لل مَهْوَ سيد نال 4 

حَرَنَا وطم 4 : لا يصح أن يكونا مفعولاً لهما 2 ؛ لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل 


)012 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا وَهْعٌ فاحشٌ. لا تدغم التاء في القاف ولا القاف في التاء؛ 
لا من كلمة ولا من كلمتين. وقد نْص التصريفيون على أن القاف والكاف كل منهما يدغم في 
الآخر؛ ولا يدغمان في غيرهماء ولا يدغم غيرهما فيهما. وأما تشبيهه بقوله: «وَجَاءَ الْمُعَذَّردُونَ) 
فلا يتعين أن يكون أصله المعتذرون, وقد تقدم توجيهه وأنه لا يتعين ذلك فيه. وأما قوله: «ويجوز) 
معقبات بكسر العين فهذا لا يجوزء لأنه بناه على أن أصله: معقبات فأدغمت التاء فى القاف» وقد 
بينا أن ذلك وهم فاحش . انتهى. الدر المصون. ْ ١‏ 

0 عاد كلامه. » ومعنى قوله لم مُعَوَبتٌ ينا بن يِدَيْهِ وَينْ لفو يفوم ين أثر أثَوُ 4 هما صفتان جميعاً 
وليس من أمر الله بصلة للحفظ كأنه قيل له. . . إلخ» قال أحمد: وحقيقة هذا الوجه أنهم يحفظونه من 
الأمر الذي علم الله أنه يدفعه عنه بسبب دعائهم. ولولا هذا السبب لكان في علم الله أن التقمة تحل 
عليه ؛ لأن الله عز وجل يعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون؛ وسع ربنا كل شيء علماً. 

(9) قوله: (والجلاوزة» في الصحاح «الجلواز» الشرطي . والجمع الجلاوزة (ع). 

0 قال السمين الحلبي: ويوضح هذا ما قاله ابن جني فإنه قال: معاقيب تكسير مُعْقِبِ كامُطعم. 
ومطاعيم» ومُقدم. ومقاديم» فكأن ١مُعْقِباً‏ جمع على مَعَاقِبّه» ثم جُعلت الياء في «مَعَاقِيب» عوضاً 
من الهاء المحذوفة في «مَعَاقبَة؛. انتهى. الدرالمصون. 

(9) قال محمود: «خوفاً وطمعاً لا يصح أن يكون مفغولا لينمًا لأنهما ليسا بفعل. . . إلخ» قال أحمد: 
أو مفعولاً لهماء على أن المفعول له في مثل هذا الفعل فاعل في المعنى: لأنه إذا أراهم فقد رأواء 





برضن 


المعلل إلا على تقدير حذف المضاف, أي: إرادة خوف وطمعء أو على معنى إخافة 
وإطماعاًء ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق» كأنه في نفسه خوف وطمع» أو 
على : ذا خوف وذا طمع»؛ أو من المخاطبين» أي : خائفين وطامعين» ومعنى الخوف والطمع : 
أنْ وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق» ويطمع في الغيث؛ قال أبو الطيب: [الطويل] 
الاتتشيات اللقرن لتقن 1 اليو ”روفي القن ينها يقي الع" 
وقيل: يخاف المطر من له فيه ضررء كالمسافر» ومن له في جرينه التمر والزبيب» 
ومن له بيت يكف”"“». ومن البلاد ما لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصرء ويطمع فيه من له 
فيه نفعء ويحيا به» #السّعابت#: اسم الجنسء والواحدة سحابة» و#التْقَالَ: جمع 
ثقيلة؛ لأنك تقول: سحابة ثقيلة» وسحاب ثقال» كما تقول: امرأة كريمة» ونساء كرام. 
وهي الثقال بالماء #وَسَيَعُ آليَعَدُ بحمْرِه#: ويسبح سامع الزعد من العباد الراجين للمطر 
حامدين لهء أي : يضجون بسبحان الله والحمد لله» وعن النبي يَكئِةٍ أنه كان يقول: «سُبْحَانَ 
مَنْ يُسَبْحْ الوَعْدُ بِحَمْدِوه (49) وعن علي رضي الله عنه : سبحان من سبحت له» وإذا 
اشتدٌ الرعدء قال رسول الله ي: «اللّهُمَ لآ تَفثُلنَا بِعَضَبِكَء ولا تَهْلِكئا بِعَذَابِكء وَعَافِنَا قبل 
ذْلِكَ» »)8٠٠(‏ وعن ابن عباس أن البيوة شالت النبي كَكةٍ عن الرعد ما هو؟ فقال: «مَلَكَ 


8 أخرجه الطبري (7/ 779) رقم (2050)». والبخاري فى كتاب الأدب المفرد رقم ,)!7١(‏ وعزاه 
الزيلعي للطبراني في كتاب الدعاء موقوفاً على كعب بن مالك» وللثعالبي عن أبي عن النبي ييل 
من غير سلد . 
أخرجه الطبري من رواية إسرائيل عن ليث عن رجل عن أبي هريرة رفعه» «أنه كان إذا سمع الرعد 
قال: سبحان من يسبح الرعد بحمدهة وروآه البخاري في الأدب المفرد. موقوفاً على كعب بن 
مالك . انتهى . 

٠م‏ _أخرجه البخاري فى «الأدب المفردة (ص )١١5‏ رقم 2/7 والتّرمذي (00*/0) كتاب 


0 والأصل: وهو الذي يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعاًء أي: ترقبونه وتتراؤونه» تارة لأجل الخوف 
وتارة لأجل الطمع» والله أعلم . 

)١(‏ يقول: هو فتى شجاع جوادء يخشى شرهء ويرجى خيره» فهو كالسحاب الأسود. والجون: 
الأسود: ويطلق على الأبيض. ورواه ابن جني بالضم ليكون ويفا : أي السود المظلمات؛ لأن 
السحاب جمع في المعنى. يرتجي الحياء: أي المطرء منها. ونخشى صواعقهاء وهي قطع النار 
التي تنزل منها. 
ينظر: البيت فى ديوانه (594)» والعمدة »"8/١‏ والبحر 55/0*» والرازي 60/ 233775 والمحرر 
الوح ة/ 754 والدن المصيوق غ/752 

(؟) قوله: «ومن له بيت يكف» وكف البيت يكف : قطر يقطرء كذا في الصحاح (ع). 
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مِنَ المَلائْكَةَ مُوَكْلُ با لسَّحَابء مَعَهُ مَخَارِيق”'" مِنْ نَار يَسُوقٌ بها السّحَابَ» (801)» وعن 

الحسن: خلق من خلق الله ليس بملك» ومن بدع المتصوفة: الرعد صعقات الملائكة» 

والبرق : زفرات أفئدتهم , والمطر: بكاؤهم. #وَالْملشَكه من حيقته. * : ويسبح الملائكة من 

هيبته وإجلاله ذكر علمه النافذ فى كل شىء واستواء الظاهر والخفى عنذه ) وما دل على 
قذرته الياهرة ووجدانيته ثم قال : كك يعني : الذين كفرواء وكذبوا رسول الله وأنكروا 
آياته» # نيلرب فى أيه 4 ؛ حيث ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث 
وإعادة الخلائق بقولهم: لمن يحي الْمِظمَ و رَمِيمٌ 4 [يس: 78]» ويردّون الوحدانية باتخاذ 
الشركاء والأنداد. ويجعلونه بعض الأجسام المتوالدة بقولهم : #الملائكة نات الله # فهذا 
جدالهم بالباطل؛ كقولهم: #وَجَنْدَلوأ يالْبطِلٍ لِيُنْحِصُوأ به لَلَيّ4 [غافر: 0]» وقيل: الواو 
للحالء» أي : فيصيب بها من يشاء فى حال جدالهم؛ وذلك أنَ أربد أخا لبيد بن ربيعة 
العامري قال لرسول الله يك حين وفد عليه مع عامر بن الطفيل فاصدين لقتله. فرمى الله 

عامراً بغذة كَغَدَةٍ الع 3ن وموت فى بيت سلوليةء وأرسل على أربد صاعقة فمّتلته؟ : 

حت الدعوات: باب ما يقول إذا سمع الرعد حديث ,4)716٠(‏ والنُسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» »)5١!//60(‏ وأحمد (؟/ ,)1٠١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (705)» والدولابي 
في «الكنى» »)١١17/5(‏ وأبو يَعلى (9/ ١ - 78٠0‏ رقم (2001) من طريق أبي مطر عن سالم 
عن أبيه به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشافف: 
أخرجه التُرمذي والنسائي وأحمد وأبو يَعلى والحاكم من رواية: الحجاج بن أرطأة عن أبي مضر 
عن ابن عبد الله عن أبيه قال التُرمذي: غريب . انتهى . 

١‏ أخرجه التُرمذي (6/ 594) كتاب التفسير : باب ومن سورة الرعد حديث (25117», والنّسائي كما 
في الكبرى؛ كما في تحفة الأشراف (794/84), وأحمد .)7174/١(‏ وابن منده في التوحيد /١(‏ 
,)١54‏ وأبو الشيخ في العظمة (770) من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » وبكير بن شهاب قال الحافظ : مقبول. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه التّرمذي والنُسائي وأحمد من رواية بكر بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«أقبلت يهود إلى النبي يه فقالوا: أخبرنا يا أبا القاسم عن الرعد. فذكره ‏ وزاد: قالوا: فماهذا 
الصوت قال: زجره للسحاب قالوا: صدقت»» وفي الطبراني والأوسط من رواية أبي عمران الكوفي 
فقال: هو ملك بيده مخراق إذ رفع برق وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت». انتهى . 





)١(‏ قوله: «معه مخاريق من نار» في الصحاح المخراق : منديل يلف ليضرب به (ع). 
(0) > قوله: ابغدة كغلة البعير» في الصحاح : غدة البعير: طاعونه (ع). 
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أخبرنا عن ربناء أمن نحاس هو أم من حديد؟ )6١7(‏ #إِلْدَالٍ#: المماحلة» وهي شذة 
المماكرة والمكايدة» ومنه: تمحل لكذاء إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه؛ ومحل 
بفلان إِذا كاده وسعى به إلى السلطان» ومته الحديث: َلآ تَجْعَلْهُ عَلَيْنَا مَاجِلا مُصَدَقاً» 
(*86)؛ وقال الأعشى:/ ٠78‏ [من الخفيف] : 


ا ا اله ل و ا 
فرع نبع يهش في غصن | لمج د غْريرٌ النُدئى شديد المحال 


أخرجه النُسائي في تفسيره )111١/١1(‏ تفسير سورة الرعدء والطبري في تفسيره (17/ 84) والطبراني 
في الأوسط(87/7١)‏ رقم (5177). والواحدي في الأسباب »)275١5(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/ 
4077775 وأبو يَعلى في مسنده (89/7) رقم (077141). ولم يسق لفظه كلهم من حديث ابن 
أبى سارة عن ثابت عن أنس 
واه ا اه (5//ام -ثم) رقم 2*0 والبزار فى كشف الأسثار رقم 
:»)5517١(‏ والبيهقي في الدلائل (7/ 787)» وابن أبي عاصم في السنة رقم (195)؛ كلهم من 
طريق :ديلغ بن غروان عن ثابك عن أنسن دينه: وذال المنشفي في مجم الزرائد 081100 وإرواء أ 
يُعلى والبزار بنحوه. إلا أنه قال: «إلى رجل من فراعنة العرب. . .» وبنحو هذا رواه الطبراني في 
الأوسطء وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (”/637) لابن المنذر وابن أ بي حاتم وأ بي الشيخ 
وابن مردويه عن أنس بن مالك - به. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : ا التعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 
حضون سين ل جه كيم أن أرية بن فينن عام 
وراك ما ار و نام و الج ال ان ا رد د 
خراعة العونت فقن ددعي فال يا رسول الله» هو أخي من ذلك. قال: اذهب فادعه. فأتاه. فقال: 
إن رسول الله يَتلِنَخِ يدعوك . قال: وما اله ؟ أمن ذهب هو أو من فضةء أم من نحاس - الحديث . 
وفيه: فأنزل الله تعالى: #ويرسل الصواعق. . . الآية» قال العقيلي: لا مانع على حديثه إلا ممن 
هو دونه. وقد رواه البزار والبيهقي في الدلائل من رواية ديلم بن غزوان عن ثابت نحوه. انتهى . 

٠‏ قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ والذي وجدته في الحديث المرفوع: «القرآن شافع مشفع» وما حل 
مصدق»؛»؛ روي من حديث جابر وأنس» وعن معقل بن يسار ومن حديث ابن مسعود. 
فحديث جابر: أخرجه ابن جبان )7731/1١(‏ حديث رقم »)١14(‏ والبزار )78/١(‏ رقم .)١57(‏ 
وحديث معقل بن يسار ذكره الهيثمي :)١7/5/١(‏ وحديث ابن مسعود: أخرجه أبو نعيم في الحلية 
»223١8/5(‏ الطبراني في المعجم الكبير )١41/9(‏ رقم (8700)» عبد الرزاق في المصنف (/ 
فخ 5 )ل ا اماع ياد ا 
ابن 0 ل 0 رن م 
ابن مسعود عن أنس. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن. انتهى . 


)١(‏ فرع كل شيء أعلاه. والنبع: شجر تتخذ منه القسي. والهش من كل شيء: ما فيه رخاوة وليونة. 
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والمعنى : أنه شديد المكر والكيد لأعدائه. يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون» 
وقرأ الأعرج بفتح الميم» على أنه مفعل» من حال يحول محالاً إذا احتال» ومنه: أحول 
من ذئب» أئ: شد حيلة. ويجور أن يكون المعنى : شديد الفقا 207 ويكون مثلا في 
القوة والقدرة كما جاء: فساعد الله أشدّ. وموساه أحدّ؛ لأن الحيوان إذا اشتَدٌ محالهء كان 
منعوتاً بشدّة القرّة والاضطلاع بما يعجز عنه غيره؛ الآ ثري إلى قولهم: فمرته الفواقر؟ 
وذلك أن الفقار عمود الظهر وقوامه(". 

ا ال رءالةه ره > سه م عل اعد عير + خم ره ل ري لبر رسيم رص عر 
لم عو لحي والْذين يدعون من دونو لا تبون لهم بنَئء إِلَ كط كَنَبْهِ إل ) ليلع فاه 

َمَا هر يلد وَمَا ماه الْكفرنَ إلا فى صَكَلٍ © 

«دَعْوَءُ للق : فيه وجهان: 

أحدهما: أن تضاف الدعوة إلى الحق””" الذي هو نقيض الباطل» كما تضاف الكلمة 
إليه في قولك: كلمة الحق؛ للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة بهء وأنها بمعزل 
من الباطل . والمعنى : أن الله - سبحانه - يدعى فيستجيب الدعوة. ويعطى الداعى سؤاله 
إن كان مصلحة له. فكانت دعوة ملابسة للحق؛ لكونه حقيقاً بأن يوجه إليه الدعاء؛ لما في 





وهش إليه؛ من باب تعب وضرب: ضحك وانبسط إليه» أي هو كفرع النبع في العلو وللصلابة في 
الحروب. وشبه المجد بشجرة طيبة على طريق المكنيةء فإضافة الغصن إليه تخييل لذلك. ويحتمل 
أنه شبه قومه بأغصان الشجرة المثمرة على طريق التصريحية» وإضافتها للمجد قرينة على ذلك . 
وفيها دلالة على أن المجد منهم كالثمر من الأغصان. غزير الندى كثير العطاء شديد المحال» أي 
المماحلة والمكايدة. وهو كالتفسير للتشبيه الأول» وغزير الندى كالتفسير للثاني. وهو من بديع 
الكلام . 
ينظر: البيت في ديوانه »)١4١(‏ ومجاز القرآن :0١‏ واللسان (محل)». والطبري 440/١5‏ 
والقرطبي 191//9 وروح المعاني 1/ 177 وجمهرة أشعار العرب »377/١‏ والتهذيب 97/0 
والدر المصون 914/14". 

:01 فول الاويخوة أن يكون المعنى شديد الفقار؛ في الصحاح: والمحالة أيضاً: الفقارة» وفيه «الفقارة» 
واحدة فقار الظهر (ع). 

(؟) قال السمين الحلبي : قال الشيخ : وهذا الوجه الثاني لا يظهر. لأن مآله إلى تقدير : لله دعوة الله 
كما تقول: «لزيد دعوة زيد». وهذا التركيب لا يصح. قال السمين: وأين هذا مما قاله الزمخشري 
حتى يرد عليه به؟. انتهى. الدر المصون. 

(*) قال محمود: «فيه وجهان: أحدهما أن تضاف الدعوة إلى الحق. . . إلخ» قال أحمد: دس تحت 
تأويل الأول نبذة من الاعتزال على وجه الاختزال. فحجر واسعاً من لطف الله واستجابته أدعية 
عباده؛ وحتم رعاية المصالح؛ وجعل معنى إضافة الدعوة إلى الحق التباسها بالمصلحة» وقد 
انكشف الغطاء وتبين أن الله تعالى لا تعلل أفعاله ولا تقف استجابته على الشرط المذكور»ء وغرضنا 
إيقاظ المطالع لهذه المواضع من غفلة يتحيز بها إلى بدعة وضلالة» والله الموفق. 
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دعوته من الجدوى والنفعء بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤه . 

والثاني: أن تضاف إلى الحق الذي هو الله عز وعلا ‏ على معنى: دعوة المدعو 
الحق الذي يسمع فيجيب» وعن الحسن : الحق هو الله وكل دعاء إليه دعوة الحى . 

إن قلف ما توعته اتبال عدي الواطنفين بها قل 07 

قلت: أما على قصة أربد فظاهر؛ لأن إصابته بالصاعقة محال من الله ومكرٌ به من 
حيث لم يشعرء وقد دعا رسول الله جَكِِمةّ على صاحبه بقوله : «اللّهّء أَحْسِمَهُمَا يما فكت 
ناجيت فِيْهِما (4> فكانت الدعوة دعوة حق» وأما على الأوّل: فوعيد للكفرة على 
مجادلتهم رسول الله بحلول محاله بهم. وإجاية دعوة وسولةاه :د أن وما عابيم لويم 
#وألني يِدَعونَ © : والآلهة الذين يدعوهم الكفارء بن * : دون اللهء الا سَتَحونَ لهم بِنَىْء # : 
من طلباتهم» هلإلا كَنيِطٍ كَنَِه: إلا استجابة كاستجابة باسط كفيهء أي: كاستجابة الماء 
من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه» والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه 
وحاجته إليه» ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه؛ وكذلك ما يدعونه جماد لاا يحس 
بدعائهم» ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم» وقيل: شبهوا في قلة جدوى 
دعائهم لآلهتهم بمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه» فسظيها ناشرا أصابعة: فلم تلق 
كفاه منه شيئا ولم يبلغ طلبته من شربه. 

وقرئ: «تدعون»: بالتاء» كباسط كفيه» بالتنوين» «إلَافى صَثَلٍ»: إلا في ضياع لا 
منفعة فيه؛ لأنهم إن دعوا الله لم يجبهم» وإن دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم . 

#وََهَ يَْمْدُ من في السَّموتٍ وَالْاَرْضٍ طَوًْا وَكَهَا وَظِلَلُهُم لْعْدر والأمَالٍ 8 (2 »* 

لوه يمد » أي: ينقادون لإحداث ما أراده فيهم من أفعاله. شاؤوا أو أبواء لا 
يقدرون أن يمتنعوا عليه» وتنقاد له» رَظِلَنُهُم 4: أيضاً؛ حيث تتصرف على مشيئته في 
الامتداد والتقلص» والفيء والزوال» وقرئ: «بالغدو والإيصال»: من آصلوا: إذا دخلوا 


ا اا الب الأ ال ا ا مم لد مد د ند اه هج 2 يا 


8 قال الزيلعي: ذكره الواحدي في أسباب النزول حديث أربد وعامر عن ابن عباس من غير سند. 
وينظر اتخريج الكشاف» 4/0ما .)١1846‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
ذكره الواحدي في الأسباب عن ابن عباس في القصة المذكورة. ولم أره فيها من الطريقتين 
المتقدمتين عن رواية الكلبي وغيره. انتهى . 


>» قوله: «اتصال هذين الوصفين بما قبله» عبارة النسفي: واتصال ظسَِّيدٌ لِلْعَالِ 4 و الم مَعْوَهُ تلن‎ )١( 
بما قبله (ع).‎ 


وننق 


ٍِ 4 2 7 لم ع 7 0 5 عو سار اس سس ساس ا 
#قل من رَبٌ سملت والارضٍ قل الله قل أفاتخذتم ين دويد أؤلياء لا يكن لاشيم تفْعا ولا صَرّ 
6 عرص سل م عم م 5 + اماس سس م ش عوراو 00 5 6 اسرمير_ م ان ري ل و و رم سرع 
قل هل يستوى الاعمئ والِصِير أم هل وى الظامات والتودٌ م جعلوا ريه شرك حَلقوا كُحَلْقه 
1 --2 مسو مالير 7 2 ا ل ل لاسا 1 
فتشبه الخاق علوم قل الله للق كي شو وهو الود المهكر 39 4 


#ثلٍ )م45 : حكاية لاعترافهم» وتأكيد له عليهم» لأنه إذا قال لهم: من رب السموات 
والأرضء» لم يكن لهم بد من أن يقولوا: الله؛ كقوله: #قْلْ ميث التسوت الصيم وَرَيث 
المسرش العطم 9) سمِقُولُونَ يلد » [المؤمنون: “4 -487]» وهذا كما يقول المناظر لصاحبه : 
أهذا قولك». فإذا قال: هذا قولي» قال: هذا قولك. فيحكي إقراره تقريراً له عليه واستيثاقاً 
منهء ثم يقول له: فيلزمك على هذا القول كيت وكيت» ويجوز أن يكون تلقيناًء أي: إن 
كبر اع لحان 7 فلقنهم؛ فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن ينكروء #أَناحَدمُ ين ثونه. 
ريه » : أبعد أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء» فجعلتم ما كان 
يجب أن يكون سبب التوحيد من علمكم» وإقراركم سبب الإشراك» طلا ينو شِع تنه 


م ره 


6 
5 7 


#7 
م 
ع 


ولا ضرا # : لا يستطيعون لأنفسهم أن ينفعوها أو يدفعوا عنها ضرراًء فكيف يستطيعونه 
لغيرهم» وقد آثرتموهم على الخالق الرازق المثيب المعاقب؟ فما أبين ضلالتكم! «أ: 
جَمَلوا © : بل اجعلواء ومعنى الهمزة: الإنكار”" , ودرا 4 : صفة لشركاء» يعني: أنهم لم 
يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق الله؛ تبه : عليهم خلق الله وخلقهم. حتى 
يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه» فاستحقوا العبادة» فنتخذهم له شركاء 
ونعبدهم كما يعبد» إذ لا فرق بين خالق وخالق؛ ولكنهم اتخذوا له شركاء عاجزين لا يقدرون 
على ما يقدر عليه الخلق. فضلا أن يقدروا على ما يقدر عليه الخالق» #فلٍ لَه حَاِقٌ كل شن 6 : 





() قوله: «أي: إن كعوا عن الجواب» أي امتنعوا جبناً أو احتبسوا. أفاده الصحاح (ع). 

(*) قال محمود: «أم مقدرة ببل والهمزة ومعناها ههنا الإنكار. .. إلخ» قال أحمد: وفي قوله تعالى 
للفو كَسَلِْمِ © في سياق الإنكار تهكم بهم؛ لأن غير الله لا يخلق خلقاً ألبتةء لا بطريق المشابهة 
والمساواة لله - تقدس عن التشبيه ‏ ولا بطريق الانحطاط والقصورء. فقد كان يكفي في الإنكار 
عليهم أن الشركاء التي اتخذوها لا تخلق مطلقاً ولكن جاء في قوله تعالى (كخلقه) تهكم يزيد 
الإنكار تأكيداً . والزمخشري لا يطيق التنبيه على هذه النكتة مع كونه أفطن من أن تستتر عنه؛ لأن 
معتقده أن غير الله يخلق وهم العبيد يخلقون أفعالهم على زعمه. ولكن لا يخلقون كخلق الله؛ لأن 
الله تعالى يخلق الجواهر والأعراض». والعبيد لا يخلقون سوى أفعالهم لا غير. وفي قوله عز من 
قائل «أشَدُ َِقٌ كل شَيْو © إلقام لأفواه المشركين الأولين» ثم لأفواه التابعة لهم في هذه الضلالة 
كالقدرية» فإن الله تعالى بت هذه ألبتة أن كل شيء يصدق عليه أنه مخلوق جوهراً كان أو عرضاًء 
قبلا لكمنة أر.غدرة الله لقف فلا يبقى بقية يحتمل معها الاشتراك إلا عند كل أثيم أفاك» يسمع 
آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم» فلأمر 
ما تقاصر لسان الزمخشري عند هذه الآية وقرن شقاشقه. والله الموفق. 
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لا خالق غير الله» ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق» فلا يكون له شريك في 
العبادة» ##وَهُر الْويِرٌ» : المتوحد بالربوبية» ##الْمَرَّدُ»: لا يغالبء. وما عداه مربوب 
ومفهور. 

#أنرّلٌ مب السَّمَلهِ مك سات أيه تدوف ا كل الشقل ونا رام ليما ل 


بتعا حِلْيَةٍ أ مع ريد 5 كنك صرت اليد الح ا ارد فدهت 


1006 


َعَم الئاس هَيَتَكُتُ في الْأَرْضٍ كُدَلِكَ عرف أنه لكين 010 


هذا مثل غسرب الله للحق وأ ميض وحزبه» كما ضرب الأعمى والبصير 
والظلمات والنور مثلاً لهماء فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء؛ فتسيل به 
أودية الناس» فيحيون به» وينفعهم أنواع المنافع» وبالفلز الذي ينتفغون به''؟ في صوغ 
الحليّ منه؛ واتخاذ الأواني والآلات المختلفة» ولو لم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس 
الشديد لكفى بهء وأن ذلك/ 78١ب‏ ماكث في الأرض» باق بقاء ظاهراء يثبت الماء في 
منافعه» وتبقى آثاره فى العيون والبئار والجبوبسء. والثمار التى تنبت به مما يدّخر ويكنزء 
كلاق لجرا هر تسق رهن مقطا ولوقي الناطل الى سر عه اشمضاذلة ور فك اله 
زاكلا خواعن القع .د بس الندن الذي يرزفى نت :ويزيد القلو النم رطفي فرقها رذ أدفي: 

فإن قلت: لم نكرت الأودية؟ 

قلت: لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع» فيسيل بعض أودية 
الأرض دون بعض . 

فإن قلت: فما معنى قوله: ## بِمَدَرِىَا4؟ 

قلت: بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع للممطور عليم غبر اسار ألا ترى إلى قوله : 
لوَأمَا ما ينهم أَلنَّسَ؟ [الرعد: 17]؛ لأنه ضرب المطر مثلاً للحق» فوجب أن يكون مطراً 
خالصاً للنفع» .خالا من المضزة: :ولا يكن كبعقن الأمطان والسيول الجواحق7”, 

فإن قلت: فما فائدة قوله: #ابينا ِليَةِ أو مم4 : قلت: الفائدة فيه كالفائدة بقوله 
(بقدرها)ء لأنه جمع الماء والفلز في النفع في قوله: وما مَا ينم ألنَّاسَ؟؛ لأن المعنى : 
وأما ما ينفعهم من الماء والفلز فذكر وجه الإنتفاع مما يوقد عليه ويذاب» وهو الحلية 
والمتاع. وقوله: #وَمِمًا يويدونَ عَلَيْهِ في ألَار اتنا علةٍ َ أو مم4 : عبارة جامعة لأنواع الفلزء مع 


٠‏ سسب 
د 
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)١(‏ قوله: «وبالفلز الذي ينتفعون به»» في الصحاح «الفلز» بالكسر وتشديد الزاي: ما ينفيه الكير مما 
يذاب من جواهر الأرض اه فليحررء ولعله ما يبقيه الكير. . . إلخ (ع). 
(6) قوله: «السيول الجواحف؛ و في الصحاح اسيل جحاف؛ بالضم : إذا جرف كل شيء وذهب به (ع). 


0 


إظهار الكبرياء في ذكره على وجه التهاون به» كما هو هجيري الملوك؛ نحو ما جاء في 
ذكر الآجر: فار 1 عل ألطِينِك [القصص : 8*]» و«من» لابتداء الغاية» أي: ومنه 
ينشأ زبد مثل زبد الماء» أو للتبعيض بمعنى : وبعضه زبدا رابياً منفخاً مرتفعاً على وجه 
السيل» أي: يرمى به. وجفأت القدر بزبدهاء وأجفأ السيل وأجفل» وفي قراءة رؤبة بن 
العجاج: «جفالا»؛ وعن أبي حاتم: لا يقرأ بقراءة رؤبة؛ لأنه كان يأكل الفأرء وقرئ: 
ا(ايوقدون» : بالياء» أي : يوقد الناس . 


3 


0 2 2ه 
1 َي 3 ا | ”اس 01 ارس سا رمك سل ا 5 8 2 4 ره مو عم 300 اصح م عر “.من 
اين استها السيد ب الل ا ةر ل نا ا 7 
بو ريم فى والدم| لم سبتعبراعم واربب تهج مادق الارض جميع 


1 
3 0 ال الى 0 0 الله عو سين 


ومسْلم مَعَمْ لَاسسَدَوَا بود 0 ات وماوسهم جهم وينّس ى لَنْهَاد 9 4 

#إِرَذِنَ سْتَجَابوأ# : اللام متعلقة بيضرب, أي: كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين 
الذين استجابواء وللكافرين الذين لم يستجيبواء أي: هما مثلا الفريقين» و8 الْحَمي» : 
ضنة لمضدن استجابواة. أى* استجابوا الانتجابة الحستى» وقول 29 1ت 1 4 : كلام 
مبتدأ في ذكر ما أعد لغير المستجيبين» وقيل: قد تم الكلام عند قوله: « كك يَدْرث ' 0 
الْدَمَْالَ #4 [الرعد: 2]1٠‏ وما بعده كلام مستأنف. والحسنى: مبتدأء خبره: (للذين 
استجابوا)» والمعنى: لهم المثوبة الحسنى» وهي الجنة؛ #والرّرت لم يَنْتَحِِي و : مبتدأ 
خبره: «لو) مع ما في حيزه و#شْوَُ نِسَابِ#: المناقشة فيه» وعن النخعي: أن يحاسب 
ا 

«#8 أن يمد أنمَا أل إلِكَ ين رَيكَ أَخَنّ كن هر أغ إَِا يدك ووأ لنب 9 * 

وخلك هجةة وسيم الفاء في قوله: ا لإنكار أن تقع شبهة بعد ما 
ضرب من المثل في أنْ حال من علم» #إنما أنزل إليك من ربك انحق# : فاستجاب؛ 
بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصر فيستجيب» كبعد ما بين الزبد والماءء» والخبث 
اليا ع تدك ووأ الْأَبَبٍِ4 أي: الذين عملوا على قضيات عقولهم؛ فنظروا 


ل ير كر سس اعاس عرب سال كك ع صرح لل اديه ا تم .ليرج ل م 0 م لخر سا 
أأأي» ا 0 11 1 ادك 0 ؟ م 1 0 0 0 1 ؟ء 5 .ا 65 
الذين يوفون يعهذ الله ولا ينقضون ا للا والثين يصنون ما امر الله يو ان يوصل 
لصي و لمي تل اه لل ما عمو جه رما 1 1 
ب 7 ' 7 م 1 ا 2 
وتسور رهم ويخافون 00 لساب 9 لدي ؛ صتروا انتغاء وعمك ‏ عير واكزهوا ضيحكوة و لم 


70 0 و5 07 أنه مر ص صو ل ا ل 00 0 1 


#9 
مما رزدهم سر وعلانية وبدرءوت 0 0 8 


بي 
00 زد صني 0000 5 5 5 7 





1 م 3-4 0 دن لي ا 
بما صبرام ونعم عفى يمري 


داق 


. ب_ لصي سر سس لكرليو 


3 ون بِمَهَدِ َه 4 : مبتدأء و سرُلَيِكَ لَه عُنَىَ آدَارٍ 4: خبره؛ كقوله: لوَالدّنَ ينفصُون 
عَهْدَ لَه . . . أَوْلتِكَ طم أَلَمَنَُ4 [الرعد: 5؟]» ويجوز أن يكون صفة لأولي الألباب. والأوّل 
د وعهد الله : ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته؛ #وأشَدَ 0 م عل في ليث 
6لا 1 رضن ٠‏ 7] يلارلا كتمرة اليكن شه بولا بترن كل ها ولقوه على انهه 
وقبلوه: من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد؛ تعميم بعد 
تخصيص» ما مر للك يد أن يوَصَلٌ © : من الأرحام والقرابات» ويدخل فيه وصل قرابة 
رسول الله وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان» هإِنَمًا الْموْمُِونَ إِحْوَة©: بالإحسان إليهم 
على حسب الطاقة» ونصرتهم» والذب عنهم. والشفقة عليهم» والنصيحة لهم» وطرح 
التفرقة بين أنفسهم وبينهم». وإفشاء السلام عليهم» وعيادة مرضاهمء وشهود جنائزهم. 
ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفرء وكل ما تعلق منهم 
بسبب». حتى الهرة والدجاجة؛ وعن الفضيل بن عياض أنْ جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : 
من أين أنتم؟ قالوا: من أهل خراسانء» قال: اتقوا الله وكونوا من حيث شئتمء واعلموا أن 
العم حي ذا جف رن ا ا إلبها لمريكن من المسستين؛ 
«وضنوت ريد 4 أ يخشون وعيده كله. موَيَاهوِنَ 4 : خصوصا م يِسَابِ # : 
فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء #صَرّا#: مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في 
النفوس والأموال ومشاق التكليف». أبِعَء وَْهِ» : الله؛ لا ليقال: ما أصبره وأحمله 
للنوازل» وأوقره عند الزلازل» ولا لئلا يعاب بالجزعء ولئلا يشمت به الأعداء؛ كقوله 


[من الطويل]: 
وتلجلدى اللشا يتين أربيه اا ا 0 


ولا لأنه لا طائل تحت الهلع. ولا فود فيه للفائت؛ كقوله [من مجزوء الكامل] : 

)0 وإذا التهمتية اتشتيت أظطلفازرن) ألفيت كل تميمةلا تنفع 

وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 

لأبي ذؤيب خويلد بن خالد المخزومي» يرثي بنيه. روي أن معاوية مرضء فعاده الحسن بن علي 
رضي الله عنهما فقال: كحلوني وأليسوني عمامتي» وأظهر القوة وأنشد له البيت الثاني» فأجابه 
الحسن فته بالأول :وكه المنية بالديع .على :رين المكنة + وإنفات الأظفار : تخيل» :وملي له: 
قدر له. والمنية: الموت لأنه مقدر. والإنشاب: الغرز والتعليق. ألفيت: أي وجدت كل تميمة لا 
تنفع» وهي ما يعلق على الولدان خوف الجن والحسد. وتجلدي: أي تصبري وتصلبي. مبتدأ. 
وأريهم : خبره» أي أظهر لهم به أني لا أتضعضع وأتخشع وأضعف لأجل ريب الدهر» أي حدثانه 
الطارئ من حيث لا أشعر 
ينظر: شرح اكتغان الهذليين (ص .)23١‏ لسان العرب (ضعع)) مقاييس اللغة (”/ 7”50). كتاب 
العين /١(‏ ”)2 مجمل اللغة (277/5)» تاج العروس (ضعع). 


١ اخ‎ 


فجنا إن حدو بيك ولا مات شتت 


١ 207 





000 


ليس الجمال بمكرر 


عدرل لسرة التاق نات 

وكز عمل وجوه يعمل غلجيا: ٠‏ فعلى المؤمن أن ينوي منها ما به كان حسنئاً عند 
الله» وإلا لم يستحق به 00 وكان فعلاً كلا فعل» يما رَرَمتَهُم4/ 19١أ:‏ من الحلال؛ 
لأنّ الحرام لا يكون رزقا”''» ولا يسند إلى الله"". «يرا وََلَانيَة4: يتناول النوافل؛ لأنها 


رو مر ور 


في السر أفضلء والفرائض؛ لوجوب المجاهرة بها نفياً للتهمةء #ويدرئوت بِالْسَكَةَ اليد : 
عن ابن عياس : يدفعون بالحسن من الكلام 
وعن الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلواء وعن ابن كيسان: 
إذا أذنبوا تابواء وقيل: إذا رأوا منكراً أمروا بتغييره: 


ارح س ب 


فاعلم وإن رديت شحكودا 


ومهتاقبه أورئن مجتالاأ 


أعذددن للحدثئان سا بقة كه 0 


ماإن هلعت ولا جز 


ما يرد عليهم من سيء غيرهم» 


عَقَىَ آلدَّارٍ # : عاقبة الدنياء وهي: 


عت ولا ايردبكلي زندا 
لعمرو بن معد يكرب. يقول: ليس الجمال بفاخر الثياب. وفاعلم : اعتراض. والخطاب لغير 
معينء أي ليس كذلك وإن ألبستها والبرد» ثوب سابغ يرتدي به إن الجمال خصال حميدة أكسبت 
أصحابها الشرف. والحدثئان: مكروه الدهر المنقلب. والسابغة الدرع» وكانت له درع من ذهب. 
والعداء : الفرس الكثير العدو. والعلندى - بالفتح -: الغليظ الشديد السريع. وشيء علند: صلب - 
واعلندى البعير: اشتد. والنهد: الضخم الطويل. والشطب - بالضم -: طرائق السيف. والأبدان: 
الدروع القصيرة» الس ا ا 0 : مدح نفسه 
بالشجاعة؛ ثم بالصبر فقال: كثير من إخوانى أنزلتهم اللحود بيدي. ومع ذلك ما جزعت لا قليلا 
ولا كثيراً فإن زائدة. والهلعم: شدة الجزع . وفي الحديك امن شوما أوتي: الغيق؛ شح هالعء» وجبن 
خالع» أي يهلع فيه وكأنه يخلع فؤاده. وتزند فلان. ضاق بالجواب وغضب . والمزند: مثل في 
5 زندان في مرقعة» فالزند: الشيء الحقير. ويروى: ندا بالياء» على أنه 

بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنه؛ كان صديقاً له في الجاهلية. . ويروى: وهل يرد بكائي؟ 

5 لم أجزع. لعلمي أنه لا ينفع . 
ينظر : ديوانه (رص 2)87 حماسة البحتري ص 2)١78(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص .)١75(‏ 

(") قوله: «لأن الحرام لا يكون رزقاً» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فيكون رزقاً كالحلال (ع). 

فيه قال محمود: «المراد مما رزقناهم من الحلال؛ لأن الحرام لا يكون رزقاً ولا يسند إلى الله تعالى» 
قال أحمد: ا ا ا جر ل لف اه المتين» كما أنه لا خالق إلا الله 
«هلٌ ين خَلِقٍ عيرْ أنه © فإذا اقتضى العقل والسمع جميعاً أن لا رازق إلا الله فأي مقال بعد ذلك 
يبقى للقدري الزاعم أن أكثر العبيد يرزقون أنفسهم لأن الغالب الحرام وهو مع ذلك مصمم على 
معتقده الفاسد لا يدعه ولا تكفه القوارع السمعية والعقلية ولا تردعه فبأي حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون . 
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الجنة؛ لأنها التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها'''. وطجَنّتُ عَدْني: بدل من 
عقبى الدارء وقرئ: «فْتَعم»: بفتح النون. والأصل: نعمء فمن كسر النون فلنقل كسرة 
العين إليهاء ومن فتح فقد سكن العين ولم ينقل» وقرئ: (يدخلونها): على البناء 
للمفعول. وقرأ ابن أبي عبلة (صلح): بضم اللام» والفتح أفصح.ء أعلم أنْ الأنساب لا 
تنفع إذا تجردت من الأعمال الصالحة» وآباؤهم جمع أبوي كل واحد منهم؛ فكأنه قيل : 
من آبائهم وأمهاتهم. «سلم عَيِكْ 4 : في موضع الحال؛ لأنْ المعنى : قائلين سلام عليكم. 
ل لي 

فإن قلت: بم تعلق قوله: يما م؟ 

قلت: بمحذوف تقديره: هذا بما صبرتم» يعنون: هذا الثواب بسبب صبركمء أو بدل 
ما احتملتم من مشاق الصبرء ومتاعبه هذه الملاذ والنعم» والمعنى: لثن تعبتم في الدنيا 
لقد أسترحتم الساعة؛ كقوله [من الطويل] : 
0000 بتعا فد ارق فجهنا اراس دن 

وعن النبي يَلِهِ أنه كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول : ا 
بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِغمَ عُقْبَى الدّار ”ا (605) ويجوز أن يتعلق بسلام» أي: نسلم عليكم 


000 


أخرجه الطبري (1//1”) رقم .4)7١744(‏ وععبد الرزاق في مصنفه (/ "لاه 4/ا0) رقم 
(5الا5). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 


)١(‏ قال محمود: «المراد عاقبة الدنيا ومرجع أهلها. . . إلخ» قال أحمد: قد تكرر مجيء العاقبة المطلقة 
مثل #وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار»» #مَن مَكْرَربٌ لم عَبقِبَةٌ أَلدَّارٌ © . «وَالمَيبهُ النتقرت » 
والمراد في جميع ذلك : عقبى الخير والسعادة. والزمخشري يستنبط من تكرار مجيء العاقبة المطلقة 
والمراد عاقبة الخير أنها هي التي أرادها الله فهي الأصل والعاقبة 0 ان 
ا ل ا ا الس ال ا 

ل ل ع لشي الس ا ا 
لمح بن الوم ل واه و ماده والبسن' في 
مجيء ذلك على الإطلاق ما يعين أنه الأصل باعتبار الإرادة» ففعله الأصل باعتبار الأمر»ء ونحن 
تقول: إن المؤدي إلى حمد العاقبة مأمور به» والمؤدي إلى سوئها منهي عنه. فمن ثم كانت عاقبة 
الخير هي الأصلء والله الموفق. 

(5) أرى الوحش ترعى اليوم في ساحة الحمى يما قد أرى فيهاأوانس بدنا 
يقول: أرى الوحش ترعى في ساحة الحمى في هذا الزمان» بدل ما كنت أرى فيها الأحبة» فقد 
أرى: حكاية حال ماضية» وقد لتقريبها. والأوانس: : جمع آنسة. واليدن: جمع بادنة» أي سمينة 
البدن. 
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رماع بعر 2 | ع لاس مر اجر اس 
2 


#والذين ينقضون عهد ألو ين بد متلقد. وفطعون مآ بد أن توصل وَيفَييِدُون فى 
الْأرْضٍ وليك هم )أ تي 4 
#ين بعد متقِء #: من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول» #شْر ألدَّارٍ» : يحتمل 


أن يراد سوء عاقبة الدنيا؛ لأنه في مقابلة عقبى الدارء ويجوز أن يراد بالدار: جهنم. 
وبسوثها: عذابها. 


مو مه خرر مع به 20 صصص ضير أ 7 . م رس سه ل ظ م روم | صءرد 0 َس 
«لنا ينظ رد لص 157 يديد وما يبد ديا وما ذه ديا في الأيرو | 


ابل سيرج تر 


#آللّه ببسل الرزق # أى : الله وحده هو يبسط الرزق» ويقدره دون غيرهء وهو الذي 
بسط رزق أهل مكة ووسعه عليهم». #وفرحرا # : بما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر لا 
فرح سرور بفضل الله وإنعامه عليهم» ولم يقابلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة» 
وخفي عليهم أن نعيم الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئاً نزراً يتمتع به كعجالة 
الراكب» وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة سويق أو نحو ذلك . 


. عد حي حل ين ل سم سر شر سر ري م الى لضي 00 95 8 اك 
0 اس 4 اليس عو م مه ىجان و 2# اح ١‏ لبور لل يك سر . عزعر ستو عم 
-2 ل ا 0 أ ذال > : 5 8 و أ اساادة #2 5 5 ثُْ 1 0 1 

و نشول ا مر روأ و 3 4 التق وأيكه 0 17 كه را سه أ لزه تاتب 3 سه 2 لج و سد ليه 77 
م مر صاب ل برا 4 5خ وم دك عر تمل 1 03 ا ع لاوا 

3 عر 2 وه 1 لك 2# عير 1 . 6 0 1 

ناف (500) الددن عامنوا وتطمين قلونهم بذأائثر ألله ا ١‏ يزسكر الله م سين ل 3 

وصوتت »لي فهر د وده ع 32 م الا مسن تيم 


بك جر ع سير ع ع حر قرع م صل ل 5 م كم 5" 0 4 
1 20 0 
0 5 عام ل 3 سلسو بحو الم مام 1 يا ش لهم حبك مسأب 


فإن قلت: كيف طابق قولهم: «أة أنرلَ مله ايد من تَيْوْ4 قوله: طقل إرك أله يد 


قلت: هو كلام يجري مجرى التعجب من قولهم؛ وذلك أن الآيات الباهرة المتكائثرة 
التي أوتيها رسول الله 35 لم يؤتها نبي قبله» وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية» فإذا 
جحدوها ولم يعتدّوا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل عليه قطء كان موضعاً للتعجب 
والاستنكار. فكأنه قيل لهم : ما أعظم عنادكمء وما أشد تصميمكم على كفركم: إن الله 
يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم» وشذّة الشكيمة في الكفرء فلا سبيل 
إلى اهتدائهمء وإن أنزلت كل آية» #رَببدى يله مَنْ4: كان على خلاف صفتكمء 


أخرجه عبد الرزاق والطبري من رواية سهل بن أبى بن , التيمي قال: كان 
النبي كلد فذكره. وزاد كان أبو بكر وعمر وعثمان 0 ذلك . ١‏ 


2 


«أنابَ4: أقبل إلى الحق» وحقيقته دخل في نورة شوو اط الح 4016 ود لون لعن 
أناب), #رتطمين فُلُوبهُم بذك أل : بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من 

دين مره كي ا ِل ذكْر ألنَهِ4 [الزمر: *7]» أو تطمئن بذكر دلائله 
ا أو تطمئن بالقرآن؛ لأنه معجزة بينه تسكن القلوب ونبست اليقين فيها» 
« الَزِيِنَ اموا )4 : مبتدأً ر#طوى لَه » : : حخبره» ويجور أن يكون ذلا عن القلوت»: على 
تمدير حذف المضاف» أي : تطمئن القلوب قلوب الذي افتواء وطوبى مصدر من طاب» 
كبشرى وزلمى. ومعئلى: «طوبى لك»: أصبت حيرا وطياء ومحلها التضسة أو الرفع ؛ 
كقولك: طيباً لك؛ وطيب لك. وسلاماً لك. وسلام لكء والقراءة في قوله: (وحسن 
مآب) : بالرفع والنصب» تدلك على محليها. واللام في (لهم) : للبيان مثلها فى سقيا لك 
والواو في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلهاء كموقن وموسرء وقرأ مكوزة الأعرابي : 
«طيبي لهم) : فكسر الطاء لتسلم الياء؛ كما قيل: بيض ومعيشة . 


22 أ 00 5-8 هه 5 0 عه 00 مس 5 7" م 0 و 
« كَدِكَ أََسَلْتَكَ ف أَمَوَ هد حَلَتْ من مَيلِها أمحٌ يَدَتلوا عليه الى أَرحيِنآ إِلَكَ وَهْمْ 


« كُدَلِكَ أَرُسَلْتَكَ؟: مثل ذلك الإرسال أرسلناك؛ يعنى: أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل 
عتى سائر ١!‏ معان فر كيك عله يكال ون أمو د حك م مها أن» أي : 
أرسلناك في أمة قد تقدمتها أمم كثيرة» فهي آخر الأمم. وأنت خاتم الأجافه 0 300 
لَرِى أَيحْم لتك 4 : لتقرأ عليهم الكتاب العظيم الذي أوحينا إليك. وهم يَكَفَرونَ 
وحال 27 أنهم يكفرونء #باليمن 4 : بالبليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. 
وما بهم من نعمة فمنه» فكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم. وإنزال هذا القرآن المعجز 
المصدق لسائر الكتب عليهم» #ثل هر رَيَ» : الواحد المتعالي عن الشركاءء ظعَلتهِ 
َكلت 4 : في نصرتي عليكم, طوَإِنهِ مذب4: فيثيبني على مصابرتكم ومجاهدتكم . 
ور أن مانا سَيريتٌ به الحدد و 0 به ا أذ طم به 1 لْلهِ ل 0 


ل ص اير . 0 ري يي 2# سر م أ الى 
أذ ا ْ 4 00 5 0 م 1 1 2 0 80 3 رك 


باس كك هينه أن وو المساة أذدت 1 تال لذن كقروا لبجب 


72 ع تر 
2 اط 7 ل ل 0 لذن ا 0 لساك 


يما صَدَعو قارعة أو تحل فريس من دا رهم حى يافى وه- الله إن 2251 


. 
2 


وتترك سرت ا ولو أن قراناً اي الْحِبَالٌ # : 507 وزعزعت عن 
مضاجعها. ظروّ فحت ير ال 4 : حتى تتصدع وتتزايل كلما #أز ل به اموق : فتسمع 


50١ 


وتجيب» لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف؛ كما قال: 
«لر نا مدا لشْرْءَانَ عل جَبَلٍ لَرَِتَمُ حَيِهًا تُصَدْعًا ين حَمْيّةٍ أنه [الحشر: ١؟]:‏ هذا يعضد 
ما فسرت به قوله: #النتلو عليهم الذي أوحينا إليك» [الحشر: ١5؟]؛‏ من إرادة تعظيم ما 
أوحي إلى رسول الله يَكِْ من القرآنء وقيل: معناه: ولو أن قرآناً وقع به تسيير الجبال» 
وتقطيع الأرض» وتكليم الموتى» وتنبيههم» لما آمنوا به ولما تنبهوا عليه؛ كقوله: ولو 


14 ال 


نا ينآ ليم الْملبكَة4 [الأنعام: »]1١١‏ الآية» وقيل: إن أبا جهل بن هشام قال لرسول الله 
ديد : اسير بقرأنك الجبال عن مكة حتى تتسع لنا فنتخذ فيها البساتين والقطائع؛ كما سخرت 
لداود ‏ عليه السلام ‏ إن كنت نبيًا كما تزعم» فلست بأهون على الله من داود» وسخر لنا به 
الريح لنركبها ونتجر إلى الشام ثم نرجع في يومناء فقد شق علينا قطع المسافة البعيدة كما 
سخرت لسليمان ‏ عليه السلام ‏ أو ابعث لنا به رجلين أو ثلاثة ممن مات من آبائنا: منهم 
فشني بن كلا فنزلت (807)»؛ ومعنى تقطيع الأرض على هذا: قطعها بالسير 
ومجاوزتهاء وعن الفراء: هو متعلق بما قبله؛ والمعنى: وهم يكفرون بالرحمن». - 3 
ل وما بينهما اعتراض» وليس ببعيد من السدادء وقيل : #قَطْعَتَ - 
لَْيَسُ 4 : شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً» #بل ينه الْأَرُ جَيئًا#: على معنيين . 


أحدهما: بل لله القدرة على كل شىء»؛ وهو قادر على الآيات التى اقترحوها؛ إلا أن 
علمه بأنْ إظهارها مفسدة يصرفه. 


م - قال الزيلعي غريب ا كارع الكشاف (7/ .)١119‏ 

ل ل ل ال لد ل رن قالت قريش 
للبي عَةٍ: «إنْ كنت نبيا كما تزعم فباعد بين جبلي مكة أحسبها هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة 
حئى نزرع فيها ونرعى» وابعث لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرول أنك نبي 1 ١‏ أو احملنا 
إلى الشامء أو ! إلى اليم أو إلى الحيرة. حتى نذهب ومسجيء ء في ليلة كما زعمت أنك فعلت. 
ا الله تعالى : «ولو أن 0 ا وروى ابن أبي 0 دابن روات ريد عطية بن أبي 
ا معان بنط القرية لوت ؟» وروى أبو يُعلى من حديث الرتير بن العراء يقول: 
الما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله يَهِ: يا آل قريشء فجاءته قريش. فحذرهم 
وأن عيسى كان يحبي الموتى. فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال وتنفجر لنا الأرض أنهارأء فنتخذها 
محارث فنزرع ونأكل»؛ أوادع الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا أوادع الله أن يُصير هذه 
الصخرة التي بجنبك ذهباً فننحت منها ويغنيناء قال: فبينما نحن حوله إذ نزل عليه الوحي. فلما 
سرى عنه قال: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت كانء» ولكن أخبرني أنه إن 
أعطاكم ذلك ثم كفرتم يعذبكم. فنزلت». انتهى 


5370 


والثاني: بل لله أن يلجئهم إلى الإيمانء وهو قادر على الإلجاء لولا أنه بني أمر 
التكليف على الاختيار؛ ويعضذه قوله: فلم اس الو اموا أن لَرَ يَمَآءُ أَّدُ # [الرعد : 
١‏ يعني : #معتيقة الالجاة لقي '' + تاينف ال كيم 0# ومن : 0 نيكنن )2 فلم 
يعلمء قيل: هي لغة قوم من النخع» وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى: العلم» لتضمنه 
معناه؛؟ لأنْ اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل الرجاء في معنى: الخوف». 
والنسيان في معنى : الترك لتضمن ذلك؛ قال سُحَيْم بن وَنْيْل الرْيَاحِيُ [من الطويل] : 


ويدل عليه أن عليًا وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤوا: «أفلم يتبين». 
وهو تفسير: (أفلم ييئس)» وقيل: إنما كتبه الكاتب» وهو ناعس مستوى السيئات؛ وهذا 
ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وكيف 
يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتاً بين دفتي الإمام؛ وكان متقلباً في أيدي أولئك الأعلام 
المحتاطين في دين الله المهيمنين عليه» لا يغفلون عن جلائله ودقائقه» خصوصا عن 
القانون الذي إليه المرجع», والقاعدة التي عليها البناء»ء وهذه والله فرية ما فيها مرية»ء ويجوز 


أن يتعلق (أن لو يشاء) بآمنواء على : على الراك ماع ري هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأن لو 
يشاء الله لهدى الناس - جميعاً ولهداهم. #تَصِيم يما صتعوا# : من كمرهم وسوء أعمالهم. 


# قار عد * داهية : تقرههع :نما يحل الله بهم في كل وقت من :صننوف البلاياء والمضائب في 
نفوسهم.ء وأولادهم وأموالهم. ٠‏ #أرتحلٌُ4: القارعة؛ #وَرِيبًا4: منهم فيفزعونء 
ويضطربونء ويتطاير إليهم شرارهاء ويتعدى إليهم شرورهاء لح يق وَعَدُ أله 4: وهو 
موتهم.ء أو القيامة» وقيل: ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله يله من 
العداوة والتكذيب قارعة؛ لأنْ رسول الله يَكِْهِ كان لا يزال يبعث السراياء فتغير حول مكة 
وتختطف منهم» وتصيب من مواشيهم (807)» أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم 
7 قال ل ابن حجر : ع لابن حاف : والوادي. 0 ال تدان 6 تنزانا 


000 


قلت: موجود في المغازي اط إسحاق » والواقفدي». وطبقات أبن سعد في عدة سرايا؛ منها سرية 
زيد بن حارثة ليلقي عير قريش وسرية على الحر بن سعد بن بكر وغيرهما. انتهى 


)1١(‏ قوله: «أن لو يشاء الله يعني مشيئة الإلجاء» هذا عند المعتزلة دون أهل السنة (ع). 


كن 


بجيشك . كما حل بالحديبية» حتى يأتى وعد الله وهو فتح مكةء وكان الله قد وعده 
ذلك . 
2 في لزه ار اس كي ل” 2 2 برس 0 2 
الإملاء: الإمهال. وأن يترك ملاوة من الزمان في خفض وأمن. كالبهيمة يملى لها في 


المرعى. وهذا وعيد لهم. وجواب عن اقتراحهم الآيات على رسول الله يله استهزاء به 
وتسلية لد 


4 عر - عرض رس ماس 2 ا .2 0 م رار دبي 2 رين صمو ” 
#أفْمَن هو قَايمٌ عَلّ ل نفين بكست وَجَعَلُوأ َه ركاء هل سموهم أ ميو يما لا عله 
5 1 00 ال صوسم ة ره خنع 6 ب اص دع ع رست عاد ع د عر برس اله اس ع 
ف الأرْض أ يظهر من المول بل رين لِلَدِينَ كتروأ صَدذوا عن السَبِيلٍ وَمَن يِضصْللٍ 

صو صم م ل 50107 هر دم اويقة آذ د يل الى تت -- 4 مر 

لله ها لم ين هاو 29 م عاب فى الي الدنيا وَلحَدَابٌ الْآحْرَة أَسَنّ وَمَا طم ين أل من 


#أفْمَنٌ هو فَايِدٌ 4 : احتجاج عليهم في إشراكهم بالله» يعني : أفا الله الذي هو قائم 
رقيب»٠‏ عل كل نفس » : صالحة أو طالحة؛ يما كُسَبْتَ#: يعلم خيره وشرهء ويعدٌ لكل 
جزاءه. كمن ليس كذلك.». ويجور أن يقدذر ما يقع خبرأ للمبتدأ ويعطف عليه وجغارا) 
وتمشيله : أقمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه. #وجعلرا # : له وهو الله الذي يستحق العبادة 
وحجحذه. #شركاء قل سموهم * أي : جعلتم له شركاء فسموهم له من هم ونبئوه بأسمائهم. ثم 
قال: #أم تنبئونه » : على أم المنقطعة؛ كقولك للرجل: قل لي من زيد أم هو أقل من أن 
يعرف. ومعناه: ناتك ويه و لا يعلمهم فى الأرض وهو العالم بما في 
السموات والأرض» فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء يتعلق به العلم. والجواد في أن 
يكون له شركاء» ونحوه: «أقل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض » «أء 
بظاهر من القول#©/ ١٠8١أ:‏ بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك 
5 04 و 0# نه ل يمرو لس ' 00 
حقيقة؛ كقوله: #ذللك فولهم بأَنْرهمِر » [التوبة: 9]. ما تَمَبَدُونَ من ذونوه إل أشماء 
ا 04 وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيية0) التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق 





(1) قال محمود: «معناه بل أتنبئونه بشركاء. . . إلخ» قال أحمد: وحقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء. 
وأن الله لا يعلمهم كذلك» لأنهم ليسوا كذلك وإن كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها الله؛ إلا أنها مربوبة 
حادئة لا آلهة معبودة» ولكن مجيء النفى على هذا السنن المتلو بديع» لا تكنه بلاغته وبراعته» ولو 
5 الكلام على الأصل غير محلى بهذا التصريف البديع لكان: وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء. 
فلم يكن بهذا الموقع الذي اقتضته التلاوة. 

(؟) عاد كلامه. قال: «وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها. . . إلخ» قال أحمد: هذه 
الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاًء لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه لهاء وما أسرع المطالع لهذا - 


>30 


ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه» فتبارك الله أحسن الخالقين» 
وقرئ: (أتنبئونه): بالتخفيف. # مكرهمٌ م : كيدهم للإسلام بشركهم. ٠‏ #وَصدُوا»: قرئ 
بالحركات الثلاث» وقرأ ابن أبي إسحاق: «وصد»: بالتنوين. # ومن يِصَلِلٍ أنه : ومن 
يخذله لعلمه أنه لا يهتدي. فا لم من هاد» : فما له من أحد يقدر على هدايتهء للم عَذَابٌ 
فى مز ألديا» : وهو ما ينالهم من القتل والأسر وسائر المحن» ولا يلحقهم إلا عقوبة لهم 
على الكفر؛ ولذلك سماه عذاباً مالم يْنَ أنه مِن وات : وما لهم من حافظ من عذابه. 
أو مالهم من جهته واق من رحمته. 
«# كل اله الى وعد الود 000 ها ميث رظنا يك فى 
را 2 عَفَىَ || من ) له © 

مَل الْجَنّة4 : دوي المثل» وارتفاعه بالابتداء» والخبر ممحذوف 
على باعاضيوية أي: فيما قصصناه عليكم مثل الجنة» وقال غيره: الخبر: 8 تر من 

ها لذ كما تقول: صفة زيد أسمرء وقال الزجاج: معناه: مثل الجنة جنة تجري من 
تحتها الأنهار» على حذف الموصوف تمثيلاً لما غاب عنا بما نشاهد. وقرأ على عضي 
الله عنه : «أمثال الجنة»: على الجمعء أي: صفاتهاء « أَكُلْهَا أيهم ؛ كقوله: « لا 
مََطْوعَةٌ ولا سَوْعَوَ )4 [الواقعة: *]. ل رَظِنّهَا4 : دائم لا ينسخ» كما ينسخ في الدنيا 


مد اه 
00 ا الا ا ا 10 م 4 3-4 سحن سل ره 1 م لي 7 سس راو كه ايت 
0 أيل: أ 5 2-1 ١‏ مك ءا ١ 8 ٠.‏ 
الذِين ءاتسلهم الحْتاب يفرحوت يما أنزل إِلَيِك ومن الأحزان من يك قل إِنْما 
0 و الس م رس سير عمسب اس ح 1 كه عام 
عرك 93 أخران أيله و اش راك بمج إِلَيَهِ دوأ و اتير مَعَاب لكف 


7 4 


لذي انهم لْكَدَبَ4: يريد من أسلم من اليهودء كعبد الله بن سلام وكعب 
وأصحابهماء ومن أسلم من النصارى وهم ثمانون رجلا: أربعون بنجران, واثنان وثلاثون 
بأرض الحبشة» وثمانية من أهل اليمن» هؤلاء: « يفرَحرت د مآ أل ك7 ومن لحرا 
يعني: ومن أحزابهم» وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله كله بالعداوة» نحو: 
كعب بن الأشرف وأصحابه؛ والسيد والعاقب أسقفي نجران وأشياعهماء #من نكر 
م ؛ لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص» وبعض الأحكاء والمعاني هو ثابت في كتبهم 
غير محرفء. وكانوا ينكرون ما هو نعت الإسلام»؛ ونعت رسول الله كَْةِ وغير ذلك مما 
حرّفوه وبذلوه من الشرائع . 


- الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما تحته: لولا هذا التنبيه والإيقاظ. والله 


أعلم . 


مه 


صر د 


فإن قلت: كيف اتصل قوله: #قل إِنّمَآ أت أَنْ أَعْبْرَ أسَّ4 بما قبله؟ 


قلت: هو جواب للمنكرين معناه: قل إنما أمرت فيما أنزل إلى بأن أعبد الله ولا 
ارك يهاه فإتكاركم له إنكار لعيادة الله وتوحيدهء انرو ماذا تنكرون 00م وجوب 
عبادة الله وألاً يشرك بهء» #قل يَاهَلَ الكنب تَعَالََا إل كلم سوم تكَذا ويد أل فيد لد 
وَلَا دْتَرِكَ يوء سيا # [آل عمران: 4“ وقرأ نافع ذ فى رواية أبي < خليد: «ولا أشرك) : بالرفع 
على الاستئناف كأنه قال: وأنا أشرك به» ويجوز أن يكون في موضع الحال على معنى : 
أمرت أن أعبد 0 به إل أدعوا # : خصوصاً لا أدعو إلى غيره. وله : لا 
إلى غيره مرجعي ء وأنتم تقولون مثل ذلك». فلا معنى لإنكاركم . 
ا(وكذاك راش عقا ول الت امكل الناتاي 2ه كو الدار ما لكايو للد 

وي ولا وَاقٍ 9©)* 

#وَكَدلِكَ أن أنه : وفثل ذلك الإنزال أنرلتاة مامورا فيه رعاذة اله.روتو شن واللضرة 
إليه وإلى دينه» والإنذار بدار الجزاءء #حَكَ' عَرَيي4: حكمة عربية مترجمة بلسان العرب» 
وانتصابه على الحال» كانوا يدعون رسول الله 0 إلى أمور يوافقهم عليها منها: أن يصلي 
إلى قبلتهم بعد ما حوله الله عنهاء فقيل له: لثن تابعتهم على دين ما هو إلا أهواء وشبه 
بعد ثبوت العلم عندك بالبراهين والحجج القاطعة؛» خذلك الله فلا ينصرك ناصرء وأهلكك 
فلا يقيك منه واق» وهدا عبات الإلهاب والتهييجء والبعث للسامعين على الثبات في 
الدين والتصلب فيه. وآلا يدل وال تغط السرية سد الششياةة بالحجة. وإلا فكان رسول 
كد من شدة الشكيمة بمكان. 





عي ر .8 ب 
اع افد ل 2 آ 7 ل عي سه ع ل ان 2 
اع ا 2 ا م ا | وها 0 54 ره ل أن يافى حَايةٌ إلا 
8 5-7 7 


1 
رشه دس , ١‏ م امد 7 7 
بدن أله 0 أجل كناب 9 يمحر الله ما عمد وتيت وعددةر أَدُ ألحسض 9 4 
7 لني ليه ف امنا ششاء اع يي لد 3 9 ش 9 وسنت 


كانوا يعيبونه بالزواج والولادء كما كانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام» وكانوا 
يقترحون عليه الآيات» وينكرون النسخ» فقيل: كان الرسل قبله بشراأً مثله ذوي أزواج 
وذرية» وما كان لهم أن يأتوا بآيات برأيهم». ولا يأتون بما يقترح عليهم» والشرائع مصالح 
تختلف باختلاف الأحوال والأوقات؛ فلكل وقت حكم يكتب على العباد» أي: يفرض 
عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم» لابََمّا ب ما يآ : ينسخ ما يستصوب نسخهء 
ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته» أو يتركه غير منسوخ» وقيل: يمحو من ديوان 
الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة؛ لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل» ##وَيِدْيتٌ 4: عيرهف 
وفيل: يمحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة» ويثبت إيمانهم وطاعتهم. وقيل: يمحو بعض 


كن 


الخلائق ويثبت بعضاً من الأناسى» وسائر الحيوان والنبات» والأشجار وصفاتها وأحوالهاء 
والكلام في نحو هذا واسع المجال» «وَعِندَه: أء الحكتبٍ#: أصل كل كتاب وهو اللوح 
المحفوظ ؛ لأنّ كل كائن مكتوب فيه» وقرئ: «ويثبت». 
7 | ا ع سا ميا > ار رم 2 0 01 0 ا م 4 2-1-7" 
##وإن ما يتك بعض الى نعدهم 'و لتوفيئك ينما عليِك البلع وعلينا ا ب 49 


9رّإن ما زُيَنّكَ: وكيفما دارت الحال أريناك مصارعهم, وما وعدناهم من إنزال 
العذاب عليهم؛ أو توفيناك قبل ذلك» فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسب» وعلينا لا 
عليك حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم, فله يهمنك إعراضهم »؛ ولا تستعجل بعذابهم . 


700 رس راك 000 و > مر 6م + 1 
او ا ا ل العا م ل ا ل ل له رةه 
#أوَلَىٌ روا أنَا ثأقى الأرض نتقصها مِنْ أطرافها والله يحْكم لا ميقب لحجيه. وهو ستريع 


خسَاِ 4)©9* 


لول برا انق الأرّصَ» : أرض الكفرء «اتَعمَبًا من أَطْراِها 4 : بما نفتح على المسلمين 
من بلادهم, فننقص دار الحرب ونزيد فى دار الإسلام؛ وذلك من آيات النصرة والغلبة» 


5 رو 


ونحوه : «أقلا بَرَ أن دَق الاتّصّت تَفْصها من أَطْرَافِهاً © [الأنبياء: 44]» طأفهم البو » 
[الأنبياء: 2]44 سَئُرِيِهِمْ ءَإِيَيَنَا قى الذَقَانِ» [فصلت: *0]» والمعنى: عليك بالبلاغ الذي/ 
ب حملته؛ ولا تهتم بما وراء ذلك» فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك من الظفرء ولا 
يضجرك تأخره؛ فإن ذلك لما نعلم من المصالح التي لا تعلمها ثم طيب نفسه ونفس عنها 
بما ذكر من طلوع تباشير الظفرء وقرئ: «ننقصها»؛ بالتشديدء «لا بُعَقَبَّ شكية.»: لا راد 
لحكمه» والمعقب: الذي يكرّ على الشىء فيبطله» وحقيقته : الذي يعقبهء أي: يقفيه بالردّ 
والإبطال» ومنه قيل لصاحب الحق: معقّْبِ؛ لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب؛ قال لبيد 
[من الطويل]: 


. ل 00 + 15” 
0 و 07 0" 7 أ م 8 و - ٠‏ ول ١ؤ)‏ 
لوا نهد أق هه وان زه هر هرذ ها بهاو هه أو لهات ود ماو توا ها" افد بها حافك قم قد أ م | |( || ه | سمه || م ا 
9 9 مم 
#7 


0 حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم 

للبيد بن ربيعة» يصف حمار وحش خرج في الهاجرة وراء أتانه» وهاجها: أي بعثها على السير 
ونشطها لسرعة سيره في طلبهاء كما يطلب المعقب المظلوم حقه ودينه ممن هو عليه» فالمظلوم 
بالرفع صفة للمعقب» لأنه فاعل في المعنى. ومعناه الذي رجع إلى حقه الذي كان أعطاه للمدين» 
فكأنه رجع على عقبهء أو لأنه يعقب المدين ويتبعه. 

ينظر: ديوانه »)١855(‏ الإنصاف 2777/١‏ معاني الفراء 577/7» وابن الشجري 2778/١‏ أوضح 
المسالك 257١/١‏ البحر المحيط .594٠١/6‏ شرح المفصل لابن يعيش 57/7 / الهمع 2١50/7‏ 
الدرر »١151/١‏ التصريح 2778/١‏ الأشموني ١/ا4.‏ 


/ا0؟ 


والمعنى: أنه حكم للإسلام بالغلبة والإقبال» وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس» 27# 
مكرمع لمان 4 فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا. 

فإن قلت: ما محل قوله: «لا معقب لحكمه»؟ 

قلت : هو جملة محلها النصب على الحالء كأنه قيل: والله يحكم نافذاً حكمه؛ كما 
تقول: جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة» تريد حاسراً. 


ََدَ مَكرُ لي من كوم عه لكر جَرِيسَأً يلد ما تَكييث كل ين مآد لد لمن 
عَقَىَ ألدَارٍ 9 »* 

د مَك أ من لم4 : وصفهم بالمكرء ثم جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى 
مكرهء فقال: ##قلله المح جميصا »: ثم فسر ذلك بقوله: #يعلم ما تكسب. كإ, نفس وسيعلم 
الكافر لمن عقبى الدار©؛ لأنَ من علم ما تكسب كل نفسء وأعدّ لها جزاءها فهو المكر 
كله؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون. وهم في غفلة مما يراد بهمء وقرئ: «الكفار). 
و«الكافرون»» «والذين كفروا». و«الكفر»: أي أهله. والمراد بالكافر الجنس: وقرأ جناح 


2 


أبن حبيس ٠‏ الوسيعلم الكافر). من اعلفة أ سي حخبره . 
(تيثل المت كتروا كنت رسلا ف حكن رأ تهينا يي زَينتسْْ ومن ند 
]+ ادير 35 
عنم الْكِدب 9 * 
#كن أله شَهِيدًا# : لها أظهر من الأدلة على رسالتي». ا عدم عل لكب 4 : 
والذي عنده علم القرآن”''» وما ألف عليه من النظم المعجز الفائت لقوى البشرء وقيل : 
ومن هو من علماء أهل الكتاب7” الذين أسلموا؛ لأنهم يشهدون بنعته في كتبهم» وقيل : 
هو الله عز وعلا”" ‏ والكتاب: اللوح المحفوظ. وعن الحسن: لا والله؛ ما يعني إلا 


1اتهط لا تكد ١‏ ااتار ا از اج لا اك اجو ؟ :ان ااا اا وت با رجت بار ات ا ا شو 





- لسان العرب ,.١/١‏ خزانة الأدس 217/7 شرح شواهد الريضاح ص .١١7‏ المقاصد النحوية 
؟/ ام الدر المصون 1/1 ,. 

)١(‏ قال محمود: «المراد والذي عنده علم القرآن... إلخ» قال أحمد: فيكون المراد حينئذ: جنس 
المؤمنين . 

2 قال محمود: اوقيل ومن هو من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا لأنهم يشهدون بنعته في كتبهمء 
قال أحمد: فالكتاب على التأويل الأول مراد به القرآن خاصة» وعلى الثاني جنس الكتب المتقدمة 
عليه . 

(4)29 قال محمود: #وفيل هو الله عز وجل. والكتاب» اللوح المحفوظ . وعن الحسن : لا والله ما يعني 

إلا الله والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هوء شهيذدا 

بيني وبينكم . ونعضذه فراءة من قرأ #وَمَنْ عِنْدم عِلْمُ الك * على من الجارة» قال أخييل: وإنئما حت 


"08 


الله؛ والمعنى: كفى الذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح إلا هوء شهيداً 
بيني وبينكم؛ وتعضده قراءة من قرأ: «ومن عنده علم الكتاب»» على من الجارّة» أي : 
ومن لدنه علم الكتاب؛ لأن علم من علمه من فضله ولطفه. وقرئ: اومِنْ عنده علم 
الكتاب»: على من الجارّة» «وعلم»؛ على البناء للمفعول. وقرئ: «وبمن عنده علم 
الكتاب) . 

فإن قلت: بم ارتفع علم الكتاب؟ 


قلت: في القراءة التي وقع فيها عنده صلة يرتفع العلم بالمقدر في الظرف» فيكون 
فاعلاً؛ لأنَ الظرف إذا وقع صلة أوغل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول» فعمل 
عمل الفعل؛ كقولك: مررت بالذي في الدار أخوه» فأخوه فاعل؛ كما تقول: بالذي استقرٌ 
في الدار أخوه؛ وفي القراءة التي لم يقع فيها عنده صلة يرتفع العلم بالابتداء. 


١ 


عن رسول الله كةِ: «مَنْ قَرَأ سُورَةً الرّعْدٍ أَعطِيَّ مِنَ الأجر عَشْرُ حَسَّئاتٍ بوَرْنِ كل 
سَحَابٍ مَضَئ وَكُلَ سَحَابٍ يَكُونٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ وَبْعِتٌ يَوْمَ القيَامَةِ مِنّ الْمُوَفْينَ بِعَهْدٍ اللِه) 
.)8١4(‏ ْ 


عزاه الزيلعي للثعالبي عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كيد فذكرهء وعزاه لابن 
مردويه في تمسيره» كما تقدم إسناده في آل عمران» والواحدي في تفسيره الوسيط » وينظر حديث 
(20)). 
تقدم إسناده في آل عمران. انتهى . 

- > > قدر الزمخشري في المعطوف عليه اسم الله بالذي يستحق العبادة. حذراً من عطف الصفة على 
اليوضوقكة وعدول إلى ال فظت إعدض الماتعي>هلن ‏ الأخرف قدي ونيا الكل العص دف 
يقول: ومن لا يعلم علم الكتاب إلا هو من أنه قدم الخبر الذي هو عنده على مبتدئه؛ وشأن 
الرمخشري أخذ الحصر من التقديمء والله الموفق للصواب:. 
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سور إِنْرَاهِيمَ 
مَكيّة [إلا آبَئّى 7 و74 فَمَدَنئئَانَ] 


- ِو 


وَآبَانهَا "5 [نَرَلَثْ بَعْدَ سُورَةٍ ُوح] 


سمج 8 0 سه وء عسل ميم م" اس صر 2 ماس اس 0 7 
#الر كدت نزائله ليك للخرجم | س من الظلملتٍ إلى النورٍ بِإِدْنِ رَبِهِمْ إِ صرْطٍ 
1 2 راف ناعم ء , لق ا و ا د ا مزل ا ا ا 1 
الْعَريز ميد © أنه أَلْرِى وعافب السموء ما في الأرضٍ وَوبيلُ لِلْكفْرنَ من 
كه 2 0 مه لس 724 40 م سس ل ل دعس 7 سيم به 2 27 
عذاب شَدِيدٍ 9 لين سب يستحبون الحيوة الدنيا عل الأخرةٍ وَيِصِدُونَ عن سَيِلٍ أله 


يبنا يوا ولك فى صَكَلٍ بي © > 

#ككتبٌ»: هو كتاب. يعني: السورة. وقرئ: «ليخرج الناس»» والظلمات 
والنور: استعارتان للضلال والهدى. 8بإِدْنِ رَيّهِمْ» : بتسهيله وتيسيره» مستعار من الإذن 
الذي هو تسهيل للحجاب؛ وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق» إل صرْط الْعَرِيرٍ 
لحِيِدِ4: بدل من قوله: «إلى النور» بتكرير العامل؟ كقوله: ظلِلَدِبنَ أَنتٌمْعنوا لِمَنَ ءَامَنَ 
مم4 [الأعراف: 2]070 ويجوز أن يكون على وجه الاستئناف؛ كأنه قيل: إلى أي نور؟ 
فقيل: إلى صراط العزيز الحميدء وقوله: #أنَّو#: عطف بيان للعزيز الحميد؛ لأنه جرى 
مجرى الأسماء الأعلام ؛ لغلبته واختصاصه بالمعبود الذي تحق له العبادة» كما غلب النجم 
في الثريا”' '» وقرئ بالرفع على: هو الله الويل: نقيض الوأل؛ وهو النجاة اسم معنى: 
كالهلاك؛ إلا أنه لا يشتق منه فعل؛ إنما يقال: ويلا ل فينصب نصب المصادرء ثم يرفع 
رفعها؛ لإفادة معنى الثبيات» فيقال : ويل له؛ كقوله: «سلام عليك»., ولما ذكر الخارجين 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان توعد الكافرين بالويل. 

فإن قلت: ما وجه اتصال قوله: ين عَدَابٍِ سَّدِيرٍ» بالويل؟ 


قلت : لأن المعنى أنهم يولولون من عذاب شديد» ويضجون منهء ويقولون: يا 





)1١(‏ قال السمي: الحلبي: قال الشيخ: «وهذا التعليل لا يتم إلا أن يكون أصله الإلهء ثم قُعل فيه ما تقدم 


ل 


ويلاه؛ كقوله: #دعوأ هتاللكت ثبورا # [الفرقان: »]١7‏ «َالْدِنَ سسَحِمُونَ © : مبتدأ خبره : أولئك 
في ضلال بعيدء ويجوز أن يكون مجروراً صفة للكافرين» ومنصوباً على الم أو مرفوعا 
على أعني الذين يستحبون أو هم الذين يستحبون» والاستحباب: الإيثار والاختيار» وهو 
استفعال من المحبة؛ لأنْ المؤثر للشىء على غيره» كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحبٌ 
إليها وأفضل عندها من الآخرهء زكرا السوىة: «ويصدون)»: بضم الياء» وكسر الصادء 
يقال: صذه عن كذاء وأْصَدَهُ؛ قال [من الطويل] : 
اناي ا مذو اتنا تعيب عدي 101007000101100 

والهمزة فيه داخلة على صدّ صدوداًء لتنقله من غير التعدّي إلى التعدّي» وأما صذهء 
فموضوع على التعدية كمنعه. وليست بفصيحة كأوقفه؛ لأنّ الفصحماء استغنوا بصذه ووقفه 
عن تكلف التعدية بالهمزة» ##وَسَعْون عِوا 4 : ويطلبون لسبيل الله زيغا واعوجاجاًء وأن 
يدلوا الناس على أنها سبيل ناكبة عن الحق غير مستوية»/ ١8٠أ‏ والأصل: ويبغون لهاء 
فحذف الجار وأوصل الفعل» #فى صَللٍ ' بَعِيدٍِ» أي: ضلوا عن طريق الحق» ووقفوا دونه 
بمراحل . 

فإنقلك :فنا من وض الضلال: «السق؟ 

فلت: هو من الإسناد المجازي» والبعد فى الحقيقة للضال؛ لأنه هو الذي يتباعد عن 
الطريق» فوصف به فعلهء كما تقول: جد 8 ويجوز أن يراد: فى ضلال ذي بعدء أو 
ديعن لأ القفال قف ريف ون الطريق مكنا قري وكيد ١‏ 


رز ها 8 نت عع سل اء 7 كو سر لم 
#وما أَرْسَلنَا من رسول إلا بلسان فومهء ع فيطل أله 6 اه وَتَهدِى من 
نكل مَهْوَ امريد الْحَكِيمْ 469 


010 أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السوافي في أنوف الحوايم 

لذي الرمة» أنشده عنه الفراءء يقال: صده عن كذاء ولغة كلب: أصده عنه إذا منعهء فوضع 
الصدود موضع الإصداد. والسوافي - بالفاء : الرياح» لأنها تسفو التراب. وقيل: هي بالقاف جمع 
ساق أو ساقية؛ وهي فوق الجدول. والحوايم: الجمال العطاش؛ لأنها تحوم حول الماء جمع 
حايم؛ ويطلق على طير إذا اشتد عطشه حام حول الماءء فإذا ناله سقط ريشه فيغرق فيه. وجمعه 
حوايم أيضاً. ويجوز أن يراد هناء أو الجبال لأنها لارتفاعها تشرف من بعد كأنها حايمة» أو لأن 
الطير يحوم فوقها فنسبة الفعل إليها مجاز لأنها محلهء يقول: قوم منعوا الناس عن أنفسهم بالسيف 
لمنع الرياح وضربها في أنوف الجمال؛ أو في أعالي الجبال» أو كمنع السقاة إبل غيرهم عن إبلهم 
في السقي» أو كمنع الأنهار لبعد مائها الإبل العطاش أو الطيور العطاش عن الشرب؛ لأن الطيور 
تخاف الغرق فيه. ويروى: عن أنوف الحوايم. وفيه تشبيه الأعداء بالعطاش وأصحاب السيوف» أو 
السيوف بالرياح ضمنا. 

ينظر: الدر المصون (5/١5؟).‏ 


55١ 


ؤإِلّا بِلِسَانٍ مَرْمِدء لِمْبَي لم © أي: ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليهء فلا يكون لهم 
حجة على الله'''. ولا يقولوا: لم نفهم ما خوطبنا به؛ كما قال: لوَلَوْ جَمَلْتَهُ انا ييا 
الوأ لزلا فصت يانه [فصلت: 44]. 
جميعاء #قل يَتأيّهًا ألنئّاش إن رَسُولُ أله كم جِيِحًا 4 [الأعراف: 168]. بل إلى الثقلين» 
وهم على ألسنة مختلفة» فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجةء وإن لم تكن لغيرهم 

قلت: لا يخلوء إِمّا أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة إلى نزوله 
بجميع الألسنة؛ لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل» فبقي أن ينزل بلسان واحد. 
فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول؛ لأنهم أقرب إليهء فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل 
عنهم وانتشرء قامت التراجم ببيانه وتفهيمه» كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في 
كل أمَّةَ من أمم العجمء مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة» والأقطار 
الوتتات عن "ع والأمم المتخلفة» والأجيال المتفاوتة» على كتاب واحد»ء واجتهادهم في 
النفوس وكذ القرائح فيه» من القرب والطاعات المفضية إلى جزيل الثواب» ولأنه أبعد من 
التحريف والتبديل» وأسلم من التنازع والاختلاف» ولأنه لو نزل بألسئة الثقلين كلها مع 
كل أمّة بلسانها كما كلم أمّته التي هو منها يتلوه عليهم معجزأ ‏ لكان ذلك أمراً قريباً من 
الإلجاء. ومعنلى. (بلسان قومه): بلغة قومه» وفرئ: (#بلسن قومهاء واللسن واللسان: 
كالريش والرياش» بمعنى: اللغة» وقرئ: «بلسن قومه»: بضم اللام والسين مضمومة أو 
ساكنة» وهو جمع لسان» كعماد وعمد وعمد على التخفيف». وقيل : الضمير في قومه 


)٠١(‏ قال محمود: «أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجة... إلخ) قال أحمد: جميع 
الفصل مرضيء لكن في هذه الخاتمة نظرء لأن فيها إشعاراً بأن إعجاز القرآن من حيث اللغة العربية 
خاصة يتقاصر عن إعجازه» لو قدر منزل بكل لسان» حتى إنه لو ينزل بجميع اللغات لبلغ من 
الوضوح إلى حد يكاد أن يكون إلجاء إلى الإيمان بهء وهذا فيه نظرء والقول به غير متعين؛ لأن 
المعجز يفيد العلم بصدق من ظهر على يدهء ومتى حصل العلم لم يكن بين علم وعلم تفارت ولا 
ترجيح» فلو نزل القران بجميع اللغاتء. لكان العلم الحاصل منه وقد نزل بلغة واحدة» هو العلم 
الحاصل منه لو نزل بالجميع» لا تفاوت ولا ترجيح بين العلمين» هذا هو التحقيق, والله أعلم. 
والزمخشري يبني في كثير من كلامه على أن العلوم تتفاوت وتنقسم إلى جلي وأجلى. وهو من 
الحق بمعزل» وإنما ظن ذلك طائفة ظاهرية» والله الموفق. 

(؟) قوله: «والأقطار المتنازحة» أي المتباعدة جدا. أفاده الصحاح (ع). 


بحسن 


لمحمد دَيِْةِ ورووه عن الضحاك» وأن الكتب كلها نزلت بالعربية» ثم أذّاها كل نبي بلغة 
قومه» وليس ١‏ بصحيح؛ لأنْ قوله ليبين لهم ضمير القوم وهم العرب» بردي إلى أن الله 
أنزل التوراة من السسماء بالعرنية لعبية: للغرت: وهذا معنى فاسدء 00 
وَيَهَدِى من س4 ؛ كقوله: هف كار 1 د 4 [التغابن: ؟]؛ لأنْ الله لا يضل إلا 
من يعلم أنه لن يؤمن» ولا يهدي إلا من يعلم أنه يؤمن» والمراد بالإضلال: التخلية ومنع 
الألطاف”. وبالهداية: التوفيق واللطفء. فكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان» ##وَهُو 


أهد اللطف . 


ا نْ أَخْين4 بمعنى أي أ أخرج ؛ لأنَ الإرسال فيه معنى القول. كأنه قيل: أرسلناه 
وقلنا له: أخرج. ويجوز أن 0 أن الناصبة للفعل ؛ وإنما صلح أن توصل بفعل الأمر؛ 
لأنْ الغرض وصلها بما تكون معه في تأويل المصدر وهو الفعل والأمرء وغيره سواء في 
الفعلية» والدليل على جواز أن تكون الناصبة للفعل: قولهم أوعز إليه بأن افعل» فأدخلوا 
عليها حرف الجر؛ وكذلك التقدير بأن أخرج قومك» #وَدَكَيْهُم بِأَبَدم أنه : وأنذرهم 
بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم: قوم نوح. وعادء وثمودء ومنه أيام العرب؛ 
لحروبها وملاحمهاء كيوم ذي قارء ويوم الفجارء ويوم قضة وغيرهاء وهو الظاهرء وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما -: نعماؤه وبلاؤه» فأمًا نعماؤه: فإنه ظلل عليهم الغمام. 
وأنزل عليهم المنْ والسلوىء, وفلق لهم البحرء وأمًا بلاؤه: فإهلاك القرون. لَك 
صكبَّارٍ شَكُور 4 : يصبر على بلاء الله ويشكر نعماءه» فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على 
الأمم» أو أفاض عليهم من النعم» تنبه على ما يجب عليه من الصبر والشكر واعتبر» 
وقيل: أراد لكل مؤمن؛ لأنّ الشكر والصبر من سجاياهم؛ تنبيهاً عليهم . 
ترمة لكر عدا عَلَتِحكم إذ أنجحدكم ين َال فرعورت 
حوره شةالدات مت عارك كر نكم وني دلحكم بلا ين 


)010 قوله: «والمراد بالإضلال التخلية ومنع الألطاف» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فخلق 
الضلال في القلب. لأن الله لا يخلق الشر عند المعتزلة» ويخلقه كالخير عند أهل السنة (ع). 


ى_ 


لي ال و سس 
وإذ فا موسي 


وك 


«إذ أنحدكْ 4 : ظرف للنعمة بمعنى الإنعام» أي: إنعامه عليكم ذلك الوقت. 

فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب بعليكم؟ 

قلت ؛ لا يخلو من أن يكون صلة للنعمة بمعنى الإنعام؛ أو غير صلة إذا أردت بالنعمة 
العطية. ؛ فإذا كان صلة لم يعمل فيه؛ وإذا كان غير صلة» بمعنى : اذكروا نعمة الله مستقرّة 
عليكم عمل فيه» ويتب يتبين''' الفرق بين الوجهين أنك إذا قلت: نعمة الله عليكم. فإن جعلته 
صلة» لم يكن كلاماً حتى تقول فائضة أو نحوهاء وإلا كان كلاماً» ويجوز أن يكون (إذ): 
بدلا من نعمة الله أي: اذكروا وقت إنجائكم» وهومن بدل الاشتمال. 

فإن قلت: في سورة البقرة: (يذبحون). وفي الأعراف: (يقتلون). وههنا: 

كك الواوء فما الفرق؟ 
قلت: الفرق: أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيراً للعذاب وبياناً له» وحيث 

ا نا لأنه أوفى على جنس العذاس» وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جندس 
آخر 

فإن قلت: كيف كان فعل/ ١8١ب‏ آل فرعون بلاء من ربهم؟ 

قلت: تمكينهم وإمهالهم» حتى فعلوا ما فعلوا ابتلاء من الله» ووجه آخر وهو: أن 
ذلك إشارة إلى الإنجاء وهو بلاء عظيمء والبلاء يكون ابتلاء بالنعمة والمحنئة جميعاًء قال 
تعالى: #ونبولكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: ]؟ وقال زهير [من الطويل]: 
و لل لي اة 

«وَِدْ تدك رَفكهْ لبن سَحكزْئر لأريدَك وكين حكَدرم إِنَّ عدن لَتَييدُ )4 

9وَإِدْ تَأَذَسََ رَيكه» : من جملة ما قال موسى لقومهء وانتصابه للعطف على قوله: 
#يِعمَةَ لَه عَلتِحكُءٌ4 [المائدة: :87٠١‏ كأنه قيل: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة 
عليكم. واذكروا حين تأذن ربكمء. ومعنى تأذن ربكم : أذن ربكم» ونظير تأذن وأذن: 
توعد وأوعد. تفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل» كأنه قيل : 
وإذ أذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك وتنزاح الشبه» والمعنى: وإذ تأذن ربكم 
فقال: #لين سَكرتْرٌ 4 أو أجرى (تأذن): مجرى؛ قال: لأنه ضرب من القول» وفي 
قراءة ابن مسعود: «وإذ قال ربكم لئن شكرتم»؛ أي: لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما 
خولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل الصالح. 


)21 قوله : (ويتبين» لعله : وتبيين (ع). 
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سرح قرت 


« ريرك » : نعمة إلى نعمة. ولأضاعفن لكم ما آتيتيكم. ٠‏ #ولَين صحكذرم 4 : وغمطي 7" 
ما أنعمت به عليكمء #إنَّ عَذَان سيد : لمن كفر نعمتي . 
مال ل موسق إن تكفروا أن ومن في اَلْأرضٍ جنِيًا قرت أ لله لح حِيد (2) 4 
#وَالَ موق : إن كفرتم أنتم يا بني إسرائيل والناس كلهم؛ فإنما ضررتم أنفسكم 
وحرمتموها الخير الذي لا بد لكم منه وأنتم إليه محاويج» والله غني عن شكركم». 
#حميد# : مستوجب للحمد بكثرة أنعمه وأياديه» وإن 0 يحمده الحامدون . 


آي د سه 0 مك 1 ١‏ ار 
0 و ١‏ 1 04 0 


مر ل قن تان تت در 4 جم في امهم روك 0 
كا إِنّه ريب 2)* 


ف( والبكاا يكو لا بلقي لا مذ : ا 1 وقعت عفرا في 
أو عطف الذين من بعدهم على قوم نوح» ولا يَتَلََهُمْ إلا أنَذ4: اعتراض» 506 
أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله وعو ان كان برقتي الله عقب كر 
عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون» وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الاية قال: كذب 
النسابون» يعني: أنهم يدّعون علم الأتبنات "وقد تفى الله علمتهنا عن العنادء #فردواً 
يمر ف مهم : فعضوها غيظاً وضجراً مما جاءت به الرسل” 4 كقوله: #عصُوا عَكَ/ 
الَْنَامِلٌ منّ الْمتظ». أو ضحكاً واستهزاء كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه» أو وأشاروا 
احبو إلى بكرن رجا انكمت بلعل لراير «#إء كُعَرَنَا يمآ أَرُسِلثّم يه.» أي : هذا جواينا 


ل 


000 كه وإنا ل .شك مما دعوم 


١ 
سد‎ 


)1١(‏ قوله: «وغمطتم ما أنعمت به عليكم» في الصحاح «غمط الشيء» بطره وحقره (ع). 

(0) قال السمين الحلبي : وردٌ عليه الشيخ بأن الاعتراض إنما يكون بين جزئين» أحدهما يطلب الآخرء 
ولذلك لما أعرب الزمخشري «والَذِين؛ مبتدأء وهلا يَعْلْمُهُمُ خبره» قال: «والجملة من المبتدأ 
والخبر اعتراض». واعترضه الشيخ أيضاً بما تقدم» ويمكن أن يجاب عنه في الموضعين : بأن 
الزمخشري يمكن أن يعتقد أن ١جَاءَنهُمْ؛‏ حال مما تقدمء فيكون الاعتراض واقعاً بين الحاا, 
وصاحبها وهذا كلام صحيح . انتهى. الدر المصون. 

() قال محمود: «معناه عضوها غيظأ وضجراً مما جاءت به الرسل. . . إلخ» قال أحمد: وأقوى هذه 
الوجوه هذا الوجه الذي نبه المصنف على اختصاصه بالقوة» وإنما كان كذلك لأن إقناطهم الرسل 
من الإيمان قولاً وفعلاً بوضع اليد في الفم» هو المناسب لحسدهم في الكفر. وتصدير العبارة 
بالحرف المؤكد ومواجهة الرسل بضمائر الخطاب وإعادة ذلك مبالغة في التأكيد وليس السياق 
بمناسب للضحك ولا الغيظ ولا لتصميت الرسل كمناسبته لإقناطهم من القبول. ألا ترى أنهم لما 
أعادوا للرسل القول ولم ينكروا عليهم عودهم إلى المجادلة؛ دل على أنهم لم يسكتوهم أولاء ولا 
كان غرضهم ذلك» والله أعلم. 
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لكم ليس عندنا غير إقناطاً لهم من التصديق؛ ألا ترى إلى قوله: #فردىا يديهم ف 
0 او نَّ كرا يمآ أَرْسَِتُم به وهذا قول قويء أو وضعوها على أفواههم يقولون 
نبياء : أطبقوا أفواهمك واسكتواء أو ردّوها في أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكون». 
1 وضعوها على أفواههم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون؛ وقيل: الأيدي. جمع: يد. 
وهي النعمة بمعنى : : الأيادي, أئ: ردوا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من مواعظهم 
ونصائحهمء وما أوحى إليهم من الشرائع والآيات في أفواههم؛ لأنهم إذا كذبوها ولم 
يقبلوهاء فكأنهم ردوها في أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل» 
لبا قر إِنّهِ ©#: من الإيمان بالله رقركا' اتدعونا»: بإدغام النون» مريب 4 : : موقع 
فى الريبة أو ذي ريبة؛ من أرابه. وأرات7! ' الرجل. وهي قلق النمس ألا طمن إلى 
الأمر. 


سمي 2 سر 


ليه قات مشو الات اثر موت َالأرْضٍ يَدَعُوحُ لْفِر لحكُم ين 
دوك فرك لت ال و مس فالرا 1 شد إلا بك مد ربو أن 0 
12-7 50 مسلط ميت ك4 

ون أله َلك : أدخلت همزة الإنكار على الظرف؛ لأن الكلام ليس في الشك؛ 
إنما هو في المشكوك فيه» وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليهء #يلعوة 
لمْفِرَ أحكُم ين دُنوِيِكُم 4 أي: يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم أو يدعوكم لأجل المغفرة؛ 
كقوله : دعوته لينصرني » ودعوته ليأكل معي ؟ وقال [من المتقارب]: 
دََوْتُ ‏ لِمَاتنَابَيِي مِسْوّراً ‏ فَلَبْىئئفَلَبَبَدَي يسور" 


)1١(‏ قوله: «وأراب الرجل» لعله: أو أراب (ع). 

(؟) ‏ لأعرابي من بني أسد. ولبى: بمعنى أجاب» ورسمه ابن حبيب بالألف وإن كان يائياً للفرق بينه 
وبين المثنى بعده. ولبى من الأسماء اللازمة للإضافة إلى الضميرء وشذ إضافته للظاهر كما هناء من 
لب بالمكان لبا أقام به والمراد ملازمة إجابته إجابة بعد إجابة لا اثنين فقط؛ وهو منصوب على 
المصدرية بفعل محذوف. هذا مذهب سيبويه. وزعم يونس أنه مفرد مقصورء قلبت ألفه مع الضمير 
ياء كلدى وعلى» فرد عليه سيبويه بأنه لو كان كذلك لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كلدى وعلى» 
لكنهم لما أضافوه للظاهر قلبوها ياء كما في البيت. يقول: دعوت مسوراً لما أصابني» فأجابني فلبى 
يديهء أي أجاب الله دعاءه إجابة بعد إجابة» وأقحم اليدين لأنهما يرفعان عند الدعاء» فكأنهما 
المجابتان؛ أو لأن نصره حصل بهماء ففيه إشارة إلى أنه أنقذه. وقيل: إنه دعاه ليغرم عنه الدية. 
فأجابه» فذكر يديه لأنه بذل بهما. قيل: وكانت عادة العرب ذلك فنهى عنه. روي عن رسول الله 
تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم أخاه فقال: لبيكء. فلا يقولن لبى يديك» وليقل 
أجابك الله بما تحب. 
ينظر: الدرر 7/7 258 شرح التصريح ”/78. شرح شواهد المغني ؟/ ,»4٠١‏ لسان العرب (لبى). 
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هعم 
ليدم 


فإن قلت: ما معنى التبعيض في قوله: من ذنوبكم؟ 

قلت: ما علمته جاء هكذا إلا في كيلات الكاترين + كقوله: ‏ 9 انير واطترق كد 
لك ين ديك # [نوح: *. 0]4 8 يَمَوْمَآ يوأ دا أله وََامِنُوأ بو يَمْفْرْ لحكم بن ذنويك 4 
[الأحقاف: .]"١‏ وقال في خطاب المؤمنين : كل دلي عَلَ يَرَوَ شك يِنْ عدا أل» [الصف: 
».]٠‏ إلى أن قال: # يغفر ل دُبويَكٌ» [الصف: ؟١]»‏ وغير ذلك مما يقفك عليه الاستقراء. 
وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين» ولئلا يسوي بين الفريقين في الميعاد» وقيل: أريد أنه 
يغفر لهم ما بينهم وبين الله. بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم ونحوهاء #وَيوَخِرَممٌ 
إِك أَجَلٍ مُسَنَّىَ: إلى وقت قد سمه الله وبين مقدارهء يبلغكموه إن آمنتم» وإلا عاجلكم 
بالهلاك قبل ذلك الوقتء #إن أَسْرٌ# : ما أنتم» #8إِلَا َي ين : لا فضل بيئنا وبينكمء 
ولا فضل لكم عليناء فلم تخصون بالنبوّة''' دونناء ولو أرسل الله إلى البشر رسلاء 
لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة”"'» # يسلطن مُيِيٍ»: بحجة بينة» وقد 
جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج؛ وإنما أرادوا بالسلطان المبين آية قد اقترحوها تعنتا 
ولجاجاً . 


تالت عد رحد ومنيد سر متلحكم وَلكنَ أله يَمِنْ عل من يم 
51 200008 ا 1 © ا 


700 


نوكل عل أَنَّهِ وقد هَدَ 


3 
ما 47 م 20 عر جر سر سر بر 
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#إن غَنُ إلا سر متلصكر» : تسليم لقولهم. وأنهم بشر مثلهم. يعنول: أنهم مثلهم 
في البشرية وحدهاء فأما ما وراء ذلك فما كانوا مثلهم؛ ولكنهم لم يذكروا فضلهم تواضعا 


ت المقاصد النحوية */ 278١‏ وأوضح المسالك ١77/7‏ خزانة الأدب 2977/7, 97, سر صناعة 
الإعراب ١1/لا4لاء‏ شرح أبيات سيبويه 2774/١‏ شرح الأشموني 27١7/7‏ شرح ابن عقيل ص 
(28». 386). الكتاب ,.73077/١‏ المحتسب ١/8لاء‏ 277/7 مغني اللبيب 2018/7 همع الهوامع 
١‏ , الدر المصون 577/7. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «وقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا: معناه فلم تخصون بالنبوة دوننا؟ ولو أرسل الله إلى 
البشر رسلاً لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة»؟ قال أحمد: ومن تهالكه على الانتصار 
لاعتقاده تفضيل الملائكة على الرسل من البشرء مدن حتي يحل الكفار على انهم كانوا يعتقدود 
كمعتقد القدرية في تفضيل الملك على الرسولء لأنه يدعي ذلك أمرأ مركوزاً في الطباع معلوما 
ضرورةء والله الموفق. 

(؟) قوله: «لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة» هذا على مذهب المعتزلة» أما عند أهل السنة 


كن 


منهم» واقتصروا على قولهم : ا اله ملام لاون فار ا بالنبوّة؛ لأنه قد علم 
أنه لا يختصهم بتلك الكرامة إلا وهم أهل لاختصاصهم بهاء لخصائص فيهم قد استأثروا 
جاعلى أبناء عتنهني: 321131 أرادر) 1 الإياة بالثيا الى الترعسيرها لبن | 
ولا فى استطاعتناء وما هو إلا أمر يتعلق/ ٠87”‏ أ بمشيئة اللهء لوَعَلَ الله َبَيرَكَلٍ 
المؤْمنْوتَ © : أمر منهم للمؤمنين كافة بالتوكل. ات ا قصدا أوليًا وأمروها به 
كأنهم قالوا : ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وما يجري 
علينا منكم؛ ألا ترى إلى قوله: ##وما لنا آلا نتوكل على الله» ومعناه: وأيّ عذر لنا في أن 
لا نتوكل عليه؛ #وَقََدْ مَدَدنا»: وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه» وهو التوفيق لهداية 
كل واحد منا سبيله الذي يجب عليه سلوكه في الدين. 

فإن قلت: كيف كرّر الأمر بالتوكل27؟ 

قلت: الأول لاستحداث التوكل» وقوله: ترك الْمتوَكلُونَ 4 معناه : فليثئبت المتوكلون 
على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم إلى أنفسهم على ما تَقدم . 


هيل ١)‏ كنا اننيد لوعو ييه الا هوا انق ده 
0 لي كن 5 91 و 0 ١‏ : 1 





«لَخْرِحَئَحُ 24 «أز للعوذرك 4 : ليكونن أحد الأمرين لا محالة» إما إخراجكمء وإما 
عودكم حالفين لضن ذلك 

فإن قلت: الا ب 0 

قلت: معاذ الله. ولكن العود بمعنى: الصيرورة» وخر حرفي كاد العرب كدر 
فاشية لا تكاد تسمعهم يستعملون صارء ولكن عادء ما عدت أراه عادلاً يكلمني. ؛ ما عاد 
لفلان مال. أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن بهء فغلبوا في الخطاب الجماعة على 
الواحدء #لَمْلِكُنَ ألظَدلِينَ#: حكاية تقتضي إضمار القولء أو إجراء الإيحاء مجرى 
القول؛ لأنه ضرب منهء وقرأ أبو حيوة : اليهلكن): «وليسكننكم : بالياء اعتباراً لأوحى, 
وَأ لفظه لفظ الغيبة؛ ونحوه قولك: أقسم زيد ليخرجن ولأخرجن. والمراد بالأرض» 
أرض الظالمين وديارهم؛ ونحوه: لوَأورَننًا ألْقَومَ الت كنأ ْتَصْسَيوْنَ ترق الأرض 
(41 قال محمود: «إن قلت كيف كرر ذلك بعد قوله ظوَعَلَ الله فبِتَرَكَلٍ الْمُؤْمنُوت *... إلخ» قال 

أحمد: وبهذا يخرج عن وادي «من قتل قتيلا فله سلبه» والله أعلم . 
(6) قوله: «حالفين» حال من فاعل قال: وعبارة النسفي «وحلفوا» (ع). 
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َمََترِبهَا4 [الأعراف: 0]17 #وأوربكم أنْصَمُم وَدِيرَهْج 4 [الأحزاب: 0197 وعن النبي كَل : 
اامَنْ اذى تازه ونه اللهدوارة» كا ولقد عاينت هذا في مدة قريبة: كان لي خال يظلمه 
عظيم القرية التي أنها منها ويؤذيني فيه» فمات ذلك العظيم وملكني الله ضيعته» فنظرت 
يوماً إلى أبناء خالي يتردّدون فيها ويدخلون في دورهاء ويخرجون:» ويأمرون وينهون. 
فذكرت قول رسول الله يَلَِةّ وحدثتهم به. 0 شكراً لله 8 ذَلِكَ» : إشارة إلى ما 
قضى به الله من إهلاك الظالمين» وإسكان المؤمنين ديارهم» أي: ذلك الأمر حق» ##لِمن 
عَانْت مََابى: موقفي وهو موقف الحساب؛ لأنه موقف الله الذي يقف'"' 
القيامة» أو على إقحام الحقام ؟ 0 خاف قيامي عليه وحفظي لأعماله» والمعنى: أن 
ذلك حق للمتقين؛ كقوله: لوَلْمَقِبَه ِلْمُنَّقِينَ4 [القصص: 89]. 


الم رع عسل 0 


لدت ا سك عكار سد 0 © ين تيه جَهُم ونسقن + من نأو كيبو © 
يسَحَدَّعَمُ ولا يحكاد سيفه مد ف الجر سن ن كل مَكَانِ وما هو بِمَِتِ وين 
وراب . عَدَابٌ عَلِظ 09 »* 


فيه عباده يوم 


ا 


وَأسَنْتَحُواْ# : واستنصروا الله على أعدائهم» #إن تسَتَفدِحوا فَعَد جَآءحكم حك انحنم 4 
[الأنفال: :]1١9‏ أو استحكموا الله» وسألوه القضاء بينهم من الفتاحة وهي الحكومة؛ كقوله 
تعالى : رَبًَا أَفْمّحْ بَنَِنا وبين فنا بِألْسَق 4 [الأعراف: 44]» وهو معطوف على: طمَأَوََ 
ِلَمَمْ © وقرئ : لا بلفظ الأمرء وعطفه على: (لنهلكن)؛ أي: أوحى إليهم 
ربهم» وقال لهم: لنهلكنّ. وقال لهم: استفتحواء وناب كل جبكار عَنِيدٍ 4 معناه : 
فنصروا وظفروا وأفلحواء وخاب كل جبار عنيد» وهم قومهمء وقيل: واستفتح الكفار 
على الرسل» ظنًا منهم بأنهم على الحق والرسل على الباطل» وخاب كل جبار عنيد منهم 
ولم يفلح باستفتاحه» #يّن وَرَآبِهِ#: من بين يديه قال [من الوافر] : 
تي لكوت الرى الستية تنبا تسكميرة ورد تحرة ريجفت ” 


8 بيض له الزيلعي في اتخريج الكشاف» (؟/944١),‏ وقال الحافظط ابن حجر : لم أجده. انتهى . 


(20640 قوله: «يقف فيه عباده» في الصحاح : يتعدى ولا يتعدى (ع). 


إف4 مورمقى اكتفات أنئ تمسر فقلبي من كأبته كثئيب 
عدن الكزثة الدئ افيف فيه يكون وراءه فرج قريب 


لهدية بن حشرم العذري . ويروى: خرشم» وكان مسجوناً للقتل . والثارة: التسهير» والاكتئاس: 
الالكسار بوقشير اللون من العدة + والكابة كذلتك وابو :نين كان غنديقا له4 "قزارة ذلك السسحن ١ح‏ 


71848 


وهذا وصف حاله وهو في الدنيا؛ لأنه مرصد لجهنمء. فكأنها بين يديه وهو على 
شفيرهاء أو وصف حاله في الآخرة حين يبعث ويوقفف. 

فإن قلت: علام عطف: #وَسْيَ#؟ 

قلت: على محذوف تقديره: من ورائه جهنم يلقى فيها ما يلقى ويسقى من: ماء 
صديدء كأنه أشد عذابهاء فخصص بالذكر مع قوله: «وَيََتهِ لْمَوَتٌ من حكل مَحَانِ وما هو 


عل 
خآ 
بميّت#. 
ب لا ل 


فإن قلت: ما وجه قوله تعالى: اين مَلَوِ محَديد»4؟ 

قلت : صديد عطف بيان لماء» قال: (ويسقى من ماء)» فأبهمه إبهاماًء ثم بينه بقوله : 
(صديد)ء وهو ما يسيل من جلود أهل النارء #8 يَِجَدَّمْمُ» : يتكلف جرعه؛ #ولا بسكا 
شسِيِعْمْ4: دخل كاد للمبالغة» يعني: ولا يقارب أن يسيغه. فكيف تكون الإساغة؛ 
كقوله: «#ل يك برها [الئور: 014٠‏ أي: لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها؟ #وَيَأْنِهِ الْمَوَبُ 
ين كل مَكان4 : كأن أسباب الموت وأصنافه كلها قد تألبت عليه”' وأحاطت به من 
جميع الجهات, تفظيعاً لما يصيبه من الآلام» وقيل: (من كل مكان): من جسده حتى من 
إبهام رجله؛ وقيل: من أصل كل شعرةء #وّين وَرَآيْد-©: ومن بين يديه #عَذَاتُ عَلينلٌ» 
أي: في كلوقت يستقبله يتلقى غذاباً شد مما قيله وأغلظ: وعن الفضيل: هو قطع 


0 وحزن عليه. ومهلاً: مصدر بدل من اللفظ بفعله. وخبر القول: جملة اعتراضية في أثناء مقول 
القول. واللب: العقل. وعسى الكرب: تتمة مقول القول. ويروى: أمسيتء بالضم والفتح. وقال 
الجوهري ا(اوراء) يأتي بمعنى خلف.ء وقد يأتي بمعنى قدام. فهو من الأضداد اه؛ لأنه ما وراء 
الشخص بجرمه عن نفسه أو عن غيره» ومواراته عن نفسه لا يمكن إلا في الخلف. فكثر فيه. أو 
هو مكان المواراة مطلقاً وهو في الخلف أكثر. واسم «يكون» ضمير الكربء. ووراءه متعلق 
بمحذوف خبر ليكون؛ و«فرج» فاعل بالظرف. ويجوز أن «فرج» مبتدأ واوراءه» متعلق بمحذوف 
خبر له. والجملة خبر ليكون». ويجب كون المحذوف كونا تاما لا ناقصا؛ لئلا يحتاج إلى تقدير 
محذوف أيضاًء فيتسلسل التقدير» ولم يجعل «فرج' مرفوع بيكون؛ لأن خبر أفعال المقاربة لا يرفع 
الأجنبي عن أسمائها. وجملة «يكون» خبر ليس» وتجريد خبرها من «أن» قليل أي عسى أن يحصل 
المُرج بعد الكرب . 
ينظر خزانة الأدب 49: 730”. وشرح أبيات سيبويه »157/١‏ والدرر 2١40/7‏ وشرح 
التصريح 25١5/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص !25 وشرح شواهد المغنى ص ”55. والكتاب "/ 
4 واللمع ص 770. والمقاصد النحوية ؟/ ١184‏ وأسرار العربية ص »١78‏ وأوضح المسالك 
»*0١‏ وتخليص الشواهد ص 7””. وخزانة الأدب 4 والجنى الداني ص 477» وشرح 
ابن عقيل ص 2١56‏ وشرح عمدة الحافظ ص »8١5‏ والمقرب :»98/١‏ وشرح المفصل 21١1//7‏ 
١‏ ومغني اللبيب ص 2.197 والمقتضب #/ 'لاء وهمع الهوامع ١7١/١‏ والدر المصون /١‏ 
37 . 

)1١(‏ قوله: «قد تألبت عليه» أي تجمعت. أفاده الصحاح (ع). 
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الأنفاس وحبسها في الأجسادء ويحتمل أن يكون أهل مكة قد استفتحوا أي: استمطروا - 
والفتح المطر ‏ في سني القحط التي أرسلت عليهم بدعوة رسول الله يك فلم يسقوا؛ فذكر 
سبحانه ذلك» وأنه خيب رجاء كل جبار عنيد» وأنه يسقى في جهنم بدل سقياه ماء آخرء 
وهو صديد أهل النار» واستفتحوا ‏ على هذا التفسير -: كلام مستأنف منقطع عن حديث 
الرسل وأممهم 


2 27 00 3 سر 5 ره ل اراي 0 ره محذ لس رس 4 
06 أزبرى دروا برتهم أعملهر كرياد سْتَدَّتَ به اليم في يَوَرٍ عاصِفٍ لا يقَدِرون 
ب سس واه مل ا لقت مه و ا 70 7 ادها 
نا كسَووا عل دو دللكت هو الصَلل البعيد 2) * 


فق يكذ محدوف احير عند سنبوية» تقديرة: وفيما يقضن عليك» ونث الت 
قروا برَيَهِمْ # : والمثل مستعار للصفة التي فيها غرابة وقوله: #أعَمْلُهُرَ كُرَمَادٍ#: جملة 
مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل/ 87١ب:‏ أعمالهم كرماد. 
ويتجوز أن :يكون المغقى :-مثل أعمال الذين كفروا تربهه؛ أق هده الحملة خيرا امد 
أي: صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد؛ كقولك: صفة زيد عرضه مصون وماله مبذول» أو 
يكون أعمالهم بدلاً من : طتََلُ أربت كُمَرُوأ# على تقدير: مثل أعمالهمء وكرماد: 
الخبرء وقرئ: «الرياح»» ف يَرْرٍ عَاصِق#: جعل العصف لليومء وهو لما فيهء وهو 
الريح أو الرياح؛ كقولك: يوم ماطر وليلة ساكرة؛ وإنما السكور لريحها''» وقرئ: «في 
يوم عاصف»: بالإضافة» وأعمال الكفرة المكارم التي كانت لهم» من صلة الأرحام وعتق 
الرقاب» وفداء الأساري» وعقر الإبل للأضياف» وإغاثة الملهوفين» والإجازة» وغير ذلك 
من صنائعهم» شبهها في حبوطها وذهابها هباء منثوراً لبنائها على غير أساس من معرفة الله 
والإيمان به» وكونها لوجه: برماد طيرته الريح العاصف » 37 يعدرونَ © : يوم القيامة» #مِمً 
حسَبْر4 : من أعمالهم؛ ظعَلَ سَنَءِ # أي: لا يرون له أثرأ من ثواب» كما لا يقدر من 
الرماد المطير في الريح على شيء؛ #ذللت هْوَ ألصَّثَلُ اليد : إشارة إلى بعد ضلالهم عن 
طريق الحق أو عن الثواب» كما لا يقدر من الرماد المطير في الريح على شيءء ديلت 
هر ألصَّللُ البَعِيدُ 4 : إشارة.إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق أو عن الثواب» #بآلَقٍ » : 
بالحكمة والشوصن 0 والأمر العظيم» ولم يخلقها عبثاً ولا شهوة. 


«أل رّ أنك لَه حاو السَوتٍ وَالأَرَصٌ بأَذْنْ إن يِمَأْ يذهب وَيأْتِ علق جَدِير 9 


(1 





)010 قوله: «وإنما السكور لريحها» في الصحاح : سكرت الريح» تسكر سكوراً: سكنت بعد الهبوب (ع). 
(؟) قال محمود: «معناه خلقها بالحكمة والغرض الصحيح... إلخ) قال أحمد: وهذا من اعتزاله 
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وَمَا ذَلِكَ عل الله عَرِبرٍ 9 * 


وقرئ: «خالق السموات والأرض»» #إن يمأ أ بدك» أي: هو قادر على أن يعدم 
الناس» ويخلق مكانهم خلقا آخر على شكلهم أو على خلاف شكلهم؛ إعلاماً منه باقتداره 
على إعدام الموجودء وإيجاد المعدوم. يقدر على الشيء وجنس ضدهء #ومًا دَلِكَ عَلّ أل 
بعريزٍ 409 : بمتعذر.ء بل هو هين عليه 03 لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدور 
دون مقدورء. فإذا خلص له الداعي إلى شىء وانتفى الصارف. تكن من غير توقف: 
كتحريك أصبعك إذا دعاك إليه داع ولم عر عن دونه صارف؛ وهذه الآيات بيان لوبعادهم 
في الضلال وعظيم خطئهم في الكفر بالله؛ لوضوح أآياته الشاهدة له الدالة على قدرته 
الباهرة وحكمته البالغة» وأنه هو الحقيق بأن يعبد.ء ويخاف عقابه ويرجى ثوابه فى دار 
الجزاء . 1 

كحو ال 1 


ويروأ يِه يما فقا لشمكؤا لين أتدتكينا 00 
0 م ما ا ا 70 0 0 برسم 0 8 و عو لسعم 1 
من عذاي الله من من سي قَالُوا لو هدشنا الله 0 ع :. 

ا 
#وَمَوَروا نه 4 : ويبرزون يوم القيامة؛ وإنما جيء به بلفظ الماضي ؛ أن ما أي يده 

وعلا لصدقه كأنه قد كان ووجد؛ ونلحوه: + ## واد أصصاب مد خَنَّةِ 4 [الأعراف : 5] 1# 
صَحَب أَلثَار» : ونظائر له ومعنى بروزهم لله - والله تعالى لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز 

له -: أنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحشء ويظئون أن ذلك خاف على 

الله؛ فإذا كان يوم القيامة» انكشفوا لله عند أنفسهم. وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية 

أو خرجوا من قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه. 

فإن قلت: لم كتب: #الصْمَمَتوًا©: بواو قبل الهمزة؟ 

قلت: كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو؛ ونظيره: #أوَّرٌ 
يكن لَمْ ليه أن يعلمم لما بي : إِْرِّلَ4 [الشعراء: 147]: والضعفاء: الأتباع والعوامء والذي 
استكيرؤا: ساداتهم وكبراؤهم» الذية اسع ستتبعوهم واستغووهم وصدوهم عن الاستماع إلى 
الأنبياء وأتباعهم. #تعَا # : تابعين: جمع تابع على تبع؛ كقولهم: خادم وخدم» وغائب 


(1) عاد كلامه. قال: معناه وما ذلك على الله بعزيزء أي: هين عليه» لأنه قادر بالذات. . 
قال أحمد: وهذا اعتزال صراح لم يتقنع في إبرازه» وما أبشع قوله عن الله جل جلاله»ء خلص له 
الداعي وأمضى الصارف». وما أنباه عن سمع المحققين العارفين بآداب الله تعالى وبما يجب في حق 
جلاله» وقد تقدم ما فيه كفاية. 
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7 أو ذوي تبع ) والتبع : الأتباع, يقال : يها : 
قلت الآولئ: للسيينة: :والثاتية :. للعبعيقضن: كأنة: قيل: :غل ا بعض 
بعض شىء هو بعض عذاب الله؛ أي: بعض بعض عذاب الله؟ 
فإن قلت: فما معنى قوله: لو هَدَسَا أنه لمَدَيسكُه #؟ 
قلت: الذي قال لهم الضعفاء كان توبيخاً لهم””': وعتاباً على استتباعهم واستغوائهم. 
وقولهم: 8فَهَلْ أَسّر مُمْيْونَ عَنا: من باب التبكيت؛ لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على 
الإغناء عنهم» فأجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم : بأن الله لو هداهم إلى الإيمان 
لهدوهم. ولم يضلوهم . إما موركين الزن في ضلالهم وإضلالهم على الله . كما حكى 
الله عنهم وقالوا: ل سا أسَّدُ مآ أَشْرحََا وَل ءَاسَآوْتَْ» [الأنعام: :0]١4‏ لو سَاء ألَهُ ما عبد 
من دُويِيء من سَىَءٍ © [النحل : هم يقولون ذلك في الآخرة كما كانوا يقولونه في الدتيا؛ 
ويدل عليه قوله حكاية عن المنافقين : يوم بعتم لَه عا لوي 6 4 
عَلَ تََءِ» [المجادلة: 14]» وإما أن يكون المعنى: لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا 
واهتديناء لهديناكم إلى الإيمان» وقيل: معناه: لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب 
لهديناكم» أي: لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة» كما سلكنا بكم طريق الهلكة. 
010 قوله: لخادم رحد وكات وعي في المج : وإنما ثبتت فيه الياء ذ فى التحريك» لأنه شبه بصيد 
وك 10 0 00 0-00 لأنه يجوز أن ينوى به المصدر (ع). 
ا ا 0 زه ينا لك يكن وأن هداية المشركين 
مما لم يشأهء ولو شاءها لاهتدوا. وإنما تنشأ هذه الدلالة من إيراد هذا الكلام عن الكفار في دار 
الحق حين حقت لهم الحقائق وانكشف الغطاء. والمقصود من اقتصاصه: إنذار أمثالهم في الدنياء 
يي ام 2 فيا ل 0 واعترفوا بالحق وقالوا القول 
تخطئتهم في هذا القول ة فى الألخر: كنا مطاف : ادلياء ليم لاعتفا أن ا يشام ما لا يكو 
وكرنها ليشا ود ذلك هداية الكفار: فك الله تعالى يشاؤها في الدنياء لكنها لم تكن. وأنى له 
ذلك. وسياق الآية يصوب الكلام المذكور وينذر الغافلين عنه في الدنياء ويحذرهم من من التورط فيما 
يؤدي إلى هذا الندمء حيث لا ينفع ويجر إلى هذه الحسرة» إذ لا ينجع. كما أورد كلام الشيطان 
عقيب ذلك حين يعترف بالحق في دار الحق» وحيث لا ينفعه إيمانه» فيقول: إن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم. . . إلخ. وإنما سيق تحذيراً وإنذاراً اتفاقاء والله الموفق. 
(*) قوله: «موركين الذنب» في الصحاح: ورك فلان ذنبه على غيره؛ أ قرفه به اهء أي : اتهمه به 
(ع). 


رفن 


ل 0 : مستويان علينا الجزع والصبرء والهمزة وأم للتسوية؛ 
نحوه: لفأصْيةأ أو لا روأ سوَآءُ عيَكْة4 [الطور: 5]. وروي أنهم يقولون: تعالوا نجزع. 

فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم» فيقولون: تعالوا نصبرء فيصبرون كذلك ثم يقولون: 
ببواع علنا: 

فإن قلت: كيف اتصل قوله سواء علينا بما قبله؟ 

قلت: اتصاله به من حيث أن عتابهم لهم كان جزعاً مما هم فيه» فقالوا: سواء علينا 
أجزعنا أم صبرناء يريدون: أنفسهم وإياهم» لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا 
مجتمعين فيهاء يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ» ولا فائدة في ي الجزع كما لا فائدة في 
الفسبون والأمر من ذلك أطمّ أو لما قالوا: لو هدانا الله طريق النجاة ة لأغنينا عنكم 
وأنجيناكم» أتبعوه الإقناط من/ ”87٠أ‏ النجاة فقالوا: #ما لنا من مَحيصٍ» أي: منجى 
ومهرب») جزعنا أم صبرناء ويجوز أن يكون من كلام الضعفاء والمستكترية يع كأنه 
قيل: قالوا: جميعاً: سواء علينا؛ كقوله: ظدَلِكَ لعل أن لم أحْنَهُ»ك [يوسف: .]10١‏ 
والمحيص : يكون عدا كالمكيب والمشينة كان : كالفسية والمصيف. ويقال: 
حاص عنه وجاض » بمعنى واحد. 
#وَدَالَ الشَّيِطنٌ لما ْضِىَ الْأَمَرُ إرك اللَّه وَمَدَحكْمْ وَعْدَ الي ا ميتم وما 56 

! : من 7 1و5 إل أن د26 00 ا 500 0 0 0 سّ ا ا 


ا و ل م 


واس و اي يي 
بد ©» 


#لما 5 فضي الْأَمَد 4 : لما قطع الأمر وفرغ منه؛ وهو الحساب» وتصادر الفريقين ودخول 
أخدهها الجنة لور له الكشر النارء وروي أنْ الشيطان يقوم عند ذلك خطيباً”'' في الأشقياء 





)1١(‏ قال محمود: : «روي أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيباً. .. إلخ» قال أحين: قد حمل قول الكفار 
في الآية الأولى على إبطال الانتحال؛ لأنه لا يلائم معتقده» واستشهد على أن الكذب حينئذ غير 
ممتنع ولا متعذر بقوله تعالى لاو ْنَم كا يَنِيْنَ لكر 4 ثم لما ظن أن قول الشيطان هذا يلائم 
معتقدهء اجتهد في الاستدلال على تصويبه وتصحيحه وإن كان قائله الشيطان»؛ كل ذلك منه اتباع 
للهوى حيثما توجه وأية سلك. ونحن معاشر أهل السنة الملقبين»؛ عنده بالمجبرة نقول: إن الله 
تعالى إنما أووة هذا الكلام غير راد لهء ولا مخطىء فيه الشيطان». كما اقتص كلام الكفار في الآية 
الأولى كذلك . . ونحن نعتقد أن الملامة إنما تتوجه على المكلف وأما الله تعالى فمقدس عن ذلك. 
وحجته البالغة.» وقضاؤه الحق. وذلك أنا نعترف بما خلقه الله تعالى للعبد من الاختيار الذى يجده 
من نفسه عند تجاذب طرفي الأفعال الإرادية ضرورة؛ وبذلك قامت الحجة له على خلقهء وإن سلبنا ب 
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من الجنّ والإنس فيقول ذلك». وإركت للد وَمَدَحكُمْ وَعْدَ أن 4 : وهو البعث والجزاء على 
الأعمال فوفى لكم بما وعدكم. ٠‏ #ورَعَدكك 4 : خلاف ذلك» # لتحم وما كن ل عليَكمْ ين 
سُلْطَنِ #: من تسلط وقهر فأقسركم على الكفر والمعاصي وألجتكم إليهاء إلا أن دعوكك 4 : 
إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني» وليس الدعاء من جنس السلطان؛ ولكنه 
كقولك: ماتحيتهم إلا الضرب» #قلا مَلوموفٍ وَلُوموا أنضسَحُم 4 ؛ حيث اغتررتم بي 
وأطعتموني إذ دعوتكم» ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم. وهذا دليل على أن الإنسان هو الذي 
تكنان الشقاوة أو الشتعادة ويتحفليا لفييه "+ :ولسن فين اشاإلا التمكين ولا من الشيطان 
إلا التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم؛ فإِن الله 
قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه. 

فإن قلت: قول الشيطان باطل لا د يصح التعلق به. 

قلت: لو كان هذا القول منه باطلاء لبين الله بطلانه.» وأظهر إنكاره» على أنه لا طائل 
له في النطق بالباطل في ذلك المقام؛ ألا ترى إلى قوله: #إرك اله وَمَدَحكمْ وعد لحي 
دك : كفنت 4 كيف أتى فيه بالحق والصدق. وفي قوله: #و مَا كن لي عَلَيُمْ من 
شلكي». وهو مثل قول الله تعالى: إن يبا د لبس لك عَم طلخ إلا من امَك ين 
لكان )4 [الحجر : ؟0]4 نآ أنأ بِمُعْرِنِح وَمَآ أنثر بِمْفْتَ»: لا ينجي بعضنا بعضاً من 
عذاب الله ولا يغيثه». والإصراخ: الإغائة» وقرئ: «بمصرخئٌ»: بكسر الياء» وهي 
ضعيفة؛ واستشهدوا لها ببيت مجهول [من الرجز] : 
كان تميقا كين لاف ئها د “الله ناانةبالسايي ”ا 


0 عن قدرة الخلق تأثيرها في الفعل» فلا تناقض إذاً بين عقيدة السنة وبين صرف الملامة إلى 
المكلف. والله الموفق. 

)1١(‏ قوله: «يختار الشقاوة أو السعادة ويحصلها لنفسه» هذا مذهب المعتزلة» وقوله: «المجبرة» يعني 
اهل السجنةم ومدهييي ان الهو النكالى الأسدايا التغادةوانينات الشقارة “لكن العند له فيها 
الكسب. ومن هذا يتوجه عليه اللوم؛ خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن العبد هو الخالق لهاء وهو 
الذي يحصل لنفسه. وتحقيقه في علم التوحيد (ع). 

00( قال نينا هيل كايا اما" قالك لهة هااتت بالشخرضيى 

باصن ]ناا ف يالتتصني 
قائله مجهول. ونا: اسم إشارة. و هل لك يا هذه المرأة رغبة في. وأصل ياء المتكلم السكون» 
فإن حركت فبالفتح, ٠‏ لكن لما التقت هنا ساكنة مع الياء قبلها ساغ كسرهاء على الأصل في التخلص 
من التقاء الساكنين. وقالت: استعناف, كأنه قيل له: فماذا قالت؟ فقال: قالت له لست مرضياًء 
فإنك رجل ماض في كل أمرتهمٌ فيه» فماض: خبر لمبتدأ محذوف. والجملة: استئناف جواب 
للسؤال عن علة عدم الرضا. وعبر بضمير الغيبة في قوله: هم نظراء للخير. ويجوز تقدير المبتدأ - 


بام 


وكأنه قذر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة» فحرّكها بالكسر لما عليه أصل التقاء 
الساكنين» ولكنه غير صحيح؛ لأنْ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة؛ حيث قبلها ألف فى 
نحو عصاي» فما بالها وقبلها ياء؟ 


فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح ؛ لأجل الإدغام» فكأنها ياء 
وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن» فحرّكت بالكسر على الأصل . 

قلت: هذا قياس حسنء ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر 
تتضاءل إليه القياسات» «ما» في: ##بما أَنْكْسنٍ4: مصدرية» و#ين قَنَلِكَ»: متعلقة 
بأش ركتموني » يعني : كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم» أي: في الدنيا؛ كقوله 
تعالى: لوبو ْم يَكفرُونَ بشركك: 4 [فاطر: 4١]؛‏ ومعنى كفره بإشراكهم إياه: تبرؤه منه 
واستنكاره لهء كقوله تعالى: #إِنا بكو منك وَمِنًا تَبْدُونَ من ذون أله كَدَنَا 4-5 [الممتحنة: 4] 
وقيل: (من قبل): يتعلق بكفرت» وما: موصولة» أي : كفزرت من قبل حير أنيتة الستحود 
لأدم بالذي أشركتمونيه» وهو الله عرّ وجلّ ‏ تقول: شركت زيداً» فإذا نقلت بالهمزة 
قلت: أشركنيه فلان» اك : جعلني له شريكاء ونحو «ما) هذه «ما» في قولهم: سبحان ما 
سخركن لناء ومعنى إشراكهم الشيطان بالله: طاعتهم له فيما كان يزينه لهم من عبادة 
الأوثان”'' وغيرهاء وهذا آخر قول إبليس» وقوله: #إنَّ أَلتَلِيَ4 : قول الله عرّ وجلّ - 
ويحتمل أن يكون من جملة قول إبليس؛ وإنما حكى الله عر وعلا ‏ ما سيقوله في ذلك 
الوقت؛ ليكون لطفاً للسامعين في النظر لعاقبتهم» والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول 
إلبةه :وان يتصوّروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما يقول. فيخافوا 
ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم». وقرئ: «فلا يلوموني» : بالياء على طريقة الالتفات؛ 
كقوله تعالى: #حَيَّهَ إِدَا كُشْرٌ في الْقلكِ وَجَريْنَ يهم » [يونس: ؟؟]. 


7 ا موه 00 سر سس 


1-7 7< 1 مارم - م ساس داس آل 2 ا 2 الى | 
وادخل دنرت اموا وَصَهلواً الصَّلِلِحاتِ جناتٍ تحَرى من تحنها الانمار خدإرين شبا بإذن 


9 امسا 
جه لبر 
5 ع 75 را شا هك 489 
للم ام ا ا بره + 


وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد: «وأدخل الذين آمنوا)”"' : على فعل المتكلم. بمعنى : 


لفظ «هو» فيكون التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة» دلالة على الإعراض عنه» وذكر السبب لغيره. 
البيت للأغلب العجلي في ديوانه ص .١79‏ حاشية يس (؟/ »)5١‏ خزانة الأدب 41١ ,4#٠/5(‏ 
4 4130 20417 وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ (ص 017): المحتسب (45/5). 

)01 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ومَنْ منع ذلك جعل» «سبحان» علماً للتسبيح» كما جعل 'برَّة) 
علما للمبرّة. انتهى. الدر المصون. 

(؟) قال محمود: «وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد: وأدخل الذين آمنوا على فعل المتكلم. . . إلخ» قال - 
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وأدخل أناء وهذا دليل على : أنه من قول الله. لا من قول إبليس» 8 بِإِدْنٍ رَيَهِمْ#: متعلق 
بأدخل . أي : أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره. 
فإن قلت: فيم يتعلق في القراءة الأخرى. وقولك: وأدخلهم أنا بإذن ربهم». كلام غير 
ملتكم؟ 
قلت: الوجه فى هذه القراءة أن يتعلق قوله: 8 بِإِدْنِ رَيَهِمَ» بما بعده. أي: #حَحيَاهٌ 
فْبَا سَلم4: بإذن. ربهم» يعني : أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم . 
لالم بر كِنَفَ صَرْب لَه متلا كِلمَهٌ طِيِبَهُ سجر طدبَةٍ أصَلْها تت وَفْعْهًا فى 
2 سر عر #4 0 2 ُُ ا 5007 و رو و« وس س َه 2 
ألسسمة () نَوْقَ أكلهًا كل مين بِإِذْنِ رَيْهَا وَضْرِبب ألَّهُ الال لِلنّاس لَعَلَّهُمْ 
لس يك ال و سس به 
يَنَكَررنَ (9) 4# 
قرئ: ##ألَ ثرَ#: ساكنة الراءء كما قرئ: «من يتق»» وفيه ضعف. ##صَرَب الله 
مكلا : اعقهك عاذ ووشعة و كِلِمَهٌ طْبَبَة 4 : نصب بمضمر » أي : جعل كلمة طيبة » 
« مُتَجَرَةَ طْيَبَةِ: وهو تفسير لقوله: (ضرب الله مثلاً)؛؟ كقولك: شرّف الأمير زيداً: 
كساه حلة» وحمله على فرس ». ويجور أن ينتصب (مثلا). و(كلمة): بضصرب » اىئ: ضرب 
كلمة طيبة مثلاء بمعنى: جعلها مثلاء ثم قال: (كشجرة طيبة): على أنها خبر مبتدأ 


ور 


محذوف» بمعنى : هي كشجرة طيبة » #أصَلْها تَبِث» يعني . في الأرض» ضارب بعروقه 
فيهاء 9وَمرّعيَا»: وأعلاها ورأسهاء فى السَمَلِ»)» ويجوز أن يريد: وفروعهاء على 
الاكتفاء بلفظ الجنس» وقرأ أنس بن مالك : «كشجرة طيبة ثابت أصلها»)./ 47اس 

فإن قلت: أي فرق بين القراءتين؟ 

قلت: قراءة الجماعة أقوى معنى ؛؟ لأنْ فى قراءة أنس أجريت الصفة على الشجرة. 
وإذا قلت: مررت برجل أبوه قائم» فهو أقوى معنى من قولك: مررت برجل قائم أبوه؛ 
لأنْ المخبر عنه إنما هو الأب لا رجلء» والكلمة الطيبة: كلمة التوحيد. وقيل: كل كلمة 
حسنة كالتسبيحة» والتحميدة» والاستغفارء والتوبة» والدعوة» وعن ابن عباس : شهادة أن 


أحمد: فإن قلت: ما الذي صرف الزمخشري عن حمله على الالتفات من التكلم إلى الغيبة» وألجأه 
إلى تعليقه بما بعده. وقد كانت له في ذلك مندوحةء والالتفات على هذا الوجه كثير مستفيض . ألا 
ترى إلى قوله تعالى «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» ثم قال تيا مِمَنَ حَلَقَ الْأَرْضَ © ولم يقل 
تنزيلا عنا: قلت لأمر ما ضرف الكلام عن هذا الوجهء وهو أن ظاهر (أدخل) بلفظ المتكلم. 
يشعر بأن إدخالهم الجنة لم يكن بواسطةء بل من الله تعالى مباشرة» وظاهر الإذن يشعر بإضافة 
الدخول إلى الواسطة» فبينهما تنافر» ولكن يحسن عندي أن يعلق بخالدين» والخلود غير الدخول» 
فلا تنافرء والله أعلم. 


وض 


لا إله إلا الله وأما الشجرة فكل شجرة مثمرة طيبة الثمار» كالنخلة» وشجرة التين» 
والعنب» والرمّان» وغير ذلك. وعن ابن عمر أن رسول الله كك قال ذات يوم: (إِنَّ الله 
ضَرَبَ مُكَل المُؤْمِنٍ شَّجْرَةٌ نَأَخْبِرُونِي مَا هِيّ» ح» فوقع الناس في شجر البوادي» وكنت 
صبيّاء فوقع في قلبي أنها النخلة» فهبت رسول الله يَكِةٍ أن أقولها وأنا أصغر القوم. 
وروي: فمنعنىي مكان عمر واستحييت» فقال لي عمر: يا بنيئْ» لو كنت قلتها لكانت أحتٌ 
إليّ من حمر النعم» ثم قال رسول الله كلِ: «ألا إِنْهَا النَخْلّةُه .)8١(‏ وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما : شجرة في الجنة» وقوله: (في السماء) معناه: في جهة العلرٌ 
والصعود. ولم يرد المظلة ؛ كقولك في الجبل : طويل في السماء : تري ا لساعه وكمويت” 
9 وْقِ كلها كلَّ سين 4 : ا ل الله لإثمارها «بإِذن رَيَهَا» : بتيسير 
خالقها وتكوينه. «اَلْهَر سَتَكَنَ) ؛ لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وتصوير 
لكان 


ل دن كمه ار وبحي أجلت حََدْتَ من فوق ألْأَرَضٍ ما لَهَا مِن مَرَارٍ (9)* 


00 كمثل شجرة خبيثة» أي: صفتها كصفتهاء وقرئ: «ومثل كلمة 
بالنتصب»: عطفاأ على كلمة طيبة» والكلمة الخبيئة : كلمة الشرك» وقيل: كل كلمة قبيحة» 
وأمَا الشجرة الخبيثئة فكل شجرة لا يطيب ثمرها كشجرة الحنظل والكشوت عن 
ذلك. وقوله: أت ين تود لْدَرَضٍ » : في مقابلة قوله: (أصلها'ئانت)4 وممتى: 
« جتنت 4 : استؤصلت» وحقيقة الاجتئاث: أخذ الجثة كلهاء اما لَهَا من مَرَارٍ أي : 
اسكقران و سي ارسي و وي بوي 
تير عر ير موادي رركن الما لسيدل عن تريت اباد 0ه من قولهم: 
الباطل لجلج"' "ميعن قنادة أله قبن لعفن العلماء : ما تقول في كلمة خبيثة؟ فقال : ما 


-أخرجه البخاري )14١/9(‏ كتاب الأطعمة باب أكل الجمار حديث رقم (5444): ومسلم ١717/94(‏ 
)١114 -‏ نووي» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب مثل المؤمن حديث رقم .)581١(‏ 
متفق عليه وله ألفاظ . انتهى 





01 قوله: «والكشوت» و في الصحاح الكقوت نيت متعلى بأغضان الشجر من غير أن يضرب بعرق في 
الأرض . قال الشاعر [من البسيط] : 
هو الكشوت فلا أصل ولا ورق ولا نسيم ولا ظل ولا ثمرٌ(ع) 
00 قوله: «من قولهم: الباطل لجلج» في الصحاح: الحق أبلج» والباطل لجلج» أي: يردد من غير أن 
ينفذ (ع). 


ايحضن 


أعلم لها في الأرض مستقراء ولا في السماء مصعداًء إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافى 


: التاكوق لمرو لدي رقت اشر لا أل 
لظيِمِينَ ويَْمَلُ سد مَا يَمَآ 9 4 

#بالتول القاك 4 : الذي نبت «بالحجة 'والبرعاة قن قلت ضالحه وشكن فيه فاعتذه 
واطمأنت إليه نفسه. وسحهو يداني الذنا: أنه إذا نطو فى اويدمم الم ور لراك كما نيت 
الذين فتنهم أصحاب الأخدود. والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد. 
وكما ثبت جرجيس وشمسون وغيرهماء وتثبيتهم في الآخرة» أنهم إذا سئلوا عند تواقف 
وبع اود ودينهم» لم يتلعثموا ولم يبهتواء ولم تحيرهم أهوال الحشرء وقيل : 

26 الثبات عند سؤال القبرء وعن البراء بن عازب  رضي الله عنه  أن رسول الله‎ :٠ 
و 0 الم يعادُ روح في جَسَدِه َيِه مَلَكَانٍ مبجَِسَاِهِ في بره‎ 
وَيَمَوَلَانٍ لَه : مَنْ رَنْكُ؟ وَمَا دِينك؟ وَمَنْ نَبِيَك؟ ف فَيَقُول : رَبْيَ الله وَدِينيَ الإسْلامٌ» وَنَبِبي‎ 
مُحَمّدء فَيُنَادِي مَُادٍ مِنَ السَّمَاءِ أن صَدَقٌ عَبْدِيء َدلِكَ قَْلَهُ : يكبت الله لذو أَمَنُوا بالمَوْلٍ‎ 

بتثأن )411١(‏ #وَيَضِلٌ أنه المللِمِينَ» : : الذين لم يتمسكوا بحجة في دينهم؛ وإنما 
سيق سوبي وو ام رو #إنًا وَسَدَنَآ بدن 
عَلَ أَمَدَ # [الزخرف: ؟؟2)]7 وإضلالهم في الدنيا أنهم لا يئبتون في مواقف المتن وتزل 
أقدامهم أوَّل شيء. وهم في الآخرة أضل وأذل. لا ْمَل أله ما مآ» أي : ماتوجبه 
الحكمة؛ لأن مشيئة الله تابعة للحكمة؛ من تثبيت المؤمنين وتأييدهم. وعصمتهم عند 


١‏ -_أخرجه أبو داود )7١7/(‏ كتاب الجنائز باب الجلوس عند القبر حديث )*71١7(‏ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
هذا طرف من حديث له طويلء. أخرجه أبو داود وأبو عوانة والحاكم وأحمد وابن راهويه وابن أن 
شيبة وأبو يَعلى من رواية سعد بن عبيدة عند البخاري مرفوعاً في قوله : : «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت» قال : نزلت في عذاب القبر: يقال له: ل ربي الله . ونبيي 
محمد :4:» وذلك قوله تعالى: «#يثبت الله الذين آمنوا. . . الآية» . ١‏ 


التات ات سنا ات ١‏ بت ارسج مك نه سي سه بو ضور مسجب حسمن وسو مهسو 


)١(‏ قوله: «القول الثابت الذي ثبت بالحجة» لما فسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد والخبيئة بكلمة 
الشرك» فالمتجه تفسير القول الثابت بقول دلا إله إلا الله محمد رسول الله؛ وإضلال الظالمين 
بإبقائهم على كلمة الشركء #إنك الشَرِكَ لظم عَظِيِيٌ * وأما التمسك بالحجة وتقليد الشيوخ فبعيد 
عن السياق . . وفيه رد على أهل السنة المكتفين بالتقليد في تحقق الإيمان (ع). 


ون 


21 مس م مم 7 و 7 1 م ا ا 4 م م ا 0 1 
وم إل لد بداو كيك 0# وَاكَلوا وذ 3 بار 9 جه يضار 


يذ ار 


يشل القَرَار 9) وَجَعَلُوأ بل به أنداذا لاوا عن سَبِيِلِه- قل تَمَتَعُوأ فإِنَّ مُصِيِرَكُمْ ِل 


ألثَارٍ 2 »4 

لبدلا ِْمَتَ أن أي: شكر نعمة الله. «كثراك؛ لأن شكرها الذي وجب عليهم 
وَضعوا مكانة كقراء انم غَيْروا الشكن إلى الكفر وتدلؤة قدلا 4 وتتهعوه: #وعاره ردج 
نح تُكديد نَ 42 [الواقعة: ؟4] أي: شكر رزفكم؛ حيث وضعتم التكذيب موضعه» ووجه 
آخر: وهو أنهم بدلوا نفس النعمة كفراً على أنهم لما كفروا سلبوهاء فبقوا مسلوبي النعمة 
موصوفين بالكفرء حاصلاً لهم الكفر بدل النعمة'''. وهم أهل مكة: أسكنهم الله حرمه. 
وجعلهم قوّام بيته؛ وأكرمهم بمحمد يَكِْةٍ فكفروا نعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر العظيم. 
أو أصابهم الله بالنعمة في الرخاء والسعة لإيلافهم الرحلتين» فكفروا نعمته» فضربهم 
بالقحط سبع سنين» فحصل لهم الكفر بدل النعمة؛ كذلك حين أسروا وقتلوا يوم بدر وقد 
ذهبت عنهم النعمة وبقي الكفر طوقاً في أعناقهم. وعن عمر ‏ رضي الله عنه : هم 
الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» فأما بنو 7 ة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو 
أمية : فمتعوا حتى حين» وقيل: هم متنصرة العرب: جبلة بن الأيهم وأصحابه» رح 
َوْمَهُمْ#: ممن تابعهم على الكفرء لِدَارَ الْبَوارٍ»: دار الهلاك؛ وعطف: جيم ,4 على 
دار البوار عطف بيان» قرئ: (ليضلوا): بفتح الياء وضمها. 

فان قلت: الضلال والإضلال لم يكن غرضهم في اتخاذ الأنداد» فما معنى اللام؟ 

قلت: لما كان الضلال والإضلال نتيجة اتخاذ الأنداد./ 84١أ‏ كما كان الإكرام في 
قولك: جئتك لتكرمني» نتيجة المجيء؛ دخلته اللام وإن لم يكن غرضاًء على طريق 
التشبيه والتقريب» #تسَمُوأ: إيذان بأنهم لانغماسهم في التمتع بالحاضرء وأنهم لا 
يعرفون غيره ولا يريدونه» مأمورون به» قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه ولا 
يملكون لأنفسهم أمرأً دونه» وهو أمر الشهوة؛ والمعنى: إن دمتم على ما أنتم عليه من 
الامتثال 00 الشهوة. سرك إل أَلتَّارٍ»» ويجوز أن يراد الخذلان والتخلية؛ 
ولعو ول ده متم يكرك كيلا ِنّكَ مِنْ أعَصب ألثار» [الزمر: 4]. 


ص 0 سّ زر تر اه 4 1 
ضّ لِْبَادِىَ اَن اموا فيكو الصَلرة تفقوا هما ردشدهة شرا وعلانة ون قبل أن ياد 
ا بَيْعٌّ فيه لا حِلَلْ )> 


5 34 


4١‏ قال السمين الحلبي: وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف مضاف على هذا. انتهى. الدر المصون. 


م 


المقول 7--00000 لأن جواب (قل) : يدل عليه ؛ وتقديره: قل لعادى أ لني ءَامَنْوأ # 
أقيموا الصلاة وأنفقواء ##يِقِيموا الصَّلَرْةَ وَسَفِقُو©: وجوزوا أن يكون يقيموا وينفقواء بمعنى 
ليقيموا ولينفقواء ويكون هذا هو المقول. قالوا: وإنما جاز حذف اللام؛ لأنّ الأمر الذي 
هو (قل): عوص منه )» ولو فيل : يقيموا الصلاة وينمقوا ابتداء بحذف اللام, لم يجر. 

فإن قلت: علام انتصب: «#يرً وَعَلَاِيَةَ4؟ 


فلت: على الحال» أي" "ذوئ ده وغثلانية: بمعنى. مسرين ومعلنين». أو على 
الظرف» أي وفتىي سر وعلانية؛ أو على المصدر. أي : إنفاق سر وإنقاق علانية ‏ المعنى : 


فإن قلت: كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه : «لَّا بيع فيه ولا ِل 4 ؟ 


قلت: من قبل أنْ الناس يخرجون أموالهم في عقود المعارضات» فيعطون بدلاً 
لباحدوا مثله؛ وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا بهداياهم أمثالها أو خيراً منهاء 
وأمّا الإنفاق لوجه الله خالصاً؛ كقوله: رما بِخَمَرِ ندَمٌ ين يمو 72 9 إلا يناه مه َيه 
لفن 02> [الليل: ]2١ ١19‏ فلا يفعله إلا المؤمنون الخلصء. فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في 
يوم لا بيع فيه ولا خلال. أي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا بمخالة. ولا بما ينفقون به 
أموالهم من المعاوضات والمكارمات؛ وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله» وقرئ: "لا بيع 
فيه ولا خلال», اليد 


ا 7 2 2 


#الله اذى حَلْقَ السَمنوبٍ والْأرْض وَأنَرَّلَ ورج ألسمَاء مَأ مَأَخْرََ 


( قال محمود: «المقول محذوف.. . إلخ» قال أحمد: وفي هذا الإعراب نظرء لأن الجواب حينئذ 
يكون خبراً من الله تعالى» بأنه إن قال لهم هذا القول امتثلوا مقتضاه فأقاموا الصلاة وأنفقواء لكنهم 
قد قيل لهم فلم يمتثل كثير منهم. وخبر الله تعالى يجل عن الخلف» وهذه النكتة هي الباعثة لكثير 
من المعربين على العدول عن هذا الوجه من الإعراب مع تبادره فيما ذكر بادي الرأي» ويمكن 
تصحيحه بحمل العام على الغالب لا على الاستغراق» ويقوى بوجهين لطيفين» أحدهما: أن هذا 
النظم لم يرد إلا لموصوف بالإيمان الحق المنوه بإيمانه عند الأمرء كهذه الآية وكقوله #وقل لَمِبَادِى 
َفُولُوا ألبى هىّ أحمن 4 #وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم*#. لوقل لَلْمُؤْيتٍ 
يعْضضسن م مِنْ أَبَصَرِِنَ © الثاني : تكرر مجيئه لموصوفين بأنهم عباد الله المشرفون بإضافتهم إلى أسم 
اللهء وقد قالوا إن لفظ العباد لم يرد فى الكتاب العزيز إلا مدحة للمؤمنين». وخصوصا إذا انضاف 
إليه تعالى إضافة التشريف. فالحاصل من ذلك أن المأمور في هذه الآى من هو بصدد الامتثال وفي 
حيز المسارعة للطاعة» فالخبر في أمثالهم حق وصدق. إما على العموم إن أريد» أو على الغالب» 


وألله أعلم . 


(0) قوله: «بأنه لا بيع فيه ولا خلال» هذه القراءة بالبناء على الفتح (ع). 


كل 


م مه د سكو الفزلت 0-0 له ل لوعو سر 7 0 
ل وسخر لكم أ لفك لمَجْرِىَ في لخر وأئرة. ا كم الأنهدر 7 . 9 
مسر 2 يدم 7 7 7 40 0 مر # و لي لز لل 
2 لقنس قمر مير عر م ليل وألار 9©) وَدَاتَدكُم بن حكلٍ ما 
20000 م) ا حر سبن 56 11 عل جيم 
سبالتموة وَإن هدنا عت أل لا 2 0 كه ألا شن لظلوم حكتار 9 * 


#أنّهِ4 : مبتدأء و« االّى حَلق: خبره» وين التَمرّتِ: بيان للزرق» أي: أخرج به 
رزقاً هو ثمرات» ويجوز أن يكون: (من الثمرات): مفعول أخرج» و#رِرة» : حالاً من 
المفعوك: أو نصبأ على المصدر من أخرج؛ لأنه في معنى رزق» بأمَر» : بقوله كن» 
وبين 4 : يدأبان في سيرهما وإنارتهما ودرئهما الظلمات» وإصلاحهما ما يصلحان من 
الأرضء والأبدان والنبات» «وَسَخَرَ لَكُم ابل َأَلمَارْ: يتعاقبان خلفة لمعاشكم 
وستناتك. ”3 «وَائدي ين حكُل مَا سالشرن» : : من للتبعيض» أي: آناكم بعض جميع ما 
سألتموه؛ وو أي يوي وقرئ: «من كل بالتنوين»» وما سألتموه نفى ومحله النصب 
على الحالء» أي: آتاكم من جميع زتلض شر الله وهور أن تكو (ها) ا فوامي له 
على: وآتاكم من ذلك ماا حتجتم إليه ولم تصلح أحوالكم ومعايشكم إلا به فكأنكم 
سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال: «لا َسُرىَ» : لا تحصروها ولا تطيقوا عدها وبلوغ 
آخرها؛ هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمالء» وأمًا التفصيل : فلا يقدر عليه ولا يعلمه 
إلا اللهء لظَلُومُ#: يظلم النعمة بإغفال شكرهاء # مار : شديد الكفران لهاء وقيل : 
ظلوم في الشدة يشكو ويجزعء كفار في النعمة يجمع ويمنع» والإنسان للجنسء فيتناول 
الإخبار بالظلم والكفران من يوجدان منه. 


عه 


او ل ب ا 
أ[ | 


| تنم اسه عام عرييا وأسبع ايج فى فب أن يك بد الأتام ا( رب 


م ع سر عي “سل الى ره 0 ب 98 
حمسن ١‏ أصلاة ا الئاس عمن بع فَإِنَهِ فى وك عاق ورك مور رخيم زر 4 


0 - ا 7 5 01 ع« انق كم‎ ١ 
واد َال إترئف راب اح ها‎ 


# هِلدًا البَلد» يعني: البلد الحرام» زاده الله أمنأء وكفاه كل باغ وظالم. وأجاب فيه 
دعوة خليله إبراهيم» عليه السلامء «عأيت»: ذا أ 

فإن قلت: أي فرق بين قوله: ## أعْسَلُ هَدًا بدا ءإم#©. وبين قوله: # ندمل هلذا الله 
متا ؟ 

قلت: قد سأل في الأوّل أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون» وفي 
الثاني : أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه قال: هو بلد 


لس صم مة سفسيم ‏ 


)000 0 ااوسباتكم) في الصحاح : السبات النوم . وأصله الراحة» ومن قوله تعالى (وجعلنا نومكم 
سبانا) "لع 


8 


مخوف,. فاجعله آمناء «وَاجْدُبْنى 2.4 وقرئ: «وأجنبني2)» وفيه ثلاث لغات: جنبه الشرء 
وجنبه؛ وأجنبه؛ فأهل الحجاز يقولون: «جنبني شره»: بالتشديد. وأهل نجد: «جنبني 
وأجنبني». والمعنى : ثبتنا وأدمنا على اجتناب عبادتهاء #وَبَقَّ4: أراد بنيه من صلبه. 
وسئل ابن عيينة: كيف عبدت العرب الأصنام؟ فقال: ما عبد أحد من ولد إسماعيل 
صنماً؛ واحتج بقوله: طوَاجْدُبْن وَبََ4. أن نَتَبْدَ لأَضَنام4 ؛ إنما كانت أنصاب حجارة 
لكل قوم؛ قالوا: البيت حجرء فحيثما نصبنا حجراً فهو بمنزلة البيت» فكانوا يدورون 
بذلك الحجر ويسمونه الدوارء فاستحب أن يقال: طاف بالبيت» ولا يقال: دار بالبيت» 


سر حم م سه 


« إِتَمنَّ َصْلَنَ كديرا من لآ #: فأعوذ بك أن تعصمني”''» وبنىّ من ذلك؛ وإنما جعلن 
مضلات؛ لأنّ الناس ضلوا بسببهن» فكأنهن أضللنهم» كما تقول: فتنتهم الدنيا وغرّتهم. 
أي: افتتنوا بها واغتروا بسببهاء طشن يََمي4: على ملتي وكان حنيفاً مسلماً مثلى» 8نم 
4 أي: هو بعضي لفرط اختصاصه بي وملابسته لي» وكذلك قوله: «مَنْ عَشَّا ُلَيِسَ 
مناه (؟81): أي: ليس بعض المؤمنين» على أن الغش ليس من أفعالهم وأوصافهمء 


67 _أخرجه مسلم  5148/١(‏ الأبي) كتاب الإيمان: باب قول النبي يله : «من غشنا فليس مناه حديث 
)٠١5/155(‏ وأبو داود (7/ 595) كتاب البيوع : باب في النهي عن الغش حديث (55657), 
والترمذي (//091) كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع حديث »)١17١6(‏ وابن 
ماجه )١19/7(‏ كتاب التجارات: باب النهى عن الغش حديث (755714). وأبو عوانة (١/لاه),‏ 
وأحمد (141/1), والحميدي (447/1) رقم »23١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (514): 
وابن جبان  14٠05(‏ الإحسان). وابن منده في «الإيمان» رقم .550١ .50٠(‏ 0067). والطحاوي 
في «مشكل الاثار) ,)١757/5(‏ والحاكم (0/-4). والبيهقي (5/ )"7١‏ كتاب البيوع . كلهم مر 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به وقال التّرمذي : حديث حسن صحيح . 
وفال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . فلت وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح 
مسلم كما تقدم في التخريج . وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي بردة بن ثيار وأبن مسعود 
والحارث بن سويد وقيس بن أبي غرزة وأبي الحمراء وعائشة. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (؟/200) والبزار (؟/ 47م كشف) رقم )١155(‏ من طريق أبي معشر عن نافع عن 
ابن عمر أن النبي يِْةٍ قال: من غشنا فليس منا؛ والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/ 
) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط؛ وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه 
جماعة . 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر 
أخرجه الدارمي (؟14/1؟) كتاب البيوع: باب في النهي عن الغش» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(01) من طريق يحيى بن المتوكل ثنا القاسم بن عبيد الله عن عمه سالم بن عبد الله عن ابن عمر - 


(0) قوله: «فأعوذ بك أن تعصمني» لعله أن لا تعصمني (ع). 


الذوانا 


ور ار 


وَمَنْ عَصَافٍ فَإِنَّكَ عَنُورٌ تَحِيرٌ 4 : تغفر له ما سلف منه من عصياني إذا بدا له فيه واستحدث 


الطاعة لي ١‏ وقيل : معئأه : ومن عصاني فيما دون الشرك: 

> به. ويحيى بن المتوكل قال الحافظ في «التقريب» (7077/5) ضعيف . 
- ديك أبن بردة .بن ثيار: 
أخرجه الي 0/60 )© والبزار  2548/5١(‏ كشف) رقم (034 والطبراني في «الكبير» (48/550) 
رقم (011) وابن أبي شيبة (7/ 190) كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمه يعني أبا بردة 
مرفوعاً. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)7١/7(‏ رواه البزار وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم وضعفه 
البخاري وغيره. 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه ابن جبان (0571) والطبراني في «الكبير» (75؟١1١)‏ وفي «الصغير» )111١/١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ ١84‏ حا مما ف اا الشهاب» (157) كلهم من طريق عاصم بن 
بهدلة عن زر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يتخ «من غشنا فليس مناء والمكر والخديعة في 
النار» . 
حديث الحارث بن سويد: 
أخر جه الحاكم (9/50). 
- حديث قيس بن أبي غرزة: 
أخرجه أبو يُعلى (؟/ ”77) رقم (0) من طريق الحكم بن عتيبة عن قيس بن أبي غرزة مرفوعاً 
بلفظ : «من غش المسلمين فليس منهم». 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 81) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية؛ (1771) وعزاه إلى أبي يُعلى . 
حديث أبي الحمراء: ْ 
أخرجه ابن ماجه (؟249/5) كتاب التجارات: باب النهى عن الغش حديث (11105) من طريق أبي 
داود عن أبي الحمراء به مرفوعاً. 
وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى متروك كَذْبه ابن معين وغيره. 
-حديث عائشة : 
أخرجه البزار (؟/ 487 - كشف) رقم (55؟١)‏ وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )8١7/5(‏ وقال: ورجاله ثقات. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن جبان من حديث ابن مسعود وإسحاق والبزار من حديث 
ابن عمر. والبخاري في التاريخ. والطبراني في الأوسط من حديث البراء. والبزار من حديث 
عائشة. وابن أبي شيبة من حديث أبي الحمراء. والحاكم من رواية عمير بن سعيد النخعي وابن أبي 
شيبة من رواية جميع بن عمير عن خالد بن برزة» والطبراني من حديث أبي 00 والبيهقي في 
الشعب من طريق حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ كذلك أخرجه البيهقي في الشعب» وأخرجه الطبراني من هذا الر جيه فلم يذكر عليا. 
وأخرجه أبو نعيم عن أنس وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جده به. انتهى . 


0 


66 إن أ 3 درس يواد عير ذى ررغ 8ك د بنِيك المحرّم رَبَنا ليقيدوا الصار 


حمل أفندة مرب ألناس توف لتقم و الم و 


من در # : بعض أولادي». وهم/ 1ب إسماعيل ومن ولد منهء #بوادٍ#: هو 
وادي مكة؛ «عيرٍ ذى زرع# : لا يكون فيه شيء من زرع قط؛ كقوله: #فرءانًا عَربيًا غَيرَ ذك 
عِوَج» [الزمر: 14]» بمعنى: لا يوجد فيه اعوجاج.» ما فيه إلا الاستقامة لا غير» وقيل : 
للبيت المحرم؛ لأنّ الله حرم التعرض له والتهاون به» وجعل ما حوله حرماً لمكانه» أو 
لأنه لم يزل ممنعاً عزيزاً يهابه كل جبارء كالشيء المحرم الذي حقه أن يجتنب» أو لأنه 
محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكه؛ أو لأنه حرّم على الطوفان» أي: منع منه؛ كما سمي 
عتيقاً؛ لأنه أعتق منه فلم يستول عليه» #لِقِيمُوأ ألصَّلوة 4: اللام متعلقة بأسكنت» أي 
أسكنتهم هذا الوادي الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزق» إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك 
المحرم ‏ ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك ومتعبداتك» متبركين بالبقعة التي 
شرفتها على البقاع. مستسعدين بجوارك الكريم» متقربين إليك بالعكوف عند بيتك» 
والطواف بهء والركوع والسجود حوله» مستنزلين الرحمة التي آثرت بها سكان حرمك». 
#أَفْيِدَدٌ مّرح ألنّاس» : أفئدة من أفئدة الناس» ومن للتبعيض؛ ويدل عليه ما روي عن 
مجاهد: لو قال أفئدة الناس لزحمتكم عليه فارس والروم» وقيل: لو لم يقل (من): 
لازدحمو! عليه حتى الروم والترك والهند» ويجوز أن يكون (من): للابتداء؛ كقولك: 
«القلب مني سقيم» تريد: قلبي» فكأنه قيل: أفئدة ناس؛ وإنما نكرت المضاف إليه في هذا 
التمثيل لتنكير أفئدة؛ لأنها في الآنة انكر لعناز ل عقي الأفقن "١‏ يتوقرئ «افة» ايورن 
عاقدة؛ وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون من القلب كقولك : آدر: في أدؤرء والثاني : أن 
يكون اسم فاعلة من أفدت الرحلة إذا عجلت؛» أي: جماعة أو جماعات يرتحلون إليهم 
ويعجلون نحوهم» وقرئ: «أفدة»» وفيه وجهان: أن تطرح الهمزة للتخفيف. وإن كان 
الوجه أن تخفف بإخراجها بين بين» وأن يكون من أفد #تموئة اليم #: تسرع إليهم وتطير 
نحوهم شوقا ونزاعا؛ من قوله [من الكامل] : 
م و و ا م اموي ]ا ري فر ا 


سي 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «ولا يظهر كونها للغاية» لأنه ليس لنا فعل يبتدأ فيه بغاية ينتهي 
إليهاء إذ لا يصح جعل ابتداء الأفئدة من الناس»», انتهى. الدر المصون. 
هه فإذا نبذت لهالحصةةرأيته بكرو لوتععهنا طسور الاأحخسل 
وإذااتكيتيي فيج انسار ران كرتري عب ايان اعدو ريل 
وإذا رميت بهالفجاج رأيته يهوي مخارمها هوي الأجدل 
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وقرئ: «تهُوي إليهم»؛ على البناء للمفعول» من هوى إليه وأهواه غيره: وتهوى 
إليهم؛ من هوى يهوي إذا أحب. ضمن معنى تنزع فعدّى تعديته. باحو اميد 
مع سكناهم وادياً ما فيه شيء متها أن تجلب إليهم من البلاد. #لتلهر تكن 4 : 
و وا باعياي بي دعر ا 
جرم أن الله - عر وجل أجاب دعوته» فجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً 
من لدنه. ثم فضله في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف. وعلى أخصب البلاد 
وأكثرها ثمارأء وفي أي: بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد 
غير ذي زرع» وهي اجتماع البواكير والفواكه”'' المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحدء. وليس ذلك من آياته بعجيب - متعنا الله بسكنى حرمه - ووفقنا 
لشكر العيية» وأدام لنا التشرف بالدخول تحت دعوة إبراهيم - عليه السلام - ورزقنا طرفاً 
من سلامة ذلك القلب السليم . 
#رَبنا إِنَّكَ تعد مَا فى ومَا تيلخ ومَا يخي عَلّ لَه ون سَيَء في الأيضٍ ولا فى الصَمَء 69 

الْحَنَدٌ الى مَعَبَ لى عَلَ الكير ِسَمعِيلٌ و[ 0 رق لسييع لذ لعا © 

النداء المكرر دليل التضرع واللجأ إلى الله تعالى. وك عزن اشن ريا قاد تجاه 
السر كا تعله العلن علما لآ تقاوكانية؟ لأن عيبا هن الغيوئ لأ معسسن: عات 





-_- وإذا تظتبريكة المى: امبر #اوجد ينه برقت كبرق العارض المتهلل 
لأبي كبير الهذلي» يصف تأبط شرا بالتيقظ والشجاعة» يقول: إذا رميت له الحصاة مجرباً له هل هو 
نائم أو ضاحء ندرو: أي يعب بسرغة: طمون:الأخيل: أئ وثوت الأخيل» أى يتهوض كتهوضة: 
وهو طير تتشاءم منه العرب» وأصله من التخيل» وقيل من الخيلاء. ورتب رتوباً: انتصب انتصاباً 
وارتفع ارتفاعاًء أي : رأيته يرتفع عن الأرض كارتفاع كعب الساق. والزمل والزمال والزميل - 
بتشديد الميم فيها : هو الضعيف الملتف بثيابه» ثم قال: وإذا قذفته في نواحي الأمكنة المتسعة. 
رأيته يهوي مخارمهاء أي: يسرع في سلوك مسالكها الضيقة» كهوي الأجدل وهو الصقرء أي 
كإسراعه في الطيران. ويروى: الجندل وهو الحجر. والأسرة: خطوط الجبهة جمع سرار. 
والعارض: السحاب المعترض في الأفق. والمتهلل: اللامع» أو المرتفع الذي سيمطر. وروي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت قاعدة أغزل عند رسول الله يك وهو يخصف نعلهء فتحضر 
جبينة عرناء ولد كن عق توراء: فجغلك: الظر الله “ققال : :0 تنظار ب ؟ افقلت لها ذلك قلت أن 
والله لو رآك الفذان لعل آبرك أحى بشعرهء فقال: وما قال؟ قلت: وإذا نظرت. . . البيت. فوضع 
ما في يده وقام فقبل ما بين عيني وقال: جزاك الله حيرا ما سررت كسروري بكلامك . 
ينظر: ديوان الهذليين (44/7). البحر المحيط (575/5). اللسان «خرم»» الدر المصون (4/ 
و1" ). 

)١(‏ قوله: «في واد يباب ليس فيه نجم» أي خراب. والنجم: نبات لا ساق لهء كذا في الصحاح (ع). 

(6) قوله: «وهي اجتماع البواكير والفواكه؛ الباكورة: أول الفاكهة» كما في الصحاح (ع). 


لس 


والمعنى: أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا مناء وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا 
بأنفسنا ولهاء فلا حاجة إلى الدعاء والطلب؟ وإنما ندعوك إظهارا للعبودية لك» وتخشعا 
لعظمتك» وتذللاً لعزتك»ه وافتقاراً إلى ها عتدك» واستعجالاً لثيل أياديك» .وولهاً إلى 
رحمتك. وكما يتملق العبد بين يدي سيده؛ رغبة في إصابة معروفه» مع توفر السيد على 
حسن الملكة» وعن بعضهم: أنه رفع حاجته إلى كريم فأبطأ عليه النجح» فأراد أن يذكره 
فقال: مثلك لا يذكر استقصاراً ولا توهما للغفلة عن حوائج السائلين» ولكن ذا الحاجة لا 
تدعه حاجته ألا يتكلم فيهاء وقيل: ما نخفي من الوجد لما وقع بيننا من الفرقة» وما نعلن 
من البكاء والدعاء» وقيل: ما نخفى من كابة الافتراق» وما نعلن: يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حين قالت له عند الوداع: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله أكلكم» قالت: آلله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا نخشىء تركتنا إلى كاف. #وَمَا يحي عل الله من سَىْ وي : من 
كلام الله عرّ وجل - تصديقاً لإبراهيم ‏ عليه السلام - كقوله: «وَكَدَلِكَ يَفَمَلُوت؟ [النمل : 
4*]ء أو من كلام إبراهيم» يعني: وما يخفى على الله الذي هو عالم الغيْب من شيء في 
كل مكان, «ومن»: للاستغراق» كأنه قيل: وما يخفى عليه شيء ماء (على) في قوله: 
«عَلَ الكبر4. بمعنى: مع؛ كقوله [من المنسرح]: 
فيحن امنا وو كدري "عل يدا عن لوس الك ” 
وهو في موضع الحالء» معناه: وهب لي وأنا كبير وفي حال الكبرء روي أن إسماعيل 
ولد له وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد له إِسْحَاق» وهو ابن مائة وثنتي عشرة سنة» وقد 
روي أنه ولد له إسماعيل لأربع وستين» وإِسْحًاق لتسعين» وعن سعيد بن جبير: لم يولد 
لإبراهيم إلا بعد مائة وسبع عشرة سئة» وإنما ذكر/ 186أ حال الكبر؛ لأنَ المنة بهبة الولد 
فيها أعظم. من حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادة» والظفر بالحاجة على عقب اليأس 
من أجل النعم وأحلاها فى نفس الظافرء ولأنْ الولادة في تلك السنّ العالية كانت آية 
لإبراهيمء #إنَّ رَيَ لَسَِيمٌ ادعو : كان قد دعا ربه وسأله الولد» فقال: رب هب لي من 
الصالحين» فشكر لله ما أكرمه به من إجابته . 





١‏ ا شع 1 ٠ك‏ دمتعت ل السام لسسفنة وات لصا لبسو الور عو ب ال 


(1) ترين: أصله ترأيين كتفعلين» نقلت فتحة الهمزة إلى الراءء ثم حذفت وحذفت الياء الأولى بعد قلبها 
ألفأ لتحركها وانفتاح ما قبلها. يقول: إني مع ما تنظرينه من كبري وهرمي الموجب للخرف عادة» 
عارف بالأمور متيقظ لها. وكنى عن ذلك بقوله: أعرف من أين تؤكل الكتفء. أي: أعرف جواب 
هذا الاستفهام.ء ويروى: من حيثء. فلعل من زائدة. قال بعضهم: تؤكل الكتف من أسفلها وبشق 
أكلها من أعلاهاء وهو مثل يضرب للمجرب المتفطن للأمور. 

0 البحر (ه/ :)2 روح المعاني ,)515/1١6(‏ بلا نسبة في تاج العروس (كتف)ء ولفسمن بق 
الخطيم في ديوانه (ص 4 الدر المصون (/1ه6/؟). 


١ ا‎ 


فإن قلت: الله تعالى يسمع كل دعاءء أجابه أو لم يجبه. 
حمدهء وفى الحديث: اما أَذِنَ الله لِسَىْء كَإِذْنِه لتبئ يَتَغَئَ بالْقنآن)27 (81). 
فإن قلت : ما هذه الإضافة إضافة السميع ل الدعاء؟ 
قلت: إضافة الصفة إلى مفعولهاء وأصله: لسميع الدعاء» وقد ذكر سيبويه فعيلاً في 
جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل؛ كقولك: هذا ضروب زيداً»ء وضراب أخاه 
ومنحار إبلهء وحذر أموراء ورحيم أباه» ويجوز أن يكون من إضافة فعيل إلى فاعله. 
ويجعل دعاء الله سميعاً على الإسناد المجازي, والمراد: سماع الله . 
ساس سسا الى سه ارت ل سس لس يد 2ت ساس للع اللي 2 ابيا يا ا ملل 
رب احعلنى مقيم الصّلوة ومن ذريقٍ ريا وفبل دعا ١و‏ رد اغفر لى ولواليدى 
ل ل ا ا ا ين جه 
وللمؤينين يوم يقوم لَحِسَابَ 9 »* 
وَمِن دُرَسَّق4 : وبعض ذرّيتي» عطفاً على المنصوب في اجعلني؛ وإنما بعض لأنه 
علم بإعلام الله أنه يكون في ذرّيته كفار؛ وذلك قوله: لا يَنَالُ عَهْرِى ألطَللِمِينَ4 [البقرة: 
4 9وَتَقسَلْ ذعآء © أي : عبادتي» #وَأْعيَرِلْكْمْ وَمَا تَنَعُوت من دُون أَلَّهِ 4 [مريم 0144 في 
قراءة أب : «ولأبويٌ». وقرأ سعيد بن جبير : «ولوالدي»: على الإفراد» يعنى: أباهء وقرأ 
الحسن بن علي - رضي الله عنهما -: ولولدىئ» يعني . إسماعيل وإسحاق. وفرى: 
«لولدي» : بصم الواوى والولد بمعنى : الولد. كالعدم والعدم. وقيل : يه ولد. اهيل 
فى أسدء وفى بعض المصاحف : «ولذرّيتى». 
فإن قلت: كيف جاز له أن يستغفر لأبويه وكانا كافريت؟ 


قلت: هو من مجوّزات العقل”"'». لا يعلم امتناع جوازه إلا بالتوقيف» وقيل: أراد 
بوالديه آدم وحواءء وقيل: بشرط الإسلامء ويأباه قوله: إلا تَولَ إيرهم لابو لسرن ك4 


8 - أخرجه البخاري (218/117) كتاب التوحيد باب قول النبى يَكلِةِ: الماهر بالقرآن حديث (5544), 
وععك :810 91) كتانت فداه السدا قرو ن باب اكاك اتحيين الشورظة بالفران ديف اما / 
5 ))) من حديث أبى هريرة. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - انتهى . 


)01( قوله : «كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن» في الصحاح: كإذنه لمن يتغنى. . . إلخ (ع). 
6 قوله: «هو من مجوزات العقّل» يعني على مذهب المعتزلة أن العقل قد يدرك الحكم بدون شرعء 
ومذهب أهل السنة أن لا حكم قبل الشرع حتى يدرك بدونهء فافهم (ع). 
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[الممتحنة: 4]؛ لأنه لو شرط الإسلام» لكان استغفاراً صحيحاً لا مقال فيه» فكيف يستثنى 
الاستغفار الصحيح من جملة ما يؤتسى فيه بإبراهيم» "يوم يفوم الْحِسَابُ #» اي : نقيت 
وهو مستعار من قيام القائم على الرجل؛ والدليل عليه قولهم: قامت الحرب على ساقها. 
ونحوه قولهم: ترجلت الشمس: إذا أشرقت وثبت ضوؤهاء كأنها قامت على رجل» 
ويجوز أن يسند إلى الحساب قيام أهله إسناداً مجازيّاء أو يكون مثل: (واسثل القرية)» 
وعن مجاهد: قد استجاب الله له فيما سأل» فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته, 
وجعل البلد آمناً» ورزق أهله من الثمرات» وجعله إمامأ» وجعل في ذريته من يقيم 
الصلاة» وأراه مناسكه» وتاب عليه» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: كانت 
الطائف من أرض فلسطين» فلما قال إبراهيم: لرَبَآ ِف أَسَكتُ4 [إبراهيم: ]0 الآية: 
رفعها الله فوضعها؛ حيث وضعها رزقا للحرم . 


«وَلا تَمْسبرك أنَّهَ عََلَا عَنَا يسَمَلُ امون إِنّما يوَحَرَهُمْ لبور تشخص فيه 
0 


فإن قلت: يتعالى الله عن السهو والغفلة. فكيف يحسبه رسول الله عد و وهو أعلم 
الناس به غافلاً حتى قيل: #ولا تَحَسَيرك الله غَلفالا#؟ 

قلت* إن كان بخطاياً لرسول الله يَكِنْدَ ففيه وجهان: 

أحدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلاً؛ كقوله: #ولا مون 
مِنَّ الْمشْرِكين# [يونس: .]٠١١‏ يه أله إِلهًا 4 [القتصص: 88]» كما جاء في 
الأمر:. #6 يما لذن امَو ءَامِنُوا أله وَرَسُولِقِ © [التساء: +17]. 

والثاني : أن المراد بالنهي عن حسبانه غافلاء الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون» لا 
يخفى عليه منه شيء» وأنه معاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد؟ كقوله: 
#وأنَهُ يما تَعْمَلْوح َي [البقرة: *18] يريد الوعيدء ويجوز أن يراد: ولا تحسبنه يعاملهم 
معاملة الغافل عما يعملون؛ ولكن معاملة الرقيب عليهم» المحاسب على النقير والقطمير» 
وإن كان خطاباً لغيره ممن يجوز أن يحسبه غافلاء لجهله بصفاته» فلا سؤال فيه؛ وعن ابن 
عيينة : تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما قاله من 
علمهء وقرئ: «يؤخرهم): بالنون والياء» #تَتْحَسٌ فيه الْأَيِصّرُ» أي : أبصارهم لا تقرّ في 
أماكنها من هول ما ترىء ل مُهْطِوِت»: مسرعين إلى الداعي» وقيل: الإهطاع أن تقبل 
بعر علي العرنى تلى النظلن إليهالا تقارتك» مقنى روسب » : رافعيهاء لا يَرَبَد لتم 

00 : لا يرجع إليهم أن يطرفوا بعيونهم» أي : لا يطرفون» ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة 


اك 


غير تحريك للأجفان» أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم., الهواء: الخلاء الذي 
لم تشغله الأجرام؛ فوصف به فقيل: قلب فلان هواء: إذا كان جباناً لا قوّة فى قلبه ولا 
جرأة؛ ويقال للأحمق - أيضاً -: قلبه هواء؛ قال زهير [من الوافر]: 


. 
ماو بلعو موسو وو طاسوا ونا .جرد الس ايان ا 0 
لأن النعام مثل في الجبن والحمق؛ وقال حسان [من الوافر]: 
و ): د خاي - ِ* د 
عع ع * 90009055690 0.00606060606006080698. .0 قانرنت مجوف لحبب صضواء 





)010 كأن الرحل منهافوق صعل من الظلمان جوؤجؤه هو 
أصك مصلم الأذنين أجنى لهبالسن تثُومواآء 

لزهير بن أبيى سلمى يصف ناقته . والصعل : المنجرد شعر الرأس والصغير الرأس. والظلمان: جمع 
ظليم وهو ولد النعام» والجؤجؤ: الصدر. والهواء: الخالي الفارغ. وجعل صدره فارغاً ليكون أسرع 
في السير إلى طعامه. والأصك: الذي تصطك ركبتاه عند المشى لطول رجليه. وصلمه : قطعه. 
والتصليم: مبالغة. ويقال: أجنى الثمر إذا أدرك» وأجنت الأرض: كثر كلؤها وخصبها. والسنء 
المكان المستوي واسم موضع بعينه. والتنوم - وزن تنور-: شجر تنفلق كمامه عن حب صغير تأكله 
أهل البادية يغلب على لونه السواد. قيل: وهو شجر الشهدانج. والآء: جنس من الشجر واحده 
آءة . وقيل: ثمر ذلك الشجر يطلق على نوع من الصوت : والتنوم: فاعل أجني.: أي كثر له في ذلك 
المكان هذان النوعان. 
ينظر : ديوانه ص 15 » ولسان العرب: (أوأ). (هوا)» ومقاييس اللغة: .١15/5‏ والمخصص: "/ 
4 5١1/١٠٠ء‏ ومجمل اللغة 4/ 2455 وتاج العروس (أوأ) (هوى). 


2( ألا أبلغأباسفيانعني فاتك متخيو ف تشب عدوا 
وإ نينتا اثثر فين ينما وقتبسد الندان مننادتبهنا الإنماء 
هجوت مخمدا فا تيت عنم وعلندالله فى ذاك الجزاء 
اموعييوة ولنيوبية: امي كا رسيا ب سة الفداء 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينتصره سواء 


فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكو وقاء 
لحسان يهجو أبا سفيان قبل إسلامه. وإلا للتنبيه» والمأمور بالإبلاغ غير معين» وكان الظن أن 
يقول: فإنهء أي: أبا سفيان؛ لكن خاطبه بالذم لأنه أغيظ. ويجوز أن المأمور أبو سفيانء فهو 
منادى يحذف حرف النداء. والمجوف والنخب والهواء: خالي الجوف, أو فارغ القلب من العقل 
والشجاعة. وروي بدل هذا الشطر «مغلغلة فقد برح الخفاء» والمغلغلة: الحارة من الغلة بالضمء 
وهي شدة العطش والحرارة. وقيل: المنقولة من مكان لآخرء وبرح كسمع: ذهب وزال. وقيل: 
ظهر واتضح من براح الأرض وهو البارز منهاء فالخفا بمعنى التستر أو السر. وإسناد الترك للسيوف 
مجاز عقلى» لأنها آلة للفعل. وعبيد بالتصغير قبيلة» وكذلك عبد الدار» وسادتها مبتدأ. والإماء 
حوري والح كن مدل المفغول الثانق لتركت» أي :ضيرت عنيذا لأتسافة لها إل التساءة ضرت 
عبد الدار كذلك. يعني : أننا أفنينا رجالهما الرؤساء الأشراف» فأشرافهما النساء لا غيرء بل يجوز 
أنهم سواء الحرائر أيضاًء فلم يبق إلا الرقائق. وأتهجوه: استفهام توبيخيء والواو بعده للحال» 
أ لا ينبغي ذلك شر وخيرء من قبيل أفعل التفضيل» واختصا بحذف همزتهما تخفيفاً لكثرة - 


ان 


ادن الواتريم « ريدج هرا : صفر من الخير خاوية منه. وقال أبو عبيدة : جوف 


4 ورد ا م ا 
ا 1“ امهس ار 2 5" ا 1 1 ا بر 0 2 
#وَأَنَذِرٍ 0 1 0 ا أخرنا 0 أجل زعب حب 


ل سي اله 0 2 ساسم َُ 007 7 0 ل ا 
و ل 4 شف يتاك تس كك تسن يزيت 
سكو مم اي 0-0 اس كرس ع سه دي سا 7 َّ 7 2 0 
لكم الأمماا ل 9 2 قد كوا محكرهة وُعند ألله رهم 6 مَحَكرهمٌ لتزول 
بع موا 2 ال 5 00 
مِنَهُ بال () قلا سين أله ملف وَعْدوء ا 


عو صا ” 0 


ليم يأنيهم الْعَدَ لَعَدَابٌ©#: مفعول ثان لأنذرء وهو يوم القيامة» ومعنى # أَحَرَنَا | إِك أل 
قريبٍ»: ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد وحدّ من الزمان قريب» نتدارك ما فرطنا فيه من 
إجابة دعوتك» واتباع رسلكء» أو أريد باليوم: يوم هلاكهم/ 186١ب‏ بالعذاب العاجل» أو 
بوم عرد بعدبيو يليه اكرات ولجاء العلادكة باد شرك وأنهم يسألون يومئذ أن 
يؤخرهم ربهم إلى أجل قريب؟؛ كقوله: « ولا لحرت إِكَ جَلٍ وَرِيبٍ أصَّذّنَت» [المنافقون: 
٠ل‏ #أوَلمْ تحكر وروا أَمَسَمَثُم» : على إرادة القول» وفيه وجهان: أن يقولوا ذلك بطراأ 
اشر لط 0 


استعمالهماء لكن المراد بهما هنا أصل الوصف لا الزيادة فيه والشر أبو سفيان» والجملة دعائية, 
دعا عليه بأن يكون فداءً لرسول الله يك وأبرزه في صورة الإبهام لأجل الإنصاف في الكلام» 
ولذلك لما سمعه الحاضرون قالوا: هذا نصف بيت قالته العرب» فعليك بالإنصاف وأمن يهجو: 
استفهام إنكاري» أي ليس من يهجوه منكم ومن يمدحه وينصره منا مستويين. ويحتمل أن الهمزة 
للتنبيه» أو للنداء» والمنادى محذوف» ام يا قوم أبي سفيان إن الذي يهجو رسول الف 
والذي يمدحه وينصره منكم مستويان في عدم الاكتراث بهما وروي: فمن» ولا بد من تقديرء أي : 
من يهجوه ويخذله منكم ليقابل الخذلان النصر كالهجو والمدح» ثم إن في هذا دليلاً على جواز 
حذف الموصولء وقد أجازه الكوفيون والأخفش» وتبعهم أبو فالك<-وشرط كوي متطوفا علن 
موصول آخر كما هنا. وقوله: ووالده». أي والد أمي. ويروى: ووالدتي. والوقاء: ما يتوقى به 
المكروه. كالترس وزن الحزام والرباط للمفعول به الفعل» فهو إما بمعنى اسم مفعول أو اسم الآلة. 
ورأيت في كلام الزنمخشري ما يفيد تسمية هذا الوزن باسم المفعول. وفي الهمع ما يفيد أنه جاء 
شاذا من أوزان الآلق كأراث لما تؤرث به النارء أي تضرم به» وسراد لما يسرد به. أي يحزز به. 
ولما سمع كَل قوله: «وعند الله في ذلك الجزاء» قال: جزاك الله الجنة بإحسان. ولما سمع قوله: 
«فإن أبي» قال: وقاك الله حر النار يا حسان. وتقريره كَكَدِ على المكافأة بالذم» يدل على الجواز. 
ينظر: ديوانه ص 2/5 ولسان العرب: (جوف).» (هوا)» وكتاب العين 5/ 5 ١٠ء‏ وتهذيب اللغة 5/ 
٠4/١١ 5‏ وأساس البلاغة ص 7١‏ (جوف)» وتاج العروس (برج)» (جوف)» والمخصص 
6 » وديوان الأدب: .١1587/7‏ 


ان 


شدن] وأعلوا مكيداء و«ما لَحكم #: جواب القسم؛ وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله: 
(أقسمتم). ولو حكى لفظ المقسمين لقيل: مالناء ين رَوَالٍي4» والمعنى: أقسمتم أنكم 
باقون في الدنيا لا تزالون بالموت والفناء» وقيل : .لا تنتقلون إلى دار أخرى يعني: كفرهم 
بالبعث؛ كقوله: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت* [النحل: #8]» يقال : 
سكن الدار وسكن فيهاء ومنه قوله تعالى : رَسَكَتُمْ في مَسَحكن أَزّنَ ظَلَنوا لَشَْهْرَ 4 
[إبراهيم : ه]؛ لأنْ السكنى من السكون الذي هو اللبث» والأصل : تعذيه بفي؟ كقولك : 
قر في الدار وغني فيها وأقام فيهاء ولكنه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل : 
سكن الدار كما قيل: تبوّأها وأوطنهاء ويجوز أن يكون: سكنوا”''» من السكونء أي : 
قروا فيها واطمأنوا طيبي النفوس». سائرين سيرة من قبلهم في الظلم والفساد. لا يحدثونها 
بما لقي الأوّلون من أيام الله وكيف كان عاقبة ظلمهم» فيعتبروا ويرتدعواء «وَيبرَت 
كم + : بالإخبار والمشاهدة. « كن : أهلكناهم وانتقمنا منهم. وقرئ: «ونبين 
لكم»: بالنونء لوَصَرَبنَا لَكُمُ آلأمَتَالَ4 أي: صفات ما فعلواء وما فعل بهم. وهي في 
الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم. لود مَكروا مُكُرَهُر 4 أي : مكرهم العظيم الذي 
استفرغوا فيه جهدهم, #وَعِندَ أَلَّه مَكْرَهُمْ»: لا يخلو إما أن يكون مضافاً إلى الفاعل 
كالأوّل» على معنى : : ومكتوب عند الله مكرهم». فهو مجازيهم عليه بمكر امم 
أو يكون مضافاً إلى المفعول على معنى : : وعند الله مكرهم الذي يمكره'"" به» وهو 
عذابهم ” الذي يستحقونه يأتيهم به به من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون» #وإن كارت 
محر لول دن مه ألْسَالٌ » : : وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة. فضرب زوال الجبال منه 
مثلا لتفاقمه وشدته» أي : وإن كان مكرهم مسوى لإزالة الخال قعدا لذلك» وقد جعلت 
إن نافية واللام مؤكدة لها؛ كقوله تعالى: رما كَأنَ أنّهُ لِيضِيعَ إِيمَتَكُم4 [البقرة: *2]15 
والمعنى: ومحال أن تزول الجبال بمكرهمء على أن الجبال مثل لآيات الله وشرائعه؛ لأنها 
ندر له الحتال الراسية ثانا وكيكا: وتنصره قراءة ابن مسعود: «وما كان مكرهم». وقرئ: 
«لتزول» : بلام الابتداء على: وإن كان مكرهم من الشذة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع 


() قوله: «ويجوز أن يكون سكنوا» لعله: سكنتم . (ع) 

() قوله: : «وعند الله مكرهم الذي يمكرهم به» الذي في الصحاح المكر: الاحتيال والخديعة. 0 
به . والمكر أيضاً: المغرة» وقد مكره فامتكرء أي خضبه فاختضب اهء وهو يفيد أن المكر بمعنى 
الاحتيال لا يتعدى بنفسه. فتدبر (ع). 

فر قال السسمين الحلبي: قال الشيخ : «وهذا لا يصح إلا إن كان «مكر» يتعدى بنفسه؛ كما قال هو إذ 
قذر: يمكرهم به. والمحفوظ أن «مكر؛ لا يتعدى إلى مفعول به بئفسه. قال تعالى: #8وَإِدْ يَسَكٍُ بك 
لَيِينَ كَميُوأ ». وتقول: «زيد ممكور به» ولا يحفظ «زيد ممكور بسيب كذا». انتهى. الدر 
المصون. 


احا 


من أماكنهاء وقرأ علي وعمر ‏ رضي الله عنهما -: وإن كاد مكرهمء #ملفٌ وعدوء 
الا #ابيعتي: قوله: إن لَنَسُمُ رُسنَا» [غافر: .]0١‏ حك أله ليرت أنا ورسل» 
[المحادلة: .]90١‏ 


فإن قلت: هلا قيل: مخلف رسله وعده؟ ولم قدم المفعول الثاني على الأوّل”''؟ 

قلت: قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا؛ كقوله : «9إرك اله لا يَخْلِتُ السيمحاد#» 
[الرعد: »]١‏ ثم قال: (رسله): ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً ‏ وليس من شأنه إخلاف 
المواعيد ‏ كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته؟ وقرئ: «مخلف وعده رسله»: بجر 


الرسلء ونصب الوعد» وهذه في الضعف كمن قرأ: #قتل أولادهم وشركائهم# [الأنعام: 
/ا” .]١‏ ع إب#45 : غالب لا يماكر. #ذو أنتِعَار # : لأوليائه من أعدائه . 


ال ال مت ا قي 2 ا سر سر ار ا ا 0 


دوم عدن ل عر الْرْضٍ شر ومرزوا ب ِنَم ألْوحِدٍ لقَهَارٍ ا وَترى لْمْجَرِمِينَ 
ود بن سماد (3) سرايتهم من فطرانٍ وتَعْنَى وجوههم ألنَار (و©) لحري 


لك كل مين كا كات اله لَه سرع م ألْحِسَابٍ © »* 
سس ارسي ل مم على 


وم يَدَلَ الأرَضٌ»: انتصابه على البدل من يوم يأتيهم» أو على الظرف للانتقام» 
والمعنى: يوم تبدّل هذه الأرض التي تعرفونها أرضاً أخرى غير هذه المعروفة؛ وكذلك 
السموات» والتبديل: التغيير» وقد يكون في الذوات؛ كقولك: بدلت الدراهم دنانير؛ 
فته .ا » بَدَنهِمٌ حَلُودًا عَيرهًا» [النساء: 5ه]ء و#ويداتهم ا ا حَتَدوِمْ جَنَنِ 4 ابحنا: 5] وفي 
الأرضناف عفر لك نالك البعلقة خاتماء إذا أذبتها وسويتها 0 ننكافها عن شك إن 
شكل ؛ ومنه قوله تعالى : « رلك را ماني حكن 4 [الفرقان: 177١‏ واختلف في 
تبديل الأرض والسموات» فقيل : تبدّل أوصافها فتسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارهاء 
وتسوّى فلا يرى فيها عوج ولا أمت» وعن ابن عباس : هي تلك الأرض وإنما تغير؛ 
وأنشد [من الطويل] : 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم قدم المفعول الثاني على الأول... إلخ»؟ قال أحمد: وفيما قاله نظر؛ 
لأن الفعل متى تقيد بمفعول انقطع إطلاقه» فليس تقديم الوعد في الآية دليلاً على إطلاق الفعل 
باعتبار الموعودء حتى يكون ذكر الرسل بائنأ كالأجنبى من الإطلاق الأولء ولا فرق فى المعنى 
الذي ذكرة نين تفديع ذكن الرفيل :وتاخيرة ولاايفية تقدين افقو القاني إلا الإنذان تالعتاية ف 
مقصود المتكلم والأمر بهذه المثابة في الآية؛ لأنها وردت في سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما 
توعدهم الله تعالى به على ألسنة الرسلء فالمهم في التهديد ذكر الوعيد. وأما كونه على ألسنة 
الرسل فذلك أمر لا يقف التخويف عليه ولا بد» حتى لو فرض التوعد من الله تعالى على غير لسان 
رسولء لكان الخوف منه حسيباً كافيء والله أعلم . 


لحن 


وَمَا الثاس بالئاس الذِينَ تَهِدْتَهُمْ وَلآَالدَارٌ بالدَارٍ الْمِي كُنْتَ تَغْل؛(' 
وتبذل السماء بانتثار كواكبهاء وكسوف شمسهاء وخسوف قمرهاء وانشقاقهاء وكونها 

أبواباء وفيل : يخلق بدلها أرض وسموات أخرء وعن اص مسعود وألتن: يحشر الناس 

على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة» وعن علي رضي الله عنه -: تبدّل أرضاً 

من فضة» وسموات من ذهبء. وعن الضحاك : أرضاً من فضة بيضاء كالصحائف» وقرئ: 
فإن قلت: كيف قال: ##الْوعِدُ الْمَيَادُ #؟ 


قلت: هو كقوله: طلْمَنِ المُلْكُ ارم ينه الْوحِرِ الْتَمَارٍ 4 [غافر: ١1]؛‏ لأنّ الملك إذا كان 
لواحد غلاب لا يغالب ولا يعار فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجارء كان الأمر في 
غاية الصعوبة والشدة» 8مَُفْرِنِينَ © : قرن بعضهم مع بعضء. أو مع الشياطين» أو قرنت 
أيديهم إلى أرجلهم مغللين» وقوله: ف الْأَصَمَادِ»: إما أن يتعلق بمقرّنين» أي: يقرنون 
في الأصفادء وإمًا أن لا يتعلق به» فيكون المعنى : مقرّنين مصفدين» والأصفاد: القيود. 
وقيل: الأغلال؛/ 187أ وأنشد لسلامة بن جندل [من الوافر] : 
تل :اليد لخخَيل فَذْلاقئ صصماداً ا تجاعية و مأ ا 

القطران: فيه ثلاثة لغات: قُطران» وقِطران» وقطران: بفتح القاف وكسرها مع سكون 
الطاء؛ وهو ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ» فتهنأ به الإبل الجربى» فيحرق 
الجرب بحرّه وحذّتهء والجلدء وقد تبلغ حرارته الجوف» ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال 
النار» وقد يستسرج به» وهو أسود اللون منتن الريح. فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود 
طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمصء. لتجتمع عليهم الأربع : لذع القطران» وحرقته. 
وإسراع النار في جلودهم, واللون الوحشء ونتن الريح» على أن التفاوت بين القطرانين 
كالتفاوت بين النارين» وكل ما وعده الله أو وعد به في الآخرة» فبينه وبين ما نشاهد من 
خدشة .فنا لا يقاون كدوم :وكانة ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات ثمة» فبكرمه الواسع 


)١(‏ يقول: ليس الناس اليوم هم الناس الذين عهدتهم سابقاء لفناء الأحياء من بينهم» وليست الدار اليوم 
هي الدار التي كنت تعلمهاء لتبدل أحوالها وتغير أوصافها. 
ينظر: مجالس تثعلب .)5/١(‏ روح المعاني /١7(‏ 555)» الدر المصون (1581/5). 

(؟) قوله: «وقرئ نبدل الأرض بالنون» لعله ونصب الأرض والسموات» فلتحرر القراءة (ع) . 

(0) لسلامة بن جندل. وزيد الخيل: هو الذي سماه النبي كَلِْمٍ زيد الخير. قد لاقى: أي نال من أعدائه 
صفاداء أي قيداً وغلا. واستعار العض لقرص الصفاد اليابس الصلب على طريق التصريحية. والباء 
للإلصاق» وأقحم لفظ العظم للمبالغة في العض حتى وصل العظم . 


انا 


نعوذ من سخطهء ونسأله التوفيق فيما ينجينا من عذابه» وقرئ: «من قطرآن»» والقطر: 
النحاس أو الصفر المذابء» «والآنى»: المتناهى حرّه» 9 وِيَمْتَى ويجوههم ألنَارُ» ؛ كقوله 
تعالى: أفْمَن بَنْقِى بوَجَهِدء سو الْعَدَاِ» [الزمر: 14]» ا بَمَ مسَحبْونَ فى الَار عل جردو » 
[القمر: 144]؛ لأن الوجه أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه» كالقلب في باطنه؛ ولذلك 
قال : «تطلع عل لودو [القمر: ال وفرئ: ا( وتعسى وجوههما: بمعنى . تتعشى ١‏ أ 
يفعل بالمجرمين ما يفعل» #الِجْرِىَ أَلَّهُ كل تفْين: مجرمةء اما كَسَبَتَ»: أو كل نفس 
مجرمة ومطيعة؛ لأنه إذا عاقب المجرم.ء لاجرا أنه يشيس | . لطاعتهم . 
عن جر : إذا عافر مين لإجرامهم يب المطيعين لطاعتهم 


ا 0 وى هم سرع 7 فوم 


هذا بل لاي وَلِسَند 


ع 2 


يو مر اليل ماس 


2 عرس دحل د وى رح دس 

ذأ يد- وليِعلموا أسَا هو إِله واد وَليذَ در ولوأ الألبب 69 4 

هنذا بكم ناي : كفاية في التذكير والموعظة» يعني: بهذا ما وصفه من قوله: (ولا 
تحسبن) ال قوله: (سريع الحساب)ء © وَلسندَروأً» : معطوف على محذوف» أي : لينصحوا 
ولينذرواء #به»: بهذا البلاغ» وقرئ: «وليّنذروا»: بفتح الياء: من نذر به إذا علمه”© 
واستعذلهء # وليعلموا أنما هر إِلهُ جد # ؛ لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به. دعتهم المخافة إلى 
النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد؛ لأنَّ الخشية أمّ الخير كله . 

عن رسول الله كَل «مَنْ قَرَأْ سُورَة إِْرَاهِيمَ أَغطِيّ مِنَ الآخرٍ عَشْر حَسَئَاتٍ بَعَدَدِ كُل 
مَنْ عَبَدَ الأضئامٌ وَعَدَدٍ مَنْ لَمْ يَعْبْدْ (815). 


4 تقدم تخريجه وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة» وقد تكلمنا عليه وعلى أسانيده عند الحديث 
رقم (9145). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
يأتي تخريجه في آخر الكتاب . انتهى . 


)١(‏ قوله: «من نذر به إذا علمه» في الصحاح: نذر القوم بالعدو ‏ بكسر الذال - إذا علموا (ع). 


م 


سُوَرَةٌ الحخر 
مَكيّةٌ [إلا آيَهَ 41 فَمَدَنيَة] 


6 اله لص ه65 


وَهِىَ تِسع وتسعون أيه [نَرَلثْ بَعْدَ سُورَةِ يُوسّف] 


ينتسم الله الحم ليحي 


بم 


#اكر يَزْكَ عات* َث الحكتب وفرءانٍ مين و * 


تلك إشارة إلى ها تضمنته السورة من الآيات.. والكتاب» والقرآن المبين: السورة. 
وتنكير القرآن للتفخيم. والمعنى : تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتاباً وأي قرآن مبين» 
كأنه قيل: الكتاب الجامع للكمال والغرابة فى البيان. 


ص مر هر 


ع 2 ا م عام 1 > 11 
ريما دود الذء ؛ حكفرأ لق انأ مُنْلِِينَ 9ه دَرَهُمْ يأصكُلوا ويتَمتّعُوأ ويلهه* آلا 
نزت يله ) > 
فرئ: «ربمااء «وربتما»: بالتشديدء «ورَبّماا» «ورَبَمَا0: بالضم والفتح مع التخفيف . 
فإن قلت: لم دخلت على المضارع وقد أبوا دخولها إلا على الماضي؟ 
قلت: لأن المترقب في إخبار الله - تعالى ‏ بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه. 
فكأنه قيل: «ربما ودّ). 
فإن قلت: متى تكون ودادتهم؟ 
كلع عل الموت» أو يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين» وقيل: إذا رأوا 
المسلمين يخرجون من النارء وهذا ‏ أيضاً ‏ باب من الودادة . 
فإن قلت: فما معنى التقليل؟”7' . 





(1) قال محمود: إن قلت: ما معنى تقليل ودادتهم. .. إلخ»؟ قال أحمد: لا شك أن العرب تعبر عن 
المعنى بما يؤدى عكس مقصوده كثيراء ومنه قوله [من الشنظ ]2 
تد ترك الرة ممت ااانه ام ير دود 
وإنما يمتدح بالإكثار من ذلك» وقد عبر بقد المفيدة للتقليل» ومنه والله أعلم . #وَقَد لمر | 
رَسُولُ أللَّهِ *# والمقصود د توبيخهم على أذاهم لموسى عليه السلام على توفر علمهم برسالته - 
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قلت: هو وارد على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلك» وربما ندم 
الإنسان على ما فعل» ولا يشكون في تندمه. ولا يقصدون تقليله؛ ولكنهم أرادوا: لو كان 
الندم مشكوكاً فيه أو كان قليلاً لحق عليك ألا تفعل هذا الفعل؛ لأنْ العقلاء يتحرّزون من 
التعرّض للغم المظنون» كما يتحرّزون من المتيقن ومن القليل منه» كما من الكثير؛ 
وكذلك المعنى في الآية: لو كانوا يودّون الإسلام مرة واحدة» فبالحري أن يسارعوا إليه. 
فكيفف وهم يوذونه في كل ساعةء لو كنأ مُسَلِمِنَ#4: حكاية ودادتهم؛ وإنما جيء بها 
على لفظ الغيبة لأنهم مخبر عنهم؛ كقولك: حلف بالله ليفعلن» ولو قيل: حلف بالله 
لأفعلنَء ولو كنا مسلمين» لكان حسناً سديداًء وقيل: تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون 
منهوتين» فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات من سكرتهم تمنوا؛ فلذلك قلل. 
#دَرهم» يعني : اقطع طمعك من ارعوائهم. ل ده 
بالتذكرة والنصيحة» وخلهم: 9 أحكلو رتككرا 4: إبدنياهم وكين شهواتهي: ويشغلهم 
أملهم وتوقعهم لتلول الأعما نو مان اللحوال» الا يلقوا في العاقبة إلا خيراء شوق 
يَعلمُونَ © : سوء صنيعهم» والغرض الإيذان بأنهم من أهل الخذلان» وأنهم لا يجيء منهم 
إلا ماهم فيهء وأنه لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة ما ينذرون به حين لا ينفعهم 
الوعظ» ولا سبيل إلى اتعاظهم قبل ذلك» فأمر رسوله بأن يخليهم وشأنهم ولا يشتغل بما 
لا طائل تحتهء وأن يبالغ في تخليتهم حتى يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندم في العاقبة, وفيه 
إلزام للحجة ومبالغة في الإنذار وإعذار فيه. وفيه تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم وما 
يؤدّي إليه طول الأمل» وهذه هجيري أكثر الناس ليس من أخلاق المؤمنين» وعن 
بعضهم :' التمرغ في الدنيا من أخلاق 0 5س. 

#وَمآ أَفذكنا ين كَرَيَةٍ إِلَّا وَكَا كَابُ َنُوءٌ © بَا تَنِيِقُ من أَمَةٍ أجَلَهَا وم 


و ل 0 


ومناصحته لهمء وقد اختلف توجيه علماء البيان لذلك» فمنهم من وجهه بما ذكره الزمخشري آنفاً 
من التنبيه بالأدنى على الأعلى» ومنهم من وجهه بأن المقصود في ذلك الإيذان بأن المعنى قد بلغ 
الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضدء وذلك شأن كل ما انتهى لنهايته أن يعود إلى عكسه. وقد أفصح 
أبو الطيب ذلك بقوله [من الكامل]: 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهي ومن الشرون نكا 
. وكلا هذين الوجهين يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ إليهاء والعمدة في ذلك على سياق 
الكلام» لأنه إذا اقتضى مثلاً تكثيرأًء فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ السامع بأن 
المراد المبالغة على إحدى الطريقتين المذكورتين» والله أعلم . 
0010 قوله: «ويتمتعوا بدنياهم» في الصحاح : سميت الدثيا لدنوهاء والجمع دناء مثل مثل الكبرى والكبرء 
والصغرى والصغر (ع). 


/ 


لرَخَا كابٌُ4: جملة واقعة صفة لقرية» والقياس ألا يتوسط الواو بينهما؛ كما في 
قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون4 [الشعراء: 708]» وإنما توسطت لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوفء. كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب» وجاءني وعليه 
ثوب" . كتاب 8اتَمَلُومٌ # : مكتوب معلوم؛ وهو أجلها الذي كتب في اللوح وبين؛ ألا 
ترى إلى قوله: نا تَمَبقُ مِنْ أَمَةَ أَجَلَهَا 4 : في موضع كتابهاء وأنث الأمة أوّلاً ثم ذكرها 
آخرأء حملاً على اللفظء والمعنى: وقال: #رَمَا مْتَتْحْرنَ 4 : بحذف «عنه)؟ لأنه معلوم . 
لمَقَالُوأ يبه الى مُرْلَ عَلئِو 5 إِنَكَ سَجبْوةٌ 46 
قرا الاعسكن :انا"انيا الذي ألقى عليه الذكر”"'» وكأن هذا النداء منهم على وجه 
الاستهزاء. كما قال فرعون: ##إنَّ رسول؟ ل أَرْسِلَ إل مجِنون #» وكيف يقرّون بنزول 
الذكر عليه وينسبونه إلى الجنون» والتعكيس في كلامهم للاستهزاء» والتهكم مذهب 
واسع» وقد جاء في كتاب الله في مواضعء منها: طمَبَيْرَهُم بِعَدَابٍ ألير 40 [هود: 40]ء 
لك لانت الحَِيمٌ ألرشِيدُ4 [هود: 47]» وقد يوجد كثيراً في كلام العجمء. والمعنى: إنك 
لتقول قول المجانين حين تدعي أن الله نزل عليك الذكر. 
لأ ما ًا الملكة إن كنت بن الصَهدٌ 46 


«لو» : ركيت مع : الال و«ما): لمعم : معنى امتناع الشيء لوجود غيره» ومعنى 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولا نعلم أحداً قاله من النحويين. وفي محفوظي أن ابن جني 
سبقهما إلى ذلك؛ . 
ثم قال الشيخ: «وهو مبني على جراز أن ما بعد «إلأه يكون صفة»», وقد منعوا ذلك. قال 
الأخفش: ١لا‏ يفصل بين الصفة والموصوف ب«إلا» ثم قال: وأما نحو: "ما جاءني رجل إلا 
راكب». على تقدير: إلا رجل راكب. ففيه قبح لجعلك الصفة كالاسم» وقال أبو على: تقول: «ما 
مررتٌ بأحد إلا قائماً». قائما حال ولا تقول: «إلا قائم؛ لأنَّ «إلا لا تعترض بين الصفة 
والموصوف». وقال ابن مالك وقد ذكر ما ذهب إليه الزمخشري في قوله: «ما مررتٌ بأحد إلا 
زَيْدُ خَيْرٌ منه؛ أن الجملة بعد «إلاه صفة لاأَحَدِ؛: إنه مذهب لا يعرف لبصري ولا كوفى» فلا 
يلتفت إليه» وأبطل قوله: «إنّ الواو توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف». ُلْتُّ: قول 
الزمخشري قوي من حيث القياس. فإنْ الصفة كالحال في المعنى» وإن كان بينهما فرق من بعض 
الوجوه. فكما أن الواو تدخل على الجملة الواقعة حالأء كذلك تدخل عليها واقعة صفة ويقويه 
أيضاً ما نظر به من الآية الأخرى في قوله: «ين مَرْيةٍ إلا لا مذو *. ويقويه أيضاً قراءة ابن أبي 
عبلة المتقدمة. وقال منذر بن سعيد: «هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي 
في الزمن قبل الحالة التي قبل الواوء ومنه قوله تعالى: «حَوَّ إدَا جَدُومَا وَفْيَحَتَ أَبَوبُهَا *. انتهى. 
الدن التصيون : 

(9) قوله: «الذي ألقى عليه الذكر» لعله: إليه (ع). 





08 


التحضيض» وأما «هل»: فلم تركب إلا مع «لا»: وحدها للتحضيض؛ قال ابن مُمُبِل لمن 

البسيط]: 

لَوْمَا الْحَيَاء وَلَوْمَا الدْينُ عِبْمُكُمَا ببَعْض مَافِيكُمًا إدْ عِبْثُمَاعَوَرِي9 
يو : هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك ؛ كقوله 

تعالى: « رب ِل إِّهِ مَك مُكيرت مَعَمْ تَزِيرَا» [الفرقان: 0ا]» أو: هلا تأتينا بالملائكة 

رابو وي وا اي 


«إمَا نَل المكيكة إلا يلي وَمَا كأ كا مظن 402 


قرئ: «تنزل»: بمعنى تتنزل وتنزل على البناء للمفعول من نزل» وننزل الملائكة : 
بالنون ونصب الملائكةء 9«إِلّا بألَقّ4 إلا تنزلاً ملتبساً بالحكمة والمصلحة» ولا حكمة في 
أن تأتيكم عياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي مَل لأنكم حينئذ مصدقون عن 
اضطرارء ومثله قوله تعالى: #وما حَلَقَنَا السَّمواتٍ وَالْايْصَ وَمَا بيْنَبمآ إِلَّا بِلْحَنّ 4 [الحجر: 145]» 
وقيل: الحق الوحي أو العذاب» ول إِذَا : جواب وجزاء؛ لأنه جواب لهم وجزاء لشرط 
مقدر تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما أخر عذابهم . 


إن ححَنٌ لما لكر وَإنَا َم طون )4 


© إِنَاتَحْنٌ َرَلنَا ألزْكرَ# : رد لإنكارهم واستهزائهم”' في قولهم: « يكأببًا الى حُرْلَ عليه 
َلذّكْرُ» [الحجر: 5]؛ ولذلك قال: إنا نحن» فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع 
والبتات» وأنه هو الذي بعث به جبريل إلى محمد يد وبين يديه ومن خلفه رصدء حتى 
نزل وبلغ محفوظأ من الشياطين» وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان وتحريف 
وتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة؛ فإنه لم يتول حفظها؛ وإنما استحفظها الربانيين والأحبار 
فاختلفوا فيما بينهم بغيأ فكان التحريف» ولم يكل القرآن إلى غير حفظه . 
() لابن مقبلء ولولا ولوما: أصلهما «لو؛ التى تفيد امتناع الشيء لامتناع غيرهء فركبت مع «لا» و«اماا 
النافيتين. فأفادت معهما امتناع الشيء لوجود غيره» لأن نفي النفي إثبات» فإن لم يكن لها جواب 
أفادت معهما في المضارع للتحضيض ١»‏ وفي عيره التنديم أو التوبيخ ) يقول: لولا الحياء موجود» 
ولوما الدين موجود لعبتكما ببعض ما فيكما من العيوب». لأنكما عبتماني بعورىي» أو عددتموه 
عيبا . 
00 قال محمود: هذا رد لإنكارهم واستهزائهم .. إلخ» قال ادي ويحتمل أن يراد حفظه مما يشينه 
تن تائضس واخلاف اذ بغار عند الكلد المنترى: وذلك أيضاً من الدليل على أنه من عند الله» كما 
قال تعالى في آية أخرى ولو كن من عِن عير اله لَدُوأ فد أَخِْكَمًا حَدْرًا 4. 
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فإن قلت: فحين كان قوله: #8 إنًا نحن رََلنَا لز » : ردًا لإنكارهم واستهزائهم. فكيف 
اتصل به قوله: #وإنا له لحافظون#؟ 

قلت: قد جعل ذلك دليلا على أنه منزل من عنده آية؛ لأنه لو كان من قول البشر أو 
غير آية» لتطرق عليه الزيادة والنقصان. كما يتطرق على كل كلام سواه. وقيل: الضمير 


في (له): لرسول الله يَكِيَمَ كقوله تعالى: #وَألَّهُ يَمَصِمَدَكتَ [المائدة: 51]. 
ادي يي سر حت سر 0 7 ال حم اه 5-0 بجعم دل 2 5 كر ١‏ 07 يعر * 
قد أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ فى سْمَع الاونيت لول وما يأتسيم من رُسَولي إلا انوأ بهء 
مستكهرء ون الرالما 

«نى شيع الاين 4 : في فرقهم وطوائفهمء والشيعة: الفرقة» إذا اتفقوا على مذهب 
وطريقة» ومعنى أرسلناه فيهم: نبأناه فيهم وجعلناه رسولاً فيما بينهم» وما يَأَتَيِم: حكاية 
حال ماضية؛ لأنْ «ما»: لا تدخل على مضارع إلا وهو في معنى الحال. ولا على ماض 
إلا وهو قريب من الحال. 

كس كسك تر .تر #كرم ‏ سس ب عء وص عط عددم ده ووظ مع وي سر 

© كذايك شسلكم في قلوبٍ المخرمين 9 لا ومنو به وقد لت سنة الأولين 9 * 

يقال: سلكت الخيط في الإبرة» وأسلكته إذا أدخلته فيها ونظمته» وقرئ: «نسلكه)ء 
للذكر. أي : مثل ذلك السلك. ولنحوه: نسلك الذكز في : #قَلُوب لْمجْرِمينَ 4 على معنى : 
أنه يلقيه في قلوبهم''' مكذباً مستهزءاً به غير مقبول» كما لو أنزلت بلئيم حاجة فلم يجبك 
إليها فقلت: كذلك أنزلها باللئام؛ تعني: مثل هذا الإنزال أنزلها بهم مردودة غير مقضية» 





(1) قال محمود: «معناه يلقيه في قلوبهم مكذباً به. . . إلخ» قال أحمد: والمراد والله أعلم إقامة الحجة 
على الوكذبين بان لله تعالى سلك القرآن في قلوبهم وأدخله في سويدائهاء كما سلك ذلك في 
قلوب المؤمنين المصدقين» فكذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء كل على علم وفهمء «ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة4 ولئلا يكون للكفار على الله حجة بأنهم ما فهموا وجوه 
الإعجاز كما فهمها من آمن, فأعلمهم الله تعالى من الآن وهم في مهلة وإمكان أنهم ما كفروا إلا 
على علم معاندين باغين غير معذورين, والله أعلم. ولذلك عقبه الله تعالى بقوله «ولو فتحنا عليهم 
باب من السماء فظلوا فيه يعرجونء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» أي هؤلاء 
فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازهء وولج ذلك في قلوبهم ووقرء ولكنهم قوم سجيتهم العناد 
وشيمتهم اللددء حتى لو سلك بهم أوضح السبيل وأدعاها إلى الإيمان بضرورة المشاهدةء وذلك 
بأن يفتح لهم باب في السماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا منه نهاراً. وإلى ذلك الإشارة بقوله 
«فظلوا) لأن الظلول إنما يكون نهارأء لقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم المكشوف: إنما سكرت 
أبصارنا وسحرنا محمدء وما هذه إلا خيالات لا حقائق تحتهاء فأسجل عليهم بذلك أنهم لا عذر 
لهم في التكذيب من عدم سماع ووعي ووصول إلى القلوب» وفهم كما فهم غيرهم من المصدقين 
لأن ذلك كله حاصل لهم وإنما بهم العناد واللدد والإصرار لا غير والله أعلم . 
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ومحل قوله: لا يِؤِْئُونَ به : النصب على الحال» أي: غير مؤمن بهء أو هو بيان لقوله : 
(كذلك نسلكه). هسه الْأوَلينَ4: طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم حين كذبوا برسلهم 
وبالذكر المنزل عليهمء وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم . 


«وَلرٌ مَدَحنَا عَلِم باجا ين سمل فَطَنُوأ فيه يمَرجُونَ 09 لَقَالوأ إِنَمَا سرت أنصدرنا بل 
02 و 0 سَسْحُورونَ (09) 4 


ل يحون 4 : بالضم والكسرء 500 '*: حيرت أو حبست من الإبصارء من 
شر ا وي ؛ وقرئ: «سكرت»: بالتخفيف”* أي: حبست كما يحيس النهر من 
الجري» وقرئ: «سكرت»: من السكرء أي: حارت كما يحار السكران» والمعنى: أن 
هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد: أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء؛ ويسر 
لهم معراج يصعدون فيه إليهاء ورأوا من العيان ما رأواء لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة 
لهء ولقالوا قد سحرنا محمد بذلك». وقيل: الضمير للملائكة» أي: لو أريناهم الملائكة 
يصعدون في السماء عيانا لقالوا ذلك؛ وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا 
مستوضحين لما يرون» وقال: إنما؛ ليدل على أنهم يبتون/ 1817 القول بأنْ ذلك ليس إلا 
تشكير | لضان 


د يَى الكمل به ميك ِلتَطرِنَ 9 وَحَفِظئَهَا من كل سَيَطَنٍ تَجِرٍ 9 
لا من أسترقَ أَلسّمم عم شبات فين 09 والارسض مدد مها والقكنا ذه رسن رت ذ 5 
ىك الى حر ١‏ سر 4 
ين كل تو و ) وجتنا لك ذه ميل ومن َم له رق © > 


#مَنِ أَسْترَقَ: في محل النصب على الاستثناء» وعن ابن عباس: أنهم كانوا لا 
يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى منعوا من ثلاث سموات» قلما ولد محمد منعوا 
من السموات كلهاء طيْبَابٌُ مُِينُ4: ظاهر للمبصرين» «اتَرْرْونِ©: وزن بميزان الحكمة» 
وقدّر بمقدار تقتضيه» لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان, أو له وزن وقدر في أبواب النعمة 
والمنفعةء وقيل: ما يوزن من نحو الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرهاء 
#معنيسٌ4 : بياء صريحة» بخلاف الشمائل والخبائث ونحوهما؛ فإن تصريح الياء فيها 
خطأء والصواب: الهمزة» أو إخراج الياء بين بين» وقد قرئ: «معائش»: بالهمزة على 
التشبيه؛ #رَمن لمع لم بررْقِنَ4 : عطف على معايش» مو كأنه قيل 


"تولك رووص نكرت )لمعيف الول جذاس انكر بالق كما :عا اتن رن الكل اليم 
(ع). 


وجعلنا لكم فيها معايش» وجعلنا لكم من لستم له برازقين» أو: وجعلنا لكم معايش ولمن 
لستم له برازقين» وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين يحسبون أنهم يرزقونهم 
ويخطئون؛ فإنَ الله هو الرزاق» يرزقهم وإياهم. ويدخل فيه الأنعام والدواب وكل ما بتلك 
المثابة» مما الله رازقه؛ وقد سبق إلى ظنهم أنهم هم الرازقون» ولا يجوز أن يكون 
مجروراً عطفا على الضمير العرو و ي : (لكم)؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور. 


2 0 


«وإن من شَيْءِ إلا عندنًا خرآيئة وما تزه ِلَا بِعَدَرِ مَعْْورِ 409 
دكن الخزائن تمثيل ١‏ والمعنى : وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على 
إيجاده وتكوينه والإنعام به وما نعطيه إلا بمقدار معلوم نعلم أنه مصلحة له؛ فضرب 
الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور. 
أ 0 0 1 4 مه رصللر 7 ي 2 ا ل امت 
0 لا ريم لوَقِمَ مارلا من أ لباه ا كه وا نَم لم يِحَدرِنِينَ 2 * 
للَوِْمَ4: فيه قولان: أ حدهما: أنَ الريح لاقح إذا جاءت بخيرء من إنشاء سحاب 
ماطر كما قيل للتي لا تأتي بخير: ريح عقيم» والثاني: أن اللواقح بمعنى: الملاقح؛ كما 
قال [من الطويل]: 
1 و ٠‏ اق ع 1 9 2 0 0 و(١)‏ 
ل “ل إ 6د :2 8 قوم لح وك ىق وك رعاو لاله للا 78 لور 51 4ق ول بواح ا و 2 ومختبط مما تطيحخ الطوائح 





64 الِيْبْكَ يزيد ضارع لخصومة 2 ومختبط مما تطيح الطوائح 

لضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد بن نهشل. وقيل غير ذلك. وليبك: مبني للمفعولء واللام 
للطلب» ويزيد نائب الفاعل» وضارع فاعل لفعل محذوف. وفي الكلام سؤال مقدرء كأنه قيل: من 
يبكيه؟ فقيل يبكيه ضارع وهو الدليل. ومختبط وهو السائل؛ كأنه يختبط أبواب المسئولين. وما 
مصذدريةء وتطيح تهلك. وقال الجوهري: طوحته الطوايح قذفته القواذف. ولا يقال: المطوحات» 
وهو من النوادر» والقياس المطيحات من أطاح. أو المطوحات من طوح. وقال الأصمعي: هو 
جمع طائحة. يقال: ذهبت طائحة من العرب أي طائفة منها. أي : يبكيه المختبط من أجل إهلاك 
الطوائح ماله. فمما متعلق بمختبط. وقيل: يجوز تعلقه بالفعل المقدرء كقوله الخصومة. ونقل 
العصام عن العارف الرومي: أن يزيد منادى» وحرف النداء محذوف» وضارع نائب الفاعل؛ لأن 
الضارع والمختبط أحق بالبكاء عليهما بعد يزيد الذي كان يغيثهما. وروي ليبك يزيد بالبناء للفاعل 
ونصب يزيدء فضارع فاعل للفعل المذكورء ولو ضم يزيد على النداء لجاز هنا أيضاًء أي : ليبك 
عليك يا يزيد ضارع ومختبط . 

وهو للحارث بن نهيك في خزانة الأدب »*0١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 44»: وشرح المفصل 
لابن يعيش 28١/١‏ والكتاب 2588/١‏ وللبيد بن ربيعة فى ملحق ديوانه ص757» ولنهشل بن 
حريّ في خزانة الأدب 2757/١‏ ولضرار بن نهشل في الدرر 585/7؟» ومعاهد التنصيص /١‏ 
5 وللحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه ك2 ولنهشل؛ أو للحارثء أو لضرارء أو 
لمزرد بن ضرارء أو للمهلهل في المقاصد النحويّة 7/ 454» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/ - 


له 


يريد المطاوح جمع مطيحة. وقرئ: «وأرسلنا الريح»: على تأويل الجنس. 
# كمه 6 : فجعلناه ه لكم سقياً. #وم] نشم لَمُ بحَدرْنِنَ # : نفى عنهم ما أثبته لنفسه في 


سس سس وو 


قوله: #وَإن ين شَْءِ إلا عِنْدَا حَرَآبممُ © [الحجر : 5 كأنه قال : بحن الخازنون للماء» على 
معنى: نحن القادرون على خلقه في السماء وإنزاله منهاء وما أنتم عليه بقادرين: دلالة 
على عظيم قدرته وإظهاراً لعجزهم . 


عير اب ع و 


وان نحن 2 حي 0 200 الورتُونَ د عَلِمَنا رين نكم وَلقَد لمن 
تنيت © وَإِنّ دبك هرٌ يحَشْرْهم إِنَمُ حك عليه © »* 


وحن الْورِنُونَ 4 أي : الباقون بعد هلاك الخلق كلهء وقيل للباقى: «وارث»: استعارة 
من وارث الميت؛ لأنه يبقى بعد فنائهء ومنه قوله يَكِةٍ فى دعائه : «وَأَجَعَلْهُ الوّارتَ مئًا) 
,.)81١6(‏ "#وَلقَرْ عَلِممَا # : من استقدم ولادة وا ومن تأخر من الأوّلين والآخرين». أو من 
خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعدء أو من تقدم في الإسلام وسبق إلى الطاعة 
ومن تأخرء وقيل : المستقدمين في صموف الجماعة والمستأخرين. وروي أن امرأة حسئاء 
06 أخرجه التّرمذي (208/5) كتاب الدعوات باب (86) حديث رقم (25057). وقال التّرمذي: هذا 
حديث حسن غريبء, والنسائي )1١7/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب ١١8‏ حديث رقم 
(8*؟١٠).‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخر جه الحاكم (5/ .)١17‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه التُّرمذي والنُسائي والبزار. والحاكم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ١‏ 
كان رسول الله يَكِْهِ يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك - 
الحديثا» وفيه: «واجعله الوارث منا». قال الترمذئ: حديث حسن وقال البزار: تفرد به عبد الله 
ابن رواحة. وهو واهي الحديث» وأخرج من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة : (أنه 
يَكْدْ كان يقول: اللهم عافني في جسدي. وعافني في بصري. اسيل الوارث مني»» وأخرجه أبو 
اها وفي التريذدى والحاكم من حديث 55 هريرة قال: «كأان من دعاء النبي َه : اللهم 
متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني»» وفي الطبراني والأوسط عن علي - رضي الله عنه ‏ 
- هه" /0/ 75 وأمالي ابن الحاجب ص 2117 29 وأوضح الشسالك لون وتخليص 
الشواهد ص 1478 » وخزانة الأدبس »© والخصائص ”/767, 4714. وشرح الأشموني /١‏ 
١/اء؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 248١/١‏ والشعر 0 ص ٠١56 .٠١80‏ والكتاب ."55/١‏ 
واحوة ولسان العرب (طوح). والمحتسب /١‏ 2.00 ومغلى ي اللبيب ص 255١‏ والمقتضب "/ 
1. 





كانت في المصليات خلف رسول الله يله فكان بعض القوم يستقدم لثلا ينظر إليهاء وبعض 
يستأخر ليبصرها؛ فنزلت )8١7(‏ لهو 4 أي: هو وحده القادر على حشرهم. 
والعالم بحصرهم مع إفراط كثرتهم وتباعد أطراف عددهم» #9إِنَّمُ حك عَلِمُ4: باهر الحكمة 
واسع العلم. يفعل كل ما يفعل على مقتضى الحكمة والصواب». وقد أحاط علماً بكل 
شيء . 

ا حا عَسنُونٍ (3) وَلْكَانَّ سَلفَئَه ين قَبْلُ ين نَارٍ 


تثرر © »4 


قالوا: إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل» وإن توهمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة» وقيل : 
هو تضعيف : «صل» : إذا أنتن » والهما: الطين الأسود المتغير» والمسنون: المصوّر. من 
ل 0" لخو وي م نه 5 اه 
4 وفيل : المصبوب المفرغ. أي : افرع صورة إنسان كما عر الصور من 
الجواهر المذوبة فى أمثلتهاء وقيل: المنتن» من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به 
فالذي يسيل بينهما سنين» ولا يكون إلا منتناً» لمن حم # : صفة لصلصال». أي خلقه من 
صلصال كائن هن حماأ وحق» #مَسَنُونِ © بمعنى : ٠‏ مصور» أن يكون صفة لصلصال.». كأنه 
أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف» فييس حتى إذا نقر صلصل» ثم غيره بعد ذلك 
إلى جوهر آخرء طدَلكَآنَ4: للجن كآدم للناس» وقيل: هو إبليس» وقرأ الحسن وعمرو بن 
7 أخرجه التٌّرمذي (591/0) كتاب تفسير القرآن باب )١7(‏ حديث رقم (0177» والنسائي /١(‏ 
25 كتاب الإمامة والجماعة باب المنفرده خلف الصف حديث رقم (0) (307/41/5) كتاب 
التفسير باب قوله تعالى: #ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» حديث رقم 
0 وابن ماجه 06000 حديث 0 2)٠١:55(‏ أحمد 0 7)ء ابن خزيمة (4577/5) 
ةك 0 00 .)151١1١75(‏ 
أخرجه التّرمذي والنسائي وابن ماجه وابن جبان والحاكم وأبو يَعلى وأحمد والبزار والطبري وابن 
أبي حاتم من رواية أبي الجوزاء أوس بن عبد الله عن ابن عباس قال «كانت امرأة حسناء من أحسن 
الناس تصلي خلف رسول الله يك وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لأن لا 
يراهاء أو يستأخر بعضهم حتى يكون في الصف الآخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه. فأنزل الله هذه 
الآية. قال المران' لآ نعلم رواه ابن عباس ولا له طريق إلا هذه وقال التُرمذي : رُوي عن أبي 
الجوزاء مراف وهو أشُبه. انتهى . 


سنة الوجه 


020 قوله: «من سنة الوجه» في الصحاح: سنة الوجه صورته (ع). 


اك 


عبيك : «والجأن» ؛ بالهمز. ين نَارٍ الككرر كه من نار الحرّ الشديد النافذ في المسام. قيل : 
هذه السموم ار ل ا النار اعرد سوه 
ذه ير كور 


وَإِدْ مال 1 التليكة إن بخداق ب مشسرا من صَلْصَدلٍ من حا مَسئون (ي) فإذا سويت 


وت فيه من مِن رُوحى فَفَعواً ل سلجدين انها 0 فُسحد 6 لْملتيَكَة حا اعون 


1 
١ 9 
١ الي‎ 

24 
١ وس‎ 


3 0 0 0 تيس مال ألا تَكْونَ مَمَ ألسَجِدِينَ © ذَالَ لم أكن 


0 


7 7 آذ ته حتكر , عله سر عر نسم سا | ده 


ع 6 ا بد كي ل (0) دَالَ وَإِنَكَ من 
الْسظرِينٌ 9 إِلَ بَوْمِ ألوَفْتِ الْمعلور (2)) فَالَ رب يآ أَعْويَئَنى لَأَرْيئَنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ 
ليك ا 9 إل عسساداك مهم الخعناة 6 قَالّ هنذا اط 1 ا م 9 
إن 3 مي راس دس بوسر و سس ” جه موعدم معن 


بتادى لَيْس لَكَ عليِحَْ سُلْطلنٌ إلا مَنِ أبَعَكَ من الْصَاونَ 9 وَإِنَّ > 
ا لاشية رن ل ا ا د 00 426 


لإ َل 4 : واذكر وقت قوله: طسَرْمٌ4: عدلت خلقته» وأكملتهاء وهيأتها لنفخ 
الروح فيهاء ومعنى #وَتَفَحْتٌ فِهِ ين رُوجى#: وأحييته» وليس ثمة نفخ ولا منفوخ؛ وإنما هو 
تمثيل لتحصيل ما يحيا به فيه» واستثنى إبليس من الملائكة؛ لأنه كان بينهم مأمورأ معهم 
بالسجود»ء فغلب اسم الملائكة» ثم استثنى بعد التغليب؛ كقولك: رأيتهم إلا هنداء 
و#أَج» : استئناف على تقدير قول قائل يقول: هلا سجد؟ فقيل: أبى ذلك واستكبر عنه: 
وقيل: معناه: ولكن إبليس أبى»؛ حرف الجر مع «أن) : محذوف» وتقديره: ما أكَ# في 
ألا سكن م لسّحِدِينَ 4 بمعنى: أيّ غرض لك في إبائك السجودء وأي داع لك إليه. 
اللام في #لاء: سجُدّ4: لتأكيد النفي» ومعناه: لا يصهٌ مني وينافي حالي» ويستخيل أن 
أسسز: لنشوة #رجي # : شيطان من الذين يرجمون بالشهب » أو مطرود من رحمة الله ؟ 
لأن من يطرد يرجم بالحجارة» ومعناه: ملعون؛ لأن اللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد 
منهاء والضمير في (منها): راجع إلى الجنة أو السماء» أو إلى جملة الملائكة» وضرب 
يوم الدين حدا للعنة» إما لأنه غاية يضربها الناس في كلامهم؛ كقوله/ /41١ب:‏ لاما دَامَتِ 
لتموتُ وَالْأَرّسُ» [هود: :]٠١8‏ في التأييد؛ وإما أن يراد أنك مذموم مدعو عليك باللعن في 
الستهوات والأرض إلى يوم الدين. فود حيس أن تعذر,. فإذا جاء ذلك اليوم 000007 
ينسى اللعن معهء و(يوم الدين)» و(يوم يبعثون)» و(يوم الوقت المعلوم): في معنى 
واحدء ولكن خولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة» وقيل: إنما سأل الإنظار 
إلى اليوم الذي فيه يبعثون لثلا يموت؛ لأنه لا يموت يوم البعث أحد». فلم يجب إلى 


6 


2. 


ذلك. وأنظر إلى آخر أيام التكليف. #إنا أَعْوَيَئني» الباء: للقسم. و(ما»: مصدرية وجواب 
القسم لَأَرَيئنَ4 المعنى: أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم ومعنى إغوائه إياه: تسبيبه 
لغيهء بأن أمره بالسجود لآدم ‏ عليه السلام ‏ فأفضى ذلك إلى غيه» وما الأمر بالسجود إلا 
حسن وتعريض للثواب بالتواضع والخضوع لأمر الله» ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار 


حل م اي 


فهلك؛ والله تعالى بريء من غيه''“ ومن إرادته والرضا به؛؟ ونحو قوله: ايآ أعْوَيْن لَأَرَيَئدَ 
ُمْ 4 قوله : «هَعزَيِكَ لس مين : في أنه إقسام» إلا أن أحدهما إقسام بصفته والثاني 
إقسام بفعله؛ وقد فرق الفقهاء بينهماء ويجوز ألا يكون قسماًء ويقدر قسم محذوف. 
ويكون المعنى: بسبب تسبيبك لإغوائي أقسم لأفعلنَ بهم نحو ما فعلت بي من التسبيب 
لإغوائهم» بأن أزين لهم المعاصي وأوسوس إليهم ما يكون سبب هلاكهمء لاف الأرض» : 


6 
زر ل دسب عير ع عر 


في الدنيا التي هي دار الغرور؛ كقوله تعالى: #أَخْلَدَ إل الْأرضٍ وأتَبع هوبة# [الأعراف: 1175] 
أو أراد أني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الأكل من الشجرة وهو في السماءء فأنا 
عليّ التزيين لأولاده في الأرض أقدر, أو أراد: لأجعلنَ مكان التزيين عندهم الأرض» 
ولأوقعن تزيبني فيهاء أي: لأزيننها في أعينهم ولأحدّثنهم بأنَ الزينة في الدنيا وحدهاء 
حتى يستحبوها على الآخرة ويطمئنوا إليها دونها؛ ونحوه [من الطويل]: 

:2ك لين بل لح و ره كرد قد لا لاتق جد جو ني 000 ملتنيانن يَجْرَحَ في عَرَاقِيبها تَصَلِى”” 





() قوله: «والله تعالى بريء من غيه» هذا على مذهب المعتزلة: أن الله لا يريد الشر ولا يخلقه. 
ومذهب أهل السنة: أن كل كائن فهو يخلقه تعالى وإرادته» خيراً كان أو شراء وإن كان لا يرضى 
الشر من العبدء وتفصيله في التوحيد. 
ه46 فمالائم يوما أخ وهو صادق إخائي ولا اعتلت على ضيفها إبلي 
إذا كان فيها الرسل لم تأت دونه فصالي ولو كانت عجافاً ولا أهلي 
وإن تعتذر بالمحل عن ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي 
لذي الرمة يمدح نفسه؛, والإخاء مصدر آخاهء كالوفاق مصدر وافقهء والصحاب مصدر صاحيهء 
وزنا ومعنى. يقول: وما لام أخ من يوم أي في يوم. وعبر بمن لإشعارها بالاستغراق. أي: لم 
نلم» والحال أنه صادق في لومهء أو في أخوته مصاحبة لي معهء وقصر الإخاء للوزن» وضمن لام 
معنى عاب؛ فعداه إليه. ويجوز أن إيقاع اللوم عليه مجاز عقلي؟ لأن الإخاء كأنه محل اللوم. ولا 
اعتلت أي أبدت لضيفها علة في التأخر عن قراه» وإسناد الفعل للإبل وإضافة الضيف إليها لأنها 
محل قراهء وذلك كناية عن غاية كرمه» ويجوز أن إسناد الفعل إليها مجاز عقليء لأنها سبب في 
اعتلال صاحبها للضيف عنها إذا كان بخيلاء وإضافة الضيف إليها ترشيح لذلك. ويحتمل أنه شبه 
الإبل بالكرماء على طريق المكنية» فذلك تخييل» وبين عدم الاعتلال بقوله: «إذا كان فيها الرسل» 
وهو اللبن القليل»ء ويطلق على الجمل السهل» لم تأت دونه: أي قريباً من اللبن. فصالي: جمع 
فصيل؛ وهو ولد الناقة. ونفى قربها كناية عن نفي ارتضاعها لهء ولو كانت عجافاً: أي مهازيل. 
ولا أهلي: ولا جياعاء وإن تعتذر الإبل بالمحل والجدب» عن ذي ضروعها: كناية عن اللبن» لأنه 
ملازم للضروع يجرح نصلي: أي سيفي أو سهمي في عراقيبهاء وهي بمنزلة الركب للإنسان» 


المللة 


استثئنى المخلصين؛ لأنه علم أنْ كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلون منهء أي: #هذا» 
طريق حق» طمَلَم4: أن أراعيه» وهو ألا يكون لك سلطان على عبادي» إلا من اختار 
اتباعك منهم لغوايته» وقرئ: «علىّ»» وهو من علو الشرف والفضلء» اموعدم # الضمير : 
للغاوين» وقيل: أبواب النار أطباقها وأدراكهاء فأعلاها للموحدين» والثاني: لليهود. 
والثالث: للنصارىء» والرابع: للصابئين» والخامس: للمجوسء والسادس: للمشركين» 
والسابع : للمنافقين » وعن ابن عباس - رضي الله عئه -: إن جهنم لمن ادعى الربوبية؛ 
ولظى: العبدة النارء والحطمة: لعبدة الأصنام وسقر: لليهود؛ والسعير: للنصارى». 
والجحيم: للصابئين» والهاوية: للموحدين» وقرئ: «جزء»: بالتخفيف والتثقيل» وقرأ 
الزهري: «جرٌ؛؛ بالتشديد؛ كأنه حذف الهمزة» وألقى حركتها على الزاي؛ كقولك: حب 
فى خبءء ثم وقف عليه بالتشديد؛ كقولهم : الرجل » ثم أجرى الوصل مجرى الوقف . 


«إت ألمي فى > جَنتٍ وعيون (49) دخا ها يسأر ء! سين 0 ل ونْرْعنا ما فى صَدُورِهم من 


ل شزر لبي )لا تتفم فيها عت كاه يها بو © » 


ا من يتقى ما يجب اتقاؤه مما نهي عنه. وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: اتقوا الكفر والفواحش» ولهم ذنوب تكفرها الصلوات وغيرهاء #أَدْخْلُومَا : 
على إرادة القول» وقرأ الحسن : «أدخلوها» #سَلَرٍ #: سالمين أو مسلما عليكم: تسلم 
عليكم الملائكة» الغل: الحقد الكامن في القلب» من الغل في جوفه وتغلغل» أ 
كان لأحدهم في الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من قلوبهم وطيب نفوسهم» وعن علي - 
رضي الله عنه : أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. وعن الحارث الأعور: 
كنت جالساً عنده إذ جاء ابن طلحة فقال له علىّ: مرحباً بك يا ابن أخي» أما والله إني 
لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله تعالى : ##وَنْرْعْنَا ما فى صَدُورِهِم ين غْلّ» فقال له قائل : 
كلاء الله أعدل من أن يجمعك وطلحة في مكان واحدء فقال: فلمن هذه الآية لا أمّ لك 


حت وإسناد الاعتذار إليها مجازء وكذلك إسناد الجرح للنصلء لأنه آلته. ومعنى الجرح في العراقيب: 
أنه يجعلها مكاناً معدا له. ولو قال: يجرح عراقيبهاء لفات ذلك المعنى: وقيل: ضمنه معنى يعثو 
أي يفسدء وكانت عادة العرب أن يفصدوا الإبل ويجمعوا دماءها ويضعوها على النار فتصير 
كالكبد. ويقرون بها الضيفان فى الجدب» فحرمه الله: ويجوز أنه كناية عن نحرهاء لأنهم كانوا 
يعقرون الجمل الصعب قبل نحره ليسهل عليهمء وهذا هو الذي يقتضيه مقام المدح . 
ينظر: ديوانه ص »١157‏ وأساس البلاغة (عذر)» وخزانة الأدب 2١١8/7‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش» وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب »50١/١‏ وخزانة الأدب 2777/٠١‏ ومغني اللبيب ”/ 
01١‏ 


0 وقيل: معناه: طهر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في الجنة» ونزع 
منها كل غل» وألقى فيها التوادّ والتحاب» و8 إِحْوئا»: نصب على الحال» و#اعَلّ سُرّر 
فلن 4 : كذلك. وعن مجاهد: تدور بهم الأسرة حيثما داروا» فيكونون في جميع 
أحوالهم متقابلين. 


دن م 4 1# 00 00 جه 
ل نو عبادئ أيه أنا الْمَغور الرحيم 69 وَأنَّ عَدَانٍ هْرَ الْعَدَاب الْأَليع © » 


لما أتم ذكر الوعد والوعيد أتبعه. نَم عبَادى»: تقريراً لما ذكرء وتمكيناً له في 
نفطلت #ز 4 ا و ا 0 
بها سخط الله وانتقامه من المجرمين . ويتحمقوا عنذه أن عذابه هو العذاب الأليم. 


2 00 10 مم 1 أ ل 
بسي معي ا 000 نَأ مِنْكح وَجِلُونَ ( أ قالى ا 


نيت 
0 5 نا شرا 2 0 مو عدص -72 ب ل ك2 
ل ارام اس سن عمسم 2 1 5-5 9 ا ات 0 
قَالوا د 00 ووو ا اي في 


1 


عمسم لت 


الصَالُوت 59©) * 

00 ع 5 - عِ 0 ” جل الغ سر 5 1 1 

#سلما» اي : نسلم عليك سلاملء أو سلهت سلاماء» '#وَحِلُونَ # : خائفون. وكان 
خوفه لامتناعهم من الأكل» وقيل: لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقتء. وقرأ الحسن: ١‏ 
6١‏ أخرجه. العقيلي في «الضعفاء)» /1١(‏ )2 والطبراني في الأوسط لك ل 0 

الطبقات؛ كما في «تخريج الكشاف» (717/1)؛ كلهم من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي 

طالب بهء وأخرجه الحاكم (/777) من طريق أبي حبيبة مولى لطلحة قال: م 

طلحة على علي. . . الحديث وصححه. 


وأخرجه أيضاً (؟/01") من طريق ربعي بن حراشن. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 


أخرجه الطبراني في الأوسط والعقيلي وابن سعد من طريق الحارث الأعور قال: كنت عند علي بن 


1 بي طالب إذ جاءه عمران بن طلحة فذكره. وفيه: «فقال الحارث ‏ يعنى الراوي : الله أجل وأعدل 
من ذلك» وله طريق او ا ل ا قال : (إني لعند علي جالس 
إذ جاءه ابن طلحة» فسلم عليه فرحب بهء فال : : تحن بى ايا مير المؤمنين» وقد قتلت والدي»ء 


وأخذت مالي؟ قال: أما مالك فهو معزول في بيت المال» أعد إليه فخذه. وأما أبوك فإني أرجو أن 
أكون آنا نر ابوك مو الاق قال الله تال > (ونزعنا ما في صدورهم من غل الآية4 فقال رجل من 
همدان: فذكره. ورواه الحاكم أيضاً والطبري من طريق أبي حبيبة مولى طلحة قال: دخل عمران 
ابن طلحة على علي - رضي الله عنه - وذكر نحوه. انتهى . 


آله 


توجل»: بضم التاء من أوجله يوجله إذا أخافه.ء وقرئ: «لا تأجل»؛ «ولا 00 
واجله بمعنى: أوجله. وقرئ: (نبشرك): بفتح النون والتخفيف». ##إِنًا يسرك #: استئنا 

فى معنى التعليل للنهي عن الوجل : أرادوا 0 بمثابة الآمن المبشر فلا توجل» يعني 
«أَبسَرْنَمُونٍ4: مع مس الكبرء بأن يولد لي أي: أن الولادة أمر عجيب مستنكر في العادة 
مع الكبرء #ِمٌ بَيِرْونَ# هي : ما الاستفهامية» دخلها معنى التعجب. كأنه قال: فبأي 
أعجوبة تبشروني» أو أراد: أنكم تبشرونني بما هو غير متصوّر في العادة» فبأي شيء 
تبشرون» يعني/ 188أ: لا تبشرونني في الحقيقة بشيء؟؛ لأنْ البشارة بمثل هذا بشارة بغير 
شيء » وا سا لور ويكون نحو ال هه الوسده والطرفة. يعني : بأى طريقة 
تبشرونني بالولد» والبشارة به لا طريقة لها في العادة» وقوله: #ابَشَّربَكَ يِالْحَقّ#: يحتمل 
أن تكون الباء فيه صلةء أئ: بشرناك باليقين الذي لا لبس فيه» أو بشرناك بطريقة هى حق 
وهي قول الله ووعده. وأنه قادر على أن يوجد ولداً من غير أبوين» فكيف من شيخ فانٍ 
وعجوز عاقرء 00 اتبشرون»: بفتح النون وبكسرها على حذف نون الجمع» والأصل : 
تبشروئن و ٠‏ بإدغام نون ا العماد» وقرئ: «من القنطين») من قنط 
يقنط» وقرئ: «ومَنْ يَقبّط) ؛ بالحركات الثلاث فى النون» أراد: ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا المخطئون طريق الصوابء أو إلا الكافرون؛ كقوله: لا يَأبِعَسْ ين يوج لل إلا قوم 
لْكَفْروْنَ 4 [يوسف: 2]407 يعني : لم أستنكر ذلك قنوطأ من رحمته»؛ ولكن استبعاداً له في 
العادة التي أجراها الله . 


فإن قلت قوله تعالى: إلا ءال لُولٍ»: ا 3553-2 


قلت: لا يخلو من أن يكون استثناء من قوم فيكون منقطعاً؛ لأنّ القوم موصوفون 
بالإجرامء» فاختلف لذلك الجنسان وأن يكون استثناء من الضمير في مجرمين». كود 
متصلا؛ كأنه قيل: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهمء كما قال: #ما وَسَدنا ديا 


)1١(‏ قوله: «وتبشرون» بكسر النون والتشديد. قاله النسفي (ع). 

(0) قال محمود: «إن قلت هل الاستثناء الأول متصل... إلخ» قال أحمد: وجعله الأول منقطعاً أولى 
وأمكن» وذلك أن في استثنائهم من الضمير العائد على قوم منكرين بعداًء من حيث إن موقع 
الاستثئناء إخراج ما لولاه لدخل المستثنى في حكم الأول» وهذا الدخول متعذر من التنكيرء ولذلك 
قلما تجد النكرة يستثنى منها إلا في سياق نفي» لأنها حينئذ أعم» فيتحقق الدخول لولا الاستثناء» 
ومن ثم لم يحسن رأيت قوماً إلا زيداً وحسن ما رأيت أحداً إلا زيداً. والله أعلم . 
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ينين اللي ©4 . 

53 فهل يختلف المعنى لاختلاف الاستثناءيه؟ 

قلت: نعم؛ وذلك أنْ آل لوط مخرجون في المنقطع من حكم الإرسال» وعلى أنهم 
أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة؛ ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاء ومعنى إرسالهم إلى 
القوم المجرمين؛ كإرسال الحجر أو السهم أو المرمئ؛ في أنه في معنى التعذيب 
والإهلاك. كأنه قيل: إنا أهلكنا قوماً مجرمين؛ ولكن آل لوط أنجيناهم» وأمّا في 
المتصل: فهم داخلون في حكم الإرسال. وعلى أن الملائكة أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا 
هؤلاء وينجوا هؤلاء» فلا يكون الإرسال مخلصاً''' بمعنى: الإهلاك والتعذيب كما في 
الوجه الأول. 

فإن قلت: فقوله: #8 إنَا لَمُنَجُوهَمٌ» بم يتعلق على الوجهين؟ 

قلت: إذا انقطع الاستثناء جرى مجرى خبر «لكنّظ في الاتصال بآل لوط؛ لأنَّ 
المعنى : لكن آل لوط منجونء. وإذا اتصل كان كلاماً مستأنفاًء كأنَ إبراهيم ‏ عليه السلام - 
قال لهم: فما حال آل لوطء فقالوا: إنا لمنجوهم . 

فإن قلت: فقوله: #إِلَا أَنرَأَتَمُ4 مم استثني» وهل هو استثناء من استكناء؟ 

قلت: استثني من الضمير المجرور في قوله: (لمنجوهم)» وليس من الاستثناء من 
الاستثناء في شيء؛ لأنَّ الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيهء وأن يقال: 
أهلكناهم إلا آل لوطء إلا امرأته كما اتحد الحكم في قول المطلق: أنت طالق ثلاثا. | 
| اثنتين» إلا واحدةء وفي قول المقرّ: لفلان على عشرة دراهم, إلا ثلاثة» إلا درهماًء فأمًا 
في الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأنّ (إلا آل لوط): متعلق بأرسلناء أو بمجرمين» و(إلا 
امرأته): قد تعلق بمنجوهم. فأنى يكون استثناء من استثناء» وقرئ: (لمنجوهم): 
بالتخفيف والتثقيل . 

إن كليقة ل معان تعليق قعل القتد ب فى ود 1 كا و ال اي 


)1١(‏ قوله: «فلا يكون الإرسال مخلصاً» لعله: مختصا (ع). 

(؟) عاد كلامه. قال محمود: «فإن قلت لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله طمَدَراً يا ين التبيت » 
إلخ» قال أحمد: وهذه أيضأ من دفائنه الاعتزالية فى جحد القضاء والقدرء واعتقاد أن الأمر أنف». 
لأنهم لا يعتقدون أن الله تعالى مريد لأكثر أفعال عبيده من معصية ومباح ونحوهما ولا مقدر لها 
على العبيد. بمعنى أنه مريد لأكثر أفعال عبيده من معصية ومباح ونحوهما ولا مقدر لها على 
العبيد» بمعنى أنه مريد ولكنه عالم بما سيفعلونه على خلاف مشيئته وإرادته» فالتقدير عندهم هو 
العلم لا الإرادة» ثم استدل على أن التقدير هو العلم بتقدير فعله عن العمل. وذلك من خواص 
فعل العلم وأخواته. فانظر إلى بعد غوره ودقة فطنته في ابتغاء آية يلفقها ويعاند بها البراهين الواضح - 
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والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟ 

ليك" فلم أسند الملائكة فعل التقدير ‏ وهو لله وحده ‏ إلى أنفسهم. ولم يقولوا: 
قدر الله؟ 

قلت: لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم» كما يقول 
خاصة الملك: دبرنا كذا وأمرنا بكذاء والمدبر والآمر هو الملك لا هم؛ وإنما يظهرون 
بذلك اختصاصهم وأنهم لا يتميزون عنةه © وفرئ: قَدّرنا» : بالتخفيف . 


ا 9 7 ّ 7 ا 0# وى مس مر #ر لي 
ما ا ال تويك الم حاون عا مكرود () تَالوأ بل جلك يما كانوأ 
ا لت ) 2 6 50 نَّ ميوت 0 و 3 0 سَ الب َع 


سس لخر 
برهم - 


ل 
عزلة تنظ أنييد © 4 


«#سكررن 4 أي : 000 ٠‏ فأخاف أن تطرقوني بشرٌ؛ بدليل قوله: 
#بلّ متلق يما كاذأ أضِِهِ يتتروت* أي : ما جئناك بما تنكرنا لأجله» بل جثناك بما فيه 
فرحك وسرورك وتشفيك من عدوّك» وهو العذاب الذي كنت تتوعدهم بنزوله» فيمترون 
فيه ويكذبونك» #ايِألْقّ4 : باليقين من عذابهم» لوَإِنَا سيفو ت»: في الإخبار بنزوله بهمء 
وقرئ: «فأسر»: بقطع الهمزة ووصلهاء من أسرى وسرى. وروى صاحب الإقليد: فسر 
من السير والقطع في آخر الليل؛ قال [من الخفيف]: 
: - ا 0 1 عم و د 27 ناز اخ 5 م 8 9 
افتجي البَابَ وامظري في النجوم كمْ عليْنَامِن قطع ليل بهيم 
> فلقهاء وفي كلامه شاهد على ردهء فإن التقدير عنده مضمن معنى العلم؛ ومن شأن الفعل المضمن 

معنى آخر: أن يبقى على معناه الأصلىء» مضافاً إليه المعنى الطارئ: فيفيدهما جميعاً» فالتقدير إذا 
كما أفاد العلم الطارئ يفيد الإرادة أصلاً ووضعاً. والله أعلم؛ على أن من الناس من جعل قوله 
تعالى دري لمن لْمْبريتَ * من كلامه تعالى غير محكي عن الملائكة» وهو الظاهر؛ فإن 
الذي يجعله من قول الملائكة يحتاج في نسبتهم التقدير إلى أنفسهم إلى تأويل؛ ويجعله من باب 
قول خواص الملك: دبرنا كذاء وأمرنا بكذاء وإنما يعئون دبر الملك وأمرء وبذلك أوله 
الزمخشري. وإن كان أصله لا يحتاج معه إلى التأويل» لأنه إذا جعل قدرنا بمعنى علمنا إنها لمن 
الغابرين» فلا غرو في علم الملائكة ذلك بإحبار الله تعالى إياهم به» وإنما يحتاج إلى التأويل: من 
جهة الغرب أم لا؟ وكم: يحتمل أنها خبرية للتكثير» ويحتمل أنها استفهامية» ثم يحتمل أنها 
مستأنفة» ويحتمل أن الفعل قبلها معلق عن العمل في لفظها لأن لها الصدارة. والمراد من هذا الأمر 
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وقيل: هو بعد ما يمضي شيء صالح من الليل . 

فإن قلت : ما معنى: أمره باتباع أدبارهم”'' ونهيهم عن الالتفات؟ 

قلت: قد بعث الله الهلاك على قومه. ونجاه وأهله إجابة لدعوته عليهم. وخرج 
مهاجراً فلم يكن له بد من الاجتهاد في شكر الله وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك. فأمر بأن 
يقدمهم لثلا يشتغل بمن خلفه قلبهء وليكون مطلعاً عليهم وعلى أحوالهم. فلا تفرط منهم 
التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من الهفوات فى تلك الحال المهولة المحذورة. ولثلا يتخلف 
منهم أحد لغرض له فيصيبه العذاب» وليكون مسيره مسير الهارب الذي يقدّم سربه ويفوت 
به» ونهوا عن الالتفات لثلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب”'' فيرقوا لهم. وليوطنوا 
نفوسهم على المهاجرة” ' ويطيبوها عن مساكنهم» ويمضوا قدما”*' غير ملتفتين إلى ما 
وراءهم كالذي يتحسر على مفارقة وطنه/ 84١ب‏ فلا يزال يلوي إليه أخادعه؛ كما قال 
[من الطويل]: 
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حت الصحاح: ظلمة آخره؛ء والمراد به هنا جزء الليل. والبهيم: شديد الظلام لانبهام الأشياء فيه 
ووصفه بذلك ملائم للمقام . 
ينظر: لسان العرب (قطع)؛ وتاج العروس (قطع)» وديوان الأدب »)١188/١(‏ وكتاب العين /١(‏ 
89 ). 

)١(‏ قال محمود: (إن قلت: ما معنى أمره باتباع أدبارهم . . . إلخ» قال أحمد: ولبعض هذه المقاصد 
عاتب الله تعالى نبيه موسى عليه السلام حيث تقدم قومه فقال #8#ه وَمَا أُعْجَلَلَك عَن فَوِيِكَ 
يمُويَى )4 والله أعلم. 

(؟) عاد كلامه. قال: (وإنما نهوا عن الالتفات لثلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب... إلخ» قال 
أحمد: ولقد شملت هذه الآية على وجازتها آداب المسافرين لمهم ديني أو دنيوي» من الآمر 
والمأمور والتابع والمتبوع لما فرظا فى الكت ين تو ». 

(9) قوله: «وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة ويطيبوها عن مساكنهم؛ لعل فيه تقديماء والأصل: على 
المهاجرة عن مساكنهم ويطيبوهاء فليحرر (ع). 

(14) قوله: «ويمضوا قدماً» في الصحاح «مضى قدماء بضم الدال: لم يعرج ولم ينشن (ع). 


)0( ولماراييت البشر أعرضن ذوتتا وعالت بعات الشوق بعتن درعنا 
كك عبني السيرى قلما (اخرديا”. عن الول بخداالسك ابدحامها 


للصمة بن عبد الله بن طفيل بن الحرث. والبشر: السرور وما به السرورء وأعرض: ظهر أمامناء 
وحالتب بالمهملة ب آائ ضارت بجائلا نيتنا وين البشر ومععفنا عته وركت > جوات لما ومن 
اليسرى أولاً؛ لأنه كان أعور. ويروى: جالت» بالجيم أي حامت خواطر القلب الناشئة من الشوق 
في قلبي». حال كونها تحن إلى المحبوبة» نازعات شائقات إليهاء يقال: نزع نزوعاً إذا مال قلبه 
واشتاق إلى حبه. والنزع: جمع نازع» فشبه الخواطر بالبنات على طريق التصريحية» لتولدها من ح- 
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أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التواني والتوقف؛ لأنّ من 
يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى وقفةء حت تَؤْمَرُونَ4: قيل: هو مصرهء وعدّي 
(وامضوا) إلى (حيث): تعديته إلى الظرف المبهم؛ لأن (حيث): مبهم في الأمكنة. 
وكذلك الضمير في (تؤمرون)». وعدي (قضينا) بإلى؛ لأنه ضمن معنى: أوحيناء كأنه قيل : 
وأوحينا إليه مقضيا مبتوتاًء وفسر لدَلِكَ الأئر4 : بقوله: أت دار ْلَه مقطوم#» وفي 
إيهامه وتفسيره وتفخيم للأمر وتعظيم لهء وقرأ الأعمش: «إن»: بالكسر على الاستئناف» 
كأن قائلا قال: أخبرنا عن ذلك الأمرء فقال: إن دابر هؤلاء» وفي قراءة ابن مسعود: 
«وقلنا إِنَّ دابر هؤلاء»» ودابرهم: آخرهم» يعني: يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى 


8 7 سل الوص سم ماس دي 7 ووز ه ام 00007 
سه إن هتؤلاء ضيفى فلا نفضحون (هه) والقوا الله ولا 


: 0 7 سس سر ص 711 بح ل ص م سل 7 37 ا ا ري ل ال 0 
كس اح -- اس ان تي ا ا 2-505 00 سسا إن 
َأمْطرنا عَليمَ حجَارَة من سبل 3 إن في دَلِكَ لدبت سوبي 9 وَإِنََا َسيل 
2 ححعم 1 2 جه 4 ب رج 

مَقبِوٍ (7 إن ف دلِكَ لَآبهُ لْلْمُؤِمِينَ 9©) * 


#أمل لْمَرِيَةٌ4 : أهل سدوم التي ضرب بقاضيها المثل في الجور»ء مستبشرين 
بالملائكةء ثلا نسحن 4 : بفضيحة ضيفي؛ لأنْ من أسيء إلى ضيفه أو جاره فقد أسيء 
إليه» كما أن من أكرم من يتصل به فقد أكرمء «ولا تخرون»: ولا تذلونٍ بإذلال ضيفي. 
من الخزي وهو الهوان» أو ولا تشوّروا''' بي؛ من الخزاية وهي الحياءء عن الْملّييت4 : 
عن أن تجير منهم أحدأء أو تدفع عنهم ‏ أو تمنع بيننا وبينهم ؛ فإنهم كانوا يتعرّضون لكل 
أحدء وكان يقوم كَكةِ بالنهي عن المنكر» والحجر بينهم وبين المتعرّض لهء فأوعدوه 


الشوق وإثبات الجولان والحنين» والنزوع ترشيح؛ لأن الأول خاص بالمحسوسء والأخيران 
بالمدرك. وإسناد الحنين والنزوع إليها مجاز عقلي؛ لأنهما في الحقيقة لمحلها وهو القلب» بل 
الشخص وهو سببها. والجهل ضد الحلم. أسبلتا: سالت دموعهماء وإسناد البكاء للعين مجازاً 
ومعناه دمعت عيني» فيجوز تشبيهها بالإنسان على طريق المكنية» وزجرها ترشيحء وجهلها وحلمها 
تخييل» وتلفت: أي أكثرت الالتفات جهة الحي». حتى وجع ليتي وأخدعي. يقال: وجع 008 
كتعب تعبأً. والليت ‏ بالكسر -: صفحة العنق. والأخدع: عرق فيهاء وهما تمييزان محولان عن 
الفاعل. وذلك مبالغة في كثرة التلفت. 
ينظر: لسان العرب (وجع)» وأساس البلاغة (لفت). 

)١(‏ قوله: «ولا تشوروا بي» في الصحاح «الشوار» فرج المرأة والرجل. ومنه قيل: شور بهء أي كأنه 
أبدى عورته (ع). 
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وقالوا: كن لاتنعه يا لويد لتكوننَ من المخرجين» وقيل: عن ضيافة الناس وإنزالهم. 
وكانوا نهوه أن يضيف أحداً قط 8« هَوْلَكٍ ينان 4 : إشارة إلى النساء؛ لأن كل أمّة أولاد نبيها 
رجالهم بنوه ونساؤهم بئاته» فكأنه قال لهم: هؤلاء بناتي فانكحوهنٌ. وخلوا بنيّ فلا 
تتعرضوا لهمء إن كُثْر مَعِلِينَ» : : شك في قبولهم لقوله. كأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم 
وما أظنكم تفعلون. وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله دون ما حرّم: 
# لعمرك # : على إرادة القول. أف: قالت الملائكة للوط ‏ عليه السلام -: لعمركء» 8 إِنَبمُ 
لفى سَكرئهم أ أي : غواية يتهم التي أذهبت عقولهم وتمييزه مبين الخطأ الذي هم عليه وبين 
الصواب الذي تشير به عليهم. من ترك البنين إلى البنات» #يَْمَهُونَ4 : يتحيرون» فكيف 
يقبلون قولك ويصغون إلى نصيحتك؟ وقيل : : الخطاب لرسول الله يك وأنه أقسم بحياته 
وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له. والعمر والعمر واحد؛ إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح 
لإيثار الأخف فيه؛ وذلك لأن الحلف كثير الدور على على ألسنتهم؛ ولذلك حذفوا الخبر» 
وتقديره: لعمرك مما أقسم بهء كما حذفوا الفعل في قولك: بالله وقرئ: في سكرهم 
وفي سكراتهم. ألمَّيِسَةُ4: صيحة جبريل ‏ عليه السلام ‏ لامُتْرتِنَ4: داخلين في 
الشروق. وهو بزوغ الشمسء 8بن سِجلٍ4 قيل: من طينء عليه كتاب من السجل؛ 
ودليله قوله تعالى: #حجارة من طين مسوّمة عند ربك» [الذاريات: 77؟4 7]. اف معلمة 
بكتاب» #لْمَوسيِنَ4 : للمتفرّسين المتأملين» وحقيقة المتوسمين: النظار المتثبتون في 
نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء. يقال : توسمت فئ فلان كذاء 26 : عرفت وسمه 
فيه؛ والضمير في (عاليها سافلها: لقرى قوم لوط؛ لدَإنَ4: وإِنّ هذه القرى يعني : 
آثارها «الِسَبيل مُقير» : ثاست. يسلكه الناسن لم يندرضن بعلاء وهم يبصرون تلك الآثار وهو 
تنبيه لقريش ؟ كقوله: «اوَإِنٍَ لتَرُونَ عَلَِم مُمْبِسِينَ (9)» [الصافات: 197] . 


«وَإد كن أَحَبْ الكو لين 62 كَآنعَمنا مني وبا امار بن © »* 
«أضح اليكر»4 فوم شعيب؛ جما يعني : “فرق فوم لوط والأيكة. وقيل : الضمير 
للأيكة ومدين» لأنّ شعيباً كان عونا البهماء“فلما ذكن الأبكة ول بيذكرها على مديه قباء 


بضميرهما 8 لَإِمَارٍ مين : 5 واضح.ء والإمام: اسم لما يؤتم به» فسمي به الطريق 
ومطمر البناء واللوح الذي يكتب فيه؛؟ لأنها مما يؤتم به. 


ا#(باند كلد رن نب الحجر اليد 9© وي) اسه ء و 0 09 ونوا 


رن هن ل و 2 و 2د 0 المحة 2-6 مصبحين 00 ها أَغَىّ 37 عنهم ما انوأ 


ا 


2 


اسن أ الحجر #4 : ثمودء والحجر: واديهم. وهو بين المدينة والشام؛ الْمَرْسَلِيتَ 4 
حو 5 اليا لأنَ من كذب واحداً منهم فكأنما كذبهم جميعاء أو أراد صالحا 
ومن معه من المؤمنين» كما قيل: الخبيبون في ابن الزبير وأصحابه: ٠‏ وعن جابر : مررنا مع 
النبي يك على الحجر فقال لنا: «لا تَدْخَلُوا مَسَاكِنَ الَّْذِينَ ظَلَمُوا أَلْمُسَهُمْ إلا أن كو وآ 
تاكن + حدر أ يُصِبكُمْ ِل ما أصَابَ مَؤلابك ثم زجر النبي و راحلته فأسرع حتى 
خلفها (2)81 # ءامن 4 : لوثاقة البيورت» واستحكامها من أن تتهدم ويتداعى بنيانها» ومن 
نقب اللصوص ومن الأعداء وحوادث الدهرء أو آمنين من عذاب الله يحسبون أنّ الجبال 
تحميهم منه» 9نَا كنا يَكْسِيُونَ#: من بناء البيوت الوثيقة والأموال والعدد. 


0 000 أل 


ومأ علفنا الصَمرف وَألْارْضَ وما سي 3 الكل وإ لْسَاعَدَ 6 صمح لْصَّفْحَ 
ْمل 9©)* 

«إِلّا يلحي : إلا خلقاً ملتبساً بالحق والحكمة» لا باطلاً وعبثاً» أو بسبب العدل 
والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال. #رَإِرك اآلنَامَدَ لَآبيَة4: وإن الله ينتقم لك فيها من 
أعدائك» ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيآتهم؛ فإنه ما خلق السموات والأرض وما 
بينهما إلا لذلك» ##واهٌ صقم # : فأعرض عنهم» واحتمل ما تلقى منهم إعراضاً جميلاً بحلم 
وإغضاء. وفيل : هو منسوح بأية التعنفةة ويجور أن بزاعة المخالقة © قاذ يكين 

ل لله ول مءرم 1 0 
من هر لان ملم 429 
إن بلك هر ولك 0 ار ا ره «م»: بحالك وحالهم. ٠‏ فلا 


4 قال الزيلعي: غريب من حديث جابر»ء وقال الحافظ: لم أجده من حديث جابرء وللحديث شاهد 
من حديثث ابن عمر. 
أخر جه مسلم )4/ ام نووي كتامة الزهد والرقائق باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم) 
حديث رقم .)598٠(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
لم أجده من حديث جابرء وهو في الصحيح من حديث ابن عمر بهذا اللفظ دون قوله: «ناقتهك, 
وفي رواية : إن ذلك كان فى غزوة تبوك . انتهى . 


الفاجر اه (ع). 


5:١ 


ما هو الأصلح لكم. وقد علم أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح.ء وفر 
مصحف أبيَ وعثمان: «إن ربك هو الخالق» وهو يصلح للقليل والكثيرء والخلاق للكثير 
لا غير؛ كقولك: قطع الثياب؛ وقطع الثوب والثياب 
ولد مَلْنَكَ سَبْعًا من لتاق وَالْمران الْمَيلِمَ (9©) > 

#سبعا # : سبع آيات وهي الفاتحة. أو سبع سور وهي: الطوال» واختلف في السابعة 
فقيل: الأنفال وبراءة؛ لأنهما في حكم سورة واحدة؛ ولذلك لم يفصل بينهما باية 
التسمية» وقيل: سورة يونس» وقيل: هي: آل حمء أو سبع صحائف وهي الأسباع. 
و#أآلْمتانى# : من التثنية وهى التكرير؛ لأن الفاتحة مما تكرر قراءتها فى الصلاة وغيرهاء أو 
من الاي [امكيالها على مانهر قانت عل اناه الواسجدة مكنا أن مده عيقة ا لذ ةرانا 
السور أو الأسباع فلما وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك. 
ولما فيها من الثناء» كأنها تثنى على الله تعالى بأفعاله العظمى وصفاته الحسنى» و«من»: 
إما للبيان أو للتبعيض إذا أر 5 بالسبع الفاتحة أو الطوال. وللبيان إذا أردت الأسباع ة 
ويجوز أن يكون كتب الله كلها مثاني؛ لأنها تثني عليه» ولما فيها من المواعظ المكررة. 
ويكون القرآن بعضها. 

فإن قلت: كيف صح عطف القرآن العظيم على السبع» وهل هو إلا عطف الشيء 
على نفسه؟ 

قلت: إذا عنى بالسبع الفاتحة أو الطوال» فما وراءهنّ ينطلق عليه اسم القرآن؛ لأنه 
اسم يقع على البعض كما يقع على الكل؛ ألا ترى إلى قوله: ##يما أَرَحَبَمَآ إِليَكَ هد 
الْفَرَءَانَ # [بوسف: "]0 يعني: سورة يوسفء. وإذا عنيت الأسباع فالمعنى: ولقد آتيناك ما 
يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم» أي : الجامع لهذين النعتين» وهو الثناء أو التثنية 
والعظم . 

000 


9 مدن عدك لها مكتاين اوكا يني ولا نَحَرْن عَليهمَ وأخفض جتاحك 
لمَؤّمِنينَ (2) ول إِوْت أنا ألتَذِرٌ الْضِيث 9©) * 
فإن قلت: كيف وصل هذا بما قبله؟7'' . 
1 قال محمود: «إن قلت كيف وصل هذا بما قبله. . . إلخ»؟ قال أحمد: وهذا هو الصواب في معنى 


الحديث» وقد حمله كثير من العلماء على الغناءء وادعى هؤلاء أن «تغنى» إنما يبني من الغناء - 


675 


قلت: يقول لرسوله لة: ١قَذ‏ أو يت النْعمَةُ العُظْمَئ الّْتِي كُل نِعْمَةٍ وَِنْ عَظْمَتْ فَهِيَ 
إِلَيْهَا حَقِيرَ ى ل وَهِيّ الْشََآنُ العَظِيم ؛ فَعَلْيْكَ أن تفش ده وَلا تَمُدّن عَيْئَنِكَ إلى مَتَاع 
الكختا ومنه الحديث: ١الَيْسَ‏ مِنا مَنْ لَمْ يَتَعَنّْ بِالْقَرآنِ؛ (819)»: وحديث أبي بكر: «من 
أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي» فقد صغر عظيما وعظم 
صغيراً» »)87١(‏ وقيل: وافت من بصري وأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضيرء 


689 أخرجه البخاري (1/ )21١‏ كتاب التوحيد باب: قوله تعالى #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه 
عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير#. رقم 70هل/). وأبو داود )855/١1(‏ 
كتاب الصلاة» باب: استحباب الترتيل في القراءة رقم: ١40٠0 -١1559(‏ ا[5١).‏ 
والبيهقي (04/0) كتاب الصلاة» باب: كيف قراءة المصلي» (١84/1؟5)‏ كتاب الشهادات» باب : 
تحسين الصوت بالقرآن والذكرء أحمد في «المسند؛ .)١7/4 ١10 - ١77/1١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» ,.554/١(‏ ٠١/ه)‏ كتاب: فضائل القرآنء والحميدي في «المسند؛ 2)4١/1١(‏ رقم 50 
/ا/ا)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ (4/ »)5١١‏ وعبد الرزاق (؟/ 447) رقم:  4١10(‏ 4171). 
وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ )31٠‏ الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به 
رقم (44١؟)‏ والبغوي في «شرح السُنة» (7/ 7) كتاب فضائل القرآن باب: التغني بالقرآن رقم : 
(291)) والهندي في «كنز العمال» /١(‏ 5085 -504) رقم (71779 -7077/417) والسيوطي في «الدر 
المنثور» .)3197/١(‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه البخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وفي الباب عن سعد وأبي لبابة عند أ, بى داود. 
قال المخرج ذهل النووي وقبله المنذري» ثم الطيبي فعزوه لأبي داود ولم يعزوه للبتشارق + وأخطأ 
القرطبي فعزاه لمسلم لا للبخاري» ولم - صاحب جامع الأصولء. وعزاه الحاكم للشيخين 
والذي في الصحيحين حديث أبي هريرة: اما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به». 
(فائدة) قال البيهقي ذ في السئن في كتاب الشهادات: أخبرنا الحاكم عن أبي الأصم سمعت الربيع يقول: 
معت الشانمي يفول للضي عقا من لم يكن بالقراة فال له رجلة يسدق قال امس هذا 
معناه» أي معناه يقرأه تحزينا. انتهى . 
قال الزيلعي: غريب من حديث أبي بكرء وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه في مسندهء ومن طريق 
ابن راهويه رواه الطبراني فى معجمه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ينظر «تخريج 
الكشاف» (18/75١5؟).‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
لم أجده عن أبي بكر وأخرجه ابن عدي في ترجمة حمزة النصيلي عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة 
عن أبن مسعود رفعه: «من تعلم القرآن فظن أن أحداً أغنى منه فقد حقر عظيماً وعظم صغيراً»» 


باس و0 لان وو را نكا رقنا 000 
المقصور قطعاً واتفاقاًء وهو مصدر نعني» فدل ذلك على أنه مستعمل من البناءين جميعاً على 
خلاف دعوى المخالفء. والله الموفق 


فيها أنواع البز والطيب والجوهر وسائر الأمتعة» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا 
لتقؤينا بهاء ولأنفقناها فى سبيل الله فقال لهم الله - عز وعلا -: «لقد أعطيتكم سبع آيات 
هي خير من هذه القوافل السبع؛ «ولا خحْرَنْ عَم © أي : لا تتمن أموالهم ولا تحزن عليهم 
أنهم لم يؤمنوا فيتقوّى بمكانهم الإسلام وينتعش بهم المؤمنون. وتواضع لمن معك من 
فقراء المؤمنين وضعفائهم. وطب نفسا عن إيمان الأغنياء والأقوياء» #وَفَلُ#: لهم #إوّت 

أنا ندر الج لمي # : : أنذركم ببيان وبرهان أنْ عذاب الله نازل بكم . 


# كما أَبرلنَا عَلّ لْممسِيِينَ 62 الَدنَ جملا أ لفْرءَانَ عِضِينَ 0 * 

فإن قلت: بم تعلق قوله: 71 أنرْلنَ #؟ 

فلت: فيه وجهان:' 

أحدهما: أن يتعلق بقوله: ولد مَالنَكَ» أي : أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل 
الكتاب وهم المقتسمون #الَذِينَ جَسَنُواْ لْدْنَانَ عِضِينَ (67) > ؛ حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم : 
0 والونجيل . وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق وباطل», 
وعضوه''. وقيل: كانوا يستهزؤن به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي» ويقول الآخر: 
سورة آل عمران لي» وحمي و عي : ما يقرؤونه من كتبهمء وقد اقتسموه 
بتحريفهم» وبأنَ اليهود أقرّت ببعض التوراة وكذبت ببعضء» والنصارى أقرت ببعض 
الإنجيل وكذبت ببعض. وهذه تسلية لرسول الله يَكِةِ عن صنيع قومه بالقرآن وتكذيبهم. 
وقولهم: سحر وشعر وأساطير» يأن غيرهم من الكفرة ة فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلهم . 

والثاني: أن يتعلق بقوله: #وَفُلٌ إِيت أن لذي أَلْصِيتٌ 4029 أي: وأنذر قريشاً مثل ما 
أنزلنا من العذاب على المقتسمين» يعني: اليهود. وهو ما جرى على قريظة والنضيرء 
عدن المتروع بمنزلة الواقع»؛ وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون وقد كان» ويجوز 
أن يكون الذين جعلوا القران عضن متضويا بالتديوء 2 أنذر المعضين الذين يجزؤون 
القرآن إلى سحر وشعر وأساطيرء مثل ما أنزلنا على المقتسمين وهم الاثنا عشر الذين 
اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم. فقعدوا في كل مدخل متفرّقين لينفروا الناس عن الإيمان 
> وحمزة اتهموه بالوضع. وأخرجه إسحاق والطبري من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: «من أعطي 


القرآن فرأى أن أحداً أعطي أنضل مما مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظمه الله» ‏ 
الحديث . انتهى . 





)1١(‏ قوله: (وعضوه» في الصحاح: عضيت الشاة تعضية» إذا جزأتها أعضاء. وعضيت الشيء تعضية» 
إذا فرقته (ع) . 
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برسول الله مَةٌ يقول بعضهم : لا تغتروا بالخارج منا؛ فإنه ساحرء ويقول الآخر: كذاب» 
والآخر: شاعرء فأهلكهم الله يوم بدر وقبله بآفات» كالوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن المطلب وغيرهم» أو مثل ما أنزلنا على الرهط الذين تقاسموا على أن 
يبيتوا - صالحاً - عليه السلام ‏ والاقتسام بمعنى : التقاسم . 


فإن قلت: إذا علقت قوله: كما أَدلَنَاك بقوله: (ولقد آتيناك): فما معنى توسط ‏ ' 
(لاتمدّن) إلى آخره بينهما؟ 
قلت: لما كان ذلك تسلية لرسول الله يندم عن تكذيبهم وعداوتهم» اعترض بما هو 
مدد لمعنى التسلية» من النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم» ومن الأمر 
بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين (عضين) أجزاءء جمع عضة؛ وأصلها عِضْوَّة فِعْلّة: من 
عضى/ 894١ب‏ الشاة إذا جعلها أعضاء؛ قال رؤبة [من الرجز] : 
وَلَيْسٌدِينٌالله بالمفعضّئ 


وقيل: هي فعلة. من - علو اميق 7 وعن عكرمة : العضة: السحرهء بلغة قريش» 
يقولون للساحر: عاضهة» ولعن النبي كَِةِ العاضهة والمستعضهة »)87١(‏ نقصانها على 
الأؤل: واوء وعلى الثاني : هاء. 


#فوريلك لسسعلتهم حم معي 6 عا كانوأ يعَملُون (02) 4 


# نهر » : عبارة عن الوعيد. وقيل : يسألهم سؤال تقريع» وعن أبي العالية: يسأل 
العباد عن خلتينَ: عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. 


مك 


#فَاصدَم ما بما نَؤْمَر وأعرض عن المشركين 69) * 


«نسِدم ما نَؤْسر4: فاجهر به وأظهرهء يقال: صدع بالحجة: إذا تكلم بها جهاراً؛ 


١‏ -_أخرجه ابن عدي في «الكامل» 00 من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 
وأخرجه أبو يُعلى من هذا الطريق؛ كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي .)5١18/5(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه أبو يُعلى وابن عدي من حديث ابن عباس» وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام 
وهما ضعيفان» وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن ابن جريج عن عطاء . انتهى 








(41 قوله: (إذا بهته» أي اتهمته (ع). 
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كقولك: صرح بهاء من الصديع وهو الفجرء والصدع في الزجاجة: الإبانة» وقيل : 
(فاصدع) فافرق بين الحق والباطل بما تؤمرء والمعنى: بما تؤمر به من الشرائع فحذف 
30 كقوله [من البسيط]: 
مَرْتَكُ الْخُيْرَ فَأفْعَلْ مَا أْمِرْتَ به 000000 7اما 00 
ويجوز أن تكون (ما): مصدريةء أي: بأمرك جح الي لمر 
#إِنا كنك الْسَتبرونَ © لدت عون ب 0 فَوْفٌ بعلمو 9 4 
عن عروة بن ال ا هم خمسة نفر ذوو أسنان وشرف: الوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوثء» والأسود بن المطلب» والحارث بن 
الطلاطلة. وعن أبن عباس رضي الله عنه : ماتوا كلهم قبل بدرء قال جبريل - عليه 
السلام - للنبي كَل : : أمرت أن أكفيكهم. فأومأ إلى ساق الوليد فمرّ بنبال فتعلق بثوبه سهم. 
فلم ينعطف ؛ تعظماً لأخذه. فأصاب عرقاً فى عقبه فقطعه فمات. وأومأ إلى أخمص 
العاص بن وائل» فدخلت فيها شوكة» فقال: لدغت لدغت وانتفخت به حتى صارت 
كالرحى ومات» وأشار إلى عيني الأسود بن المطلب؛ فعميء وأشار إلى أنف الحارث بن 
قيس» فامتخط قيحاً فمات». الي و ا 
فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات (8775). 


17 3 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 10م عن ابن عباس . وابن هشام في سير ته (؟/ )2 عن ابن 





إسحاق . 5 
)0010 فقال لي قول ذي رأي ومقدرة محرر نزره خال من الريب 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به قعل تركتتك ذا مال وؤ|اتشنتب 


لخفاف بن ندبة» وقيل: لعباس بن مرداس. وقيل: لعمرو بن معد يكرب. وقيل: لإياس بن 
موسىء والمقدرة: مثلث الدال: القوة» والمحرر الئزه - كحذر -: الخالص من الغش . والريب». 
أي الشبهء وهو نعت لذي رأي. ولو جعلته نعتاً للرأي لكان فيه الفصل بين النعت والمنعرت 
بالعطف. ويجوز رفعه على أنه نعت مقطوع للقول. والنشب: المال لاس ماس راطفا ليد 
من عطف الخاص على العام . ٠‏ ويروى: ذا نسبء» بالمهملة : أي نسب عظيم» وأمر: يتعدى للثاني 
بالباء . ويقال: أمرتك الخير على التوسع. أو تضمين التكليف. وجمعهما الشاعر في البيت . 

الست للعباس بن مرداس. ينظر: ديوانه لاؤ؟» قصيدة رقم ؟"» ص ١"”ء‏ المقتضبء ؟7/ 2”06 
الكتاب 537/١‏ المحتسب ,.01/١‏ أمالي ابن الشجري /١‏ 175ء الهمع 2487/١‏ الدرر 2٠١5/7‏ 
شرح المفصل لابن يعيش 47”/7. 50/8. الخزانة 2379/١‏ الشذور 59”, المغني 2169/١‏ 
ونسب البيت إلى حفاك دن ادلة وهو في ملحقات ديوانه ص١؟١»‏ ونص (أمرتك الرسن) ولت 
لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. وهو في ديوانه 77. الأصول »178/١‏ شرح الجمل لابن عصفور 
١/ره٠",‏ الدرر ؟57/7١٠.ء‏ الدر 18/١‏ 


ل 


كم ص ووه 0 


رد 2ك فى كر صَدمْكٌ يما بَقوُونَ © سبح حمر رَيْكَ من ين ييف 9©) 
اك راك كن يك تيك 69 >4 
ل 


يما يفولون #: من أقاويل الطاعنين فيك وفي القرآن» 9نسَيْح*: فافزع فيما نابك إلى 
الله » والفزع إلى الله : ا السجود. ؛ يكفك ويكشف عنك الغم. و 


على عبادة ريك » اح يك اليقيث# أء ى: الموت» أي : ما دمت حبًا فل« تخل بالعبادة. 
وعن النبي مده : أنه كان إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة (8571). 


عن رسول الله يله : «مَنْ قَرَأْ سُورَةَ الجر كان لَهُ مِنَ الأخر عَشْرٌ حَسَنَاتِ بِعَذَدٍ 
المْهَاجِرِينَ وَالأنصَارء وَالمُسْتَهْرِئِينَ بمُحَمدِء صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) (875). 


حت وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
لم أجده بهذا السياق. وأخرجه الطبراني فى معجمه. وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل لهما. وابن 
مردويه كلهم من طريق جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى: 9إنا كفيناك 
المستهزئين»»: قال: هم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» والأسود 
ابن المطلب» وأبو زمعة والحرث بن عيطل السهميء قال: أتاه جبريل فشكاهم إليه. فأراه الوليد 
مق 0 0 ال 0 ما صنعت؟ لير نيان الحديث . قال: فأما 
المزلب قمعي ليا ال ان ا 7 0ط 
وائل فركب إلى الطائف فربط به حماره على شبرقة يعني شوكة. فدخلت ١‏ ون 
وأما الحرث بن عيطل فاخذه ألم الأصفر في بطنه حتى خرج خرءه من فيه قمات منهاه. انتهى 

87 قال الحافظ : 
تقدم في البقرة. انتهى 

14 أخرجه الواحدي في تفسيره الوسيط (278/8)» وعزاه الزيلعي للثعالبي» وابن مردويه في تفسيره 
سئدة في آل عمران. وينظر حديث رقم (5؟). 
قال الحافظ : 


رواه الثعلبي من طريق أ ف كلتل بسن سا رون امناقين بن مسال عن الوق لشم رد 
تقدمت أسانيده فى آخر آل عمران. انتهى . 


سُوَرَةٌ الخل 


5 مي 7 0 تَ 2 
يه .* 2 ُ أ «« ل م اك 4 
مكيّة؛ غَيْرْ ثلاث آيَاتِ فِي آخرهًا 


عه ممم عر عاد لا ممت م ساك وسح سر | بجع 
3 5 5 5 لغ 1 ٍ : 58 00 1 مي 
أن أ > أ مر ألله فللا لسسع حلوة لم سمس “0ه يار 5 ل تعر , - سر ى مسري" 10 ) 4 
ر ٠‏ 0 عل ع الويعه ست 


كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم يوم بدر؛ استهزاء 
كلد دغل ليم أن أت أل : : الذي هو بمنزلة الآتي الواقع. وإن كان منتظرا 


لقرب وقوعهء #قلا سَتَعَمُِوَءْ © : زوق أنه لماترلت: (افترنت الساعة) قال" الكفار قينا 
بذي رن للد ررم نات ربك اراسي الا م 
كائن». فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئاً؛ فنزلت: #انارب ساس حِسَابِهُمْ 4» فأشفقوا 


وانتظروا قربهاء فلما امتدت الأيام قالوا: ا ا فرلتة 
#أنه أمر أله 2# فوثب رسول الله مَدءّ ورت لحاس رسيم 0 و شيل 4 
فاطمأنواء وقرئ: #تستعجلوه": بالتاء والياءء # سم رهق هذا كر * : تبرأ- عد 
وجل عن أن يكون له شريك». وأن تكون آلهتهم له شركاء. ا كي على أن 
«ما»): موصولة أو مصلرية. 
ش فإن قلت: كيف اتصل هذا باستعجالهم؟ 

قلت: لأنْ استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك من الشركء وقرئ: «تشركون»: بالتاء 
والياء . 


2 ل اك 3 0 0 93 5 عد 5 1 2 م 5 03 3 2 0 2 مر 
المتبكة 5 2 وتم 2 م غيم 3 3 ١‏ ع 3 :2 : / 5 يا لع كم 0 6 در 2 0 أضكمر 8 بك | أ | فس 


قر (يددل 2" بالتخفيف والتشديدء وقرئ: (تنزل الملائكة) أي : تتنزل» #بآلروج من 


5 


مرو : بما يحيي القلوب الميتة بالجهل من وحيه؛ أو بما يقوم في الدين مقام الروح في 
الجسدء و## أن أنذروأ» : بدل من الروح» أي: ينزلهم بأن أتذرواء وتقديرة: بآنه أنذزواء 
0 بأن الشأن أقول لكم أنذرواء أو تكون «أن»: مفسرة؛ لأنَّ تنزيل الملائكة بالوحي فيه 

معنى القول» ومعنى أنذروا: #أَنَّمْ /آ إِلَهَ إل آتأ8: اعلموا بأنَ الأمر ذلك» من نذرت 


بكذا إذا علمته» والمعنى: يقول لهم: أعلموا الناس قولي لا إله إلا أنا « َأتَقُون» . 


َل السَمَوف لاض بالكن علق عدا شرو 9 خَلقَ الإنسن ين مه 
ذا هو حَصِيمٌ 0 


ثم دل على وحدانيته وأنه لا إله إلا هو بما ذكرء مما لا يقدر عليه غيره من خلق 
السموات والأرض وخلق الإنسان وما يصلحهء وما لا بذ له منه من خلق البهائم لأكله 
وركوبه وجرّ أثقاله وسائر حاجاته.» وخلق ما لا يعلمون من أصناف خلائقه؛ ومثله متعال 
عن أن يشرك به غيره» وقرئ: «تشركون»: بالتاء والياء» 8 َِذَا هْرَ حَصِيم مُيين2 فيه 
معنيان : 


أحدهما: فإذا هو منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم مبين للحجة؛ بعد ما كان 
نطفة من منىّ جماداً لا حس به ولا حركة؛ دلالة على قدرته. 


وصفا للإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهلء» والتمادي في كفران النعمة» وقيل: نزلت في 
أبيَ بن خلف الجمحي حين جاء بالعظم الرميم إلى النبي يك فقال: يا محمدء أترى الله 
يحبي هذا بعدما قد رمَ؟ (875). 


كوس ب تز يزيز 4 مر ص ل مس ا مه حزراهم لم بجدقس 
2 دهي حنيا لحكم فيها دفء وَمَنهِع وَمنْهًا تأكترن 2 4 
«وَالْأنْسر»/ ٠5١‏ أ: الأزواج الثمانية؛ وأكثر ما تقع على الإبل» وانتصابها بمضمر 


يفسره الظاهرء كقوله: #8 والقمر هَدَرَنه# [يس : و"]ء ويجوز أن يعطف على الإنسان» أي : 
خلق الإنسان والأنعام» ثم قال: م« حَلنَهًا تحككة» أي : ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم يا 
جنس الإنسان» والدفء: اسم ما يدفأ بهء كما أن الملء اسم ما يملأ به» وهو الدفاء من 

لباس معمول من صوف أو وبر أو شعر) وقرئ: «دف) ' بطرح الهمزة وإلقاء حركتها 0 


م قأل الحافظ : 
مدا نن متووة ون ة اقوو: 
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الفاء» «وَمََنِفِم© هي: نسلها ودرّها وغير ذلك. 

فإنت قلت: تقديم الظرف في قوله: #رَمِئْهًا تَأَكُنُون4 مؤذن بالاختصاص» وقد يؤكل 
من غيرها. 

قلت: الأكل منها هو الأصل"''' الذي يعتمده الناس في معايشهمء وأما الأكل من 
غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به وكالجاري مجرى التفكهء 
ويحتمل أن طعمتكم منها؛ لأنكم تحرئون بالبقر فالحبٌ والثمار التي تأكلونها منها 
وتكتسبون بإكراء الإبل وتبيعون نتاجها وألبانها وجلودها. 

كم فِهَا جَالُ حي مون صن فرعن 40 

من الله بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها؛ لأنه من أغراض أصحاب المواشي» بل هو 
من معاظمها؛ لأنَّ الرعيان إذا روّحوها بالعشي وسرحوها بالغداة ‏ فزينت بإراحتها 
وتسريحها الأفنية» وتجاوب فيها الثغاء والرغاء”'' - أنست أهلها وفرحت أربابهاء وأجلتهم 
في عيون الناظرين إليهاء وكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس؛ ونحوه: #إحككيرة را و 
[النحل: 4]» #يورى سو لفيا # [الأعراف: 75]. 

فإن قلت: لم قذمت الإوراحة على التسريح؟ 

قلت: لأنّ الجمال في الإراحة أظهرء إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع» ثم 
أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلهاء وقرأ عكرمة: «حينا تريحون وحينا تسرحون»: على أن 
(تريحون وتسرحون): وصف للحين, والمعنى : تريحون فيه وتسرحون فيه؛ كقوله تعالى : 
يما لا يرف وَالِدُ 4 . 


«رَتيلُ أَتَقَالكُْ 0 00 اسن كك رك ورت 
ا 400 


قرئ: «بشق الأنفس»: بكسر الشين وفتحهاء وقيل: هما لغتان في معنى المشقة» 
هو الصدعء. وأما الشق فالنصف,. كأنه يذهب نصف قوته لما يناله من الجهد. 
() قال محمود: «إن قلت لم قدم المجرور وأجاب بأن الأكل منها هو الأصل. . . إلخ»؟ قال أحمد: 
ومدار هذا التقرير على أن تقديم معمول الفعل يوجب حصره فيه فكأنه قال وإنما تأكلون منها . 


6 قوله: #وتجاوب فيها الثغاء والرغاء» الشغاء صوت الشاء والمعز وما شاكلهما. والرغاء صوتكت ذوات 
الخف» كذا في الصحاح . 
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فإن قلت: ما معنى قوله: (لَرَ تَكْوُْوأ بده : كأنهم كانوا زماناً يتحملون المشاق في 
بلوغه حتى حملت الإبل أثقالهم . 

قلت: معناه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه في التقدير لو لم تخلق الإبل 
إلا بجهد أنفسكم. لا أنهم لم يكونوا بالغيه في الحقيقة . 

فإن قلت: كيف طابق قوله: طلَرَ تَكْرْوا و4 قوله: (وتحمل أثقالكم): وهلا قيل: 
لم تكونوا حامليها إليه'!)؟ 

قلت: طباقه من حيث إن معناه: وتحمل أثقالكم إلى بلد بعيد قد علمتم أنكم لا 
تبلغونه بأنفسكم إلا بجهد ومشقة» فضلاً أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم» ويجوز أن 
يكون المعنى: لم تكونوا بالغيه بها إلا بشق الأنفس» وقيل: أثقالكم أجرامكم». وعن 
عكرمة: البلد مكة. «لرءوفٌ تَحِيمٌ #؛ حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه 
المصالح . 

وليل والمَالَ وَالْحميرٌ كبوا وَزيئَة وَعَْوُ ما لا مل 47 

وليل وَلِعالَ وَالْحَِيرَ 4: عطف على الأنعام؛ أي: وخلق هؤلاء للركوب والزينة 
وقد احتج على حرمة أكل لحومهن بأن علل خلقها بالركوب والزينة» ولم يذكر الأكل بعد 
ما ذكره في الأنعام . 

فإن قلت: لم انتصب 8وَزِيئَة 4؟ 

قلت: لأنه مفعول له» وهو معطوف على محل لتركبوها. 

فإن قلت: فهلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على سنن واحد”©؟ 


(1) قال محمود: «إن قلت كيف طابق قوله لم تكونوا بالغيه قوله وتحمل أثقالكم. . . إلخ»؟ قال 
أحمد: ويحتمل أن يكون المراد تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه بها إلا بشى الأنفس 
واستغنى بذكر البلوغ عن ذكر حملها لأن العادة أن المسافر لا يستغني عن أثقال يستصحبها والمعنى 
الأول أعلى» والله أعلم. 

 )0(‏ قال محمود: «إن قلت هلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على سن واحد. . . إلخ»؟ قال أحمد: 
يعني فجاز أن ينتصب مجرداً من لام التعليل لأنه فعل فاعل الفعل الأول» ويعينه اقتران الركوب 
باللام لأنه فعل المخاطبين» ومتى لم يتحد الفاعل تعين لحاق اللامء وفي هذا الجواب نظرء فإن 
لقائل أن يقول: كان من الممكن مجيئهما معاً باللام فيأتيان على سنن واحد. ولا غرو في ذلك 
فالسؤال قائمء والجواب العتيد عنه: أن المقصود المعتبر الأصلي في هذه الأصناف هو الركوب. 
وأما التزين بها فأمر تابع غير مقصود قصد الركوب «فاقترن المقصود المهم باللام المفيدة التعليل» 
تنبيهاً على أنه أهم الغرضين وأقوى السببين وتجرد التزين منها تنبيهاً على تبعيته أو قصوره عن 
الركوب, والله أعلم . 


506 


قلت: لأنَ الركوب فعل المخاطبين» وأما الزينة: ففعل الزائن وهو الخالق» وقرئ: 
التركبوها زينة»: بغير واوء أي: وخلقها زينة لتركبوهاء أو تجعل زينة حالاً منهاء أي : 
وككلقها لق كنوه وه روي وجاليه كان ادر 4د ,يجوز أن رديه اتات 
فينا ولنا مما لا نعلم كنهه وتفاصيله ويمنّ علينا بذكره كما منّ بالأشياء المعلومة مع الدلالة 
على قدرتهء ويجوز أن يخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به ليزيدنا دلالة على 
اقتداره بالإخبار بذلك». وإن طوى عنا علمه لحكمة له في طيه؛ وقد حمل على ما خلق 
في الجنة النارء مما لم يبلغه وهم أحدء را عظوهان تله 


َعلَ اله قَسْدٌ ألتجِيلٍ وَمنْهًا حََدٌ وَلَوَ 4ة دَدَمْم مهت 469 
المراد بالسبيل: الجنس ؛ ولذلك أضاف إليها القصد وقال: (ومنها جائر)» والقصد 
تصون مف > الفاعل .وهو الناضقه يقال 6 سيل كضيل بزقاضيقة أل متتو كانه هعد 
الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه؛ ومعنى قوله: #وَعلَ أله قَصَدٌ أَلْسَبِيل » : أن هداية 
الطريق الموصل''' إلى الحق واجبة عليه '' ؟ كقوله: «إنَّ عَيْنا لليدَى 47 [الليل: ؟1]. 
فإن قلت: لم غير أسلوب الكلام في قوله: «وَمنْهًا حَبْدٌ 4؟ 


قلت: ليعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا يجوزء ولو كان الأمر كما تزعم 
المجبرة ”* لقيل: وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها أو وعليه الجائرء وقرأ عبد الله : 


)١(‏ قال محمود: «ومعناه أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة. . . إلخ» قال أحمد: أين يذهب به 
عن تتمة الآية. وذلك قوله تعالى «وَلَو سآ َدَدَكُْم مع * ولو كان الأمر كما تزعم القدرية 
لكان الكلام: وقد هداكم أجمعين. وما كأنهم إلا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء» فإن 
ذهبوا إلى تأويل الهداية بالقسر والإلجاء» فما كأنهم إلا يحرفون الكلم من بعد مواضعه. وأما 
المخالفة بين الأسلوبين» فلأن سياق الكلام لإقامة حجة الله تعالى على الخلق بأنه بين السبيل 
القاصد والجائرء وهدى قوماً اختاروا الهدى. وأضل قوماً اختاروا الضلالة لأنفسهم. وقد تقدم في 
غير ما موضع أن كل فعل صدر على يد العبد فله اعتباران» هو من حيث كونه موجوداً. مخلوق لله 
تعالى ومضاف إليه بهذا الاعتبار» هو من حيث كونه مقترناً باختيار العبد له وبتأتيه له وتيسره عليه 
يضاف إلى العبد». وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت فى كل فعلء» فناسب إقامة الحجة على العباد 
إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار خلقه لهاء وإضافة الضلال إلى العبد باعتبار اختياره لهء 
والحاصل أنه ذكر فى كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبة المذكورة فى الآخرء ليناسب ذلك إقامة 
الحجة طألا لله الحجة البالغة» والله الموفق للصواب. ١‏ 

(؟) قوله: «الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه» هذا مذهب المعتزلة ولا وجوب عليه تعالى عند أهل 
السنة.» بل ذلك فضل منه تعالى؛ لكن الكريم يبرز الوعد بالخير فى صورة الواجب (ع). 

69 قوله: «ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقيل: وعلى الله قصد السبيل» يعني أهل السئّة من أنه 
تعالى يخلق الشرٌ كالخير. وقوله: «لقيل» إلخ: الملازمة ممنوعة لأن الكريم يحب الخير دون الشرء 
وإن كان كل منهما من عنده (قل كل من عند الله) . (ع). 
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ا(اومنكم جائر)؛ يعنى : ومنكم جائر. جار عن القصد بسوء اختياره» والله برىء منه» «# ولو 
ل الك قا قرا لي 
#هر 
له وعمس سن ماي ل ع سم لك ال ا ا 2 5 يمي قت لس ١‏ 4# م 2 

.به الع وَالرسونَ وَالتَخِيِلَ والأغتب ومن كل التَّمرتِ إِنَّ فى ذلك لآيَة لَمَوْرِ 

كأ ل > جمس 
تَمَكَررنَ 9 4 

«ولكم# : متعلق بأنزل» أو بشراب ؛ ال والشر انتب ما يشرب» # سر 4# يعني : 
الجن الذى ترعاه المواشى: وفى تايف عكرمة : لآ تأكلوا تمن الشكحن؟ فإن:سسة 
(855)» يعنى: الكلأء # شِيِمُوي©: من سامت الماشية إذا رعت»: فهى سائمةء وأسامها 
صاحبهاء وهو من السومة وهي العلامة؛ لأنها تؤثر بالرعي علامات في الأرض» وقرئ: 
«ينبت» : بالياء والنون. 

فإن قلت: لم قيل: #وين كل الشَّمرت4/ ١1١ب؟‏ 

قلت: 'لأنَ كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة؛ وإنما أنبت في الأرض بعض من كلها 
للتذكرة» #8 يَتَكُرْونَ : ينظرون فيستدلون بها عليه وعلى قدرته وحكمتهء والآية: الدلالة 
الواضحة». وعن بعضهم: (يُنَبت»: بالتشديد» وقرأ أبىّ بن كعب: «ينبتٌ لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب»: بالرفع . 
5م قال الزيلعي : غريب . 

وبمعناه ما رواه عبد الرزاق في مصنفه. عن وهب بن مثبه قال: قال رسول الله د ١اتقوا‏ 

السشحثتقء قالوا: وما السحت يا رسول الله؟ قال: «بيع الشجر وثمن الخمر»ء وإجارة الأمة 

المساحقة». وذكره عبد الح في أحكامهء في البيوع من جهة عبد الرزاق» وقال: هذا مرسل». 

وحديث عكرمة أخر جه أبو عبيد القاسم سن سلام في كتاب الأموال موقوفاً عليه . 

أخرجه أبو عبيد في الأصول عنه موقوفاً وزاد نحوه» وروى عبد الرزاق من طريق وهب بن منبه 


قال : قال رسول الله يد (اتقوأ السيحت قالوا: ومأ السحة؟ قال : 0 الشجر وثمن الخمر وإجارة 
الأمة المساحقة». انتهى . 


ات 


محم اس 
6 ا م حر ارس سل في سا ع يي ساعد . م ع جحيحج عم ع 


الى ل عسل أ 


اسه 


() قوله: «ولو شاء لهداكم أجمعين قسراً وإلجاء؛ هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فإنه لو شاء 
لهدى الكل اختياراً» وذلك أن المعتزلة أوجبوا على الله الصلاح» وهداية الكل صلاح ؛ فظاهر الآية 
يخالف مذهبهم. ولذا قالوا: إنه أراد هداية الكل» لكن إرادة لا تنافي تخيير العبدء لثلا يبطل 
تكليفه. وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد. وأهل السنة لم يوجبوا على الله تعالى شيئاً» وكل ما 
أراده الله لا بد من وقوعه. وهذه الإرادة لا تنافي اختيار العبد عندهم لما تقرر له من الكسبء كما 
بين في علم التوحيد (ع). 


ا 


ا 
د و > ىم د 4 


د لص سه سه سر يه ا 7 02 
وَسَخَّر أحكم اليل والتّهارَ والسّمس والفمر والتجوم مسخرات بأمْرِو إرك فى للف 


قرئت كلها بالنصب على: وجعل النجوم مسخرات» أو على أن معنى تسخيرها 
للناس : تصييرها نافعة لهم؛ حيث يسكنون بالليل» ويبتغون من فضله بالنهار؛ ويعلمون 
عدد السنين والحساب بمسير الشمس والقمرء ويهتدون بالنجوم» فكأنه قيل: ونفعكم بها 
في حال كونها مسخرات لما خلقن له بأمره» ويجوز أن يكون المعنى: أنه سخرها أنواعا 
من التسخير جمع مسخرهء بمعنى: تسخير»ء من قولك: سخره الله مسخراً؛ كقولك: 
سرحه مسرحاًء كأنه قيل: وسخرها لكم تسخيرات بأمره» وقرئ بنصب الليل والنهار 
وحدهماء ورفع ما بعدهما على الابتداء والخبرء وقرئ: «والنجوم مسخرات»: بالرفع, 
وما قبله بالنصبء وقال: #إرك ف وَلِلَك لَآَيتٍ لْقَوَرٍ يَمْقِْتَ»: فجمع الآية» وذكر 
العقل؛ لأنْ الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة . 


> وو 


مسا 87 1 ليرج 2 بوجي اخوياصى 4 2 سا السو طم سو ان جات 
وما ذرا لحكم ف الأرض دما الانده إت في ذللت لآايةه [ رِ يَدَكَرْرنَ 409 


رسَادَرَاً لحك:» : معطوف على الليل والنهارء يعني: ما خلق فيها من حيوان 


1١ 


ىك سو ام سس رم سا > الوه دس يل سل د سس 


رخ الفي شح انق افك رو واه لاع ةا رمقر ا نياك الشرنيا 
10 ا ا ا زه سل لو 1 0000 سوس 0-7 
رتفدب التااتك مره تسيو وا بعر فرني تسدزده وَعَلْحتْ مروت 9 4 
#لَحمًا طرِيًا © : هو السفلكف ووصمه بالطراءة؛ 207 أن الفساد سرع ال : فيسارع 
إلى أكله خيفة للفساد عليه . 
فإن قلت: ما بال الفقهاء قالوا: إذا حلف الرجل لا يأكل لحماً. فأكل سمكاًء لم 
يحنث »2 والله - تعالى - سماه لحماً كما ترى؟ 
قلت: مبني الإيمان على العادة» وعادة الناس إذا ذكر اللحم على الإطلاق ألا ينهم 
منه السمك» وإذا قال الرجل لغلامه: اشتر بهذه الدراهم لحماً فجاء بالسمك» كان حقيقا 
بالإنكار؛ ومثاله: أن الله تعالى ‏ سمى الكافر دابة في قوله: إن شر الدواب عند الله 
(01١0)‏ قوله : «بالطراءة» في الصحاح : طرو اللحم . وطرى طراوة وطراء وطراة (ع). 
(؟) عاد كلامه. قال: «هو السمك». ووصفه بالطراءة لأن الفساد يسرع إليه. . . إلخ» قال أحمد: فكأن 


ذلك تعليم لأكله وإرشاد إلى أنه لا ينبغي أن يتناول إلا طريا. والأطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب 
طراوته أضر شيء يكرن. والله أعلم . 


8 


الذين كفرواء فلو حلف حالف.لا يركب دابة فركب كافراً لم يحنثء #بِلَيَةُ#: هي 
اللؤلؤ والمرجان"''» والمراد بلبسهم: لبس نسائهم؛ لأنهنَ من جملتهم» ولأنهنّ إنما يتزينَ 
بها من أجلهمء فكأنها زينتهم ولباسهم» المخر: شق الماء بحيزومهاء وعن الفراء: هو 
صوت جرىي الفلك بالرياح , وابتغاء الفضل : التجارة . 
لق فى لاض ريو ل يد حك وَأر وبلا لحم يدود © وَعنَبٍ 
يلتمم هم يترد © 4 
«أن يِيِدَ بكُم4 : كراهة أن يميل بكم وتضطربء والمائد: الذي يدار به إذا ركب 
البحر» فيل : خلق الله الأرض فجعلت تمورء فقالت الملائكة: فاهن يعلقة أله غلن: 
ظهرهاء فأصبحت وفل أرجية بالجبال» لم تدر الملائكة مم خلقت. # وأنبارا» : وجعل 
فيها أنهاراً؛ لأنّ: (ألقى): فيه معنى: جعل؛ ألا ترى إلى قوله: #أَلّ حمل الأنْصٌ مِهدًا © 
بال أوتَادا 4 [النبا: 5. 07]. 8 وَعَلْمَبٍّ» : هي معالم الطرق وكل ما تستدل به السابلة 
من جبل ومنهل وغير ذلكء؛ والمراد بالنجم: الجنس؛ كقولك: كثر الدرهم في أيدي 
الناس. وعن السدي : هو الثرياء والفرقدان». وبنات بعش »© والجدي» وقرأ الحسن : 
«وبالنُجم : بضمتين»؛ وبضمة وسكونء, وهو جمع نجمء كرهن ورهنء والسكون 
فإن قلت: قوله: « وبالتحم هم يَبْتَدَون» : محرج عن سنن الخطاب» مقدم فيه؟؛ 
(النجم). مقحم فيه (هم). كأنه فيل : وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون. فمن 
المراد ب (هم)؟ 
لم يكن مثله لغيرهم : فكان الشكر أوجب عليهم . والاعتبار ألزم لهمء فخصصوا. 


نتن يدق كس لا عق ذلا يزرد 46> 
فإن قلت: (من لا يخلق) أريد به الأصنام”"'» فلم جيء بمن الذي هو لأولي العلم؟ 


)1١(‏ قال محمود: «الحلية هي اللؤلؤ والمرجان. .. إلخ» قال أحمد: ولله در مالك رضي الله عنه حيث 
جعل للزوج الحجر على زوجته فيما له بال من مالهاء وذلك مقدر بالزائد على الثلث لحقه فيه 
بالتجمل» فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن. حتى جعل المرأة من مالها 
وزينتها حلية له. فعبر عن حظه في لبسها بلبسه» كما يعبر عن حظها سواءء مؤيداً بالحديث المروي 
في الباب» والله أعلم . 

(؟) قال محمود: «(إن قلت من لا يخلق أريد به الأصنام. . . إلخ» قال أحمد: وهو تحوم على أن العباد 
يخلقون أفعالهم» وأن المراد إظهار التفاوت بين من يخلق منهم ومن لا يخلق كالعاجزين والزمنى. 


اوه 


قلث: فيه أوجه '؛ 


أحدها: أنهم سموها آلهة وعبدوهاء فأجروها مجرى أولي العلم؛ ألا ترى إلى قوله 
على أثره: الي يدْعُونَ ين ذون أله لا يلفونَ سا وَهمْ يلقت 49 [النحل: .]0١‏ 

والثاني : المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

والثالث: أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم؛ فكيف 
بما لا علم عنده؛ كقوله: #ألهم أَرَجِل يَمِسُونَ . بي [الأعراف : 0 يعني: أنْ الآلهة 
حالهم منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب؛ لأنَ هؤلاء أحياء وهم أموات. 
فكيف تصح لهم العبادة؟ لا أنها لو صحت لهم هذه الأعضاء لصحّ أن يعبدوا. 

فإن قلت: هو إلزام للذين عبدوا الأوثان0© وسّموها آلهة؟ تشبيها بالله فقن جخلوا 
غير الخالق مثل الخالق؛ فكان حق الإلزام أن يقال لهم: أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ 

قلت: حين جعلوا غير الله مثل الله فى تسميته باسمه والعبادة له وسووا بينه وبينه» فقد 
جعلوا الله - تعالى ‏ من جنس المخلوقات وشبيهاً بهاء فأنكر عليهم ذلك بقوله: #أقمَر 
ْلْنُ كَمَن لا : 4 


7 سوك ماع سه مي ”7 ا ل عو سس وو جحشعم مهو مس سو م لظ لج ص زر را 

3 لم . - قر ور سير ا 

ا حك انه مدر بصم ل( وان جليا روت رم 
قد سير 


ينوت 99 4# 
#لا مسوم 4 : لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم». فضلا أن تطيقوا القيام بحقها من 
أداء الشكر»ء أتبع ذلك ما عدّد من نعمه تنبيهاً على أن وراءها ما لا ينحصر ولا ينعدٌء 
#إث أللَهَ لغفورٌ يحم 4؛ حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعمة. ا 
عنكم لتفريطكم, ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانهاء ##وَالّهُ يَعَلر ما ضسرّو وما 
ملو 09 4 : من أعمالكم . وهو: وعيد. 


بر , 
07 537 سا سرس وو لل 1 7 


ادف يلم دوي ع د يلقو () أَمَوْتُ عير لحار ,ا 
مدر ان تر 010 > 


5 حتى يثبت التفاوت بين من يخلق منهم وبين الأصنام بطريق الأولى» ولقد تمكن منه الطمع حتى اعتقد 
ل ل ل 
ماكل مايتمنى المرء يدركه 0 ظظ52ؤ) 
)٠١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت هو إلزام للذين عبدرا الأوثان وسموها آلهة تشبيهاً الله تعالى وكا ن من 
حق الإلزام. . . إلخ» قال أحمد: رن تقد كلدم دن ذلك عد قله تتا راض 16/ دك كلْأنقٌ » 
فجدد بها عهدا. 


ولت يَدْعْونَ4 : والآلهة الذين يدعوهم الكفارء #إين ذون أَسّه» وقرئ: «بالتاء»؛ 
وفرئ: «ايدعون»: على البناء للمفعول» نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين 
رحا ا راود وعالمين بوقث العتث). واثيتك لهم/ ١أ‏ صفات الخلق بأنهم مخلوقون 

وأنهم أموات وأنهم جاهلون بالغيب» ومعنى : الا ره أنهم لو كانوا آلهة على 
الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات» أي غير جائز عليها الموت كالحيّ الذي لا يموت. 
وأمرهم على العكس من ذلك؛. والضمير في (يبعثون): للداعين» أي: لا يشعرون متى 
تبعث عبدتهم» وفيه تهكم بالمشركين وأنْ الهتهم لا يعلمون وقت بعثهم. فكيف يكون لهم 
وقت جزاء منهم على عبادتهم» وفيه دلالة على أنه لا بد من البعث وأنه من لوازم 
التكليف». ووجه آخر: وهو أن يكون المعنى : أن الناس يخلقونهم بالنحت والتصويرء 
وهم لا يقدرون على نحو ذلك» فهم أعجز من عبدتهم أموات جمادات لا حياة فيهاء غير 
أحياء يعني: أنْ من الأموات ما يعقب موته حياة» كالنطف التى ينشئها الله حيواناًء وأجساد 
الحيوان التى تبعث بعد موتهاء وأمّا الحجارة امراك" سقف ردنا حياة؛ وذلك أعرق 
في موتهاء #وما يَْعرُوت أيآنَ ببمَثت» أي: وما يعلم هؤلاء الآلهة متى تبعث الأحياء 
تهكماً بحالها؛ لأنْ شعور الجماد محال'''» فكيف بشعور ما لا يعلمه حيّ إلا الحيّ القيوم 
سبحانه» ووجه ثالث: وهو أن يراد بالذين يدعون الملائكة» وكان ناس منهم يعبدونهم. 
وأنهم أموات» أي : لا بذ لهم من الموت. غير أحياء: غير باقية حياتهم» وما يشعرون: 
ولا علم لهم بوقت بعثهم» وقرئ: «إيان»: بكسر الهمزة. 

« لود إل وي ترك لا من 5 خرة لويم مك 0 ا هم مُستَكبرون 9 لا َم 

نك أنه عل ما شروت وَمَا ينور إِنَّمْ لا يحب المستكين 2 »* 

جاتر يلد وكيد » يعني: أنه قد ثبت بما تقدّم من إبطال أن تكون الإلهية لغيره» وأنها 
له وحده لا شريك له فيهاء فكان من نتيجة ثبات الوحدانية ووضوح دليلها: استمرارهم 
على شركهم» وأنّ قلوبهم منكرة للوحدانية» وهم مستكبرون عنها وعن الإقرار بهاء «لا 
جََمْ4: حفّاء إنَّ أله يَدلمُع: سرّهم وعلانيتهم فيجازيهم» وهو وعيدء إِنَّهَُايِثْ 
لْمسَتَكُبنَ © : يجوز أن يريد المستكبرين عن التوحيد يعني المشركين» ويجوز أن يعم كل 
مستكبر» ويدخل هؤلاء تحت عمومه. 


طإوَإِدًا بل للم مدآ أرَلَ بك َالو توليك الأيرت 2 لَِحيلوا وْرَاوَهْمَ كَاملة بو 





(1) قوله: «لأن شعور الجماد محال» أي شعوره بما يشعر به الحيوان محال» فكيف بشعوره بما لا 
يعلمه حيوان وإنما يعلمه الحي القيوم ؛ وهو وفت البعث . ولعل في عبارة المضنف: سقط تقدررة: 


١ 


لو 5 ومن ااا درت 1507 أن ل ررقت اننا 0 4 


لا 


ا سرع لا 


«مَّاَآ#: منصوب بأنزل» بمعنى: أي شيءء #انزل ربك ©: أو مرفوع بالابتداء. 
بمعنى: أيّ شيء أنزله ربكم. فإذا نقيت تبفف :سيل الأرايك #4 ها بيذغوق زول 
أساطير الأوّلِينء وإذا رفعته فالمعنى: المنزل أساطير الأوّلين؛ كقوله: 8إمَادًا يَفِمُونَ قل 
مدو 4 [البقرة: ]1١4‏ فيمن رفع . 

فإن قلت: هو كلام متناقض؛ لأنه لا يكون منزل ربهم وأساطير؟ 

قلت: هو على السخرية؛ كقوله: إِنْ رسولكم''' وهو كلام بعضهم لبعض0ء أو قول 
المسلمين لهم» وقيل: هو قول المقتسمين: الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول 
الله كد إذا سألهم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله يَِةٍ قالوا أحاديث الأوّلين 
وأباطيلهم» # ليوا أوَرَارَهُمَ» أي : قالوا ذلك إضلالاً للناس وصداً عن رسول الله يلاه 
فحملوا أوزار ضلالهم». « كَامِلْهَ # : وبعض أوزار من ضل بضلالهم. وهو وزر الإضلال؛ 
لأن المضل والضال شريكان: هذا يضلهء وهذا يطاوعه على إضلاله. فيتحاملان الوزرء 
ومعنى اللام: التعليل من غير أن يكون غرضاً؛ كقولك: خرجت من البلد مخافة الشرء 
بِمَيْرٍ عِلْرِ #4 : حال من المفعول أي: يضلون من لا يعلم أنهم ضلال؛ وإنما وصف 
بالضلال واحتمال الوزر من أضلوه وإن لم يعلم؛ لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله 
حتى يميز بين المحق والمبطل . 


“3 مَحكرٌ لت سل 0 نان لذ 9 اله 0 التواور فخر علمهم المت 


, [ م ب لي سم 
5 م 1 1 


“ب نه + ل اغرال ل حرف لاد ا اماع و 1 0 5 
12 مر 32 ع اغرم 0 0 م مع 3 يم 0 0 د 1 مم 
ل الذبن 2-1 مره شيم قال ا 5 5 0 إن الح البوم لسر لمج #2 عل 
ال 2 0 3 جوم م م حم 00 م مل 
كد © ) ألَذنَ 0 / ألمتيكة هل لين أشي فالقوا التي ش تعمل من سعء 
و 9 - 0 اي الس : مر يس 3 4 
بلع إِنّ أ تلك © تلن مهم يه سر 
تيرد © > 


القواعد: أساطين البناء التي تعمده. وقيل: الأساس. وهذا تمثيل» يعني: أنهم سووا 
تتضوباك لندكرو ا" ينها الناووضر لناه :فعا ١‏ الل اذكه :لفن تلت العتطيونات 1 كحال قوم 
بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين» فأتى البنيان من الأساطين بأن ضعضعتء فسقط عليهم 


1 


20 
ا 


() قوله: «على السخرية كقوله إن رسولكم؛ لعله: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون (ع). 
(0) قوله: «ليمكروا بها الله ورسوله» لعل تعدية فعل المكر إلى مفعول لتضمنه معنى الخديعة (ع). 
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السقف وهلكوا؛ ونحوه: من حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبّاء وقيل: هو نمروذ بن كنعان 
حين بنى الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراع» وقيل فرسخان» فأهب الله الريح فخر عليه 
وعلى قرسة نيلكؤاء رمعت إنتان نظ إتيان اترن لدت العراعد 7# من جهة الفواعة» 
لمن حَيِثُ لا مَنْعروْنَ 4 : من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون» وقرئ: «فأتى الله بيتهم» 
«فخرٌ عليهم السقف»: بضمتين» ُرِيهِرَ 4: يذلهم بعذاب الخزي» #ربنآ إِنّكَ مَن تُدَجِلٍ 
ألنَارَ فَكَدَ أَخْرينَم 4 يعني: هذا لهم في الدنياء ثم العذاب في الأخرق. «شكرى 4# : على 
الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم» ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم» ظمْتلقُوت 
فِيِم # : تعادون وتخاصمولن المؤمنين في شأنهم ومعناهمء وقرئ: «#تشاقون): بكسر 
النون» بمعنى: تشاقونني؛ لأنْ مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة الله قال لذبت أووأ اليل » : 
هم الأنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان ويعظونهم» فلا يلتفتود 
النقع,ويكتيرون عليه ويشاقونهم؛ يقولون ذلك شماتة بهمء وحكى الله ذلك من قولهم 
ليكون لطفا لمن سمعه» وقيل: هم الملائكة» قرئ: «تتوفاهم»: بالتاء والياء» وقرئ: 
«الذين توفاهم»: بإدغام التاء في التاء» ألما آَلتَثمَ #.: فسالموا وأخبتواء وجاؤوا بخلاف 
ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق والكبر» وقالوا: ما كنا نَحَمَلُ ين سرع #. وجحدوا ما 
وجد منهم من الكفر والعدوان» فر عليهم أولو العلمء إن َه عم يمَا كر تمملون» : 
فهو يجازيكم علق وهذات انفا اه الشماتة وكذلك: #تَأَدْحْلُوا أبَوبَ جَهَمَ © . 


ا 

7 #600 مره سا ست م" وسيرة مر رم روي 0 + شسكرم ل اسل و 1س ساس رفك 

0 وشل للذين أنقوا ماذا أثرل رب الوا حيرا الح 0 هده الذنا يي 
حَ 


1 عسل 
ال ا ام سح ا سه عن سر سه الور 5 سو تورث صر م+ وا سا و 


2 2 دي فى مم : 7 : و 
ولدار امراك وم دار الْمتّقِينَ (9) جنّت عدن دَخْلُوها تجحرى من تحنها الانهدر فم 
سر سس سس 1 اي كل و د م م > بره ولء الا سدظ ب سر اس 
فِسَامَا يككثرتٌ كَلِكَ يجرى أَمَدُ النتّقرت () ان نهم الملتيكة طري يورت 
لس ا عرص _- مس زور . يم« سر ثب ل صم لطس 206 : 
سللم علَيْكُم أدخلوا الجنة بما مم سَمَلُونَ 9©) * 
«حَيرا © أنزل خيراً . 
فإن قلت: لم نصب هذا ورفع الأول؟ 
قلت: فصلا بين جواب المقرٌ وجواب الجاحد» يعني: أن هؤلاء لما سئلوا لم 
تلعتمرا: وأطبقوا الجواب على السؤال بيناً مكشوفاً مفعولاً للإنزال» فقالوا: خيرأء أي : 
أنزل خيراء وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال/ ١94١ب‏ فقالوا: هو أساطير الأوّلينء 
وليس من الإنزال في شيء» وروي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم 
بخبر النبي يَكِةٍ فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمروه بالانصراف» وقالوا: إن لم تلقه كان 


حرا للك فيقول: أنا شر وافد إن رجعت 9 فومى دون أن أستطلع أمر محمد وأراهء 


7 





فيلقى أصحاب رسول الله يد فيخبرونه بصدقهء وأنه نبي مبعوث» فهم الذين قالوا خيراًء 
وقوله : لالْلَذِرت حسما ٠‏ وما بعده بدل من «خيراً»؛ حكاية لقوله الذين اتقواء أي : قالوا 
هذا القول. فقدم عليه تسميته خيراً ثم حكاه. ويجوز أن يكون كلام مبتدأ عدة للقائلين» 
5 5 سه سم لير 5 

ويجعل قولهم من جملة إحسانهم ويحمدوا عليه # حسئة # : مكافأة فى الدنيا بإحسانهم. 
ولهم في الآخرة ما هو خير منهاء كقوله: #9فالتهم اله تَوَابَ الدَنيا وَحْسْنّ تَوَابٍ الْأَحرَوَ » 
آل عمران: .]١48‏ #ولتعمَ دار الْمتَّقَينَ4 : دار الآخرة. فحذف المخصوص بالمدح لتقدّم 
ذكره. و#جناث عدن 4 : خبر فبكدأ محذوف.». ويجور أن يكون المخصوص بالمدح: 
طيبِين 4 : طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي؛ لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهمء 
قوير ته عر مر سأر ع 

ليقولوت سللم عَكَك 4 : فيل: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: 
السلام عليك يا وليّ الله» الله يقرأ عليك السلام» وبسره بالجنة . 


ل ا ا كل ا اي ل تن 

هل د 1 ان نيهم ١‏ . او دانى أمر ريلتب ددالك فعل الله من لهم و 
ما ليه 2 كم 

0 1 م - 


و رو ا[ 9و 0 1 : جه ع سر راع 7 بن 00 1 ١‏ 
ظلمهر الله ولكن كاد نفسهم يظلمورت 89 فاصابهم سيّئات مأ عملوا وعاف بهم م 
وه الن الى 7 4 هه 
انوا نفع مسمهروون 4 


لهم لْملهِكة ‏ : قرئ بالتاء والياء» يعني: أن تأتيتهم لقبض الأرواح. ولأئرٌ 
يلك : العذاب المستأصلء أو القيامة» 8 كَِكَ» أي : مثل ذلك الفعل من الشرك 
والتكذيب» طتَمَلَ لدو من لهم وَمَا طَلْمَهرُ ند : بتدميرهم, #ولكن كارا سه 
يظلِمُوت4؛ لأنهم فعلوا ما استوجبوا به التدمير» لأسَيْدَاتٌ ما علو : جزاء سيئات 
أعمالهم» أو هو كقوله: «وَجَرُوَا ند نه يلها 4 [الشورى: .]4١‏ 


2 و > ار لاو سل سرس 


دي > هق 3 رِ 2 00 4 مل 4ه سوم عدي عو سم 
#وكَالَ أأذبت أشر الو شاء الله ما عبدنا من دويِيء من شىْءٍ نحن ولا َابَأاوْنا ولا حَرَمنَا 


. سر خا “لسو مه مص د و 0 مسح سل مقر إل معردد و مرو م حمىي 
٠. 7 ٠.‏ د و 5 8 1 100 0-95 1 ١‏ ا 8 9 
من دونفء من شَىّءٍ كُنالْك فعل الذبر> من شلهم. فهل على الرسل إلا الملل الممبين الكا 


هذا من جملة ما عدّد من أصناف كفرهم وعنادهم. من شركهم بالله وإنكار 
الرسول» وشقاقهم» واستكبارهم عن قبول الحق» يعني: أنهم أشركوا بالله وحرّموا ما 
أحل الله؛ من البحيرة والسائية وغيرهماء ثم نسبوا فعلهم إلى الله وقالوا: لو شاء لم 
نفعل ‏ وهذا مذهب المجبرة 000 « كدلِكَ هَل الدَبنَ من لهم 4 56 اشر كوا وحرموا 





000 قوله: «وقالوا لو شاء الله لم نفعل» وهذا مذهب المجبرة بعينه؛ يعنى أهل السنةء وليس كما قال» س 


1 


حلال الله20» فلما نبهوا على قبح فعلهم ورّكوه على ربهم””“» طفَهل عَلَ الرْسْلٍ» : إلا أن 
يبلغوا الحق» وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان» ويطلعوا على بطلان 
الشرك وقبحه وبراءة الله - تعالى ‏ من أفعال العباد» وأنهم فاعلوها بقصدهم وإرادتهم 
واختيارهم» والله ‏ تعالى ‏ باعثهم على جميلها وموفقهم له؛ وزاجرهم عن قبيحها 
وموعدهم عليه . 


1 ْ - محذ 
اع ا ا ”> عر ودر كن هم سرع | مل رمس سس عه مس لل شا كم رو ياس اص 
ٍ- 3 0 ري 0 0 أاار» : ٠.‏ 
آذ لس و ل ا 1 و * 


ميو سد جم م ته سه 7 . م عي عرص ار ير ال سر 


03 
- 


وقد اند ]نظا :قدو الوه ونيف لخر بانةها عن أمة ]لذ وق ييف نيهم رولا 
يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان وعبادة الله» وباجتناب الشر الذي هو طاعة الطاغوت», 
#هَمِنْهُم َنْ هَدَى أله # أي : لطف به؟؛ لأنه عرفه من أهل اللطف » #ويهم نر 5 عه 





بل قاله المشركون استهزاءء وآهل السنة اعتقاداًء كما أفاده النسفي. وكل ما شاءه الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» شرا كان أو خيراً. وكل أمر بقضائه تعالى وقدره» شرا كان أو خيراً. وهو الخالق 
لأفعال العباد وإن كانت بكسبهم واختيارهم. خلافاً للمعتزلة فى جميع ذلك؛ كما أطال به فيما 
سيأتي هنا انتصاراً للمعتزلة (ع). 

)١(‏ قال محمود: "يعني أنهم أشركوا بالله وحرموا ما أحل الله... إلخ» قال أحمد: قد تكرر منه مثل 
هذا الفصل في أخت الآية المتقدمة في سورة الأنعام» وقد قدمنا حينئذ ما فيه مقنع إن شاء الله 
والذي زاده هنا يثبت معتقده على زعمه بقوله تعالى لوَلَئَد يمن فى كُلٍ أَنْةَ رَسُولّا أن أَعَبْدُوا الله 
وَأَحِمَنوأ المت 4 زوتخه تشنكه به أن الله تعالى قسم العبادة إلى قسمين: مأمور به ومنهي عنه . 
والأمر والنهي عند المصنف راجعان إلى المشيئة بناء على زعم القدرية في إنكار كلام النفس وحمل 
الاقتضاء على الإرادة» فالحاصل حيئئذ من هذه التتمة أن الله شاء عبادة الخلق له وشاء اجتنابهم 
عبادة الطاغورت» ولم يشأ منهم أن يشركوا به» وأخبر بهذه المشيئة على لسان كل رسول بعثه إلى 
أمة من الأمم» فجاءت التتمة مترجمة عن معنى صدر الآية» مؤكدة بمقتضاها. هذا هو الذي زاده 
المصنف ههناء وقد بينا أن مبناه على إنكار كلام النفس الثابت قطعاًء فهو باطل جزماً. والعجب أن 
الله تعالى أوضح في الآيتين جميعاً أن الذي أنكره من القائلين الَو سَاء أَمَّهُ مآ أشَرِحَا © إنما هو 
احتجاجهم على الله تعالى بمشيئته التي لا حجة لهم فيهاء مع ما خلق لهم من الاختيار بقوله ههنا 


ل ل ل 


2 ان يو س * ٠.‏ 00 5 7 ا لوادت 1 مع مم 2 ره شار 
لهَمِنْهُم تَنْ هَدَى الله وَسْهُم ن حَنَْتْ عَبَنْهِ ألصَّلَلَدٌ © وبقوله في آخر آية الأنعام «مَنَّو أَلْحْبّهَ الْبلمة 


لو ممَآء لَهَدَسَي أَبْمَوِينَ © فتبين أنه هو الذي شاء منهم الإشراك والضلالة» ولو شاء هدايتهم 
أجمعين لاهتدوا عن آخرهم. وحصل من هذا البيان: صرف الإنكار عليهم إلى غير نسبة المشيئة لله 
تعالى» وذلك هو الذي قدمناه في إقامتهم الحجة على الله بمشيئته» مع أن حجتهم في ذلك 
داحضة» ولله عليهم الحجة البالغة الواضحة, والله الموفق. 

(؟) قوله: «وركوه على ربهم» أي اتهموه به. 


َلصََدَلْهَ» أي : ثبت عليه الخذلان والترك من اللطف؛ لأنه عرفه مصمماً على الكفر لا 
يأتي منه خير» سيردا فى الأرض كنظ روأ : ما فعلت بالمكذبين حتى لا يبقى لكم شبهة في 
آل لا أقذر الشق ولا أشاؤه ؛ حيث أفعل ما أفعل بالأشزار: 


#إن تحرص عَلَ هِدَههمَ ون لَه لا يبَدى من يْضِلٌ وَمَا لمر من تّصِررت 469 

لم ذكر عناد قريش وحرص رسول الله يك على إيمانهم» وعرّفه أنهم من قسم من 
حقت عليه الضلالة» وأنه لا يمَدى مَن يَضِلٌَّ» أي: لا يلطف ممن يخذل؛ لأنه عيثء. 
والله تعالى متعال عن العبث؛ لأنه من قبيل القبائح التي لا تجوز عليه؛ وقرئ: (لا 
يُهرَّى270, أي : لا تقدر أنت ولا أحد على هدايته وقد خذله اللهء؛ وقوله: #وما لهم من 
تصربرت 4 : دليل على أنْ المراد بالإضلال : الخذلان الذي هو نقيض النصرة» ويجوز أن 
يكون: (لا يهدي) بمعنى: لا يهتدي. يقال: هداه الله فهدي. وفي قراءة أبىّ: «فَإنّ الله لا 
هادي لمن يضل»؛ «ولمن أضل»”''. وهي معاضدة لمن قرأ: الا يَبِيِى»»: على البناء 
للمفعول. وفي قراءة عبل الله : (يهدي): بإدغام ناء يبهتدي. وهي معاضدة للأولى. 
وقرئ: (يضل): بالفتح. وقرأ النخعي : «إن تحرّص»: بفتح الراءء وهي لغية. 


“ياو 


00 7 . ًّ 0 اس 2 م 7 0 00 738 يس 
#وَأْفَسَموا يله جَهَدَ المنهه عت انه من مموت بل وعدا خلئك حنا 501 أمكر 
1 02 مءم فى 


تو مو ل هم يري 0 0 7 . 7 ور وس #ر و 500 م وم 
لدان لا يقلموت 62 بي لَهُمْ الى يحيَلُوَ فو وَلَعَدَ اليرت كوا ليم انا 
ل ا ١‏ سد سير 
كزين 9 # 


وَأقْسَمُوا يأسّه : معطوف على: وَدَلَ ارت أََيَو4 ؛ إيذاناً بأنهما كفرتان عظيمتان 
موصوفتان؛ حقيقتان بأن تحكيا وتدوّنا: توريك ذنوبهم على مشيئة”" الله» وإنكارهم 
البعث مقسمين عليهء و##يل #: إثبات لما بعد النفي. أى: بلى يبعثهم. ووعد الله : 
مصدر مؤكد لما دل عليه بلى ؛ لأن يبعث موعد من الل ونين أن الوفاء بهذا الموعة حق 
واجب عليه في الحكمة. «وَلكنَ كر لئس لا يَتلئُورت4: أنهم يبعثون أو أنه وعد 
واجب”*؟' على الله ؛ لأنهم يقولون: لا يجب على الله شيءء لا ثواب عامل ولا غيره من 





)١(‏ قوله: «وقرئ لا يهدى» بالبناء للمجهولء» كما أفاده النسفي (ع). 

(؟) قوله: «وفي قراءة أبي: فإن الله لا هادئي لمن يضل ولمن أضل؛ ظاهره أن هذه قراءة أخرى لأبي . 
فلشكون: 

00 قوله: «توريك ذنوبهم على مشيئة الله» أي نسبة ذنوبهم إلى مشيئته تعالى واتهامها بها. 

(5) قوله: «أو أنه وعد واجب على الله. . . إلخ» الكلام في الكفار. وعرض فيه المصنف بأهل السنة 
تعصبأ للمعتزلة في قولهم بوجوب الصلاح عليه تعالى فافهم (ع). 


و 


مواجب الحكمة» « يبن لَيُم4: متعلق بما دل عليه «بلى» أي: يبعثهم ليبين لهم. 
والضمير: لمن يموتء وهو عام للمؤمنين والكافرين» والذي اختلفوا فيه هو الحق. 
9رَيمََ ارت كَتَروا أب : كذبوا في قولهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيءء 
بدح ايه ا ا وقيل: يجوز أن يتعلق بقوله: #وَلْمَدَ بَمَتَنَا فى كل 
يو يَسُولًا» أي : بعثناه ليبين لهم ما اختلفوا فيه» وأنهم كانوا على الضلالة قبله» مفترين 
على الله الكذب . 


«إنّما مولا لتّىكء إِذَآ أَردِنَهُ أن تَعُولٌ لَه كن مَبَكرنٌ (ي) * 


«3»: مبتدأء و« يَوُنّع: خبرهء 8ك مَيَكرٌنُ4: من كان التامة التي بمعنى : 
الحدوث والوجود» / أ أي: إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له: احدث» فهو 
يحدث عقيب ذلك لا يتوقف. وهذا مثل لأنّ مراداً لا يمتنع عليه» وأنْ وجوده عند إرادته 
تعالى غير متوقف» كوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع 
الممتثلء ولا قول: ثمء والمعنى : أن إيجاد كل مقدور على الله تعالى - بهذه السهولة. 
فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من شق المقدورات» وقرئ: «فيكون»: عطفاً على : 
(نقول). 


رمك م اس 41 عع اس لخر م رص سه خ فزواي. .الام 2 عا قن لي طن التي 
لذن هَلكَرُوا فى اله م بعد ما ظلموا لَحَوْستَهُمْ في لديا حَسنهُ ولأجر الابخرة أ كبر لو 
و # سم ص و أ . ل سر لي را سل 
انو يعْلَمَرنَ 9©) لذن ا أ وَعلٌ ريهر مركن 09 © * 

« ودين هاحسره روأ» : هم رسول الله يَكَدَِمِ وأصحابه» ظلمهم أهل مكة ففرّوا بدينهم إلئ 
الله منهم: من هاجر إلى الحبسشة : ثم إلى المدينة فجمع بم بين الهجرتين » ومنهم: : من هاجر 
إلى المدينة. وفيل: هم الذين كانوا معحبو سين معذبين بعد هجرة رسول الله يَكِبَوِ وكلما 
خرجوا تبعوهم فرذوهم» منهم: بلال؛ وصهيب» وخباب» وعمارء وعن صهيب أنه قال 
لهم: أنا رجل كبيرء إن كنت معكم لم أنفعكم. وإن كنت عليكم لم أضرّكم» فافتدى 
منهم بماله وهاجر. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ‏ قال له : رم 0 وقال 
يخلق الله ناراً لأطاعه'''. فكيف: #ن أسّ: في حقه ولوجهفء # 0 صفة 
للمصدر. أ لنبوأنهم تبوئة حسلة: وفي قراءة على رضي الله عئه : 
النثوينهم»»؛ ومعناه : أثوأة حسئة )» وفيل : لننزلنهم فى الدنيا منزلة حسئة ) وهى الغلبة على 


)١(‏ قوله: «لو لم يخلق الله ناراً لأطاعه فكيف» أي فكيف لا يطيعه. وقد خلقها لمن عصى (ع). 


1 


أهل مكة الذين ظلموهم. وعلى العرب قاطبة» وعلى أهل المشرق والمغرب» وعن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء. قال: خذ بارك الله لك فيهء 
هذا ما وعدك ربك في الدنياء وما ذخر لك في الآخرة أكثرء وقيل: لنبوّأنهم مباءة حسنةء 
وهي: المدينة ؛ حيث أواهم أهلها ونصروهم». #لٌ نوا يمون 4 الضمير : للكفار. أ 
لو علموا أنْ الله يجمع لهؤلاء المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة. لرغبوا في دينهم. 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى المهاجرين» أي : لو كانوا يعلمون ذلك» لزادوا في اجتهادهم 
وصبرهم» #الْدنَ صبواأ» عل هم الذين صيرواء أو: أعني الذين صبرواء وكلاهما 
مدح. أي: صبروا على العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله المحبوب في كل 
قلب. فكيف بقلوب قوم هو مسقط رؤوسهم؛ وعلى المجاهدة. وبذل الأرواح في سبيل 


الله . 
إلا 
لست ل سرح سل سر يفي نم و 0 م سلسم ع سه ص عسي ١‏ لماو س ا 0 1-07 
9و أيسَلْنَا من لِك إلا رجالا وسح لبن مَسئوًا هل الزئ إن كبر ا د 2 
لك 4 مه انق لاتحت > اسم م دس 24 وإ © عكر ايع عضوم 2 
ليست وَالرْبْرٍ وأنزلنا إِلِكَ لكر لشبين لايس ما درل الهم ولعلهم يتشكروت 9©) »* 


غالت قريش :الله اعظم :من أن يكون :رسولة بشراء فقيل : :لوا الت فون 1 
08 حت إِلِمْ 4 : على الفينة: الملائكة. ##سَِيَيوَ أهلّ لذ » : وهم أهل الكتابس؛ 
ليعلموكم أن الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشراً. 

فإن قلت: بم تعلق قوله: 8 يِالِْدسَتِ4؟ 

قلت: له متعلقات شتى. فإما أن يتعلق بما أرسلنا داخلاً تحت حكم الاستثناء مع 
رجالاء أي: وما أرسلنا إلا رجالا بالمينات؛ كقرلك :ها ضبريت إلا ريذا بالسورطة أن 
أصله : ضرب زَذا بالسوظ وإما: برجالاء صف له: أي : رجالا ملتبسين بالبينات 6 وإها 
بارسلنا معترا؛ كأنها قيل: بم أرسلوا؟ فقلت: «بالبينات»» فهو على كلامين؛ والأوّل 
على كلدم بواخده وزها يوحي »أي .يوتحي المهيو بوالبكانك وإماءة علا مون بعلن أن 
الشرط في معنى التبكيت والإلزام؛؟ كقول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني حقي». 
وقوله: «مَْمَلَوَا آهل آلذِ؟ © : اعتراض على الوجوه المتقدّمة» وأهل الذكر: أهل الكتاب. 
وقيل: للكتاب الذكر؛ لأنه موعظة وتنبيه للغافلين» لما نْْلَ ليد يعني : ما نزل الله إليهم 
في الذكر مما أمروا به ونهوا عنه ووعدوا وأوعدواء رسو َتكرُوت»: وإرادة أن يصغوا 
إلى تنبيهاته فيتنبهوا ويتأملوا. 


2 سا مم ا 0 امع سر رس مد وام جاع مس م . مس وا م 
#أفامن لذن مَكروأ أَلّيمَاتِ أن خسف أله بوم الأرض أو يَأيَهُمَ الْمَدَابُ مِنْ حَيىُ ل 


7 كح ب جحتكم ىر لتردوء. | لرط 
مسعرون 9 أ أَحَذْهُم في لبهم 


مر 
9 


ل إل_-_- 0 85 مل ىه 2 سم . 
فما هم بمعجرين ل أ يأحذهر عل وف وَإنَّ ري 


0 


نوف تَحِمْ 9 * 

#مكروأ أَلسّيَكَاتِ © أي : المكرات السيئات» وهم أهل مكة», وما مكروا به رسول الله 
ل , «لى تَتَلهِم 4 : متقلبين في مسايرهم ومتاجرهم وأسباب دنياهم. «عل توفي 6 : 
متخوفين» وهو أن يهلك قوماً قبلهم فيتخوّفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون متوقعون. 
وهو خلاف قوله: ##مِنْ حَيْتُ لا مَتْعْرُوْنَ © وقيل: هو من قولك: تخوفنه وتخونتهء إذا 
تنقصته؛ قال زهير [من البسيط] : 
تَحْوّف الوّخل مِنْهَا تَامِكاً كردا كما توف ود التُبْعةَ ا 

أي : يأخذهم على أن يتنقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكواء 
رع معز دري الوك - أنه قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتوا فقام شيخ من 
هذيل فقال: هذه لغتنا: التخوؤف: التنقص» قال: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ 
قال: نعم» قال شاعرناء وأنشد البيت» فقال عمر: أيها الناس» عليكم بديوانكم لا 0 
قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير كتابكم» #9نَنَّ ريك لوف تسم # ؛ 


د من ١‏ نون ت استضيين 


مس ف إل ير يو 1 مر 


را بروا إن ما خلق الله ن ث0 يفوا ظِئله م : الْبَمِينِ وَالْسَّمايلٍ سُبّدا له وهر 


بو 40 


قرئ: «أو لم يروا». «ويتفيؤا»: بالياء والتاء» و(ما): موصولة بخلق الله» وهو مبهم 


2)1١(‏ قوله: «وما مكروا به رسول الله يِه ضمن المكر معنى الخداع». فعدى إلى المفعول (ع). 

 )0(‏ لأبي كبير الهذلي. وقيل لزهير. والتخوف: التنقص شيئاً فشيئاً. والتامك: السنام المرتفع. والقرد: 
الذي أكله القراد من كثرة أسفارها. أو الذي تنقب وفسد من الرحل في السفر. والنبعة: واحدة 
اللبع» :واهوة سجر تنكل غنةا الفتين. بوتروق :ظهر النبهة د والسقن + الميرد العديك الذي يحت بد 
الخشب» يقول: تنقص رحلها سنامها المرتفع الذي تنقب من كثرة السفرء » كما تنقص المبرد عود 
النبعة. وفيه تشبيه بها في الصلابة. وروي أن عمر قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى #أو 
يأخذكم على تخوف» فسكتواء فقال شيخ من هذيل: هذه لغتناء التخوف: التنقص» وأنشد البيت» 
فقال عمر: عليكم بديوانكم لا تضلوا. قالوا: وما دايواننا؟ قال: شعر الجاهليةء فإن فيه تفسير 
كتابكم . 
البيت لابن مقبل في ملحق ديوانه ص ٠5‏ 4» ولسان العرب (خوف).» وتهذيب اللغة ا/ 259114 
/١‏ 4» ولذي الرمّة فى ملحق ديوانه ص 19١7‏ ) ولسان العرب (سفن)» ولذي الرمّة أو لابن مقبل 
في تاج العروس (سفن)» ولزهير في أساس البلاغة (خوف)» وليس في ديوانه» ولعبد الله بن 
عجلان النهدي في تاج العروس (خوف)» ولقعنب ابن أم صاحب في سمط اللآلي ص ١8‏ وبلا 
نسبة في المخصّص »777//1١7‏ وتاج العروس (خوف».» وأمالي القالي ؟/ ؟١١.‏ 


او 


58 #يمن م ع يَتَفَيَوَأْ ظِلَْمُ 2# واليمين : بمعنى الأبمان و هد سَجّدًا # : حال من الظلال» 
#وهر داخرون # : حال من الضمير في ظلاله؛ لأنه في معنى الجمع وهو ما خلق الله من كل 
لي له ظل» وجمع بالواو؛ لأن الدخور من أوصاف العقلاء» أو لأن في جملة ذلك من 
يعقل فغلب. والمعنى: أو لم يروا إلى ما خلق الله من الإجرام التي لها/ 95١ب‏ ظلال 
متفيئة عن أيمانها وشمائلهاء أي: عن جانبي كل واحد منهاء وشقيه استعارة من يمين 
الانسان وشماله لجانبي الشيء» أي: ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله» غير 
ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ» والأجرام في أنفسها داخرة - أيضاً ‏ صاغرة منقادة 
لأفعال الله فيهاء لا تمتنع . 


ل 1 


وله يسَجِد ما في ألم موت وما في لفت 2 والملتيكة وهم لا بسَتَكبرون 9© 
افون رتم من فوفَهم وَيَفَعلونَ ما َؤْمَرُونَ 8 2©) 4 

#من دَآبَةَ # : يجوز أن يكون بياناً لما في السموات وما في الأرض جميعاً. على أن 

في السموات خلقاً لله يدبون فيها كما يدب الأناسي في الأرض» وأن يكون بياناً لما في 
الأرقى سدم ويراد بما في السموات: الخلق الذي يقال له: الروح. وأذ يعون بيانا لم 
في الأرض وحده. ويراد بما في السموات : الملائكة؛ وكرّر ذكرهم على معنى: والملائكة 
خصوصاً من بر بين الساجدين؛ لأنهم أطوع الخلق وأعبدهم. ويجوز أن يراد بما في 
السموات: ملائكتهن ٠‏ وبقوله والملائكة: ملائكة الأرض من الحفظة وغيرهم . 

فإن قلت: سجود المكلفين مما انتظمه هذا الكلام خلاف سجود غيرهه”" » فكيف 
عبر عن النوعين بلفظ واحد؟ 

قلت: المراد بسجود المكلفين : طاعتهم وعبادتهم» وبسجود غيرهم: انقياده لإرادة 
الله وأنها غير ممتنعة عليهاء وكلا السجودين يجمعها معنى الانقياد فلم يختلفا؛ فلذلك جاز 





)1١(‏ قال محمود: (إن قلت سجود المكلفين مما انتظمه هذا الكلام خللاف سجود غيرهم. فكيفف عبر 
عن النوعين بلفظ واحد. . . إلخ»؟ قال أحمد: وهذا ما يتمسك به لمن اختار تناول اللفظ الواحد 
لحقيقته ومجازه شمولاً ولم يرد ذلك متناقضاً. فإن السجود يتناول هل المكلف حقيقة يتناول حال 
غير المكلف بطريق مجاز التشبيه» وقد أريد جميعاً من الآية والزمخشري ينكر ذلك في مواضع 
مررت عليها من كتابهء هذا وظاهر مراده ههنا أن السجود عبارة عن قدر مشترك بين فعل المكلف 
وحال غير المكلف. وهو عدم الامتناع عند القدرية»ء وغرضه من ذلك أن يكون اللفظ متواطئاً فيهما 
جميعاء ليسلم من الجمع بين الحقيقة والمجازء لأنه يأبى ذلك» ولا يتم له هذا المقصد في الآية - 
والله أعله - لأن كونها آية سجدة يدل على أن المراد من السجود المذكور فيها منسوباً للمكلفين هو 
الفعل الخاص المتعارف شرعاًء الذي يكون ذكره ه سبباً لفعلة سببية معتادة في عزائم السجودء لا 

القدر الأعم المشتركء والله أعلم . 


م5 


أن يعبر عنهما بلفظ واحد. 

فإن قلت: فهلا جيء بمن دون «ما»: تغليباً للعقلاء من الدواب على غيرهم؟ 

قلت: لأنه لو جيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب» فكان متناولاً للعقلاء خاصةء 
فجيء بما هو صالح للعقلاء وغيرهم, إرادة العموم؛ ليََائْن: يجوز أن يكون حالاً من 
الضمير''' في (لا يستكبرون)؛ أي: لا يستكبرون خائفين» وأن يكون بياناً لنفي الاستكبار 
وتأكيداً له؛ لأنْ من خاف الله لم يستكبر عن عبادته» من فَوْقَهِر»: إن علقته بيخافون» 
فمعناه: يخافونه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهمء وإن علقته بربهم حالا منه فمعناه: 
يخافون ربهم عالياً لهم قاهراً؛ كقوله: 9وَهو الْمَاهِر فَوْقَّ عِبَادِوء» [الأنعام: .]5١‏ وَإِنَ 
فَوْقَهَمْ تهروت#: وفيه دليل على أنْ الملائكة مكلفون مدارون على الأمر والنهي والوعد 
والوعيد كسائرالمكلفين» وأنهم بين الخوف والرجاء. 

«#6 وَمَلَ أله لا تدأ هين أتين إِنمَا هر يله ويد يِتَىَ عبن 46 

فإن قلت: إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين» فقالوا عندي 
رجال ثلاثة وأفراس أربعة؛ لأن المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاصء وأما رجل 


ورجلان وفرس وفرسان» فمعدودان فيهما دلالة على العدد. فلا حاجة إلى أن يقال: رجل 
واحد ورجلان اثنان» فما وجه قوله إلهين اثنب.9)؟ 


قلت: الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: على الجنسية والعدد 
المخصوصء فإذا أريدت الدلالة على أن المعنىّ به منهماء والذي يساق إليه الحديث هو 
العدد شفع بما يؤكدهء فدل به على القصد إليه والعتانة به؛ ألا ترى أنك لو قلت: إنما هو 
إله؛ ولم تؤكده بواحد: لم يحسنء وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية» #فإِبَىَ 
ََرْهَبُونِ 4 : نقل للكلام عن الغيبة إلى التكلم؛ وجاز لأنْ الغالب هو المتكلم» وهو من 
طريقة الالتفات. وهو أبلغ في الترهيب من قوله: وإياه فارهبوه» ومن أن يجيء ما قبله 
على لفظ المتكلم . 


َه أن ابا رتفت 463 

)١(‏ قال محمود: «يجوز أن يكون حالاً من الضمير... إلخ» قال أحمد: هذا الثاني هو الوجه ليس 
الأول» وأما الحال فيعطي انتقالآء ويوهم تقيد العدم استكبارهم» مع أن الواقع أو عدم استكبارهم 
مطلق غير مقيد بحال» والله الموفق. 

(؟) قال محمود: (إن قلت ما فائدة قوله اثنين مع إغناء التثنية عن ذلك. . . إلخ» قال أحمد: وهذا 
الفصل من حسناته التي لا يدافع عنهاء والله الموفق. 


غ١‎ 


«أليّنٌ #: الطاعة» #رَايًا» : حال عمل فيه الظرفء» والواصب: الواجب الثابت؛ 
لأن كل نعمة منه فالطاعة واجبة له على كل منعم عليه» ويجوز أن يكون من الوصب. 
أي: وله الدين ذا كلفة ومشقة؛ ولذلك سمى تكليفاء أو: وله الجزاء ثابتا دائماً سرمداً لا 
يزول» يعني : الثواب والعقاب . 1 


هر 7 أ الو ال 7 جه ايارع عرس لس حير ررس اع جرس ل ل لخي مر 

و الح اس 8 بر الات ا الع 3 ار ل ب م 1 . اك 

وما يكم ين يسمت هَيِنَ أله ثم إِذَا مسّكم صر ولي تحرو (29) شم دا كدف ألْصْر 

2 9 1 < د 5 7 ساس م 5 ” حمس #0 0 07 بمو سك و 17 ا 2 4 
كم إذا فرفق 0 رجهم تعر © 7 روا بما ع بلسههر شسمسعو: خسو فنا لعلمول ددا 


وما يكم من يْمْمَّة : وأيّ شيء حل بكم. أو اتصل بكم من نعمة. فهو من الله » 
مله تحرو : فما تتضرعون إلا إليه» والجُوّار: رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة؛ قال 
الأعشى يصف راهباً [من المتقارب] : 


يرَاينٌ مِنْ صَلوَاتٍ القيِي-ه ‏ بك طَوراً سمُجولاً وَطَوْرا وار 


وقرئ: «تجرون»: بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم» وقرأ قتادة: كاشف الضرٌ 
على : فاعل بمعنى فعل. وهو أقوى من كشف؛ لأن بناء المغالبة يدل على المبالغة . 


ب 


قلت: يجوز أن يكون الخطاب في قوله: #رَمَا يَكُم ين يُمْمَمَ فَمِنَ أن عاماًء ويريد 

بالفمريق: فريق الكفرة. وأن يكون الخطاب للمشركين» ومنكم للببان: لا للسغيضن ؛ كأنه 

قال: فإذا فريق كافرء وهم أنتم» ويجوز أن يكون فيهم من اعتبر؛ كقوله: #قَلمَا يَحَدِهُمَ إلى 

لير مَنَهُم مُفَتَصِدٌ4 القمان: ١18١‏ 8 لكوأ بمآ مَلتَهْر4 : من نعمة الكشف عنهمء كأنهم 
سس وه دوس مدع ير 


جعلوا عرضهم في الشيرك كفران النعمة. '# فسملعواً فسوف علمون 4 : تخلية ووعيد» وفرئ: 
«فيمتعوا): بالياء مبنيا للمفعول» عطفاً على : (ليكفروا). ويجور أن يكون: ليكفروا 


000 وبا التي عسلسن نكسل بئناهوصلب فيه وصررا 
يراوح من صلوات الملي نأك علد را سستكموةا طبور ا عكوارا 
بأعظم منك تقى في الحساب إذا الخسمفات تتفنىن القيازا 
للأعشى . والآبلي: الراهب». نسبة إلى آبل وهو قيم البيعة. والهيكل: بيت الصنم. وصلب: أي 
صور الصليب. وألف صارا للإطلاق. ويراوح: خبرهء وإن لزم عليه التضمين مراعاة لجزالة 
المعنى؛ والمراوحة في العمل : الانتقال من حالة إلى أخرى. والصلوات: الدعوات. والسجود: 
الانخفاض والخشوع. والجؤار: رفع الصوت بالدعاء. وبأعظم: خبر آبلي. وتقى: تمييز. يقول 
ليس الراهب العاكف على هيكله الذي صور فيه الصليب» وصار يتابع ويتنقل من بعض دعوات الله 
إلى بعض» فتارة يسجد سجوداً» وتارة يجأر جؤاراًء تقاه أعظم من تقاك يوم الحساب إذا قام الناس 
من قبورهمء فنفضهم الغبار كناية عن ذلك . 


5١ 


فيمتعواء من الأمر الوارد في معنى: الخذلان والتخلية؛ واللام: لام الأمر. 
سب سر لور صر سل ا ل ل مر س٠‏ صصح سر و ص يي ١‏ إلى ع لحر لي سر عل وى مءسير سمس 
#وََملُونَ لما ل يعلمون ا لله لَتْتكنٌ عم 6 عَمَا كُسْم ترون (ي)4 


لما لا يعَلمنَ 4 أي: لآلهتهم. ومعنى: لا يعلمونها: أنهم يسمونها آلهة» ويعتقدون 
فيها أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله وليس كذلك؛ وحقيقتها أنها جماد لا يضر ولا ينفع. 
فهم إذا 0 بهاء وقيل: الضمير في (لا يعلمون): للآلهة» أي : 00 
بالعلم ولاات* تشعر أجعلوا لها نصيباً في أنعامهم وزروعهم أم لا؟ وكانوا يجعلون لهم ذلك 

تقرباً إليهم/ ١97‏ أء طلَتَمَنَ » : وعيدء 9عَمَا سم تَمْروْنَ#: من الإفك في زعمكم أنها 
آلهةء وأنها أهل للتقرب إليها. 


00 وه د مم مي مس نور 


تلا اد شنح نل توك © تنا قر تن ,قلق 1 : 
عر ب و 7 ري 8 3 2 7 مع 1 


وارس مد 426 

كانت خزاعة وكنانة تقول :. الملائكة بنات الله #.' حلم #: تنزيه لذاته من نسبة الوالد 
إليه؛ أو تعجب من قولهم: #وَلْهُم ما يَنْتَبتَ» يعني: البنين» ويجوز في: (ما يشتهون) : 
الرفع على الابتداء» والنصب على أن يكون معطوفاً على البنات. أي : وجعلوا لأنفسهم ما 
يشتهون من الذكورء ولظّلٌ © بمعنى: صارا لوعو بو ا 
الصيرورة» ويجوز أن يجيء ظل؛ لأن أكثر الوضع ين ين للا انظح نهار سكنها 
الوجه' ' من الكآبة والحياء من الناس» 8َمْرٌ تيد : مملوء حنقاً على المرأة: 520 ص 
لْعَْرِ #: يستخفي منهم. #إبن #: أجل. ا المبشر به؛ ومن أجل تعبيرهم ويحدث 
نفسه وينظر أيمسك ما بشر بهء #عَلٌ هم »: على هوان وذل» #أنّ يْدَسُّمٌ فى لاب 4 : أم 
0" وقرئ : لأيمسكها على هون أ م يدسها) : على التأنيث» وقرئ: «على هوان» 50 
0 2 م ايك يود د الراك الح نا عا ويجعلون لالفسهم :هن 
هو على عكس هذا الوصف . 


ل عدا 





دصرل 
عه 
تاليو 


قال محمود: «ظل بمعنى صار) قال أنحيئنل: : وجاز أن يراد الظلول نهاراً لقصد المبالغة في وصفهم 
بالعناد والإصرار وأنهم لو عرجوا نهاراً : في الوقت الذي لا يتغابى على البصر فيه شيء إلى السماء 
لتمادوا على كفرهم وتكذيبهم. والله أعلم . 

6 قوله : الويجوز أن يجيء ء ظل . 0 قال اعمييق:* أي يرد ويستعمل في الآية بمعناه الأعبلق: 0 
اتصاف الشيء بصفة نهاراً فقط. لأن أكثر الوضع. . . إلخ. ومربد الوجه: متعبسه من الغضبء كما 
يفيده الصحاح (ع). 


و 


ع ا ا ال ا 00 متا ل 2 090 


ٍِإِب لا موت باآينرة مل أل وبل الكل اليل وهر اليد التي 


#مثْلٌ سوه 4: صفة السوء: وهي الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن 
خشية الإملاق» وإقرارهم على أنفسهم بالشح البالغ» ٠‏ ونه امكل الأعل » : وهو الغنى عن 
العالمين» والنزاهة عن صفات المخلوقين وهو الجواد الكريم , 


#وَلوْ نواد الله الام يلير ما مَك عََْا بن دآ ولكن يَرَخْرهُم 21 ا مل مُسَمَى فَإِذَا جآء 
ا 1 ول تسن 43 


«يظليهر » : بكفرهم ومعاصيهم. 8ٍآنَا رك علب أي: على الأرضء «ين دَابَّةِ4: قط 
ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين» وعن أبي هريرة: أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا 
يضرٌ إلا نفسهء فقال: بلى والله؛ حتى أن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم (851), 
وعن ابن مسعود: كاد الجعل يهلك فى جحره بذنب أبن آدم (؟8). أو من دابة ظالمة» 
وعن ابن عباس» (من دابة): من مشرك يدب عليهاء وقيل: لو أهلك الآباء بكفرهم لم 
تكن الأبناء . 
 61/‏ أخرجه الطبري )59١/19/(‏ رقم (2»)51779 البيهقي في الشعب (014/7) حديث رقم (07419. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: 

أخرجه الطبري والبيهقي في الشعب التاسع والأربعين» وفى إسناده محمد بن جابر التمامي وهو 
4 أخرجه الطبري )1١١/1/(‏ رقم (1171/1), الحاكم (؟478/5). 

قال ل الحافظ في تخريج الكشاف : 

الله الناس ١‏ الآبة قال : كاد الجعل 0 0 ابن آدم. | 


)010 نإل السعين المخترو قال الشيخ : اقوله معطوفان على محل الَِبَيْنَ ليس بصحيح. لأن محله ليس 
نصبأء فيعطف منصوباً ألا ترى أنه لو نصبه لم يجز لاختلاف الفاعل» . قلت الزمخشري لم يجعل 
انسب الأجل الفقلف عن المهااه ؛ إنما جعله بوصول الفعل إليهما. لاتحاد الفاعل كما صَرّحَّ به 
فيما حكيته عنه آَنِفاً» وإنما جعل العطف لأجل التشريك في العلْيّةِ لا غيرء يعني نى أنهما علتانء كما 
أن «لْتَبيْنَ» عِلَْةَ. ولئن سلمنا أنه نصب عطفاً على المحلء نل بقع لاني كوه «لأنّ محله ليس 
نصباً» ممنوعء وهذا ما لا خلاف فيه؛ من أن محل الجار والتكرور النظيت» لاله فضلة إلا أن يقوم 
معام ريوع ؟ ألا ترى إلى تخريجهم قوله: طوَأَرْجُلَكُمْ4 في قراءة النصب على العطف على محل 
ابرُؤُوسِكن) ويجيزون لامررت بزيد وعمرا». ٠»‏ على خلاف في ذلك بالنسية إلى القياس وعدمه» لا في 

أصل المسألة. وهذا بحث حَسنٌ تركه المردود عليه. انتهى. الدر المصون. 
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2 سس 


«رممَوت هما يَكرَهُو يذ لمر لكب أت لَهُمْ الثتئّ ل َم أذ 
ار تار وأتيم م مَفرَطونَ 4 
تك 2ن يف4 : الهم يمن اانه بوفين الدركاء تي وروا ته 4ل 

الاستخفاف , برسلهم' 5 والتهاون برسالاتهم» ويجعلون له أرذل أموالهم ولأصناموح 
أكرمهاء رَبَصِتٌ السِنتهْمٌ4: مع ذلك. «أك لَهُمْ للْسَيّ4: عند الله؛ كقوله: لوكين 
ُجِنْت إِلَ رَقَ إِنَّ لي عِندَمُ لَلَحُنْقَ 4 [فصلت: .»]5١٠‏ وعن بعضهم أنه قال لرجل من ذوي 
اليسار: كيف تكون يوم القيامة إذا قال الله تعالى: هاتوا ما دفع إلى السلاطين وأعوانهم. 
فيؤتى بالدواب والثياب وأنواع الأموال الفاخرة» وإذا قال: هاتوا ما دفع إليّ فيؤتى بالكسر 
والخرق وما لا يؤبه له» أما تستحي من ذلك الموقف؟ وقرأ هذه الآية» وعن مجاهد: أنّ 
لهم الحسنى» هو قول قريش: لنا البنون» وأن لهم الحسنى : بدل من الكذب». وقرئ: 
(الكذب): جمع كذوب» صفة للألسنة» طمُفْرطونَ 4 قرئ: مفتوح الراء ومكسورها مخفقاً 
ومشدداًء فالمفتوح بمعنى : مقدّمون إلى النار معجلون إليهاء من أفرطت فلاناء وفرّطته في 
طلب الماءء إذا قدمتهء وقيل: منسيون متروكونء من أفرطت فلاناً خلفي إذا خلفته 
ونسيته» والمكسور المخفف. من الإفراط في المعاصيء؛ والمشددء من التفريط في 
الطاعات وما يلزمهم. 


#بَالنهِ لَمَد أَرسَلْنَا سَلْمَآً إح أ 4 000000 2 000 0 6 لوم وَكم 


#فهر وَلِبَبُمُ ألْيْرْمَ #: حكاية الحال الماضية ٠,‏ كان يزين لهم الشيطان أعمالهم فيهاء 
أو فهو وليهم في الدنيا فجعل اليوم عبارة عن زمان الدنيا» ومعنى (وليهم): قرينهم وبئس 
القرين» أو يجعل: (فهو وليهم اليوم): حكاية للحال الآتية» وهي حال كونهم معذبين في 
النارء أي: فهو ناصرهم اليوم لا ناصر لهم غيره» نفياً للناصر لهم على أبلغ الوجوه. 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى مشركي قريش» أنه زين للكفار قبلهم أعمالهم» فهو ولي 
وهؤلاء؛ لأنهم منهمء ويجوز أن يكون على حذف المضافء أي: فهو ولي أمثالهم 
اليوم. 


)1١(‏ قال محمود: «المراد بما يكرهونه البنات» وشركاء في رياستهم» واستخفاف برسلهم. . ٠‏ إلخ» قال 
أحمد : ا ا ا وإذا اشتهى 
طعامأ قدم إليه تصدق به على حبهء وإنما ينقل مثل هذا عن السلف الصالح من الصحابة» كابن عمر 
ونظرائه ومن تابعهم فيهاء ويجعلون لله ما يشتهون. اللهم إن لم نتل رتبة أوليائك فأنلنا محبتهم. 
فمن أحب قوماً حشر معهم. 


- 2 ا ل الخ 2 0 وى مم ل" 07 فاع م دخ ف ل سح عر ع كا يك 
#وما أنزلنا علَيِكَ الكتب إلا لين هم ألَذِى أ شه وهدى ورحمة لَمُوم 
1 2 7 3 اا 


نيا 9 سىس 
و راس ححتكعم لمم ل 4 سار 12 | .0 9 00 ولد م أيى 
يؤمنو 119 وألله انزل من السَماءِ ماء فاحيا به الأرض بعد موتها إِنْ فى ذلك لاية لقؤمر 


ع عه عر كه 


#رهدى وَيَحمَهَ #: معطوفان على محلء (لتبين): إلا أنهما انتصبا على أنهما مفعول 
لهما؛ لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب» ودخل اللام على لتبين» لأنه فعل المخاطب لا فعل 
المنزل؟ وإنما ينتصب مفعولا له ما كان فعل فاعل الفعل المعلل. والذي اختلفوا فيه: 
البعث؛ لأنه كان فيهم من يؤمن بهء ومنهم عبد المطلب؛ وأشياء من التحريم والتحليل 
والإنكار والإقرارء #إلْقَومٍ يَسمَعْونَ» : سماع إنصاف وتدبر؛ لأنّ من لم يسمع بقلبه؛ فكأنه 
افع كسنيم 


2 2 مرب رط 31 3 2 1 00 2 7 0 © امس 8 م عر 1 م 93 ا 0 3 ١‏ 

ين : 5 3 5 ع ِِ , ك3 0 1 0 0 1 3 1 يا ع 5 : ١‏ 1 5 

ون ل ق ١‏ ل لعدخرة سفيم 0 0 لتفو له مح كلوقه عرب و2 5 مثا صهنب لجسم شعي لمات 
م م 0 مد شاه ف قن ا 5 3 ا ب 


ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال؛ 
كقولهم: ثوب أكياش؛ ولذلك رجع الضمير إليه مفرداء وأمًا (في بطونها): في سورة 
المؤمنين؛ فلأن معناه: الجمع» ويجوز أن يقال في الأنعام وجهان. أحدهما: أن يكون 
تكثير نعم”'' كأجبال في جبل» وأن يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع كنعم» فإذا ذكر 
فكما يذكر «نعم» في قوله [من الرجز]: 
في كُلْعَمنَعَمْتخؤوئة ‏ يُلْفِحْهكفَوْموتَنْهِجولةة” 


دل + #مجسدها سنج هن نا اح ١‏ !12 مستت لح لبح مزبيك اتننكب70/ لاحن طويطا” :5-1 جضن عتم مازحب 1ن اده ااسنضا 0 7097 تساي يو - بسب اوري د اس 


241١(‏ قوله: «أن يكون تكثير نعم» لعله «تكسير؛ بالسين (ع). 
نه في كل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه 
أرفاتة نوكي فلاايحمونه ولايلاقون طعانادونه 
أنعم الأبناء تحسبونه؟ هناك هينات لها ترجهورتة 
لصبي من بني أسد اسمه قيس بن الحصين الحارثي. والنعم: اسم جمع يعامل معاملة المفرد. وقد 
يراعى معناه فيعامل كالجمع. والأنعام عده سيبويه من المفردات المبنية على أفعال» كأخلاق 
وأمشاج» فيعامل بالتذكير تارة اعتباراً بلفظه» وبالتأنيث أخرى اعتباراً بمعناه. وقيل: هو جمع نعم 
كأسباب وسببء والكلام تحسر وتحزن في صورة الأخبارء ويحتمل تقدير همزة الاستفهام التوبيخي 
أو التعجبي قبل في» أي: أفي كل عام تفعلون ذلك. وروي: أكل عامء بالاستفهام. وكل: نصب 
على الظرفية. وفيه الأخبار بالزمان عن اسم العين وهو نعم. إما لأنه يشبه المعنى لتجدده كل عام 
كما قاله ابن مالك وغيره في مثله. أو على تقدير مضاف كما ذهب إليه جمهور البصريين» أي : 
نهب نعم. وجملة تحوونه: صفة نعمء ويجوز أنها خبره» وكل عام: ظرف لتحوونهء وقدم لأنه - 
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وإذا أنث ففيه وجهان: أنه تكسير نعمء وأنه في معنى الجمع”''» وقرئ: #سَقِيكٌ» : 


محط الاستفهام. وعليه فالمسوغ للابتداء بنعم وقوعه في حيز الاستفهام. أو تقديم معمول الخبر 
عليه لأنه كتقديم الخبر. يلقحه قوم أي يطلقون فحوله على إنائه فتحمل عندهم . وتنتجونه أنتم: أي 
تستولدونه عندكمء كناية عن نهبه منهم . والأرباب الأصحاب. والنوكى: جمع أنوك كحمقى جمع 
0-6 وزنا ومعنى. والطعان: المطاعنة بالرماح» أي: لا يحاربون أمامه ويصبرون للحرب. وقوله 
أنعم: استفهام إنكاري توبيخي., أي: لا تحسبوا نعمنا نعم أولئك الحمقى الضعاف. وهيهات بمعنى 
بعدء وكرره للتوكيد وقطع الأطماع. وقوله: «لما ترجونه» متعلق بمحذوف, أي: أقول ذلك لما 
ترجونه» واللام فيه لتبيين الفاعل. ويجوز أنها زائدة فيه والرجا: الطمع» ويجوز أنه الظن. 
لقيس بن حصين فى خزانة الأدب »405/١‏ والكتاب 2١59/١‏ ولصبي من بني سعد قيل إنه 
قيس .بن الخضين فى المقاضة التحوية 88/١‏ ولخصين ين زيند في شرح أبيات: سيبوية 114/١‏ 
ولرجل ضبي في الأغاني 57 » وبلا نسبة في لسان العرب (أبل)» (نعم)» والأشباه والنظائر 
٠7 /*‏ . والإنصاف ص ”75» وتخليص الشواهد ص »١9١‏ والرد على النحاة ص »١٠5١‏ واللمع 

فى العربية ص »١١7‏ والمخصص . 
قال اميق الخلى» 0 أما ما ذكره عن سيبويه ففي كتابه في : «هذا بابُ ما كان على مثال 
ماعل ومفاعيل», نجه 1ران امال وفُلُوسٌ) فإنها تنصرف وما أشبهها؛ لأنها ضارعت الواجد 
آله قري انك تقول أنوال وأقَاويل» روات وأَعَارِيب» َال وَأَيَادِ. فهذه الأحرف تخرج إلى مثال 
مَقَاعِل وَمَفَاعِيلء كما يُحْرَجٌ إليه الواحد إذا كُثْر للجمع» وأما مَمَاعِل ومفاعيل فلا يكسرء قلا يخرج 
الجمعٌ إلى بناء غير هذا؛ أن هذا البناء هو الغاية» فلما ضارعت الواحد صّرفت». ثم قال: 
«وكذلك الفُعول لو كُسّرتء مثل الْفُلُوسء لأن تُجْمَع جميعاً لأخرجته إلى فَعَائْلَء كما تقول جدود 
وَجَدَائد ورَكوث ورَكائبٌ . ولو فعلت ذلك ب«مفاعل, وَمَقَاعيل؛ لم تجاوز هذا البناء. ويقوي ذلك 
أن بعض العرب تقول 1 للواحدء فِيضُمٌ الألف». وَأ 0 من العرب من 
يقول: هو الأنْعَامُ» قال الله عز وجل: #تتَقِيرٌ ينا في بلُونِ. © وقال أبو الخطاب: «سمعتٌ مِن 
العَرَب مَنْ يقول: هَذًا نَوْبٌ أَكيّاش». قال: «والذي ذكر سيبويه هو الفرق بين مَفَاعِلَ وَمَفَاعِيلَ 
وبين أفعَال وفُعُول» وإن كان الجميع أبنية للجمعء من حيث إن مفاعل ومفاعيل لا يجمعان. 
وأثمالاً وفثولا قد يغرجان إلى ناء يشه تفاعل أو سُتَاعَيل . فلما كانا قن يخرجاة إلى :ذلك 0 
ول ليرت لقاتر ونير لح لكر الجار قي عر إل مك صمي وامتناع هذين مِنْ 
الجمع : ا ا 
نادرا «فُعُول» من غير المصدر للمفرد. وبأن بَعْض العرب قد يوقع أفعالاً للمفرد من حيث أفرد 
الضميرء فيقول: ١هو‏ الأنْعَامُ» ٠‏ وإنما ذلك على سبيل المجاز؛ لأن الأنْعَامَ في معنى النْعَمء والئَعَمُ 
مُفْرَدْ كما قال [من الوافر] : 

ركنا الخين والتع الفمدي وكلكن البلتتاية نناء امعين. 
وذلك قال سيبويه : «وإنما أفعال فقد يقع للواحد». فقوله : «قد يقع للواحد» دليل على أنه ليس ذلك 
بالوضع ء فقول الزمخشري: (أنه ذكره في الأسماء المفردة على أفعال» تحريف في اللفظ . ٠‏ وفهم 
عن سيبويه ما لم يرده؛ ولط ها قلناء ان مووي عي 21 اج الأمناء التشردة زم على أن 
فْعَالاً ليس من أبنيتها. قال سيبويه في باب ما لحقته الزيادة من بنات الثلاثة : «وليس في الكلام؛ 
(أفعيلٌ؛: ولا لور ولا انال ولا افعيلء بول أفعال + إلا د حت علب اسماً للجمع». قال: 
«فهذا نص منه على أن «أفعالا» لا يكون في الأسماء المفردة». قُلْتُ : الذي ذكره الزمخشري هو - 


2 / 


بالفتح والضمء وهو استئناف» كأنه قيل: كيف العبرة» فقيل نسقيكم» #ين بَْنِ درب وَدَرٍ » 
أي: يخلق الله اللبن وسيطأً , بين الفرث والدم يكتنفانه» وبينه وبينهما برزخ من قدرة الله لا 
يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة» بل هو خالص من ذلك كله. قيل: إذا أكلت 
البهيمة العلف فاستقرٌ فى كرشها طبخته. فكان أسفله فرثأء وأوسطه لبناء وأعلاه دماًء 
والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة تقسمهاء فتجري الدم في العروق» واللبن في 
الضرع؛ وتبقي الفرث في الكرش ‏ فسيحان الله ما أعظم قدرته وألطف حكمته/ ”197ب 
لمن تفكر وتأمّل - وسئل شقيق عن الإخلاص؟ فقال: تمييز العمل من العيوب» كتمييز 
ا #ساينا© : سهل المرور في الحلق» ويقال: لم يغص أحد باللبن 
قطء وقرئ: : بالتشديد. اوسيغاً) ؛ امقكف: كيين ولي 

فإن قلت: 1 فرق بين «من» الأولى والثانية؟ 

قلت: الأولى للتبعيض؛ لأن اللبن بعض ما في بطونها؛ كقولك: أخذت من مال زيد 
توا والثانية: لابتداء الغاية؛ لأن بين الفرث والدم مكان الإسقاء الذي منه يبتدأء فهو 
صلة لنسقيكم؛ كقولك: سقيته من الحوض» ويجوز أن نكوق عا لامع نقولهة (لينا): 
مقدما عليه» فيتعلق بمحذوف» أ كائناً من بين فرث ودم؛ ألا اقرف أنه لو تأخر فقيل : 
لبنأ من بين فرث ودم كان صفة له؛ وإنما قدم لأنه موضع العبرة» فهو قمن بالتقديم» وقد 
احتج بعض من يرى أن المني طاهر على من جعله نجساًء لجريه فى مسلك البول بهذه 
الآية» وأنه ليس بمستنكر أن يسلك مسلك البول وهو طاهرء كما خرج اللبن من بين فرث 
ودم طاهرا . 


َم « تي سر ع ىم 


ومن تت التَِلٍ وا لاعن دون مه سحكرا ورزقا 0 إن فى ذلك لمر 


»© 

فإن قلت : بم تعلق قوله: وين تَمتِ الَخِلٍ وَالْْحْنَبٍ #؟ 

قلت: بمحذوف تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب» أي: من عصيرها؛ 
وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليه؛ وقوله: #الدحِدُونَ ينه سَكرًا» : بيان وكشف عن كنه 
الإسقاء» أو يتعلق بتتخذون». ومنه من تكرير الظرف للتوكيد؛ كقولك: زيد في الدار فيها. 
ويجوز أن يكون: (تتخذون): صفة موصوف محذوف؛ كقوله [من اضرا 


ظاهر عبارة سيبويه» وهو كافٍ في تسويغ عود الضمير مفرداًء وإن كان «أفعال» قد يقع موقع الواحد 
مجازاء فإن ذلك ليس بضائر فيما نحن بصددهء ولم يحرف لفظهء ولم يفهم عنه غير مراده. لما 
ذكرته من هذا المعنى الذي قصدهء وقيل: إنما ذُكُر الضميرء لأنه يعود على البعضء» وهو الإناث . 
لأن الذكور لا ألبان لهاء فكأن العبرة هي في بعض الأنعام. انتهى. الدر المصون. 


4 


او ل لو ا 
داسو وام ل ب ل م بكفئ كان مِنْ أرْمى اللسشتكر 
تقديره: ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً؛ لأنهم 
يأكلون بعضها ويتخذون من بعضها السكر. 


فإن قلت: فإلام يرجع الضمير في منه إذا جعلته ظرفاً مكرّرا؟ 
قلت: إلى المضاف المحذوف الذي هو العصير كما رجع في قوله تعالى: #أَرَ هُمَ 


مَنوتَ» إلى الأهل المحذوفء والسكر: الخمرء سميت بالمصدر من سَكِرٌ سُكراً أو 
سَكرا؛ تخو: رشِذ رشدا ورشذا :"قال [فن الوافر]: 
وعائوانا تهت شك علنيقية ‏ اأخلىالشنة والتك رطس" 
وفيه وجهان: أحدهما: أن تكون منسوخة» وممن قال بنسخها: الشعبي والنخعي» 
والثاني: أن يجمع بين العتاب والمنة» وقيل: السكر: النبيذ» وهو عصير العنب والزبيب 
والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه» ثم يترك حتى يشتدء وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد 
السكر ويحتج بهذه الآية وبقوله يَكلهِ: «الجَمْرُ حَرَامٌ لِعَيِْهَا وَالسّكَرٌ مِنْ كل شَرَاب» (859)) 
وبأخبار جمة» ولقد صنف شيخنا أبو علي الجبائي ‏ قدّس الله روحه ‏ غير كتاب في 


48 7_أخرجه العقيلي في الضعفاء (5/ )١75‏ عن علي مرفوعاًء وأخرجه النسائي (4/ )””١‏ رقم (20589 عد 


10 الك عكري عبيرسرط وحجن ‏ عيبر كيده كني ةالوثر 
جادت بكفى كان من أرمى البشر 

السوط : آلة للضرب» معمولة من الجلد. وكبداء صفة لمحذوف» أي قوس كبداء غليظة الكبدء أي 
المقبض . وقيل: واسعته. والوتر: حبل تشد به القوس. وجادت: صارت جيدة. ويروى بدله: 
ترمى. وشبه الرمي لها مجاز عقلي. وكفي مضاف لمحذوف قامت صفته في اللفظ مقامهء وهي 
جملة «كان»؛ وحذف المنعوت الأول مطردء والثانى ضرورة؛ لأنه لا يجوز حذف المنعوت إلا إذا 
كان بعض اسم مجرور يمن أو «في»» أو صلح نعته لمباشرة العامل. واكان» هنا ليس للمضي» بل 
لمجرد الثبوت والدوام؛ أي: بكفي رجل متصف بأنه دائماً من أشد الناس رميأء يعني نفسه. ففيه 
تجريد. يقول لعدوه: ليس لك عندي غير هذه الأشياء»ء وهو ضرب من التهديد والتقريع: هدده 
بالسوط عند القرب» وبالحجر عند المفارقة» وبالسهم عند البعد: ويروى «سهم» بدل سوطء 
فيضيع الترقيب. 00 
ينظر: الخصائص (2)7737/7 وابن يعيش (75/ 2)594 والإنصاف »)١١5/١١(‏ والمغني 2)١5١ /١(‏ 
والتصريح »)١١9/7(‏ خزانة الأدب (55/5)., الدرر (77/5)» شرح الأشموني 24١١/7‏ شرح 
المفصل (”7/ 57)» لسان العرب (كون)ء. (منن)» مجالس ثعلب (9/ .)0١7‏ المحتسب ”275717/7 
المقاصد النحوية (557/5)» المقتضب (4/0")., المقرب (١/571؟)2‏ همع الهوامع (9/ ١٠٠1ل‏ 
تاج العروس (كونء مئن) الدر المصون .)5١7/7(‏ 

000 تقدم . 


ا 


تحليل النبيذء فلما شيخ'' وأخذت منه السنّ العالية قيل له: لو شربت منه ما تتقوى به 
فأبى. فقيل له: فقد صنفت في تحليله» فقال: تناولته الدعار؟”' فسمج في المروءة» 
وقيل: السكر: ان وأنشد [امن الرجز] : 
جََعَلتٌ أغهرّاض الكرام يجكدرًا 

أي : تنقلت بأعراضهي'”''. وقيل: هو من الخمرء وإنه إذا ابترك*' في أعراض 
الناس . فكأنه تخمر بهاء والرزق الحسن : الخل. والرب». والتمر. والزبيت؟ وغير ذلك. 
ويجوز أن يجعل السكر ايا كأنه فيل : تتخذون منه ما هو سكر ورزق حسن . 

مر 4 7 كيمس | ل ص« سر 2 ب لالس يد را ثب 9 7 عر عرد رب 
##رأوحن ريك إلى الل أن أَحِذِى من لِْبَالٍ بيونا ومن الشّجرٍ وَمِمَا يَْرِسُونَ 9 نه هل من كل 


مر 


و ويرة عرو م ار لر 


00 رم عي ل بق : ْ سل 2 تو جراعم ص 0 
لتْمتِ هسل سبل رَبْكِ ذللا رج مِنْ بطُونها سَرَابُ ميلف لوثم فيه شما لِلنَّ 


4 21 وخر + جيم 
لِك ليه لَمَورٍ يتفكرونَ 69 »* 


الإيحاء إلى النحل : إلهامها والقذف في قلوبها وتعليمها على وجه هو أعلم به لا 
سبيل لأحد إلى الوقوف عليهء وإلا فئيقتها'' في صنعتهاء ولطفها في تدبير أمرهاء 
وإصابتها فيما يصلحهاء دلائل بينة شاهدة على أن الله أودعها علماً بذلك وفطنهاء كما 
أولى أولي العقول عقولهم» وقرأ يحيى بن وثاب: (إلى النحل): بفتحتين» وهو مذكر 
كالنخل» وتأنيثه على المعنى: «ِ أَيَذِى» هي: أن المفسرة؛ لأنْ الإيحاء فيه معنى 
القول» وقرئ: #8بوبا #: بكسر الباء لأجل الياء» وَهبَمْرِشُنَ 4: بكسر الراء وضمهاء يرفعون 
من سقوف البيوت» وقيل: ما يبنون للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي 


. ف 


الاين 
00 
1١‏ 


14 من حديث ابن عباس مرفوعاً. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخر جه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً» ورواه العقيلي من وجه آخر عن 





(1) قوله: «فلما شيخ وأخذت منه السن العالية» في الصحاح: شاخ الرجل يشيخ شيخاً بالتحريك. 
وشيخ قوسا : أي شاخ (ع). 

(0) قوله: «فقال تناولته الدعارة» في الصحاح : الدعارة الفسق والخبث (ع). 

فه قوله: «وقيل السكر الطعم) في الصحاح : الطعم بالضم: الطعام (ع). 

(4) قوله: «أي تنقلت بأعراضهم» في الصحاح : النقل بالضم ما ينتقل به على الشراب (ع). 

)0( قوله: «وإنه إذا ابترك» في الصحاح: ابترك. أي أسرع في العدو وجد (ع). 

(63 قوله: «وإلا فنيقتها» أي تأنقها. أفاده الصحاح (ع). 20 
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فإن فلت: ان د © أن أن أخَنِف من لْبَال يونا و من الشَّحرِ وَسِمَا عسوو , 


قلت: أريد معنى البعضية» وألا تبنى بيوتها''' في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش 

ولا في كل مكان منهاء « وين كل التَّمررتَ» : إخاطة بالشرات الى تصدرببها اتن 77 
وتعتاد أكلهاء أي: أبني البيوت» ثم كلي من كل ثمرة تشتهينهاء فاذًا أكلتها :2 تأسلى سبل 
٠‏ َيه أي: الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسلء أو: فاسلكي ما أكلت في سبل 
ربك» أي: في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المرّ عسلا من أجوافك ومنافذ 
مآكلك. أو: إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة من بيوتك» فاسلكي إلى بيوتك راجعة 
سبل ربك» لا تتوعر عليك ولا تضلين فيهاء فقد بلغني أنها ربما أجدب عليها ما حولها 
فتسافر إلى البلد البعيد في طلب النجعة, أو أراد بقوله: (ثم كلي) ثم اقصدي أكل الثمرات 
فاسلكي في طلبها في مظانها سبل ربك» «١‏ 45 : جيع دول وهي: حال من السبل ؛ 
لأنْ الله ذللها لها ووطأها وسهلها؛ كقوله: «هْوَ أَلَذِى 0 لْأَيْصَ دلولا [الملك: 16]. 
أو من الضمير في (فاسلكي) أي: وأنت ذلل منقادة لما أمرت به غير ممتنعة.»/ 15١أ‏ 

كرك وري العمل 4 لأنه ميا يكتوت :ل غات الوه مضه فى وأمنزة بو افر 
وأحمرء 8« فيه سْنَاهُ لِلنَاسنَ»؛ لأنه من جملة الأشفية والأدوية المشهورة النافعة» وقل 
معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل» وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض» 
كما أن كل دواء كذلك. وتنكيره: إِمَا لتعظيم الشفاء الذي فيهء أو: لأن فيه بعض الشفاء. 
وكلاهما محتمل» وعن النبي يَككَِدِ أن رجلا جاء إليه فقال: إن أخي يشتكي بطنه» فقال : 
«أَذَمَبْ وَأسْقِهِ العَسَلَ) فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نفع» فقال: اأَذْمَبْ وَأَسْقِهِ 
عَسَلاً» فقد صدق الله وكذب بطن أخيكء, فسقاه فشفاه الله فبرأ؛ كأنما أنشط من عقال» 








4١(‏ قال محمود: «قلت أريد معنى البعضية وأن لا تبنى بيوتها. . . إلخ» قال أحمد: ويتزين هذا المعنى 
الذي نبه عليه الزمخشري في تبعيض «من؟ المتعلقة باتخاذ البيوت بإطلاق الأكل» كأنه تعالى وكل 
الأكل إلى شهوتها واختيارها فلم يحجر عليها فيه وإن حجر عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في 

بعض المواضع دون بعض؛ لأن مصلحة الأكل على الإطلاق باستمراء مشتهاها منه. وأما البيوت 
بلاحط مهدا أن جل نمرية: ولهذا المعنى دخلت ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في 
اتخاذ البيوت والإطلاق لها في تناول الشمرات» كما تقول: ل د 
شئت» فتوسط ثم لتفاوت الحجر والإطلاق» فسبحان اللطيف الخبير. 

3 قوله: «بالشمرات التي تجرسها النحل» في الصحاح «الجرس» الصوت الخفي. وجرست النحل العرفط 
إذا أكلته . وفيه أيضاً «العرفط» شجر من العضاء. وفيه #العضاء» كل شجر يعظم وله شوك (ع). 


0١ 


(8) وعن عبد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لما في الصدور. 
فعليكم بالشفاءين: القرآن والعسل» )81١(‏ ومن بدع تأويلات الرافضة: أن المراد بالنحل : 
علي وقومهء وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل: بنو هاشم» يخرج من 
٠م‏ أخرجه البخاري )١57/1١(‏ «كتاب الطبء. باب الدواء بالعسل حديث رقم (0384): ومسلم (// 
٠١‏ 4) نووي كتاب السلامء باب التداوي بسقي العسل حديث رقم (737117)» والبغوي في شرح 
السنة (5597/5), كتاب الطب والرقي باب المداواة بالعسل» والحاكم .)5١07/5(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف” 
متفق عليه من حديث أبي سعيد وغفل الحاكم فاستدركه . 
١‏ رواه ابن أبي شيبة فى المصنف )١777/5(‏ (80019 30076) من طريقين: 
الأرلى: حدثنا الى قعارية عر الأعمش عن خيئمة عن الأسود قال: قال عبد الله: «عليكم 
بالشفاءين : القرآن والعسل». 
الثانية: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال «العسل . . 
قلت: وقع في المطبوع من «المصنف» ١عن‏ أبي إسحاق عن أبي الأسود؛. وليس كذلك إنما هو 
أبو الأحوص؛ كما يأتي تحقيقه. 
وأخرجه ابن ماجه في سئنه -)١١577/7(‏ كتاب الطب  )”١(‏ باب العسل (9) (140517*)». وابن 
عدي في الكامل في ترجمة زيد بن الحباب (”/ .)١٠١50‏ (9/ 75657١)ء.‏ والحاكم في المستدرك 
)39٠١/5(‏ - كتاب الطب . 
وأبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري (11777/1). والخطيب في تاريخ بغداد .)7806/١1١(‏ 
كلهم من طريق زيد بن الحباب» ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: 
قال رسول الله كَكلدِ : «عليكم بالشفاءين. . .» فذكره مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال ابو تعيم : غريب من حديث الثوري تفرد به عنه زيد بن الحباب. وزيد بن الحباب هذا قال 
فيه الحافظ في التقريب 271/1 : صدوق يخطئع فى حديث الثوري. قلت: ا موقوفا أ أيضًاً 
لو ل ل و بهء والطبراني في «معجمه الكبير؟ (4/ 
057 (407) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق بهء والدارقطني في العلل (771/5) من 
طرق تيسن عن تياك عن أبس إمتيشاق .به 
وقال: ووقفه يحيى القطان وأبو حذيفة عن الثوري وهو الصحيح . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
لم أره هكذا. وفي الكامل لابن عدي من رواية لابن إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رفعه: 
«عليكم بالشفاءين : العسل شفاء من كل داء. والقرآن شفاء لما في الصدور؛. وقال: لم يرفعه عن 
وكيع عن الثوري إلا سفيان بن وكيع. قال: ورواه زيد بن الحباب عن الثوري أيضاً مرفوعاً اه. 
وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من رواية زيد بن الحباب بهذا الإسناد مرفوعاً بلفظ : 
«عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن؛. وابن أبي شيبة عن وكيع مرفوعاً ولفظه: «العسل شفاء من كل 
داءء والقرآن شفاء لما في الصدوراء ومن هذا الوجه أخر جه الحاكم والتعلبي أيضاً . قال ابن أبي 
شممة : د أ متاو عن اعت عر عه دن اوري بدلا اعليكم بالشفاءين : 


القرآن والعسل». ١!‏ انتهى 


عه 


المهدي وحدت به المنصور. فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم . 


و مصخ 2 مده سل ل سف 2 اود إي كي ماع إسثء بل مسر عدت م عا 0 سس ص غو 
أله حَلفَك ثم لوفكم ومنكر من برد إل أزذلِ العم لِك لا يعلمَ بَعَدَ عِلْوِ سيا إن الله علي 


ؤإلَّ أل آلممرٍ: إلى أخسه وأحقره» وهو خمس وسبعون سنة عن علي رضي الله 
عنه ‏ وتسعون سنة عن قتادة؛ لأنه لا عمر أسوأ حالاً من عمر الهرم. «لِك لا يعام بعد علو 
مَيئا: ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولة في النسيان» وأن يعلم شيئاً ثم يسرع في 
نسيانه فلا يعلمه إن سئل عنه» وقيل: لئلا يعقل من بعد عقله الأرّل شيئاء وقيل: لثلا 


يعلم زيادة علم على علمه. 


ره 2و سي ى” سل مغر سرس عرس مسج سس م إلى لرهة حل الى اس عرس سا ساس ساس 
#واللّه فصل بَعضَك عل بعْضٍ فى ألرَرْق لذت فَضْلُوا برآدّى رِرْفَهِمْ عَلَ ما مَلَكَتّ 
جِ 


كي مررس يمرم 2 اللرسي 24 صلل 20 4-27 7 ححص 
أنملنهم فهم فيه سواء أَفِنْعَمَةٌ ألله محدون 9 
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أي : جعلكم متفاوتين في الرزق» فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم 
وإخوانكم»؛ فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم»؛ حتى تتساووا في الملبس 
والمطعم» كما يحكى عن أبي ذرٌ أنه سمع النبى كَهَ يقول: إِنْمَا هُمْ إِحْوَانْكُمْ» فَاكْسُوهُم 
ف السولة وَأَطْعِمُوهُمْ مِمًا يُطعِمُونَ) ١"0(‏ فما رؤي عيده عبد ذلك إلا ورداؤه رداوه 
وإزاره إزاره من غير تفاوت» #أَفبِنِعْمَةَ الله ححدون » : فجعل ذلك من جملة ححود النعمة. 
وقيل: هو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاءء فقال لهم: أنتم لا تسوّون بينكم وبين 
عبيدكم فيما أنعمت به عليكم. ولا تجعلونهم فيه شركاء. ولا ترضون ذلك لأنفسكم. 
87 أخرجه البخاري في صحيحه  )41/1١7(‏ كتاب الأدب (74) باب ما ينهى عن السباب واللعن 

(45) حديث رقم .)1١6١0(‏ ومسلم (5/ ١‏ - نووي) كتاب الأيمان (0؟) باب إطعام 

المملوك مما يأكل وإلباسه )٠١(‏ حديث رقم (78) .)١1171(‏ 

وأبو داود  )”4٠/54(‏ كتاب الأدب ‏ باب في حق المملوك ‏ (0157)» والتّرمذي (774/4) - 

كثاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم .)١946(‏ وابن ماجه -)١7١77/75(‏ 


كتاب الأدب  )”7(‏ باب الإحسان إلى المماليك ,.)519:()١١(‏ وأحمد فى المسند  ١68/6(‏ 
)4 1 

كلهم من حديث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه صلة وعلى غلامه مثلها. . . الحديث . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 

متفق عليه وأخرجه أصحاب السئن . انتهى . 

وعن الزيادة المشار إليها عقب الحديث قال: لم أره. 


مه 


فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء. وقيل : المعنى : أن الموالي والمماليك أنا 
رازقهم جميعاً. فهم في رزقي سواءء فلا تحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من 
عندهم شيئاً من الرزق ؛ فإنما ذلك رزقي أجريه إليهم على أيديهم. وفررئ: (يجحدون) : 
بالتاء والياء . 


سر ص مسر 
وَأللّه 0 7 ال ا ير ا ل ا ا ل ا ين صم 
00-3 نفيب؟: روجا وَحَعَلَ لك : مَنْ أزواجكم بين وَحَنَدَ وررف, من 


3 2 ْ ما مون وبيضت الله هم يكمود 43 

8 من جنسكم» وقيل : هو خلق حواء من ضلع آدم. والحفدة : جمع 
حافدء وهو الذي يحفد. أي: يسرع في الطاعة والخدمة» ومنه قول القانت: وإليك نسعى 
ونحفد؛ وقال [من الكامل] : 
تيد الر لايد يي 20 سلفيت بأه , / أَزْم هال خخيال” 

واختلف فيهم فقيل: هم الأختان على البنات' ''؛ وقيل: أولاد الأولادء وقيل: أولاد 
المرأة من الزوج الأوّلء وقيل المعنى: وجعل لكم حفدة. أي: خدماً يحفدون في 
مصالحكم ويعينونكم. ويجوز أن يراد بالحفدة: البنون أنفسهم؛ كقوله: #سحكر وَرزْنَا 
حَسَنَا * [النحل : كأنه قيل : وجعل لكم منهِنّ أولاداً هم بنون وهم حافدون» ب 
جامعون بين الأمرين. لين لطبت 4 : يريد بعضها؛ لأنْ كل الطيبات في الجنة» و 
طيبات الدنيا إلا أنموذج منهاء «أف بلطل يمون » وهو: واب ا با رع 1 
وبركتها وشفاعتهاء وما هو إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارة» فليس لهم 
إيمان إلا به كأنه شيء معلوم مستيقن» ونعمة الله المشاهدة المعاينة التى لا شبهة فيها 
لذي عقل وتمييز: هم كافرون بها منكرون لهاء كما ينكر المحال الذي لا يتصوره 
العقول» وقيل: الباطل ما يسوّل لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهماء ونعمة 
الله: ما أحل لهم. 





لتسييابم معي اس ص 


() يقول: حفد من باب ضرب. أي أسرع الولائد: جمع وليد وهي البنت الصغيرة» بينهن: أي بين 
النساء الطاعنات. وأسلمت: مبني للمجهول. أي تركت في أكف الظعائن والولائد. أزمة الأجمال: 
جمع زمام. وذلك دليل على حفظهن وصونهن؛ حتى لا يتخلل ركبهن إلا الولائد. 
البيت للفرزدق» ينظر زيادات الطبعة الأولى من جمهرة اللغة ص ٠ ,)6١٠5(‏ لجميل بثينة في ملحق ديوانه 
ص 2)1١55(‏ بلا نسبة في لسان العرب (حفد)» جمهرة اللغة ص .)6١5(‏ كتاب العين (”/ .)١186‏ 

(0) قوله: : «فقيل هم الأختان على البنات» في الصحاح : الحفدة الأعوان والخدم. وفيه أيضاً: الختن 
لحري كل ان كاد من ايل االمراة كالاب وا وهم الأختان»ء كذا عند العرب وأما عند العامة 

فختن الرجل زوج ابنته اه فلعله أيضاً ضمن الأختان معنى الأعوان أو الخلفاء فعداه بعلى. وفي 

الخازن عن ابن مسعود: الحفدة أختان الرجل على بناته (ع). 


م 


مراع م ل 


عدون من ذو نِ أله ما الا يك لهم رذ ين لسوت والئر مَا ولا 
يعون 69 * 

الرزق يكون بمعنى: المصدرء وبمعنى: ما يرزق» فإن أردت المصدر نصبت به 
سَيكا4؛ كأي: «أر إِطْمندُ في بَوْرِ ذى مَسْتَبَمَ 429 [البلد: 14: ]١6‏ على: لا يملك أن يرزق 
شيعا .وإن أردت المزدوق كان شيعا بدلا مه يمغدى: فلبلا ويتجوز أن يكون تأكيدا اذ 
يملك: أي لا يملك شيئاً من الملك» و#ينَّ اَلسَّمْوتٍ وَالأَرْضٍِ» : صل للرزق إن كان 
مصدراً بمعنى : لا يرزق من السموات مطراًء ولا من الأرض نباتاً» أو صفة إن. كان اسم 
لما يرزق» والضمير في #وَلا يسْتَسِيمْنَ» : لما؛ لأنه في معنى: الآلهة» بعد ما قيل: 8 
يَنِْكُ #: على اللفظء ويجوز أن يكون للكفارء يعني: ولا يستطيع هؤلاء ‏ مع أنهم أحياء 
متصرفون أولو ألباب ‏ من ذلك شيئاء فكيف بالجماد الذي لا حس به؟ 


فإن قلت: ما معنى قوله: #ولا سسْتَطيِعُونَ * بعد قوله: لا يَنْلِْكَ #؟ وهل هما إلا 
شىء واحد؟ 


قلت: ليس في (لا يستطيعون): تقدير راجع؛ وإنما المعنى : لا يملكون أن يرزقواء 
منفية عنهم أصلاً؛ لأنهم مواتء إلا أن يقدر الراجع ويراد بالجمع بين نفي الملك 
والاستطاعة للتوكيد أو يراد: أنهم لا يملكون الرزق ولا يمكنهم أن يملكوة: ولا انين 
ذلك منهم ولا يستقيم . 


هلا عَيْرِبوا َه مال إنَّ أله يله وَلَثْرْ لا ممَلونَ 7 4 


لا َيْرِيوأ به الْدممَالَ 4 : تمثيل للإاشراك بالله والتشبيه به27؛ لأن من يضرب الأمثال 
مشبه حالاً بحال» وقصة بقصةء #إنَّ أنَّهَ يَدلَّدِ#: كنه ما تفعلون وعظمه./ 954١ب‏ وهو 
معاقبكم عليه بما يوازيه في العظم؛ لأنْ العقاب على مقدار الإثم» «#وأنسر لا تلن : كنهه 
وكنه عقابه؛ فذاك هو الذي جرّكم إليه وجرأكم عليه فهو تعليل للنهي عن الشرك. ويجوز 
أن يراد: فلا تضربوا لله الأمثال؛ إِنّ الله يعلم كيف يضرب الأمثال» وأنتم لا تعلمون. 


)1١(‏ قال محمود: «تمثيل للإشراك بالله والتشبيه به. . . إلخ» قال حم : فغلى تفسليرة الأول يكون 
حموله الله) متعلقاً بالأمنال» كأنه قيل: فلا تمثلوا الله ولا تشبهوه. وعلى الثاني يكون متعلقاً بالفعل 
الذي هو تضربواء كأنه قيل: فلا تمثلوا لله الأمثال» فإن ضرب المثل إنما يستعمل من العالم لغير 
العالم» ليبين له ما خفي عنهء والله تعالى هو العالم وأنتم لا تعلمون» فتمثيل غير العالم للعالم 
عكس للحقيقة» والله أعلم. 


زه [ه 2 


نه صرب الله مثالا عبت عبدا ملو لا بور عل توم وَمَن رَرَفْسَهُ هنا رزقا حَسَمًا فَهُوَ 


سر 


1 ا د 0 1 ا 00 بزل مدر 4 00 4 9 


ثم علمهم كيف تضرب فقال: ا الأوئان: مثل من سوّى بين 
عبد مملوك عاجز عن التصرف» وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو يتصرف فيه وينفق 


فإن قلت : لم قال: ملك لا يِقَوِرُ عَلَ ع 20 وكل عبد مملوك. وغير فادر على 
التصرف؟ 


قلت: أما ذكر المملوك: فليميز من الحرّ؛ لأن اسم العبد يقع عليهما جميعاً؛ لأنهما 
من عباد اللهء وأما «لا قَدِر عل نَىَءِ #4 : فليجعل غير مكاتب ولا مأذون له؛ لأنهما يقدران 
على التصرف, واحتلفوا في العبدء هل يصح له ملك؟ والمذهب الظاهر أنه لا يصمّ له. 


)1١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت لم قال مملوكاً لا يقدر على شيء. . . إلخ» قال أحمد: والقول بصحة 
ملكه هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. وفي هذه الآية له معتصمء لأن الله تعالى مثل بالمملوك 
لأنه مظنة العجز وعدم الملك والتصرف غالباً» ثم أفصح عن المعنى المقصود: وهو أن هذا 
المملوك ليس بمن اتفق أن ملكه سيده فملك وقدرء بل هو على الأصل المعهود د في المماليك عاجز 
غير قادرء ولو لم يكن ملك العبد متصوراً ومعهوداً شرعا وعرفاً. لكاة وله تغالئ لا يدير عل 

شَىْءِ #* كالتكرار لما فهم من قوله 9ع عَبْدًا مَمَلُوكٌُ © وقول القائل يقول إنه احتراز من المكاتب» بعيد 
من فصاحة القرآن: فإنه لو كان العبد لا يصح منه ملك ألبتة إلا في حال الكتابة» لكانت إرادته 
حينئذ من إطلاق اللفظ. كالألغاز الذي لا يعهد مثله فى بيان القرآن واستيلائه على صنوف البلاغة. 
ومثل هذا أنكره الإمام أبو المعالي على من حمل قوله عليه السلام: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها» على المكاتبة لبعد القصد إليها على شذوذها. وأما الاحتراز به عن المأذون له فينبني على 
ود ا ا ل اذك كن الملارنك مازكا مده 
ل ل ل فلان لا يقدر 
على شيء؛ أي لا يملك شيئاً يقدر على التصرف فيه. فتلخص من هذا البحث أن في الآية مجالاً 
لنصرة مذهب مالك» وإن كان لقائل أن يقول: هذه الصفة لازمة كالإيضاح لفائدة ضرب المثل 
بالمملوك. كأنه قيل : وإنما ضرينا المثل بالمملوك؛ لأن صفته اللازمة له وسمته المعروفة بهء أنه لا 
يقدر على شيء. أي لا يصح منه ملك». وكثيراً ما يجيء الحال والصفة لا يقصد بواحد منهما تقييد 
ولا تخصيصء ولكن إيضاح وتفسير. ومن ذلك قوله تعالى #ومن يدع مع الله تعالى» لا برهان له 
به» فقوله لا برهان له به. لا يقصد به تمييز له سوى (الله) من (إله) لأن كل مدعو إلهاً غير الله 
تعالى»؛ لا برهان به. وإنما أريد أن عدم البرهان من لوازم دعاء إله غير الله تعالى» فهذا أقصى ما 
يمكن أن ينتصر به للقائل بعدم صحة ملك العبد. ولنا أن نقول في دفعه أن الأصل في الصفة 
والحال وشبههما التخصيص والتقييد. وأما الوارد من ذلك لازماً فنادر على خلاف الأصلء والله 
المؤفق: 


فإن قلت: (من) في قوله: «إوَمَن رَرَهْسَهُ» ما هي؟ 

قلت: الظاهر أنها موصوفةء كأنه قيل: وحراً رزقناه؛ ليطابق عبداء ولا يمتنع أن 
فإن قلت: لم قيل: #ستورت# على الجمع؟ 

قلت : معناه : هل إيستوي الأحرار والعبيد؟ 

صرب أله ملا يجن أحد دهم أبَبحكم لا يَفَدِرُ عل سم العييان 


ل يولي 


نما يوَيَهِدٌ لا يَأ عخْيْرٍ هَل يَسْتَوى هْوَ ومن يَأَمْرٌ يالْمَدَلٍ وَهْوَ عل صر 
مُسمَفيِو 4007 

الأبكم : فلي له انحو قلالايو يلا انج ٠‏ 9ِدَهْرَ كَل عَلْ مرْلَددُ4 أي : ثقل 
وعيال على من يلي أمره ويعولهء أَسَمَا بوجَهةٌ» : وح يو اس 
أو كفاية مهم. لم ينفع ولم يأت بنجح. «هل وى هو ومن 4 : موس الحراس 
ذو كمايات» رم وديانة» فهو: « لق أر» : الناس لِيِالْمَدْلٍ 4 والخيرء 098 4 
في نفسه لعل راط م مسقي # : على سيرة صالحة ودين قويم. وهذا مثل ثان ضربه الله 
لنفسه ولما يفيض على عباده ويشملهم من آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية» 
وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفعء وقرئع: (أينما يوجه»: بمعنى: أيئما يتوجةء 
من قولهم: أينما أوجه ألق سعداء وقرأ ابن مسعود: «أينما يوجه»: على البناء للمفعول. 
لو حب السَمْوتٍ وَالأرْضٍْ ومآ أئرٌ ألسَاءَةٍ إلا كدج الْبْصَر أو هْرٌ ئرب رك أله 

عَلّ كل تَىْء فَيِبرُ 49 ظ 

طوبه ِب الْسَموتٍ وَالْارْضٍْ» أي: يختصٌ به علم ما غاب فيهما عن العبادء وخفي 
عليهم علمه؛ أو أراد بغيب السموات والأرض: يوم القيامة» على أن علمه غائب عن أهل 
السموات والأرض لم يطلع عليه أحد منهم. إلا َنَجَ البْصَرٍ أو هِرَ أَقَرَبُ» أي : هو عند 
الله وإن تراخى» كما تقولون أنتم في الشيء الذي تستقربونه : ا ا أو هو 
أقرب. إذا العاف استترانة رحو قولف زر سارك ع ل ل ال ورت 
ناهد ريك كله سَكَوْ مما درت )4 [الحج: 17]؛ لع هو عنئده دان وهو عندكم 
بعيدء وقيل: المعنى: أن إقامة 00 وإماتة الأحياء وإحياء الأموات من الأولين 
والآخرين» يكون في أقرب وقت وأوحاء'''» 9طإنَّ أله ع كل نَىْ مَدرٌ#: فهو يقدر على 
أن يقيم الساعة ويبعث الخلق؛ لأنه بعض المقدورات» ثم دل على قدرته بما بعده. 


)010( قوله : «وأوحاه» أي : وأسرعه . أفاده الصحاح (ع). 


/اهء 


2 96 5 1 ا خم م زر ره م سر لس صر أ 
#والَه َحْرحَكُم من ب لا صَلْمُورت سَيْنًا وجَعلٌ لَكم الْسَّممٌ والْأبْصدر 
الأو آنا يكم 
٠‏ «#أَمَهنيِي 4 : بضم الهمزة وكسرهاء والهاء مزيدة في أمات». كما زيدت في 
أراق» فقيل: أهراق». وشذت زيادتها في الواحدة؛ قال [من الرجر] : 
الووتضين تدقف وَالينَامِنَ سحن 
«ولا علمورت شيعا # : في موضع الحالء ومعناه: غير عالمين شيئاً من حق المنعم 
الذي خلقكم في البطون». وسوؤّاكم وصوّركم» ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة» وقوله: 
رَجَمَلَ لَك » معناه: وما ركب فيكم هذه الأشياء إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه 
واجتللاب العلم والعمل به» من شكر المنعم وعبادته» والقيام بحقوقه» والترقي إلى ما 
يسعدكم, والأفئدة في فؤادء كالأغربة فى غراب» وهو من جموع القلة التي جرت مجرى 
ور او ا تت ال ا ا اد ان ان اتا 
1 و 00 
«ألد : 90 لبر مَطَّوْتٍ فى جز و السَكمَاء ما يُعيكهنٌ إلا الله إن فى ذَلِكَ لنت 
لْمَوْرٍ تت 49 
ئ: «لم يروا»: بالتاء والياء»ء (مسخرات): مذللات للطيران بما خلق لها من 
د والأشياي المواف:"" لدللقي :و اتتوز 2 اليواء العا عن الأرقن قن ضيف العلة 


0010 


2-00 إني لدى الحرب رخي اللبب معتزم الضولة عالى التسب 
اميكعى حسيدن :لياس أن 

لقصي بن كلاب بن مرة جد النبي ذَيِ . ورخي اللبب. رحب الصدر واسع البال. واللبب في 
امار واي بي الحا من لسار أطلق على ذلك للمجاورة. ومعتزم: 
مصمم. والصولة: تجشم المكروه واقتحامه. وزيادة الهاء في أمهة شاذ. وخندف». بكسر الخاء 
والدال: د وهذا لقبهاء واسمها ليلى. والخندفة: مشية كالهرولة. وإطلاق الأم 
والأب على الجدة والجد: مجاز لمطلق الأصالة . 
ينظر: خزانة الأدب : والدرر: 2487/١‏ وسمط اللآلى ص 50» وشرح شواهد الشافية ص. 
»١‏ ولسان العرب: (سلك).؛ (أمه)ء والمقاصد النحوية: 5580/4», وديوان الأدس: 4/هة/"ا١.‏ 
5/7 »؛. وتاج العروس (هول». (أمم). وأمالي القالي: .*0١/7‏ وسر صناعة الإعراب: ؟/ 
14» وشرح التصريح: 2777/7 وشرح المفصل لابن يعيش: .54/٠١‏ والمحتسب: 2574/5 
والممتنع في التصريف: .5١7/١‏ وهمع الهوامع: ,»57/١‏ وتهذيب اللغة: 4/8/5 2771/16 
وجمهرة اللغة ص .١175١8 .٠١84‏ والمخصص: .١17١7/١‏ 

(0) قوله: «والأسباب المواتية لذلك» و في الصحاح آتيته على ذلك الأمر مؤاتاة إذا وافقته والعامة تقول: 
واتيته (ع). 


والسكاك""' أبعد منهء واللوح مثله: ما يُمْيِكْهنَ»: في قبضهن وبسطهن ووقوفهن؛ #إلَاُ 
2: بقدرته . 


ل ف و سس سر سيك ل هم ون رظح سك ل سس 2 ان ابر مح كيم برعي سس 0ش مسلا سوسم 
وَالنّه جَعَلٌ لكم من موتحكم سكا وجعل لكر من جلود الانعلو ونا تَسْتَجفوتها بوم 


سم 6ه 


2 هه سر 7 2 راس كس سس اسم يه م 7 أ 24 الل ا ال ع 
طعيْكم وَيَوْمْ إِامَتِحكُمْ ومن أصوافِها وَأَوْبَارِها وأشعارها أنثا وَمنَسًا إِلَ حِبنٍ )4 


مْنْ سُرْتِحكْمْ4 : التي تسكنونها من الحجر والمدر والأخبية وغيرهاء والسكن: فعل 
بمعنى : مفعول» وهو ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو إلف. #8بُون#: هي القباب 
والأبنية من الأدم والأنطاع. #نَْتَجِنوّهَا4 : ترونها خفيفة المحمل في الضرب والنقض 
والنقل ي يوم ظَنْيك وَيرْمَ مك4 أي : يوم ترحلون خف عليكم حملها ونقلها!"»؛ ويوم 
تنزلون وتقيمون في مكان لم يثقل عليكم ضربهاء أو هي خفيفة عليكم في أوقات السفر 
والحضر جميعاء على أن اليوم بمعنى: الوقت. #ومتعًا» : وشيئا ينتفع بهدء #إِلَ حِينٍ# : 
إلى أن تقضوا منه أوطاركم. أو إلى أن يبلى ويفنىء» أو إلى أن تموتواء وقرئ: "يوم 
ظعنكم»: بالسكون. 


ا ا رو 1 | ليت لسر ل ا سم سس الس و لك الس ا ل 0 9 000 0 
١‏ هه - ١‏ هم 4م 7 5 ٠.‏ 4 0 
سربيل تقيحكم لحر وسرسيِل تقيكر با كنال يم نعمنم علبحكم لعَلْكم 


صبير 


#مَمَا حَلقََّ*#: من الشجرة وسائر المستظلات» 18 كننا4 : جمع كن» وهو ما 
يستكنّ به من البيوت المنحوتة في الجبال والغيران والكهوف. #سَرَبيلَ©: هي القمصان 
والثياب من الصوف والكتان”” والقطن وغيرهاء #تقبِكم الْحَرَّ4: لم يذكر البرد؛ لأنّ 
الوقاية من الحرٌ أهمَ عنذهم ١‏ وقلما يهمهم البرد؛ لكونه ا ملك وجل : لعي من 
الحرّ يقي من البرد”**: فدل ذكر الحرّ على البرد» ##وَسَرِسِلَ تقيكر بأسحكم# يريد: 


)١(‏ قوله: «والسكاك أبعد منه؛ في الصحاح السكاك والسكاكة الهواء الذي يلاقي أعنان السماء وفيه أيضاً 
أعنان السماء صفائحها وما اعترض من أقطارها. والعنان بالفتح السحاب (ع). 

(؟) قال محمود: «المراد يخف عليكم حملها ونقلها... إلخ» قال أحمد: والتفسير الأول أولى؛ لأن 
ظهور المنة في خفتها إنما يتحقق في حال السفر. وأما المستوطن فغير مثقل». وما أحسن قول 
الزمخشري في يوم إقامتكم: أن المراد خفة ضربها وسهولة ذلك عليهم», والله أعلم . 

(9) قال محمود: «هي القمصان والثياب من الصوف والكتان وغيرها... إلخ» قال أحمد: يعني عند 
العرب وخصوصاً قطان الحجازء وهم الأصل في هذا الخطاب. 

(4) عاد كلامه. قال: «وقيل إن ما يقي الحر يقي البرد فدل ذكره عليه» قال أحمد: والأول أظهر. ألا - 
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الدروع والجواشن”!' والسربال عام يقع على كل ما كان من حديد وغيره. عل 
تسُلمورت * أي : تنظرون في نعمه الفائضة فتؤمنون به وتنقادون له» وقرئ: «تسلمون»: من 
السلامة» أي: تشركون فتسلمون من العذاب» أو تسلم قلوبكم/ ١55‏ من الشرك» وقيل : 
تسلمون من الجراح بلبس الدروع. 

اين يَأ ما مَك بكم لين © يمرن يمت اله ثرّ محكرونها ركان 

الكفرونَ 9©) > 

«دَإن تر : فلم يقبلوا منك فقد تمهد عذرك بعد ما أدّيت ما وجب عليك من 
التبليغ» فذكر سبب العذرء وهو البلاغ؛ ليدل على المسبب» #يَمْرفُوْنَ نِمَمَتَ أله #: التي 
عددناها؛ حيث يعترفون بها وأنها من الله» #ثُرٌ بكرا» : بعبادتهم غير المتعم بها 
وقولهم: هي من الله؛ ولكنها بشفاعة الهتناء وقيل: إنكارهم قولهم ورثناها من آبائنا. 
وقيل: قولهم لولا فلان ما أصبت كذا لبعض نعم الله؛ وإنما لا يجوز التكلم بنحو هذا إذا 
لم يعتقد أنها من الله وأنه أجراها على يد فلان وجعله سبباً في نيلهاء #رأحتكره 
الْكيفرونَ 4 أي : الجاحدون غير المعترفين» وقيل: (نعمة الله) : زه تخي عله الستلام - 
كانوا يعرفونها ثم ينكرونها عناداً وأكثرهم الجاحدون المنكرون بقلوبهم 

فإن قلت: ما معنى: ثم؟ 

قلت: الدلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة؛ لأنّ حق من عرف 
ا 


سر سر جو عر سر حت سر لو 


وبوم نبعث من ا حييةا 0 َدَتَ لِلَيبنَ حكتروأ ولا هم ام 
| لزن كيرا الاب كلا مخَنَتُ عنم وأ ولا هم تطروت 9©) » 
#سَهِيدًا» : نبيهاً يشهد لهم وعليهم بالإيمان والتصديق» والكمر والتكذيب» كك 
يَوَدَتُ لِلَدِنَ حكَيَروا#: في الاعتذار» والمعنى: لا حجة لهم» فدل بترك الإذن على أن لا 
حجة لهم ولا عذر. وكذا عن الحسن». ٠‏ ولا هم مسْتَعلبون4 : ولا هم يسترضون. أى: ا 
يقال لهم أرضوا ربكم؛ لأن الآخرة ليست بدار عمل . 
> ترى إلى تقديم المنة بالظلال التي تقي من الضحاء في قوله تعالى «جَمْلَ لَُم ْنَا حَلَوََ يَِلُا * 
فدل على أن الأهم عند المخاطبين وقاية الحرء فامتن الله عليهم بأعظم نعمه موقعاً عندهم. وقول 
القائل (إِن ما يقي الحر يقي البرد؛ مشهود عليه بالعرف» فإن الذي يتقى به الحر من القمصان رقيقها 
ورفيعهاء وليس ذلك من لبوس البرد. بل لو لبس الإنسان في كل واحد من الفصلين - القيظ والبرد 


0 0000 يعذل من الثقلاء . 
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فإن قلت: فما معنى ثم هذه؟ 

قلت: معناها: أنهم يمنون''' بعد شهادة الأنبياء بما هو أطم منهاء وهو أنهم يمنعون 
الكلام فلا يؤذن لهم في إلقاء معذرة ولا إدلاء بحجة» وانتصاب اليوم بمحذوف تقديره: 
واذكر يوم نبعث» أو يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه» وكذلك إذا 000 العذاب بغتهم وثقل 
عليهم» لتلا يحَنَكُ عَم وكام طروت 4؟ كقوله: بل كأييهم بَدْمَهٌ َبَهمهُمْ كيبش 
رَدَهَا ولا هُمٌ رن 407 [الأنبياء: .]4٠‏ 
ويدار ارت أَنْرَوُا مُكَدَمْرْ الوأ رما عنؤلة شك]ر] ادن كن دعو من دونك 

ألما يهم الْمَولَ كم و © وَأََا إل أله يَومبذٍ ألمَدٌ وَصَلَّ عَنْهُم ئ 
كنا يمْرون (0) 4 

إن أرادوا بالشركاء آلهتهمء فمعنى: #شْرَكَازْئا 4 : آلهتنا التي دعوناها شركاء» وإن 
أرادوا الشياطين» فلأنهم شركاؤهم في الكفر وقرناؤهم في الغىّ» و#ندعوأ» بمعنى: نعبد. 

فإن قلت: لم قالوا: «إِنَّكْمْ لَكَذْبْرنَ4: وكانوا يعبدونهم على الصحة؟ 

قلت: لما كانوا غير راضين بعبادتهم فكأن عبادتهم لم تكن عبادة» والدليل عليه قول 
الملائكة: كوا يتمثود الجن » يعنون: أن الجن كانوا راضين بعبادتهم لا نحن» فهم 
المعبودون دونناء أو كذبوهم في تسميتهم شركاء وآلهة؛ يها لله من الشريك» وإن أريد 
بالشركاء: الشياطين» جاز أن يكون «كاذبين» في قولهم: (إنكم لكاذبون)» كما يقول 
الشيطان: إني كفرت بما أشركتموني من قبل» #وَالْقَاُ# يعني: الذين ظلمواء وإلقاء 
السلم: الاستسلام لأمر الله وحكمه بعد الإباء والاستكبار في الدنياء لوَصَّلٌ عَنْ #» وبطل 
عنهم : #بًا كنوأ يفْترَونَ# : من أن لله شركاءء وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم 
وتبرؤوا منهم. 


كا 


دن ا ل 


ره 
يدوت حم 
#الدبت كرو 4 : في أنفسهم» وحملوا غيرهم على الكفر: يضاعف الله عقابهم كما 
ضاعفوا كفرهم» وقيل: في زيادة عذابهم حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تلسع 
إحداهن اللسعة فيجد صاحبها حمتهاا'' أربعين خريفأء وقيل: يخرجون من النار إلى 


)١(‏ قوله: «يمنون» في الصحاح : منوته ومنيته إذا ابتليته (ع). 
(0) قوله: «حمتهاء حمة العقرب بالتخفيف. والهاء عوض عن اللام وهي سمها. وأما حمة الحرء 
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الزمهرير فيبادرون من سدة برده إلى البان» يما كاوأ سدور # : بكونهم مفسدين الناس 
7 عن 7# الله . 


0 و سي 


والمسداد جاجد يو عيدج واي 


#سَّهِيدًا عَليْهِم يِنْ أَنْفْسِيم 4 يعني : نبيهم ؛ دي يب 
9رَِنمًا يلك 4: يا محمد نيا مَل م4 : على أمتك. لتيا 4 : بياناً بليغاً ونظير 
اتبيان»؛ «تلقاء» في كسر أوله؛ وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن. 

فإن قلت: كيف كان القرآن تبياناً «لْمُلْ مَْءِ #؟ 

قلت: المعنى: أنه بين كل شيء من أمور الدين؛ حيث كان نضا على بعضها وإحالة 

على السنة؛ حيث أمر فيه باتباع رسول الله يْةِ وطاعتهء وقيل: وما ينطق عن الهوى. 
وحثا على الإجماع في قوله: لوت عي بل الْمؤْمِنِينَ ١4‏ وقد رضي رسول الله يِه لأمته 
اتباع أصحابه» والاقتداء بآثارهم في قوله يكةِ : «أضحَابي كَالَنْجَوم بِأَيْهُمُ أفنَدَيْتُمُ أَهْتَدَيْتُمْ) 
(8)» وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤوا طرق القياس والاجتهاد. فكانت السنة والإجماع 
والقياس والاجتهاد. مستندة إلى تبيان الكتاب» فمن ثم كان تبياناً لكل شيء . 


؟ار أخرجه ابن "بك الم فى في (جامع بيان العلم» 0/0 وابن حزم في «الإحكام' (5/١م)‏ وابن حجر 
في «تخريج أحاديث المختصر» (1))نن طريق سلام بن سليمان ثنا الحارث بن غصين عن 

الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. 
قال اين عبد الير : : هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. 
وقال ابن حرم : هذه رواية سافطة. أبو سفيان ضعيف والحارث بن غصين هذا هو أبو وصب الثقفي 
وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلاشك . 
وقال الحافظ: حديث غريب... وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال: هذا إسناد لا تقوم به 
حجة والحارث مجهول قلت - أي الحافظ -: الآفة فيه من الراوي عنه وإلا فالحارث ذكره ابن 
جبان في الثقات وقال: روى عنه حسين الجعفي اه وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند» (ص )١ 2.55١‏ رقم (87) وابن عديّ في «الكامل» (5/ 85 - 787) كلاهما من 
طريق 1 عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «مثل أصحابي 
وذكره 80 1 أجاف بيان العلم» 55 شهاب به وقال: وهذا إسناد لد 
يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به. 
وقال ابن حزم في «الإحكام؛ 2/5 فقد ظهر أن هذه الرواية لا ت* تثبت أصلاء بل لا شك أنها 





ْ فبالتشديد. وهي معظمه ي أفاده الصحاح (ع). 
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3 ل ]من 


0-0 إن امه بعري مدل وَالإحسدن وإينا تأى ذى القرك ويدف عن الفحشاء والرجكر 


-_ 


حت مكذوبة لأن الله تعالى يقول فى صفة نبيه يَكْهه (وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى) 
[النجم » 4]. . 
ومن طريق عبد بن حميد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» )١15/١(‏ 
وقال: هذا حديث غريب وذكره ابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن أبي شهاب بسنده وقال: هذا 
إسناد ضعيف الراوي له عن نافع ا ل ا ا ا 0 إنه 
يضع. أه. وأخرجه ابن عديّ في «الكامل» (7/ )٠١51/‏ والبيهقي في «المدخل» )١5١١(‏ وابن 
عساكر (5/ 0 «اتهليي) امن طرق تفيم يل احماداثنا عند الرضي بن رد العفن عن أنه عن سيد 
ابن المسيب عن عمر قال: قال رسول الله يَلِ: «سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي من بعديّ 
فقال: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما 
اختلفوا فيه فهو عندي على هذا». 
قال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر؛ :)١5417/١(‏ هذا حديث غريب... وزيد العَمي بفتح 
المهملة وتشديد الميم وابنه أضعف منهء وقد سَئل البزار عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا 
الكلام عن النبي يَكِْهْ وقد رواه عبد الرحيم مرة أخرى فقال عن أبيه عن ابن عمر. . . ١.ه‏ وأخرجه 
البيهقى فى «المدخل؟» )١57(‏ والخطيب فى «الكفاية» (ص - 58) من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس بلفظ: «إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم» قال الحافظ في 
«تخريج المختصر» :)١57/١(‏ وجويبر ضعيف جدا والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» أيضاً (167) من طريق جويبر عن جواب بن عبد الله عن النبي 
وهو مرسل أو معضل كما قال الحافظ . 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )١717(‏ من طريق جعفر بن عبد الواحد قال: قال لنا وهب 
ابن جرير بن حازم عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي تله قال: «مثل 
أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى». وجعفر بن عبد الواحد كذاب كذبه غير واحد. 
فذكره برهان الدين الحلبي في «كتابه الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث (ص )١57‏ رقم: 
)١90(‏ وقال: قال الدارقطني: يضع الحديث» وساق له ابن عاءيّ أحاديث وقال: كلها بواطيل 
وبعضها سرقه من قوم انتهى ونقل ابن الجوزي عن ابن عديّ أنه متهم بوضع الحديث ذكر ذلك في 
غير مكان من الموضوعات. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه الدارقطني في المؤتلف من رواية سلام بن سليم عن الحرث بن غصن عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر مرفوعاً. وسلام ضعيف. وأخرجه في غرائب مالك من طريق حميد بن زيد عن 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث: وفيه: «فيأي قول أصحابي أخذتم 
اهتديتم» إنما مثل أصحابي مثل النجم من أخذ بنجم منها اهتدى»؛ وقال: لا يثبت عن مالك . 
ورواته دون مالك مجهولون. ورواه عبد بن حميد» والدارقطني في المفضائل من حديث حمزة 
الحريري عن نافع عن ابن عمر. وحمزة اتهموه بالوضع. ورواه القضاعي في مسند الشهاب من 
حديث أبي هريرة» وفيه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وقد كذبوه. ورواه ابن طاهر من رواية بشر 
ابن الحسين عن الزبير بن عديّ عن أنس. وبشر كان متهم أيضاً. وأخرجه البيهقي في المدخل من - 
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لعي يم 0 نَلَحُ تدكرر 40 


العدل هو الواجب"''؛ لأن الله تعالى ‏ عدل فيه على عباده”''» فجعل ما فرضه 


عليهم واقفا فك طاقتهم. «والإخسن» : النذب؟ وإئما علق أمودنيها حميها : لأنْ 
الفرض لا بد من أن يقع فيه تفريط' '' فيجبره الندب؛ ولذلك قال رسول الله كَل لمن علمه 
المرائض فقال: والله لا زدت فيها ولا نقصت -: «أفْلَحَ إِنْ صَدَق» (875).» فعقد الفلاح 


رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وجويبر متروك. ومن رواية جويبر أيضاً عن حواب بن عبد 
الله مرفوعاً وهو مرسل» قال البيهقي: هذا المتن مشهور وأسانيده كلها ضعيفة. وروى في المدخل 
أيضاً عن عمر ورفعه: «سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعديّ. فأوحي إلى: يا محمد إن 
أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء. ٠‏ بعضها أضوأ من بعضء» فمن أخذ بشيء مما هو عليه 
من اختلافهم فهو عندي على هدى؛, وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد السهمي» وهو متروك. 
انتهى . 


4 أخرجه مالك في الموطأ (50 © كتاب قصر الصلاة في السفر  )94(‏ باب جامع الترغيب 


000 


00 


فه 


في الصلاة» والبخاري في صحيحه )١55/١(‏ - كتاب الإيمان  )١(‏ باب الزكاة من الإسلام (5؟) 
(85). ومسلم ( - نووي) ‏ - كتاب الإيمان  )١(‏ باب بيان الصلوات (؟)  2)١١/8(‏ 
وأبو داود -)1١7/1١(‏ كتاب الصلاة ‏ حديث رقم (3941)» والنّسائي 71717-17777/١(‏ -17518) - 
كتاب الصلاة ‏ باب لم رضت في اليوم والليلة ‏ (508)» والدارمي  )”17١/١(‏ كتاب الصلاة - 
باب «في الوتر»» وابن خزيمة (؟158/1١)‏ حديث رقم ,)17١7(‏ وأحمد 2»)١77/1١(‏ والبيهقي في 


قال محمود: «العدل: الواجب. والإحسان: الندب» قال أحمد: وفى جمعهما تحت الأمر ما يدل 
لمن قال إن صيغة الأمر ‏ أعني هذه المبنية من الهمزة والميم والراء لا صيغة أفعل ‏ تتناول القبيلين 
بطريق التواطؤ وموضعها القدر المشترك بينهما من الطلب والله أعلم 

عاد كلامه. قال: «وإنما كان الواجب عدلاً لأن الله تعالى عدل فيه على عباده. . . إلخ» قال أحمد : 
وهذه وليجة من الاعتزال. ومعتقد المعتزلة استحالة تكليف ما لا يطاق لأنه ظلم وجورء وذلك على 
الله محال. والحق والسنة أن كل قضاء الله عدلء وأن تكليف ما لا يطاق جائز عليه وعدل منه لا 
يسئل عما يفعل وهم يسألون* بل التكاليف كلها على خلاف الاستطاعة» على مقتضى توحيد أهل 
السنة. المعتقدين أن كل موجود بقدرة الله تعالى حدث ووجدء لا شريك له فى ملكهء وكيف 
كرون الريك عدا ممككرا فى اكه ملك هدااهر الترحي المشفء ررإذا كان العبد مكلا يما فد 
من قعل الل:::فهدا خنق التكليك يما لا يطاق» ولكن "ذلك غدل من الله تعالى + وحتة البالغة قاقمة 
على المكلف بما خلقه له من التأتى والتيسر في الأفعال الاختيارية التي هي محال التكاليف . 
عاداكلقيه .قال لوإننا فرنهما فى الأمرك لأن القرقي لآ تلو من خلل. وتقريظ سه الايد 
إلخ» قال أحمد: وهذه نكتة حسنة يجاب بها عن قول القائل: لم حكم عليه الصلاة والسلام بفلاح 
المصر على ترك السئنء» فيقال: المحكوم بفلاحه لأجله إنما هو الصدق في سلامة الفرائض من 
خلل النقص والزيادة» والله أعلم . 
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بشرط الصدق والسلامة من التفريط» وقال يَكْةِ: «أسْتَقِيمُوا وَلْنْ تُخْصُوا» (875). فما 


ينبغي أن يترك ما يجبر كسر التفريط من النوافل» والفواحش: ما جاوز حدود الله 

ت الكبرى (5177/1): من طرق عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله 
يقول: 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
متفق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنهم. 

5 2 ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم: 
ثوبان» جايرء عبد الله بن عمرو بن العاصء. سلمة بن الأكوعء أبو أمامة. 
أما حديث ثوبان: 
فأخرجه أحمد  785/0(‏ /الا7؟)» وابن ماجه )١١١/١(‏ كتاب الطهارة وسئئنها ‏ باب المحافظة 
على الوضوء (/ا77). والحاكم في مستدركه 2»)١7١/١(‏ والبيهقي في الكبرى 87/١(‏ ولاه4). 
والطبراني في «الصغير» (88/7)» والدارمي في سننه (/68 » والخطيب في تاريخه /١(‏ 2)591 
والطيالسي في مسنده  ١9/١(‏ منحة) (47): من طرق عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعاً: 
استقيموا ولن تحصوا. . .» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ولست أعرف له علة يعلل بمثلها ووافقه الذهبي. 
قلت: وفي ذلك نظرء فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان كما قرر ذلك عدد من أهل 
العلم فعند التّرمذي في جامعه (77/8/6) (3044) قال: سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم 
ابن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا... وقال محمد بن يحيى الذهليى: سمعت أحمد بن 
حنبل ‏ وذكر أحاديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان» فقال: لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه. 
وبينهما معدان بن أبي طلحةء وليست هذه الأحاديث بصحاح. تهذيب الكمال )177/١1١١(‏ ترجمة 
(210). وقد صرح بذلك البوصيري في «الزوائد» .)١57/١(‏ 
قلت: وللحديث طريق آخر عن ثوبان: 
أخرجه أحمد (7587/0)»: والدارمى )١158/١(‏ كتاب الوضوء: باب ما جاء فى الطهورء وابن جبان 
(114 - موارد)» والطبراني في «الكبير؛ (؟/١١1)‏ رقم »)١544(‏ والبيهقي )40517/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب خير أعمالكم الصلاة» من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية 
عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان به. وقع عند الطبراني «أبو كبشة السولي» وهو تصحيف واسمه 
«(أبو كبشة السلولي» انظر تهذيب الكمال (55/ )١5١5‏ ترجمة (7047) والوليد بن مسلم مدلس» وقد 
عنعن ووجدت تصريحه بالتحديث عند ابن جبان فى صحيحه )1١719( )7١١/5(‏ بلفظ «سددوا 
وكاريوا :4 واين اثرياض سمه عند الرضمن بره ين العديف »:والستدوف الحوه نانك تن الموهاً 
 )*4 /1(‏ كتاب الطهارة ‏ باب جامع الوضوء - بلاغاً وقال ابن عبد البر في التقصي: هذا يستند 
ويتصل من حديث ثوبان عن النبي مله من طرق صحاح . 
- وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في مستدركه )170/١(‏ من طريق محمد بن خازم عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً. . . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأخرجه ابن ماجه  )٠١7/١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب المحافظة على الوضوء ‏ (2»)778 والبيهقي في 
الشعب (7/ 5 50) (7714)» وابن أبي شيبة في المصنف )١5/١(‏ (75) مختصراء كلهم من طريق - 
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9رَالسكرِ4 : ما تنكره العقول'''. و4 : طلب التطاول بالظلم”"'» وحين أسقطت 
من الخطب” " لعنة الملاعين على أمير المؤمنين على رضى الله عنه ‏ أقيمت هذه الآبة 


-_- بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ‏ بن العاص مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف» علته 
بن أبي سليم . 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (77*7/7) (180) لإسحاق بن راهويه والبزار والطبرانيى في 
معجمه ‏ ونقل عن البزار قوله: لا نعلمه يروى عن عبد الله بن عمرو , بن العاص إلا من هذا الوجه 
بهذا الإسناد. 
وحديث سلمة , بن الأكوع : 
أخرجه الطبراني في الكبير (58/1) (2)5770 والعقيلي في الضعفاء )١68/5(‏ كلاهما من طريق 
محمد بن عمر الوادي عن موسى بن محمد بن إبراهيم أنه سمع إياس بن سلمة ؛ بن الأكوع يحدث 
عن أبيه قال: قال رسول الله علد ا افذكرة: 
ومحمد بن عمر الواقدي متروك مع سعة علمهء وموسى بن محمد لا يتابع؛ لما قال العقيلي» وقال 
الهيشمي في المجمع (56”/5): رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن عبادة عن أبيه. ولم أجد 
من ترجمه. أه. 
قلت : وليس فى إسناده عند الطبرانى محمد بن عبادة هذا. 
دبوحنيت الى آنافة اخرجة إنن معد 180/1 كانه القلها دترسضيا ران المبجها نفل على 
الوضوء ‏ (719) حدثنا محمد بن يحيى. ثنا ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب حدثني إسحاق بن 
أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث . . 
وقال البوصيري في الزوائد (؟17/7١١)‏ هذا إسناد ضعيف لضعف تابعيه» وقال البيهقى: أبو حفص 
هذا مجيول» تويك الكتجان :رمم م (0081: وال الذهعبى: فى التعيران (4/ ار طينة 
11 لا يعرف أندا ..:وقال الحافظ ارق سح (14(4320): مجهول: 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه ابن ماجه» والحاكم» وأحمدء وابن أبي شيبة» والدارمي» وأبو يعلى من رواية سالم بن أبي 
الجعد عن ثوبان. وهو منقطع. ورواه ابن حبان» والطبراني من وجه آخر عن ثوبان» ورواه الحاكم 
من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابرء ورواه الطبراني. والعقيلي من حديث سلمة بن الأكوع 
وفيه الواقدي. وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والمزار والطبراني عن ليث ؛ 0 
عن عبد الله بن عمرو. وليث ضعيف وأشار البزار إلى أنه تفرد به. التهى . 


)1١(‏ عاد كلامه. قال: «والفواحش ما جاوز حدود الله. والمنكر ما تنكره العقول» قال أحمد: وهذه أيضاً 
لفتة إلى الاعتزال» ولو قال: والمنكر ما أنكره الشرع لوافق الحق. ولكنه لا يدع بدعة المعتزلة في 
التحسين والتقبيح بالعقل» والله الموفق. 

() عاد كلامه. قال: «والبغي طلب التطاول بالظلم» قال أحمد: وأصل موضوعه الطلب» ومن ابتغاء 
وجه اللهء ابتغاء مرضاة الله» ولكن صار مطلق خاصا بطلب الظلم عرفا. 

() عاد كلامه. قال: «وحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه... إلخ» قال أحمد: ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الهناة» لاحظ التطبيق بين 
ذكر النهي عن البغي فيهاء وبين الحديث الوارد: في أن المناصبي لعلي باغ» حيث يقول عليه - 
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مقامهاء ولممرى: زتها عاذت تالحكة ووتكرا أزيانا “شباعك الله لمن سنها عضيا وكالا 


وخزياء إجابة لدعوة نبيه: «وَعَادَ مَنْ عَادَاه؛ (475)» وكانت سبب إسلام عثمان بن 


اه ١‏ تيه انسل ست ا اسيل لتيل ات تي جب لبي سبحي لضت يت ص سم مد 


45 قلت هذا حديث صحيح متواتر رنشوراة حي كير المسكاءة هم: 

)١‏ زيد بن أرقم أخرجه النّسائي في الكبرى  )1١ - 1١/5(‏ كتاب الخصائص ‏ حديث رقم 

(84514 و81548). وأحمد (118/1). والحاكم في مستدركه (0/ 094 2». وابن أبي عاصم في 

السنة (ص )1١1575/5( 0 ,)١5560 /5٠١٠5‏ 2 29 كلهم من طريق سليمان 

الأعمش قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله 

يَكلِيَِ عن حجة الوداع . 

وقال الحاكم : مح طن ارول لقي وأقره الذهبي. قلت: وحبيب بن أبي ثابت وهو أبو 

يحيى الكوفي ثقة فقيه جليلء» ولكنه كثير الإرسال 0 كما قال الحافظ في التقريب (1/ 

1 اوقد عون فنا وتارع حص . فطر بن خليفة عن أبى الطفيل قال. . 

أخرجه أحمد (14/ :)717١‏ وابن اختان ف محفه (14/ 20/5 با (لطاوج)ء وفي الموارد أيضاً 

0/م"١‏ - ١189‏ ) (6١35)ء‏ والبزار (*/ )١97 - ١91‏ (4)5544 وابن أبي عاصم في السنة (ص 

,.)١858 7‏ والطبراني في «الكبير» (0/ ١50‏ و0 وقال الهيثمي في «المجمع'» 

:)١٠١!//9(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة ة وهو ثقة4» وأخرجه الترمذي 

 )7777/6(‏ كتاب المناقب  )050(‏ باب مناقب علي 1/1 سن طر ين شفية عن اطالمة إن كل 

قال : حت ا الل عادص لوب ارد ارقر جتنم شعبة عن النبي كَلِةٍ قال امن 

كنت عولاه. + 

وقال: حديث حسن صحيح.ء وأخرجه أحمد (578/4 - 377). (0/ 20707٠١‏ والطبراني (4941, 

مغ 24445 5058, 2650694 20417) من طرق عن زيد بن أرقم به. 

؟) البراء بن عازب: 

أخرجه النّسائي  )١77/65(‏ كتاب الخصائص - حديث رقم (8475) من طريق عمران بن أبان 

قال: حدثنا شريك: فقلت لأبى إسحاق: هل سمعت البراء بن عازب... قلت: وشريك بن عبد 

الله القاضي كثير الخطأء زعفران ين آبان قو أو رسن الطجان الزايط :فييك العنيت كما دن 

0 وأخرجه احعد 0941/8 وات عاهه فق سيف (12/1) ب المقديةاتانضل على 
ابن أبن طالب )١١75(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة أنا على بن زيد عن عديّ بن ثابت عن 

البراء بن عازب قال «كنا مع رسول الله يديد في سفر. . 

وقال البوصيري فى الزوائد )594/١(‏ هذا إسناد ضعيف . 

*) سعد بن أبي وقاص: أخرجه النّسائي (11/0) - كتاب الخصائص - (4418) من طريق عبد 

الواحد بن أيمن عن أبيه أن سعداً قال: قال رسول الله يلي : «من كنت مولاهء فعلى مولاه» وابن 

جاه (18/1) المفدت 8100[ )سن طرية عمد ارين اب شائط عن شعن والحاكم فى 

المستدرك )١١7/(‏ من طريق مسلم الملائي عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: سمعت سعد بن 


ع الصلاة والسلام لعمار وكان من حزب علي: تقتلك الفئة الباغية؛ والله أعلمء فقتل مع علي يوم 
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#وأوفوا يعَهد اله إِذا عهَدتَم وا لنقضوأ الأيمن بعد توكيدرها وقد جعلئم 


مالك... وقال الذهبي: سكت الحاكم عن تصحيحه»ء ومسلم متروك. 
قلت: وقال الزيلعي في تخريج الكشاف  :)7370/7(‏ رواه النُسائي ‏ من طرق ثلاثة دائرة على 
المهاجر بن مسمارء عن عائشة بنت سعد عن سعد... ولم أجده في النّسائى من هذا الطريق» 
وإنما وجدته فقط من الطريق الذي ذكرناه آنفا والله أعلم . 
5) حديث بريدة: 
أخرجه النّسائي (6/  )17١‏ كتاب الخصائص (8470 و8455 وا2)485 وأحمد (200/5) من 
طريق أبي معاوية حدثنا الأعمش. عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 
يك امن كنت مولاه. . .1 والبزار (5/ )١188‏ (70705) من طريق محمد بن المثنى حدثنا أبو معاوية 
به» وأحمد (0/ 708 )©11١‏ من طريق وكيع عن الأعمش بهء وأخرجه أحمد (71417/5) والحاكم 
)١1٠١/9(‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» وأخرجه عبد الرزاق (770511) برقم )٠١*84(‏ 
عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لما بعث النبي ككيٍ عليا إلى اليمن» خرج بريدة الأسلمي 
معه... ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الأوسط (١/79؟)‏ (718): وأخرجه أيضاً في 
«الصغير» )7١/١(‏ من طريق. . . عبد الرزاق أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس 
عن بريدة بن الحصيب عن النبي يك . . . 
وأبو نعيم في الحلية (4/ 77) من طريق سميان بن عيينة به وقال «غريب من حديث طاووس لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه» . 
6) حديث أبي هريرة : 
أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )7017/١1١(‏ (754177), والطبراني في الأوسط (؟/78 -/50) 
.)١١١6(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن إدريس إلا عكرمة»؛ وقال الهيشمي في المجمع )9/ 
2:8 رواه أبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في الأوسط وفي أحد إسنادي البزار رجل غير 
مسمى» وبقية رجاله ثقات في الآخرء وفي إسناد أبي يعلى داود بن يزيد وهو ضعيف» أه. 
"؟) حديث أبي أيوب : 
أخرجه أحمد (119/5) والطبرانى فى الكبير (4/ /19) (40017, 4٠07‏ » 14054) وقال الهيثمي 
في المجمع .)١١7١4(‏ ورجال أحبل ثنات. 
) جرير بن عبد الله أخرجه الطبري في «الكبير»؛ (”/ لا ؟) .)50١0(‏ وقال الهيشميى في (المجمع) 
:)1١1/5(‏ وفيه بشر بن حرب وهو لين ومن لم أعرفه أيضاًء وللحديث طرق أخرى كثيرة» جمع 
طائفة منها الهيثمي في المجمع ٠١57/9(‏ _ ؟آاكا/ل والحديث ذكره السيوطي في الأزهار المتنائرة 
عن ثمائية عشر نفساء وأورؤه الكتاني في نظم المتنائر كتاب المناقب» والزبيدي في لقط اللآلئ 
المتنائرة في الأحاديث المتواترة (ص )5١9‏ وقال: رواه من الصحابة واحد وعشرون نفساً وذكرهم» 
وقال الحافظ في الفتح  )478/10(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي يَلِيةِ باب مناقب علي وأما حديث 
من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فقد أخرجه النّرمذي والنّسائى» وهو كثير الطرق جداء وقد استوعبها 
ابن عقدة في كتاب مفرد وكثير من أسانيدها صحاح وحسان أ.ه. 
وانظر الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/ 7١14‏ و114١)‏ فقد استوعب كثيراً من طرقه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
هذا طرف من حديث غدير خم الوارد في فضل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ وقد أخرجه - 
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0 و دي ليو له سس سر سس ا عه و مج > اس 1 0 
مرو أنكننا تتجذرره اميد دخلا بسكم أن تكورت أمّةَ هى أرف من أمَدٍ إ 
عر وروي 0 ع 00 1 1 أ كه دن رار 98 26 هه 4 جد عه 
يلوك لَه يه لين لكر بوم الْقِيمَةِ مَا كشت فيه ِثْرنَ 9 * 


عهد الله: هي البيعة لرسول الل كي على الإسلام» «إِنَّ اليس بََايعُونه 
11 اي 


إٍ 
أّد/ 140١ب‏ [الفتح: 6٠١‏ ولا تَفْسُرا»: أيمان البيعة» طبَمَدَ رَكيدِمَا4 أ 
توثيقها باسم الله وأكد ووكد: لغتان فصيحتانء والأصل: الواوء والممزة ‏ عدلء 
© كيلا © : شاهدا ورقيبا؛ لأن الكفيل مراع لحال المكفول به مهيمن عليه» #وَلَا تُكونوا» : 
فى نقض الأيمان كالمرأة التى أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته. 
خرقاء. اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت 


تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهرء ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن» «الَتَنِدُونِ4: حال 


الطبراني: ورواه الطبري أيضاً من طريق سليمان بن قرم عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة. 
وأخرجه النّسائي أيضاً من طريق مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن النبي 25 : 
«أخذ بيد علي يوم غدير خم فقال: من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 
وأخرجه الحاكم من رواية مسلم الملائي عن خثمة بن عبد الرحمن عن سعد بن مالك نحوه. وفي 
الباب عن ابن عمر أخرجه الطبراني من طريق عطية عنه» والبزار من طريق جميل بن عمارة؛ عن 
سالم عن أبيه؛ وعن أنس وغيره أخرجه الطبراني في الصغير من رواية طلحة بن مصرف عن عميرة 
ائنا عشرة» منهم أبو هريرة » وأبو سعيد » وأنسن) وعن جرير أخرجه الطبراني مطولا: وعن طلحة 
أخرجه الحاكم من رواية رفاعة بن إياس العمي عن أبيه عن جده قال : «كنا مع علي يوم الجمل 
فبعث إلى طلحة فقال له: أنشدنك اللهء ألم تسمع رسول الله يََهِ يقول - فذكره. فقال: نعم. قال: 
فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكره وانصرف طلحة» وعن جابر أخرجه أبو يعلى» والطبراني في مسند 
الشاميين من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن قبيصة بن ذؤيب وأبي سلمة عن جابرء وعن 
حذيفة بن أسيد أخرجه الطبراني وجمع ابن عقدة طرف حديث غدير خم» فأخرجه من رواية جماعة 
آخرين من الصحابة مع هؤلاء: منهم عمار بن ياسرء والعباس وأبيئه. والحسن بن علي والحسين بن 
علي وعبد الله بن جعفرء وسلمان الفارسي». وسمرة بن جندب» وسلمة بن الأكوع. وزيد بن 
حارثة» وأبو رافع؛ وزيد بن ثابت الأنصاري» ويعلى بن مرة وآخرون. انتهى . 


48 


و#رلة» : أحد مفعولي اتخذء يعني: ولا تنقضوا أيمانكم متخذيها دخلا #ينك 4 أي : 
مفسدة ودغلا”""» أن تكو أنّةُ4: بسبب أن تكون أمة يعني: جماعة قريشء لض 
أرق مِنْ َم 2 أزيد عدداً وأوفر مالاء من أمة من جماعة المؤمنين» #إِنَّما بلركر أله 
به 4 : الضمير لقوله: أن تكون أمة؛ لأنه في معنى : المصدرء أي: إنما يختبركم بكونهم 
أربى؛ لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان 
البيعة لرسول الله يك أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوّتهمء وقلة المؤمنين وفقرهم 


7 7 
5 
أ له - 


٠. ٠.‏ 0 5 و5 5 . ٠‏ هه 
وضعفهم؟ #ولبيئن ل5 © : إندار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام . 

ا 0 هه 000 لل آل ير رم 01 .م سر عر حر صم الم عرسا اخ لخر ص 
مور شا لله لجملحكم أمة واجدة ولج يضل من يشاء وبهدى من يشاء ولداء : عدا 


كسْر سَمَلْرنَ )»4 


«وَلْوْ شا أنَّدُ اجََلَكْْ أمَّدَ وحِرَة4: حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء والاضطرار', 
وهو قادر على ذلك» #رَلكن#: الحكمة اقتضت أن يضلّء #من 152 : وهو أن يخذل 
من علم أنه يختار' ‏ الكفر ويصمم عليه؛ لرَيَهْدى مَن ي1دُ4: وهو أن يلطف بمن علم 
أنه يختار الإيمان» يعني: أنه بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف 
والخذلان» والثواب والعقاب» ولم يبنه على الإجبار الذي لا يستحق به شيء من ذلك ؛ 
وحققه بقوله: 9وَلَِْنَ عَنَا كُثْرْ تمه 4: ولو كان هو المضطرٌ إلى الضلال”؟' 
والاهتداءء لما أثبت لهم عملا يسألون عنه* . 





١‏ قوله: «ودغلا» في الصحاح «الدغل؟ بالتحريك: الفسادء مثل الدخل (ع). 

() قال محمود: «معناه على طريقة الإلجاء والقسر» قال أحمد: وهذا تفسير اعتزالي قد قدم أمثاله في 
أخوات هذه الآية» وغرضه الفرار من الحق المستفاد من تعليق المشيئة بلوء الدالة على أن مشيئة الله 
تعالى لإيمان الخلق كلهم ما وقعت,. وأنه إنما شاء منهم الافتراق والاختلاف» فإيمان وكفرء 
وتصدق وتكذيب كما وقع منهم» ولو شاء شمولهم بالإيمان لوقع» فيصادم الزمخشري هذا النص 
ويقول: قد شاء جعلهم أمة واحدة حنيفة مسلمة» ولكن لم يقع مراده. فإذا قيل له: فعلام تحمل 
المشيئة في الآية؟ قال: على مشيئة إيمانهم قسراً لا اختياراً. وهذه المشيئة لم تقع اتفاقاً. 

(60) قوله: «وهو أن يخذل من علم أنه يختار الكفر» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة» فالإضلال: 
خلق الضلال في القلب؛ لأنه يجوز على الله خلق الشر عندهم دون المعتزلة» كما بين في محله 
(ع). 

0 1 ولو كان هو المضطر إلى الضلال» على معنى اسم الفاعل» أي الذي يضطر العباد ويلجتهم . 
وقول لما أكنت: .., إلخ» مسلم» ولكنه لم يضطرهم ولم يلجئهم ولو كان هو الخالق لأعمالهم 
في الحقيقة» لما لهم فيها من الكسب كما قرره أهل السنة في علم التوحيدء فلينظر (ع). 

(©) عاد كلامه. قال محمود: «ومما يدل على أن الله لم يبن الأمر على الإجبار وإنما بناه على الاختيار 
قوله تعالى #ولتسئلن عما كنتم تعملون» ولو كان هو المضطر للهداية والضلال لما أثبت لهم ما - 


غ242 


سوم رول را م مير عه م ب امع ."كدي من 


ولا لذو أن" أيَمْسَكُم معلا 4 0-0 ِل قله ار وار ار ا ريه 
1 رك عب * 9 
ثم كرد ا لاا 0 دخلا 1 الاعيم ا ا 
0 ا ود اي ب ا 5006 لبماك 
غيركم؟ لأنهم لو نقضوا أيمان البيعة وارتدواء لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم نينتنون يهاه 
ل عذَابٌ عظِيم 4 : في الآخرة . 


7207 | الم لم سر 7 ارم ع سر 2# 7-1 
#ولا سَمْتروأ يعهد اله ثَممَا قليلًا ' نما عِنْدَ أله هو حير لَه إن كار تعلمرست 409 


كان قوماً ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان ‏ لجزعهم مما رأوا من غلبة قريش 
واستضعافهم المسلمين» وإيذائهم لهم» ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد - 
ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله كَكهٌ فثبتهم الله ولا سََْوأ#: ولا تستبدلواء بهد 
أن : وبيعة رسول الله كله «ثَممَا تبلا : عرضاً من الدنيا يسيرأًء وهو ما كانت قريش 
يعدونهم ويمئنونهم إن رجعواء 2 عِنْدَ أنه : من إظهاركم وتغنيمكم» ومن ثواب 
الآخرة : 5-7 
عمس + دوه ديف م ف رفو م 


ع ع ل سل 


ما عِندَةُ» : من أعراض الدنياء بد وما عندَ أي : من خزائن رحمتهء اباق»: لا 


ينفد) وقرئ: #ولنجزِيب # : بالنون ؤالياء» # ادن صيروأ» : على أذ" المشر كين وتمقناف 
الإسلام . 


فإن قلت: لم وحدت القدم ونكرت”'/؟ 


-ت2 يسألون عنه» قال أحمد: أما أهل السنة الذي يسوي لكان عير نوق من الاحان مغزل) 
لأنهم يثبتون للعبد قدرة واختياراً وأفعالاًء وهم مع ذلك يوحدون الله حق توحيده»؛ » فيجعلون قدرته 
تعالى هي الموجدة والمؤثرة. وقدرة العبد مقارنة فحسب» تمبيزاً بين الاختياري والقسري وتقوم بها 
حجة الله على عبده» والله الموفق. 

0 قال محمود: «إن قلت لم وحدت القدم ونكرت. . . إلخ» قال أحمد: ومن جنس إفادةٍ‎ )١( 
إفادته له في قوله تعالى #وَييبًا أَدْن يد * وفي قوله عز وجل #أنَهُوأ أله و دما‎ 0 
كَدَّمَتَ لِمَدٍ © فنكر الأذن والنفس تقليلاً للواعي من الناس لما يقضي بسداده» وللناظر من الخلق في‎ 
معاده» والله الموفق.‎ 7 


ع 


قلت: لاستعظام أن يدل واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه فكيف بأقدام 


كثيرة؟ 
7 لخر ع وو سرع مايه و عر بو م 7 يل لك اي 


#من عل صَدِلًِا من دَكَرٍ أو أن وهو مؤمن حيسم حيؤة طبه ولجرهرٌ أجرهم 
ب حْسَنٍ ما كاوأ يَعَمَلنَ © 4 

فإن قلت: من # متناول في نفسه للذكر والأنثى» فما معنى تبييئه بهما؟ 

فلت : هو مبهم صالح على الإطلاق للموعين إلا بأد إذا ذكر كان الظاهر تناوله 
للمذكورء فقيل : ين دَكَرِ أَرَ أنقّ» : على التبيين؛ ليعم الموعد النوعين جميعاً. ا 
0 في الدنيا وهو الظاهر؛ لقوله: «رَلَجْرَهْرَ4: وعده الله ثواب الدنيا 
والآخرة؛ كقوله: #فتالكهم أنّهُ نُوابَ الْدَيا وَحْسْنّ كواب ناد 4 العم وذلك أن 
المؤمن مع العمل الصالح موسراً كان أو معسراً يعيش عيشاً طيباً إن كان موسراًء فلا مقال 
فيه» وإن كان معسراء فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة الله» وأمًا الفاجر 
فأمره على العكس : إن كان معسراً فلا إشكال فى أمرهء وإن كان موسراً فالحرص لا يدعه 
أن يتهنأ بعيشهء وعن ابن عباس رضي الله عنه : الحياة الطيبة: الرزق الحلال: وعن 
الحسن : القناعة» وعن قتادة : يعني: في الجنة» وفيل: هي حلاوة الطاعة والتوفيق في 
قلبه . 


ع زر بلس ل عه اجو عار ع مه 1 ده و بو روك ل بير 
2 ' بهذ صل 5 رخن شأط 2 عَلَ ارج نت لونم واَلَذِنَ هم به 


لما ذكر العمل الصالح ووعد عليهء وصل به قوله: #أنَإدا فَأتَ ألْدانَ فَاسْبَهِدُ يأنّه) : 
إيذاناً بأن الاستعاذة من جملة الأعمال الصالحة 9 يجزل الله علبها التواتسه: والبيمن : 
فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ؛ كقوله: «إذا و متم ]ل عله فَاعْسِلواً عسِلوا وجوه 4 [المائدة : 
5 وكقولك: إذا أكلت فسمٌ اللّه . 


فإن قلت: لم عبر عن إرادة المعل بلفظ الفعل؟ 
فلة: لأن الفمعل يوجد عند القصد والإرادة بغير فاصل وعلى حسبة ) فكان منه بسبب 
فقوي وملابسة ظاهرة. وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - : قرأت على رسول الله 


كد فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم . فقال لي: يا أَبْنّ م عَبْدِء قل: 
أَعُودٌ بالله مِنّ السَّيْطانِ الرّجيم » هكذًَا أكرَأنيه جبْريل - عَلَْيْهِ 4 السّلامم - عَن القَلْم عن الأؤْح 


8 


المَحْفُوظٍ) (0). ولس لم سُلْطَنُ# أي: تسلط وولاية على أولياء الله» يعني: انهم لا 
يقبلون منه ولا يطيعونه/ 1575| فيما يريد منهم من اتباع خطواته» #إِنَّمَا ساطدئة#: على 
من يتولاه ويطيعه. #يد. مُنْركرنتَ4: الضمير يرجع إلى ربهم» ويجوز أن يرجع إلى 
الشيطان. على معنى : بسببه وغروره ووسوسته. 
باه كارت نر ران ال ينك نف الوا رقا أت مف :1 
كه لا يَسَلُونَ © > 
تبديل الآية مكان الآية: هو النسخ. والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع؛ لأنها مصالح 
وما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم» وخلافه مصلحة» والله ‏ تعالى ‏ عالم 
بالمصالح والمفاسد». فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته؛ وهذا معنى قوله: ##وَأَنَهُ 
عَلَمٌ يما يتك تَالَْا إِتَمَ أنتَ مُفْرَ 4؛ وجدوا مدخلاً للطعن فطعنوا؛ وذلك لجهلهم 
وبعدهم عن العلم بالناسخ والمنسوخ» وكانوا يقولون: إن محمداً يسخر من أصحابه : 
يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداًء فيأتيهم بما هو أهونء. ولقد افترواء فقد كان ينسخ 
الأشق بالاهون»والاهمون بالأشى 6 والأهون بالأهون: :والاشق «الافيق؟ لآن الغرض 
المصلحة. لا الهوان والمشقة . 
فإن قلت: هل في ذكر تبديل الآية بالآية دليل على أن القرآن إنما ينسخ بمثلهء ولا 
يصح يغيره من السنة والإجماع والقياس؟ 
قلت: فيه أن قرآناً ينسخ بمثله» وليس فيه نفى نسخه بغيره» على أن السنة المكشوفة 
المتواترة مثل القرآن فى إيجاب العلم؛ فنسخه بها كنسخه بمثلهء وأمًا الإجماع والقياس 
والمنتة غير المقطوع بهاء فلا يصح نسخ القرآن بها. 
#قل نَرَّلمِ 2 > القدسن من َيل بلي لبت ررح واممرا وهدف: و ترفك 
ِنْسْلِيينَ )4 
في (ينزل) ولانَرَامُ4: وما فيهما من التنزيل شيئاً فشيئاً على حسب الحوادث 
والمصالح : إشارة إلى أن التبديل من باب المصالح كالتنزيل» وأن ترك النسخ بمنزلة إنزاله 


47 أخرجه الواحدي في تفسير الوسيط (8417) من طريق الثعلبي مسلسلاً» وذكره ابن عراق في تنزيه 
الشريعة )”١9/1١(‏ (80) وعزاه لابن النجار من طريق هناد النسفي الشافعي مسلسلا. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
ام ا ار إلى .اتن امسعود» ورواة 


ا 


رور مء رم 


دفعة واحدة فى خروجه عن الحكمة» درو لمَدّن#: جبريل - عليه السلام - أضيف 
إلى القدس وهو الطهرء كما يقال: حاتم الجود وزيد الخيرء والمراد: الروح المقدس» 
وحاتم الجوادء وزيد الخيرء والمقدس: المطهر من المآثم» وقرئ: بضم الدال 
وسكونهاء لبآلْحَقٍ4: في موضع الحال» أي: نزله ملتبساً بالحكمة» يعني: أن النسخ من 
جملة الحق» #«#لُِيَتَ الذبت ءَامنُوا» : ليبلوهم بالنسخ. حتى إذا قالوا فيه: هو الحق من 
زننا والشحكية حجر لي بحاظ العدم رصكه الك ولمات القلوب» على أن الله حكيم 
فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصوابء ##وَهدَى وَضْتْرَّى*: مفعول لهما معطوفان على محل 
لفيف : والتقدور؟ سيا ليع وزرشادا ويقشارة» وقنه تتتريمن .بعصيول اقنذا هده الكتضيال 
لغيرهم. وقرئ: «ليثبت»: بالتخفيف . 


عر 


سي سو ١‏ ساس بس روس ا 7 مه زر عر 2 5 و 
ال سك لمر فر ارد ما لله ل كانت الف المدركر بو لكي 
عدا ته عحرَيث ثيك 469 


أزاقوا باليشد: اا اي لور 1ن وس إصسلافة »اشم : 
عائش أو يعيش» وكان صاحب كتب» وقيل: هو جبر: غلام رومي كان لعامر بن 
الحضرمي» وقيل: عبدان: جبر ويسارء كانا يصنعان السيوف بمكة ويقران التوراة 
والإنجيل»؛ فكان رسول الله ككِهٍ إذا مرّ وقف عليهما يسمع ما يقرآن» فقالوا: يعلمانه فقيل 
لأحدهماء فقال: بل هو يعلمني» وقيل: هو سلمان الفارسيء واللسان: اللغة» ديقال: 
ألحد القبر ولحدهء وهو ملحد وملحودء إذا أمال حفره عن الاستقامة» فحفر في شنى منه 
ثم استعير لكل إمالة عن استقامة» فقالوا: ألحد فلان في قوله. وألحد في دينه. وامئه 
الملحد؛ لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلهاء لم تهلة-.عن دين إلن دمن > والمعتق : لان 
الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه لسان» #أأَعَجَنٌِ4 : غير بين» #أوَصَدًا) : 
القرآن» لِسَانُ تحَرّيتٌ ميت 4: ذو بيان وفصاحة رداً لقولهم وإبطالاً لطعنهم» وقرئ: 
(يلحدون): بفتح الياء والحاء» وفي قراءة الحسن: اللسان الذي يلحدون إليه بتعريف 
اللسان. 


فإن قلت: الجملة ل 0 ---- محلها؟ 
رحاةٌ4 لقعم ا ١‏ ا 
أن 4 [الأنعام : 1 ]. 


7 و 


ا 


م 


م3 > اي وءايور انرا امراك ا م 2 عه ع 2 
ون أن لا ُؤمئوت يلت أل لا ييدِِمْ أله © إِنَمَا بفَرّى 


3/1 


9 
ا ا ص 7 2 عم ” .> بحص 
الْكَزْبٌ الزسن /< مورت كادة! ورامك هم الكذين 9 » 


« إن الذي لا يؤمئوت ياي أله ©* أي : يعلم الله منهم أنهم لا يؤمنونء 9لا ديهم 
آلَهُ» لا يلطف بهم؛ لأنهم من أهل الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. لا من أهل 
اللطف والثواب» #إِنّمَا يَفْئَرِى الْكَزِبَ»: ردّ د لقولهم : «إِثَمَآ أت مناه يعني : إنما يليق 
افتراء الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يترقب عقاباً عليه «وأْوليِكٌ» : إشارة إلى فريين) 
«هم الكذيون» أي : هم الذين لا يؤمنون فهم الكاذبون» أو إلى الذين لا يؤمنون». أ" 
أولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون في الكذب؛ لأنْ تكذيب آيات الله أعظم 
الكذبء. أو أولئك هم الذين عادتهم الكذب ثالوت به فى كل شي لا تحجبهم عنه 
مروءة ولا دين» أو أولئك هم الكاذبون في قولهم : ل إِنّمَا أنت مم4 [النحل : .]٠6١‏ 


«إمن كدر به مِنْ بْنَدٍ يميه إِلَا مَْ : أصكره وَكَلنهُ مُظَمَيِنٌ بِالْإِيمن وَلكن من 
شَّ بالكْثْرٍ صَدْمًا فَملهَمْ عَضَبُ مرح أله ولَهُرْ عَذَابك عَظِيمٌ 7 ذَلِلَت يِأَنَهِمٌ 
نه لََيْرة لديا عل الْآخْرَة وَأتَ أَلَهَ لا يَهْوى الَْرْمُ ألكَفرين 9) أَرْليكَ 
لت طَبْمَ لله عل وهر وَسَمْعِهِرْ 97 وكيك هُمْ الْمَْلونَ 7) ل جر 
أنه ف الْآخْرَة هم الحَسيرون (9) #* 

طن كن بدل من الذين لا بومتؤة بكبات اله على أن جم + طاووليك خ 
الكزيون4 : اعتراضاً بين البدل والمبدل منه» والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفر بالله 
عن بعد [بعالة واستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء» ثم قال: #وللكن مَن 
شن يالكثْر صَدْرَاة أي : طاب به نفساً واعتقده: «تََلبِهِرَ عَصَبٌ مر أشَّدك : ويجوز أن 
يكون بدلا من المبتدأ الذي هو: (أولعك) على : ورين من بعد إيمانه هم 
الكاذبون» أو من الخبر الذي هو الكاذبون» على: وأولئك هم من كفر بالله من بعد 
إيمانه؛ ويجوز أن ينتصب على الذمّ. وقد جوّزوا أن يكون: من صحكدر بأللد) : تورلا 
شرا ويحذف جوابه؛ لأنْ جواب: (من شرح): دال عليه» كأنه قيل: من كفر بالله 
فعليهم غضب. إلا من أكرهء ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبء. روي أن ناسأ 
من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه/ 97١ب»‏ وكان فيهم من أكرف 
فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان» منهم: عمار» وأبواه ‏ ياسر وسمية - 
وصهيبء, وبلال»؛ وخباب» وسالم: عذبواء فأمًا سمية: فقد ربطت بين بعيرين ووجىء 
في قبلها بحربةء وقالوا: إنك احتعه مر ادر الرجال فقتلت» وقتل ياسر وهما أول 
قتيلين في الإسلام؛ وأما عمار: فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاًء فقيل: يا رسول الله 


ّ 
و 
دعر #اقرتة. 


ىع 


إن عماراً كفرء فقال: «كلاء إِنَّ عَماراً مُلِىَ إِيمَاناً مِنْ قَرْنِهِ إِلَى كَدَمِهِء وَأَخْتَلَط الإيمَانٌ 
بلْحْمه وَدَمِهِ) عافائى مهار رميرل :الله له وهو بكي »؛ فجعل النبي وَدْةٌ يمسح عينيه 
وقال: «مَالَك! إنْ عَادُوا لك فَعْدْ لَهُمْ بمَا قُلَتَى ومنهم جبر مولى الحضرمي. د 
سيده؛ فكفرء ثم أسلم مولاه وأسلم. وحسن إسلامهماء وهاجرا (878). 

فإن قلت: أي الأمرين أفضل» أفعل عمار أم فعل أبويه؟ 

قلت: بل فعل أبويه؛ لأنْ في ترك التقية والصبر على القتل إعزازاً للإسلام وقد روي 
أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول اللهء قال: فما 

تقول في؟ قال: أنقات أيضا فخلاه» وقال للآخر: ما تقول فى محمد؟ قال: رسول الله 
قال: فما: تقول فئّ؟ قال: أنا صم فأعاد عليه ثلاث فأعاد جوابه» فقتله. ا 
رسول الله يَكدٍ فقال: .«أما الأول : قَقَدْ أَحَذَّ بِرْخْصَةَ 1 امنا الئّانِي: فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقُ 
فَهَنِيئَا لَه (89). #ذللّت»: إشارة إلى الوعيد» وأنَّ الغضب والعذاب يلحقانهم بسبب 


ذكره البغوي في تفسيره (87/7) من حديث ابن عباس» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/ 
37 للواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره» وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟//701) - 
كتاب التفسير ‏ سورة النحل» وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي والبيهقي في 
السئن )٠١9-08/0(‏ كتاب المرتد ‏ باب المكره على الردة. وأخرجه فى «الدلائل» أنظيا (/ 
"١‏ 4٠1)؛‏ وابن سعد فى الطبقات 2)١78/١/9(‏ وقوله عَكنَِ: «إن عماراً؛ إلى فوله «قدمة» 
أخرجه أبو نعيم في الحلية )14/١(‏ في ترجمة «عمار بن ياسرة. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
هكذا أورده النعلبي عن ابن عباس بغير سند؛ وروى الحاكم من حديث زر عن ابن مسعود قال: 
«أول من أظهر إسلامه سبعة: فذكرهم إلى أن قال: فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد ‏ 
الحديث» ورواه ابن سعد من طريق منصور عن مجاهد قال: «أول من أظهر فذكر مثله ‏ وزاد فجاء 
أبو جهل يشتم سمية ويرفث ثم طعنها فقتلها. فهي أول شهيد في الإسلام. قلت: قوله كَهِ: «إن 
عمارا ملىء إيمانا» رواه ... وقوله «اختلط الإيمان بلحمه ودمه» رواه ... وقوله «إن عادوا لك 
فعدلهم؟ 7 امون 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 47) (770717) حدئنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن 
عيوناً لمسلمة أحذوا رجليق: ...: وعيد الرزاق “فى تفسيرة 2855/00 عن معو قال > شعت أن 
لمملنة يه تذكرة قلت 1 وهذا إبضاد مف ” 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية؛ عن يونس» عن الحسن «أن عيوناً لمسيلمة 
أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهماء فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: 0 
قال: أتشهد أني رسول الله؟ فأهوى إلى أذنيه وقال: إني أصمء نأعاد عليه» فقال مثلهء فأمر بقتله 
وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعمء 
فأرسله. فأتى النبي كَككهٍ فقال: هلكت. فقال: وما شأنك؟ فأخبره بقصته وقصة صاحبه فقال: أما 
صاحبك فمضى على إيمانه. وأما أنت فأخذت بالرخصة. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير عن - 


ا 


استحبابهم الدنيا على الآخرة» واستحقاقهم خذلان الله بكفرهم, «وأؤتيك هم لْمَقِلُونَ 4 : 
الكاملون في الغفلة» الذين لا أحد أغفل منهم؛ لأنْ الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية 


ل 


ب 8م 


م ص 9 14 1 أ 0 00 ١‏ 00707 
ثم إرت ريلك لزن هابكروأ مِنْ بعد ما فيَنْوا ثم جتهدوا وصعروا إرت 

3 عن اق اعد د ول باقر ل تود <١‏ لطع الس الاص ون ماده 

رَبلَكَ من بعدِها لعفور رَحِيم (إ) ##ه يم تأت حكل نفس ليل عن تفيها ونوق 

وك لء 2 سمس مهم بارس 7 1ك بور 2 
حكل نفس ما عَحِلتْ وَهُمْ لا بظلتوت 7[ 4 
«ثُرّ إِرت رَيَلَت: دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك» وهم عمار 

وأصحابه. ومعئنى: إِنْ ربك لهمء أنه لهم لا عليهم. بمعنى : أنه وليهم وناصرهم لا 
عدوّهم وخاذلهم» كما يكون الملك للرجل لا عليه؛ فيكون محميًا منفوعاً غير مضرور. 
#مِنْ بعد مَا فِيِنُوأ#: بالعذاب والإكراه على الكفرء وقرئ: (فتنوا): على البناء للفاعل» 
أي : بعد مأ عذبوا المؤمنين كالحضرمى وأشباهه» من بعدها» : من بعد هذه الأفعال 
وهي الهجرة والجهاد والصبرء يوم تَأق» : منصوب برحيم. أو بإضمار اذكر . 


فإنقلت :ما معتى النفنن المشنافة إلى النشسر؟ 


قلت: يقال لعين الشيء وذاته نفسه. وفى نقيضه غيره» والنفس الجملة كما هي . 
فالنفس الأولى: هي الجملة» والثانية: عينها وذاتهاء فكأنها قيل: يوم يأتى كل إنسان 
يجادل عن ذاته لآ نيهنة قآن غيره»؛ كل يقول: نفسي نفسي» ومعنى المجادلة عنها: 


الاعتذاه عنها؛ كقوله: « هنولم أَصَلُون 4 [الأعراف: 8*], ما ها مُشّركِين# [الأنعام: 7]. 
ونحو ذلك . 
سه سه ل ل كس ل ل سس سر سه ع الح سه عر ص سر سس رس سه سه حر 7 سرت و 
8 وضرب الله مثلا َرَيَةُ كانت ءامنة مطمينة يأتيها رزفها رعدا مّن كل مَكان 


لبر عراس سالير لد عيرم د لخر لخر 2-7 مس سا عير ساخرءد 0 2 
حاء هم رسول منهم نوه فأخذهم العذاب وهم ظتلمون 9 * 
وَصَرَب أللَهُ مثلا فيد »# إق: جعل القرية التى هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم 
فأبطرتهم النعمة» فكفروا وتولوا؛ فأنزل الله بهم نقمتهء فيجوز أن تراد قرية مقدرة على 
حت معمر قال: سمعت أن مسيلمة أخذ رجلين فذكره بنحوه. وذكر الواحدي في المغازي أن اسم 
المقتول: حبيب بن زيد عم عباد بن تميم» واسم الآخر: عبد الله بن وهب الأسلمي. قال: وكان 
في الساقة. وذكروا أنه قطعه عضواً عضواً وأحرقه بالنار. 


رت بِأَنْسُم أن دا ألَُ ياس الْجرع وَالْكَوَفٍ يما حكَانوأ يَصَئَعُونَ 7 وَلَمَد 


/اباع 


هذه الصفة» وأن تكون في قرى الأوّلين قرية كانت هذه حالهاء فضربها الله مثلاآً لمكة 


إنذاراً من مثل عاقبتهاء #مُطمَبِئَة#: لا يزعجها خرف؛ لأن الطمأنينة مع الأمن, 
والانزعاج والقلق مع الخوف» © رَعدًا) : وأشتعاء والأنعم : : جمع نعمة» على ترك الاعتداد 


بالتاء» كدرع وأدرع» أو جمع نعم كبيؤس وأبؤس». وفي الحديث» نادى منادي النبي د 


بالموسم بمنى: (إِنْهَا أيَامُ طغم وَنِعَم فلآ تَصُومُوا؛ (850). 


فإن قلت: الإذاقة واللباس استعارتان» فما وححجه صحتهما؟ والإذاقة المستعارة موقعة 
غلى: اللبائن 'السكعان» فنا وجة ضخة إبقاعيا لم 


4 - قال الزيلعي في تخريج الكشاف )١18/7(‏ غريب جداء وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا. 


)01 قال محمود: «إن قلت الإذاقة واللباس استعارتان فما وجه صحة إيقاع الإذاقة على اللباس. . 
إلخ"؟ قال أحمد: وهذا الفصل من كلامه يستحق على علماء البيان أن يكتبوه بذوب التبر لا 
بالحبرء واد نار إلدزدا لنعيعا في يرل تعالى طأوْلَيِكَ الَدذنَ أشْكرا ألصَّلَلهَ بلهُدَئ هَمَا بحت مَمَرَتُهُمْ 
وما كاها ميكل بت 49 فاستعير الشراء لاختيارهم الضلالة على الهدى؛ وقد كانوا متمكنين من 
اخقانة علباء + ل جاء بلاحط لخر الفمكنار زر لطكنا رت يْرَنّهُمْ 8 فاستعمل التجارة والربح 
ليناسب ذلك لاستعارة الشراء» ثم جاء ملاحظأ للحقيقة الأصلية المستعار لها قوله #وَمًا كنا مُهْتَدتَ» 
فإنه مجرد عن الاستعارة» إذ لو قيل أولئك الذين ضلوا وما كانوا مهتدين» لكان الكلام حقيقة معرى عن 
وب الإستعارة والنظر إلى المستعار في بابه» كترشيح المجاز في بابه . ومنه [من الوافر]: 

إذا الشيطان قصع في قفاها تنفقناه بالحبل التؤام 
فجعل الشيطان في قفاها قاصعاً ثم نافقاً. لم عله مستخوجاجيل المحكم الى كدا متخو 
الحيوان من جحره؛ والشوط في هذا الفن البديع فطين» والله الموفق 
من قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #8 فَأداقَهَا أنه لاس الجوع وَالْحَوْفٍ يما ا نوأ يَصَتَعُونَ * . 
استعارة في «الإذاقة واللباس» وقد بين المفسر العلامة هذه الاستعارة بما لها 02006 
ولكن ما معنى الترشيح والتجريد؟ 
الترشيح: ذكر ملائم المستعار منه أي المعنى الحقيقي وهذا ما جاء في قوله تعالى : «أُوْلَيَكَ الَذِنَ 
أُشَكرواً الصََلَرَهَ لصَلَئلَة بالهَدَئ هَمَا رَحّت مَْرَتُهُمْ © [البقرة: .]١١‏ 
فقوله سبحانه : «اشتروا» استعارة للاستبدال ثم مضى على هذا 0 فذكر اربحت» و«تجارتهم) 
وبهذا يكون قد نظر إلى المستعار منه . 
وفي الترشيح تقوية لأنه تصور للمستعار له كأنه داخل في دائرة المستعار منه بهذا الترشيح . 
وبهذه التقوية تكون المبالغة» ولهذا كان مبناه التناسي للتشبيه. وعلينا أن ننظر في الآية السابقة» 
وكذلك قول أبي تمام [من المتقارب]: 
ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السمعء. 
التجريد: عكس الترشيح أي الإتيان بما يلائم المستعار له ومنه الآية التي في صدر البحث . 
يقول القزوينى - رحمه الله -: 
نان إذاقي ولم يقل كساها ‏ فإن المزاد بالإذاقة أصابتهم بما استعير له اللباس» كأنه قال: 
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قلت: أما الإذاقة: فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها في البلايا والشدائد 
وما يمس الناس منهاء فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرهء وأذاقه العذاب: شبه ما يدرك 
من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المرّ والبشع''' »: وأما اللباس: فقد شبه به؛ 
لاشتماله على اللابس: ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث. وأما إيقاع الإذاقة 
على لباس الجوع والخوف, فلأنه لما وقع عبارة: «عما يغشى منهما» ويلابس» فكأنه 
قيل: فأذاقه ما غشيهم من الجوع والخوف, ولهم في نحو هذا طريقان لا بد من الإحاطة 
بهماء فإن الاستنكار لا يقع إلا لمن فقدهما: 


أحدهما: أن ينظروا فيه المستعار له» كما نظر إليه ههنا؛ ونحوه قول كُثَيْرَ [من الكامل]:. 
عرَّالْرداء إذا تتشح كتاختكا” اعلقث لمشكيو :قات المال” 
حت «قأصابها الله بلباس الجوع والخوف»» ثم ذكر كلام الزمخشري في الآية ثم أورد اعتراضاً فقال: 

«فإن قيل: الترشيخ أبلغ من التجريد فهلا قيل: فكساها الله لباس الجوع والخوف؟ قلنا: لأن 
الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس"ء فكان في الإذاقة إشعار بسدة الإصابة 
بخلاف الكسوة. 


فإن قيل: «لِم لم يقل - فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا لأن الطعم وإن لاءم الإذاقة فهو 
مفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف عم أثرهما جميع البدن عموم الملابس» 
فإذا لم يوجد الملائم أصلا أو وجد ملائم للمستعار منه وللمستعار له فالمجاز «الاستعارة» تكون 
مطلقة» وقد جعلها البلاغيون قسماً ثالثآً لهذا التقسيم باعتبار الملائم الخارجي ومثالها: «عندي 
أسذ) . 
هذاء وكلام الزمخشري في هذا الملائم يشعر بأن هذا الفن من أجمل الفنون وأبلغهاء وإنه يبلغ من 
الحسن والرونق - إذا وقع موقعه ‏ ما لا تراه لسواهء وينظر كلامه في آية البقرة المرشحة وسواء كان 
الترشيح للمجاز المفرد أو المركب 
والترشيح عند الزمخشري وتبعه أبو السعود من لف نحوهم لا يكون استعارة» وهو كلام صحيح 
لأن مبنى هذا على التقوية التي لا تكون إلا بالحقيقة كما صدرت نحوه أول الكلام. 
والعلامة المفسر قد بين هذه المعاني كلها فى عرضه للآيات التي يرد منها الاستعارة بهذا المفهرم 
الذى عرضته.ء والله الموفق للصواب . 
«ينظر الإيضاح 44/5 وما بعدهاء والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 207 وما بعدها والمفتاح 
للسكاكي 7 » والمطول للسعد /ا/ا؟ وما بعدها. وفتح القدير للشوكاني ٠/7‏ وروح المعاني 
للألوسي .757/١5‏ 185. 

() قوله: «بما يدرك من الطعم المر والبشع» عبارة غيره: طعم المر والبشعء ولعله المر البشع بدون 
واو (ع). 

(56) لكثير. والغمر: الكثير. وشبه العطاء بالرداء» لأنه يصون عرض صاحبه أو يستر فقر السائل» 
فاستعاره له على سبيل التصريحية وإضافة الغمر إليه تجريد. لأنه يلائم المشبه. هذا وقد يقال 
الغمرء يطلق على الماء الذي يغمر قامة المنغمس فيهء فيجوز أنه يشبه العطاء من حيث صونه 
عرض صاحيه بالرداء» فيكون استعارة مصرحةء وتكون إضافة الغمر إليه من إضافة المشبه به - 
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استعارة الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه 
ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف"'' والنوال» لا صفة الرداء» نظر إلى المستعار 
له . 

والثاني: أن ينظروا فيه إلى المستعار؛ كقوله [من الوافر]: 
يَتَانزِعْيِي ردَائِي عَبِْدُ عَمْرو رُوَِدَكَ يَاأَخَا عمرو بن حكير 
لِيَ الشَطرٌ الذي ملكت توسشي وَدُونَك فَأغتَجِرُمِنْه 000 

أراد بردائه سيفه» ثم قال: فاعتجر منه بشطرء فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجارء 
ولو نظر إليه فيما نحن فيه لقيل: فكساهم لباس الجوع والخوف,. ولقال كثير: ضافي 
الرداء إذا تبسم ضاحكاً. ١‏ ظَنِدرست*: في حال/ 197أ التباسهم بالظلم؛ كقوله: 

لذِنَ توفلهم الملجكه ظَالَِ أَنَْشبء © [النحل: 178]» نعوذ بالله من مفاجأة النقمة والموت على 

الغفلة.) وقرئ: 0 عطقا على اتانيه أو على تقدير حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» أصله : ولباس الخوف» وقرئ: «لباس الخوف والجوع». 


«تَكثوا نا رركم لله للا يبا وأنكوا د أله إن كُسْمْ يه 
تَبُدُونَ 09 )ا إِنّمَا حرم عيَحكم الْمِْنَّهَ وألدّمُ وَلَحُْمَ الْحِزر وآ 0 لعن اليد 
سن أمطءٌ عر َل 11 عار ترك أل درك يب 2 ©) > 
لما وعظهم بما ذكر من حال القرية وما أوتيت به من كفرها: وسوء صنيعهاء وصل 


حت للمشبهء بجامع عموم كل ونفعه» والقرينة على كل ذلك قوله: إذا تبسم. شارعاً فى الضحك . 
غلقت لضحكته رقاب المال: يقال: غلق الرجل إذا ضجر وغضبء وغلق الرهن إذا ملكه المرتهن 
ولم يقدر صاحبه على فكهء وكانت تلك عادتهم. فالمعنى: إذا ضحك غضبت الأموال لعلمها أنها 
ستؤخذ ويملكها غيرهء أو ثبتت في أيدي السائلين وملوكها. ورقاب المال: مجاز مرسل» أي 
أعيانه . 
ينظر: ديوانه ص 788» ولسان العرب (غمر) (ضحك) (ردى)» وتهذيب اللغة 178/48. 

() فقوله: «ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف» في الصحاح الغمر الماء الكثير. وفيه (الاعتجار») 
لف العمامة على الرأس» وفيه «الضافي» السابغ (ع). 

(؟١)‏ استعار المنازعة لتسببه في امتداد السيف إليه حتى توسط بينهماء كالشيء يتجاذبه اثنان. واستعار 
الرداء للسيف بجامع حفظ كل لصاحبه وعدم الاستغناء عنه. والاعتجار ترشيح» ومعناه: التعمم أو 
التلفع؛ فهو ملائم للرداء. ويحتمل أن التركيب كله من باب التمثيل. وعبد عمرو: فاعل. 
ورويدك: اسم فعل»؛ بمعنى أمهلء, والكاف حرف خطابء قاله الجوهري. وبالنظر لأصله فهو 
مصدرء والكاف مضاف إليهء وفيه التفات. وبكر: أبو قبيلة. والشطر الذي ملكته يمينه: هو مقبض 
السيف. ودونك: اسم فعل بمعنى خذء أي خذه فتلفع منه بالشطر الآخر وهو صدرهء والأمر 
للوباحةء وفيه نوع تهكم . 


بذلك بالفاء في قوله: لفَكُنُوا#: صدّهم عن أفعال الجاهلية» ومذاهبهم الفاسدة التي كانوا 
عليهاء بأن أمرهم بأكل ما رزقهم الله من الحلال الطيب» وشكر إنعامه بذلك». وقال: إن 
2 ِيّاهُ تَعَْبَِدُونَ4 يعني : تطيعونء, أو: إن صحٌ زعمكم أنكم تعبدون الله بعبادة الآلهة؛ 
لأنها شفعاؤكم عنده. ثم عدد عليهم محرمات الله. ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم 
بأهوائهم وني دون اتباع ما شرع الله على سان أنبيائه . 
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#ولا تَفُولُوأ لِمَا تصِف ألسِدْدِحم الْكَذِب هنذا حَلئلٌ وهلذا حرام لِنفَرَوأ عَلَ اله الْكَزِبٌ إِنَّ 
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لذن يفترون على الله الْكَرْبّ / بملحون (9) مملم كليل و1 ات 5 © 

وانتصاب «الْكَزْبَّ# : بلا تقولوا» على: ولا تقولوا كروك الم اح ع 
البهائم بالحل والحرمة في قولكم: ما فى بُطُونٍ كلذو اشر حَالِصَهُ إنحكورنا ومحسرّم ع1 
أَرُوجِسَ » [الأنعام: ,]١9‏ من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من الله أو إلى قياس 
مستند إليه» واللام مثلها في قولك: ولا تقولوا لما أحل الله هو حرامء وقوله: #هذًا حَلل 
وهلذًا حَرَام © : بدل من الكذب» ويجوز أن يتعلق ب «تصف» على إرادة القول» أي: ولا 
تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم. فتقول هذا حلال وهذا حرام. ولك أن تنصب الكذب ب 
«اتصف)». وتجعل «ما»: مصدريةء وتعلق: (هذا حلال وهذا حرام): بلا تقولواء على : 
تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذبء. أي: لا تحرموا ولا تحللوا 
ا قول تنطق به ألسنتكم ويجول في أفواهكم» لا لأجل حجة وبينة ؛ ولكن قول ساذج 

ودعوى فارغة. 

فإن قلت: ما معنى وصف أالسنتهم الكذب؟ 

قلت: هو من فصيح الكلام وبليغه. جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه. فإذا 
نطقت به ألسنتهم» فقد حلت الكذب بحليته وصوّرته بصورته؛ كقولهم: وجهها يصف 
الجمال» وعينها تصف السحرء وقرئ: (الكذب): بالجرّ صفة لما المصدرية» كأنه قيل : 
لوصفها الكذب» بمعنى: الكاذب؛ كقوله تعالى: (بدم كذب)» والمراد بالوصف: وصفها 
البهائم بالحل والحرمة» وقرئ: (الكذب): جمع كذوب بالرفع؛ صفة للألسنةء وبالنصب 
على الشتم» أو بمعنى: الكلم الكواذب» أو هو جمع الكذاب من قولك: كذب كذايا: 
ذكره ابن جني» واللام في #الَِفْروأ#: من التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض» #مسع 
ليل : خبر مبتدأ محذوف,» أي: منفعتهم فيما هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة 

وعقابها عظيم . 

علَ اس هاوأ يناما صا عَيكَ ون جل وما لهم وليك كنوا ألفسبْ 
ظَلِمونَ 9 * 
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8 فَصصًا عَكْكَ # يعني : شي سورة الأنعام . 
فد إن نيلك ليمت يوا الشرة هو ث2 حاو من تند ديك وَأسَلمرا إن ريك ا 
سح سا 6ك لي م بجحتض 
بعد ها لغفور تحم 09 
أو غير متدبرين للعاقبة لغلمة الشهوة عليهم . #من بَحَدمًا # : من بعل التوبة . 
شن هيم كات أمَّهَ قانما لله حَنِها وَل يك بن المتركي 7 سَاحكرًا لَأَِةٌ لجيه 
زه ره 4 7 عابر لس ساس و ا سه خيس م ١|‏ مي عر سه سه مه عر ص يي 
وهدلة إِك صرْطٍ مسيم 67 وََائَهُ فى الذنيَا سه وَإِنَم في الْأرةَ لِنّ اصن 09) * 
أحدهما : أنه كان و-حذه أَمَةَ من الأمج"" ؛ لكماله فئ جمبع صفات الخير ؟ كقوله من 
امريد ] [| 
0 على الله يع شي كد أن 1 يِجْمَعٌ الْعَالمَ في وَاجِر59 
وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار. 
بمعنى . مؤتمر به كالرحلة7") والنخبة. وما شه ذلك مما حاء من فعلة بمعنى : مفعول. 





)١(‏ قال محمود: «في قوله أمة وجهانء. أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم. . . إلخ» قال أحمد: 
ويقوي هذا الثاني قوله تعالى «اثُمّ أَوَحَْمَآ لَك أن أيَّمَ مِلّدَ رسيم حَنِينًا #* أي كان أمة تؤمه الناس 
ليقتبسوا منه الخيرات ويقتفوا بآثاره المباركات. حتى أنت على جلالة قدرك قد أوحينا إليك أن اتبع 
ملته ووافق سيرته» والله أعلم . 

0( قولاالهرونإمامالهدى عند احتفال المجلس الحاشد 

اف علي فشا ملف مين ندر فلشيت بقل القفتضمل بالوجهنز 

ليس على الله بمستنكر أن يجمعالعالم في واحد 
لأبي نواس يعطف هرون الرشيد على الفضل البرمكي حين توعده بالقتل» غيرة منه لما سمع من 
نهايته في الكرمء وخاطب الاثنين تأسياً بعادة العرب, والاحتفال: الاجتماع. والحاشد الجامع» 
وعلى بمعنى مع. أي: أنت مع كونك في غاية الاقتدار لست واجداً مثل الفضل في العالم كله 
ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لما فيه خبره من رائحة الشرط»ء أي: وإن كنت قادراًء ودخلت الباء 
في خبر ليس لتوكيد النفي» واستدل على ذلك بقوله: ليس مستنكراً على الله جمعه خصال العالم 
كلها في رجل واحد كالفضل» هذا ما يتبادر منه ظاهر النظم؛ لكنه خلاف مقتضى مقام الاستعطاف». 
فالمعنى فلا يكن منك غيرة من الفضل. فإن كرمه بعض صفاتك. فإن الله قادر على جمع صفات 
العالم كلها فيك», وقد فعل. ويروى: من الله بدل على الله. ويروى: بمستبدع. بدل بمستنكر. 
ينظر ديوانه /1١(‏ 2)519, وشرح قطر الندى ص .١١54‏ 

(*) قوله: «كالرحلة» في الصحاح «الرحلة» بالضم: الوجه الذي تريده» وبالكسر: الارتحال (ع). 
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فيكون مثل قوله: 8 تَلَ إن جَاِلْكَ لكايس مام [البقرة: 174]» وروى الشعبي عن فروة بن 
نوفل الأشجعي عن ابن مسعود أنه قال: إن معاذاً كان أمّةَ قانتأ لله. فقلت: غلطت؛ إنما 
هو إبراهيم» فقال: الأمّة: الذي يعلم الخير» والقانت المطيع لله ورسوله؛ وكان معاذ 
كذلك 2.)851١(‏ وعن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه قال حين قيل له: ألا تستخلف؟ -: لو 
كان أبو عبيدة حيًًا لاستخلفتهء ولو كان معاذ حيًّا لاستخلفتهء ولو كان سالم حيا 
لاستخلفته ؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - يقول: "أو عَبَيْدةَ 
و ناد اكد لال م ل ل و اي ايو وَسَالِمُ 
شديد الت لله لَوْ كَانَ لآ حاف الله لَمْ يَعْصِه) (0»؛ وهو ذلك المعنى» أي: كان 


؛غ)5١1984(‎ )51١ /1( -_أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (7/ ٠7")»؛ وابن جرير الطبري فى تفسيره‎ ١ 
و4444) من‎ 49447( )9/١ - 17١ /1١( والحاكم في مستدركه (6/ 20777 والطبراني في «الكبير»‎ 
» .. طرق عن فراس عن الشعبي عن مسروق قال: قرئت عند ابن مسعود 9إإن إبراهيم كان.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: وفراس هو ابن يحيى أبو يحيى الخارفي الكوفي المُكتِباء وثقه أحمد» ويحيى بن معين»:‎ 
والنُسائى» والعجلى وآخرون. وقال على ابن المدينى عن يحيى بن سعيد القطان: ما أنكرت من‎ 
حديثه إلا حديث الاستبراء. . . واحتج به الجماعة وحديثه في الاستبراء لم يخرجه الشيخان. راجع‎ 
والطبراني في الكبير‎ »2777 - 1١7١ /5( وأخرجه أيضاً الحاكم‎ )811١5( )١67/77( تهذيب الكمال‎ 
وأبو نعيم في الحلية‎ 225١19177( )179 /1( وابن جرير الطبري في تفسيره‎ .»)494417( )77/١( 
بق اطريى اتماعل بن عليه عن متصور بن غيل الرحين عن الجمبي خدلتي نررة بن‎ 5/1 
/١١ نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمة... وقال الهيثمي في المجمع‎ 
. رواه الطبرانى بأسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح‎ .. .)5 
: وقال الحافظ في تخريع الكشاف‎ 
أخرجه الطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية» من رواية علية عن منصور عن عبد الرحمن عن‎ 
الشعبي حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال : قال "ابن مسغوةء فذكره: لكن لس فيه :ققلت له‎ 
«غلطت» بل فيه فقيل له: إن إبراهيم. وفيه: «وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير. وكان مطيعا‎ 
له ورسوله»؛ ورواه الحاكم أيضاً من رواية شعبة عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق». عن عبد‎ 
لله قال: «إن معاذاً كان أمة قانتاً لله» فقال رجل من أشجع يقال له: فروة بن نوفل: إنما ذاك‎ 
إبراهيم. فقال عبد الله: إنا كنا نشبهه بإبراهيم - الحديث» وأخرجه عبد الرزاق. ومن طريق الحاكم‎ 
. قال: أخبرنا الثوري عن فراس نحوه. انتهى‎ 

5 بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (؟1/١50)»‏ وقال ابن حجر: لم أجده. قلت: وبعض فقرات 
الحديث صحيحة. قوله: (أبو عبيدة أمين هذه الأمة». 
أخرجه البخاري )١١77/17(‏ كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة حديث (7745؟) وفي (// 
7) كتاب المغازي: باب قصة أهل نجران حديث (5587) وفي )110/1١5(‏ كتاب أخبار 
الأحادة: باب ها اجاء فى إجازة خين الواحده بح ليك (201/608 حك (4/ 1140 ) كبا فضائل 
الصحابة: باب فضل أبي عبيدة بن الجراح حديث (55119/07). والتّرمذي (5756/5) كتاب - 


مع 


إماماً في الدين؛ لأنْ الأئمة معلمو الخيرء والقانت: القائم بما أمره الله؛ والحنيف: المائل 
إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه؛ ونفي عنه الشرك؛ تكذيباً لكفار قريش في زعمهم أنهم 
على ملة أبيهم إبراهيم» ناكرا لَأَنْمِيةُ4: روي أنه كان لا يتغدّى إلا مع ضيفء فلم 
يجد ذات يوم ضيفاء فأخر غداءه» فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشرء فدعاهم 
إلى الطعام فخيلوا له أنْ بهم جذاماً؟ فقال: الآن وجبت مواكلتكم شكراً لله على أنه عافاني 
وابتلاكم, « أده 4 : اختصه واصطفاه للنبوّة» #وَهَدَنهُ إِلّ رط مُسْتَقِر4 : إلى ملة 
الإسلام. حسة 4 : عن قتادة: هي تنوبه الله بذكره» حتى ليس من أهل دين إلا وهم 
يتولونه» وقيل: الأموال والأولاد. وقيل: قول المصلي منا: كما صليت على إبراهيم. 
لنَ ألصَلِسِينَ4 : لمن أهل الجنة. 
ذم نآ إلَكَ أن أَيّمْ مل هيم حَتبًا وا 06 ب الذي )4 

لثم أَرْحَنآ لَك : في «ثم»: هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله”"" يَكيةِ وإجلال 
محلهء والإيذان بأنّْ أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة» وأجل ما أولي من 
النعمة: اتباع رسول الله يكهٌ ملته» من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من 
بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها. 


المناقب: باب مناقب معاذبن جبل... حديث .)7"41١(‏ وأحمد (9/ "1 44 10 
١‏ )؛ وأبو يعلى (5/ )١94٠١‏ رقم (5808)». وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2»)5949/١/5(‏ وأبو 
نعيم في #حلية الأولياء؛ (ا/ 8/ا١),‏ والبغري في «شرح السنة» (1/ 7١4‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مرفوعاً بلفظ : «لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة 
ابن الجراح» وقال لتر مذي : حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم )184١/5(‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح حديث (514/ 
8) وأحمد (6/ 155 477١ ١/6 .١55‏ 185) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 


أنس به . 
قال الحافظ: لم أجده . انتهى . 


)١(‏ عاد كلامه. قال محمود: «وفي ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة محمد ككِةِ. . . إلخ» قال أحمد: 
وإنما تفيد ذلك ثم لأنها في أصل وضعها لتراخي المعطوف عليه في الزمان» ثم استعملت في 
تراخيه عنه في علو المرتبة بحيث يكون المعطوف أعلى رتبة وأشمخ محلا مما عطف عليهء فكأنه 
بعد أن عدد مناقب الخليل عليه السلام قال تعالى: وههنا ما هو أعلى من ذلك كله قدراً وأرفع رتبة 
وأبعد رفعة» وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم» مأمور باتباعه بالوحي». 
متلو أمره بذلك في القرآن العظيم. ففي ذلك تعظيم لهما جميعاًء لكن نصيب النبي كَل من هذا 
التعظيم أوفر وأكبر على ما مهدناه؛ والله الموفق للصواب. 
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إتعانقيل التتشحل الدتة اغلئرا هذ وإ ريك لحك ب ب الفة هما 
كارأ نه لمن 9) 4 

«#ألشَنتكٌ»: مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتهاء والمعنى: إنما جعل وبال 
السبت وهو المسخ عل 2 أخْتَلَنوأ فيةُ#: واختلافهم فيه أنهم أحلوا الصيد فيه تارة 
وحرّموه تارة» وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة بعد ما حتم الله 
عليهم الصبر عن الصيد فيه وتعظيمه» والمعنى في ذكر ذلك» نحو المعنى في ضرب القرية 
التي كفرت بأنعم الله مثلاً./ 91١ب‏ وغير ما ذكرء وهو الإنذار من سخط الله على العصاة 
والمخالفين لأوامره والخالعين ربقة طاعته. 

فإن قلت: ما معنى الحكم بينهم إذا كانوا جميعاً محلين أو محرّمين؟ 

قلت: معناه: أنه يجازيهم جزاء اختلات لعلو في كرتي حلي ار ومحرّمين 
أخرى» ووجه آخر: وهو أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يوم 
للعبادة وأن يكون يوم الجمعة. قاروا اغلية: وقائرا .تيك الوم الندي قرغ نالك قيهن حدق 
السموات والأرض وهو السبت, إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة» فهذا اختلافهم في 
السبت؛ لأن بعضهم اختاره وبعضهم اختار عليه الجمعة» فأذن الله لهم في السبت 
وابتلاهم بتحريم الصيد فيهء فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة» فكانوا لا يصيدون فيه. 
وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله دون أولئك». وهو يحكم #9بيهم يرم 
لْقيمَةِ4 : فيجازي كل واحد من الفريقين بما يستوجبه» ومعنى: «جعل السبت»: فرض 
عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه؛ وقرئ: «إنما جعل السبت»: على البناء للفاعل» وقرأ 
عبد الله : (إنا أنزلنا السبت». 


الا اه 


#أدع إِلّ سبل رَيِكَ كمد والموعظة 0 اي بالى :ف | - ا حسن إِنَّ ريك هو 
عام يمن صَلّ عن سبيلهء وهو أعلم بألمه: ع 

«إِلّ سَِلٍ رَيْك: إلى الإسلام» #8 بِآلِكمَةِ4: بالمقالة المحكمة الصحيحة؛ وهي 
الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة» 8مَلْمَرِْطلةَ احَسَنَةٍ4: وهي التي لا يخفى عليهم أنك . 
تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيهاء ويجوز أن يريد القرآن. أي: ادعهم بالكتاب الذي 
هو حكمة وموعظة حسنةء 9وَكَدِلْهُر لَه أَحْسَنُ4: بالطريقة التي هي أحسن طرق 
المجادلة من الرفق واللين» من غير فظاظة ولا تعنيف» ##إنّ ريك هو أَعَلَرُ: بهم فمن كان 
فيه خير كفاه الوعظ القليل والنصيحة اليسيرة» ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل» وكأنك 

تضرب منه في حديد بارد. ظ 


/ 


لس سس ٠‏ . 7 رع لوسر 4 ” 

إ* عا فس نبوأ يحئل ما عُوونسر يوه ولين صم لهَر َي نكيت 03 وآضيز 
0 7 لس لس جا صاب 7 لاس ”0 6 ا عب 

صبرك إلا بالله لوك واي صَيْق يَنَا يَنَكُرِودَ 9 إِنّ الله مع 


بن ْمَأ تين م مسترت © » 
سمي الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة» والمعنى: إن صنع بكم صنيع سوء من قتل 


أو نحوهء فقابلوه بمثله» ولا تزيدوا عليه» وقرئ: «وإن عقبتم فعقبوا» أي: وإن قفيتم 
بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكمء روي أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد: بقروا 
بطونهم وقطعوا مذاكيرهم» ماكر كوا أعدا ضير تقول الاجخدظلة : بن الراهب. فوقف 
رسول الله َِْةِ على حمزة وقد مثل بهء وروي: فرآه مبقور البطن فقال: «أما والذي أحلف 
بهء لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك» (817)؛ فنزلت» فكفر عن يمينه وكفٌ 


57 - قال الزيلعي في تخريج الكشاف )١15١ /١(‏ (188): غريب بهذا اللفظ وذكره الثعلبي هكذا من غير 


سلد . 

قلت: وفصة حمزة وردت عن : 

د أبن غريزة : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (9/5)» والحاكم في المستدرك »)١191//”(‏ والبيهقي في «الدلائل» 

8/6 ؟). كلهم من طريق صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي 

هريرة» وسكت عنه الحاكم : وقال الذهبي صالح وأه» وذكره الهيثمي في االمجمع» (77/5) 

0 0 البزار وار وفيه 0 7 ضعيف) . 

0 والله المستعان. 

والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )2 وابن المنذر وابن مردوية. 

0 

غيره يي يات 50 5 فذكره 2 000 520-75 
د 154) من طريق أبن نكر يغبا عن يزيل ا 

عنه الحاكم ‏ وقال الذهبي: ل وه وليسا بمعتمدين. وأخرجه الطبراني 

في الكبير (١١/؟51) ١١١6١(‏ و )١١١51‏ من طريقين عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن 

عباس به. 

قلت: وكلا الطريقين عند الطبراني فيهما ضعف . 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 

أخرجه الثعلبي بغير سند. وقصة حمزة أخرجها البزار والطبراني من رواية سليمان التيمى عن ابن 

عثمان عن أبي هريرة: «أن النبي كله نظر يوم أحد إلى حمزة وقد كُتل ومثل به» فرأى منظراً لم يرَ 

قط أوجع لقلبه من وذكر بافي الحديث 2 تم مما ذكره هنا ورواية صالح سهو عن سليمان» وصالح 

ضعيفء وله طريق ا ا ل م ل «لما انصرف - 


ك6 


عما أراده» ولا خلاف في تحريم المثلة» وقد وردت الأخبار بالنهي عنها (445) حتى 

المشركون عن قتلي أحد فرأى رسول الله يله بعمه حمزة منظراً أساءه» وقد شق بطنه واصطلم أنفه 
فذكر القصة « فيها: لأمثلن مكانه بسبعين رجلاً. وذكر الصلاة عليه وعلى القتلى. قال: فلما 
دفنوا وفرغ منهم نزلت (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة - الآية) فصبر ولم يمثل بأحد» قال 
الدارقطني : تفرد به إسماعيل وهو ضعيف عن غير الشاميين. قلت: وأما أول الكلام فذكره. 
انتهى . 

14 9 ورد من حديث جماعة منهم: عمران بن الحصين» سمرة بن جندب» وعبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن يزيد الأنصاري وأنسن وبريدة والمغيرة بن شعبة وأسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس وصفوان بن عسال وجرير بن عبد الله البجلي وأبو موسى الأشعري وأبو أيوب الأنصاري 
وزيد بن خالد الجهني ويعلى بن مرة والحكم بن عمير وعائذ بن قرط وعمر بن الخطاب . 
أما حديث عمران: 
أخرجه أبو داود الطيالسي (ص )١١7‏ حديث (477) والخطيب في التاريخ (701/10) من طريق 
الحسن عن عمران بن حصين قال: «قلما خطبنا رسول الله يَلِةٍ خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا 
عن المثلة» وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيأء فإذا نذر 
أحدكم أن يحج ماشياً فليهد هدياً وليركب. وهذا الإسناد منقطع. الحسن لم يسمع هذا الحديث 
من عمران وأخرجه ابن أبى شيبة (477/9): كتاب الديات ‏ باب المثلة في القتل حديث (79485) 
وأحمد (1:784/5) والبخاري في التاريخ الكبير (4/ )7١17‏ وأبو داود (/ )17٠١‏ كتاب الجهاد ‏ باب 
في النهي عن المثلة - حديث )5١5737(‏ والبيهقى (54/9) كتاب السير ‏ باب قتل المشركين بعد 
الأسار يضرب الأعناق دون المثلة. كلهم من رواية قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران عن 
عمران بن حصين قال: «كان رسول الله يَلِةٍ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. واللفظ لأبي 
داود وقال أحمد: كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة . 
وحديث سمرة: 
أخريجه أحمد (7/5١؛ )5١‏ وأبو داود (7/ »)١١١‏ كتاب الجهاد باب في النهي عن المثلة حديث 
(77719) والبيهقي (14/4) من قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران البرجمي أن عمران أبق له 
غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنٌ يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته 
فقال: «كان رسول الله يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة» فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال 
مثل ذلك . 
وحديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (17/7. )٠١"‏ والبخاري (117/9) كتاب الذبائح والصيد باب ما يكره من المثلة 
والمصبورة والمجثمة حديث (2015) والحاكم (774/14): كتاب الذبائح ‏ باب النهي عن مثلة 
الحيوان. والبيهقي (47/49): كتاب السير ‏ باب تحريم قتل ماله روح إلا بأن يذبح فيؤكل. من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ”لعن رسول الله يَِْهِ من مثل الحيوان». 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين يخرجاه بهذه السياقة ووهم في ذلك فإنه عند البخاري 
بهذا اللفظ . 
وحديث عبد الله بن يزيد: 
أخرجه البخاري (7547/4)» كتاب الذبائح والصيد ‏ باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة - 
حديث (2017) والبيهقي (14/49) كتاب السير ‏ باب قتل المشركين بعد الأسار بضرب الأعناق - 


لام 


بالكلب العقورء إما أن رجع الضمير في #تَضْلِه كلك 4 إلى صبرهم وهو مصدر 

حت دون المثلة وأحمد )"١1/5(‏ عنه «أن رسول الله كلت نهى عن النهبة والمثلة» . 
اعقليلك أنسن : 
أخرجه النُسائي )٠١١/17(‏ كتاب تحريم الدم ‏ باب النهي عن المثلة. من طريق عبد الصمد ثنا 
هشام عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله يا يبحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة) 
ورواه أبو داود (5/ 5706) كتاب الحدود - باب ما جاء في المحاربة حديث (4578) والبيهقي (4/ 
18) كتاب السير ‏ باب قتل المشركين بعد الأسار. . من رواية ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة 
عن أنس في قصة العرنيين وقال في آخره (ثم نهى عن المثلة). 
ورواه البخاري (50/8/10): كتاب المغازي ‏ باب قصة عكل وعرينة حديث (11947) طريق يزيد بن 
زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بالقصة وفي آخره قال قتادة «وبلغنا أن النبي مَل 
بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة» . 
قال الحافظ في الفتح (408/1. 554) وتبين بهذا أن في الحديث الذي أخرجه النُسائي من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس إدراجاً وأن هذا القدر من الحديث لم 
يسنده قتادة عن أنس وإنما ذكره بلاغ ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي يَلِ. 
حديث بريدة: 
أخرجه أحمد (08/60*) ومسلم :)1١701/5(‏ كتاب الجهاد. باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث 
حديث )197١/5(‏ وأبو داود (/ 87): كتاب الجهاد ‏ بات فى دعاء المشركين حديث )١117(‏ 
والتُرمذي (/80) كتاب السير. باب ما جاء في وصية النبي ككْةٍ في القتال حديث (1135). وابن 
ماجه (407/5): كتاب الجهاد - باب وصية الإمام - حديث (1808) والبيهقي (54/4): كتاب 
السير - باب قتل المشركين بعد الأسار بضرب الأعناق دون المثلة. عنه قال «كان رسول الله كن إذا 
أمر أميرأ على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: 
اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليدا» 
وقال الترمذي حسن صحيح . 
حديث المغيرة : 
أخرجه ابن أبى شيبة :)17١/9(‏ كتاب الديات ‏ باب المثلة فى القتل ‏ حديث (1/91/4) وأحمد 
(2)2551/5 والطبراني كما في مجمع الزوائد )١48/5(‏ عنه قال: «نهى رسول الله يَكَئةّ عن المثلة» . 
د ادي أسماء بنك أبن :كر : 
أخرجه الطبراني كما في المجمع 20 عنها قالت: «سمعت رسول الله يكم ينهى عن 
المثلة؟ . 
وقال الهيثشمي ورجاله ثقات 
وحديث علي : 
رواه الطبراني كما في المجمع (5/؟50١)‏ ولفظه اسمعت رسول الله يَكلِِ ينهى عن المثلة ولو 
بالكلب العقور». وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 
وحديث ابن عباس تقدم . 
- وحديث صفوان بن عسال : 
أخرجه أحمد (5/ )١1٠‏ وابن ماجه (؟/ 107): كتاب الجهاد ‏ باب وصية الإمام ‏ حديث (7801). 2 حم 
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صبرتم» ويراد بالصابرين: المخاطبون» أي: ولئن صبرتم لصبركم خير لكم» فوضع 
من طريق عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله يده في سرية فقال: سيروا 
ياسع الله يوقي يدل الل قاتلوا مرج كفن بالله ولا كلو بولا تفقورا ويه تخلوا ولا بارا وليداة: 
وذكره البوصيري في «الزوائد»؛ (؟7/5١57)‏ وقال: هذا إسناد حسن . 
حديث جرير: 
أخرجه أبو يُعلى  197/١7(‏ 195) رقم (72005) والطبراني في الكبير (؟/١؟)‏ رقم )57١54(‏ 
وفي الصغير /١(‏ 15 50) من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن 
شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان النبي كَنْةَ إذا بعث سرية قال: باسم الله وفي 
سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تحثلوا ولا تقتلوا الولدان. 
قال الطبراني: لا يروى عن جرير إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة . 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ )"7١0‏ وقال: رواه أبو يُعلى والطبراني في الثلاثة وفيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات وله طريق في «الكبير؛ ضعيفه ا.ه قلت: وهذا 
الطريق أخرجه الطبراني في الكبير (7100) وفيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو متروك. 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ )١19١‏ رقم (450) وعزاه إلى أبي 
يَعلى. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/١90١ 1‏ ؟19١)‏ رقم :)١41448(‏ سألت أبي عن حديث 
رواه أبو كازوان المكاء فين انل ليده عن عند ريه بن عدص ملق ون كول شن فتن ول 
عن جرير قال: كان رسول الله يَكْهَ إذا بايع بايع على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة لله ولرسوله والنصح لكل مسلم وإذا بعث سرية قال يسم 
الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان. قال أبي 
ليس لهذا الحديث أصل بالعراق وهو حديث منكر. 
وحديث أبي موسى الأشعري . 
أخرجه البزار (؟/7517) رقم )١7175(‏ والطبراني في «الصغير)» و أحمد بن عثمان 
ابن حكيم الأودي ثنا عثمان بن سعيد المري ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي 
موسى الأشعري قال: كان رسول الله تكد إذا بعث سرية قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا 
من كف ينابله لا تغلوا ول تخدرواءولا تبعلوا ولا تقعلوا وليدا ولا تبيضًا كبيرا. وقال الطبراني: لم 
يروه عن أبي إسحق إلا إسرائيل ولا عنه إلا عثمان تفرد به أحمد بن عثمان بن حكيم . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )7٠١/5(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير 
ورجال البزار رجال الصحيح غير عثمان بن سعيد المسري وهو ثقة. 
- حديث أبي أيوب: 
أخرجه الطبراني كما في المجمع (067/5؟) من حديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا شعبة بن 
عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: «نهى رسول الله وده عن 
الهية والمقلةازتزقال الوتتدي» ورصالة وجا الصفيد: 
- حديث زيد بن خالد: 
أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد )١54/7(‏ من رواية ابن أبي ذئب عن مولى الجهينة عن عبد 
الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه عن النبي كَِْةٍ «أنه نهى عن النهبة والمثلة» 
وقال الهيثيم: وفيه رواه لم يسم. 
حديث يعلى بن مرة: 
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الصابرون موضع الضمير ؛ ثناء من الله عليهم بأنهم صابرون على الشدائد» أو وصفهم 
بالصفة التي تحصل لهم إذا صبروا عن المعاقبة» وإما أن يرجع إلى جنس الصبر ‏ وقد دل 
عليه صبرتم - ويراد بالصابرين يت : كأنه فيل : وللصبر خير للصابرين ؛ ونحوه قوله 
تعالى: #فَمَنَ عقا وَأصَلَمَ جرم عل َلَ أنه 4 [الشورى: 4٠‏ #وآن تَمَفُوا أرب لِلتَّفْوَكَ * [البقرة: 
ا13]ء ثم قال لرسوله عَكاةِ : #وأضيروا > : أنت فعزم عليه بالصبرء #ومَا صَبرلك إلا يله # 
أي : بتوفيقه وتثبيته وربطه على قلبك. 0 على الكافرين؛ كقوله: 
#ثَلا تَأس عَلَ الْمَوَرِ الْكفرنَ » [المائدة: 54]» أو على المؤمنين وما فعل بهم الكافرون» #إوَلَا 
تك فى صَيْقِ 28# وقرئ: (ولاا تكن في ضيق»» أ ولا يضيقن صدرك من مكرهمء 
والضيق: تخفيف الضيق» أي : في أمر ضيق » ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين ١‏ 
كالقيل والقول». إن أله مم لَّذِنَ أتَمَوأ» أي: هو وليّ الذين اجتنبوا المعاصيء #و# ولي 
ا وعن هرم بن حيان أنه قيل له حين احتضر : أوص » فقال: 
إنما الوصية من المال ولا مال لي» وأوصيكم بخواتم سورة النحل . 


عن رسول الله يك : تئر ل 0 ياو ايم أَنْعَمَ عَلَيْهِ في دَارِ الدَنيا وَإِنْ 
مَاتَ فِي يَوْم تَلامَا أو ليت ٠‏ كَانَ لَهُ مِنَ الأخر كَالْذِي مَاتَ وَأَحْسَنَّ الوّصِبّة) (815) . 
- وواةا امد (11/6/4) قال4 دما عفان تنا رهبي "فنا اعظلد بن سانب عن يعلن يبن مر القن 
ورواه الطبراني من هذا الوجه أيضاً من رواية عطاء بن السائب كما في المجمع )١5١/7(‏ وقال: 
عطاء بن السائب اختلط حديث الحكم بن عمير وعائذ بن قرط . 
رواه الطبراني في الكبير عنهما قالا قال رسول الله عَِاةِ : ١لا‏ تمثلوا بشيء من -خلق الله فيه الروح». 
وقال الهيثئمي (307/7): رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. 
وحديث عمر: 
رواه الطبراني فى الصغير :)77/١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى المعدي أبو عبد 
الرحمن ثنا عبد الله بن يزيد ثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن 
عمران بن حصين قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «خطبنا رسول الله تَِةٍ فأمرنا بالصدقة 
ونهانا عن المثلة» قال الطبراني لم يروه عن الحسن عن عمران عن عمر إلا يونس بن عبيد ولا عنه 
إلا إسماعيل تفرد به عبد الله بن عمر بن يزيد» ورواه هشيم وغيره عن يونس عن الحسن عن 
عمران فقط. 
وقال الهيثمي في المجمع (507/7) رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
قلت روي ذلك عن جماعة من الصحابة . 
06 9 ينظر حديث رقم .)١555(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
رواه الثعلبي وابن مردويه وقد تقدم سنده في آل عمران. 
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سُوَرَقٌ الإشرّاء 
مَك [إلا الآات 25 و١5‏ و7 ولاه 


وَمِنْ آية *7 إلى غَابَةَ آبّة 6٠‏ فَمَدَنْيَةً] وَآَيَانْهَا ١١١‏ [نََلَتْ بَعْدَ القصّص] 


تفذير 


بر 
١.١.7‏ ار سل و ص هي » 


وعاس صم عمس ب ذه ا 8 م م م سر 0 م 
تحن الزئ أسرك يعدددء لشت السك الكرائ إل المهة الأنما الرف كرك 


جِ 
اليا0 ميو اح سار سه َع رم ارس فى ماس الى حدمي 
حولم لتريم من ءايلئنا إِنْم هو الْسَيمم البصير 402 


بحن 1# : علم للتسبيح كعثمان للرجل» وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره. 
ه: أسبح الله سبحان» ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده» ودل على التنزيه البليغ 


من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله”''» و#اأَسْرَى©: وسرى لغتانء و#آتلا» : 
تصي على القن 


فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليل» فما معنى: ذكر الليل 7©؟ 
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قوله: «القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله» يريد بهم أهل السنة القائلين بأنه تعالى هو الخالق لجميع 
الحوادث من أفعال العباد وغيرهاء خيراً كانت أو شراء خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن العبد هو 
الخالق لفعل نفسه حتى يكون مقدوراً له فيصح تكليفه به» ولكن استند أهل السنة لمثل قوله تعالى 
أنه حَبِقُ كل نَوْءْ 4 طوَآنَهُ حلفم وبا تمن )4 وهذا لا ينافي اختيار العباد في أفعالهم» لأنهم 
أثبتوا لهم الكسب فيهاء كما تقرر في علم التوحيد (ع). ظ 

قال محمود: «فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليل» فما معنى ذكر الليل. .. إلخ»؟ قال أحمد: 
وقد قرن الإسراء بالليل في موضع لا يليق الجواب عنه بهذاء كقوله طدَآتر بأمَلكَ بطم يِنَ اليل 
وكقوله تعالى لتَأمَرٍ بِبَاى للا © فالظاهر ‏ والله أعلم - أن الغرض من ذكر الليل وإن كان الإسراء 
يفيده تصوير السير بصورته في ذهن السامع» وكأن الإسراء لما دل على أمرين» أحدهما: السيرء 
والاخرن: كونه ليلا آريد إقراد احدهما بالدكن كوعا فى ننس الميقاطي:وكدييا على انها مقضة 
بالذكر. ونظيره في إفراد أحد ما دل عليه اللفظ المتدده مهوبا لخدو قرله ال وال أَنَّدُ ل 
دوأ إلهَيْنِ نين إِنَنَا هْوٌ لَه ونيد © فالاسم الحامل للتثنية دال عليها وعلى الجنسية» وكذلك 
المفردء فأريد التنبيه لأن أحد المعنيين وهو التثنية مراد مقصودء وكذلك أريد الإيقاظ؛ لأن 
الوحدانية هي المقصودة في قوله 8 إِنَمَا هْوَ إِلَّهُ ونيد * ولو اقتصر على قوله (إنما هو إله» لأوهم 
أن المهم إثبات الإلهية له.ء والغرض من الكلام ليس إلا الإثبات للوحدانية» والله أعلم . 
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قلت: أراد بقوله: (ليلاً) بلفظ التنكير : تقليل مدّة الإسراء» وأنه أسري به في بعض 
القيل:فق مكة إلى الشاء.مسيرة أربهيق: ليلة؛ لقا ا الى موي 
البعضية؛ ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة: «من الليل». أ بعض الليل ؛ كقوله: 
و الل وجا امد # [الإسراء: 2114 يعني : الأمر بالقيام في بعض الليل» واختلف 
في المكان الذي أسري منه فقيل : هو المسجد الحرام بعيئه؛ وهو الظاهر. دددي عن 
النبي عَكةِ : ابيا نا يي المَسْجِدٍ الحَرّام في الحججر عِنْد البَيْتِ بَيْنَ الثائم وَاليَمَظَانٍ إذ نَانِي 
جبْريل عَلَيْهِ السام 0 (855). 0 اي عدر 9 خالىء يلنقه أن طالت 
الحرم كله مسجدء نوه نائماً في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري 51 
ورجع من ليلته؛ وقص القصة على أم هانىء» وقال: «مثل لي النبيون فصليت بهم وقام 
ليخرج إلى المسجد فتشبثت أم هانىء بثوبه فقال: مالك؟ قالت: أخشى أن يكذبك قومك 
إن أخبرتهم, قال: وإن كدبوتى) فخرج فجلس إليه أبو جهل فأخبره رسول الله عَِاهٍ 
بحديث الإسراء» فقال أبو جهل: يا معشر بنى كعب بن لؤي» هلم فحدثهمء. فمن بين 
مصفق وواضع بده على :راسة تغهبا :وإنكاراء وارتد ناس ممن كان قد آمن به) وسعى 
رجال إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ فقال: إن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: أتصدقه 
على ذلك؟ قال: إنى لأصدقه على أبعد من ذلك (/841)؛ فسمي الصديق» وفيهم من 
17 أخرجه البخاري في صحيحه (5/  )155‏ كتاب بدء الخلق  )09(‏ باب ذكر الملائكة عليهم السلام 
69 5097" ). ومسلم 4٠ /١(‏ نووي) كتاب الإيمان )١(‏ باب الإسراء برسول الله عَِيِ 
(11) والتّرمذي (5/؟157) - كتاب تفسير القرآن (58) سورة ة «ألم بشراح؟ (55*) يترا 
والنسائي  )7١17/١(‏ كتاب الصلاة  )4(‏ باب فرض الصلاة ‏ (558). وفي الكبرى )١178/1(‏ - 
كتاب الصلاة الأول (1)حانات فرض الصلاة )١(‏ _(#"#ا”م) وابن خزيمة فى صحيحه )١197/١(‏ - 
كتاب الصلاة ‏ باب بدء فرض الصلوات ١‏ لخمس .)5١١(‏ 
وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه من حديث مالك بن صعصعة مطولاً. انتهى 
17 قال الحافظ ابن حجر : ذكره الثعلبي عن ابن عبان :بغي ضتد» وكأنه هن .زواية الكلبى .عن أبي 
صالح عنه . 
وأخرجه النُسائي في الكبرى (7171//7 -  )178‏ كتاب التفسير - سورة ا 
طريق عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس مرفوعاً «لما كان ليلة أسري. . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك  77/5(‏ لالا) ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ من حديث عائشة 0 
الطبراني في «الكبير؛ (75/ 7'؟1) ,2)١٠١859(‏ وابن سعد في الطبقات 1١577/١(‏ -1517) كلاهما من 
حديث أم هانئ من طرق مختلفة. وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (؟158/1١)‏ لأبي يُعلى 
الموصلي في مسنده ولم أجدهء فلعله من المفقود ‏ والله المستعان -. 
ونقل الزيلعي عن ابن دحية في كتابه المسمى «بالتنوير في مولد السراج المنير) قال: وقد ورد حل 


3 


سافر إلى ماثمٌ» فاستنعتوه المسجد فجلى له بيت المقدس» فطفق ينظر إليه وينعته لهم 
فقالوا: أما بحصي فقالوا: أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالهاء 
وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمسء يقدمها جمل أورق» فخرجوا يشتدون ذلك اليوم 
نحو الثنية» فقال قائل منهم: هذه والله الشمس قد شرقتء فقال آخر: وهذه والله العير قد 
أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمدء ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين» 
وقد عرج به إلى السماء في تلك الليلة» وكان العروج به من بيت المقدس وأخبر قريشاً ‏ 
أيضا دتما رأى في السماء من العجائب» وأنه لقي الأنبياء؛ وبلغ البيت المعمور وسدرة 
المنتهى. واختلفوا فى وقت الإسراءء فقيل: كان قبل الهجرة بسنة» وعن أنس والحسن أنه 
كان قبل البعث. واختلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها 
- أنها قالت: «والله. ما فقد جسد رسول الله يكم ولكن عرج بروحه) (818). وعن 
معاوية: إنما عرج بروحهء وعن الحسن: كان في المنام رؤيا رآهاء وأكثر الأقاويل بخلاف 
ذلك» والمسجد الأقصى: بيت المقدس؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءء مسجدء ##برَكنا 
حولم # : يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبد الأنبياء من وقت موسى ومهبط الوحي. 
وهو محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة» وقرأ الحسن: «ليريه»: بالياء» ولقد 
تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلم. فقيل: أسرى ثم باركنا ثم ليريه؛ على قراءة 
الحسن: «ثم من أياتنا»» «ثم إنه هو»» وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة» 

© إِنَّهِ هر هو أَلسَّمِيمٌ 4: لأقوال محمد «االبَصِيرٌ © : بأفعاله» العالم بتهذبها وخلوصهاء فيكرمه 
اموه 


حديث الإسراء من رواية عمر بن الخطاب» وعليء وابن مسعود. وأبي ذر ومالك بن صعصعة 
وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعب. وعبد الرحمن بن قرط. 
وأبي حبة» ذاضي ليلي الأنصاري. وعبد الله بن عمروء وجابر الأنصاري وحذيفة وبريدة» وأبي 
59 وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبى الحمراء؛ وصهيب الرومي وعائشة وأختها أسماءء وأم 
هاني . . منهم من رواه بطوله ومنهم من اختصره. أ.ه 

4 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١11/4(‏ (*770). وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (5/ 
)لابن ساق ردكره اذ عنام ف :400/760 اين كي رفن البدالة والتهلية 011/6 
قلت: وهذا متن منكرء فقد صحت الروايات المرفوعة والموقوفة بالإسراء جسداً وروحاً. 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشافت: 
ذكره التعلبي عن ابن عباس بغير سندء وكأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه؛ ثم رأيته من 
رواية جرير عن الضحاك عن ابن عباس . أخرجه الحاكم والبيهقي عنه. ل ل وقد 
رواه النُسائي باختصار عن هذا من رواية عوف عن زرارة , بن أوفى عن ابن عباس» وأورده ابن سعد 
وأبو يُعلى والطبراني من حديث أم هانىع مطولاً. انتهى . 
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ص 


27 7 ل ص سل ص ص شيو عر 5 سس 0 لس ع حمس 
وذانننا موه الكن وا له هدى لبىَ ول الا تَنْجِذوا من دونى وحيلا رلا 
ل ا زر مر ع و 0 ري ومس 
ذَرِيَة من حملنا مع نو 4 0 ١‏ 9 4 


لآلا تَنَمِدُواْ©: قرئ بالياء على: «لئلا يتخذوا»» وبالتاء على: أي لا تتخذوا؛ 
كقولك: كتبت إليه أن أفعل كذاء «رّحجيلا *: ربا تكلون إليه أموركمء #إذْرَيَّةَ مَنْ 
حَمَْنَا #: نصب على الاختصاصء وقيل: على النداء فيمن قرأ: لا تتخذوا»: بالتاء 
على النهي. ٠‏ يعني: قلنا لهم: لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملناء 0 
وقد يجعل (وكيلا ذرية من حملنا) مفع ولي تتخذواء أي : لا تجعلوهم أرباباً ؛ كقوله : 

يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوا | لهك وَالبيسنَ أدبا © [آل عمران : 6 ومن ذرية ادي 
000 السلام - وقرئ: #ذْرَبيَّةَ مَنْ حَمَلَْا ©: بالرفع بدلا من واو (تتخذوا)». وقرأ 
بن ثابت: «ؤرية»: بكسر الذال» وروي عنه أنه قد فسرها يولد الولدء ذكرهم الله 
ا آبائهم من الغرقء» ©ْإِنَّمُ: إن نوحاً #كرح عَبَدًا شَكْوْرا *: قيل: كان إذا 
أكل قال: الحمد لله الذي أطعمنيء ولو شاء أجاعنيء وإذا شرب قال: الحمد لله الذي 
سقاني» ولو شاء أظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني» ولو شاء أعراني. 
وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذانىء, ولو شاء أحفانى» وإذا قضى حاجته قال: 
الحمد لله الذي أخرج عني أذاه عاسية ولو ثناء ا وروي أنه كان إذا أراد 
الإفطار.ء عرض طعامه على من آمن بهء فإن وجده محتاجا آثره به . 

فإن قلت: قوله: 9إنه كان عبداً شكوراً» ما وجه ملاءمته لما قبله؟ 

قلت: كانه كيل : لا تتتدوا هن وونن وكيلةء ولا تشركوايى؟ لأن توخا ء غلية 
السلام ‏ كان عدا سدور وأنتم الي ا معه ا أسوتكم كما جعله 
آباؤكم أسوتهم» ويجوز أن يكون تعليلا لاختصاصهم والثناء عليهم بأنهم أولاد المحمولين 
مع نوح. فهم متصلون به» فاستأهلوا لذلك الإختصاصء ويجوز أن يقال ذلك عند ذكره 


على سبيل: الاستطراة. 
وَفَضِسَا يي سنن ور 
يآ إل بخ إسشرِيل فى اكب لنْفْسدُد في الأْضٍ مَرَتٍَ ونعَنَ عل ار ده 
ا لجان لسكريه! نآ ول بأمن سويد واب اك ون 
7 يٍِ وعد اسع ع اله : 1 7 00 سدم 
مفَعوا لا (وق) ثم رددنا لك 1 َحكرّه لتم وأنددتكم يأمول وبي و م 


نفِيرا 2 »4 


#وقضينا إلى دن إعزائيل #: وأوحينا إليهم وحيا مقضيأًء أي: مقطوعاً مبتوتا بأنهم 


غ2 


التوراة» و8 لْفْسِدٌدَ» : جواب قسم محذوف, ويجوز أن يجري القضاء المبتوت مجرى 
القسم. فيكون (لتفسدن): جواباً له» كأنه قال: وأقسمنا لتفسدن. وقرئ: «لتفسدنَ»؛ على 
البناء للمفعول» «ولتفسدن»: بفتح التاء من فسدء #امَرَتَيِ©: أولاهما: قتل زكريا وحبس 
أرميا؛ حين أنذرهم سخط الله. والآخرة: قتل يحيي بن زكريا وقصد قتل عيسى ابن مريم» 
«عِبادا أنآ#: وقرئ: «عبيداً لناء» وأكثر ما يقال: عباد الله وعبيد الناس: سنحاريب 
وجنوده”''» وقيل بختنصرء وعن ابن عباس: جالوت: .قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة: 
وخربوا المسجدء وسبوا منهم سبعين ألفاً. 


فإن قلت: كيف جاز أن يبعث الله الكفرة”'' على ذلك ويسلطهم عليه””؟ 


قلت: معناه: خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم نمنعهم», على أن الله - عزّ وعلا ‏ أسند 
بعث الكفرة عليهم إلى نفسه؛ فهو كقوله تعالى: # وَكَدَِكَ نول بعص أَلطَلمِينَ بمَنا يما كانوأ 
يبون 9 > [الأنعام: 114] وكقول الداعي./ 198١ب‏ وخالف بين كلمهم.ء وأسند 
الجوس وهو التردد خلال الديار بالفساد إليهم. فتخريب المسجدء. وإحراق التوراة من جملة 


الجوس المسند إليهم . وقرأ طلحة : (فحاسوا): بالحاء وقرئ: «فجؤسوا». وخلل الديار. 


فإن قلت: ما معنى: #وعد و4 ؟ 


عل مو لا 


قلت: معناه وعد عقاب أولاهما 5# وكات وَعَدا مْعْولًا4 يعني : وكان وعد العقاب وعدا 
لا بد أن يفعل. «ثمَّ ددا أي: الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم حين تبتم ورجعتم 
عن الفساد والعلوء قيل هي قتل بختنصرء واستنقاذ بني إسرائيل أسراهم وأموالهم. 
ورجوع الملك إليهم؛ وقيل: هي قتل داود جالرت» « أكثر تَقِرَا4 : مما كنتم» والتنفيرء 
من ينفر مع الرجل من قومهء وقيل: جمع نفر كالعبيد والمعيز. 


«إن لَحسَنثرَ نر لأتشيكة وَإِن سام لها َإِذًا جَآء وعد الأْجِرة 0 وُجُوهَح 
وَلِيدْخُلُوا الْسجِدَ حكما دَخَلُوهُ أول مَرَّوَ وَلَبَيرَُا ما لوا يرا 42 





(1) قوله: «سنحاريب وجنوده؛ كان ملك بابل» وبختنصر هو ابن ابنه» وكان من كتابه. كذا في الخازن 
(ع). ١‏ 

(0 قوله: «فإن قلت كيف حاز أن يبعث الله الكفرة على ذلك» مبنى على أنه تعالى لا يفعل الشر ولا' 
يريده. وهو مذهب المعتزلة. وعند أهل السنة كل كائن فهو فعله ومراده ولو شراء فلا سؤال (ع). 

ف قال محمود: «إن قلت كيف جاز أن يبعث الله الكفرة. . . إلخ» قال أحمد: هذا السؤال إنما يتوجه 
على قدري يوجب على الله تعالى بزعمه رعاية ما يتوهمه بعقله مصلحة. وأما السني إذا سئل هذا 
السؤال أجاب عنه بقوله: #لا يسئل عما يفعل* والله الموفق. 


هه 


أي: الإحسان والإساءة: كلاهما مختص بأنفسكم., لا يتعدى النفع والضرر إلى 
غيركم» وعن على رضي الله عنه : ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليهء وتلاهاء #8 هذا 
به وَمْدُ4 : المرّة « الْآَجِرَة: بعثناهم'' ٠‏ # لستئوأ وُجُومَكُم 4 : عدف لدلالة دكن أذ 
عليه؛ ومعنى # لستئوا وُجُومَكُة4 : ليجعلوها بادية آثار المساءة والكابة فيها؛ كقوله: 
م تك بو اليرت كنرا4 [المائدة: 1؟] وقرئ: اليسوء» والضمير لله تعالى؛ أو للوعد. 
أو للبعث» «ولتسوء»: بالنون» وفي قراءة علي : التسو ان لوليسق أن) وفرف :الس 
أن» : بالنون الخفيفة» واللام في #وَلِيدْخَلوا#: على هذا متعلق بمحذوف». وهو: وبعثناهم 
ليدخلواء ولنسوأن: جواب إذا جاء» ما عَلَوَا: مفعول ليتبرواء أي: ليهلكوا كل شيء 
غلبوه واستولوا عليه» أو بمعنى: مدة علوّهم . 


1 ب 5 0 وإن 1 اا خا جَهَمُ للكفرينَ حَصِيرا 29 


#عئ رَبك أن مك4 : بعد المرّة الثانية إن تبتم توبة أخرى وانزجرتم عن المعاصي. 
لرَِنْ عد : مرة ثالثة؛ #عْدَئَا#: إلى عقوبتكم وقد عادواء فأعاد الله إليهم النقمة. 
بتسليط الأكاسرة وضرب الأتاوة عليهم, وعن الحسن عادوا فبعث الله او فهم يعطون 
الجزية عن يد وهم صاغرون» وعن قتادة: ثم كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم هذا الحيّ 

من العرب» ديع نينم فى عدا إلى يوم القيامة» 9# وجعائة 4# : محصر وحصير» وعن 
الخمزة نافلا كما سمط العفير العريول 7 

واس 0 و ات م 

#لْلتى هو أقوم 6 : للحالة التي هي أقوم الحالات واسذهاء أو للملة» أو للطريقة» 

وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف, لما في إبهام 


)١(‏ قوله: «#فَإدًا جَآ وَمْدٌ # المرة (الآخرة) بعثناهم: أي عبادنا وهم في هذه المرة؛ الفرس والروم» 
بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خروش. حتى دخل الشام بجنود فقتل وسبى . حتى كاد 
يفني بني إسرائيل» وبقي منهم بقايا حتى كثرواء وكانت لهم الرياسة في بيت المقدس إلى أن بدلوا 
وأحدثوا الأحداث فسلط الله عليهم ططوس بن أسبيانوس الرومي فخرب بلادهم وطردهم عنهاء 
وبقي بيت المقدس خراباً إلى خلافة عمر بن الخطاب» فعمره المسلمون بأمره. اه من الخازن 
(ع). 

0( 5 «كما يبسط الحصير المرمول» أي المنسوجء أفاده الصحاح (ع). 


655 


فإن قلت: كيف ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة؟ 

قلت: كان الناس حينئذ إما مؤمن تقي»؛ وإما مشرك؛ وإنما حدث أصحاب المنزلة 
بين المنزلتين بعد ذلك . 

فإن قلت: علام عطف: «وَأنَّ لذن لا يؤْميون4؟ 

قلت: على ظأأنَهُمْ أجِراْ كِيرا»: على معنى: أنه بشر المؤمنين ببشارتين اثنتين : 


بثوابهم , وبعقاب أعدائهم . ويجوز أن يراد: ويحبر بأن الذين لا يؤمنون معذبون . 


010 


اه 


ودع لانن باكر مَك بِلََرْ وآنَ ألْننُ عَول 402 


أي : ويدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله» كما يدعوه لهم بالخير؛ 
كقوله: #ولو يمل أله 000 ولس 11 0 اس 
على الله 0ه 6 أنه دفع إلى سودة بنت زمعة 02 و و0 فقالت 
له ؛ مالك تئن ٠؟‏ فشكا ا القَدَ» فأرخت من كتافه؛ فلما نامت» أخرج بذه وهرب» فلما 
أصبح النبي ييخ دعا به فأعلم بشأنه فقال عاد «اللْهُءَ افلخ يَذيهًا) فرفعت سودة يديها 

تتوقع الإجابة» وأن يقطع الله يديهاء فقال النبي يَلِةِ: «إِنْي سَأَلْتُ الله أَنْ يَجْعَلَ لَعْنَتِي 
رَدْعَائِي على مَنْ لا يَستَِقُ مِنْ أهلي رَحْمَةً لأني بصب كما يصب الب قلثر؛ 
8 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (؟7/ غريب من حديث سودة. وقال اد خستر : لم أجده 
ا قلت: الع اع ال المج بر وا ا قا 

ا قذكر السدية: 
وقال الهيشمي في المجمع (7594/4 :)77١-‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح وأخرجه البيهقي 
فى الكبرى  )89/94(‏ كتاب السير باب الأسير يوئق - من حديث عائشة أن النبي يليه دخل عليها 


بأسير 0 0 0 -- الزيلعي في تخريج الكشاف» للواقفدي في كتاب المغازي: 


لم أجده من هذ الجهة: ؛ وقد 5 الواقدي في المغازي من رواية ذكوان عن عائشة «أن النبي 


يله دخل عليها بأسير» وقال لها: احتفظي به. قالت: فلهوت مع امرأة فخرج ولم أشعر. فدخل 
يسأل عنه فقلت: والله ما أدري. فقال: قطع الله يدك. فذكر نحو ما تقدم. ورويناه في الجزء - 


)١(‏ قوله: «وإنما حدث أصحاب المنزلة» يعني الفسقة. وإثبات الواسطة مذهب المعتزلة دون أهل 
السنة» فإن الفسق لا يزيل الإيمان عندهم (ع). 
(0) قوله: «فشكا ألم القد» في الصحاح «القد» بالكسر: سير يقد من جلد غير مدبوغ (ع). 


ا 


ويستعجل به» كما يدعو بالخير إذا مسته الشذة» وكان الإنسان عجولا تعد : أن العذاب 
أتيه لاا محالة؛ فما هذا الاستعجال؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو النضر بن 
الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الح من عندك الآية» فأجيب له؛ فضربت عنقه 
007 


مر مر ع لمي محط سير مه برسم 00 رص لم تر اميا و ل و ع 
- 


وَجَعَلنا الل والتهار اين ضمحونا َاهَ ليل وبحعلا عَابَدَ البَّارٍ مبْصِرَة هوأ مضلا من 
بكر وَلتَعَلْمُوأ عد اين وَلِسَاب وك سَىِْ مََلئَهُ صلا )4 

فيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان فى أنفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية 
النهار للتبيين» كإضافة العدد إلى المعدودء أي: فمحونا الآية التي هي الليل» وجعلنا الآية 
التي هي النهار مبصرة . 

والثاني: أن يراد: وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين» يريد الشمس والقمرء فمحونا آية 
الليل» أي: جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلماًء لا يستبان فيه شىء كما لا يستبان 
ما في اللوح الممحوّء وجعلنا النهار مبصراًء أي : تبصر فيه الأشياء وتستبان: أو فمحونا 
آية الليل: التي هي القمر؛ حيث لم يخلق لها شعاعاً كشعاع الشمسء فترى به الأشياء 
رؤية بينة» وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيءء 9« لبوأ مضلا من 
نَيكْر4: لتتوصلوا ببياض النهار إلى استبانة أعمالكم والتصرف في معايشكم: 
«وَلعَلمَا4: باختلاف الجديدين. #ع524 الِيِيْنَ وَلَْسَابَ#: جنس.ء «رَليْمَابٌ»: وما 
تحتاجون إليه منه ولولا ذلك لما علم أحد حسبان الأوقات». ولتعطلت الأمور, 7 
شىّو4 : مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم» لتَضَّلنَهُ4 : بيناه بياناً غير ملتبس» فأزحنا 


عللكم ؛ وما تركنا لكم حجة علينا. 


7 ره 


ل اخ سه 0000 0 مل .ى وواعة م الى لعل م مل لك لرحدسي رس ار بيات 
#وكل إِضَلٍ الزمنه طره في عنقوء وخر لَه بم الِْبمَةٍ با يَلتََهُ منثررًا (2) أذرأ 


#طبرر» : عملهء وقد حققنا القول فيه في سورة النمل» وعن ابن عيينة: هو من 
قولك: طار له سهم » إذا حرج يعنى . ألزمناه ما طار من عمله. والمعنى أنْ عمله لازم له 
لزوم القلادة أو الغل لا يفك عنه؛ ومنه مثل العرب: تقلدها طوق الحمامة»؛ وقولهم: 
التاسع من حديث المخلص تخريج البقال. قال: حدثنا ابن أبي داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان بهذا. انتهى . 


مع 


الموت/ ١44‏ في الرقاب؛ وهذا ربقة في رقبته» عن الحسن: يا ابن آدم»ء بسطت لك 
صحيفة إذا بعثت قلدتها في عنقك» وقرئ 9ف عُنْيَِ 4: بسكون النون» وقرئ: طمفرِجُ 4 : 
بالنون» و «يخرج»: بالياء» والضمير لله - عز وجل - ويخرجء على البناء للمفعول. 
ويخرج من خرجء والضمير للطائرء أي: يخرج الطائر كتابأء وانتصاب: #ححتبا©#: على 
الحال» وقرئ: «يلقّاه؛: بالتشديد مبنياً للمفعول» و #يلْقَهُ مَنُرًا#: صفتان للكتاب» أو 
(يلقاه): صفة و( و0): حال من يلقاه. وأ » : على إرادة القول» وعن قتادة: يقرأ 
ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئاً» و لبَنْيِكَ»: فاعل كفى. و حَيبًا4: تمييزء 
وهو بمعنى: حاسب كضريب القداح بمعنى: ضاربهاء وصريم بمعنى: صارّم: ذكرهما 
سيبويه» وعلى متعلق به من قولك حسب عليه كذاء ويجوز أن يكون بمعنى: الكافي 
وضع موضع الشهيد فعدى بعلى؛ لأن الشاهد يكفي المدذّعي ما أهمه. 

فإن قلت: لم ذكر حسيباً؟ 

قلت: لأنه بمنزلة الشهيد والقاضي والأمير؛ لأن الغالب أن هذه الأمور يتولاها 
الرجال» فكأنه قيل: كفى بنفسك رجلاً حسيباء ويجوز أن يتأول النفس بالشخصء كما 
يقال: ثلاثة أنفس» وكان الحسن إذا قرأها قال: يا ابن آدم» أنصفك والله من جعلك 


.7 م سس ا جم و د الل 0 3 مغر سوس 
من هتدى فإ متَّدِى لِنْفْسِوء وَمَن صَّلَّ فإِنَّمَا يِضِلٌ علتها ولا در وازرة وزْدَ 250 


مين حَقَّ بسك رسلا 49 
أي : كل نفس حاملة وزرا؛ فإنما تحمل وزرها لا وزو تفن أخرىق) #وما ما 
مَعَذَبِينَ © : وما صح منا صحة تدعو إليها الحكمة أن نعذب” قوماً إلا بعد أن عرق # : 
إليهم «رَسُولًا4 : فتلزمهم الحجة. 


فإن قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف 


)1١(‏ قال محمود: «معناه وما صح مناصحة تدعو إليها الحكمة أن نعذب قوما حتى تلزمهم الحجة ببعث 
الرسول. . . إلخ» قال أحمد: وهذا السؤال أيضاً إنما يتوجه على قدري يزعم أن العقل يرشد إلى 
وجوب النظر وإلى كثير من أحكام الله تعالى» وإن لم يبعث رسول فيكلف بعقله ويرتب على ترك 
امتثال التكليف استيجاب العذاب» إذ العقل كاف عندهم في إيجاب المعرفة بل في جميع الأحكام. 
بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. وأما السني فلا يتوجه عليه هذا السؤالء فإن العقل عنده 
شرط فى وجوب عموم الأحكام. ولا تكليف عنده قبل ورود الشرائع وبعث الأنبياء. وحيند يشت 
الحكم وتقوم الحجة. ا و ع بام ع و مي ره 
طرق الحبل بين يديه» لأنه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ نعم 
العقل عمدة فى حصول المعرفة لا فى وجوبها. وبين الحصول والوجوب بون بعيد» والله الموفق. 


, 


الله» وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منهء واستيجابهم العذاب؛ لإغفالهم النظر فيما 
معهم. وكفرهم لذلك. لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف» والعمل بها لا 
يصح إلا بعد الإيمان. 

قلت: بعثة حرام جعلة اليه على الغار والإيقاظ من رقدة الغفلة؛ لثلا يقولوا: 
كنا غافلين» فلولا بعثت بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر في أدلة العقل . 


ركام 0 أن جلك د مم مترفها فمَسَمُوأ ُمَسَمُواً ذا فَحقَّ ليها الْفوَل دَمَرَسَهًا تدرا (3©)* 


#وإذا أردنا # : ال ا إلا قليلء 
أمرناهم”'' لمَمَسَهُوا» أي : أمرناهم بالفسق ففعلواء والافرمر لأن حقيقة أمرهم بالفسق 
أن يقول لهم: افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن يكون قار" .ووحة الميفاة أنةضت 
عليهم النعمة صبّاء فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات» فكأنهم مأمورون 
بذلك؛ لتسبب إيلاء النعمة فيه؛ وإنما خولهم إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا 
من الإحسان والبرء كما خلقهم أصحاء أقوياء» وأقدرهم على الخير والشرء وطلب منهم 
إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق. فلما فسقوا حق عليهم القول وهو كلمة العذاب 
فلمرهم. 
فإن قلت: هلا زعمت أن معناه: أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ 
فلك لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائزء فكيف يحذف ما الدليل قائم على 
نقيضه؛ وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن فسقوا يدل عليهء وهو كلام مستفيض» يقال : 
أمرته فقام» وأمرتهء فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة» ولو ذهبت تقدر 
غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب» ولا يلزم على هذا قولهم: أمرته فعصانيء أو 
فلم يمتثل أمري؛ لأن ذلك مناف للأمر مناقض لهء ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به 
فكان محالاً أن يقصد أصلاً حتى يجعل دالاً على المأمور به فكان المأمور به في هذا 
الكلام غير مدلول عليه ولا منوي؛ لأن من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأموراً 
به وكأنه يقول: كان مني أمر فلم تكن منه طاعة» كما أن من يقول: فلان يعطي ويمنع» 
ويأمر وينهى» غير قاصد إلى مفعول . 


)١(‏ قوله: «أمرناهم ففسقوا» في النسفي: أمرنا مترفيها: متنعميها وجبابرتها (ع). 

() قال محمود: حقيقة أمرهم أن يقول لهم : افسقوا. ولا يكون هذاء فبقي أن يكون مجازاً. .٠‏ إلخ' 
قال أحمد: نص حسن إلا قوله أنهم خولوا النعم ليشكرواء فإنه فرعه. على قاعدة وجوب إرادة الله 
تعالى للطاعة. والحق أنهم خولوها وأمروا بالشكرء ففسقوا وكفروا على خلاف الأمرء والأمر غير 
الإرادة على قاعدة أهل الحقء والله الموفق. 


فإن قلت: هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاءء وإنما يأمر بالقصد والخير؛ 
دليلاً على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا؟ 


قلت : لا يصح ذلك؛ لأن قوله (ففسقوا) : يذافعه» فكأنك أظهرت شيئاً وأنت تدعى 
إضمار خلافه فكان صرف الأمر إلى المجاز هو الوجه ونظير «أمر»: شاءء في أن مفعوله 

استفاض ف الحذف لدلالة ما بعذه عليه تقول: لو شاء لأحسن إليك. ولو شاء ا 

إليك. تريلك: لو شاء الإحسان ولو شاء الإساءة. فلو ذهبت تضمر خلاف ما أظهرت - 

وقلت: قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من أهل الإحسان أو من أهل الإساءة» 

فاترك الظاهر المنطوق به وأضمر ما دلت عليه حال صاحب المشيئة ‏ لم تكن على سداد. 

وفي الحديث: «خَيْرُ المَالٍ سِكَةٌ مَأَبُورَة وَمَهْرَةٌ مَأْمُورَةً'2 )86١(‏ أي: كثيرة النتاج» وروي 

أن رجلاً من المشركين قال لرسول الله يكةِ: إنى أرى أمرك هذا حقيراء فقال يَككِه: (إِنْهُ 

سَيَأمُرُه .)80١(‏ أي: سيكثر وسيكبر. 

٠‏ -أخرجه أحمد (9/ 58" :1). والطبرانى فى «المعجم الكبيرة 70و١٠‏ غ5 الاأكي واليخاري 
في «التاريخ الكبير» »)١4017( )594 478 /١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (7551/6): رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد ثقات. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف (5/ 506): أخرجه أحمد» وإسحاقء» وابن أبي شيبة» والحارث» 
والطبراني» أبو عبيد من رواية مسلم بن بديل عن إياس بن زهير»ء عن سويد» عن النبي 395 فذكره. 
قال ابن إسحاق: ومعه النضر بن شميل وغيره يرفعه. أ.ه قال الحافظ بن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه احيكك: وإسحاق» وابن أبي شيبة» والحارث» والطبراني؛ وأبو عبيدة من رواية 
مسلم بن بديل» عن إياس بن زهيرء عن سويد بن هبيرة» عن النبي يَِْةٍ قال: #خير مال المرء مهرة 
مأمورة أو سكة مهرة: قال ابن إسحاق : ومعه النضر بن شميل وغيره يرفعه. انتهى . 

:)757/7( قال الزيلعي في تخريج الكشاف‎ ١ 
لكان أولى ؛ أخر جاه في كتاب النبي وك‎ ١ غريب جذاء ولو استشهد المصنف بحديث الصحيحين‎ 
إلى هرقلء» وفيه قال أبو سفيان: فلما خرجنا قلت لأصحابي : لقد أُمِرَ أَهْرُ ابن أبي كبشة» إنه‎ 
. . ليخافه ملك بني الأصفرء والله ما زلت مستيقناً أن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام.‎ 
. الحديث بطوله‎ 
والمصنف استدل بهذا الحديث والذي قبله لمن فسر قوله «أمرنا مترفيها» بمعنى: كثرنا. أخرجاه‎ 
. عن ابن عباس» عن أبي سفيان‎ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده. انتهى.‎ 


)1١(‏ قوله: «١كثبرته‏ فثبرء وفي الحديث خير المال سكة مأبورة) في الصحاح "ثبرته) أي حبسته. وفيه 
«السكة» الطريقة من النخل. وفيه «أبر نخلة» أي لقحه وأصلحه (ع). 


0٠١ 


١ 2‏ ا لسع سر م ره وظة س أ 7 7 ا 
6 أهلكنا ٠‏ مب الْفَرونٍ مِنْ بعد نوج وَكَف يريك ذف يلوه جما را 49 
وفرئ: «آمرنا» : من أمر وأمره غيره») وأمرنا بمعنى مون أو من أمر إمارة. وأمره 
اللّه» أ : جعلناهم أمراء وسلطناهم. #كم 4 : مفعول ل 4 و هرح القرون © : بيان 
لكم وتمييز لهء كما يميز العدد بالجنس . يعنى. عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً ونيه 


بقوله : «وك ريك دوْبٍ عادو حا بَصِيرا4 : على أن الذنوب هي أسباب الهلكة لا غير» وأنه 
عالم بها ومعاقب عليها. 


- و و عرص سس الخو 2 سس ا وو" و37 


لت كن ريد التاعزة سحلا له تفي نا كان لين ريك قر ككا ل جوم تيده بترن 
ةوس سك ؤم هك حك سار 
مَشْكُورا 9 4 

من كانت /١99‏ ب العاجلة همه ولم يرد غيرها كالكفرة وأكثر الفسقة”2. تفضلنا 
عليه من منافعها بما نشاء لمن نريد» فقيد الأمر تقييدين, أحدهما: تقييد المعجل بمشيئته 
والثاني: تقييد المعجل له بإرادته» وهكذا الحال: ترى كثيراً من هؤلاء يتمنون ما يتمنون 
ولا يعطون إلا بعضاً منه. وكثيراً منهم يتمنون ذلك البعض وقد حرموه. فاجتمع عليهم فقر 
الدنيا وفقر الآخرة» وأما المؤمن التقى». فقد اختار مراده وهو غنى الأخرة» فما يبالى : 
أوتي حظأ من الدنيا أو لم يؤت. فإن أوتي فيها وإلا فربما كان الفقر خيراً له وأعون على 
مراده؛ وقوله: لل ييد4: بدل من له؛ وهو بدل البعض من الكل؛ لأن الضمير يرجع 
إلى: «من»؛ وهو في معنى الكثرة» وقرئ: «يشاء»؛ وقيل: الضمير لله تعالى» فلا فرق إذاً 

بين القراءتين فى المعنى» ويجوز أن يكون للعبد؛ على أن للعبد ما يشاء من الدنياء وأن 
الت نر دوه لوعن 1 1 للق وقيل: هو من يريد الدنيا بعمل الآخرة: 
كالمنافق» والمرائي» والمهاجر للدنياء والمجاهد للغنيمة والذكرء كما قال عله : افْمَنْ 
كَانْثْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِه فهجْرَئُهُ إَِى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ لِدنْيَا يُصِيبْهَا أو 
مْرَأَةٍ يَتَرَوجُهًا فْهِجْرَتُهُ نهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيْوه م (807) #ابَدْحُورًا» : مطروداً من رحمة الله 


##-# كر 0-0 


حون 2 ومن أراد 31 


7 -_أخرجه البخاري )4/١(‏ كتاب بدء الوحى : باب كيف كان بدء الوحى حديث ,)١19١/65( .)١(‏ 





)١(‏ قال محمود: «أي من كانت العاجلة همه ولم يرد غيرها كالكفرة وأكثر الفسقة.. . إلخ» قال أحمد: 
ومثل ذلك التقييد ورد في الآية الأخرى. وهو قوله تعالى #إمَن كانت بريد حَرتَ الْأِرَو رد لو فى 
0 ومن كات بُرِيدٌ حَرتَ ألدَنَْا نُوْيوء هنبا وَمَا لم فى الآنْرَةٍ ين تصِيبٍ 4579 فادخل «من» المبعضة على 
حرث الدنيا. ونحل الطالب حرث الآخرة مراده» وزاد عليه. 

0( قوله: «لواحد من الدهماء» في الصحاح «دهماء الناس» جماعتهم (ع). 


60٠ ؟*‎ 


سعيها # : حقها من السعي وكفاءها من الأعمال الصالحة» اشترط ثلاث شرائط في كون 


حت كتاب العتق: باب الخطأ والنسيان حديث (9؟57١),‏ (7717/1).» كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة 
النبي كَْةٍ وأصحابه إلى المدينة حديث (838*), )١17/4(‏ كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل 
خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى حديث »)080/1١( »)007١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية في 
الأيمان حديث (2)55488  “47/١17(‏ 17"). كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث 
(546). ومسلم (5/ )١915‏ كتاب الإمارة: باب قوله يَكْهْ: إنما الأعمال بالنيات حديث /١66(‏ 
7 © وأبو داود )56١7/7(‏ كتاب الطلاق: باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث (١١؟١5))‏ 
والنُسائي  58/١(‏ 04) كتاب الطهارة: باب النية في الوضوءء والتّرمذي (174/154) كتاب فضائل 
الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث .)١5151/(‏ وابن ماجه )١5177/5(‏ كتاب الزهد باب 
النية حديث (4771)», وأحمد .70/١(‏ 47)., والحميدي )١7- ١7/١(‏ رقم (58). وأبو داود 
الطيالسي (0 9 منحة) رقم .)١940(‏ وابن خزيمة /١(‏ ”ا - 75) رفم »)١55(‏ وابن حبان 
(8"؛ 3584 الإحسان). وابن الجارود في «المنتقى» رقم (54)» وابن المبارك في الزهد (ص - 
5 2.)75 وابن أبي عاصم في «الزهد؛ (ص - )٠١١١‏ رقم ,»)35١7(‏ وهناد بن السري في «الزهد) 
)44١0/5(‏ رقم »)817١(‏ ووكيع في «الزهد» رقم »)0١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 2)759/١(‏ 
وابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص - »)5١7‏ والدارقطني )0١ - 50/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب النية حديث »)١(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (47/7) كتاب الطلاق: باب 
طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ 57) وفي "تاريخ أصبهان» 31١١6/75(‏ 177؟), 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 1073/١(‏ تهذيب)» والقضاعي في «#مسند الشهاب »2١(‏ ؟». 
.4)١١1#‏ وابن حزم في «المحلى؛ /١(‏ 7)» والبيهقي )1١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النية 
في الطهارةء وفي «معرفة السنن والآثار»؛ 2)١97 /١(‏ واشعب الإيمان» (95/4") رقم (1411) 
و«الاعتقاد) رقم (2)56085 وفي «الزهد الكبير» (ص - )١77”‏ رقم (51») وفي «الاداس» رقم 
(2201. والخطيب في "تاريخ بغداد) (414/54”. 1677/5. 40/4 547). والقاضي عياض 
في الإلماع (ص ‏ 55 060) باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ 
عنه؛ وابن جميع في امعجم شيوخه؛ (ص - )١١7‏ رقم (2»)51 والبغوي في «#شرح السنة» /1١(‏ 1ه 
- بتحقيقنا)» والرافعي في «تاريخ قزوين» (5/ /ا/ا)» والنووي في «الأذكار» (ص - 2077 والذهبي 
في «تذكرة الحفاظ» (7/ 209174 والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (5/ 2517 
47 ؟) كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر 
ابن الخطاب قال: قال رسول الله عبد : «إنما الأعمال بالنيات» وإن لكل امرئ ما نوى ؛ ؛ فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال التُرمذي: هذا حديث حسن صحيح. !.ه 


وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. !.ه وقال ابن عساكر: هذا حديث 
صحيح من حديث أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب» وثابت من حديث علقمة بن وقاص 
الليثي» لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي» واشتهر عنه برواية أبي سعد يحيى 
أبن سعيد بن قيس الأنصاري. المدنى القاضى» وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن صاحبه 
ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير. 5 

قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 00): وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن - 


0 


السعي مشكوراً: إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه ويتجافى عن دار الغرورء والسعي فيما 

يحيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنساناًء وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن 
أحمد فى المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري: كتبت هذا 
اللحديق سن سيممانة هن ين اسحاف يشي دن فعنة. تلكت أى السائظ تسمه من الكفب 
والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً. وقال 
البزارء والخطابي. وأبو على بن السكن» ومحمد بن عتاب. وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح 
عن النبي كَكْْدِ إلا عن عمر بن الخطاب. . . !.ه. 
كلاه وفد زوى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم؛ أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» )1١5/5(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي» عن محمد بن عمروء عن محمد 
ابن إيراهيم التيمي ‏ عن علقمة بن وقاص. عن عمر بن الخطاب عن النبي كك قال : إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ قال ابن عدي : 
وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم: وقد رواه عن يحيى أئمة الناس» 
وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد. وقد روى الربيع 
بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها |. ه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة؛ وهم أبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك. وعلي بن أبي 
طالب» وأبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي . 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري 
أخرجه الخليلي في «الإرشاد» ,)978/1١(‏ والدارقطني في «غرائب مالك»» والحاكم في "تاريخ 
نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر؛ لابن حجر (7147/5 - 2)518 وأبو نعيم في «الحلية» 
1 والقضاعي في «مسند الشهاب» ( كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد ثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله كَلِنِْ: «إنما الأعمال بالنيات. ولكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؛. قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث 
الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يروية مالك والخلق عن يسيى بن سغيد الأنضازئ: وهو 
غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه أ.ه. 
وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك أ.ه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن 
زيد؛ تفرد به عبد المجيد ومشهوره؛ وصحيحه ما في الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد أ.ه. وقد 
حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل؛ (151/1) رقم (0877: سئل أبي 
عن حديث رواه نوح بن حبيب» عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن مالك بن أنس» 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلهِ: الإنما الأعمال 
بالنيات» فقال أبي : هذا حديث باطل لا أصل له؛ إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن إبراهيم التيمي » عن علقمة بن وقاص» عن عمر عن النبي وه أن 
وقد أخرجه الحافظ بن حجر في «تخريج المختصر»؛ (1417/1) من طريق عبد المجيد بن عبد 
العزيز عن مالك عن زيد... به. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال أيضاً: وعبد 
المجيد وثقه أحمد» وابن معين» والنُسائي» وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني» وقيل: إن هذا مما 
أخطأ فيه على مالك» والمحفوظ عن ماك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم» أ.ه. 


0. 


كلف من الفعل والترك» والإيمان الصحيح الثابت» وعن بعض المتقدمين: من لم يكن 
معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت» ونية صادقة» وعمل مصيبء وتلا هذه الآية. 


> قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً. فقال 
الزيلعي في «نصب الراية» :)707/١(‏ وقال ‏ يعني البزار؛ في مسند الخدري: حديث روي عن 
مالك» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار عق أ سعد الخدري: عن النبي كَلِهِ قال : 
اذا لأ عفال انهه اخلط قد تو بد حو ولم يتابع عليه» وليس له أصل عن أبي سعيد أ.ه 
قلت: وفي كلام البزار نظر؛ أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صوابء» أما إلصاق 
الخطأ بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليهء فهنا الخطأ؛ فقد توبع نوح بن حبيب على 
هذا الحديث؛ تابعه إثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند الدارقطني في «غرائب 
مالك» وعلى بن الحسن الذهلي عند الحاكم في تاريخ نيسابور» ينظر «تخريج المختصر» لابن 
حجر (؟/18-747١).‏ 
ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان» وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز 
ابن أبى روادء وهو الذي أخطأ فى الحديث. 
؟ دنحديكة أشوين مالف ْ 
أخرجه ابن عساكر في أماليه؛ كما في تريح المختصر» لابن حجر )١577/7(‏ وقال الحافظ: وفي 
سنده ضعف . وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (7/ 5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى 
ابن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» عن أنين بن مالك 1 قال هذا حديف غرسه كذاء بوالمستوظا 
حديث عمر. 
؟' ‏ حديث أبي هريرة: 
قال العراقي في «طرح التثريب» (7/ 5): رواه الرشيد العطار فى بعض تخاريجه» وهو وهم أيضاً. 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (717/7): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
ضعيف . 
؛ ‏ حديث علي بن أبي طالب: 
قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (”/ 5): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق 
أهل البيت» إسنادها ضعيف . وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (517/5): 
أخرجه أبو على بن الأشعثء. وهو واه جدا. 
ه ‏ حديث هزال بن يزيد الأسلمى: 
أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» (744/7) في ترجمة أبي 
بكر محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس» عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن 
محمد بن المنكدرء عن ابن هزال» عن أبيه عن النبي كلِيةِ .. . فذكره قال الحاكم: ذكرته لأبي 
على الحافظء فأنكره جداء وقال لى: قل لأبى بكر لا يحدث ا 5 
كال لعافتل سيد ون مواد اقب قف بهو الكد يع نوق تورك «القش عات :زا ليقو طبرا لي 
المذكور قصة ماعز. فلعله دخل عليه حديث في حديث»: وهزال هوابن يزيد الأسلمي وهو 
صحابي معروف» واسم ابنه نعيم؛ وهو مختلف في صحبته إ.ه. 
قلت : لل ل رسيي قال الحافظ 
في الكشاف : متفق عليه من حديث عمر. | 


وشكر الله : الثواب على الطاعة . 
ا م مر حل ار حل لالجإ للستي سر لصيل سخ ال ار ل الي 60020 مس للم 
# كلا يمل هكؤلاء وهلوُلَاءِ من عَطْلِ ريك وما كن ريك تحطورا (2© * 
1 .أن : 1 20 
6ه : كل واحد من الفريقين» والتنوين عوض من المضاف إليه. #نمر# هم: 
نزيدهم من عطائناء ونجعل الآنف منه مدداً للسالف لا نقطعه» فنرزق المطيع والعاصي 
يمنعه من عاص لعصيانه . 
مل كس ١خ‏ اس سا لس عر ؤس سح سس اج سر سحي سر سس ساس سر مره 0 ل ا وده 
#أنظر ِف فضْلنا بعضهم عل بَعض وللاخرة أكير درحتٍ وكير تَفْضِيلا )4 
#أنظز#: بعين الاعتبار # يِّىَ#: جعلناهم متفاوتين في التفضلء» وفي الآخرة 
التفاوت أكبر ؛ لأنها ثواب وأعواض وتمضل »ء وكلها متفاوتة » وروي أن قوم من الأشراف 
أبي سفيان» فقال سهيل بن عمرو: إنما أتينا من قبلناء إنهم دعوا ودعينا يعني إلى 
الإسلام» فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب عمرء فكيف التفاوت في الأخرة؛ ولئن حسدتموهم 
على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكثر. وفرئ: «وأكثر تفضيلا؛. وعن بعضهم: 
أيها المباهى بالرفع منك في مجالس الدنياء أما ترغب في المباهاة بالرفع في مجالس 
الآخرة وهي أكبر وأفضل؟ 
كودادس بار وهب ب ا ل ا اي دع كر 
“لا تحمل مم أله إللها 12 تمعد مَذَْمُومًا حَدُولا 09 4 
فلفعل # : من قولهم * شحدذ الشفرة حتى قعدت» كأنها حربة بمعنى: صارت» يعني : 
فتصير جامعاً على نفسك الذم وما يتبعه من الهلاك من إلهك. والخذلان والعجر عن 
النصرة ممن جعلته شريكاً له. 


-ه مر ل .- 
عع ع ا 


يه وقصى رَيّْكَ ألا تعبدوأ إِلآ رياه ونون إِعْسدنًا ما ببلْمَنَ عِندَكٌ الحكير 
را ل عاد د ىم ججنجم عمء 
تكل هما أفِ ولا تهرهما وَكل لَهَُمَا مولا حكريما (9)) وَأَخْيْض 
اه سر هس جوا اتحال إيت اا احبد بي لحر 19 ني ربعا ابخان عدا 1 سس ىن جم 
لهما جنا ذل من اليَحَمَةَ وقل رّيَ أرسمهمًا م ريّانٍ صَغِيرا 9) * 
#وقضئ ريك 4 : وأمر عبرا مقطوعاً به )6 #ألا عيدو © : أن مفسرة ولا تعبدوا نهي » أو 
إحسانا. وقرئ: «وأوصى». وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: و(لوصى).» وعن بعضص 
ولد معاد بن جبل : (وقضاء ربك»» ولا يجور أن تعلق الناء في بالوالدين باللاحسان؛ لأن 


0 


المصدر لا يتقدم عليه صلتهء 8إمّا#: هي «إن» الشرطية زيدت عليها «ما»؛ تأكيداً لها؛ 
ولذلك دخلت النون المؤكدة في الفعل» ولو أفردت (إن»: لم يصح دخولهاء لا تقول: 
إن تكرمن زيداً يكرمك», ولكن إما تكرمنه» و #أَحَدَهُماً4: فاعل يبلغنَ» وهو فيمن قرأ 
يبلغان بدل من ألف. الضمير الراجع إلى الوالدين» و # كلاهمًا#: عطف على أحدهما 
فاعلا وبدلا. 

فإن قلت: لو قيل إما يبلغان كلاهماء كان كلاهما توكيداً لا بدلاء فما لك زعمت أنه 
بدذل؟ 


قلت: لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيداً للاثنين» فانتظم فى حكمه. 
فوجب أن يكون مثله. 

فإن قلت: لو أريد توكيد التثنية لقيل: كلاهماء فحسبء. فلما قيل: أحدهما أو 
كلاهماء علم أن التوكيد غير مراد» فكان بدلا مثل الأول.» #أف»*: صوت يدل على 
تضجر » وفرئ: «أف)» : بالحركات العشلودث ونا وغير منول: الكسر على أصل البناء.: 

فإن قلت: ما معنى عندك؟ 


قلت: هو أن يكبرا ويعجزاء وكانا كلا على ولدهما لا كافل لهما غيره» فهما عنده 
في بيته وكنفه؟ وذلك أشق عليه وأشد احتمالاً وصبرأء وربما تولى منهما ما كانا يتوليان 
منه في حال الطفولة» فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق ولين الجانب والاحتمال» 
حتى لا يقول لهما إذا أضجره ما يستقذر منهما أو يستثقل من مؤنهما: أف» فضلاً عما 
يزيد عليه» ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما؛ حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما 
بتوحيده» ونظمهما في سلك القضاء بهما معأء ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم 
يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر مع موجبات الضجر ومقتضياته» ومع أحوال / 
٠‏ الا يكاد يدخل صبر الإنسان معها فى استطاعة. #ولا نُشَرَهَمَا» : ولا تزجرهما عما 
يتعاطيانه مما لا يعجبكء والنهي والخون رانف : أخوات» #وقل لهم : بدل التأفيف 
والنهرء #قولا كرما : جميلاء كما يقتضيه حسن الأدب والنزول على المروءة» وقيل : 
هق أن "يقول :يا إبثاةة نا اماه كما قال ابراهيم لأبيه: يا أبت» مع كفره» ولا يدعوهما 
بأسمائهما؛ فإنه من الجفاء وسوء الأدب وعادة الدعار"' » قالوا: ولا بأس به في غير 


)١(‏ قوله: «وسوء الأدب وعادة الدعار؛ من الدعارة وهي الفسق والخبث والفساد. كذا فى الصحاح (ع). 


/اءم 


وجههء كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : نحلني أبو بكر كذا (857). وقرئ: «جناح 
الذل»» والذل: بالضم والكسر. 

فإن قلت: ما معنى قوله: «جَنَاءَ أَلذّلَّ4؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: واخفض لهما جناحك؛ كما قال: # وأخفض اسك 
لمؤْمِين4 [الحجر: 48]: فأضافه إلى الذل أو الذل». كما أضيف حاتم إلى الجود على 
معنى : واخفض لهما جناحك الذليل أو الذلول. 

والثاني: أن تجعل لذله أو لذله لهما جناحاً خفيضاً. كما جعل لبيد للشمال”'' يدا 
وللقوة زماماء مبالغة في التذلل والتواضع لهماء #ينّ أَليَحْمَةِ4: من فرط رحمتك لهما 
وعطفك عليهما؛ لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس» ولا 
تكتف برحمتك عليهما التي لا بقاء لها وادع الله بأن يرحمهما رحمته الباقية» واجعل ذلك 
ذلك لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك. 

فإن قلت: الاسترحام لهما إنمايصح إذا كانا مسلمين. 

قلت: وإذا كانا كافرين فله أن يسترحم لهما بشرط الإيمان؛ وأن يدعو الله لهما 
بالهداية والإرشاد» ومن الناس من قال: كان الدعاء للكفار جائزاً ثم نسخ. وسثئل ابن عبينة 
عن الصدقة عن الميت» فقال: كل ذلك واصل إليه» ولا شيء أنفع له من الاستغفار» ولو 
كان شيء أفضل منه لأمركم به في الأبوين. ولقد كرر الله سبحانه في كتابه الوصية 
بالوالدين» وعن النبي يَكِدْة:خْ «رضا الله في رضًا الْوَالِدَيْنِ وَسَحْطةٌ في سَخحْطِهِمَا) (:860) 
وروي: ال ابره بادا بال لوول ار رشقل الكان مياه أن شعل قل 


67 - يأتي تخريجه في سورة «فاطر»ة؛ وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه في الموطأ عن الزهري»؛ عن 
عائشة قالت: «إن أبا بكر كان نحلني جداد عشرين من ماله بالعالية فلما حضرته الوفاة» قال: ما من 
الناس أحب إلى منك». انتهى . 

14 - أخرجه التّرمذي (5/  )3١١‏ كتاب البر والصلة  )74(‏ باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين - 
(189)» وابن حبان في صحيحه )١75/1(‏ (474)» والبغوي في شرح السنة (5/ 459 - 450) 
(214)» كلهم من طريق خالد بن الحارث» عن شعبة؛ عن يُعلى بن عطاءء عن أبيهء عن عبد 
الله بن عمر قال: قال رسول الله يد «رضى الرب. . .» الحديث فذكره مرفوعاً وأخرجه التُرمذي 
(211/5). والبخاري في الأدب المفرد (ص )١١‏ حديث رقم (25»: والبغوي في شرح السنة (5/ 
0) (592110) من طرق» عن شعبة؛ عن يعلى 0 عن أبيه عن عبد ألله بن عمر موقوفاً. 


: قوله: «كما جعل لبيد للشمال يداً؛ في قوله [من:الكامل]‎ )١( 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها (ع).‎ 


004 


يَدْخْلَ الجَنّةه (8665)»: وروى سعيد بن المسيب: إن البار لا يموت ميتة سوءء وقال رجل 


لرسول الله عند : إن أبويّ بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وليا مني : فى الصغرء فهل 

فضيتهما؟ قال : لا؛ فإنهما كان يفعلان ذلك وهما يحبان بقَاءك. وأنت تفعل ذلك وَأنث 

تريد موتهما (8557)» وشكا رجل إلى رسول الله أباه وأنه يأخذ مالهء فدعا به فإذا شيخ 

-ت وقال الترمذي: وهذا أصح ‏ أي الموقوف ‏ وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة» عن يَعلى بن 
عطاء؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث» عن 
شعبةء وخالد بن الحارث ثقة مأمون. قلت: وفي كلام التُرمذي نظر؛ فقد وجدت متابعات ل 
«(خالد بن الحارث». فأخرجه الحاكم و في فى الحستدرك )١65 -1١61١/45(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (5//ا/ا١)  8759(‏ ”87/) من طريقين: 
الأرلن :مق طريق القامم عل ستل العرافنء قال: شهدت الواسطيين أبا بسطام شعبة بن الحجاج: 
وأبا معاوية هشيم بن بشير يحدثان عن يَعلى بن عطاء عن أبيه به. 
الثانية : من طريق الحسين بن الوليد نا شعبة عن يُعلى بن عطاء عن أبيه به. 
وقال البيهقي : .ورويناه أيضاً من حديث خالد بن الحارث وأبي إسحاق الفزاري وزيد , بن أبي الزرقا 
وغيرهم مرفوعاًء ورواه آدم بن أبي إياس ومسلم بن إبراهيم» وجماعة عن شعبة موقوفاً. إ.ه. 
وأخرجه الزاراكماانى كضات الاستار (0/ )١1850(‏ من طريق عصمة بن محمد بن فضالة بن 
عبيد الأنصاري» عن يحيى بن سعيد الأنصاري». عن سالم بن عيد الله بن عمرء عن أبيه عن النبي 
كلل قال. . 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن يحيى بن سعيد إلا عصمة» وعصمة هذا قال فيه الهيثمي في المجمع 
(00 : متروكء, وله طريق أخرى عند أبي نعيم في الحلية (8/ .)7١6‏ 
- قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه التُرمذي عن عبد الله ين عمرو قال: روى من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي عن شعبة مرفوعاً وكذا أخرجه الطبراني» والبيهقي من رواية القاسم بن سليم عن 
شعبة مرفوعاً. ولبجهقي أيضأً من زواية الحسين بن الوليد عن شعبة مرفوعاً. قال وروينا أيضاً من 
رواية أبي إسحاق الفزاري وزيد بن بي الرها وغيرهم مرفوعاً. ورواية أبي إسحاق عند أبي يَعلى . 
وقال البخاري. اليه 1 إياس حدثئنا شعبة فذكره موقوفاً. وفي الباب 
عن ابن عمر أخرجه البزار وقال: تأرف ععمة بن معيد الأضالري صو تقو ربد سر انتهى . 

06 أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )1١5-5‏ في ترجمة أبي العباس الطوسيء وعزاه الزيلعي في 
تخريج الكشاف (5/ )١15‏ للثعلبي في تفسيره من حديث أحمد بن غالب غلام الخليل بن أحمد ثنا 
محمد بن سلام السلمي ثنا محمد بن سماك الكوفي»؛ عن حامد بن شريح» عن عطاء عن عائشة. 
وقال ابن حجر: فيه أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل» وهو كذاب. والحديث ذكره الهندي 
في كنز العمال )2!/5/١5(‏ (50078) وعزاه للحاكم في تاريخه. 
- قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من طريق محمد بن السماك عن عابد بن شريح 
عن عطاء عن عائشة. وفيه أحمد بن محمد بن غالب غلام الخليل. وهو كذاب» ولكن رواه أبو 
نعيم في الحلية من وجه آخر عن سحنون السماك بلفظ «فإني أغفر لك» وبلفظ «فإني لا أغفر لك» 
انتهى . 

7 - بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (7/ 510) 2)9-١(‏ وقال ابن حجرء لم أجده. 


ك0 


يتوكأ على عصاء فسأله فقال: إنه كان ضعيفا وأنا قوي» وفقيراً وأنا غنى» فكنت لا أمنعه 
شيئاً من مالي» واليوم أنا ضعيف وهو قوي». وأنا فقير وهو غني؛ وتمحل على ماله 
فبكى ‏ رسول الله كَكنْة : وقال : امَا مِنْ حَجَرٍ وَلآ مَدَرِ يَسْمَعٌ هذا | إلا بَكئ»: ثم قال 
تلولة: '#أنت وَعَالْكَ لأبيك: لك وجالك لأبيك؛ (801)»: وشكا إليه آخر سوء 0 أمه 
فقال: ا ا تسْعَةَ أَشْهُر؟ قال: إنها سيئة الخلق. قال: «لَمْ 
نَكَنْ كذ حِينَ أَرْضَعَنْكَ حَوْلَيْنَ»؟ قال : زتها سين البكاك:ة قال : الْمْ نَكَنْ كَذَلِكَ حِينَ 
عا اي قال : لحار قال 120 كلت 059 قال سيت 
بها على عاتقي» قال: اما جَرَيتَهَا وَلَوْ طَلْقَةه"' '(858). وعن ابن عمر أنه رأى رجلاً في 
الطواف يحمل أمه؛ ويقول [من الرجز] : 
إليلهامطيةلائذدتََرٌ إذَاالرْكابُ نفرَثلأَتَنَهفِرٌ 
جالمتاضةيرا رشتين اعفيز الكةرتنى 5ن اللسسلال الايد 
تظئني جازيتها يا ابن عمر''؟ قال: لاء ولو زفرة واحدة (804)» وعنه عليه الصلاة 
والسلام : ياك وَعُشُوق الْوَالِدَيْن؛ فَإِنَّ الجَنْه ” وجَدُ يها مِنْ مَسِيرةٍ أَلْفٍ عَامء ولا يَجِدُ 
ريحهًا عاق وَلا قَاطِع رَحجِم واشت انه وَلا جَارَ إِزَارِهٍ خيّلاءَ ؛ إن الْكَبْرِيَاءَ لِلَهِ رَبّ 


جين 
- 


01 بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف ,6)92١7( )١57/7(‏ وقال ابن حجر لم أجده. ثم قال: قلت: 
أخرجه البغري في معجم الصحابة من طريق. وبيض له ولم يعزه» ولم يخرجه. 

4 بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (؟557/1) 2)07١7(‏ وقال ابن حجر: لم أجده. 

49 - أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص )١١‏ حديث رقم »)١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (”/ 
4561(48»)». وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (5777/5) لابن المبارك في كتاب البر والصلة 
- كلهم من طريق شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: كان ابن عمر. . 
وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن المبارك في البر والصلة: أخبرنا سعيد بن أبي بردة 
عن أبيه قال: كان ابن عمر يطوف بالبيت فراق رجلا - فذكره. وهذا إسناد صحيح »؛ وأخرجه 
البيهقي في الشعب في الخامس والخمسين» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن آدم عن سعيد 


(41 قوله: «قال ما جزيتها ولو طلقة» في الصحاح الطلق وجع الولادة اه فالطلقة المرة منه (ع). 

) أنشده ابن عمر عن رجل يحمل أمه في الحج: شبه نفسه بالمطية تشبيهاً بليغاًء و«إذا الركاب نفرت» 
صفة لهاء يعني أنه خافض لها جناح الذل من الرحمة» ولا يسأم منها كغيرهء فإن حملها إياه 
وإرضاعها إياه أكثر من بره بهاء وذعر يذعر كتعب يتعب: خاف وفزعء والمراد لازم الفزع والنفرة 
وهو الجزع والضجر وعدم إقراره على ظهره؛ ثم كبر لأنه شعار الحج من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق . 
9 قوله: «تظنني جازيتها يا ابن عمر؛ لعله ثم قال تظنني (ع). 


أكث 


العاليين )1 (4)750 تقال الققياء:» لا يذغت يأبيه إلى النيفة""" دوزةا تيف :النه. نهنا ليصيزاة 
فعل» ولا يناوله الخمرء ويأخذ الإناء منه إذا شربهاء وعن أبي يوسف: إذا أمره أن يوقد 
ار وفيها لحم الخنزير أوقدء وعن حذيفة أنه استأذن النبي يَكِةٍ في قتل أبيه وهو في 

صف المشركين» فقال: دعه يليه غيرك :»)85١(‏ وسئل سئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين 
نقال: ألاً تقوم إلى خدمتهما عن كسل» وسئل بعضهم فقال: ألا ترفع صوتك عليهماء 
ولا تنظر شزراً إليهما'"'» ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا باطن» وأن تترحم عليهما ما 
عاشاء وتدعو لهما إذا ماتاء وتقوم بخدمة أودّائهما من بعدهماء فعن النبي يك: (إِنَّ مِنْ 


لظ 
تيك علد يما فى شوس؟ إن كوا مِِحِينٌ َنّمٌ حكن الأرب فووا 409 


#يما فى ننُوسِم: 4 : بما في ضمائركم من قصد البر إلى الوالدين واعتقاد ما يجب لهما 
من التوقيرء #إن تَكونوا صلِحِينَ # : قاصدين الصلاح والبر» ثم فرطت منكم ‏ في حال 
الغضبء. وعند حرج الصدر وما لا يخلو منه البشرء أو لحمية الإسلام ‏ هنة تؤدي إلى 
أذاهماء ثم أنبتم إلى الله واستغفرتم منها؛ فإن الله غفورء #إِلأَرّيست4 : للتوابين» وعن 


5م - أخرجه ابن عدي في الكامل )1١59/7(‏ من حديث محمد بن الفرات عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي مرفوعاً «احذروا البغي. . .» وأعله بمحمد بن الفرات» وضعفه عن البخاري والنسائي وابن 
معين» ووافقهم. وأخرجه الطبراني في «الأرسط» (5/ 708) (0370) من طريق جابر الجعفي» عن 
أبي جعفر بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله. .. وجابر الجعفي هو أبو عبد الله الكوفي 
ضعيفف؛ كما قال الحافظ فى التقريب .)١77/١(‏ 
- وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن عدي من رواية محمد بن الفرات عن أبي إسحاق 
عن الحرث عن علي بهذا وأتم منه. وفيه مسيرة خمسمائة بدل ألف. ورواه الطبراني في الأوسط 
من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله فذكره بلفظ «ألف عام» وجابر ومحمد 
ابن الفرات متروكان. انتهى. 

١‏ -بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (528/5) »)7١7(‏ وقال الحافظ ابن حجر: لم أجدهء ولا 
يصح عن والد حذيفة أنه كان في صف المشركين؛ فإنه استشهد بأحد مع المسلمين بأيدي 
المسلمين خطأ. . وهم يحسبونه من الكفارء كما في صحيح البخاري» لكن نحو القصة المذكورة. 
وردت لأبي عبيدة بن الجارح. إ.ه. 

أخرجه مسلم في صحيحه (701/48 - نووي) ‏ كتا البر والصلة والآداب (50) باب فضل صلة 
أصدقاء الأب والأم ونحوهما (5) (19617) .)١(‏ من حديث ابن عمرء وفيه قصة. 
- قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث ابن عمر مرفوعاً» وفيه قصة. انتهى . 





)١(‏ قوله: ١لا‏ يذهب بأبيه إلى البيعة» في الصحاح : البيعة بالكسر للنصارى (ع). 
)١(‏ قوله: «ولا تنظر شزرا إليهما» هو نظر الغضبان بمؤخر العين» كذا في الصحاح (ع). 


01١١ 


سعيد بن جبير: هي في البادرة تكون من الرجل إلى أبيه لا يريد بذلك إلا الخيرء وعن 
سعيد بن المسيب : الأواب الرجل كلما أذنب بادر بالتوبة» ويجوز أن يكون هذا عامًا لكل 
من فرطت منه جناية ثم تاب منهاء ويندرج تحته الجاني على أبويه التائب من جنايته. 
لوروده / ٠٠١‏ ب على أثره 
سه رء , 2 ره 0 4 سس سس مستي عر يي سر لص رسك ع سر سر 
#وءَاتِ ذا | الْقرَىَ حَقَّمٌ لمم بن اسيل و سول بَذِرا 9 إن الْمِزْرين كانواأ إخوان 
يتن ال الريوء ورا (9) * 
#وءات ذا الْفَرق حَقَّهُ # : وصى بغير الوالدين من الأقارب بعد التوصية بهماء وأن يؤتوا 
حقهم: وحقهم إذا كانوا محارم كالأبوين والولد» وفقراء عاجزين عن الكسبء. وكان 
الرجل موسراً: أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة» والشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد 
والوالدين فحسب »© وإن كانوا ميأسير ١‏ أو لم يكونوا محارم : كأبناء العم فحقهم صلتهم 
وولضكة ران الكل »تيم وآت هؤلاء حقهم من الزكاة؛ وهذا دليل على أن المراد 
بما يؤتى ذوي القرابة من الحق: هو تعهدهم بالمال» وقيل: أراد بذي القربى أقرباء رسول 
الله يللد . 
التبذير : تفريق المال فيما لا ينبغى» وإنفاقه على وجه الإسراف» وكانت الجاهلية 
تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر أموالها في الفخر والسمعة» وتذكر ذلك في أشعارهاء فأمر 
الله بالنفقة في وجوهها بما يقرب منه ويزلف» وعن عبد الله : هو إنفاق المال في غير 
حقهء وعن مجاهد: لو أنفق مدا فى باطل كان تبذيراً وقد أنفق بعضهم نفقة في خير 
تأككر ققال لاتجيد" الاطيو قن الترف: فقا لا يرقف :قن الخيرة بوعف عبة اللد يق 
عمرو. مر رسول الله يبه بسعد وهو يتوضاً فقال: «مَا هَذَا السّرف يا سَعْدْ)؟ قال : أوفى 
الوضوء سرف؟ قال: «نَعَمْ وَإِنْ كلت عَلى نَهْر جَار؛ ح (8577) #لِحْونَ الشَّطِينَ » : أمثالهم 


م أخرجه ابن ماجه )١147/١(‏ - كتاب الطهارة وسئنها  )١(‏ باب ما جاء فى القصد فى الوضوء 
وكراهية التعدي فيه (48) (470)» وأحمد فى المسند »)517١/7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 
 )70784(‏ باب في الطهارات  )7١(‏ كلهم من طريق ابن لهيعة عن حبي بن عبد الله المعافري 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكَِْهِ مر بعد... وقال 
البوصيري في الزوائد (17/1) إسناده ضعيف؛ لضعف حيبي بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة. 
والحديث عزاه الزيلعي وابن حجر لأبي يعلى الموصلي في مسندهء ولم أجدهء فلعله من المفقود 
لا سيما أنه من مسئد عبد الله بن عمروء وهو مفقود. والله أعلم . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي من حديثه. وفي إسناده ابن 
لهيعة وهو ضعيف . انتهى . 


في الشرارة 0 غاية المذمة؛ لأنه م اليظات: ا إخوانهم 5-07 
الوعيدء #وَكانَ بادا 0 يطاع ؛ فإنه لا يدعو إلا إلى فغل د 
وقرأ الحسن: إخوان الشيطان. 


ظ ص ارح سهد هه و فك ار و سر 1 


#27 ف 2ع لي 
وَإِمَا تعرضن علنهم أبتَعْاءَ حم من يك عا فل 1 نسورا 2 4 


إن أعزهيف عن :ذى القرى والمفسكين واين البميل حباءاميق الزةة تين لير دول 
مَتسورا © : فلا تتركهم غير مجابين إذا الول وكان لحي 25 إذا يذل نينا رانس عند 
أعرض عن السائل وسكت حياء (8515). قوله: وما د رسن عنم حم يَحمَوَ من ريك # إما 
رحمة لهم وتطييباً لقلوبهم» ابتغاء رحمة من ربك» أي: ابتغ رحمة الله التي ترجوها 
ترجو أن يفتح لك» فسمى الرزق رحمة» فردهم رداً جميلاء فوضع الابتغاء موضع الفقد؛ 
لأن فاقد الرزق مبتغ لهء فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء مسبباً عنه» فوضع المسبب 
موضع السبب» ويجوز أن يكون معنى: (وإما تعرضنّ عنهم)؛ وإن لم تنفعهم ولم ترفع 
خصاصتهم لعدم الاستطاعة» ولا يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن ذلك؛ لأن من 
- ا . ّّ 1 ٠‏ 5 7 )0 1 
أبي أن يعط 3 أعرض بوجهه» يقال : يسر الآمر وعسرء مثل سعد الرجل ونحم 0 
مفعولء. وقيل: معناه: فقل لهم رزقنا اللهء وإياكم من فضله»ء على أنه دعاء لهم ييسر 
4 قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)77١/7(‏ غريب. قلت: وأخرح ابن حبان في )١55/1١١(‏ 
(875م:2)1 والحاكم ف فى المستدرك /١(‏ )0 من طريق الود امو 6 ا ار 
ابن للح عن انس رن الاك - رضي الله عنه ‏ أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان. . 
الحديث وفيه «وكان لا يسئل شيئاً إلا أعطاه أو سكت». 
وعند الطبراني في الأوسط (/537 -/3377) (577/) من حديث علي قال: «كان النبي َلنْهٍ إذا 
مكل شيئاً فاراد آن قله قال:: : نعم. وإذا أراد ألا يفعل سكت. ..» وفيه قصة طويلة. قال الحافظ 
ابن حجر : وإسناده ضعيف . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن حبان والحاكم عن أنس : قال كان النبي عَبِيهِ لا 
مسال كينا إل أعطاء أء: سكت. وفيه قصة وفي الطبرانى ي الأوسط عن علي - رضي الله عنه ‏ «كان 


النبي عل إذا سئل شيا فأراد أن يفعله قال: 5 قاذ آزلة الا تيفعل سكت ولع يقل قظ لك ء: 
لا. فذكر قصة. وإسناده ضعيف . انتهى . 


)1١(‏ قوله: الكل فبك الر جل وتسسن / في الصحاح : سعل الرجل بالكسر فهو سعيد: مثل سلم فهو 


عليهم فقرهم؛ كأن معناه: قولاً ذا ميسورء وهو اليسر”'©. أي: دعاء فيه يسر. 
لأولا يحعل يدك مملولة إل عنقك ولا بسطلها كلَّ الس مََفْعد مَلُوما كَسْوًا 07 4 
هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرفء. وأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف 
والتقتيرء #فلفعد مَلُوْمًا» : فتصير ملوما عند الله؛ لأن المسرف غير مرضي عنده وعند 
الناس. يقول المحتاج: أعطى فلاناً وحرمني» ويقول المستغني: ما يحسن تدبير أمر 
المعيشة» وعند نفسك: إذا احتجت فندمت على ما فعلت» # حسورا # : منقطعاً بك لا 
شيء عندك؛ من حسرة السفر إذا بلغ منه وحسره بالمسألة» وعن جابر: بينا رسول الله كه 
جالس أتاه صبي فقال: إن أمي تستكسيك درعاًء فقال: «مِنْ سَاعَةَ إِلَى سَاعَةَ يَظْهَدْ فَعْدْ 
يناك فذهب إلى أفداققا لك لد قل له: إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك. فدخل داره 
ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً» وأذن بلال وانتظروا فلم يخرج للصلاة (875). وقيل : 
أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وعيينة بن حصن”"'؛ فجاء عباس بن مرداس» وأنشأ 
يقول [من المتقارب]: 
أتجعلُ نهبي وتهب الْعُبَيِْ ‏ وبين نمييئةولأقرع؟ 
رسا تان حصي ولا حابس 2 يفوهَِانٍ جذدُيَ في مجمه 
وكا كيت دون امرِىء منهُما ومن تضعاليمَ لا رفع" 
فقال: يا أبا بكرء اقطع لسانه عني» أعطه مائة من الإبل (877)؛ فنزلت . 
5 بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (5/١07؟) »)72١١(‏ وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. قلت: 
ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص 375) عن جابر بدون إسناد. انتهى. 
7 أخرجه مسلم في صحيحه  )١1145/4(‏ كتاب الزكاة (؟١) ‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام - 





)1١(‏ قوله: «قولاً ذا ميسور وهو اليسر» في الصحاح: المعسور ضد الميسور. وهما مصدران. وقال 
سيبويه : هما صفتان (ع. 

(0) قوله: 'امائة من الإبل وعيينة بن حصن» لعل بعده سقطأ تقديره: مائة. 

فر4 للعباس بن مرداس رضي الله عنه يخاطب النبي ذَلدَه روي أنه أعطى كلا من الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن مائة من الإبل تأليفاً لقلوبهماء فأنشأ العباس ذلك» فرفعه أبو بكر للنبي يكل فقال: 
اقطعوا عني لسانه؛ ففزع وفزع أناس وإنما أراد إعطاءه تأليفاً لقلبه أيضاً. والاستفهام للتعجب. 
ويحتمل أنه للإنكارء لكنه بعيد من الصحابي» أي: أتقسم نهبي ونهب العبيد فرسي بين هذين» 
والحال أن أبويهما ما كانا يفوقان أبي مرداس بمنع الصرف للضرورة. وقد يروى «العبيد؛ مصغراً. 
ويروى بدله #جدي» ويروى اشيخي في مجمعا من مجامع الحرب» وأنا لست أقل من واحد 
منهماء فنحن سواء أصلاً وفرعاً فكيف تفاوت بيننا الآن؟ مع أن من تخفض قدره لا يرتفع عمو 
وروي «منهمو؛ أي من الأربعة. وروي «ومن يخفض» مبنيا للمجهول. وفي ذكر حصن وحابس بعد 
عيينة والأقرع: لف ونشر مرتب. 


:اه 


#إِنّ ريك يبسط ألرَرْفَ لمن يِمَاكُ و ودمد َتْدرٌ إن عن بعبَادوء حيرا بصِيرا 2 » 
ثم سلى رسول الله يك عما كان يرهقه من الإضافة» بأن ذلك ليس لهوان منك عليه. 
ولاالبشل يه غليك» ولكن لأن مكتيعقة فر سيط الأرزاق ودر" تاس لاتحكية 
والمصلحة. ويجوز أن يريد أن البسط والقبض إنما هما من أمر الله الذي الخزائن فى يده. 
أما العبيد فعليهم أن يقتصدواء ويحتمل أنه عز وعلا ‏ بسط لعباده أو فيض ؛؟ فأنه يراعى 


أوشط الحالين. لا يبلغ بالمبسوط له غاية مراده» ولا بالمقبوض عليه أقصى مكروهه. 
فاستنوا بسنته . 


#ولا قرا لدم حَنْدَ املق خَن رفم وياد إن لَهْرَ حكَادٌ حِطعًا هرا 9 »4 


قتلهم أولادهم: هو وأدهم داكي 0 كانوا يئدونهن خشية الفاقة وهى الإملاق». 
فنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم. وقرئ (خشية): بكسر الخاءء وقرئ / ٠١١‏ ا (خطأ) وهو 
الإثئم» يقال: خطىء خطأء كأثم إثمأء وخطأ وهو ضد الصوابء اسم من أخطأء وقيل: 
هو والخطأ كالحذر والحذرء و «خطأ)» بالكسر والمدء و «خطاء» بالفتح والمدء و «خطأ) 
بالفتح والسكون» وعن الحسن: «خطا» بالفتح وحذف الهمزة كالخب» وعن أبي واء: 
بكسر الخاء غير مهموز. 


#ولا تفْرنوا ارده إِنَمُّ كن فحِسّهُ وَسَآءَ سببلا 9 »* 


3 2 ع تأر صل 0 0 ع 0 - 

)٠١7/1٠١50()45( >‏ والبيهقي في دلائل النبوة (6/ ١18‏ - 11/9)؛؟ وابن سعد في الطبقات (4/ 
5 وقال ابن حجر: وكذا ذكره ه موسى بن عقبة والواقدي وابن سعد. وليس في شيء من فوقهم 
أن المخاطب بذلك كان 0 
ال ال 00 أعطى رسول الله ص كيد أبا 
سفيان بن حرب». وصفوان بن أمية» وعبيينة بن حصن والأقرع بن حابس» كل نان شن مانا امد 
الإبل. وأعطي عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس - فذكر الشعر. قال: فأتم له رسول الله 
ِنَم مائة» وأخرجه ابن إسحاق في المغازي حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره - فذكر 
القصة وقال في آخرها: اذهبوا فاقطعوا لسانه. فزادوه حتى رضى» وكذا ذكره موسى بن عقبة 
والواقدي وابن سعد وليس في شيء من عرقهم أن المخاطب بذلك كان أبا بكر. انتهى . 


)1١(‏ قوله: «في بسط الأرزاق وقدرها» أي تضييقها. أفاده الصحاح (ع). 
(") قوله: «هو وأدهم بناتهم) وأد البنت: دفنها في القبر وهي حيةء كما في الصحاح (ع). 


1ه 


أن تغصب على غيرك امرأته أو أحته أو بنته من غير سبب» والسبتب ممكة وهو الضهر 


الذي * شرعه ا" 


ا ل #0 رس ار عر ع سس لو ع سل صاصر عض 3_5 


#ولا نَقَمُلُواً التّفسَ )ل عنم أله ١‏ 00 جَمَلنًا لوليْوء سلطنئا قلا 
جرلا لحن » : إلا بإحدى ثلاث: إلا 1 تكفر؛ أو تقتل 502 عمداء أو تزني بعد 
إحصانء. #8مَظَلُومَا©#: غير راكب واحدة منهنء 8لوَليَِ.#: الذي بينه وبينه قرابة توجب 
المطالبة بدمهء فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه. #ساطّنا#: تسلطأً على القاتل في 
الافتصاص منه ) أو حجة يثب بها عليه #فلا تثرف »# الضمير : للولي. أ فلا يمتل 
غير القاتل». ولا اثنين والقاتل واحد. كعادة الجاهلية : كان إذا فتل منهم واحد قتلوا به 
جماعة. حتى قال مهلهل حين قتل بحير بن الحارث بن عباد: بؤ بشسع نعل كليب”''؛ 


ككل سيد نبي الي ا عددعن سهان الماك لان ” 


وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن بواءء وقيل: الإسراف المثلة» وقرأ أبو مسلم 
صاحب الدولة : «فلا يسرف»: بالرفع على أنه خبر في معنى الأمرء وفيه مبالغة ليست فى 
الأمرء وعن مجاهد: أن الضمير للقاتل الأول. وقرئ: «فلا تسرف»: على خطاب الولى 
أو قاتل المظلومء وفي قراءة أبىّ: «فلا تسرفوا»» ردّه على: ولا تقتلوا؛ #اإِنَّمُ كن 
فصوا : الضمير إما للولي» يعني : ل ل ا 
يستزد على ذلك». وبأن الله قد نصاء0؛ انر السلطان. وبإظهار المؤمنين على استيفاء 
الحق. فلا يبغ ما وراء حقهء وإما للمظلوم؛ لأن الله ناصره» وحيث أوجب القصاص 
بقتله» وينصره في الآخرة بالثواب» وإما للذي يقتله الوليى بغير حق ويسرف في قتله؛؟ فإنه 
منصور بإيجاب القصاص على المسرف . 


)1١(‏ قوله: «وهو الصهر الذي شرعه الله» أي التزوج. أفاده الصحاح (ع). 

(56) قوله: «بؤ بشسع نعل كليب» في الصحاح يقال بؤ به أي كن ممن يقتل به وفيه البواء: السواء. وفيه 
الشسع : واد مسرع التعلالتى تقد إلى :زمامها: وفيه الغرة: العبد أو الأمة (ع). 

(*) الغرة: الرقيق» يعني: كل قتيل قتلناه في هذه القبيلة ليس كفؤاً لمن قتلوه مناء حتى يصل قتلنا آل 
مرة فهم كفؤه. 
ينظر: جمهرة اللغة ص (551١).؛‏ الأغاني (07/60)» وبلا نسبة في لسان العرب (غرر)» تاج 
العروس (غرر)ء مقاييس اللغة .)7”801١/5(‏ (كتاب العين (5/ 857 3). 

(4) قوله: «ويأن الله قد نصره؛ لعله أو أن (ع). 


ان القن زد لوبي لخن عي 1 اذم راونا بالمهر إن العهة كات 
تيك > 

«يتٍ بن م4 : بالخصلة أو الطريقة التي هي أحسن» وهي حفظه عليه وتثميره؛ 
« إن الْعَهَدَ كان منكرلا © أي : مطلوباً يطلب من المعاهد ألا يضيعه ويفي به "لوحو 
أن يكون تخييلاء كأنه يقال للعهد: لم نكثت؟ وهلا وفى بك؟ تبكيتاً للناكث» كما يقال 
للموؤدة : «بأي ذنب قتلت؟»2 ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤولا. 

وكا الكيل إن يلم وذ سين التست كحضن آأريلا 4 

وقرئ: # يالْقِسْطاس# : بالضم والكسرء وهو القرسطون”''. وقيل: كل ميزان صغر أو 
كبر من موازين الدراهم وغيرهاء حي تاريلا» : وأحسن عاقبة» وهو تفعيل» من آل إذا 
رجعء وهو ما يؤول إليه 
#ولا نَقف ما لس لك يه عِلْمْ إِنَّ السّم وَالْبِصَرٌ مواد عل وليك كن عَنْهُ مسشرل() » 

500 ولا تتبع؛ وقرئ: «ولا تقف». يقال: قفا أثره وقافه» ومنه: القافة» 
يعني: ولا تكن في اتباعك ما لا علم لك به من قول أو فعل. كمن يتبع مسلكاً لا يدري 
أنه يوصله إلى مقصده فهو ضالء والمراد: النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم» وأن 
يعمل بما لا يعلم» ويدخل فيه النهي عن التقليد دخولاً ظاهراً؛ اا ليدم 
صحته من فساده» وعن ابن الحنفية: شهادة الزورء وعن الحسن: لا تقف أخاك المسلم 
إذا مر بك» فتقول: هذا يفعل كذاء ورأيته يفعل» وسمعته» ولم تر ولم تسمع» وقيل: 
القفو شبيه بالعضيهة "'. ومنه الحديث : دين الى تؤينا بنا لذن فيه خينة الله فى رذ 
الخال ع ا ني بِالْمَخْرَج» (870)؛ وأنشد [من الطويل] : 


7 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (117/7) (917)» وقال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً. - 


0010( قال محمود: «أي يطلب من المعاهد أن يفي به ولا ينكثه. . . إلخ» قال أحمد: كلام حسن إلا 
لفظة التخييل فقد تقدم إنكارها عليه» وينبغي أن يعوض بالتمثيل. والظاهر التأويل الأول» ويكون 
المجرور الذي هو «عنه؛ حذف تخفيفاً» وقد ذكر في بقية الآية #كل أولئك كان عنه مسؤولا» والله 
أعلم . وبعضد تأويل سؤال العهد نفسه على وجه التمثيل وقوف الرحم بين يدي الله وسؤالها فيمن 
وصلها وقطعها. وقد ورد ذلك في الحديث الصحيح». والله الموفق. 

() قوله: «بالقسطاس بالضم والكسر وهو القرسطون» أي القبان» كذا في النسفي (ع). 

(*) قوله: «وقيل القفو شبيه بالعضيهة» في الصحاح العضيهة البهيتة» وهي الإفك والبهتان (ع). 

(:) قوله: «حبسه الله في ردغة الخبال» ف في الصحاح الردغة - بالتحريك -: الماء والطين والوحل الشديد - 


1ه 


- قلت: وأخرج أبو داود في سننه (*/  )”٠ ٠0‏ كتاب الأقضية - باب فيمن يعين على خصومة من غير 
د - 00505910 والحاكم في المستدرك (77/7): كلاهما من طريق عمارة بن غزية عن 
يحيى بن راشد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكدِةِ من حالت شفاعته. ..» وفيه !ومن 
قال في مؤمن ما ليس فيهء حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال». 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: وفي ذلك نظر؛ فإن «عمارة بن غزية» وثقه 
أحمد وأبو زرعة والعجلي. وقال: يحيى بن معين: صالح. وقال أبو حاتم : ما بحديئه بأس» كان 
صدوقاً. وقال النسائي: ليس به بأس» فالحديث حسن فحسبء والله تعالى أعلم . 
فائدة : : وفع تصحيف في المستدرك في اسم الصحابي» فوقع هناك «عبد الله بن عمرو» وكذلك عند 
الزيلعي في تخريج الكشاف (؟707”/7) وابن حجر وليس كذلكء» وإنما هو "عبد الله بن عمر»؛ فإن 
بحبى بن راشد لم يرو عن عبد الله بن عمرو ألبتة» وإنما يروى عن «عبد الله بن عمر» راجع تهذيب 
الكمال /5١(‏ 98؟) (58757). وله شاهد عند الطبراني في الكبير (؟5١/9*84)‏ من ديت 
ابن عمر أيضا مرفوعاً: (من قال سبحان الله والحمد لله. .. وفيه: ومن بهت مؤمناً أو مؤمنة حبسه 
الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال ولس بخارج» . 
قال الهيثمي في المجمع :)14/٠١١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجالهما رجال الصحيح. 
غير محمد بن منصور الطوسى وهو ثقة. ووجدته عند أحمد أيضاً في المسند (؟/ 87) من حديث 
ابن عمر مرفوعاً: لوو قن نويا 3 مؤمنة» حبسه الله في ردغة الخبال . 2٠‏ وفي الباب حديث 
معاذ بن أنس . أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ص 9؟١/‏ 17) من طريق يحيى بن أيوب». 
عن عبد الله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافري أخبره عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني 
عن أبيه عن النبي جل فذكرة: 
ومن طريق ابن المبارك أخرجه أحمد في المسند (؟/١11).‏ والطبراني في الكبير )١94/7١(‏ 
(899), والبيهقي فى شعب الإيمان (9/5 0 2©>» وإسماعيل بن يحيى المعافري قال 
الحافظ في التقريب :)759/١(‏ مجهول. ويحيى بن أيوب قال الحافظ : صدوق ربما أخطأ. وعبد 
الله بن سليمان قال الحافظ : صدوق يخطىء. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً؛ وإنما ذكره أبو عبيد في الغريب من قول حسان بن عطية» فقال: حدثنا 
محمد بن كثير عن الأوزاعي عنه بهذا. وروى أحمد والطبراني من رواية معاذ بن أنس - رفعه: امن 
قفا 'مؤمنا يما ليشن فية يزيد شيتة نه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» وفى مسند 
الشاميين للطبراني من طريق مطر الوراق» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر: «من 
فذف مؤمئأ أو مؤمنة: حبس في ردغة الخبال حتى يأتى بالمخرجا وهو عند أبي داود من رواية 
ا ا لفن قال امن مود ما اند نيف أسكنه الله ردغة الخبال حتى 

تي بالمخرج . . وهو يخرج مما قال» وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

رفعه : : #من قال في مؤمن ما ليس فيهء حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج». انتهى . 





وكذلك الردغة بالتسكين . وفيه الخبال: العناء والفساد وأما الذي في الحديث من قفا مؤمناً بما ليس 
فيه وقفه الله تعالى في ردغة الخبال حتى يجيء بالمخرج منه. فيال : هو صديد أهل النار. 
41١(‏ يصف نساء بأنهن جميلات مثل الدمى. جمع دمية بالضمء وهو الصنم والصورة من العاج المرصعة - 


0١م‎ 


أي : التقاذف» وقال الكميت [من الوافر]: 
ولا رمس البريٌ بغيْر ذَنُب ولآأففو الْحَواصِيّ إِنَ قفيئتَ0" 
وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح؛ لأن ذلك نوع من العلم» فقد أقام الشرع 
غالب الظن مقام العلم» وأمر بالعمل به 8 مَأرْلَيكَ4 : إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد؛ 
كقوله زمن الكامل] : 
وف ف مام ووه ساسا المي 2. اتيت لشيرارلفتك الأقام”" 


0 بالجواهر والشم؛ جمع شماء كحمر وحمراءء والعرانين: الأنوف» أي مرتفعات الأنوف كناية عن 
شرفهن وارتفاع قدرهن. أو كناية عن كونهن كرائم حرائر؛ لأن انخفاض الأنف خاص بالعبيد 
والإماء. وشبههن بالبيوت. وشبه الحياء بقوم يسكنونها على طريق المكنية والسكنى تخييل لذلك». 
وهو كناية ومبالغة فى ملازمة الحياء لهن» لا يشعن: أي لا يظهرن التقافى» أي المتابعة بالقذف» 
من قفوته إذا اتبعته بالغيبة. وفي إشاعته: كناية عن نفيه» لأنها لازمة له» حيث إنه لا يكون إلا بين 
اثنين فأكثر. ْ 

)1١(‏ يقال: حصنت المرأة بالضم حصانة» فهي حاصن وحصناء وحصان. والحواصن: جمع حاصن: 
أي عفت فهي عفيفة» يقول: لا أتهم البريء بشيء زورء بل بذنب محقق. والظاهر أن هذا في 
معنى الاستثناء المنقطع ؛ لأن البريء ما دام بريئاً لا ذنب لهء ولا أتبع العفائف وأتكلم فيهن بفحش 
ما دمن عفائف إن قفاهن الناس» فتكلموا فيهن فكيف إذا لم يتكلم فيهن أحد؟ . 

00( ليولا مرائية العتمون أريتحضا مقل المها وسوالف الأرام 

فكل يتك أن قعل سرققيا أومافعلن بعروةبن حزام؟ 

ذم المنازل بعد منزلةاللوى والعيش بعد أولبك الأيام 
لجرير بن عطية يخاطب نفسه على طريق التجريدء يقول: لولا مراقبة النساء للعيون» أي الرقباء 
المتطلعين عليناء لبرزن لنا وأريننا عيونهن التى هي كعيون بقر الوحش» فمقل المها: استعارة 
مصرحةء وكذلك سوالف الآرام. والسالفة: مقدم العنق وصفحته. والآرام: جمع رئم بالكسر 
والهمزء وهو الغزال الأبيضء» وأصله «أرآم» بهمز ممدود بعد الراء وزن أحمالء فةلمب إلى ما 
قبلها. ويجوز أنه جمع ريم بالمتح وهو الغزال الأبيض » فهمز وقلب. وهل بمعنى قد. أو للتمرير. 
أي : أنه يدهاك عنهن متتلهين مرقشا العاشين 'المشهور. أو فعلهن بعروة العاشق أيضاً. . وذم: فعل 
أمرء كأنه تذكر محبوبته في تلك الديار وتلك الأيام» فقال: ذم المنازل كلها حال كونها بعدء أي : 
غير منزلة اللوى. أو بعد مجاوزتك منزلة اللوى بلازم. واللوى: موضع بعينه من الرمل الملتوي» 
وذم الحياة كلها بعد حياتنا في تلك الأيام» أو ذم مدة الحياة كلها بعد تلك الأيام السابقة» وأشار لها 
بما للعقلاء لعظمتها عنده. ولأن تخصصه بالعقلاء طارئ في الاستعمال كما قيل ويجوز أن بعد 
ظرف المنازل وللعيش وبعض النحاة جعل "ذم مبنيا للمجهول؛ وما بعده مرفوع به على النيابة . 
ينظر: ديوانه ص 94٠‏ (وفيه «الأقوام» مكان «الأيام»"» وتخليص الشواهد ص 2١77‏ وخزانة الأدب 
. وشرح التصريح ١١78/١‏ وشرح شواهد الشافية ص ٠١77‏ وشرح المفصل لابن يعيش». 
ولسان العرب (أولى)» والمقاصد النحويّة »4١٠8/١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 2١14/١‏ وشرح 
الأشموني »7/١‏ وشرح ابن عقيل ص ”27 والمقتضب .١1865/١‏ 


00_18 


و لعَنْهُ4: في موضع الرفع بالفاعلية؛ أي: كل واحد منها كان مسؤولاً عنه؛ 
فمسؤول: مسند إلى الجار والمجرور؛ كالمغضوب في قوله: #غير المعْضوب لهم 4 
[الفاتحة: 7]» يقال للإنسان : ١‏ لم سيك اها لي يدان للك سيد عا ولع طر انها ل در 
لك النظر إليه؛ ولم عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟ وقرئ: (والفؤّاد): بفتح الفاء 
وزالواو افلمنت المهيدة ة واوا بعد الضمة في الفؤاد؛ ثم استصحب القلب مع الفتح . 


محل 


لتو ال ينا بك ل قرة. اك 14 1 لوك © عي َِكَ 54 
ار ريك مكزوها 29 * 


#مريع أ : حال؛ أي: ذا مرح» وقرئ: (مرحاً). وفضل الأخفش المصدر على اسم 
الفاعل؟ لما فيه من التأكيدء #لن خحْرِىَ الَْرَضَ؛ : لن تجعل فيها خرقا'2 بدوسك لها وشدة 
وطأتك » وقرئ: الن تخرّق»؛ بضم الراء»ء وآ ,ْنم لَبَالَ طولا#: بتطاولك. وهو تهكم 
بالمختال» قرئ: «سيئة وسيئه». على إضافة سيء إلى ضمير كل» و «سيئاً» فى بعض 
المصاحف». و اسيئات»). وفي قراءة 58 بكر اسار ب مي الله عنه : «كان شأنه» . 

فإن قلت: كيف قيل: سيئه مع قوله مكروهاً؟ 

قلت: السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال عنة حكم الصفات» فلا 
اعتبار بتأنيثه. ولا فرق بين من قرأ سيئة وسيئاً؛ ألا تراك تقول: الزنا سيئة» كما تقول : 
السيوقة شكة ابيا اي يدن ويه وروي 

فإن قلت: فما ذكر من الخصال بعضها سىء وبعضها حسن؛ ولذلك قرأ من قرأ: 
(سيئه): بالإضافة» فما وجه من قرأ سيئة؟ 00 

قلت: كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة لا بجميع الخصال المعدودة. 

#تلكديةا اوح رلك رين الك ةِ ولا يجَعل مَمَ لَه لها احَرَ لق في هم ملوما 
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ذلك # : إشارة إلى ما تقدم من قوله: «لَاجمَلْ مَمَ أيه إِلَهًَا ءَخَرَ ©#: إلى هذه الغاية؛ 





)٠(‏ قال محمود: «معناه لن تجعل فيها خرقاً. .. إلخ» قال أحمد: وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد 
هذه المشية كفاية في الانزجار عنهاء ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية» وتورط فيها قراؤنا 
وفقهاؤناء بينا أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين» أو شدا طرفاً من رياسة الدنياء 
إذ هو يتبختر في مشيه ويترجعء» ولا يرى أنه يطاول الجبال» ولكن يحك بيافوخه عنان السماء. 
كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون. وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه» وقلبه عن تدبره 
على مراحل» والله ولي التوفيق. 


0” 


سماه حكمة لأنه كلام محكم لا مدخل فيه للفساد بوجه. وعن ابن عباس : هذه الثماني 
عشرة آية كانت في الواح موسى: أولها؛ لا تجعل مع الله إلهاً آخرء قال الله تعالى : 
#رَكَبا لم فى الْأَلوَاجٍ ين كل َىِْ تَوْعِظة4 [الأعراف : 4] وهي عشر آيات في التوراة» 
ال ا ا 0 لأن التوحيد هو رأس كل حكمة 
وملاكهاء ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه» وإن بذ فيها الحكماء”'' وحك بيافوخه 
السماءء وما أغنت عن الفلاسفة أسفار لك وهم عن دين الله أضل من -النعم . 


© أدَاصَمَدقٌ رَبْحكُم ,اتن وعد ين الملتيكة كنا نك لفون مولا يما‎ ١ 

لصفي » : خطاب للذين قالوا: (الملائكة بنات الله)» والهمزة للإنكار» يعني 
أفخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء ء بأفضل الأولاد وهم البنون. لم يجعل فيهم 
تضينا النقشف واتخذ أدونهم وهي البنات؟ وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم 
وعادتكم؛ فإن العبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب». ويكون أردأها وأدونها 
للسادات» # إدَّد اتفولونَ مَل عَظِيم4: بإضافتكم إليه الأولاد وهي خاصة بالأجسامء ثم 
اك عدار عن أ ره حيث تجعلون له ما تكرهون. ثم بأن تجعلوا الملائكة وهم 
أعلى خلق الله وأشرفهه”" ' أدون خلق الله وهم الإناث . 


ال ا لي م سل عرسم 0 00 
# ولْفَد م فى هذا الفهَءَان ليذكروا وما رده إلا و 400 

وقد صَرّها فى هدًا ألَْرْانِ4: يجوز أن يزيد بهذا القرآن إبطال إضافتهم إلى الله البنات؛ 
لأئه مما :ضرقه:وكرن ذكرة والمعتى : ولقد صدر فنا القول:قن :هذا المعتن؟ أن أرقهنا 
التصريف فيه وجعلناه مكانا للتكريرء ويجوز أن يشير بهذا القرآن إلى التنزيل ويريد» «ولقد 
صرفناه»» يعني : هذا المعنى في مواضع من التنزيل. فترك الضمير؛ لأنه معلوم» وقرئ: 
«صرفنا»: بالتخفيف. وكذلك. #لِدَدر»؛ ؛ قرئ مشدداً ومخففاء. أي: كررناه ليتعظوا 
ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج , به عليهم. #فما يزيدهم إلا نفورا» : عن الحق وقلة لمائنة 

إليهء وعن سفيان: كان إذا قرأها قال: زادنى لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


قمر لي ير ونسا 


رام هر ارا اا ا 02 مه 
##قل ْو كان ا اله 5 0 إِذا ا ا دق لمش 0 © سبحم وتعللا 
سر ظر سر ور 7 
وه عل كرا © 4 
)1١(‏ قوله: : «وإن بذ فيها الحكماء؛» في الصحاح «بذه» غلبه وفاقه (ع). 


0 قوله: «وهم أعلى خلق الله وأشرفهم» هذا على مذهب المعتزلة. أما عند أهل السنة فبعض البشر 
أفضل من الملاك (ع). 
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قرئ: «كما تقولون»؛ بالتاء والياءء و ##نَإِدًا»: دالة على أن ما بعدهاء وهو 
(لأقدو ).واب قد شتالة لفكي قرف واه عاك لالبااي وفع لراك زف القن كك 4 
لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلا بالمغالبة»؛ كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض ؛ 
كقوله: #لو كن ال إلا أنَهُ لَمَسَدَنَا » [الأنبياء: ؟؟]» وقيل: لتقربوا إليه؛ كقوله: 
(أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) [الإسراء: 1ه]. #وافعسلوا # : في معنى : 
تعالياء والمراد البراءة عن ذلك والنزاهة؛ ومعنى وصف العلو بالكبر: المبالغة فى معنى 
البراءة والبعد مما وصفوه به. 


92 
آ# زر ره لير 


الكساا ممت له وأا ومن فون وَإن ين ته لا ييح بو ولك لا تهون 
حَهُم إ نَم كن خَليم] حورا 4 

والمراد أنها تسبح له بلسان الحال' '؛ حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته. 
فكأنها تنطلق بذلك؛ وكأنها تنزه الله - عز وجل - مما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها. 

فإن قلت: فما تصنع بقوله : لك لا لَففَهُونَ تَببِحَهُمَ 4 وهذا التسبيح مفقوه معلوم؟ 

قلت: الخطاب للمشركين»؛ وهم وإن كانوا إذا سئلوا عن خالق السموات والأرض 
قالوا: الله ؟ إلا أنهم لما جعلوا معه آلهة مع إقرارهم. فكأنهم لم ينظروا ولم يقروا؛ لأن 
نتيجة النظر الصحيح والإقرار الثابت خلاف ما كانوا عليه» فإذا لم يفقهوا التسبيح ولم 
ببخرضبعزة الدلالة على الخالق:: 

فإن قلت: من فيهن يسبحون على الحقيقة وهم الملائكة'' والثقلان» وقد عطفوا 


)1١(‏ قال محمود: «المراد تسبيحها بلسان الحال من حيث تدل على الصانع. . . إلخ» قال أحمد: ولقائل 
أن يقول: فما يصنع بقوله #كَنَ حَلِيمًا عَم © وهو لا يغفر للمشركين ولا يتجاوز عن جهلهم 
وكفرهم وإشراكهمء وإنما يخاطب بهاتين الصفتين المؤمنون» والظاهر أن المخاطب المؤمنون. وأما 
عدم فقهنا للتسبيح الصادر من الجمادات» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ من عدم العمل بمقتضى ذلكء فإن 
الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى أن النملة والبعوضة وكل ذرة من ذرات الكون تسبح الله وتنزهه 
وتشهد بجلاله وكبريائه وقهره. وعمر خاطره بهذا الفهم» لكان ذلك يشغله عن القوت فضلا عن 
فضول الكلام والأفعال» والعاكف على الغيبة التى هي فاكهتنا في زماننا هذاء لو استشعر حال 
إفاضته فيها أن كل ذرة وجوهر من ذرات لسانه الذي يلقلقه فى سخط الله تعالى عليه» مشغولة 
مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإرهاب حبرو وتيقظ لذلك حق التيقظء. لكاد 
أن لا يتكلم بقية عمرهء فالظاهر والله أعلم أن الآية إنما وردت خطاباً على الغالب في أحوال 
الغافلين وإن كانوا مؤمئين» والله الموفق. فالحمد لله الذي كان حليماً غفوراً. 

0( عاد كلامه. قال: إن قلت «من فيهن يسبحون حقيقة وهم الملائكة... إلخا قال أحمد: وقد تقدم 
نقلي عنه أنه يأبى حمل اللفظ على حقيقته ومجازه دفعة واحدة عند آية السجدة في النحل» ولكن 
ظهر من كلامه ثم جعل السجود عبارة عن الانقياد وعدم الامتناع على القدرة» ليكون متناولاً - 
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غلى السموات والارضن» فما وحديه؟ 


قلت: التسبيح المجازي حاصل في الجميع فوجب الحمل عليه» وإلا كانت الكلمة 
الواحدة في حالة واحدة محمولة على الحقيقة والمجازء ##إإِنَّمْ كن حليمًا عَفُورَ؛ : حين 
يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم بالتسبيح وشرككم . 
#وَإدًا كَرَأَتَ ) الْقرَءانَ جَعلنا بنك وبين اَذ لا مون بِالْآجْرَةَ حِجَابًا مَسَتُورا (2) وَبَعَلْنا عل 
وو ود .روم 0 0 وه 
و ل هوف ء ذاعم وقرا وإذا كرت ريك فى ١‏ العزءان وخدم ولوأ ع أو 


0 0 0 يتن ب 


نقورا (3) نحن أَملر يما يسسَمِعُون بوه اذ ذ يستمعون إِليْك وَلِذ هم يجو إِذ يفول ( الإموب إن تتعون 
ك2 و عد سمي 2 و 7 َال فصلا مَل 01-0 
إلا رملا مَسَحْورًا 9) أنظر ين مر بو لِك ( : 7 سَبِيلا 2 * 


9 حِجَابا مَسُورا4 : دا ستر؛ كقولهم: سيل مفعم ذو إفعام. وقيل: هو حجاب لا يرى 
فهو مستورء ويجوز أن يراد أنه حجاب من دونه حجاب أو حجبء, فهو مستور بغيره» أو 
حجاب يستر أن يبصر. فكيف يبصر المحتجب بهء وهذه حكاية لما كانوا يقولونه: (وقالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبيناك حجاب) [فصلت: 5] كأنه 
قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا على زعمهم. طن نتق 4 كزاهة أن يتقينوهة أو لان 
قوله: (وجعلنا على قلوبهم أكنة) : فافع الم دن لنت فكأنه قيل: ومنعناهم أن 
يفقهوه» يقال: وحد يحد وحدا وحدة؛ نحو: وعد يعدو عدا وعدة» و ##وَحَرَم#: من 
باب رجع عوده على بدئه» وافعله جهدك وطاقتك في أنه مضدر سناد عقيك الخال : أضلة: 
يحدو حده بمعنى واحداً؛ وحده؛ والنفور: مصدرء بمعنى : التولية؛ أو جمع نافر كقاعد 
وقعودء. أي:يحبون أن تذكر معه آلهتهم؛ لأنهم مشركونء فإذا سمعوا بالتوحيد نفرواء 
ويا شتير نويه ين الوتزوه بلك وبا لسر انه ومن اللغو: كان يقوم عن يمينه إذا قرأ 
رجلان من عبد الدار؛ ورجلان منهم عن يساره» فيصفقون ويصفرون ويخلطون عليه 
بالاشتعادة و (نه): في موضع / 55 |الحال؟ كجا تقول تستمعون: بالهووةة ا 
هازئين» و #إذ يسْتمِعُون4: نصب بأعلم» أي: أعلم وقت استماعهم بما به يستمعون. 
وده و45 : وبمايتناجون به. إذ هم ذوو نجوى» © إد يقول» : بذل مسن إذ همء 

مُسحورا» : سحر فجِنّ» وقيل: هو من السحر وهو الرئة» أي: هو بشر مثلكمء ##مَرَوا 
لك الأمئال4 : مثلوك بالشاعر والساحر والمجنون. # مَصَلواك : في جميع ذلك ضلال من 
يطلب في التيه طريقاً يسلكه فلا يقدر عليه؛ فهو متحير في أمره لا يدري ما يصنع . 





> للمكلفين وغير المكلفين بطريق التواطؤء وقد يكون أراد ثم المجازء والله الموفق 
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وا ا كنا ما وَذْقدا نَّ لون حلم جَِيدًا (©) #8 ثل كوا جد أ 
يدا 9 احفَايم ل ل فين تل الك رك اسه 
فسنْفِضون إِليكَ رءوسهم يورت مي هو قُلْ عَسَيَ أن يكرت قربا 9) * 

لما قالوا: أئذا كنا عظاماً قيل لهم: # دوأ حِبَرَة أ حَدِيدًا: فرد قوله: كونواء على 
قولهم: كناء كأنه قيل: كونوا حجارة أو حديداً ولا تكونوا عظاماً؛ فإنه يقدر على 
إحيائكم؛ والمعنى: أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم؛ ويرده إلى حال الحياة وإلى 
رطوبة الحي وغضاضته بعدما كنتم عظاماً يابسة» مع أن العظام بعض أجزاء الحي». بل هي 
عمود خلقه الذي يبنى عليه سائره» فليس ببدع أن يردها الله بقدرته إلى حالتها الأولى» 
ولكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة ورطوبة الحي ومن جنس ما ركب منه البشر وهو أن 
تكونوا حجارة يابسة أو حديداً مع أن طباعها الجسارة والصلابة - لكان قادراً أن يردكم إلى 
حال الحياة» ##أْ سَلمًا مِنَا يَكَيْرٌ في صُدُورَة © يعني : أو خلقاً مما يكبر عندكم عن قبول 
الحياة ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه؛ فإنه يحييه» وقيل: ما يكبر في صدورهم 
الموت» وقيل: السموات والأرض» #فسينخضون»: فسيحركونها نحوك تعجباً واستهزاء . 


وه سر - عر سر لمك ره 


سرح سر ما ء ْ يت كرس ال اص 711 

وم عو فنسلْجيبون داه وتظنون | إن لِثْتَم إلا قليلا 49 
تمتنعون؛ وقوله #عرر. # : حال منهم» اي حامدين» وهي مبالغة في انقيادهم للبعث ؛ 
كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه فيتأبى ويتمنع». ستركبه وأنت حامد شاكر» يعني 
أنك تحمل عليه وتفسر قسراً حتى أنك تلين لين المسمح''' الراغب فيه الحامد عليه» وعن 
4 وتروكت الهول؛ فعئده تستقصرولن مدة لبثكم في الدنياء وتحسبونها يوما أو 
بعض يوم» وعن فتادة : تحاقرت الدنيا في أنفسهم حين عاينوا الآخرة. 
»سيوع 0 م ل 0 
اهن أحسن : إن الشيطلن يخرع + بم إِنَّ ليطن كانت للإفسن عدوا 

ات 6ح ار بوط ره م ره را 00 2 
موس و و أو إن 1 ْنَم وا يلتك ع 
كيلا 9©) * 

#وقل لَمِبَادِى # : وقل للمؤمنين » # يفولا # : امسر كين الكلمة أل ه هي أحسن #: وألين 


0010 قوله: «المسمح» في الصحاح سيف فروفته) أي ذلت نفسه وتابعته على الأمر (ع). 
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ولا يخاشنوهم ؛ كقوله: وجادلهم التي هي أ حسن» وفسر التي هي أحسن بقوله: « ريم 
علد ب إن بَمَأْ يِحَدَوْ أو | إن يمَأْ يُمَيَبَك)4 ٠‏ يعني: يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا 
لي ارس ل ا وإنكم معذبون وما أشبه ذلك مما يغيظهم ويهيجهم على 
الشرء وقوله: إن النَّيِطَنَ مم4 : اعتراض» يعني: يلقي بينهم الفسادء ويغري 
بعضهم على بعض؛ ليقع بينهم المشارة والمشاقة» #ومآ رَسَلَْكَ عَليبِحَ وحكيلا» أى يونا 
موكولاً إليك أمرهم تقسرهم على الإسلام وتجبرهم عليه؛ وإنما أرسلناك بشيراً ونذيراً 
فدارهم ومر أصحابك بالمداراة والاحتمال وترك المحاقة والمكاشفة؛ وذلك قبل نزول آية 
السيف. وقيل: نزلت فى عمر ‏ رضى الله عنه : شتمه رجل فأمره الله بالعفوء وقيل : 
أفرط إيذاء المشركين للسافين كر إلى رسول الله كَكِةٍ فنزلت» وقيل: الكلمة التي 
هي أحسن: أن يقولوا يهديكم الله» يرحمكم الله» وقرأ طلحة: «ينزغ»» بالكسرء 
لغتان» نحو: يعرشون ويعرشون”""' 
ويك أَعَلدٌُ يمن في السّمنوات والْأَرضٍ وَلْقَدَ مضنا بعص اليَئنَ عل يض اتنا داورة 
ردي 29 

هو رد على أهل مكة في إنكارهم 00 يكون ب: يتيم أبيى طالب نببّاء» وأن 
تكون العراة الجوّع أصحابه؛ كصهيب وبلال وخباب وغيرهم»ء دون أن يكون ذلك في 
بعض أكابرهم وصناديدهم. يعني: وربك أعلم بمن في السموات والأرض وبأحوالهم 
ومقاديرهم وبما يستأهل كل واحد منهمء وقوله: 9 وَلْقَد فصَلنا بعص اليَبَعنَ عل بين : إشارة 
إلى تفضيل رسول الله يَِْةٍ وقوله: #8 اتنا دَاودَ رَنوْرَا» : دلالة على وجه تفضيله» وهو أنه 
خاتم الأنبياء؛ وأن أمته خير الأمم؛ لأن ذلك مكتوب في زبور داود؛ قال الله تعالى: 
«وَلقَد كينا ف الور من بعد اذم أنت الأَيْصَ ينها عِبادِى صيخر 49 [الأنبياء: ]٠١١‏ 
وهم محمد وأمته. 

فإن قلت: هلا عرّف الزبور كما عرّف في قوله: «وَلَقَد كينا في الزبور4؟ . 

قلت: يجوز أن يكون الزبور وزبور كالعباس وعباس» والفضل وفضلء وأن يريد: 
وآتينا داود بعض الزبر وهي الكتب»ء وأن يريد ما ذكر فيه رسول الله يَكدِةٍ من الزبورء» فسمى 
ذلك را لان فيضن الزيور» كما سم»: بعض القرآن قرآناً . 


قل ادعو ألْنَ يَحَمَسّر من دونو قلا ينا 2 ست كف اضر عدكم ولا كحوِيلًا 9 وليك 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولو مثل بايَنْطِحك. وايَنْطحُ) وكأنه يعني من حيث إن لام كل 
منهما حرف حلق. وليس بطائل . انتهى . الدر المصون . 
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ال 1 ا 0 مس و ع سه د سر سر و سلسم سر سكس مو اي 


ل د يك سورك إك ريهم الْوَسِيلةَ أمهم أقرب وَيرَجونَ رَحمَتَم ويخافورت عَذَابه إن 
عَدَابَ رَيْكَ كن حَدُررًا 9©) 4 

من العرب : 0 0 00 لا در أن 5200 
النضبر عنم مترضن أو فقر أو عذاب» ولا أن يحولوه من واحد إلى آخر اوه م لوف و 
« رليك : تند : و 9# ادبن يدعو رح # : صفته. و 9# بدلخورح 4# : حخبره» يعني أن الهتهم 
أولئك يبتغون الوسيلة وهي القربة إلى الله تعالى» و #أَمم#: بدل من واو يبتغون» وأي : 
موصولةء أي: يبتغي من هو أقرب منهم وأزلق الوسيلة إلى الله؛ فكيف بغير الأقرب» أو 
ضمن يبتغون / ٠١7‏ ب الوسيلة معنى: يحرصونء فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون 
أقرب إلى الله؛ وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح» ويرجونء ويخافون؛ كما غيرهم 
من عباد الله فكيف يزعمون أنهم آلهة؟ «إنَّ عدب رَيْكَ كن 4 : حقيقاً بأن يحذره كل أحد 
من ملك مقرّب ونبيَ مرسل» فضلا عن غيرهم . 


اانه لام اس سس لي ع سل اك 


#وإن من َرْبَةِ ا ف 1 الفرسمة 3 معذيوها عذابا سَدِيدًا كن ولاه ف 


سر 40 
لعن مُبَِكْيمَا4: بالموت الل «أر مَُوْمَاكُ: بالقتل وأنواع العذاب» 
وقيل : الهلاكه للصالحة» والعذاب للطالحة»؛ وعن مقاتل: وجدت في كتب الضحاك بن 
مزاحم في تفسيرها: أما مكة فيخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة بالغرق» 
والكوفة بالترك». والجبال بالصواعق والرواجف؛ وأما خراسان فعذابها ضروب, ثم ذكرها 
بلدا بلدأء «افى الكتب4: في اللوح المحفوظ . 


3 7ه ع 2خ سس [ 0 مر مم لاه زر سر كر عبر بعر واه 


7 ل ل ا 1ن رو ويا عر اذقة نر كك 


سم ا #ر 


1 ِل يليت إِلّا عَخريمًا © 4 

استعير المنع لترك إرسال الآيات من أجل صارف الحكمة» و «أن» الأولى منصوبة» 
والثانية مرفوعة. تقديره: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين» والمراد: الآيات 
التي اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبا ومن إحياء الموتى وغير ذلك» وعادة الله في 
الأمم أن من اقترح منهم آية فأجيب إليها ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستئصال» 
فالمعنى: وما صرفنا عن إرسال ما يقترحونه من الآيات إلا أن كذب بها الذين هم أمثالهم 
من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمودء وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك» وقالوا: 
هذا سحر مبين كما يقولون في غيرهاء واستوجبوا العذاب المستأصل» وقد عزمنا أن نؤخر 


0” 5 


أمر من بعثت إليهم إلى يوم القيامة» ثم ذكر من تلك الآيات ‏ التي اقترحها الأولون ثم 
كذبوا بها لما أرسلت فأهلكوا ‏ واحدة : وهي ناقة صالح؛ لأن آثار هلاكهم في بلاد العرب 
ا يبصرها صادرهم وواردهم. 9 مور # : بيئنة» وقرئ: (مبصرة): بفتح 
الميمء طمَظَلمُا يبأ : فكفروا بهاء #رَمًا رُبِيلُ بالَآبتٍ»: إن أراد بها الآيات المقترحة 
فالمعنى : لا نرسلهاء #اإلَا تَحْومًا#: من نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له. فإن 
لم يخافوا وقع عليهم» وإن أراد غيرها فالمعنى: وما نرسل ما نرسل من الآيات كآيات 
القرآن وغيرها إلا تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة. 


0 


07 بايا 


وَإذْ نا لك إِنَّ ربك أحاط لئاس : واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش. 


يعمي ٠.‏ #بخراك بوفية بدو وبالتصير ة عليهم؛ وذلك قوله: «سيبوم لمم رَبولر الذبر © 4 
[القمر: 16]» فل لمك ا 0 وتُحشروري # ال أل عمران: ؟١١]‏ وعير ذلك» فجعله كأن 
قد كان ووجدء فقال: أحاط بالناس على عادته في إخباره» وحين تزاحف 0 يوم 
بدر والنبي وك في العريش مع أبي بكر - رضي الله عنه كان يدعو ويقول: «إلآ ا 
أسأَلكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ثم خرج وعليه الدرع يحرض الناس ويقول: «سَيْهْرُمُ الْجَمْعْ 
مولن الدَيُرً) (8546) ولعل الله تعالى أراه مصارعهم في منامه. فد كان يقول حين ورد 
ماء بذدري:. «واللّهِ لَكأني لعل إل مصارع الْقَرْم) (8598). وهو يومىء لق الأرض ويقول: 


4 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ 774): غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر: لم أجده هكذا. 
قلت: وأخرج البخاري بعضه في صحيحه )١7/8(‏ - كتاب المغازي (51) باب قول الله تعالى: 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. .© حديث رقم (7401) من حديث ابن عباس قال: قال 
النبي كَليْةِ يوم بدر: «اللهم أَنْسّدَكُ عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد؛ فأخذ أبو بكر بيده. 
فقال: حسبك . 
لم أجده هكذاء ل عباس أن رسول الله يق قال وهو في 
قبته يوم بدر: «اللهم إني أنشدك د عهدك ووعدك, اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم؛ ا د اله : حسبك فخرج وهو يقول: #إسيهزم 
الجمع ويولون الدبر» انتهى . 

6 أخرجه مسلم فى صحيحه (5/ 0-750  )755‏ كتاب الجهاد والسير (”7”) باب غزوة بدر (:8) 
حديث رقم )١179/7/4/47(‏ من حديث أنس قال: إن رسول الله كَْهْ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان 
وفيه «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ههنا وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن 
موضع يد رسول الله علد . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 


م ابه 


«هَذًَا مَصْرَّعٌ فُلآنِء هَذَا مَضْرَّعٌ فُلآن»» فتسامعت قريش بما أوحي إلى رسول الله يَكةِ من 
أمر يوم بدر وما أري في منامه من مصارعهمء» فكانوا 0 0 ويستعجلون 
به استهزاء وحين سمعوا بقوله: «إنَّ شَجَرَةَ الزّقُوم طَعَام الأثيم»"' "ليها سيكونة و تالو : 
إن محمد يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة» ثم يقول: يمك ها الفح وما قدر الله 
حق قدره. من قال ذلك». وما أنكروا أن يجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله النار! فهذا 
وبر السمندل وهو دويبة ببلاد الترك تتخذ منه مناديل؛ إذا اتسخت طرحت في النار فذهب 
الوسخ وبقي المنديل سالماً لا تعمل فيه النارء وترى النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد 
الحمر كالجمر بإحماء النار فلا تضرهاء ثم أقرب من ذلك أنه خلق في كل شجرة ناراً فلا 
تحرقهاء فما أنكروا أن يخلق”'' في النار شجرة لا تحرقهاء والمعنى: أن الآيات إنما 
يرسل بها تخويفاً للعباد» وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدرء فما كان ما 
«أَريتكَ4: منه في منامك بعد الوحي إليك» هإِلَّا يَنَه: لهم؛ حيث اتخذوه سخريًا 
وخوّفوا بعذاب الآخرة وشجرة الزقوم فما أثر فيهمء ثم قال فيهم: وتترتهم» أي : 
نخوفهم بمخاوف الدنيا والآخرة» #قَمَا ريده : التخويف إلا طنِنًا كيرا »: فكيف 
يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات». وقيل: الرؤيا: هي الإسراء '2 و 
تعلق من يقول: كان الإسراء في المنام؛ ومن قال: كان في اليقظة» فسر الرؤيا بالرؤية» 
وقيل: إنما سماها رؤيا على قول المكذبين؛ حيث قالوا له: لعلها رؤيا رأيتهاء وخيال 
خيل إليك؛ استبعاداً منهم» كما سمى أشياء بأساميها عند الكفرة؛ نحو قوله: #هراءَ إل 
الهم 24 «أينَ شرَكاءى 4 «ذُفْ ِلك أت الْمَرِيدٌ الكَرم 49 [الدخان: 44] وقيل: هي 
رؤياه أنه سيدخل مكةء وقيل: رأى في المنام أن ولد الحكم يتداولون منبره كما يتداول 
الصبيان الكرة. 


>> أخرجه مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله كَقةِ : «هذا مصرع فلان» ويضع يده على 
الأررض ههناأا , قال : فمأ ماط اعون عن موضع يذه . انتهى . 


0 قال محمود: «افتتانهم بالشجرة أنهم حين سمعوا بقوله؛ إن شجرة الزقوم.. . إلخ» قال أحمد: 
والعمدة في ذلك أن النار لا تؤثر إحراقاً فى شىء» ولكن الله تعالى أجرى العادة أنه يخلق الحرق 
عند ملاقاة جسم النار لبعض الأجسامء فإذا كان ذلك من فعل الله لا من فعل النار فلله تعالى أن لا 
يفعل الحرق في الشجرة التي في أصل الجحيم . 

(0) قوله: «فما أنكروا أن يخلق» عبارة النسفي: فجاز أن يخلق (ع). 

(*6 عاد كلامه. قال: «وأما الرؤيا فقيل 0 وتعلق من جعله مناماً بهذه الآية. وقيل: إنما سماها 
رؤيا على زعم المكذبين. .. إلخ» قال أحمد: ويبعد ذلك قوله تعالى 9طَلْمَهَا كَأنَمُ رموس 
َلصَْطِينٍ (69 > وقوله «إإنَوم لون ينبَا © والله أعلم. 


لك 


فإن فلك ين العنت تتحرة الزقوم في القرآن؟ 

قلت: لعنت حيث لعن طاعموها من الكفرة والظلمة؛ لأن الشجرة لا ذنب لها/ ٠١7‏ 
أ. حتى تلعن على الحقيقة؛ وإنما وصفت بلعن أصحابها على المجازء وقيل: وصفها الله 
باللعن؛ لأن اللعن الإبعاد من الرحمة. وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة» 
وفيل : تقول 0 مكروه ضار: ملعون». وسألت بعضهم فقال : نعم الطعام 
الملعون: القشب الممحوق . وعن ابن عباس : هي الكشوت التي تتلوى بالشجر يجعل 
في الشراب» وقيل : 0 جهل. وفرئ): (والشجرة الملعونة»: بالرفع. على أنها مدآ 
محذوف الخير» كأنه فيل : والشجرة الملعونة فى القرآن كذلك . 


م ازور امس ماس 
- 


راج لجس الي يي مس لع 0 اي سس سس ص الرسا حلسم عن لسر م اس م حح 2+ 
ود قلنا الملتجحة أسحدوا لدم فسحدوا 0 إبلسن قال لاد 4 لمن حلفت طينا (10©) قال 


ل 00 م هس سا سير 7 دس 6 > سس 7 وس لك لخر 0 

أرء نك هذا أرق كر عل دين احرد ون لك توق الفلمة جنيك درنم إلا 
3 > حمس 208 الل ال جارس كس ١‏ ساعر يه سس رس م سر يس د عر جحقسمر ل - #22 ل 
قليلا ((05) قال اذهب فمن بعك منهم فإِت جهنم ا جزاء مُوفورا واستفرز من 

7 5 7 57 2 0 و ب مر ع 
2 3 وو 00-6 سوج اس 0 7 | لني ممه ا 714 طرمج 0 مح بسي سس #7 2-4 سل عو ار سر 
استطعت منهم بصويّك واجلب علمهم ميلك ورجللكت وخارم ق الاموال والأولار وعد هم 


بور 8 


0 وريو ماس دور 0 


سر 


ركيلا 9 * 

#طينا» : حال» إما من الموصول والعامل فيه: أسجدء على: أأسجد له وهو طين» 
أي: أصله طين» أو من الراجع إليه من الصلة على: أأسجد لمن كان في وقت خلقه 
طيناء» #ارء يلك 4 : الكاف: للخطاب» و #هدذا#: مفعول به والمعنى: أخبرني عن هذاء 
#الذي كرمته# #مَلِحكم # أي : فضلته» لم كرمته علي وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام 
بحذف ذلكء ثم ابتدأ فقال: لين أَحَرَتَنِ 8: واللام: موطئة للقسم المحذوف. 
«لْأَحنَيْكنّ دُرِيت: لأستأصلنهم بالإغواء» من احتنك الجراد الأرض: إذا جرد ما عليها 
أكلاًء وهو من الحنك؛؟ ومنه ما ذكر سيبويه من قولهم: أحنك الشاتين» أي : أكلهما. 

فإن قلت: من أين علم أن ذلك يتسهل له وهو الغيب؟ 

قلت: إما أن سمعه من الملائكة وقد أخبرهم الله به» أو خرجه من قولهم: أتجعل 
فيها من يفسد فيهاء أو نظر إليه فتوسم في مخايله أنه خلق شهواني» وقيل: قال ذلك لما 


() قوله: «الطعام الملعون القشب الممحوق» الخلط الضار يمزج بالطعام أو الشراب كالسم. 
والممحوق المذاب حتى يذهب عينه. أفاده الصحاح. وفيه «الكشوث» نبت يتعلق بأغصان الشجر 
من غير أن يضرب بعرق في الأرض» قال الشاعر: 
هوالكشوث فلا أصل ولا ورق ولانسيم ولا ظل ولائمر(ع) 


2 3 


عملت و سو سلدهة في آدم, والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم من الشجرة. # أذْهَبٌ # : لشن 


من الذهاب للذي هو نقيض المجيء؛ إنما معناه: امض لشأنك الذي اخترته خذلاناً 


وتخلية» وعقبه بذكر ما جره سوء اختياره في قوله : #فمن يَعكَ مهم فَإِنّ يل 04 
كما قال موسى ‏ عليه السلام - للسامري: #تَآدْمَبٌ فَإِت لَك فى الْحَيَرةَ أن تَُوْلَ كا مسَاسٌ»# 
[طه: 941] . 


فإن قلت: أما كان من حق الضمير في الجزاء أن يكون على لفظ الغيبة ليرجع إلى من 
تبعك؟ 


2 + ى 


سآ بما في َك جَهَكَرَ ج4411 من معنى : ا أو بإضمار تجازوت: ا 
الحال ؟؛ ؛ أن الجزاء موصوف بالموفور». والموفور الموفر» يقال : : فر لصاحبك عر ضه فرة. 


استفرّه: استخفهء والفز: الخفيف. لرَأْبِبَ»: من الجلبة وهي الصياح”'©2» والخيل : 
الخيالة» ومنه قول النبي ككهِ: «يَا َيل الله ازكبي» (870)» والرجل: اسم جمع للراجل ؛ 


- أخرجه الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص 455) - باب المثلة ونسخها من طريق حمزة عن 
عبد الكريم؛ وسئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: كان ناس 
أتوا رسول الله يكم فقالوا: نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة. . . 00 فأمر رسول 
الله َم فنودي في الناس «يا خيل الله اركبي فركبوا لا ينتظر فارس فارساً. . 
والبيهقي في دلائل 1 )١187-18/5(‏ وأخرجه ا (56/0” 55م 
موقوفاً على علي بن أ, فى طالب وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . بوعراة ابن بد لي ريع الكماقه اب اند الى الشازى عن الر تدر فسم و دف 
ابن بشير عن قتادة قال: «بعث رسول الله يَكهِ يعنى يوم قريظة يوم الأحزاب منادياً ينادي «يا خيل 
الله اركبي؟ وخران ار حي تي لحرت الحاو 11 01101 للوافادي في كتانب الردة بن قو بجالين 
الوليد. وقال: : وعجيب من السهيلي كيف عزا هذه اللفظة لمسلم»ء ذكره ف فى الروض الآنف»ء في 
أول غزوة حنين. . . وقال: وأما أبو داود فإنه قال في كتاب الجهاد في سئنه - باب النداء عند النفير 
ايا/خيل الله اركبي» ثم روى بسنده عن سمرة بن جندب أن النبي كَةَ سمى ذيلناء خيل الله» وفيه 
نظر لمن تأمله. فقال ابن حجر: فكأنه لم يتجه له ممطابقة الحديث للترجمةء وهو ظاهر هنا؛ لأن 
المراد صحة هذه الإضافة . 
ا ل ا ل ل ا 0 حدثني 
سعيد بن جبير عن قصة المحاربين قال: «كان ناس أتوا النبي يَلة فقالوا: نبايعك على الإسلام - 


(1) قوله: «من الجلبة وهي الصياح» في الصحاح: جلب على فرسه وأجلب عليه: صاح به من خلفه 
واستحثه للسبق اه (ع). 


0 


ونظيرةة: الركي والطففت: وفرئٌ: «ورجلك»؛ على أن فعلاً بمعنى: فاعل. نلحو: تعبا 
وتاعب» ومعناه: وجمعك الرجل »2 وتضم جيمه - أيضاً - فيكون مثل حدث وحدث» 
وندس ولو م وأخوات لهماء يقال : رجل رجل . وشرئ : «ورجالك»ء ورجالك). 


فإن قلت: ما معنى: استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله ورجله؟ 


قلت: هو كلام ورد مورد التمثيل» مثلت حاله في تسلطه على من يغويه بمغوار أوقع 
على قوم فصوّت بهم صوتا يستمزهم من من أماكنهم ويقلقهم عن مراكزهم. وأجلب عليهم 
بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم. وقيل: بصوته : بدعائه إلى الشرء وخيله ورجله: 
كل راكب وماش من أهل العيث”''» وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجالء وأما 
المشاركة في الأموال والأولاد فكل معصية يحملهم عليها في بابهماء كالربا والمكاسب 
المحرّمة؛ والبحيرة والسائبة» والإنفاق في الفسوقء, والإسراف» ومنع الزكاة» والتوصل 
إلى الأولاد بالسبب الحرام» ودعوى ولد بغير سبب» والتسمية بعبد العزى وعبد الحارث» 
والتهويد والتنصيرء والحمل على الحرف الذميمة والأعمال المحظورة» وغير ذلك. 
#وعِد هم : المواعيد الكاذبة”'» من شفاعة الآلهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة» 
> وذكر القصة وفيها فأمر النبي فر ل انان يا خيل الله اركبي: فركبواء 00 
فارساً. وروى ابن عائد في المغازي عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: بعث 
رسول الله يَكِدٍ يعني يوم قريظة يوم الأحزاب منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي» وعزا ل 
الروض في غزوة حنين هذه اللفظة في صحيح مسلم. فينظر فيه. وقال أبو داود في السئن: باب 
النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي» وساق في الباب حديث سمرة بن جندب «أن النبي عدي سمى 
خيلنا خيل الله» قلت: أشكل هذا على المخرج فقال: فيه نظر لمن تأمله. فكأنه لم يتجه له مطابقة 
الحديث للترجمة. وهو ظاهر هنا؛ لأن المراد صحة هذه الإضافة. وقد وردت عن علي وخالد بن 
الوليد؛ 1 ففي المستدرك للحاكم في قصة أويس من حديث أبي نضرة عن أسيد بن جابرء فذكر 
القصةء فقال في آخرها: فنادى علي : يا خيل الله اركبي» وفي الردة للواقدي من رواية عاصم بن 
عمر عن محمود بن لبيد أن خالد بن الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة: «يا خيل الله اركبي» فركبوا 
وساروا إلى بني حنيفة» انتهى . 


)1١(‏ قوله: «مثل حدث وحدث. وندس وندس! في الصحاح : رجل حدث وحدث». بضم الدال وكسرها 
أي حسن الحديث. وفيه: رجل ندس وندسء أي: فهم (ع). 

(؟) قوله: «العيث» في الصحاح «العيث» الإفساد (ع). 

(*) قال محمود: «المراد وعدهم المواعيد الكاذبة.. . إلخ» قال أحمد: وهذا من تجري المصنف على 
السنة ومتبعيهاء فإنه جعل المغفرة المقرونة بالمشيئة وإن لم تكن توبة للمؤمنين من مواعيد الشيطان» 
مع العلم بأنها ثابتة بقواطع القرآن وعدا من الرحمن» وكذلك الشفاعة المتفق عليها بين أهل السنة - 


0١ 


وتسويف التوبة ومغفرة الذنوب بدونهاء والاتكال على الرحمةء وشفاعة الرسول في الكبائر 
والخروج من الئار بعد أن يصيروا حمماً”''. وإيثار العاجل على الآجل» #إنَّ عِبَادِى 4 : 
يريد الصالحين؛ #لس أك عَلَهَرْ سُلْطق» أي: لا تقدر أن تغويهم: ركف ررَيْكَ 

حكيل 4 : لهم يتوكلون به في الاستعاذة منك؛ ونحوه قوله: إل بادك مِنْهُم 
لْمُخْلصِينَ ©* [ص : *4]. 

فإن قلت: كيف جز أن يأمر الله إبليس بأن يتسلط على عباده مغويًا مضلاء داعياً إلى 
لقيو ساذاعو القير؟ 

قلت: هو من الأوامر الواردة على سبيل الخذلان والتخلية» كما قال للعصاة: اعملوا 
0 

«رَيِكُ الى ُدى لَسكْمْ الثلك ف البخر لبها ين مَضْيِوةٌ ِنَم كت يك 
مكعم ا ول اسيم اق الح سس امو 1 0" 


د 
لانن كُفورا 69 * 


ليْرْجى#: يجري ويسير» والضر: خوف الغرق» #صَّلَّ مَن تَدعُوتَ إلا 4 : ذهب عن 
أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه في حوادثكم إلا إياه وحده؛ فإنكم لا تذكرون سواه. 
ولا تدعونه في ذلك الوقت ولا تعقدون برحمته رجاءكم» ولا تخطرون ببالكم أن غيره 
يقدر على إغائتكم» أو لم يهتد لإنقاذكم أحد غيره من سائر المدعوين» ويجوز أن يراد : 
ضل من تدعون/ ٠١"‏ ب من الآلهة عن إغاثتكم» ولكن الله وحده هو الذي ترجونه 
حده”'' على الاستثناء المنقطع . 
ا 3 


انأش أ ينيف يك حت انراد يل متك عايه نر يحدوا ل 
و نحكهيار 22 أ 1 0 0 5-7 يرْسِلَ اي لس قَّ 


ممم 


© قا منتر»: | 7 والفاء : للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم فأمنتم. 


>2 والجماعة التى وعد بها الصادق المصدوقء. وميزه الله تعالى بها على كل مخلوق» من مواعيد 
الشيطان الباطلة وأمانيه الماحلة. اللهم ارزقنا الشفاعة» واحشرنا في زمرة السنة والجماعة. 

)١(‏ قوله: «بعد أن يصيروا حمماً؛ في الصحاح: الحمم: الرماد والفحم: الواحدة حممة» ثم ما أفاده 
من توقف المغفرة على التوبة وعدم الشفاعة في الكبائرء وعدم خروج أهلها من النار بعد احتراقهم 
هو مذهب المعتزلة. وأهل السنة على خلاف ذلك» كما تقرر في علم التوحيد (ع). 

(9) قوله: «ولكن الله وحده هو الذي ترجونه وحده؛ كأنه تكرارء وأسقطه الخازن في عبارته (ع). 


05 


فحملكم ذلك على الإعراض . 


قلت: بيخسف مفعولاً به» كالأرض في قوله: طخَسَئْنَا بو ويدارو الْأَرْضٌَ »2# و 
(بكم): حال؛ والمعنى: أن يخسف جانب البرء أي: يقلبه وأنتم عليه 

فإن قلت: فما معنى ذكر الجانب؟ 

قلت: معناه: أن الجوانب والجهات كلها في قدرته سواء؛ وله في كل جانب برأ كان 
أو بحراً سبب مرصد من أسباب الهلكة» ليس جانب البحر وحده مختصا بذلك؛ بل إن 
كان الغرق في جانب البحرء ففى جانب البر ما هو مثله وهو الخسف؛ لأنه تغييب تحت 
التراب كما أن الغرق تغييب تحت الماءء فالبر والبحر عنده سيان يقدر في البر على نحو ما 
يقدر عليه في البحرء. فعلى العاقل أن يستوي خوفه من الله فى جميع الجوانب وحيث 
كان. #أر يرْسِلَ مََبِحكُمٌ حَاصِبًا4: وهي: الريح التي تحصب» 5 ترمي بالحصباءء 
يعني: أو إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف, أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها 
عليكم فيها الحصباء يرجمكم بهاء فيكون أشد عليكم من الغرق في البحرء «وكيلا؟ : 
من يتوكل بصرف ذلك عنكم. #آٌ أَيثْرَ 8: أن يقرّي دواعيكم» ويوفر حوائجكم إلى أن 
ترجعوا فتركبوا البحر الذي نجاكم منه فأعرضتم, فينتقم منكم بأن يرسل: 98عَْكمَ فَاصِنَا 
وهي: الريح التي لها قصيف وهو الصوت الشديد؛, كأنها تتقصف أي: تتكسرء وقيل : 
التي لا تمر بشيء إلا قصفته؛ #8فَيِعْرِكَك ©: وقرئ بالتاء» أي: الريح» وبالنون» وكذلك : 
نخسفء ونرسلء» ونعيدكمء قرئت بالياء والنون» التبيع: المطالب» من قوله: #فائبَاء 
اَلْمَعْروفٍ # أي : مطالبة؛ قال الشماخ [من الوافر] : 
ا 0 تهنا أذ التشدرية يز التيين 7 

يقال: فلان على فلان تبيع بحقه؛ أي مصيطر عليه مطالب له بحقه. والمعنى: أنا 
نفعل ما نفعل بهم» ثم لا تجد أحداً يطالبنا بما فعلنا انتصاراً منا ودركاً للثأر من جهتنا. 
وهذا نحو قوله وا يَانُ عنْبََا )4. يما ك4 بكفرانكم النعمة» يريد: إعراضهم 


)00 يلوذ ثعالب الشرقين منها كنها لاذالفريخ هن الشتحم 
للشماخ. يصف عقاباً تهرب منها ثعالب الشرقين» 0-0 أو جهة الجنوب وجهة 
الشمالء. كالمشرقينء كما لاذ: أي هرب والتجأء الغريم: أي المدين. من التبيع : أي الدائن 
المطالب. 


ينظر : ديوانه ص 257 ولسان العرب (تبع). 


00 


اي اللي 70 صم ع ص جص ار ١‏ صء ل صصص وميه 5 00 دوك «رم وى مر 
#7 وَلقَدَ كَرَمنا بق ادم وحملنهم في لبر والبحرٍ ورذفتلهم يست الطيباتٍ وَفِضَلتهم عل 


1 جح صر سل جع ل حمس 
حكثير مْمَنْ حلقنا تفضِيلا 0 * 


ل بر 


قيل في تكرمة ابن آدم : كرمه الله بالعقل, والنطق., والتمييزء والخطء والصورة 
الحسنة؛ والقامة المعتدلة» وتديير أمر المعاش والمعادء وقيل: بتسليطهم على ما في 
الأرض وتسخيره لهم» وقيل: كل شيء يأكل بفيه إلا ابن آدم» وعن الرشيد: أنه أحضر 
طعافا فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف. فقال له: جاء في تفسير جدك ابن عباس قوله 
تعالى: #8 وَلِفَد كَرَمَنَا ب 516م4 : جعلنا لهم أصابع يأكلون بهاء فأحضرت الملاعق فردّها 
وأكل بأصابعه. «علٌ كدر يَمَّنْ حَلَقَنهُ : هو ما سوى الملائكة"''. وحسب بني آدم 
تفضيلا أن ترفع عليهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم. والعجب من المجيبرة 
كيف عكسوا” '' في كل شيء وكابرواء حتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي هي 
تفضيل الإنسان على الملك ؛ وذلك بعد ما سمعوا تفخيم الله أمرهم وتكثيره مع التعظيم 
ذكرهم» وعلموا أين أسكنهمء وأنى قربهمء وكيف نزلهم من أنبيائه منزلة انبيائه من 
أممهمء ثم جرهم فرط التعصب عليهم إلى أن لفقوا أقوالاً وأخباراً منهم: «قالت 
الملائكة7": ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتمتعون ولم تعطنا ذلك» 
فأعطناه في الآخرة» فقال: وعزتي وجلالي؛ لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: 





(1) قال محمود: «المراد فضلناهم على ما سوى الملائكة. . . إلخ» قال أحمد: وقد بلغ إلى حد من 
به هذه الآية أن حمل كثير على الجميع غير مستبعد ولا مستنكر. ألا ترى أنه ورد حمل القليل على 
العدم. والزمخشري يختار ذلك في قوله تعالى 8مفَفَِيلُا مَا ُوُمِبْنَ # وأشباهه كثير. وقد لمح الشاعر 
ذلك في قوله [من الطويل]: 

قليل بها الأصوات إلا بغامها 
أي لا أصوات بهاء ولنا أن نبقيه على ما هو عليه ونقول: إن المخلوق قسمان: بنو آدم أحدهما 
وغيرهم من جميع المخلوقين القسم الآخر ولا شك أن غيرهم أكثر منهم وإن لم يكونوا أكثر منهم 
الأغيار كثير بلا مراءء وذلك مرادف لقولك: وفضلناهم على جميع من عداهم ممن خلقناء فظاهر 
الآية إذا مع الأشعرية الذين سماهم مجبرة» وتمشدق في سبهم وشقشق العبارات في ثلبهم. وما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدء والله ولي التوفيق والتسديد. 

790 “قولمة (والعجب من المجبرة كيف عكسوا» يعني أهل السنة. وقوله: «تفضيل الإنسان» يعنون 
المؤمن. ويدل لمذهبهم «إّ َلَذِينَ امنوأ وَعِلُوا ألصَلِحَتٍ أَوْلتكَ هر حَيْر لْرِيَةَ 402 وأما الذين كفروا 
فهم شر البرية. ودعوى العكس من فرط التعصب للمعتزلة (ع). 

0) قوله: «قالت الملائكة ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا؛ صدره كما في الخازن. لما خلق الله آدم 
وذريته قالت الملائكة. وقوله: «خلقت بيدي» في الخازن : ونفخت فيه من روحي (ع). 


0 


كن فكان (١1/ا8))‏ ورووا عن أبي هريرة أنه قال: ل أكرم على أله من الملائكة 


: ورد من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله‎ - ١ 


000 


أما حديث ابن عمرء فأخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠١  99/7(‏ (51119) من طريقة طلحة بن 
زيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر عن النبي يَكدْةْ قال: «إن الملائكة 
قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا...» وقال: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا 
طلحة بن زيد.. .» قلت: وقع تصحيف في المطبوع من الأوسط «عبد الله بن عمرو» بدلاً من «عبد 
الله بن عمر» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (؟7777/5) وابن حجر للطبراني في الكبير وقال ابن 
حجر: ورجاله ثقات. وله شاهد عند عبد الرزاق في تفسيره (787/1) أنا معمر عن زيد بن أسلم 
في قوله تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم. . . » الآية: قال: قالت الملائكة... فذكره موقوفاً عليه» 
وقال الدارقطني في علله : روى عبد المجيد بن أبي رواد عن معمرء عن زيد بن أسلم. عن عطاء 
بن يسارء عن ابن عمر عن النبي كَيهٍ قال: «قالت الملائكة. . .» فذكره وقال: وقد رواه سريج بن 
يونس عن عبد المجيد فوقفه وهو أصح. أ.ه. 

- ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية كذلك» وقال: هذا حديث لا يصحء وكان الحميدي يتكلم 
فى عبد المجيدء وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير؛ فاستحق الترك . 

د وأما ايت جار تاحرجة اليتق تن الأبهاء والسنات :1 والطراتن. فق مسقل الفاصين ١‏ كما فى 
اتخريج الكشاف للزيلعي 01/0 . ْ 0 ٠‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 

أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن ماهان: حدثنا طلحة بن زيد» عن صفوان بن 
سليمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرء عن النبي ييه قال: «إن الملائكة قالت: رب». 
أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيهاء ويشربونء ويلبسون» ونحن نسبح بحمدكء؛ لا نأكل» ولا 
نشربء ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل ذرية من خلقت بيدي 
كمن قلت له: كن» فكان» قال: لم يروه عن صفوان إلا طلحة وأبو غسان تفرد به طلحة محمد بن 
ماهان. وعن أبي غسان حجاج الأعور؛ أخرج طريق حجاج في المعجم الكبير ورجاله ثقات. وله 
شاهد عند عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة فذكر نحوه 
موقوفاً عليه. وقال الدارقطني في العلل : روى عبد المجيد ف اب داود» عن معمرء عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن عمر. فذكر نحوه قال: ورواه شريح بن يونس عن عبد 
المجيدموقوفاً. وهو أصح.ء وله شاهد آخر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» والبيهقي في 
الأسماء والصفات من رواية عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويح أنه سمعه يحدث عن جابر قال: قال 
رسول الله يك : «لما خلق الله آدم وذريته» قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون» ويشربون» 
وينتكحون» ويركبون» فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال تعالى: لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت 
له: كن فكان» ومنها ما رواه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أنه قال: «لمؤمن أكرم على الله من الملائكة 
الذين عنده؛ البيهقي في الشعب. من رواية حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجه من هذه الطريق موقوفاً. وأبو المهزم متروك : وله شاهد أخرجه الطبراني والبيهقي في 
الشعب من رواية عبيد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكلِيْهٌ : «ماشيء أكرم على الله - 


قوله: «قال لمؤمن أكرم على الملائكة» في الخازن: المؤمن (ع). 
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الذين عنده (7/ا2)8, ومن ارتكابهم أنهم فسروا: (كثيراً) بمعنى : الجميع) فى هذه الأية 
وخذلوا حتى سلبوا الذوق فلم يحسوا ببشاعة قولهم: وفضلناهم على جميع ممن خلقناء 
على أن معنى قولهم: «على جميع ممن خلقنا» : أشسجى لحلوقهم وأقذى لعيونهم : ولكنهم 
لا يشعرونء فانظر إلى تمحلهم وتشبثهم بالتأويلات البعيدة فى عداوة الملا الأعلىء كأن 
جبريل - عليه السلام - غاظهم حين أهلك مدائن قوم لوطء فتلك السخيمة لا تنحل عن 
8 )01 
قلوبهم : 
صرح عر مر 9 0 4 2 - اه 4 44 سر - و مع م 7 سر لخر ع 
0 . م ”م جح 
ولا يظَلمون متيلا 09 4 
فرئى؟: لايذعو) . بالياء والنون. ويدعى كل أناس» على البناء للمفعول» وقرأ الحسن : 
اليدعوا كل أناس»: على قلب الألف واواً في لغة من يقول: افعواء والظرف نصب بإضمار 
يوم القيامة من بني آدم. قيل: ولا الملائكة. قال: ولا الملائكة. الملائكة مجبورون كالشمس والقمر) 
قال البيهقي: تفرد به عبيد الله بن تمام يروي أحاديث معاوية وهو ضعيف . انتهى . 
"لالم روي موقوفاً ومرفوعاً. 
أما المرفوع: فأخرجه ابن ماجه (5/ 101 -  )1707‏ كتاب الفتن  ”7(‏ باب المسلمون في ذمة 
الله عرز وجل (5) (/اغ59), وابن حبان في كتاب الضعفاء (”/497), كلاهما من طريق الؤليك بن 
مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: نتمعت آنا المهزم . سمعت أنبا هريرة يقول : سمعت رسول 
الله كد يقول. فذكره. وفي الزوائد للبوصيري (771/7): إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد بن سفيان. 
الأثبات. خرج عن حد العدالة. قد تركه شعبة. وضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم» وقال النسائي : 
متروك. ينظر تهذيب الكمال (78/95*) وعزاه الهيشمي في المجمع )87/١(‏ للطبراني في الأوسط 
وقال: فيه أبو المهزم وهو متروك. 
فأخرجه البيهقي فى شعب الإيمان )١,75/١(‏ (١ه6١)‏ وقال: كنذا روآه أبو المهزم عن أبي هريرهة 
في العلل المتناهية )7”07/١(‏ (185). والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 45) كلهم من طريق عبيد الله 
ابن تمام السلميء. عن خالد الحذاء. عن بشر بن شغاف». عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
الما من شيء أكرم على الله من ابن آدم. . .». 
قال ابن الجوزي: حديث لا يصح عن رسول الله بيد قال الدارقطني : عبيد الله بن تمام يروي 
أحاديث مقلوبة» وهو ضعيف, وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره؛ وقال الهيثشمي في المجمع /١(‏ 





)١(‏ قوله: «فتلك السخيمة لا تنحل عن قلوبهم» في الصحاح «السخيمة؛ الضغينة والموجدة في النفس 
(ع). 
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اذكرء ويجوز أن يقال: إنها علامة الجمع؛ كما في: لوسرو التَجْوَى الدِينَ طَلُأ» [الأنبياء : 
"]؛ والرفع مقدر كما في.: يدعى» ولم يؤت بالئون؛ قلة مبالاة بها؛ لأنها غير ضميرء 
سف إلا علدية يميم © : بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين» أو كتاب» أو 
ديه37, فيقال: يا أتباع فلان» يا أهل دين كذا وكتاب كذاء وقيل: بكتاب أعمالهم, 
فيقال: يا أصحاب كتاب الخيرء ويا أصحاب كتاب الشرء وفي قراءة الحسن: «بكتابهم». 
ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع أم»: وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهمء وأن 
الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الأباء رعاية حق عيسى - عليه السلام - وإظهار شرف 
الحسن والحسين» وألاً يفتضح أولاد الزناء وليت/ 7٠١5‏ أ شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظة 
أم بهاء حكمته” ''؟ #فَمَنْ أو # : من هؤلاء المدعوين؛ #مكتبه سمه للكت يشرو 
كِتَبِهْرٌ 4 قيل: أولئك؛ لأن من أوتي في معنى الجمع . 

فإن قلت: لم خص أصحاب اليمين بقراءة كتابهم؟ كأن أصحاب الشمال لا يقرؤون 


كتابهم . 
قلت: بلى» ولكن إذا اطلعوا على ما في كتابهم. أخذهم ما يأخذ المطالب بالنداء على 
جناياته» والاعتراف بمساويه» أمام التنكيل به والانتقام منه» من الحياء والخجل والانخزال» 
وحبسة اللسان». والتتعتع» والعجز عن إقامة حروف الكلام» والذهاب عن تسوية القول» 
فكأن قراءتهم كلا قراءة» وأما أصحاب اليمين فأمرهم على عكس ذلكء. لا جرم أنهم 
يقرؤون كتابهم أحسن قراءة وأبينهاء ولا يقنعون بقراءتهم وحدهم حتى يقول القارىء لأهل 
المحشر : لهام اموا كيَبيَة4» ولا يَظْكَمُونَ يتيلًا4: ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شيء؛ 


خخ وير #ر ل 0 


كقوله: ##ولا د لمون سما © [مريم : 6٠١‏ #فلا ياف ظلما ولا هَضمًا» [طه: .]1١7‏ 


4 


صَلٌَّ سيبلا (07) 4 


ل ير 


وَمَن كات فى هلزود أعمئ فهو فى الأآخرة أعمى وأ 


)1١(‏ قال محمود: «بإمامهم معناه بمن ائتموا به من نبي أو كتاب أو دين. . . إلخ) قال أحمد: ولقد 
استبدع بدعاً لفظأ ومعنى, فإن جمع الأم المعروف أمهات. أما رعاية عيسى عليه السلام بذكر 
أمهات الخلائق ليذكر يأمه. فيستدعى أن خلق عيسى من غير أب غميزة فى منصيه» وذلك عكس 
الحقيقة » فاق خلقه من طيو أن كان آي لها وشرفاً فى حقه. والله أعلم . ْ 

(؟) قال السمين الحلبي: «قلت: وهو معذورء لأن «أمَأه لا تجمع على «#إمام» هذا قول من لا يعرف 
الصناعةء ولا لغة العرب» وأما ما ذكروه من المعنى فإن الله تعالى نادى عيسى باسمه مضافاً لأمه 
في عدة مواضع من قوله: #يلسى أن ميم © وأخبر عنه كذلك نحو: «رَإذ دَالَ عِسى بن مي #. 
وفي ذلك غضاضة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ وكرّم الله وجهه ‏ قوله: 8مَمَنَ أويّ » 
يجوز أن تكون شرطية» وأن تكون موصولة» والفاء لشبهه بالشرطء وحمل على اللفظ أولأء فى 
ذلك قوله: «أوتي كتابه بيمينه»» فأفردء وعلى المعنى ثانياً في قوله: «فأولئك» فجمع. انتهى. الدر 
المصون . 


0 


معناه: ومن كان في الدنيا أعمى» فهو في الآخرة أعمى كذلك. #وأضل سبيلا» : 
من الأعمى» والأعمى : مستعار ممن لا يدرك المبصرات لفساد حاسته»؛ لمن لا يهتدي إلى 
طريق النجاة: أما فى الدنيا فلفقد النظرء وأما فى الآخرة؛ فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه» وقد 
جوزوا أن يكون الثاني بمعنى: التفضيل”''» ومن ثم قرأ أبو عمرو الأول: مما لاء والثاني 
مفخما”'”'؛ لأن أفعل التفضيل تمامه بمن» فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط 
الكلام” ''؛ كقولك: أعمالكم. وأما الأول: فلم يتعلق به شىء » فكانت ألفه وأفعة فين 
الطرف معرضة للإمالة . 

7 وام 6 سا برس الى سحن ص سر لسر سر ع 000 ٠‏ 
وإن كادوا ليفينونك عَنٍ الذِىَ أؤحيا اليل لتفترى عَلينا غَبْرهُ وَإِذا لَأعَعَدُوكَ 
عيبلا © :آل أن تتتتك لد كدت رَبِكَوٌ ته عَيكا كلا 9 إذا لتك 

ف م ل ل ل ال ا ا ا 
ضعف الحِووٌ وضعف المَمَاتٍ ثم لا يجد لك علِئِنا نضيرا (9) 4 

روي أن ثقيفاً قالت للنبي يَكِِ: لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على 
العرب : لا تعشوع ولا نحشري. ولا نجبى”*' في صلاتناء وكل ربًا لنا فهو لناء وكل ربا 
علينا فهو موضوع عناء وأن تمتعنا بالللات سنة» ولا نكسرها بأملارنا تددر اسن الحول» وأن 
تمنع من فصد وادينا وج فعضد شجره. فإذا سألتك العرب : لم فعلت ذلك؟ فقل : إن الله 
أمرني بهء وحجاءوا بكتابهم فكتت: بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد شو ل 
الله لثقيف : لا يعشرون ولا يحشرون. فقالوا: ولا يجبون» فسكت رسول الله ميد د قالوا 
للكاتب : [أكتبنا: ولا يجبون . والكاتب ينظر إلى رسول الله فقام عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - فسل سيفهء وقال: أسعرتم قلب نبينا يا معشر ثقيف, أسعر الله قلوبكم ناراًء 
فقالوا: لسنا نكلم إياك؛ إنما نكلم محمد (8177)؛ فنزلت» وروي أن قريشاً قالوا له: 


817 بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (7079/7): وقال ابن حجر: لم أجدهء وذكره الثعلبي عن ابن 





(1) عاد كلامه. قال: «وقد جوزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل. . . إلخ» قال أحمد: أي لأنه من 
عمي القلب لا من عمي البصرء فجاز أن ينبنى منه أفعل. 

(5). عاد كلامهة قال #ومن'ت آمال أب و مرو الأرلى وفشم العانية:.:. إلخ4 قال احمد: يحتمل أن 
تكون هذه الآية قسيمة الأولى» أي: فمن أوتى كتابه بيمينه فهو الذي يبصره ويقرؤهء ومن كان فى 
الذنا أحتى عن تفي قن نه ولا تاظر قن منادةه فيو فى الأخرة كذلك خر عضو فى كتاند بن 

< أعمى عنه أو أشد عمى مما كان في الدنيا على اختلاف التأو ررق والله أعلم . ١‏ 

61 قوله: «الواقعة في وسط الكلام» لعله الكلمة؛ كعبارة النسفي (ع). 

0( قوله: «لا نعشر ولا نحشر ولا نجبي» في الصحاح «التجبية» أن يقوم الإنسان قيام الراكم. وقال أبو 
عبيدة: تكون في حالين؛ أحدهما: أن يضع يديه على ركبتيه؛ والآخر ينكب على وجهه باركاً وهو 
السجود. وفيه «وجّ» بلد الطائف: وفيه أيضاً : عضدت الشجرء أي قطعته (ع). 
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اجعل آية رحمة آية عذاب» وآية عذاب آية رحمة» حتى نؤمن بك؛ فنزلت» #رَإن كَادوأ 
لمفتئونك # : إن مخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» والمعنى: أن الشأن 
قاربوا أن يفتنوك. أي: يخدعوك فاتنين» عن الى أَِسَِما تلت » : من أوامرنا ونواهينا 
ووعدنا ووعيدناء #لفترَى عَم 4 لتقول علينا ما لم نقل» يعني: ما أرادوه عليه من 
تبديل الؤعد وعيداً والوعيد وعداًء وما اقترحته ثقيف من أن يضيف إلى الله ما لم ينزله 
عليه #وَإِذًا لَدْحَدْروك » أي : ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك #خيلا 2# ولكنت لهم ولياء 
وخرجت من ولايتي» «#ولزلا أن تَبَتَدَكَ ©: ولولا تثبيتنا لك وعصمتناء هلْقَدَ كدب رسكن 
هر 4: لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهمء وهذا تهييج من الله له وفضل تثبيت» 
وفي ذلك لطف للمؤمنين» «إِذًا ©: لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة» 8الَأَدَتلَتَ ضْعٌَ 


رح ل 


الحيؤة وَضِعْفٌ المَمَاتِ * أي: لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين. 
فإن قلت: كيف حقيقة هذا الكلام؟ 


قلت: أصله: لأذقناك عذاب الحياة وعذاب الممات؛ لأن العذاب عذابان: عذاب في 
الممات؛ وهو عذاب القبر» وعذاب في حياة الآخرة وهو عذاب النار» والضعف يوصف 
به» نحو قوله: #مَعَاممْ عَذَابا ضِمَمًا مَنَ لتر #4 [الأعراف: 78]» بمعنى: مضاعفاًء فكان أصل 
الكلام : لأذقناك عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات”'' » ثم حذف الموصوف 


() 6 قال محمود: المراد ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. . . إلخ» قال أحمد: أما تقليل 
الكيدودة فالذي ينبغي أن يحمل عليه كونه الواقع في علم الله تعالى؛ لأن الله عز وجل يعلم ما لم 
يكن لو كان كيف كان يكونء فعلم تعالى أن الركون الذي كاد يحصل منه عليه السلام وإن كان ما 
حصل أمر قليل وخطب يسيرء فذلك إخبار من الله تعالى عن الواقع في علمه تقديراًء فلا يليق أن 
يحمل على المبالغة والتنبيه. فإن ذلك لا يكون في الإخبار. ألا ترى أنه لو كان الواقع كيدودة 
ركون كثير»ء لكان تقليله خلفاً في الخبر ولا ينكر أن الذنب يعظم بحسب فاعله على ما ورد: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأما نقل الزمخشري عن مشايخه استعظام نسبة الفواحش والقبائح 
إلى الله عز وجل» فلقد استعظموا عظيماً حق على كل مسلم أن يستفظعه. ولكنهم جهلوا باعتقاد 
القبح وصفا ذاتيا للقبح. فلزمهم على ذلك أن كل فعل استقبح من العبد استقبح من الله تعالى» وهم 
غالطون في ذلك. فمعنى كون الفعل قبيحاً أن الله تعالى نهى عنه عبده» وإن كان لله تعالى أن 
يفعله؛ وهو حسن بالنسبة إليه ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون4 ألا ترى أن الملك يصح منه أن 
يستقبح من عبده أن يجلس على كرسي الملك». ونهاه عن ذلك» ولا يستقبح ذلك من نفسهء بل هو 
منه حسن جميل. ولقد كان لمشايخه شغل باستعظام ما لزمهم من الإشراك» عن استعظام غيره مما 
هو توحيد محض وإيمان صرف» ولكنهم زين لهم سوء اعتقادهم فرأوه حسناًء والله الموفق. 


ع0 


وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف, ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل: ضعف 
الحياة وضعف المماتء كما لو قيل: لأذقناك أليم الحياة وأليم الممات» ويجوز أن يراد 
بضعف الحياة: عذاب الحياة الدنياء وبضعف الممات: ما يعقب الموت من عذاب القبر 
وعذاب النارء» والمعنى: لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في الحياة الدنياء وما نؤخره 
لما بعد الموت. وفي ذكر الكيدودة وتقليلهاء مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف 
في الدارين ‏ دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلته 
ومن ثم استعظم مشايخ العدل والتوحيد''' - رضوان الله عليهم ‏ نسبة المجبرة القبائح إلى 
الله - تعالى عن ذلك علوًا كبيراً - وفيه دليل على أن أدنى مداهنة للغواة مضادة لله وخروج 
عن ولايته»؛ وسبب موجب لغضبه ونكاله» فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثو عندها 
ويتدبرهاء فهي جديرة بالتدبر» وبأن يستشعر الناظر فيها الخشية وازدياد التصلب في دين 
اللهء وعن النبي يك أنها لما نزلت كان يقول: «اللّْهُمَ لآ تكلني إِلَى نَفْسِي طَرْقْةَ عَيْنَا/ ٠١4‏ 
ب (480/5). 


8 سوه يس لس دس اس مح وى 5 ل ع سيحة ر سير له لحر ابر ل عر سل اه 
#وإن كادوا إستفزونك من الأرض لخرجوك ينها وَإِذا لا يلبوت عِلفك إلا 


2 62 الم ومس وم واس دي ل ل اودري 22 ى جر 
قايلا سنة من قد أَرْسلنا َلك من رسلنا ولا يحد لِسنْيّنا عحرِيبًا (09) * 


ا ا ا 
0 


«وإن كادرأ© : وإن كاد أهل مكة. #8 لِسْتَفْرُوتَكَ#: ليزعجونك بعداوتهم ومكرهمء. 
وين الأض 4 هن أرضن كه نط و ذال بتر كنع الاريقون نفد إحراحكف» 19د »: 
زماناً قلا : فإن الله مهلكهم وكان كما قال» فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليل» 
وقيل: معناه: ولو أخرجوك لاستؤصلوا عن بكرة أبيهم» ولم يخرجوه؛ بل هاجر بأمر 
ربه» وقيل: من أرض العرب» وقيل: من أرض المدينة؛ وذلك أن رسول الله كِْةٍ لما 
هاجر حساته اليهود وكرهوا قربه منهم» فاجتمعوا إليه» وقالوا: يا أبا القاسمء إن الأنبياء 
إنما بعثوا بالشام وهي بلاد مقدسة وكانت مهاجر إبراهيم» فلو خرجت إلى الشام لامنا بك 
واتبعناك» وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروج إلا خوف الروم» فإن كنت رسول الله فالله 
مانعك منهم» فعسكر رسول الله كَلِْةِ على أميال من المدينة» وقيل: بذي الحليفة» حتى 
يجتمع إليه أصحابه» ويراه الناس عازماً على الخروج إلى الشام؛ لحرصه على دخول 


لام عزاه الزيلعي في تخريجح الكشاف (77/94/50) للثعلبى في تفسيره عن فتادة رفل » وقال ابن حجر 
في تخريج الكشاف: لم أجدهء وذكره الثعلبي عن قتادة مرسلا. انتهى . 


)١(‏ قوله: ««ومن ثم استعظم مشايخ العدل» يعنى المعتزلة. ويريد بالمجبرة: أهل السنة. حيث قالوا: 
إن الخير والشر كلاهما من عند الله يخلقه وإرادته» ولو كان من فعل العبد ظاهراً (ع). 
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الناس في دين ألله (ولام)؟ فتذلثء فرجعء وقرئ: إرللا يلبثون». وفي قراءة ايَئ: إرللا 
يلبثوا» على إعمال (إذا» . 

قلت: أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعل» وهو مرفوع لوقوعه خبر كاد 
والفعل في خبر كاد واقع موقع الإسم. .وأما قراءة أبيَّ» ففيها الجملة برأسها التي هي : «إذأً 
لا يلبثوا». عطف على جملة قوله: #وَإن سكا دوا أ لسْسَفْرُويِكَ 2# ؛ وفرئ: «اخلافك)70'' ؛ قال 
[من الكامل] : 
عَمَتٍ الدَيارٌ خلافه ّْ: فكأئما تمسط اللكيو اطن و ل ا 


سم عبر 
- 


أي بعذهم #سنَّةَ من قل َرَسَلْتَاك يعني : أن كل قوم أخرجوا سوا ني 
ظهرانيهم . فسنة الله أن يهلكهم. ونصبت نصب المصدر المؤكد. أي : سن الله ذلك سنة . 


3 هه 7 يوه 4 
فم الشاة دوك آشّمِين إل عَمَي اليل كراد لْفَجَرِ إِنَّ فَرءَانَ لْمَجَرِ 6 


تر 


10 7 2 ا يه 7 
متمبودا [5 9 وين الْتل فَتَهجَّد يدء نَافلهٌ أك عسرن أ عقف ريك مانا 0 


ولحت الشنسن ١‏ عريت: وقيل: زالت. وروي عن النبي 355 (أتاني جِبْرِيلُ عَلَيْ 
السَللام م لذترك الشنس حون زالت الشمس: فصلّى بي الظّهْر؛ (81757). واشتقاقه من 


١1 


6 2 بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف )58٠١/0(‏ وقال ابن حجر : لم أجده. وذكره السهيلى في 
الروض عن عبد المجيد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم «أن اليهود أتوا 
النبي مله فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبي» فالحق بالشام. . . فذكر نحوه. . لكن 
قال: فغرا غروة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى ‏ فذكره وزاد. وأمره 
بالرجوع. وقال: («فيها محياك ومماتك ومنها تبعث» وحديث عبد الرحمن بن غنم عزاه السيوطي 
في الدر المكرر 0 لابن أبي ي حاتم والبيهقي في لدلائل دابنٍ 00 

35 5 عمرو بن حزم» عن عروة بن الزبير عن ابن أبي مسعود 0 عن أبيه أن جبريل - 
عليه السلام ‏ أتى رسول الله يل حين دلكت الشمس. . . وقال: وأيوب بن عتبة ليس بالقوي 
وأخرجه الطبري في تفسيره (6/ 6؟١)‏ (041؟؟) والطبراني في «المعجم الكبير» (/ا١/‏ *577؟7) 
(74/) مطولا. . وعزاه الزيلعي في تخريح الكشاف (5؟7/5١58)‏ لابن مردويه في تفسيره. وعزاه ابن 
حجر: لإسحاق في مسنده. كلهم من طريق يحيى بن سعيدء حدثني أبو بكر بن حزمء عن أبي 


)١(‏ قوله: «وقرئ خلافك» كانت القراءة التى سبق تفسيرها: خلفك. 
الأخضرء يعملنه حصيراً: يصف ديارهم بعدهم بدروسها وكثرة قمامتها لعدم كنسها. 


0١ 


الدلك؛ لأن الإنسان يدلك عينه عند النظر إليهاء فإن كان الدلوك الزوال» فالآية جامعة 
للصلوات الخمس» وإن كان الغروب» فقد خرجت منها الظهر والعصرء والغسق: 
الظلمة؛» وهو وقت صلاة العشاءء #وَفْرْءَانَ ألْفَحْرٌ 4: صلاة الفجر»ء سميت قراناً وهو 
د لأنها ركن» كما سميت ركوعا 0 وقنوتًء وهي حجة على ابن علية والأصم 

ني وصبهما أن القراة بيت يركو 017+ يخهيه يلاق الأزل نهار يبون عولاب 
نشد هؤلاء؛ فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهارء أو يشهده الكثير من المصلين 
في العادة. أو من حقه أن يكون مشهوداً بالجماعة الكثيرة؛» ويجوز أن يكون: (وقران 
الفجر): حئًا على طول القراءة فى صلاة الفجر؛ لكونها مكثوراً عليها؛ ليسمع لشاف 
القرآن فيكثر الثواب؛ ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة» 9وَمِنَ أَلْتِلِ#: وعليك 
بعض الليل. #فتهجَّد بوء #: والتهجد: ترك الهجود للصلاة؛ ونحوه: التأثئم والتحرج. 
ويقال - أيضاً - في النوم : تهجد» نافد ل 4 : عبادة زائدة لك على الصلوات الخمس». 
وضع نافلة موضع تهجداً؛ لأن التهجد عبادة زائدة» فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى 
واحدء والمعنى: أن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة فريضة عليك خاصة دون 
غيرك؛ لأنه تطوع لهمء همَمَامًا تَحَمُد#: نصب على الظرف» أي : عسى أن يبعثك يوم 
القيامة فيقيمك متام محموداء أو ضَمن تبعفك معى : يقيعك» ويجوز أن يكون نالا 
بمعنى: أن يبعثك ذا مقام محمودء ومعنى المقام المحمود: المقام الذي يحمده القائم 
فيه» وكل من رآه وعرفه» وهو مطلق في كل ما يجب الحمد من أنواع الكرامات» وقيل : 
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وبمعناه ما أخرجه البزار في مسنده (7171) من حديث عمر بن قيس» عن الزهري» عن سالم. 
عن ابن عمر عن النبي كَل قال: «دلوك الشمس زوالها» وقال: إنما يروى هذا الحديث موقوفا على 
ابن عمرء ولم يسنده عن الزهري إلاعمر بن قيسء وكان ليّن الحديث. أ.ه. 

وأخرج الطبري في تفسيره )١10/8(‏ (510417) من حديث جابر بن عبد الله قال: دعوت نبي الله 
ومن شاء من أصحابه»ء فطعموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرحج النبي جل ذة 
«اخرج يا أبا بكرء قد دلكت الشمس». 

وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه البيهقي من طريق أيوب بن عتبة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عروة» 
عن ابن مسعود قال: «جاء جبريل إلى النبي ثَليْهٌ حين دلكت الشمس - يعني حين زالت ‏ فقال: قم 
فصلء فقام فصلى الظهر») قال إسحاق في مسئده : حدثنا بشر بن عمر حدثنا سليمان .بن بلال حدثنا 
يحيى بن سعيد حدثني أبو بكر بن حزم عن أبي مسعود قال: جاء جبريل إلى النبي كَل فقال له: 
قم فصل. وذلك لدلوك الشمس حين مالت. فقام فصلى الظهر أربعاً. ومن هذا الوجه أخرجه ابن 
مردويه. وهذا منقطع . انتهى 





المراد: الشفاعة. وهي نوع واحد مما يتناوله, وعن ا عباس - رضي الله عنهما : مقام 
يحمدك فيه الأولون والآخرون» وتشرف فيه على جميع الخلائق: تسأل فتعطى» وتشفع 
فتشفعء ليس أحد إلا تحت لوائك» وعن أبي هريرة عن النبي كِهّ: «هُوَ الْمَقَامُ | اذ ي أَشْفَعْ 
فيه لأَمْتِي» (41/1). وعن حذيفة يجمع الناس في صعيد واحدء فلا تتكلم نفسء» فأول 
/الال4م ‏ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: فورد من حديث 
١‏ أبو هريرة» أخرجه الترمذي  )"١7/0(‏ كتاب تفسير القرآن  )44(‏ باب «ومن سورة بني 
إسرائيل» ‏ (7177)؛ وأحمد في المسند (7/ 154 118)» والواحدي في تفسير الوسيط (؟/ 
7؛» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )184/1١(‏ لابن أبي شيبة في مسنده؛ وابن مردويه في 
تفسيره كلهم من طريق داود بن يزيد الرُغْافِريٌ عن أبيه» عن أبن هريرة قال: «قال رسول الله عليه 
... قال الترمذي: حديث حسن. وداود الزغافري هو داود الأودي بن يزيد بن عبد الله قلت: 
وداود بن يزيد هو أبو يزيد الكوفي الأعرج» قال الحافظ في التقريب :)770/١(‏ ضعيف . 
١‏ - وفي الباب حديث أنس 
أخرجه البخاري فى صححيه  )”87”/١65(‏ كتاب التوحيد (/1ا )9‏ باب قول الله تعالى: #وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (4؟) (440) معلقاً . 
* دوعن اين عمر 
وهو عند البخاري أيضاً )7١7/4(‏ - كتاب التفسير  )10(‏ باب قوله #عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً» (41/18). 
د وعن اين مسعود 
أخرجه النسائي : فى التفسير (877/5") )١١797(‏ مختصرأء والحاكم في المستدرك (45/5: : 
7 بطرلا كلدهنا من طريق سلمة بن كهيل ثنا أبو الزغراة تضق عند الاين تسعود قال 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . قفلت: وفي ذلك 3 
فإن أبا الزعراء - واسمه عبد الله بن هانئ الكندي ‏ لم يرو عنه إلا سلمة بن كهيل . قال البخاري في 
التاريخ الكبير (5/ الترجمة :)9/٠١‏ لا يتابع في حديثه. وذكره العقيلى في الضغفاء وقال: سمع ابن 
مسعودء وفيه كلام ليس في حديث الناس» وساق له حديث الشفاعة بطوله؛ ووثقه العجلي وابن 
سعد. تهذيب الكمال )١10/١1(‏ وأخرج أحمد في المسند 748/١(‏ - 5994): والحاكم في 
المستدرك  171/75(‏ 1560) كتاب التفسسس: كلاهما من طريق علي بن الحكمء عن عثمان بن 
عمير» عد' عن إبراهيم, عن علقمة والأسود. وعن أبن مسعود. وعند الحاكم. عن عثمان» عن أن 
وائلء عن ابن مسعود قال: «جاء ابنا مليكة إلى النبي. . . فذكره». وفيه قال النبى ذ#َكِيْةِ : «ما شاء 
الله ربي» وما أطعمني فيهء وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة»... وقال الحاكد: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان. وتعقبه الذهبي فقال: «١لا‏ واللهء فعثمان 
ضعفه الدارقطني» والباقون ثقات 
قلت: وقع تصحيف في المطبوع من تخريج الكشاف للزيلعي (5/ 587). فوقع «عثمان بن عمر 
بي القطان» والصحيح ما تقدم . 
حديث كعب بن مالك: 
0 الحاكم ني 052 التفسيرء وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
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مدعو محمد يَلِةِ فيقول: ١لَبَيِكُ‏ وَسَعْدَيْكَ وَالشِرٌ لَنْس إِلَيِكء وَالمَهدي مَنْ هَدَيْتَء وَعَبْدكُ 


كر 


رَبَ الْبَئْتِه (27)41/8. قال: فهذا قوله: #عمو أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَأمًا تداك [الإسراء: 79] 


100 حديث جابر 
أخرجه مسلم في صحيحه (20/7) - كتاب الإيمان  )١(‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (84) 
(0) عن يزيد الفقيرء قال: كنت قد شغفني رأي... وفيه ‏ قال جابر ‏ «فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام. . .»). 
وحديث أبي سعيد الخدري 
أخرجه الترمذي (508/5 -  )”١09‏ كتاب تفسير القرآن (54) »)7١54(‏ وابن ماجه (؟1149/5١)-‏ 
كتات الزهد فوخو باب ذكرو الشفماعة (/ا") (8م4٠“2)5‏ كلاهما من حديث علي بن ريك نحن 
جدعان » عن أبي نضرة» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله . . . وقال الترمذي : حديث حسن 
قلت: وتصحيح الترمذي فيه نظر؛ فإن على بن زيد بن جدعان ضعيف. التقريب (717/5) . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه أحمدء وابن أبي شيبة» والترمذي من طريق داود بن يزيد الأودي» عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِةِ فى قوله تعالى: #عسى أن يبعتك ربك مقاماً محموداً»# وسئل عنه فقال: 
«هي الشفاعة» وفي الباب عن أنس عند البخاري في التوحيدء وعن ابن عمر عنده في الزكاة. وعن 
ابن مسقو عند السائىوالساكو» وله طرق حر عند امه والتشاكم مطولا .عن كعب يمالك 
عند الحاكم . وأصله عند مسلم وعن جابر عند أحمد والحاكم» واختلف في وصله وإرساله على 
الزهري. عن علي بن الحسين. وعن أبي سعيد عند الترمذي» وابن ماجهء وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه عند أبن مردويه ملو لا . وعن سعد بن أبي وقاص عند ابن مردويه من رواية 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة» عن عبد العزيز بن ربيع» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: 
«سثل النبي مله عن المقام المحمود فقال: هو الشفاعة». انتهى . 

4 أخرجه النسائي في السئن الكبرى  )3817/7(‏ كتاب التفسير  »)١١7415(‏ والحاكم في المستدرك 
(575/0 - 07355 وأبو داود الطيالسي في مسنئده (4/7؟7؟ ‏ منحة) 2)58٠00(‏ وأبو نعيم في 
الحلية 2»)7078/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )"١91/5(‏ (711414)» والبزار كما في كشف 
الأستار )١77/5(‏ والبيهقي في البعث والنشور (ص »)5١١ /١75‏ والطبري في تفسيره )١*35/48(‏ 
(71؟1١)‏ كلهم من طرق عن أبي إسحاقء. عن صلة بن زفرء عن حذيفة بن اليمان موقوفاً قال: 
يجمع الناس في صعيد واحد فلاتكلم نفس. . .» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرج مسلم حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن 
خراش ليخرجن من النار فقط. ووافقه الذهبي وقال الهيثئمي في المجمع :)580/٠١(‏ رواه البزار 
موقوفاء ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه الحاكم (1/ 51/7) من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق به مرفوعاً دون قول 
حذيفة: «فذلك المقام المحمود» وعزاه الهيثئمي في المجمع )"80/٠١١(‏ للطبراني في الأوسط»ء 
وقال: وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلسء. وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة - 


0: 


70" رحد سر سر 5 


ا ا ادع ال كع ا أده 200 ا و 
ويل رب أَدعلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجَن ريم صِذَقٍ وَأْجْمَل لي من أدنك سلطدن 


سيا 4 


قرئ: «مدخل ومخرج»: بالضم والفتح. بمعنى: المصدرء ومعنى الفتح: أدخلني 
فأدخل مدخل صدقء أي: أدخلي القبر مدخل صدق: إدخالاً مرضياً على طهارة وطيب 
من السيكات» وأخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضياء ملقى بالكرامة» آمناً من السخطء 
يدل عليه ذكره على أثر ذكر البعث» وقيل: نزلت حين أمر بالهجرة ‏ يريد إدخال المدينة 
والإخراج من مكة -». وقيل: إدخاله مكة ظاهراً عليها بالفتح» وإخراجه منها آمنا من 
المشركين» وقيل: إدخاله الغار وإخراجه منه سالماء وقيل: إدخاله فيما حمله من عظيم 
الأمر ‏ وهو النبوة - وإخراجه منه مؤدياً لما كلفه من غير تفريط» وقيل: الطاعة؛ وقيل : 
هو عام في كل/ 7١5‏ أ ما يدخل فيه ويلابسه من أمر ومكان» #سُلْطٌ# : حجة تنصرني 
على من خالفني» أو ملكاً. وعرًا قويًا ناصراً للإسلام غلى الكفر مظهراً له عليه فأجيبت 
دعوته بقوله : #وَأئّهُ ينملك ين ألنَا2 ين رب أنه هُمُ لم4 [المائدة: 2101 # ليظهرمٌ 
عل أَلذِينٍ ك4 [النور: ده]ء # بست ليمتشقم في الأرض » ووعده لينزعن ملك فارس 
والروم» فيجعله لهء وعنه يَلْهِ: أنه استعمل عتاب بن أسيد على أهل مكةء وقال: 
«انْطلِقٌ فقَد اسْتَعْمَائكَ عَلَى أَهْلٍ 0 فكان شديدا على المريب؛ لينا على العرمن 
وقال: ١لا‏ وَاللَه لآ أَعْلَمُْ مُتَحْلَفَاً يتَخلفٌ عَنِ الصَّلاةٍ في جَمَاعَةٍ إلا ضربْتُ عُنُقَهُ؛ فَإِنَه 


لا يَتَخَلْفُ عَن الصَّلاةٍ إلا مُتافِق». فقال أهل مكة: يا رسول الله لقد استعملت على 


م 


2 رضن ار رقم 0/44 من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن أبي إسحاق به 
مرفوعا. 


قال ابن أبي حاتم في العلل )1١17/17(‏ سألت أبي عن حديث رواه حنماد بن سلمة عن عبد الله بن 
المختار» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفرء عن حذيفة» عن النبي فذكره. قال: قال أبي: لا 
يرفع هذا الحديث إلا عبد الله بن المختارء وموقوفه أصح. قلت: قوله «لا يرفع هذا الحديث إلا 
عبد الله بن المختار» فيه نظر؛ لما تقدم من رواية ليث بن أبي سليم» فقد رفعه. وعزاه الحافظ في 
المطالب العالية (4/ 783 7817) لمسدد ولابن أبي عمرء وأخرجه أيضاً ابن المنذر» وابن 
مردويهء والخطيب فى المتفق» والمفترق كما في الدر (901/5) . 

وقال الحافظ في 05ظض الكشاف: ١‏ 

أخرجه النسائي» والحاكم» وابن أبي شيبة» والطبري» وأبو يعلى» والبزار» وأبو نعيم في ترجمة 
حذيفة في الحلية؛ كلهم من طريق شعبة وإسرائيل؛ كلاهما عن أبي إسحاق سمعت عتبة بن زفر 
يقول: سمعت حذيفة يقول: !يجمع الناس» فذكره. انتهى . 


مه 


أهل الله عتاب بن أسيد يد أعرابيًا جافياً. فقال عَكِيدِ : الى انث نينا ترق لكان كأن نات تم 
سيد أنَى بَابَ الجتقٍ, أذ بخلقة اباب كلفلا لقالا بيدا حلى فتخ له فدحلا ام 
اللّهُ به به الإسلام لِنْصرَيّه المسْلِمِينَ على من بويد ظَلمَهُمْ ؛ فذلك السّلْطَانٌ النَصيرٌ) (9/ا8م) . 


كان حول البيت ثلاثمائة وستون صنماً صنم كل قوم بحيالهم؛ وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: كانت لقبائل العرب يحجون إليها وينحرون لهاء فشكا البيت إلى الله - 
عر وجل تا فقالة أى رده ختى عتى تغيد هذه الأصتام حولي دونك افأوتخنئ :الله إلى 
البيت: إني سأحدث لك نوبة جديدة» فأملأك خدوداً سجداً؛. يدفون إليك دفيف 
ا ' يحنون إليك حنين الطير إلى بيضهاء لهم عجيج حولك بالتلبية. ولما نزلت 
هذه الآية يو الف قال جبريل - عليه السلام - لرسول الله يَكْة: خذ مخصرتك ثم ألقهاء 
فجعل يأتي صنماً صنماً. وهو ينكت بالمخصرة ة فى عينه ويقول : ل يه 
فينكب الصنم لوجهه حتى ألقاها جميعاًء وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة» وكان من قوارير 
صمرء فقال: يا علي» ارم به» فحمله رسول الله مَك حتى صعد فرمى به فكسرف ٠‏ فجعل 
أهل مكة يتعجبون ويقولون: ما رأينا رجلا أسحر من محمد تكله )88٠(‏ وشكاية البيت 


د اي سس اي اي لاي 1١‏ ل 0 لاا تت تت تتا تتام لالظ اتام 


4م عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (187/5) للثعلبي بإسناده إلى الكلبي. وابن مردويه في تفسيره 
من حديث ابن عباس . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي بإسناده عن الكلبي. قال: (سلطاناً مضيراً) عتاب 
ابن أسيد استعمله رسول الله يك على أهل مكةء فذكره سواه وأخروسة امن مول ود ري 
إسماعيل بن خليفة الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . دون هذا الحديث. انتهى. 

6 قال الزيلعي في تخريج الكشاف )7١817/5(‏ غريب. وقال ابن حجر: لم اجدءه افني .وأخرج 
النسائي في الكبرى  )١517/0(‏ كتاب الخصائص - (8607)»: وأحمد فى المسند ,))84/١(‏ 
والحاكم في المستدرك (351/0)). وعزاه الزيلعي 0 كلهم من طريق 
نعيم بن حكيم ثنا أبو مريم» علي - رضي الله عنه ‏ قال: «انطلقت مع رسول الله يَكْةِ حتى أتينا 
الكعبة...» فذكره . وليس فيه عند النسائي . أن ذلك كان في فتح مكة ولا تلاوة الآية. وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجأاه. وتعقبه الذهبي بقوله إسناده الاأصحيح والمتن منكر) وأورده 
الققص فل المجهم (1/1) بونسسية لأحمد زالاف وأبي يعلى. والبزار. وقال: ورجال الجميع 
ثقات. قلت: وفي تصحيح الحاكم للحديث والذهبي للإسنادء نظر؛ 
فإن: نعيم بن حكيم: قال فيه النسائي : ليبس بالقوي» وقال ابن خراش: صدوق لا بأس بهء ووثقه 
العجلي ويحيى بن معين في رواية. وقال ابن حجر في التهذيب: ونقل الساجي عن ابن معين 
تضعيفه» وقال الأزدي أجادعه مناكير. .. لا يقوم حديثه 2)508/١١(‏ وقال ابن حجر في التقريب - 





)١(‏ قوله: «يدفون إليك دفيف النسور؛ في الصحاح «الدفيف» الدبيب. وهو السير اللين» وفيه «العج» 
رق المركور وتدجع ب عبيجا 20 


بل اليل اير امير 


والوحي إليه : تمثيل وتخييل » #ورهىّ بطل » : ذهب وهلكء. من قولهم: زهقت نفسه. 


إذا خرجت» والحق: الإسلام. والباطل : البرك # كان رهُووًا» : كان :فعضا غير ثا 
في كل وفت. 
0 /: 


7 ابر نكل خم ا 42 عو 
لق الح وهر هده وله ده بد ألطَليِينَ إِلَا حسارا © »* 


#وَُبرّلُ4: قرئ بالتخفيف والتشديد. 0 من للتبيين؛ كقوله: من 
الأوثان» أو للتبعيض. أي: كل شيء نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين» يزدادون به 
اتماناه ووستص حر ب حيو عردم منهم موقع الشفاء من المرضى» وعن النبي علي : 
(مَنْ لم م بالمّرآنِ قلا شَمَاُ الله (885)» ولا يزداد به الكافرون #إِلّا حَسَارَا» أي : 


نقصانا ؛ لتكذيبهم به وكمرهم؛ كقوله تعالى : م#دَرَادممِمْ كشال برخي ة [التوبة: ©؟١].‏ 


#وَإِدًا أَنعَمنَا عَلَ الإان عرض ونا بابد وَإِدَا مَنَّهُ ألشَّوْ كن ينوا (7©) قل كل يعَمَلُ عل 


9< 2+4 من الو ل ا عر 
سَاكيو- فريك أَعَلمُ يِمَنْ هر أهدّئ سيلا 9©) * 

«وَإِنا أَمَمَْا عَلَ لان : بالصحة والسعةء #أءَرسَ»: عن ذكر الله» كأنه مستغن عنه 
مستبد بنفسه» 9وَننًا ِيحَانِق» : تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض 
وجهه» والنأي بالجانب : أن يلوى عنه عطفه ويوليه ظهره» وأراد الاستكبار ؛ لأن ذلك من 
٠5/7١ -‏ 42 صدوق له أوهامء وأما أبو مريم» وهو الثقفي واسمهة فيس المدائني : قال 7 

مجهول؛ كما في التهذيب (5١/895”؟‏ _ )١5"#*‏ وقال ابن حجر في التقريب (؟/١271)‏ أ بو مريم 

الثقفي اسمه قيس المدائتي مجهولء. ووثقه الذهبي في الكاشف (/57/ا") (لت 7”7/94). 


وقال الحافظ في تخريج الكشاف: قال لم أجده. وروى النسائي والحاكم من طريق ابن أبي مريم 
عن علي . قال: «انطلقت مع النبي كه حتى أتينا الكعبة فقال ليى: اجلس» فجلست. وصعد على 
منكبي فنهضت به فذكر الحديث» وليس فيه أن ذلك كان في فتح مكة. ولا تلاوة الأية وروى 
النسائي . انتهى . 

0١‏ عزاه الزيلعي )١5848/7(‏ وابن حجر في تخريج الكشاف للثعلبي. قلت: وذكره الهندي في كنز 
العمال )١8٠١( )4/٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وعزاه للدارقطني في الأفراد» وله شاهد من 
حديث رجاء الغنوي عزاه الهندي في الكنز لابن القانع : وقال المناوي في فيض القدير  )491١/1١(‏ 
رجاء الغنوي - واسمه منبه بن سعد بن قيس غيلان. . . وقد أشار الذهبي في تاريخ الصحابة إلى 
عدم صحة هذا الخبر. فقال فى ترجمة رجاء هذا: له صحبة؛ نزل بالبصرة وله حديث لاا يصح في 
فضل القرآن. أ.ه. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من طريق أحمد بن الحرث الغساني. 
حدثنا ساكنة بنت الجعدء. قالت: سمعت رجاء الغنوي يقول: قال رسول الله تَلدْةِ . فذكره. انتهى 


لاه 





عادة المستكبرين» #وإدًا مَسَّهُ ألشَّرٌ © : من فقر أو مرض أو نازلة من النوازل» كان يورا # : 
شديد اليأس من روح الله «إِنَّمْ لا يَأْنعَسٌ من روج َه إل قوم الْكَفرَونَ 4 [يوسف: 47]ء 
وقرئ: «وناء بجانبه»: بتقديم اللام على العين؛ كقولهم: «راء» في: «رأى»» ويجوز أن 
يكون من "ناء؛ بمعنى: «نهض»؛ هن حر 4 : أحدء «َبلُ َل كيد 4 أي : على مذهبه 
وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة» من قولهم: اطريق ذو شواكل»2 وهي: 
الطرق التي تتشعب منه؛ والدليل عليه قوله: #َرَيّكْ َعَم بمَنْ هو أَهَدَىْ سيلا © أي : أسدّ 


الأكثر على أنه الروح الذي في الحيوان» سألوه عن حقيقته. فأخبر أنه من أمر الله 
اق مما ابعاتر بعلمه؛ وعن ابن أبي بريدة: لقد مضى النبي كَْةٌ وما يعلم الروح (8857), 
وقيل: هو خلق عظيم روحاني أعظم من الملك. وقيل: جبريل - عليه السلام - وقيل : 
القرآن» ولين أَمْرٍ رق أي: من وحيه وكلامه ليس من كلام البشرء بعثت اليهود إلى 
قريش أن سلوه عن أصحاب الكهفء. وعن ذي القرنين» وعن الروح؛ فإن أجاب عنها أو 
سكت فليس بنبيّ؛ وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي» فبين لهم القصتين 
وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة» فندموا على سؤالهم (887): وما أوتيشر » : 


7 ذكره الواحدي في الوسيط )١777/9(‏ وأبو الشيخ في العظمة (85737//9) (4000) من طريق صالح بن 
حيان عن عبد الله بن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ما تبلغ الجن والإنس والملائكة. . .» قلت 
وهذا إسناد ضعيف؛ فإن صالحا هذا ضعيف كما في التقريب والحديث عزاه السيوطى فى الدر 
المنثور (757/5©) لابن أبي حاتم . ْ 001 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره الواحدي في الوسيط عن عبد الله بن بريدة بهذا فى حديث 
لم يسبق إسناده. انتهى . 

87 - أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/2719 )1١‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني 
رجل من أهل مكةء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن مشركي قريش بعثوا. . .» وذكره ابن 
هشام في سيرته (١1/8/1؟)‏ (78457) عن ابن إسحاق» وأورده القرطبي في تفسيره (١٠/5؟5)‏ وكذا 
ابن كثيز في البداية (*/ 57, ؟6) قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق . والرواية 
الصحيحة في شأن سؤال النبي عن الروح ليس فيها ذكر لمشركي مكة. 
أخرجها البخاري في صحيحه  )١144/١5(‏ كتاب الاعتصام بالسنة  )947(‏ باب ما يكره من كثرة 
السؤال (”7) _ حديث رقم (791). ومسلم  )١5١/9(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  )50(‏ 
باب سؤال اليهود النبي عن الروح (5) حديث رقم (10), والترمذي (6/ "١4‏ و0") ل 
كتاب تفسير القران (48) - حديث رقم )5١41(‏ والنسائي في الكبرئى  )87/1(‏ كتاب التفسير - 
باب قوله تال #ويسالونك عن الزرح 4 (1)11165 كله من طريق إبراكيع عن علقنة عن عن 


2 





الخطاب عامء وروي أن رسول الله يكِةِ لما قال لهم ذلك» قالوا: نحن مختصون 5 
الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلاء فقالوا: 
أعجب شأنك : ساعة تقول: وص يُوْتَ الْحِحدَة مَتَّدْ أن حبرا كديرا 2# وساعة تقول هذا 
(8484)؛ فنزلت: (ولو أنْ ما في الأرض من شجرة أقلام) [لقمان: 77]» وليس ما قالوه 
بلازم؛ لأن القلة والكثرة تدوران مع الإضافة» فيوصف الشيء بالقلة مضافاً إلى ما فوقه. 
وبالكثرة مضافاً إلى ما تحته تحته» فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسها؛ إلا أنها إذا 
أضيفت إلى علم الله فهي قليلة» وقيل: هو خطاب لليهود خاصة؛ لأنهم قالوا للنبي وك : 
قد أوتينا التوراة وفيها الحكمة. وقد تلوت: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا»» 
فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله . 


ا ع سرس ١.‏ سر لا و سل 


0000# - واو بوي 


موطئة للقسمء والمعنى: إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحرايين العارر 111 9 
والمصاحف. فلم نترك له أثرا وبقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب» #ثمَ لا يد إك * : بعد 


من ر 


-> الله بن مسعود قال:... فذكر الحديث. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
لم أجده هكذا. وذكره ابن هشام في السيرة عن زياد عن أبي إسحاق. وكذا أخرجه البيهقي في 
الدلائل من طريقه: «أن أهل مكة بعثوا رهطأ منهم إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها 
رسول الله َل فقالوا لهم: 0 فإذا عرفها فهو نبي: سلوه عن أقوام ذهبوا في الأرض 
فلم يدر ما صنعوا. .. القصة بطولها». 

4 أخرجه الطبري في تفسيره ل من طريق محمد بن إسحاق عن بعض أصحابهء 
عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة #وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً8... وأخرجه أيضاً /٠١١(‏ 
)١81١48( 0١‏ من طريق ابن إسحاق قال: ثني رجل من أهل مكةء عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباسء أن أحبار يهود قالوا لرسول الله يَكِِدِ وأورده ابن كثير (7/ )525١‏ عن ابن إسحاق قال: 
حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس يه» وعزاه في الدر المتثور 
)”751١/4(‏ لابن مردويه في تفسيره» وقال الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ )19١‏ ذكره الثعلبي في 
سورة لقمان هكذا من غير سند. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
ذكره الثتعلبي في تفسير «لقمان» بغير سند ولا راو» وروى ابن مردويه من طريق علي بن عاصم عن 
داود بن أبي هند عن عكرمة» لا أعلمه إلا قن ان عبات قال : «لما نزلت هذه الآية ##وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلاً» قالت اليهود: أوتينا علماً كثيراً. أوتينا التوراة ومن يؤت التوراة فقد أوتي خيرا 

كثيرء فأنزل الله تعالى: #قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لتفد البحرة . 


0:8 


الذهاب «ايوء ©: من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظاً مستوراء #إل يا /؟ بن 
يلتك : إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك, كأن رحمته تتوكل عليه بالرد» أو يكون على 
الاسكتناء ء المنقطع. بمعنى: ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به» وهذا امتئان من 
الله د تعالئ - ببقاء القرآن محفوظأً بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه. فعلى كل ذي 
علم ألا يغفل عن هاتين المنتين والقيام بشكرهماء وهما: منة الله عليه بحفظ العلم 
ورسوخه فى صدرهء ومنته عليه في بقاء المحفوظ» وعن ابن مسعود: إن أول ما تفقدون 
من دينكم: الأمانة» وآخر ما تفقدون: الصلاة» وليصلين قوم ولا دين لهمء وإن هذا 
القرآن تصبحون يوماً وما فيكم منه شيء. فقال رجل: كيف ذلك وقد أثبتناه في قلوبنا 
وأثبتناه فى مصاحفنا نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال: يسرى عليه ليلا فيصبح 
الناس منه فقراء» ترفع المصاحف. وينزع ما في القلوب (886). 


#قل لَينِ أجْسَمَعتِ اوس وَآلْجِنُ عل أن يأنوأ لد لمان لاه ااي 1 1ت 
شم يتن هيا 4 


لا يأنوْن: جواب قسم محذوفء ولولا اللام الموطئة؛ لجاز أن يكون جواباً 
للشرط ؛ كقوله: [من البسيط] : 
مدوم ني ووو اب وام وب وام عو اقول لا غات تاليا د" 


لأن الشرط وقع ماضيأء أي: لو تظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته 
وحسن نظمه وتأليفه؛ وفيهم العرب العاربة أرباب البيان لعجزوا عن الإتيان بمثله. 


يد يم بف د آ!ة د ب فا فا د ل ل - ا 1 2-3 22 ل الكت كم 


606 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف (777/7) (0481)» وابن أبي شيبة فى مصنفه (5/ )١50‏ 
 )2١(‏ كتاب فضائل القرآن» وأخرجه أيضاً (9/ 500) (7175485) - كتاب الفتن» والطبراني في 
«المعجم الكبير) (9/ )١67‏ (2)417/60 والواحدي في الوسيط ,»)١71/7(‏ والحاكم في المستدرك 
 )0204/4(‏ كتاب الفتن ؛ ؛ كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل قال: سمعت ابن 
مسعود يقول: (إن أول ما تفقدون...» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي» وقال الهيشمي في المجمع 0 ا ا رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». غير 
شداد بن معقل وهو ثقة. 
قال الحافظ بن حجرفي تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني» وأخرجه ابن 
أبي شيبة وابن مردويه كلهم من طريق شداد بن معقل» عومد الاي صر روني ام ١‏ ثم 
قرأ عبد الله : «ولئن شئنا لندهبن بالذي أوحينا إليك. انتهى 


010( تقدم . 


02 


والعجب من الوا" ومن رعمهم أن القران ل مع اعترافهم دأئة ؟ وإنما 


يكون العجز حيث تكون القدرة» فيقال: الله قادر على خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه. 
وأما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا مدخل لها فيه كثاني القديم» فلا يقال للفاعل : 
قد عجز عنه»؛ ولا عو معجزء ولو قيل ذلك؛ لجاز وصف الله بالعجز؛ لأنه لا يوصف 
بالقدرة على المحال» إلا أن يكابروا فيقولوا: هو قادر على المحال» فإن رأس مالهه””' : 
المكابرة وقلب الحقائق 


3 
- 

0 
١ 
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م اا . 2 


َلَقَّدَ صرَفنا لِلئّاس فى هلذا الفرءان من كل مكل فى كر ألئّاس إلا مكتدررا 409 


#وَلْقَدَ صَرَها» : رددنا وكررناء #ين كل مُكَل : من كل معنى» هو كالمثل في غرابته 
وححسئه © والكفور: الجحود. 
فإن قلت: كيف جاز: لتق أَكْثرُ الئاس إلا حكُمُورًا4. ولم يجز: ضربت إلا زيداً؟ 
قلت: لأن أبى متأول بالنفي» كأنه قيل: فلم يرضوا إلا كفورا. 
ار 


20 7 4 
9 و او و ا أو تكوه للك جاه جلة من يخيلٍ 


م مهم 6 0 ام ء 
أن بأل كبك ييا 69 76 20000 2 
م وس لت 70 4 2 ا د ا الى 5 
ال 7 مم لا 2) 4 


( قوله: «النوابت» في الصحاح «النوابت من الأحداث» الأغمار. وفيه: رجل غمر: لم يجرب (ع). 

() 6 قال محمود: ١والعجب‏ من النوابت ومن و1 أن القرآن قديم مع اعترافهم بأنه معجز... إلخ) 
قال أحمد: ومما يدلك على حيد المصنف عن سنن المنصف أنه تدلس على الضعفة في مثل هذه 
المسألة التي طبقت طبق الأرض ظهوراً وشيوعاًء ومع ذلك يرضى لنفسه أن يتجاهل فيها عن معتقد 
القوم» وذلك أن عقيدة أهل السنة أن مدلول العبارات صفة قديمة قائمة بذات الباري تعالى. يطلق 
عليها قرآن» ويطلق أيضاً على أدلتها وهي هذه الكلمات الفصيحة والآي الكريمة قرآن. وأن المعجز 
عندهم الدليل لا المدلول» لكنهم يتحرزون من إطلاق القول بأنه مخلوق لوجهين» أحدهما: أنه 
إطلاق موهم. والثاني: أن السلف الصالح كفوا عنه فاقتفوا آثارهم واقتبسوا أنوارهم. وكم من 
معتقد لا يطلق القول به خشية إيهام غيره مما لا يجوز اعتقاده» فلا ربط بين الاعتقاد والإطلاق» 

ولا كرامة لمعتقد ذلك والمتعنت بإلزامه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
() قوله: «ومن زعمهم أن القرآن قديم» يريد بهم أهل السنة حيث يقولون: إن القرآن قديمء لكن لا 
بمعنى اللفظ الذي يسمعه بعضنا من يعض » 00 :1 حادك ين سح كاد اله الى راد ل 

قائمة بذاته تعالى» فهذا هو القديمء كعلمه تعالى وإرادته (ع). 

(4) قوله: «فإن رأس مالهم المكابرة» ليس كما قال غفر الله لهء بل رأس مالهم التمسك بالكتاب 
والسنة. وتحري الحقائق (ع). 


00١ 


لما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه المعجزات الأخر والبيئنات ولزمتهم الحجة 
وغلبواء أخذوا يتعللون باقتراح الآيات: فعل المبهوت المحجوج المتعثر في أذيال الحيرة» 
فقالوا: لن نؤمن لك حتى.. وحتى #تنْجّر#: تفتح» وقرئ: «تفجر»: بالتخفيف» #إينَ 
لْأَرْضٍ © : يعنون: أرض مكةء #يَُْوءًا»: عيناً غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تقطع. 
ايفعول»: من نبع الماء» كيعبوب من عب الماء» كما رَحَمْتَ»# يعنون: قول الله تعالى : 
«إن نَشَأْ حسف بهم الْأَرَصَ أو شق عَِحْ كِسَنَ ترج أَلَّمَآِ * [سباأ: 4]. قرئ: «كسفاً): 
بسكون السين جمع كسفة. كسدرة وسدرء وبفتحهء #يِيلًا#4: كفيلاً بما تقول شاهداً 
بصحته» والمعنى : أو تأتي بالله قبيلا» وبالملائكة قبيلاً؛ كقوله [من الطويل] : 


أوعقانات #العسقين بسع : المغائة) وتهية: «الزلا أرِلَ عَكنَنَا الملتيكة أز رَ ربكا » 
[الفرقان: 74]» أو جماعة حالاً من الملائكة» #يْن رخْرَنٍ »: من ذهب» فى اسم : في 
معارج السماءء فحذف المضافء يقال: رقى في السلم وفي الدرجةء #ولن نَؤْمِنَ 
ِرِقيّكَ © : ولن نؤمن لأجل رقيك» ##حَقٌّ نَيَرْلَ علدا كبا © : من السماء فيه تصديقك». عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -: قال عبد الله بن أبي أمية: لن نؤمن لك حتى تتخذ إلى 
السهاء ملفا ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء ثم تأتي معك بصك منشورء معه أربعة 
من الملائكة يشهدون لك أنك كنا تقول وما كانوا يقصدوك بهذه الاقتراحات إلا العناة 


010 رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن جول الطوى رماني 
للفرزذق. يقول قذفني بأمر أنا بريء منه ووالدي» فكان: مجردة عن المضيء وحذف خبر الوالد 
للدلالة عليه؛ والعطف من عطف الجمل . وبريا: في نية التقديم» فلم يلزم تقدم شيء من المعطوف 
عليه على المعطوف: هذا رأي الجمهور. وأجاز بعضهم أن «والدي» عطف على اسم كان» فيكون 
«بريا خبره» وخبر اسمها محذوفاً أو بالعكسء» والعطف من عطف المفردات. ويجوز أن «بريا» 
خبر عنهما؛ لأن فعيلاً يقال للواحد والمتعددء لموازنته المصدر: كصهيل وضجيج ونحيب 
ونسيب» وإن كان استعماله كذلك بمعنى فاعل قليلاً. وجول الطوى ‏ بالضم : جانب البثر 
المطوي. والمعنى: أنه رماني بأمر يرجع عليه هوء كأنه رماني وهو في أسفل البئر بحجر فيرجع 
عليهء» كناية عن مكافأته بأمر أعظم مما رماه به. ويجوز أن الأمر الذي رماه به متصف به الرامي. 
وهو أنسب بالتشبيه. ويروى من أجل الطوى. فليحرر. 
ينظر : ديوانه (ص »)١87‏ الدرر (177/7)». شرح أبيات سيبويه »)71494/1١(‏ الكتاب /١(‏ 1/8). لسان 
العرب (حول). 

(9) تقدم. 


آذه له 


واللجاجء ولو جاءتهم كل آية لقالوا: ماك كما قال عز وجل : #ولرٌ رونا عَلَيْكَ كنبا 
فى قَرَطَاس» [الأنعام: 07] #وَلَوَ فَنَحَنَا عَلَتِيم بايا من أ عَم مَطَلُوأ فيه يَمبُجُون 4097 [الحجر: ]١4‏ 
وحين أنكروا الآية الباقية التي هي القرآن وسائر الآيات وليست بدون ما اقترحوه ‏ بل هي 
أعظم ‏ لم يكن إلى تبصرتهم سبيل» ##قل سْبّحَانَ رَىَ4» وقرئ: «قال سبحان ربي»» أي : 
فال الرسيول: و (سبحان ربي): تعجب من اقتراحاتهم عليه؛ مَل كُنتْ إِلَّا4: رسولا 
كسائر الرسل» #وسْسّرٌ الْمَؤِْينَ4 : مثلهم» وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله 
عليهم من الآيات» فليس أمر الآيات إلي؛ إنما هو إلى الله فما بالكم تتخيرونها عليّ. 


#وما نَم التّاس أن يِؤْمِمْوَا إذ 0 اهدي إِلَا أن قَالُوا أَبِسَتَ أله يشما يسولا (89) قل أو 


مء م ل غير وس سن سا للج | سرس رصم سرس 
يفن الأ تلدسكة ف ري مطمينين لنزلنًا علتهمز ترس الشمءضاضضة] 


نسرلا 429 

«أن# الأولى نصب مفعول ثان لمنع» والثانية رفع فاعل له» و #الْهدَئ#: الوحي. 
أي : وما منعهم الإيمان بالقرآن وبنبوة محمد ينه إلا شبهة تلجلجت في صدورهم. وهي . 
إنكارهم أن يرسل الله البشرء والهمزة في #أبِعَتَ أله 5 : للإانكار» واحو يوي 
المنكر عند الله؛ لأن قضية حكمته أل يرسل ملك الوحي إلى أمثاله» أ و إلى الأنبياء» ثم 
قرر ذلك بأنه : «ل كاك فى لض مفبحكة يسو #: على أقدامهم كما يمشي الإنس ولا 
يطيرون بأجنحتهم إلى السماء'' يرا من أهلها ويعلموا ما يجب علمه» « مَطْمَِنينَ 4 : 
ساكتين في الأرض قارّين» انا علَيّهم : ورت الشياء الست 0 سول # : يعلمهم الخير ويهديهم 
المراشد» اما ارسي نما طم باو السلا دا يرسل الملك إلئن مختار منهم للنبوة» فيقوم 
ذلك المختار بدعوتهم وإرشادهم. 
وجه ححسن »© والمعنى له أجوب . 

«قلٌ حك يانه كيدا يبن وَينَحكُمْ إِنَّمُ كن باد - جيرا بَصِيرا (7) 4 

«سَرِيدا يبن وَينَحكُْ4/ :1٠0‏ على أ بلفكما ارسلكا يه ابحم بترا كم ديع 
وعاندتم. جيه 12 يعاد : المنذرين والمنذرين» #حَيرا»: عالما بأحوالهمء. فهو 


(1) قال محمود: «معناه لو كانوا يمشون مشي الإنس ولا يطيرون بأجنحتهم إلى السماء. .. إلخ» قال 
أحمد: وقد اشتمل كلامه هذا على جواب حسن عن سؤال مقدرء وهو قول القائل: إن مجرد 
وجود الملائكة في الأرض يناسب إرسال الملك إليهم» فما فائدة هذه الزيادة؟ فيكون جوابه ما 
تقدمء والله الموفق. 


*“من 


مجازيهم . وهذه تسلية لرسول الله يَكِنَوِ ووعيد للكفرة. وكهنا: فيد أو عحال: 


- يو 2نم مح وس ص ريط ماس 2 ل ل ادك وو 2 ار مال رع وس مهس 1 20 
ومن سل أله اماما امم وي وتشرهم يوم لفِيِلمَةَ 
يه د زوع خآ ص ا لا 72 خلا ملاس 


00 د كلما حَبت زدتهر سهعيرا 00) ذَلِكَ 


0 


سه اسه ل لوس شح 2 ل سس ور ا ل سرح بير 
جراؤهم يأ نهم كفروأ باينا 11 ذا كا عنليما فنا أرب لمبعوثُونَ َلَْا جَدِيدًا (9) * 
#ومن يَبْدِ أَنَهُ4: ومن يوفقه ويلطف به. 0 لأنه 2 
وجوههم 4 ؟ كقوله : 5 2 كر ل 4 [القمر: 4 ] 0 - الله يك : كيف 
يمشون. على وجوههم؟ قال * إن الْذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أقُدايِيمْ . قَادرٌ عَلَى أَنْ يمشِيهمْ على 
وَجَوهِهمٌ) (كمم) #عما 4 : كما كانوا في الدنياء لص ارو 
بالحق. ويتصامون عن استماعه. فهم 2 الآخرة كدللة لا يبصرون مايقرٌ أعينهم. ولا 
يسمعون ما يلذ مسامعهه'"', ولا ينطقون بما يقبل منهم» ومن كان في هذه أعمى فهو في 
67 أخرجه الترمذي  )7"١5/45(‏ كتاب تفسير القرآن  )14(‏ حديث رقم :)07١5417(‏ وأحمد في مسنده 
(54/1- 00377 والبيهقي في البعث والنشور (ص )١١١ /77١‏ مختصراً. وعزاه الزيلعي في 
أوس» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكَِةٍ ايحشر الناس يوم القيامة ثلاثئة أصناف. . .» 
وقال الترمذي: حديث حسن. قلت: «وليس كذلك؛ فإن فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان 
ضعيف». ولكن لنحديث شواهد» فأخرج البخاري في صحيحه  )477/9(‏ كتاب التفسير (15) - 
حديث رقم »)4!5١(‏ ومسلم  )١717/9(‏ كتاب صفات المناقين وأحكامهم  )50(‏ حديث رقم 
)١807(‏ عن أنس بن مالك أن رجلا: قال: يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة» . 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف : 
أخر جه الترمذي. وأحمد. وإسحاق» والبزار من حديث ب هريره بهذا في حديث. وفيه علي بن 
مرئد وهو ضعيف . قال البزار: لا نعلمه من حديث أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.» وروآه ابن مردويه 
من روأية أبي داود نفيع عن أنس مثله. وأصله ذ فى الصحيحين عن أنس أن رجلا قال: يا رسول 
الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: األيس. الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن 
قوله دولا ا الذي في الصحاح: لذذت الشيء ‏ بالكسر : وجدته لذيذا . 
انتهى . 


)0010( قوله: «ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم» الذي في الصحاح : للدت الشيء ‏ بالكسر -: وجدته لذيذاً (ع). 
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الآخرة أعمى» ويجوز أن يحشروا مؤفي الحواس من الموقف إلى النار بعد الحساب» فقد 
ولحومهم وأفنتها فسكن لهبهاء بدلوا غيرهاء فرجعت ملتهبة مستعرة» كأنهم لما كذبوا 
بالإعادة بعد الإفناء جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها ثم يعيدهاء 
لا يزالون على الإفناء والإعادة» ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعث؛ ولأنه أدخل 
في.الانتقام من الجاحد؛ وقد دل على ذلك بقوله: #اذَلِكَ جَرََزْهُم» إلى قوله: ##أونا لمبعوثون 
حَلَهًا جَدِيدًا» . 
«# اَم برذا له لله الى حَلقَ لسوت اديص عَلددُ عك د يلق يذلهز وََمل لم 
جلا لا رب فيه كأ الطَدِلِمُونَ إلا مثرر (9© »> 

فإن قلت: علام عطف قوله: (وجعل لهم أجلاً)؟ 

قلت: على قوله: لأَولَمَبََ؛ لأن المعنى : قد علموا بدليل العقل أن من قدر على 
خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم من الإنس؛ لأنهم ليسبوا بأشد خلقاً 
منهن» كما قال: اَن أَمَدُ حَلََا أ أَلتَنَُ4 [النازعات : 97] وَجَمَلَ لَهْرْ لملا لا ريب فيد : وهو 
الموت أو القيامة» فأبوا مع وضوح الدئيل إلا جحوداً. 

#قل ل سم تَمكون َرََينَ يَحْمَةَ رَيَّ إذَا لسك حَشيَدَ الإنقاق 

تَتورا 3 4 

(لو): حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء» فلا بد من فعل بعدها في: الَو أنَم 
تمِْكون4» وتقديره: لو تملكون تملكون؛ فأضمر تملك إضماراً على شريطة التفسيرء 
وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل» وهو: أنتم؛ لسقوط ما يتصل به 
من اللفظ. فأنتم: فاعل الفعل المضمرء وتملكون: تفسيره» وهذا هو الوجه الذي يقتضيه 
علم الإعراب» فأما ما يقتضيه علم البيان» فهو: أن أنتم تملكون فيه دلالة على 
الاختصاص. وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ؛ ونحوه قول حاتم : 

حدر جات سيران اي ةي ا يي 
وقول المتلمس [من الطويل] : 


م6اء 2-0 1 2 )20 
ولو عير أخوالي أرادوا جحيصنني ل شه أمجها اماق اه حو مهاه كهار شوخ توق "نأو «روالور ع1 هت إو1ن) بن 
010 ولو غير إخواني أرادوا نقيصتي جمعت لهم فوق العرانين ميسما 

وهل كنت إلا مثل قاطع كفه بكفالهأخرى عليه تقدما؟ 


للمتلمس خال طرفة بن العبدء و«لو؛ من حروف الشرطء فمتى كان في حيزها فعل فهي أحق به» - 
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وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسرء برز الكلام في صورة المبتدأ 
والخبرء ورحمة الله: رزقه وسائر نعمه على خلقه؛. ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية 
التي لا يبلغها الوهم» وقيل: هو لأهل مكة الذين اقترحوا ما اقترحوا من الينبوع والأنهار 
وغيرهاء وأنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لبخلوا بهاء #قتورا: ضيقا بخيلا . 


فذق لوالا الآن سحايه لكف نه ترلك لين ملك 


الى لال لل لسر حت ل عو ل ع اس ع امرك ا . 98 
#ولقد ءائدنا موسئ يِْسْمَ ءايلت بدت فسكل ب إسركيل إذ 5 فقال لم فرعون إف 
2 م ل ل 


عن ابن عباس رضي الله عنهما _: هي العصاء واليدء والجراد. ار 
والضفادع» والدم؛ والحجرء والبحرء والطور الذي نتقه على بني إسرائيل (841): وعن 
الحسن : الطوفان». والسئنون» ونقص الثمرات: مكان الحجرء. 56 والطور (/88)» 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه سأل محمد بن كعبء, فذكر اللسان والطمس”''» فقال له 
عمر: كيف يكون الفقيه إلا هكذاء أخرج يا غلام ذلك الجراب» فأخرجه فنفضه. فإذا 
بيض مكسور بنصفين» وجوز مكسورء وفوم'"ا وحمضن وعدسس» كلها حجارةء» وعن 
صفوان بن عسال أن بعض اليهود سأل النبي كَكةٍ عن ذلك» فقال: «أَوْحَى اللْهُ إِلَى مُوسى : 


/1 - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2»)5941١-94٠0/7(‏ وابن جرير الطبري فى تفسيره (8/ )١58‏ 
(2)7774 من طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله «تسع آيات بينات». .. وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )7”7١/5(‏ ل «سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

4 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 205391١‏ ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره (7917/5). 


ت 2 فغير إخواني فاعل لمحذوف يفسره المذكورهء أي: ولو أراد غير إخواني. ويروى: أخوالي». 
نقيصتي: أي ظلميء» لو سمهم بالذل وسماً ظاهراًء كأنه فوق الأنوف» وخصها لأنها لا تخفى. 
والميسم: آلة الوسم بالنار» والمراد أثره وهو السمة. وهل: استفهام إنكاري» أي: لو كافأت 
إخواني لا أكون إلا مثل من قطع كفه بكفه الأخرى» والكف يذكر ويؤنث؛ فلذلك وصفه بأنه تقدم 
على الكف الآخر واعتدى عليه ووصفه بأخرى. والمقابلة بين الكفين تؤيد رواية إخواني بالنون. 
وهو للمتلمس في ديوانه ص74؛ والأصمعيات ص 715. وخزانة الأدب 04/٠١‏ واللامات ص 
4١هء‏ وبلا نسية في تذكرة النحاة ص »59٠‏ ولسان العرب (نقص). (وسم)ء والمقتضب #/ /ال/ا. 

: قوله: «فذكر اللسان والطمس» لعله العقدة التى كانت بلسانه فحلها كما عده الخازن. وأما الطمس‎ )1١( 
فهو إجابة دعائه في قوله ##ربنا اطمس على أموالهم» ويشير إلى ذلك ذكر ما في الجواب (ع).‎ 

(0) قوله: «وفوم» في الصحاح «الفوم» الثوم. ويقال له: الحنطة (ع). 


005 


اننكل لبقن الال لذ مر كوا بالله قينا لا تقر لود ولا لز واولا لختارا لمعي لسر 
حَوّم اللّهُ إلا بِالْحَقُء وَلا نَسْحَرُواء وَل تَأَكُلُوا الرْبَاء وَل تمُشُوا ببريء إِلَى ذِي سُلْطَانٍ 


04 
عات ل 6# فى 
م و« 
- 


ليَقثُله» وَلا تَقُذِفُوا مُحصََة» ولا تَفِرّوا من الرَّحْفء وَأَنْثُمْ يَا يَمُود خْاصّةً لآ تَعْدُوا في 
السَبْتِ» (889). #مَسلْ ب إِسْرِينَ4: فقلنا له: سل بني إسرائيل» أي: سلهم من 
فرعون"''' وقل له: أرسل معي بني إسرائيل؛ أو: سلهم عن إيمانهم وعن حال دينهم» أو: 
سلهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم وأيديهم معك؛ وتدل عليه قراءة رسول الله يَئةِْ «فسال 
بَني إِسْرَائيل»: على لفظ الماضي بغير همزء وهي لغة قريش». وقيل: فسل يا رسول الله 
المؤمنين من بني إسرائيل» وهم: عبد الله بن سلام؛ وأصحابه عن الآيات؛ ليزدادوا يقينا 
وطمأنيئة قلب؛ لأن الأدلة إذا تظاهرتء كان ذلك أقوى وأثبت؛ كقول إبراهيم: (ولكن 
84 أخرجه الترمذي(0/  )”:05‏ كتاب التفسير  )44(‏ باب «ومن سورة بنى إسرائيل» ,2)5١41(‏ 
والنسائي(7/١١١) ‏ كتاب تحريم الدم (1؟) ‏ باب السحر (10) (ملا4 وابن ماجه (؟/ 
)0١‏ كتاب الأدب  )”(‏ باب الرجل يقبل يد الرجل )١7(‏ (5١71؟)»‏ مختصراً. وأحمد في 
مسنده ”7١9/4(‏ و0٠2)51‏ والحاكم في مستدركه .)4/١(‏ والطبراني في الكبير (4/ ”87 84) 
(7545)», وابن جرير الطبري فى تفسيره )5١1144( )١710/47( )١86!-١955/48(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده )7١  79/1(‏ (007747 وأبو نعيم في الحلية (0/ 917 - 48)» والبيهقي في 
دلائل النبوة )١5148/57(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (78/1*) (757047)؛ كلهم من طريق شعبة عن 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال: أن يهوديين قال: أحدهما لصاحبه: 
اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله. . . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
قلت: وهذا التصحيح فيه نظر؛ فإن «عبد الله بن سلمة» وهو المَرَادي الكوفي أبو عالية؛ قال 
البخاري: لا يتابع في حديئه» وقال أبو حاتم: تعرف وتُنكرء وقال الدارقطني في السئن )١7١7/17(‏ 
ضعيف. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس بهء وقال الذهبي في الكاشف. صويلح وقال العجلي 
تابعي ثقَةَء وقال ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحدذيث 
أعلى درجاته أنه حسن» والعلم عند الله تعالى. قال الزيلعي في تخريج الكشاف (؟597/1). . . 
والحديث فيه إشكالات . 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 

أخرجه الترمذيء. والنسائي؛ وابن ماجهء والحاكمء وأحمدء وإسحاقء وأبو يعلى» والطبراني: 
كلهم من رواية عبد الله بن سلام عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا 
إلى هذا النبي نسألهء فقال: لا تقل له نبى» فإن سمعك صارت له أربعة أعين. فأتيا النبى ملل 
قالازو: قذكر الحديك يولم يقل احددهتوم اسن زان مونين اناقل لبتن إسراتيل اانوالباتي سيراء: 
عبد الله بن سلام كبرء فساء حفظه» وكان المسؤول عنه العشر كلمات؛ لأن عددها عشرة لا التسع 
آيات. لأن العشر وصايا كهذه» والتسع حجج على فرعون وقومه. انتهى. 


000 فوله: «سلهم من فرعون» يعني اطلبهم منه (ع). 


/أاهه 


فإن قلت: بم تعلق : «إذ جام #؟ 

قلت: أما على الوجه الأول فبالقول المحذوف» أي: فقلنا لهم : سلهم حين جاءهم. 
أو بسأل في القراءة الثانية» وأما على الأخير: فبآتيناء أو بإضمار اذكرء أو يخبروك» 
ومعئى (إد جاءهم) : إذ جاء آباءهم. #مسحورًا # : سحرت فخولط عقلك . 


سس سر سم لس 7 دخ يلد سر 


26 2 0 سر اومسر ا ._ اذل الى يم اي ا الى , سا اص سه 
#قال علمت ما أنزل هلؤلاءِ إلا رب السَمنواتٍ والأرض بصابر وَإِقْ لأظنك يفْرْعَوْك 


## 
ار ور أل ور 
ل 


-ء و ور مه هه سس م وكير سم صمح وى رس عر ا ره 7 
منبورا (3) فأراد أن يستَفرهم من الْارْضٍ تأغرقته ومن مَعَمٌ يها (2) وَقلنَا من بحيو لبف 
ا 0 شر 00 2 م مسر ملي 0 اس ل 5 ل حجتم 
سيل أسَكنوأ الأرض فإذا جك وَعَدُ الْأَحْروَ جنا بكر لِنِينًا 9©) 4 


لْقَد عَلِمَتَ4: يا فرعون. اما أل متوْلة4 : الآيات إلا الله. عز وجلء #بَصَارٌ 4 : 
بينات / 7٠١8‏ ب مكشوفاتء ولكنك معاند مكابر؛ ونحوه: 9وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنقسهم 
ظُلما عل > لفل 8]11 وترى 1 (علمت ): بالعو» على نض إن لبس تستسور كه 
وصفتني» بل أنا عالم بصحة الأمرء وأن هذه الآيات منزلها رب السموات والأرض» ثم 
قارع ظنه بظنه» كأنه قال: إن ظننتني مسحوراً فأنا أظنك؛ «منبورا#: هالكاًء وظني أصح 
من ظنك؛ لأن له أمارة ظاهرة؛ وهى: إنكارك ما عرفت صحته؛ ومكابرتك لآيات الله بعد 
وضوحهاء وأما ظنك: فكذب 5908 لأن قولك مع علمك بصحة أمري : إني لأظنك 
مسحوراً: قول كذاب؛ وقال الفرّاء: (مثبوراً): مصروفاً عن الخير مطبوعاً على قلبك» من 
قولهم: ما ثبرك عن هذا؟ أي: ما منعك وصرفك؟ وقرأ أبيّ بن كعب: «وإن إخالك يا 
فرعون لمثبوراً»: على: إن المخففة واللام الفارقة» 8مَأَرَاد4: فرعون أن يستخف موسى 
وقومه من أرض مصر ويخرجهم منهاء أو ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستئصال» 
فحاق به مكره بأن استفزه الله بإغراقه مع قبطهء ##أسْكُوا الْأَرْسَ4: التي أراد فرعون أن 
يستفزكم منهاء 9يإِذَا جَآءَ وَعَدُ الْآخِرَة» يعني: قيام الساعة» #يِكْنا يك لَنِيدا: جمعا 
مختلطين إياكم وإياهم» ثم يحكم بينكم ويميز بين سعدائكم وأشقيائكم» واللفيف: 
الجماعات من قبائل شتى . 


لغ 


ل عن ل لير 


معسة وإسعسو ل م عله ملك لمر و ررم م 200 وسميم لي ” بجر 
#وبالحقٌ أنزلئته وبالحي نزل وما أرسلتتك إلا مسرا وتذيرا 0 
#وبالحق أنزلته يلق نزْلَّ4: وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله؛ وما ندل إلا 
ملتيسأ بالحق والحكمة؛ لاشتماله على الهداية إلى كل خيرء أو ما أنزلناه من السماء إلا 
بالحق.» محفوظاً بالرصد من الملائكة» وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط 


م60 


الشياطين» #وَم] أَرَسَلْتَكَ4: إلا لتبشرهم بالجنة» وتنذرهم من النار» ليس إليك وراء ذلك 
شيءء من إكراه على الدين أ نحو ذلك . 


هه 2 مد سم سرس مايه 002 ا ال ”7 أ ع بج سي 
وفنا رضن تفرم عَلَ الداس عَلَ مك وَودَنَهُ يلا 43 
في يومين أو ثلائةء بل كان بين أوله وآخره عشرول سئة» يعنى : أن فرق بالتخفيف يدل 
على فصل متقارب» لعل تكن 4 : بالفتح والضم: على مهل وتؤدة ونثكبت » ونه 
نزِياكة# : على حسب الحوادث . 


جم را نوه عي ”7 ره ولك اس مك ل 4 عر رم علس - > رع ل عا ا اعد ار من 222 بر ردي جحتسىه 
لفقل َامئوأ بوه أو لا مميُوا إن ألنَ وأ الِْلمَ ين فيو إِذا يمك عَلْهمْ يدون دن سيدا (3©) 


عرسيو درم مشء و م جسم ونع لا 


يعوو سْبْحَقَ ينآ إن كن وَعدُ رَينَا لمفَعولًا 9ه وَيَخِيُونَ لادان يكرت ويرِيدْهْر 
ثرت 94 > 

##قل َآمنُوا بو رز لا ميا : أمر بالإعراض عنهم واحتقارهم والازدراء بشأنهم. ألا 
يكترث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم عنه؛ وأنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا بالقرآن 
وهم أهل جاهلية وشرك» فإن خيراً منهم وأفضل ‏ وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب وعلموا 
ما الوحي وما الشرائع - قد آمنوا به وصدقوه. وثبت عندهم أنه النبي العربي الموعود في 
كتبهم» فإذا تلى عليهم خرّوا سجداً وسبحوا الله؛ تعظيماً لأمره ولإنجازه ما وعد في 
الكتب المنزلة» وبشر به من بعثة محمد يَكةِ وإنزال القرآن عليه» وهو المراد بالوعد في 
قوله: #إإن كَل وَعَدُ ينا لمفعولا .. . وَيَزِيدْهْرْ حْمُوءًا © أي: يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة 
عين . 

فإن قلت: #إنَّ ألنَ أونوأ للم ين مَبلِِء» تعليل لماذا؟ 

قلت: يجوز أن يكون تعليلاً لقوله: ثرا بِء أَر لا 2# وأن يكون تعليلاً لقل 
على سبيل التسلية لرسول الله يَكِةِ وتطييب نفسهء كأنه قيل: تسل عن إيمان الجهلة بإيمان 
العلماء؛ وعلى الأول: إن لم تؤمنوا به لقد آمن”'' به من هو خير منكم . 

فإن قلت: ما معنى الخرور للذقه؟ 

قلت: السقوط على الوجه؛ وإنما ذكر الذقن وهو مجتمع اللحيين؛ لأن الساجد أول 


0 قوله: «لقد آمن)» لعله «فقد» (ع). 


0 


ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن . 
فإن قلت: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت: خرّ على وجهه وعلى ذقنه. فما 
معنى اللام في خرّ لذقنه ولوجهه؟ قال [من الوافر]: 
م ا احم ب وو و ل وا نيف حترمها لليدين ولنتت ”ا 
قلت : معناه: جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به؛ لأن اللام للاختصاص . 1 
فإن قلت: لم كرّر يخرون للأذقان؟ 
قلت: لاختلاف الحالين وهما خرورهم في حال كونهم ساجدين» وخرورهم في حال 
كونهم باكين . 


0 ا م -» وم صصص 03 اليب اتيز رح ل جحل ١‏ لح ساس 
إ - 


5 ا 5 5 سر سه سس الج اس 
دعوأ لرحمن أيا ما تدعو فلم لأسماء الحسّئن ولا جمهر بصلائك ولا تخافت 
يها وأسَغ بين دلِكَ ميلا أ 4 


عن ابن عباس رضي الله متهماممعة أبو حل يقول: يا الله يا رحمن» فقال: إنه 
ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخرء وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إنك لتقل ذكر 
الرحمن» وقد أكثر الله في التوراة هذا الإسم؛ فنزلتء والدعاء بمعنى: التسمية» لا 
بمعنى : النداء» وهو يتعدى إلى مفعولين» تقول: دعوته ويد ثم يترك أحدهما؛ استغناء 
عنه فيقال: دعوت ندا والله والرحمن» المراد بهما: الإسمء لا المسمى » وأو للتخيير » 


لسمسوعي: أرفاغيت) فأزاله أبو حنش عن ظهر شئنقاء صلدم 

تناوله بالرمح ثمانثنى له فخر صريعاً لليدين وللفم 
لجابر الثعلبي. وقيل: البيت الثالث لشريح العبسي. وقيل: لزهير. والكلاب بالضم اسم موضع 
الواقعة. وآلى: أي حلف . والشنقاء: الطويلة من الخيل. والصلدم ‏ بكسر المهملتين -: القوية. 
ويروى: ثم القن له. وأصله: انثنى » فأدغمت النون بعد قلبها ثاء في الثاء . ولو قرىء: ثم ائتني» 
من أتاني وتمهل لجاز. ويروى: دلفت له بالرمح من تحت بزه. ويروى: شققت له بالرمح جيب 
قميصه. ولعل اختلاف الروايات لاختلاف القائل. والتناول: الأخذء فالمعنى: لحقه فطعنه بالرمح, 
كأنه أخذه. ثم انثنى له: أي طعنه مرة أخرى» فسقط مطروحأء وجعل ذلك ليديه وفمه؛ لأنها التي 
يستقبل بها الأرض أولاً حين سقوطه على وجهه. واللام هنا بمعنى على كما ذكره النحاة» وإن 
أنكره النحاس. ودلف دلفاً كتعب تعباً: إذا تقدم بسرعة وقارب بين خطاه. وجيب قميصه: كناية 
عن صدره؛ لأنه إذا شى طوق القميص بالرمح فقد شق الصدر. 
وهو لجابر بن حني في شرح اختيارات المفضل ص 4500: وشرح شواهد المغني 2207/7 
وللأشعث الكندي في الأزهية ص 588» ولربيعة بن مكدم في الأغاني 2777/١7‏ ولعصام بن 
المقشعر في معجم الشعراء ص 277١‏ وبلا نسبة في أدب الكاتب ص .01١١‏ والجنى الداني ص 
١‏ ورصف المباني ص ١57١‏ وشرح الأشموني ,»791١/7‏ ومغني اللبيب ١1/؟7١5.‏ 


6؟ه 


فمعنى : «أدْعْوا لَه أو دعو لمن : سموا بهذا الإسم أو بهذاء واذكروا إما هذا وإما هذاء 
والتنوين في لآب : عوض من المضاف إليهء و#ما»: صلة للإبهام المؤكد لما في أيّ» 
أي: أي هذين الإسمين سميتم وذكرتم» قَلهُ الْأَنْمَآه أَلتنَىٌ4: والضمير في (فله): ليس 
براجع إلى أحد الإسمين المذكورين» ولكن إلى مسماهما وهو ذاته تعالى؛ لأن التسمية 
للذات لا للإسم» والمعنى : أيّا ما تدعوا فهو حسن» فوضع موضعه قوله: (فله الأسماء 
الحسنى)؛ لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الإسمان؛ لأنهما منهاء ومعنى كونهما 
أحسن الأسماء» أنها مستقلة بمعاني التحميد والتقديس والتعظيم» #بصلاتك 4 : بقراءة 
صلاتك على حذف المضاف؛ لأنه لا يلبس» من قبل أن الجهرء والمخافتة: صفتان 
تعتقبان/ ٠١1‏ أ على الصوت لا غير»ء والصلاة أفعال وأذكار وكان رسول الله مَكْةِ يرفع 
صوته بقراءته» فإذا سمعها المشركون لغوا وسبواء فأمر بأن يخفض من صوته» والمعنى : 
ولا تجهر حتى تسمع المشركين» #وَلَا عاَفْتَ»: حتى لا تسمع من خلفك» ##وأسَخ بين : 

الجهر والمخافتة» هسبلا #: وسطأء وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ كان يخفي صوته 
بالقراءة في صلاته» ويقول: أناجي ربي وقد علم حاجتي»؛ وكان عمر ‏ رضي الله عنه - 
يرفع صوته ويقول: أزجر الشيطان وأوقظ الوسنانء فأمر أبا بكر أن يرفع قليلا وعمر أن 
يخفض (190) قليلاء وقيل: معناه: ولا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلهاء وابتغ 


ورد من حديث أبي قتادة» وأبي هريرة وعلي. 
أما حديث أبى قتادة : 
فأخرجه أبو داود (7/7) - كتاب الصلاة - باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل حديث 
رقم »)١759(‏ والترمذي (709/7-  )”٠١‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في قراءة الليل - 
(540)» والحاكم في مستدركه  )"٠ /١(‏ كتاب صلاة التطوعء وابن خزيمة في صحيحه ("/ 
48 ٠190١)(51١١)ء‏ وابن حبان في صحيحه (5/5 - /) (1777), والبيهقي : فى الشعب (؟/ 
14 وقال هذا مرسل وقدةرويناء موضولاً من حديك آبي قتادة كلهنع من .طريق: تحن بن 
إسحاق السيلحيني قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي 
يك مر بأبي بكر وهو يصلي. . . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى. وقال الترمذي: حديث غريب» وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة» وأكثر 
الناض إتمًا رَووا هذا الجديت عن ثايضا قن خد الله ببق ربا عرسلة: 
وقال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن إسحاق السيلحيني» عن حماد» 
عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي - صلى العشاء. . . فذكر الحديث فقال أبي : 
أخطأ فيه السيلحيني»؛ والصحيح. ؛ عن عبد الله بن رباح أن النبي كله مرسلاً. قلت: ويحيى بن 
إسحاق البجلي أبو زكرياء ويقال: أبو بكر السّيلحيني» قال أحمد بن حنيل: شيخ صالح ثقة» سمع 
من الشاميين ومن ابن لهيعة» وهو صدوقء وقال يحيى بن معين: صدوق المسكينء وقال الذهبي 
في الكاشف: ثقةء وقال ابن حجر في التقريب: صدوق. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: 


بين ذلك شيل : بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهارء وقيل: (بصلاتك): 
٠.‏ 5-5 2 200 - 7ه مسر سبل عير أ 0007 
بدعائك. ودهب فوم إل أن الآاية منسوخه بقوله: #أدعوأ رَبك ع وَحَنْسَد أ وابتغاء 


السبيل : مثل لانتحاء الوجه الوسط في القراءة . 


ملعم مءرمو م 2 ا كك عم امسر أ عر | صمحموء» مت رسلر 0" 04 د 8 
وهل امد يِه ألذِى لم يِذ ولا وَل يكل لم سَرِيكُ في الُْلك ولد يَكن لم وين من اذل كيه 


و يْنَ ألذُلِ: ناصر من الذل ومانع له منه لاعتزازه بهء أو لم يوال أحداً من أجل 


فإن قلت: كيف لاق وصفه بنفى الولد والشريك والذل بكلمة التحميد77؟ 


قلت: لأن من هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة» فهو الذي يستحق 
جنس الحمدء وكان النبي يَكِةِ إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية 
.)8941١(‏ 


>7 أخرجه أبو داود فى سئنه (5//ا" - 8") (10) من حديث أبي هريرة عن النبي يله .. وأخرجه 
لوقي بن عت الإيمان (518/5) (5715)» وابن جرير الطبري في تفسيره (114/8) 
(6 »© وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 175”) لسعيد بن منصور وابن المنذر عن محمد 
ابن مسرن قال: فت أن آنا ركو از الله عنه ‏ كان إذا قرأ خفض . . . وله شاهد آخر من 
حديث على - رضي الله عنه -. ْ 
أخرجه أحمد فى المسند )١١97/١(‏ ورجاله ثقات. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه أبو داودء والترمذي. وابن حبان» والحاكم من رواية يحيى بن إسحاق السيلحيني عن 
حماد. عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة بمعناه. وليس فيه قوله «قد علم حاجتي) 
وفيه أن كلام كل منهما كان لما سأله النبي يك عن ذلك؛ قال الترمذي: رواه أكثر الناس فلم 
يذكروا أبا قتادة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لفظا: فيه يحيى بن إسحاق» والصواب مرسلاًء وفي 
الباب عن علي أخرجه البيهقي في الشعب. وعن أبي هريرة أخرجه أبو داود من رواية محمد بن 
عمر . وعن أبي سلمة عنه مختصراً. وأخرجه الطبري من رواية محمد بن سيرين قال «نبئت أن أيا 
بكر فذكره» وقال فيه: أناجي ربي وقد علم حاجتي . انتهى . 

- أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0*14/4) ( عن ابن عيينة» عن عبد الكريم أبي أمة. قال:‎ 0١ 





)١(‏ قال محمود: «إن قلت: كيف لاق وصفه بنفي الولد والشريك. . . إلخ» قال أحمد: وقد لاحظ 
الزمخشري ههنا ما أغفله عند قوله تعالى «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون4 وقد رددت هذا الوجه فيما تقدم. بأن هذه الجملة لا يلين 
اقترانها بكلمة التحميد ولا تناسبهاء فإنك لو قلت ابتداء: الحمد لله الذي الذين كفروا به يعدلون» 
لم يكن مناسباء والله أعلم. 
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ث صزالله . ه رهام 2 > عابت ثوروم الى سرو”مه يا 100 
عن رسول الله َي : «مَنْ قُرَأْ سُورةً بَنى إسرائيل فرق قلبه عِنْد ذكر الوَالِدينَ كان له 
قِنْطَارٌ فِى الجنَّةء والْقِنْطَارٌ: أَلْفْ أَوْقِيَةَ وَمَانَنَا أَوْقِيّةه» رزقنا الله بفضله العميم وإحسانه 


الجسيم (847). 


حت كان رسول الله يَكْةِ يعلم الغلام... وابن أبي شيبة في مصنفه  )١67/5(‏ كتاب فضائل القرآن - 
باب في الصبيان متى يتعلمون القرآن  )7١7194(‏ حدثنا سفيان بن عبينة عن عبد الكريم» عن عمرو 
بن شعيب قال: كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي يَليْةَ .. وأخرجه ابن السني 
في عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ كما في الدر المنثور للسيوطي 
(5//ا/ا). 


أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قالا: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده. انتهى . 
5 تقدم برقم .)١15(‏ 


شورق الكهف 
مكيَةٌ [إلا آية +" ومِن آية *8 إِلَى عَايَةَ آبَة ٠١١‏ فمذَنيةٌ] 


- اس جو 


وَآَيَاتَهَا ٠١١‏ [نَوَلَتْ بَعْدَ الغاشية] 


ل ا 
د 3 وم 7 بم سر 2 0 ره 0 لك عم ب د .م سرع سجر 2 50 
الحمد يلم الذى أنزل عل عبدو الكتب وَل يجعل لم عوج () يما إسنذر يَأمّا سَّدِيدًا من 


وو لومم د مجوع اع مت ص سم لير 2 17ح 6ح سس ى جحكم س.ل : 

لدنه ودشر المؤمينين الزين تعملورت الصَلِحاتٍ أن لهم أجرا حسئًا 9 مكنيب فيه 
ار ححنس دور ,م م الم 6 2 و 1 حص ر ”> 2 6 .ع عرسم حّ ا 
أبدا لإيولا وسزر ألزب>ح قا كه لَه ولد وأ مَا لم به مِنْ عِلْر ولا لأَبابِهُمٌ كرت 


حكيمَة حرج بن وهم إن يَمونس إِلَّا كد © 4 

لقن الله عباده وفقههم كيف يثنون عليه ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم.) وهي 
نعمة الإسلام» وما أنزل على عبده محمد كه من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم. 
ور يمل لَمُ عا » : ولم يجعل له شيئاً من العوج قطء والعوج في المعاني: كالعوج في 
الأعيان» والمراد: نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه» وخروج شيء منه من الحكمة 
والإصابة فيه . ظ 

فإن قلت: بم انتصب: #قيم4؟ 

قلت: الأحسن أن ينتصب بمضمر ولا يجعل حالاً من الكتاب؛ لأن قوله: (ولم 
يجعل): معطوف على «أنزل», فهو داخل في حيز الصلة. فجاعله حالا من الكتاب». 
فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة» وتقديره: ولم يجعل له عوضاً جعله قيماً؛ 
لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة . 

فإن قلت: ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة» وفي أحدهما غنى عن 
الآخر؟ 

قلت : فائدته: التأكيد. فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج 
عند السبر والتصفح. وقيل: قيماً على سائر الكتب: مصدقاً لهاء شاهداً بصحتهاء وقيل: 
قيماً بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع» وقرئ «قيماً». «أنذر»: متعد إلى 
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مفعولين؛ كقوله: #إنَآ ندري عَدَابا رياه [النبأ: ]4٠‏ فاقتصر على أحدهماء وأصله: 8 
يَذِر#: الذين كفرواء. يسا سَّدِيدًاة: والبأس من قوله: (بعذاب بئيس)»2 وقد بؤس 
العذاب» وبؤس الرجل بأساً وبآسةء # ين لَدْنَهُ : صادراً من عندهء وقرئ: «من لذنها: 
بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون» #وَسَمّرٌ»: بالتخفيف والتثقيل. 

فإن قلت: لم اقتصر على أحد مفعولي أنذر؟ 

قلت : قد جعل المنذر به هو الغرض المسبوق إليه. لوحب الاقتصار عليه؛ والدليل 
عليه تكرير الإنذار في قوله : طوَبَْذِرٌ ارح قَالْوْ ند أنه ولّدَا )4 : متعلقاً بالمنذرين 
من غير ذكر المنذر به» كما ذكر المبشر به في قوله : #أن لهم أجرا حسما : استغناء بتقدم 
ذكرهء والأجر الحسن: الجنة». ناشم بهء من عِلْرٍ» أي : بالولد أو باتخاذه. يعني: أن 
قولهم هذا لم يصدر عن علمء ولكن عن جهل مفرط وتقليد للآباء» وقد اشتملته""' 
آباؤهم من الشيطان وتسويله. 

فإن قلت: اتخاذ الله ولداً في نفسه محال» فكيف قيل: ما لهم به من علم”'"؟ 

قلت: معناه: ما لهم به من علم؛ لأنه ليس مما يعلم لاستحالته» وانتفاء العلم بالشيء 
إما للجهل بالطريق الموصل إليهء وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به 
قرئ: «كبرت كلمة»» وكلمة: بالنصب على التمييز والرفع على الفاعلية» والنصب أقوى 
وأبلغ» وفيه معنى التعجب؛ كأنه قيل: ما أكبرها كلمة» و #اتخرج بِنْ أَفوهِهم: صفة 
للكلمة تفيد استعظاماً لاجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم؛ فإن م مهنا 
يوسوسه الشيطان في قلوب الناس ويحدثون به أنفسهم من المنكرات لا يتمالكون أن 
يتفوّهوا به ويطلقوا به ألسنتهم» بل يكظمون عليه تشوّراً'' من إظهاره» فكيف بمثل هذا 
المنكر؟ وقرئ: «كبرت» بسكون الباء مع إشمام الضمة . 


)1١(‏ قوله: «وقد اشتملته» لعله: استملته» بإهمال السين وسكون الميم (ع). 

(0) قال محمود: «إن قلت اتخاذ الله ولد في نفسه محال فكيف قيل لهم. .. إلخ» قال أحمد: قد 
مضى له في قوله تعالى #وآن مَسْرِووأ بأسََّ مَا مَا ل بَزْلٌَ بو سلطدنا © أن ذلك وارد على سبيل التهكم»؛ 
وإلا فلا سلطان على الشرك حتى ينزل. ونظيره: 

ولايرى الضب بهاينجحر 
وقد قدمت حينئذ أن الكلام وارد على سبيل الحقيقة والأصل» وأن نفي إنزال السلطان تارة يكون 
لاستحالة إنزاله ووجودهء. وتارة يكون». لأنه لم يقع وإن كان ممكتاء والله أعلم . 

(0) قوله: «تشورا من إظهاره» أي تباعدا من إظهارهء كأنه عورة. وفي الصحاح «الشوار» الفرج . ومنه 

قيل: شور بهء كأنه أبدى عورته (ع). 
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قلت: إلى يدا (اتخذ الله:ولدا)» وسفيت كلمة كنا يفون القضيدة :بها . 


شبهه وإياهم حين تولوا عنه ده يؤمنوا به وما تداخله من الوجد لان على 
توليهم. برجل فارقه أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجدا 
عليهم / ٠١7‏ ب وتلهفاً على فراقهم. وقرئ: «باخع نفسك»: على الأصل» وعلى 
الإضافة: أي قاتلها ومهلكهاء وهو للاستقبال فيمن قرأ: «إن لم يؤمنوا»» وللمضي فيمن 
قرأ: «أن لم يؤمنوا»» بمعنى: لأن لم يؤمنوا «يهّدًا ألْحَدِثِ4 : بالقرآن» أَسفًا: مفعول 
له؛ أي: لفرط الحزن» ويجوز أن يكون حالاء والأسف: المبالغة في الحزن والغضب» 
يقال: رجل أسف وأسيف . 


#إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَ الْأَرَضِ زِيَةٌ لا لسبلوهر أعهم أَحسِن عَمَلا 2 وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما علب 


صَعِيِدًا جرذا 9©) أمْ حَسِبَتَ أن اععتب اكيت زر وين َي جا 0 اذ 
وى الفقية إل الكيف نالو ريا َإبنَا من لَدنكَ ينمه وَعِوَْ نا من أَترئَا رَسَدًا (©) 
فَضرينًا علد علخ ءاذَانهم في الْكَهفٍ سني عَدَدَا 2 » 


ما عَلَ الْأَرض » يعني: ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما 
يستحسن منهاء «لِبَبْلوَمر بم أَحْسَنُ مَل : وحسن العمل : الزهد فيها وترك الاغترار بهاء 
ثم زهد في الميل إليها بقوله: بَز َو مَاعي)4: من هذه الزينة: لمَمِدًا +4 
يعنى: مثل أرض بيضاء لا نبات فيهاء بعد أن كانت خضراء معشبة» في إزالة بهجته. 
وإماطة حسنة» وإبطال ما به كان زينة: من إماتة الحيوان» وتجفيف النبات والأشجارء 
ونحو ذلك ذكر من الآيات الكلية تزيين الأرض مما خلق"'' فوقها من الأجناس ا 
حصر لهاء وإزالة ذلك كله كأن لم يكن ثم قال: #أمْ حَسِبْتَ4 يعني: أن ذلك أعظم من 

قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة» والكهف: الغار الواسع في الجبل» 
#وَالرَقِر» : ابم كليم قال أمية بن أبي الصلت [من الطويل] : 
ولتصن بين إلأ الرَّقِيمُ ممُجاوراً وَصيدَهُم وَالْقَوْمُ في الْكَهِفٍ هُمْدُ" 


)١(‏ قوله: «مما خلق؟ لعله بما «خلق» (ع). 

(0) الأمية بن أبي الصلت». ؛ والرقيم: كلب أصحاب الكهف . والوصيد: فناء البيت وبابه وعتبته» والبيت 
يحتملها. والهمد: : جمع هامدء أي : راقد. والقوم : عطف على الرقيم . يقول: ليس في تلك الصحراء 
إلا الكلب حال كونه مجاوراً لفناء غارهم. وإلا لقوم حال كونهم رقوداً في الكهف : أي الغار. 
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وقيل : هو لوح من رصاص؛ رقمت فيه أسماؤهم جعل على باب الكهف» وقيل: إن 
الناس رقموا حديثهم نقرأ : فى الجبل» وقيل : هو الوادي الذي فيه الكهف. وقيل: الجبل». 
وقيل: قريتهم» وقيل: تكانيه بين غضبان وأيلة دون فلسطين» # كانوا» : آية» ##عب* : 
من آياتنا وصفاً بالمصدرء أو على: ذات عجب» #ين لَدُنكَ بَحمَة4 أي: رحمة من خزائن 
رحمتك» وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء؛ #وهيء لنا من أمرنا» : الذي نحن 
عليه من مفارقة الكفارء #رَسَّرًا#: حتى نكون بسببه راشدين مهتدين» أو اجعل 0 
رقدا كله كقوللة :رانك فتك أمنداء. # فين عل َأذَانهم» أي : ضربنا عليها حجابا 
أن تسمع» يعني: أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات» كما ترى المستثقل فر 
يصاح به فلا يسمع ولا يستنبه» فحذف المفعول الذي هو الحجاب كما يقال: بم 
امرأته» يريدون: بنى عليها القبة» #سنيرت عم415: ذوات عددء فيحتمل أن يريد الكثرة 
وأن يريد القلة؛ لأن الكثير قليل عنده؛ كقوله: #لّ يَِْتُوَا إلا سَاعَهٌ مَن تَبَارٍ © [الأحقاف: ه*]. 
وقال الزجاج: إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج أن يعدّء وإذا كثر احتاج إلى أن يعد. 


«ثرّ بسب بتع أن كزين لس لما ثرا أسََا )4 


#أي»*: يتضمن معنى الاستفهام» فعلق عنه #الَِمَرَ4: فلم يعمل فيهء وقرئ: 
اليعلم»؛ وهو معلق عنه ‏ أيضاً ‏ لأن ارتفاعه بالابتداء لا بإسناد «يعلم» إليه» وفاعل 
(يعلم» : مضمون الجملة؛ كما أنه مفعول «نعلم». أن الْرينِ؟ : المختلفين منهم في مدة 
لبثهم؛ لأنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك؛ وذلك قوله: «5ل كَبَلُ ينبم حم نسم تانُأ بَنتَ 
يَومًا أو بعص يوي فَالْوا رَيِّكُمَ أَعََدُ يما لَِئْثرْ 4 [الكهف: ]١4‏ وكان الذين قالوا: ربكم أعلم بما 
لبئتم: هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول؛ أو أي الحزبين المختلفين من غيرهم» و 
«لَحْمَى»: فعل ماضء أي: أيهم ضبط”*2"2: أمَّدَا : لأوقات لبثهم . 


فإن قلت: فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ 
قلت: ليس بالوجه السديد؛ وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس؛ 


ونحو: «أعدى من الجرب»؛ و «أفلس من ابن المذلق»: شاذء والقياس على الشاذ في غير 
القرآن ممم : فكيف به؟ ولأن (أمدا) لا يخلو: إما أن ينتصب بأفعل”'', فأفعل لا يعمل. 


النحاة بناء أفعل من المزيد فيه الهمز قياساًء وادعى ذلك مذهباً لسيبويه» وعلله بأن بناءه منه لا يغير 
نظم الكلمة. وإلماخر تعويمن همزة بهمزة. 
(؟) عاد كلامه. قال: «وأيضاً فلو كان للتفضيل لم يخل انتصاب أمداً إما بأفعل... إلخ» قال أحمد: 


ينك 


سس 
لسسع 


وإما أن ينصب بلبثواء فلا يسد عليه المعنى. فإن زعمت أني أنصبه بإضمار فعل يدل عليه 


5-ب-بب--111101001[11010110ظ1[ عدر ا با| . فِِ م قن 


على: نضرب القوانس» فقد أبعدت المتناول وهو قريب؛ حيث أبيت أن يكون 


أحصى فعلا. ثم رجعت مضطرًا إلى تقديره وإضماره. 
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000 


ولقائل أن ينصبه على التمييز» كانتصاب العدد تمييزاً في قوله تعالى #وَأحْصَئ كُلَّ شَيْءِ عَدَدا 8 ويعضد 
حمله على أفعل التفضيل وروده في نظير الواقعة واختلاف الأحزاب في مقدار اللبث» وذلك في 
قوله تعالى 9 إِذْ يَقُولُ ملم طَرِسَة إن لَثْثْرْ إِلَّا يرما 4 فأمثلهم طريقة: هو أحصاهم لما لبثوا عدداً. 
وكلا الوجهين جائزء والله أعلم. 

فلم أر مثل الحي حياً مصبحاً زلاامعلعاايوم العفينا فرازسن 

أكر وأحمي للحقيقةمنهم وأضزت نا بالشيوك القواتسنا 

إذا ها كتددنا شندة تهفسيوا نكا صدور المذاكي والرماح المداعسا 

إذا الخيل حالت عن صريع نكرها عليهم فمايرجعن إلا عوابسا 
للعباتن بن مرداس السلميء والحي بنو زبيد من اليمن. وأكر: أشد كراً. وأحمي: أشد حماية. 
والحقيقة: ما يستحق الذب عنه من عرض ومال. والقوانس: جمع قونسء» وهو أعلى بيضة الفارس 
وأعلى رأس الفرس. والمذاكي: الخيل العناق العتاق التي أتى عليها بعد قروحها سنة» جمع 
المذاكي اسم مفعول. والمداعس: الرماح الصم التي يطعن بها. والدعس بالتحريك الأثر 
والمداعسة المطاعنة . والمدعس : الرمح الأصم الذي يطعن به. ويروى: جالت» بدل حالت أي : 
مالت إلى جول بالجيم أي ناحية. وأما الحول بالحاء فهو التحول. والصريع: الطريح على الأرض» 
ونكرها: نرجعها. والعوابس: كالحات الوجوه من الجري في الغبار. وحيا مصبحاًء أي: مأتيا في 
الصباح مفعول. ومثل الحي: حال؛» على أن رأى بصرية. أو مفعول ثان. على أنها علمية» وأكر : 
بدل من حياء ولا يصح جعله صفة أو مفعول ثان؛ لأنك لو قلت: ما رأيت مثل زيد رجلاً أفضل 
منه لم يستقم المعنى إلا على البدلية؛ لأن الممائلة تنافي المفاضلة» إلا أن تكون المماثلة في صفة 
والمفاضلة في أخرى؛ فلامانع منه حينئذ. وأضرب: أفعل تفضيل» بدل من فوارس على ما تقدم. 
فهو لغه.ونشسن هرتسه وأفعل التفضيل لا يعمل النصب في المفعول به بل حكى الإجماع على 
ذلك. فالقوانص نصب بمحذوفء أي: يضرب القوانس أي الرؤوسء» لكن قال محمد بن مسعود 
في كتابه البديع : غلط من قال: إن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به» واستشهد بهذا البيت 
وغيره. وبين مدح الفريقين بقوله: إذا شددنا عليهم مرة قابلونا بالخيل العتاق والرماح الجيدة» فهم 
شجعان. وبقوله: إذا مالت خيلنا أو تحولت عن قتيل مناء نرجعها عليهم لأجل الثأرء فما ترجع إلا 
كرالخ » نتخين اتيم نهم 
ينظر: ديوانه ص 19» والأصمعيات ص .7٠١5©‏ وحماسة البحتري ص 48» وخزانة الأدب 8/ 
25١ 69‏ وشرح التصريح 7/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 217٠٠١ .45١‏ 
ولسان العرب (قنس)» ونوادر أبي زيد ص 59., خزانة الأدب 7/ ,»75٠١‏ والأشباه والنظائر /١‏ 
76 مالي ان اواج 44167١‏ وش الأشمري 151/1 رمق اللبت ص )1 
» الكشاف 575/5. الدر المصون .18٠١/١‏ 
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فإن قلت: كيف جعل الله تعالى ‏ العلم بإحصائهم المدة غرضاً في الضرب على 
آذانهم؟ 

قلت: الله عز وجل - لم يزل عالماً بذلك؛ وإنما أراد ما تعلق به العلم من ظهور 
الأمر دا ليزدادوا إيمانا واعتباراًء ويكون لطفاً لمؤمني زمانهم». وآية بينة لكفاره. 


ع 6 رك سر لتم ع سار« سر 1 
[ سر ور و ل حت برسم 


يوذ : إِذْ إذ كايا 21 ار - تل لابه فد لق إِذا 


وبي اي 

وَزْدَهُمْ هُدَى #4 : بالتوفيق والتثبيت» #وَرَيْظمَا عَلّ فُلُوبِهِرَ #: وقويناها بالصبر على 
هجر الأوطان والنعيم. والمرار بالدين إلى بعضص الغيران» وجسرناهم على القيام بكلمة 
الحق والتظاهر بالإسلام» #إِدْ فَامُوا©#: بين يدي الجبار وهو دقيانوس» من غير مبالاة به 
جسن 0 على ترك عبادة الصنمء ٠‏ "فَمَاليا ات السَملوات َالْأرضٍ ل 500 
سَطَطًا # : قولاً ذا شطط» وهو الإفراط فى الظلم والإبعاد فيه» من شط: إذا بعد. ومنه: 
أشط في السوم وفي غيره» #هِتزُلة# :_مبتدأ. و '#فَومنَا # : عطف بيان» دوأ # : 
خبر» وهو إخبار في معنى: إنكار» #لَوْلا ينوت عَلَئِهِر4: هلا يأتون على عبادتهم. 
فحذف المضاف» #سلطن بَيَنّ #: وهو تبكيت؛ لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان 


محال» وهو دليل على فساد التقليد. وأنه/ .4 "٠‏ ألا بد في الدين من الحجة حتى يصح 
ويثبت» #أفترى على الله كذبا»: بنسبة الشريك إليه . 
صو مااع م ماص مم أ 7< - ع اس ل 0 
رذ أعازلتموهم وما يَمْبَدُوتَ إلا وَأ إِلَ الْكَهفٍ يَنشْرَ ل 1 من رحمتّه. ويه 
مس الى 0 ء + ىم غ2 
من امرمم مروقا لذلا 
«وإذ اعتزلتموهم # : خطاب من بعضهم لبعض» حين صممت عزيمتهم على الفرار 
بدينهم » #وما يمبدذوري # : نصب » عطف على الضمير» يعني . وإد اعتزلتموهم واعتزلتم 
معبوديهم» «إِلّا أنه 4 : يجوز أن يكون استثناء متصلاء على ما روي: أنهم كانوا يقرون 
بالخالق ويشركون معه كما أهل مكة» وأن يكون منقطعاًء وقيل: هو كلام معترض إخبار 
من الله - تعالى ‏ عن الفئة أنهم لم يعبدوا غير الله #يَرَفَنَا#: قرئ بفتح الميم وكسرهاء 
وهو ما يرتفق به: أي ينتفع» إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم» لتوكلهم 
عليه ونصوع يقينهم. وإما أن يخبرهم به نبي في عصرهم؛ وإما أن يكون بعضهم نبيًا . 


1 


يه ور السَّمْسَ إِذَا طلعت ترود عن كَهْفِهِم ذَاتَ الْيَمِينِ وَإذَا ريت تَفْرِضُهُمْ وات 
الكمال وقورقا فجرو ينه ترون الخك أذ مني آنة قير النو . وتري مقرل قل 
ع لخر 


عع عم اد 
يحد لم ويا مدا 29 4 

ُروَرِ4 أي: تمايل؛ أصله: تتزاور» فخخف بإدغام التاء في الزاي أو حذفهاء وقد 
هرئ بهماء وفرئ: ترزور» وتزوار: بوزن تحمرّ وتحمار» وكلها من الزور وهو المي 6 
ومنه: زاره إذا مال إليهء والزور: الميل عن الصدق, طدَاتٌ الْيَمِينِ#: جهة اليمين»: 
وحقيقتها: الجهة المسماة بالنمين 6 #نفرصبمٌ أ : تقطعهم لا تقربهم من معنى القطيعة 
والصرم؛ قال ذو الرمة [من الطويل] : 

إلى ظَعُنٍ يَمْرِضْنَ أقوازٌ مشرفٍِ شِمّالاً وعن أَئِمَانِهِيٌ الفْروَارِسُ 


رهم في فَجَوةٍ َنَهُ 6 : وهم في متسع من الكهف,. والمعنى: أنهم في ظل نهارهم 
كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبهاء مع أنهم في مكان واسع منفتح معرّض 
لإصابة الشمس لولا أن الله يحجبها عنهم» وقيل : فى مح ب عازه اليم يشرو 
الهواء وبرد النسيم ولا يحسون كرب الغارء لِدَلِكَ مِنْ أبنت مم 4 أي : ما صنعه الله بهم - 
من ازورار الشمس وقرصنها طالعة وغاربة ‏ آية من آياته. بيعب : أن ها كان في :ذلك 
السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم؛ اختصاصاً لهم بالكرامة» وقيل: باب الكهف شمالي 
مستقبل لبنات نعش» فهم في مقئأة' '' أبداء ومعنى: طدَلِكَ مِنْ يت ألّه4: أن شأنهم 


)01( تظرت نجرعناء الشتبتة تنظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس 
إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس 

لذي الرمة. وجرعاء السبية: اسم موضع») والجار والمجرور متعطلق بمحذوف حال من الفاعل . 
وضحى: ظرفء وسواد العين... إلخ. جملة حالية؛ في الماءء أي: الدمع شامسء أي كثير 
الحركة والاضطراب. يقال: شمس الفرس والرجل شموساًء إذا ساء خلقهء والظعيئة: المرأة في 
الهودج أو المطية عليها امرأة أو لاء أو الهودج فيه امرأة أو لا. والجمع : ظعن وظعن وأظعان 
وظعاني ويقرضن أي يقطعن. وأقواز مشرف: أعالي جبل مشرف. ويروى أجواز جمع جوز بمعنى 
المجاز والطريق» 1 يفصلنه عنهن. وقمال: جهة الشمال» والفوارس: أسم موضع»ء وجعله 
جمع فارسء كما قيل: تبعده المقابلة . 
ينظر: ديوانه ص »١١75‏ ولسان العرب (قوز). (فرس)» (قرض) وكتاب العين 0/ .05٠‏ وتهذيب 
اللغة 4/ 57؟؛ وأساس البلاغة (قرض)» وتاج العروس (قوز). (فرس)» »15/1١4‏ وتهذيب اللغة 
© المخصص 757١/5١١.ء‏ وديوان الأدس: 2158/7 

(0)0 قوله: «فهم في مقنأة» في الصحاح: قال أبو عمرو «المقنأة» والمقنؤة» الذي لا تطلع عليه الشمس . 
وقال: غير مقناة. ومقنوة. بغير همز: نقيض المضحاة (ع). 


وان 


وحديثهم من آيات الله؛ #من يَبْدٍ أَنَهُ فَهَوَ الْمَهيَرٍ مَهِئَرِ4 : ثناء عليهم بأنهم جاهدوا في الله وأسلموا 
له وجوههم. ا لمعي ا د والاختصاص بالاية 
العظيمة؛ وأن كل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فهو الذي أصاب الفلاح» واهتدى إلى 
السعادة؛ ومن تعرّض للخذلانء فلن يجد من يليه ويرشده بعد خذلان الله . 


ل م 


«وَحسَبْهُمْ أتقساظا 2 5 لهم ٠‏ ات لمق ودات الشمال ع كل ا 
اد او منت علب لي مِنْهُمْ فرار! وَلْمِلِعْتَ مِنْهُمْ رغبا 9ه 4 


«وَتَحَسَبْمُمُ 4 : بكسر السين وفتحها: خطاب لكل أحدء والأيقاظ : جمع يقظء كأنكاد 
في نكدء قيل: عيونهم مفتحة وهم نيام» فيحسبهم الناظر لذلك أيقاظاء وقيل: لكثرة 
تقلبهم. وقيل: لهم تقلبتان في السنة. وقيل: تقلبة واحدة في يوم عاشوراءء وقرئ: 
(ويقلبهم»: بالياءء والضمير .لله تعالى» وقرئ: «وتقلبهم»: على المصدر منصوباء وانتصابه 
بفعل مضمر يدل عليه: #وتحسبهم 0 م أتتحاظً » ؛ كأنه قيل : : وترى وتشاهد تقلبهم. وقرأ 
جعفر الصادق: «وكالبهم». أي : وصائعب كلب ٠‏ #بنسط زرَاعَيّهِ# : حكاية حال ماضية ؛ 
لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي» وإضافته إذا أضيف حقيقية معرفة؛ 
كغلام زيدء إلا إذا نويت حكاية الحال الماضية» والوصيد: الفناء» وقيل: العتبة» وقيل : 
الباب» وأنشد [من الطويل] : 
بأزض فَضَهلاَيْسَدُ وَصِيِنُمَا عَلَيّ وتغزوفي بِهَاغيرٌ مقكر 

وقرئ: «ولملّئت»: بتشديد اللام للمبالغة» وقرئ بتخفيف الهمزة وقلبها ياءء و 
#رغبًا# : بالتخفيف والتثقيل» وهو الخوف الذي يرعب الصدرء أي: يملؤه؛ وذلك لما 
ألبسهم الله من الهيبة» وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم. وقيل: لوحشة 
مكانهم» وعن معاوية أنه غزا الروم فمرّ بالكهف. فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إليهم» فقال له ابن عباس رضي الله عنه : ليس لك ذلكء قد منع الله تعالى - منه من 
هو خير منك» فقال: #لو أَطَلَمْتَ عَلهمَ لَولَيِتَ مِنْهُْ قرا :» فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم 
علمهم. فيعث ناسا وقال لهم: ادهبوا فانظرواء ففعلواء فلما دخلوا الكهف بعث الله 


6 لزهيو. 50 الغناء والباب والعتبة. يقول: نزلت في أرض خالية من البناء تصلني فيها 
الضيفان د ليس فيها بناء له وصيد. فيسد علي فتنحجب عني الضيفان كأهل الحضر» ٠‏ فنمي 
امدكا ان في ارس ين اسلده وإحساني بها معروف لا ينكره أحد من الناس . 
ينظر : في ديوانه /ا ١١‏ 9 2*/6, وشرح شواهد المغني 85/١‏ ولسان العرب (رجم). 
وشرح قطر الندى ص 2517 وهمع الهوامع 7/؟97» الخزانة / ,.٠١‏ الدر المصون .44/١‏ 


لاه 


عليهم ريحاً فأحرقتهم (897). وقرئ: «لو اطلعت»: بضم الواو. 


لخر ال حرم لع سا عه ومحة ار 


كان ل لا 1 اللاي سك 1د ع 


ممه اج كر م 


0 أعريم يرك سخا لمتستلم ره هدزوء إِلَ المديئة فلسنظر 


سم 4 هه 0 وك سي ال + عر عر سه م سه يي بتتعم بر 
5 9 6 لعانا ال بوينة لئان 0 ونون يسكام مذ را هم إد 
7_1 


يظهَروا عت ترك ار ييدُوكُمْ في مِلَنَهِم وَلن تُفْلِحُوا | ذا أبكدًا * 

#وَحَدَلِكَ بِعَنْتْهِرْ ©8: وكما أنمناهم تلك النومة كذلك بعثناهم؛ إدّكاراً بقدرته على 
الإنامة والبعث جميعاً؛ ليسأل بعضهم بعضاً ويعرفوا حالهم وما صنع الله بهمء فيعتبروا 
ويستدلوا على عظم قدرة الله - تعالى - ويزدادوا يقيئاً» ويشكروا ما أنعم الله به عليهم 
وكرموا بهء #تَالّوا لِنَْا يَوما أَوَ بنْصَ يور 4: جواب مبني على غالب الظن» وفيه دليل على 
جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب» وأنه لا يكون كذباً وإن جاز أن يكون خطأء 3#مأ 

َم أعلَرُ بِمَا لِدْثَرْ ©: إنكار عليهم من بعضهم.ء وأن الله أعلم بمدة لبثهمء كأن هؤلاء قد 
علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة متطاولة» وأنْ مقدارها مبهم لا يعلمه إلا الله 
وروى أنهم دخلوا الكهف غدوة وكان انتباههم بعد الزوال» فظنوا أنهم في يومهمء فلما 
نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. 

فإن قلت: كيف وصلوا قولهم: 9مَابَعَثُوا» بتذاكر حديث المدة؟ 


قلت/ 8١7٠ب:‏ كأنهم قالوا: ربكم أعلم بذلك؛ لا طريق لكم إلى علمهء فخذوا في 
شيء آخر مما يهمكم. والورق: الفضة. مضروبة كانت أو غير مضروبة» ومنه الحديث أن 
عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب'') فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن» فأمره رسول الله يِه أن يتخذ 
أنفاً من ذهب (844)» وقرئ: ابوّرْقكم»: بسكون الراء والواو مفتوحة أو مكسورة» وقرأ 


أخرجه الواحدي في تفسيره (/ »)١5٠‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى تخريجه على الكشافء وقال: 
ابن جبير عن ابن عباس ؛ 0 . 
ل 0 مم ا 0 0 أنتهى. . 

15 أخرجه أبو داود (47/5): كتاب الخاتم: باب ما جاء فى ربط الأسنان بالذهب». حديث (4787), 
والترمذي :)531٠/1(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء فى شد الأسنان بالذهب» حديث (٠/الا١),‏ 


)1١(‏ قوله: «يوم الكلاب» في وقعة الكلاب» وهو بالضم: اسم ماء كانت عنده الواقعة» أفاده الصحاح 
(ع). 


"لاه 


ابن كثير: «بورقكم»: بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف. وعن ابن محيصن أنه كسر 
الواو وأسكن الراء وأدغمء وهذا غير جائز؛ لالتقاء الساكنين لا على حدهء وقيل: المد 
طرسوسء» قالوا: وتزوّدهم ما كان معهم من الورق عند فرارهم : دليل على أن حمل النفقة 
وما يصلح المسافر هو رأي المتوكلين على الله دون المتكلين على الاتفاقات وعلى ما في 
أوعية القوم من النفقات؛ ومنه قول عائشة ‏ رضي الله عنها - لمن سألها عن محرم يشد 
عليه هميانه -: أوثق عليك نفقتك (846): وما حكى عن بعض صعاليك العلما”" أنه 
كا شعية الحفن إلى أن نيرزق حم بيك انهه وتمولم عنه ولف. كانت مناسسيى أفل بلي 
كلما عزم منهم فوج على حج أتوه فبذلوا له أن يحجوا به وألحوا عليه» فيعتذر إليهم 
ويحمد إليهم بذلهمء فإذا انفضوا عنه قال لمن عنده: ما لهذا السفر إلا شيآن: شد 
الهميان» والتوكل على الرحمنء #أيها» أيّ: أهلهاء فحذف الأهل؛ كما في قوله: 
#وَسَْلٍ الَْرَيَةَ 4 [يوسف: 185. #أرَّقّ طَمَامًا#: أحلّ وأطيب وأكثر وأرخص. 
لدف : وليتكلف اللطف.والنيقة”” فيما يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن» أو في 
فق التخفي حتى لا يعرف. (وَلا يُنْهِرَنَ بحت أَحَدَاةُ: يعني: ولا يفعلنَ ما يؤدي من 


> والنسائي :)١54 - ١77/48(‏ كتاب الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب. وأحمد 
فى مسئده (2)77/0 وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ 77). كلهم من طرق عن عبد 
الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد فذكره. 
قال الترمذي :)51١/54(‏ ونام كوو د اس 1 
وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة»ء نحو حديث أ بي بي الأشهب». وفد روى غير واحد 

من أهل العلم أنهم شدوا أسنائهم بالذهب. وفي هذا الجديث كه ليم وتال فند الرسمن نين 

مهدي : : سلم بن وزير وهو وهمء رابو مه لمان انمه الحيددين تبر 
وأخرجه أحمد (5/ 37) عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده فذكره. وأخرجه أبو 
داود (47/5): كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» حديث (1775) وأحمد في 
سكل (0655/5 (/1؟) من طرق عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد أن حجده 
عرفجة بن أسعد أصيب أنفه ذ< اللكرة فرضاذ : 
وأخرجه أبو داود (47/4): كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. حديث (47584) 
عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد عن أبيه عن جده. فذكر معناه مرسلا . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أصحاب السنن من رواية عبد الرحمن بن طرفة. عن 
عرفجة . وفي رواية بعضهم «أن عرفجة». 

4م ا ل ل )"٠١‏ وقال الحافظ 
في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنهما بذلك. انتهى 





)1١(‏ قوله: : «عن بعض صعاليك العلماء» أي فقرائهم (ع). 
(؟) قوله: «والنيقة» أي : الإتقان (ع). 


؟'باة 


غير قصد منه إلى الشعور بناء فسمى ذلك إشعاراً منه بهم؛ لأنه سبب فيه الضمير في 
«إِتَه»: راجع إلى الأهل المقدر في (أيها): # يرجموكز جَمْركُرُ 6 : يقتلوكم أخبث القتلة وهي 
الرجمء وكانت عادتهمء أرَ يُيِيدُوكٌة4: أو يدخلوكم» ف مِلَتَهمْ4: بالإكراه العنيف 
ويصيروكم إليهاء والعود في معنى: الصيرورة أكثر شيء في كلامهم» يقولون: ما عدت 
أفجل كذاء يريدون ابتداء الفعل» #ون تُنْيِحُوَا إِذا أبسدا» : إن دخلتم في دينهم . 

ل رَكدَلِكَ أعثرنا علوم ل سرون 


ْم رهم قفالا نوا عتم نين يهم ألم , بذ ل لي عاك آرم 
ا نَتَخِدَتَ عَلئهم سيدا 69> 

9رَكَدَلِكَ أعرّا عَلَمْ4 : وكما أنمناهم وبعثناهم» لما في ذلك من الحكمة أطلعنا 
عليهم» ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم. #أرب وغل أله حقّ 4 : وهو البعث؛ لأن حالهم 
في نومتهم وانتباهتهم بعدها كحال من يموت ثم يبعث» و #إذ يتَسْرَعْونَ#: متعلق بأعثرناء 
0 أعثرناهم عليهم حين يتنازعون بينهم أمر دينهم ويختلفون في حقيقة البعث. فكان 
بعضهم يقول: تبعث الأرواح دون الأجساد. وبعضهم يقول: تبعث الأجساد مع الأرواح ؛ 
ليرتفع الخلاف» وليتبين أن الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها كما كانت قبل 
الموتء #8مَقَالُواُ#: حين توفى الله أصحاب الكهف» «أنوأ لتم ينين أي : على باب 
كهنهم؛ لثلا يتطرق إليهم الناس ضنا بتربتهم. ومحافظة عليهاء كما حفظت تربة رسول الله 
يله بالحظيرة» «دَالَ الذي عَلْوا عل أَمْرِهر©: من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم 
وبالبناء عليهم» «الَتَخِرََت#: على باب الكهف,. #تَسَجِدَا»: يصلي فيه المسلمون 
ويتبركون بمكانهم. وقيل: «إذ يتنازعون بينهم أمرهم» أي : يتذاكر الناس بينهم أمر أصحاب 
الكهف. ويتكلمون في قصتهم وما أظهر الله من الآية فيهم» أو يتنازعون بينهم تدبير أمرهم 
حين توفواء كيف يخفون مكانهم؟ وكيف يسذون الطريق إليهم؟ فقالوا: ابنوا على باب 
كهفهم بنياناً» روي أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصنام 
وأكرهوا على عبادتهاء وممن شدد في ذلك دقيانوس» فأراد فتية من أشراف قومه على الشرك 
وتوعدهم بالقتل» فأبوا إلا الثبات على الإيمان والتصلب فيه ثم هربوا إلى الكهف ومرّوا 
بكلب فتبعهم فطردوه» فأنطقه الله فقال: ما تريدون منيء» أنا أحب أحباء الله» فناموا وأنا 
أحرسكم» وقيل: مرّوا براع معه كلب فتبعهم''' على دينهم» ودخلوا الكهف فكانوا يعبدون 


)010 قوله: 7وقيل: مروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم؛ لعل بعده سقطأ تقديره: وتبعهم الكلب. كمأ 
في الخازن (ع). 


:لاه 


الله فيه؛ ثم ضرب الله على آذانهم. وقبل أن يبعثهم الله ملك مدينتهم رجل صالح مؤمن. 
وقد اختلف أهل مملكته في البعث معترفين وجاحدين» فدخل الملك بيته» وأغلق بابه 
ولس يخا وجلس على رمادء وسأل ربه أن يبين لهم الحق» فألقى الله في نفس رجل من 
رعيانهم فهدم ما سد به فم الكهفف؛ ليتخذه حظيرة لغنمه» ولما دخل المدينة من بعثوه 
لابتياع الطعام وأخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس: اتهموه بأنه وجد كنزاًء فذهبوا به إلى 
الملك فقصٌ عليه القصة؛, فانطلق الملك وأهل المدينة معه وأبصروهم»؛ وحمدوا الله على 
الآية الدالة على البعث» ثم قالت الفتية للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن 
والإنس» ثم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنفسهم. فألقى الملك عليهم ثيابه» وأمر 
فجعل لكل واحد تابوت ت من ذهب» فرآهم في المنام كارهين للذهب» فجعلها من الساجء 
وبنى على باب الكهف مسجداًء #رَبهَمٌ عَلْمُ بهم » : من كلام/ 75١9‏ أ المتنازعين؟ كأنهم 
تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ومدة لبثهم. ٠‏ فلما لم يهتدوا إلى حقيقة 
ذلك قالوا: ربهم أعلم بهم. أو هو من كلام الله - عز وجل - رد لقول الخائضين في حديثهم 
من أولئك المتنازعين» أو من الذين تنازعوا فيهم على عهد رسول الله كَكْهِ من أهل الكتاب . 


-_- - 5 َابحْهُ 0 ار حَمْسَهٌ سَادِسمُمٌ 1 َم د عد 0 


مهم حكابهع قل ل امي يي شار 
طهر ولا نكسن بوسر ع َنْهُرْ أحَذدا 47 

«سَيَقُون4: الضمير: لمن خاض في قصتهم في زمن رسول الله ب من أهل الكتاب 
والمؤمنين» سألوا رسول الله يَثةْ عنهم فأخر الجواب إلى أن يوحى إليه فيهم؛ فنزلت» 
إخباراً بما سيجري بينهم من اختلافهم في عددهمء وأنْ المصيب منهم من يقول: سبعة 
وثامنهم كلبهم» قال ابن عباس رضي الله عنه -: أنا من أولئك القليل» وروى أن السيد 
والعاقب وأصحابهما من أهل نجران كانوا عند النبي يَكدْة فجرى ذكر أصحاب الكهف. 
فقال السيد وكان يعقوبيًا: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم» وقال العاقب وكان نسطوريًا: كانوا 
خمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهمء فحقق الله قول 
المسلمين؛ وإنما عرفوا ذلك بإخبار رسول الله يدم عن لسان جبريل - عليه السلام - وعن 
على رضي الله عنه -: هم سبعة نفر أسماؤهم: يمليخاء ومكشليتياء ومشلينيا: هؤلاء 
أصحاب يمين الملك. وكان عن يساره: مرنوش» ودبرنوش» وشادنوش» وكان يستشير 
هؤلاء الستة في أمره. والسابع: الراعي الذي وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس». 
واسم مدينتهم: أفسوس» واسم كلبهم : قطمير. 


03. 


فإن قلت: لم جاء بسين الاستقبال في الأول دون الآخرين؟ 


قلت: فيه وجهان: أن تدخل الآخرين في حكم السين؛ كما تقول: قد أكرم وأنعم؛: 
كر معنى التوقع في الفعلين جميعاً؛ وأن تريد بيفعل معنى الاستقبال الذي هو صالح لهء 
م ال يد رمي بالخبر 0 وإتيانً به به ؛ 0 اي د لعجا ] أي 
زهير [من الطويل]: 
0 اداع امورو عو وما حوتعنيايا خديث المرخ”” 

أئ: المظنون» وقرئ: لاثلاادث رابعهم؟: بإدغام التاء فى تاء العانيف» و ©#تَلكرَ # : 
حدر معدا محذوف» أئ: هم ثلاثة. وكذلك: #خْر»#. و مسْعة #6 0 

فإن قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثئة. ولم دخلت عليها دون 
الأول 7؟ 


لزهير من معلقتهء ينهي عبساً وذبيان عن القتال. يقول: ليست الحرب إلا التي علمتموها 
وجربتموهاء وشبهها بمطعوم مكروه على طريق الكناية والذوق تخييل» وما هو: أي الحديث عن 
الحرب» ولما كان الضمير عائداً على المصدر في المعنى صح تعلق المجرور بهء ويبعد تعلقه بما 
بعذه. والترجيم : الرمي بالرجام وهي الحجارة الصغار. أستعير لإلقاء الكلام بلا روية ولا فكر على 
*) قال محمود: إن قلت «لم دخلت الواو في الجملة الأخيرة... إلخ»؟ قال أحمد: وهو الصواب» 
لا كمن يقول: إنها 7 الثمانية فإن ذلك أمر لا يستقر لمثبته قدم. وبخلون مد الواو في قوله 


في الجنة 9وَفيِحَتٌ أبو بها © بخلاف أبواب النارء فإنه قال فيها #فُيَحَتٌ أَبْوبّهَا * قالوا: لأن أبواب 
الجنة ثمانية» 0 سبعة. وهب أن في اللغة واوا تصحب الثمانية فتختص بهاء فأين ذكر 
العدد في أبواب الجنة حتى ي:: ينتهى إلى الثامن فتصحبه الواو. وربما عدوا من ذلك #واآلنَاهُونَ عن 


ألبجكر » وهو الثامن من قوله (التائيون) وهذا أيقاً مردوة أن الزاو إتها تونق بيده الضقة» 
لتربط بينها وبين الأولى التي هي الآمرون بالمعروف» لما بينهما من التناسب والربط. ألا ترى 
اقترانهما في جميع مصادرهما ومواردهماء كقوله #يأمرورت إِلْمَمْرُونٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لمك » وكقوله 
#وامر بالمعروف وانه عن المنكر» وربما عد بعضهم من ذلك الواو في قوله «#تَيبتِ وجرا # لأنه 
وجدها مع الثامن» وهذا غلط فاحشء. فإن هذه واو التقسيم» ولو ذهبت تحذفها فتقول: ثيبات 
أبكاراً لم يستد الكلامء فقد وضح أن الواو في جميع هذه المواضع المعدودة واردة لغير ما زعمه 
هؤلاءء والله الموفق 


7/5ى0 


قلت: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للتكرة» كما تدخل على الواقعة 
حالاً عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخرء ومررت بزيد وفي يده سيف؛ 
ومنه قوله تعالى: #إوَمآ أَهلَكنا ين فَرَيَةِ إلا وَكَا كات تَمَلُوءُ 4 [الحجر: 4]» وفائدتها: 
تأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو 
بي الى اذنت بان الذين قالوا: سبعة وثامنهم كلبهم» قالوه عن ثبات علمء وطمأنينة 
نفس» ولم يرجموا بالظن كما غيرهم» والدليل عليه أن الله - سبحانه - اتبع القولين الأولين 
قوله: #رجّما بِآلْمَيْبّ 0# وأتبع القول الثالث قوله: (ما يعلمهم إلا قليل)» وقال ابن عباس - 
رضي الله عنه -: حين وقعت الواو انقطعت العدّة» أي: لم يبق بعدها عدة عادٌ يلتفت 
إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثبات» وقيل: إلا قليل من أهل 
الكتاب» والضمير في (سيقولون): على هذا لأهل الكتاب خاصة» أي: سيقول أهل 
الكتاب فيهم كذا وكذاء ولا علم بذلك إلا في قليل منهم» وأكثرهم على ظِنّ وتخمين» 
قلا ثُمَارٍ فم : فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا جدالاً ظاهراً غير 
ل ل تقص عليهم ما أوحى الله إليك فحسب ولا تزيد؛ء من غير تجهيل لهم 
ولا تعنيف بهم في فى لد عليهم ؛ كما قال: #وحدر لهم بأَلَّى هه حدس 4 [النحل : 16 #ارل 
فك ارول نك وعدا ديم عع فقوي دز ل متحت 11 مقن برل لا 1 قل 
وتزيف ما عنده؛ لأن ذلك خلاف ما وصيت به من المداراة والمجاملة» ولا سؤال 
مسترشد؛ لأن الله قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم . 
#ولا نَتُولَنَ لِسَأدْءِ إِنْ فَاعِلٌ دَلِلَ غَدَأْ () إِلّد أن يَمَله اد وَذْكُر َك ذا سيت 


جر 0 


ب 1 
قل عموخ أن جين رق دهن هذ رسَدَا 2 * 


2 سر 


ولا نَُولّنَ لِنَأَىْءِ #: ولا تقولنَ لأجل شيء تعزم عليه إن ماعل دل » : الشيء. 
عَدَأْ4 أي: فيما يستقبل من الزمان» ولم يرد الغد خاصةء ل ل يع 42 عاق 

بالنهي لا بقوله: إني فاعل؛ لأنه لو قال: إني فاعل كذا إلا أن يشاء الله» كان معناه : 00 

تعترضن مشكة اللادون" "١‏ فعله؟ وذلك مما لا مدخل فيه للنهي» وتعلقه بالنهي على وجهين : 





)01 قال محمود: كان معناه إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله... إلخ» قال أحمد: ولا بد من حمل 
الكلام على أحد الوجهين المذكورين» ولولا ذلك لكان المعنى على الظاهر ببادئ الرأي: ولا تقولن 
لشيء إني: فاعل ذلك:غدا إلا أن يشاء الله أن تقول هذا القول+ وليس الغرض ذلك» وإنما الغرض 
النهي عن هذا القول إلا مقروناً بقول المشيئة» وليت شعري ما معنى قول الزمخشري في تفسير 
الآية» كأن المغتى : إلا أن تعترض المشيئة دوف منتقدا أن مك الله تعالى ل تعترضن علق قشل 
أحدء فكم شاء من الأفعال فتركت» وكم شاء من التروك ففعلت على زعم القدرية» فلا معنى على - 


باه 


أحدهما: ولا تقولنَ ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله» بأن يأذن لك فيه. 


والثاني: ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله. أي: إلا بمشيئة الله» وهو في موضع الحال» 
يعني : ا 0 الله قائلا :: إن شاء اللهء .وفنه وجه ثالث وهو: أن يكون (إن شاء 
لله ' في معنى كلمة تابيد كانه قير :ولا تقولقه أبذا »تهون قوله :لوكا تون لكا أن تلو 
فيَآ إلا أن َه أنه [الأعراف: 84]؛ لأن عودهم في ملتهم مما لن يشاءه الله» وهذا نهي 
تأديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش: سلوه ه عن الروح». وعن أصحاب الكهف / 
4 بء وذي القرنين» فسألوه» فقال: اثتوني غداً أخبركم ولم يستثن» فأبطأ عليه الوحي 
حتى شق عليه وكذبته قريش» «وَأذْكر رَيَلكَ» أي: مشيئة ربك» وقل: إن شاء الله» إذا 
فرط منك نسيان لذلك؛ والمعنى: إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها 
بالذكب”” وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: ولو بعد سنة ما لم تحدث» وعن سعيد بن 
جبير: ولو بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة؛ء وعن طاوس: هو على ثنياه '' ما دام في 
مجلسه. وعن الحسن نحوه» وعن عطاء: يستثنى على مقدار حلب ناقة غزيرة» وعند عامة 
الفقهاء أنه لا أثر له في الأحكام ما لم يكن موصولاء ويحكى أنه بلغ المنصور أن أبا 
حنيفة خالف ابن عباس رضي الله عنه ‏ في الاستثناء المنفصل» فاستحضره لينكر عليه : 
فقال أبو حنيفة: هذا يرجع عليك؛ إنك لتأخذ البيعة بالأيمان» أفترضى أن يخرجوا من 
عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه (8945)» ويجوز أن يكون 
المعنى: واذكر''' ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناء؛ تشديداً في البعث 
7 أخرجه الحاكم في المستدرك (7"07/54) من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: . 

فذكرهء وقال الحاكم وكان الأعمش يأخذ بهاء وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 

يخرجاه. أ. ه. وأخرجه الطبراني في معجمه الوسط كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/7”07) . 


تت أصلهم الفاسد لتعليق الفعل بالمشيئة قولاً وهو غير متعلق بها وقوعاًء حتى أن قول القائل: لا أفعل 
كذا إلا أن يشاء الله أن أفعله: كذب وخلف بتقدير فعله إذا كان من قبيل المباح» لأن الله تعالى لا 
يشاؤه على زعمهم الفاسد. فما أبعد عقدهم من قواعد الشرع فسحقاً سحقاً. 

(0) قوله: (إن شاء الله» لعله أن يشاء الله (ع). 

)٠(‏ عاد كلامه. قال: «وقوله ل«وَذَكُر رَيَفَ إِذا يَِيتَ © أي كلمة الاستثناء ثم تنبهت لهاء فتداركها 
بالذكر. وعن ابن عباس : ولو بعد سنة ما لم تحنث إلى قوله: وعند عامة الفقهاء... إلخ» قال 
أحمد: أما ظاهر الآية فمقتضاه الأمر بتدارك المشيئة متى ذكرت ولو بعد الطول. وأما حلها لليمين 
جد ب لك بواج واه اعنم 

0 قوله: «هو على ثنياه» في الصحاح «الثنيا» بالضم: الاسم من الاستثناء (ع) . 

(4) قال محمود: «ويجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح. .. إلخ» قال أحمد: ويؤيد هذا التأويل - 
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على الاهتمام بهاء وقيل: واذكر ربك إذا تركت بعض ما أمرك به؛ وقيل: واذكره إذا 
اعتراك النسيان ليذكرك المنسي» وقد حمل على أداء الصلاة المنسية عند ذكرهاء و 
#هدذا»: إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف. ومعناه: لعل الله يؤتيني من البينات والحجج 
على أني نبي صادق ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من نبأ أصحاب الكهف. وة 
فعل ذلك؛ حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدل. 
والظاهر أن يكون المعنى: إذا نسيت شيئاً فاذكر ربك». وذكر ربك عند نسيانه أن تقول: 
عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا المنسي أقرب منه» #رشَدًا » : وأدنى خيراً 
ومنفعة» ولعل النسيان كان خيرة؛ كقوله : «آز نُنِسِهَا تَأتِ يِحَيْرٍ م4 [البقرة: .]٠١١‏ 

لوليا فى كَهَفِهمْ تَدْتَ مائو سي وَازْدَادُوا تنما (2) ثلٍ أنه َعَم يما دوا َه حي 
او ل ل الت دي يي 

أحذا © »4 


«ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين»: يريد لبثهم فيه أحياء مضروباً على آذانهم هذه 
المدة.» وهو بيان لما أجمل في قوله: #فَصرسًا علج ءَاذَاِهمٌ في الْكَهْقفٍ سنيت عَدَدًا 02 4. 
ومعنى قوله: لل أله ألم ب يما !ثرا » : أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة لبثهم: والحق 
ما أخبرك الله به» وعن قتادة: أنه حكاية لكلام أهل الكتاب. و (قل الله أعلم) : رد 
عليهم. وقال فى حرف عبد الله : وقالوا لبثوا» وسنين: عطف بيان لثلثمائة» وقرئ: 
"ثلثمائة سنين»: بالإضافة» على وضع الجمع موضع الواحد في التمييز؛ كقوله : «يالْأحْسَرنَ 
أعمتلا # [الكهف: »2 وفي 0 ل (#ثلثمائة سنة»). #تسعا # : ١‏ تسع سئين؟ لأن ما قبله 
يدل عليهء وقرأ الحسن : ١‏ »: بالفتح. ثم ذكر اختصاصه بما غاب في السموات 
> ابيع وا اوج و ا و 0 وغاء نما دل 
على التعجب من إدراكه المسموعات والمبصرات؛ للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج 
عن حذ ما عليه إدراك السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرهاء كما 
يدرك أكبرها حجما وأكثفها جرماً. ويدرك البواطن كما يدرك الظواهرء 8ن لم4 الضمير: 
لأهل السموات والأرض» #من وَن4: من متول لأمورهم. #وَلَا شْرِك في حَكييء»: في 
قضائهء #لحَدًا» : : منهم» وقرأ الحسن: «ولا تشرك»: بالتاء والجزم على النهي . 
ت 2 بقوله تعالى أول القصة #أرْ حَسِبْتَ أَنَّ أصِحَنبٌ لْكَهْفٍ وَألرَقِ كانوا مِنْ َلننَا يبا (4)0 فافتتح ذكر 


القصة بتقليل شأنها وإنكار عده من عجائب آيات ائلهء» ثم ختمها بأمره عليه الصلاة والسلام بطلب ما هق رشك 
وأدخل في الآية والله أعلم . 





069 


1 ا عر ره يس اس 
١ 7‏ اح تين كان لت ل مزل لفق ران د فق افد 
0 
©2 


كانوا يقولون له: اكت بقرآن غير هذا أو بدله. فقيل له: #وائل مآ أ إِيّكَ 4: من 
القرآن ولا تسمع لما يهذون به من طلب التبديل» فلا مبدل لكلمات ربك». أي : : لا يقدر 


بر م« سبي سو 


أحد على تبديلها وتغييرها؛ إنما يقدر على ذلك هو وحدهء #وَإدًا بَرَأنَآ ءايه مكارت 
ايد [الئحل: 21٠١‏ #ولن تحد من دوزي معنا » : ملتجأ تعدل إليه إن هممت بذلك. 
رصر ىس » عن ع لزي د > جا اعبار ات 0 سس و ساي سر سس 


0 0 بالعددة ا ولا تعد عيستاك 


معط 
مر م سر سرس 0 3 51 آل 1 


فط © 


وقال قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله كِه: نح هؤلاء الموالى الذين كأن ريحهم ريح 
الضأن» وهم: صهيب » وعمار» وخباب» وغيرهم من فقراء المسلمين» حتى نجالسك. 
كما قال فوم نوح: ٠‏ #أنوّمن لك واتبعك الْأرْدَلُونَ 4 [الشعراء : 11]؟ فنزلت: #وآصير نَفْسَكَ # : 
واحبسها معهم وثبتها؛ قال أبو ذؤيب [من الكامل] : 
سكوف تناز لمذلنتك 252 الرشض ]ذا تفي الكيان سد" 

ابِالْمَدَؤةَ ولعي 4 : دائبين على الدعاء في كل وقت» وقيل: المراد: صلاة الفجر 
والعصرء وقرئئ: «بالغدوة»» و «بالغداة): 56 لأن غدوة علم في أكثر الاستعمال» 
وإدخال اللام على تأويل التنكير؛ كما قال [من الطويل] : 


)١(‏ لأبي ذؤيب في مرثية بنيه» وصبرت: أي حبست نفساً عارفة لذلك البلاء» وضمن عارفة معنى 
صابرة فعداه باللام؛ جسرة: أي قوية صلبة. ويروى: حرةء بضم الحاء» أي جيدة. ترسو: تطمئن 
وتسكنء إذا تطلع نفس الجبان وتجزع كأنها تريد الفرار وأصله تتطلع» حذف منه إحدى التاءين 
نسب هذا البيت لعنترة ينظر : ديوانه (59). وينظر : البحر المحيط 5/ 7١5‏ واللسان (صبر) وروح 
المعاني 201/١7‏ والتهذيب 755/7»: والدر المصون .٠١١/4‏ 

(١‏ وقد كان منهم حاجب وابن أمه أنو حتدل:والزفة زيد الشعاركه 
دخلت «أل» المعرفة على «زيد» وهو علم لتأويله بالمسمى بزيدء ولذلك أضافه للمعارك» أي أمكنة 
الحروب. يقول: وقد كان من هؤلاء القوم حاجب بن لقيط بن زرارة وابن أمهء أي أخوه أبو جندل 
والمسمى يزيد»ء المعد للحروب. وفيه إشارة إلى أنه يعرف بذلك فيما بين الناس . 


تمه 


ونحوه قليل في كلامهم. يقال: عدأه إذا جاوزه ومنه قولهم. عدا طوره» وجاءني 
القوم عدا زيداً؛ وإئما عدى بعن؛ لتضمين عدا معنى نبا وعلا؛ في قولك : نبت عله عينه 
وعلت عنه عينه: إذا اقتحمته ولم تعلق به. 


فإن قلت: أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا فيل : ولا تعدهم عيناك, أو لا تعل 
غناك عنهم؟ 

قلت: الغرض فيه: إعطاء مجموع معنيين؛ وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ؛ ألا ترى 
ماوت الحعى إلى قرلك ١‏ و0 لمتحي غناك معاررين إلى عيرق ونحوه قوله 
تعالى : ولا توا أموطع إك أَنْولِكمْ4 [النساء: ؟]. أي: ولا تضموها إليها آكلين لهاء وقرئ: 
«ولا تعد عينيك». «ولا تعد عينيك)7' : من أعداه وعدّاه نقلا بالهمزة وتثقيل الحشو؛ ومنه 
قوله [من البسيط]: 
فَعَدَعَمَانَرَى إذلاً ارَتِجَعَ لَهُ ل 





)01( قال السمين الحلبي: ورد عليهما الشيخخ: بأنه لو كان تعديه في هاتين القراءتين بالهمزة» أو 
التضعيف لتعدي لاثنين» لأنه قبل ذلك متعد لواحد بنفسه . وقد أقر الزمخشري بذلك. حيث قال : 
«يقال: عداه إذا جاوزه. وإنما عدي ب١عَنْ»‏ لتضمنه معنى : علاء وتاء نيعل ركون أفمل» وفعَل) 
مما وافقا المجرد» وهو اعتراض حسن . قوله: «ثريد؛ جملة حالية» ويجوز أن يكون فاعل اتُرِيدٌُ) 
المخاطب» أي: تريد أنت» ويجوز أن يكون ضمير العينين» وإنما وُحَدَء لأنهما متلازمان يجوز أن 
يخبر عنهما خبر الواحد. ‏ | 
قال الشيخ: وصاحب الحال أنْ قدر عيناك. فكأن يكون التركيب تريدان. «قُلْتُ: غَفَلَ عَن القاعدة, 
التق .ذكرتها من أن الشكن اللارمين يجوز آن يش عنهها إخان الواحد. ثم قال: وإن قدر الكاف 
فمجيء الحال من المجرور بالإضافة مثل هذا فيه الإشكال. لااختلااف العامل في الحال وذي 
الحال» وقد أجاز ذلك بعضهم إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزءء وحسن ذلك أن المقصود نَهْيُهُ هو 
عليه اماد وإنما جيء بقوله: «عيناك» والمقصود هوء. لأنهما بهما يكون المراعاة للشخص 
والملفت له . قُلْتٌ: وقد ظهر لي وجه حسن لم أرَ غَيْرِي ذكرُ هُ وهو: أن يكون اتَعْدَا مسنداً لضمير 
المخاطب كك ودعَيْنَاكَ؛ بدل من الضمير بدل بعض من كل ء وارِيدٌ على وجهيها من كونها حالاً 

من «عَيْنَاكق أو من الضمير في اتَعْدُ2: إلا إن جعلها حالاً من الضمير في ١لا‏ نَعْدُ؛ ضَعْفَاًء من 
حيث إن مراعاة المبدل منه» بعد ذكر البدل قليل جداء تقول: الجارية حُسْئْهَا فَاتَنٌء 0 
فَابَِةٌ . انتهى. الدر المصون. 

إفه فعد عما ترى إذلا ارتجاع له وانم القتود على عيرانة أجد 
للنابغة الذبياني. ونما ينمى نميا : زاد وارتفع. ونماه ينميه نمياً: رفعه وزاده. ونما ينمو نموا من 
باب دخل . ونماه ينموه نموا أيضاء لكن الواوي قليل. والقتود: جمع أقتاد» جمع قتد: وهى 
عيدان الرحل بلا أداة. والعيرانة: الشبيهة بالعير في سرعة السير. والأجد ‏ الفلية المرئنة الخلق: 
يقول: انصرف عما ترى من آثار الديارء أو عما تظن رجوعه؛ لأنه لا تدارك له أو لا رجوع لَه 
وارفع عيدان الرحل على ناقة سريعة صلبة» كناية عن أمره بالسفر؛ لأن شد الرحال لا يكون إلا له. 


م١‎ 


سد 


لأن معناه: فعد همك عما ترى» نهي رسول الله يلَِدِ أن يزدري بفقراء المؤمنين . وأن 
تنبو عينه عن رثاثة زيهم طموحاً إلى زيّ الأغنياء وحسن شارتهم”''» #رريدُ زِيمَهَ الحيرة 
لديا » : في موضع الحال» لمن أَعْمَننَا مَلبَمّ4/ ١١5أ:‏ | 
بالخذلان7 ا أو وجدناه غافلا عنه؛ كقولك: أحتقة وأقضيف” “نوناح إذا وجدته 
كذلك» أو من أغفل إبله إذا تركها””' بغير سمة» أي: لم نسمه بالذكر ولم نجعلهم من 
الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان وقد أبطل الله توهم المجبرة"'' بقوله: لوَأتَبِعَ هونة»» 
وقرئ: «أغفلنا قلبه»» بإسناد الفعل إلى القلب على معنى : حسبنا قلبه غافلين؛ من أغفلته 
إذا وجدته غافلاً» #وّْطًا» : متقدماً للحق والصواب”'"'» نابذاً له وراء ظهره من قولهم: 
افرس فرط»: متقدم للخيل . 


رع اوضر يخ 0 بصروكة .7 سر مقوء رس هرسك يت ين صوص اا دس لصح 74 4 
#وَقلٍ لحن مِن : رَيَدٌد فَمن سه لون ومن شَاءَ فيكف إن عتذنا للظللمين تارا أ ط بهم 

ل ما الى 1 و 2 م م مكار » 

فونه وك توا ماياو التي رق الو جوه بسن الشراب وساءت 


مرَمَعَا 3 * 


--> ينظر: ديوانه ص »)١5(‏ ولسان العرب (قتد)ء (نمى)» كتاب العين (7/ 0١؟2»)7‏ مقاييس اللغة /١(‏ 
5 (7551/4)» تهذيب اللغة (017//15)» تاج العروس (قتد) (نمى)» الدر المصون (554/5). 

)1١(‏ «قوله: «وحسن شارتهم» في الصحاح : الشوار والشارة: اللباس والهيئة (ع). 

(؟) قال محمود: «معناه جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر. . . إلخ؛ قال أحمد: هو يشمر للهرب من الحق» 
وهو أن المراد خلقنا له» وجدير به أن يشمر في اتباع هواه» فإن حمل «أغفل» على بابه صرفه إلى 
الخذلان» وإلا أخرجه بالكلية عن بابه إلى باب أفعل للمصادفة» ولا يتجرأ على تفسير فعل أسنده 
الله إلى ذاته بالمصادفة إلى تفهيم وجدان الشيء بغتة عن جهل سابق وعدم علم . 

(0) قوله: «غافلاً عن الذكر بالخذلان» يتحاشى بذلك عن خلق الغفلة فى قلبه؛ لأن الله لا يخلق الشر 
عند المعتزلة» وأهل السنة على خلاف ذلك كما أشار إليه بقوله: توهم المجبرة. ثم إن اتباعه هواه 
لا ينافى خلق الله الغفلة في قلبه لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن الغفلة (ع). 

(8) قوله: «كقولك أجبنته وأفحمته» في الصحاح «أفحمته) وجدته مفحماً لا يقول الشعر (ع). 

(0) عاد كلامه. قال: «ويجوز أن يكون المعنى من أغفل إبله إذا. . . إلخ» قال أحمد : وهذا التأويل فيه رقة 
حاشية ولطافة معنى» وغرضه منه الخلاص مما قدمناه» لأنه وإن أبى خلق الله للغفلة في القلب فلا يأبى 
عدم كتب الإيمان» وإنما غرضنا التنبيه على أن مقصد الزمخشري الحيد عن القاعدة المتقدمة» والتأويل 
إنما يصار إليه إذا اعتاص الظاهر وهو عندنا ممكن» فوجب الاعتصام بهء والله الموفق 

() عاد كلامه. قال: «وقد أبطل الله توهم المجبرة بقوله: واتبع هواه» قال أحمد: قد تقدم في غير ما 
موضع أن أهل السنة يضيفون فعل العبد إلى الله تعالى من حيث كونه مخلوقاً له» وإلى العبد من 
حيث كونه مقروناً بقدرته واختياره» ولا تنافي بين الإضافتين» فبراهين السنة تتبعه أينما سلك وأية 
توجهء فلامحيص له عنها بوجه. 

60 قوله: «متقدماً للحق والصواب؛ أي سابق له ومجاوز لهء وفي الصحاح: أمر فرطء أي مجاوز فيه 
الحد. ومنه قوله تعالى #وكات أمرم فرط *. 


04 


«رلل لخن مع 7 4 المحق مختير عفنا ميقا وتو اللمتمفى تميفاة ادق ررزانييت 
العلل'''» فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق 
الهلاك» وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ لأنه لما مكن من اختيار أيهما شاء» فكأنه مخير 
مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين» شبه ما يحيط بهم من النار بالسرادق» وهو الحجرة 
التي تكون حول الفسطاطء. وبيت مسردق: ذو سرادق» وقيل: هو دخان يحيط بالكفار 
قبل دخولهم النارء وقيل: حائط من نار يطيف بهم 2 #بِعَانوا يمآ كالْمْهِلٍ4 ؛ كقوله [من 
الكامل] : 


وفيه تهكمء والمهل : ما أذيب من جواهر الأرض» وفيل: دردي الزيت» 9شْروى 
وجوه > : إذا قدم ليشرب انشوى الوجه من حرارته» عن النبى يك : «هُوَ كمُكر الزيتٍ 
(6150), َإذَا قَرَ وك ب إِلَيْه قصلت فَرْوَةٌ وَجَهها. ظ شرح _الْشَرَابُ # : ذلك '#وَسَآءَتٌ # : النار» 


1 أخرجه الترمذي :)07١5 - 7١5/4(‏ كتاب صفة جهنم: باب ما جاء في صفة شراب أهل النار 
حديث (5081), و(175/0): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة سأل سائل.» حديث 
(275))؛ من طريق رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم؛ عن أبي 
سعيد الخدري به. وقال الترمذي (5/ :)7١5‏ هذا حديث لانعرفه إلا من حديث رشدين بن سعدء 
ورشدين قد تكلم فيه. وقال أيضاً في (571/0): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
رشدين. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )2١5  5١5/1١7(‏ رقم (4717) والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 
١‏ كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيئم عن أبي سعيد 
الخدري به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أحمد (7/ 7١‏ - 
»)١‏ وأبو يعلى (7/ )07١ 57١‏ رقم (1776/401) من طريق الحسن بن موسى عن ابن لهيعة 
عن دراج عن أبي الهيثئم عن أبي سعيد الخدري به. وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )5٠٠‏ 
وزاد نسبته إلى سعيد بن حميد» وابن 50 بى حاتمء وابن مردويه. والبيهقيى فى شعب الإيمان. . وفي 
الباب عن أبى أمامة : 
ألخرته أحعد (8/ 458 والترمذي (4/ )7١5 17١6‏ كتاب صفة جهنم: باب ما جاء في صفة 
شراب أهل النار حديث (25687؛, والطبراني في الكبير )٠١/4(‏ رقم (2170)» كلهم من طريق 
صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة به. قال الترمذي (54/ :)7١5 - ١6‏ هذا 





() قوله: 7«والمعنى جاء الحق وزاحت العلل؛ فى يي الصحاح «زاح الشيء» بعد وذهب. وأزحت علته 
فزاحت (ع). 

هه قوله: «يطيف بهم» الذي يفيده الصحاح: طاف يطوف حول الشيء: دار حوله. وطاف يطيف 
بالشيء : جاءه وألم به» فتدبر. 

فر تقدم . 


امه 


# مُرَبَقَقَا4 : متكاً من المرفق؛ وهذا لمشاكلة قوله: (وحسنت مرتفقا)» وإلا فلا ارتفاق 
لأهل النار ولا اتكاء» إلا أن يكون من قوله [من البسيط]: 

الي ارفك نيت الليل برنيهة. كاذ عنس فيا الشان كرت 2 
1 77000 د 


إن الزيت ءامنوا وعملوا الصَّلحتِ إِنَّا لا ْضِيمٌ أجر من أَحَسَنّ عَمَلَا 2 أدليك د 


م عيدو كاه 1 لو م - 


جَنَّتُ عَذْنِ يحَرى + نهم ال لهذا ين لود ين كب وو ايد شا 
وَإِسسَرقٍ مُتَكِنَ فِبَا عَلَ الأرايك نعم لواب ان ست كر عَنَا 2 8 * 


« أَولتَكَ» : خبر إِنْ» و 8 إِنَا لا نْضِيم» : اعتراض ١»‏ ولك أن تجعل : (إنا لا نضيع)؛ و 


فإن قلت: إذا جعلت : (إنا لاا نضيع) : جيرا فا ين الضمير الراجع منه إلى اليد !؟ 


قلت : من أ هنر حَسَن عملا و« الذبج عَامِنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلحت# : ينتظمهما معنى واحد». 
فقام: (من أحسن): مقام الضمير» أو أردت : من أحسن عملا منهم. فكان كقولك: 
السمن منوان بدرهم, من الأولى؛ للابتداء» والثانية: للتبيين» وتنكير: 8 أَسَاوِرَ»؛ لإبهام 
أمرها في الحسن». وجمع بين السندس: وهو ما رق من الديباج» وبين + الاسشرفق: وهو 
ب حديث غريب» وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسرء ولا نعرف عبيد الله بن بسر 

إلا في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي و غير هذا 

الحديث » وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي يُلةِ وأخته قد سمعت من النبي كَل وعبيد الله 

بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث» رجل آخر ليس بصاحب. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعدء عن عمرو بن 

الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد واستغربه» وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين 

ابن سعد وتعقب قوله: بأن أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» وبأن ابن حبان 

والحاكم أخرجاه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث. انتهى . 


)1١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي. ويروى بدل الشطر الأول: مقام الخلي وبت الليل مشتجراً. والارتفاق: الاتكاء 
على المرفق مع نصب الساعد. والاشتجار: : وضع اليد تحت الشجر وهو ما بين اللحيين ا 
عليهاء وهي هيئة المتحزن المتحسر. والأرق؛ السهر. والصاب: لمر الس والمذبوح : 
المشقوق. وهو كناية عن البكاء وانصباب الدموع . 
ينظر: شرح أشعار الهذليين ص »٠١١‏ ولسان العرب (صوب)». (شجر)ء 0 والعنشه 
والإيضاح 2,2 وتاج العروس (شجر)ء ومجمل اللغة ”/555». وتهذيب اللغة 5/ ١الا:»‏ 
4 . وأساس البلاغة (ذبح)» وللهذلي في تاج العروس (صوب».» وبلا نسبة في لسان العرب 
(ذبح)» ومقاييس اللغة 7/ 71417 273737 وديوان الأدب »4٠77/7‏ وتاج العروس (ذبح). 


)/ 


الغليظ منه. جمعاً بين النوعين. وخص الاتكاء؛ لأنه هيئة المنعمين والملوك على 
أسرتهم . 

«ه ولذرت لم تعكَا يب جملا ْنا جَنينِ ين أ وَحََكها يتغل وجمنا يتنا 
6 إذا لنت كك أنه وله زر يت عبكا ومع يلما ا © 6ك لَمْ د 
ََالَ لصحبيء وهو يحاوره: نأ أَكَثر منك مالا وأعرٌ تَفَرا (9©) 4 

9 وَاَمْرتِ لم متا يبر أي : ومثل حال الكافرين والمؤمنين» بحال رجلين وكانا 
أخوين في بني إسرائيل : أحدهما كافر اسمه: قطروسء والآخر مؤمن اسمه: يهوذاء 
وقيل: هما المذكوران في سورة «والصافات»., في قوله: مَل فَآبلٌ ممم كن 
بين © #4 . وا ثمانية آلاف دينار» فتشاطراهاء فاشترى الكافر أرضاً بألف. 
فقال المؤمن: اللهم. إن أخى اشترى أرضاً بألف دينار. 000 
بألفء. فتصدق به نو أجره داراً بألف. فقال: اللهمء إني أ.: شتري منك دارا في الجنة 
بألف». فتصدق بهء ثم تزوّج أخوه امرأة بألف. فقال: اللهم» إنيى جعلت ألفا صداقا 
للحوار» ثم اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف». فقال: اللهم» إني اشتريت منك الولدان 
المخلدين بألف» فتصدّق به» ثم أصابته حاجة» فجلس لأخيه على طريقه» فمرّ به في 
حشمهء فتعرض له» فطرده ووبخه على التصدق بماله» وقيل: هما مثل لأخوين من بني 
مخزوم: مؤمن وهو: أبو سلمة عبد الله بن عبد الأشدء وكان زوج أمّ سلمة قبل رسول الله 
يلد وكافر وهو: : الاستودية عد الأشلع # جين مِنْ أعدّب» : تستانين من تررم" # وحففها حَمَفه 
بتخلٍ» : وجعلنا النخل محيطاً بالجنتين» وهذا مما يؤثره الدهاقين”'' في كرومهم: أن 
يجعلوها مؤزرة بالأشجار المثمرة» يقال: حفوه: إذا أطافوا بهء وحففته بهمء أي: 
جعلتهم حافين حوله؛ وهو متعذ إلى مفعول واحدء فتزيده الباء مفعولا ثانيا؟ كقولك: 
غشيه» وغشيته به» # وجعلنا دما زر : جعلناها أرضاً جامعة للأقوات والفواكه؛ ووصف 
العمارة بأنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينهاء مع الشكل الحسن 
والترتيب الأنيق» ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقصء ثم بما وهو أصل الخير 
ومادّته من أمر الشرب فجعله أفضل ما يسقى بهء وهو السيح بالنهر الجاري فيهاء والأكل : 
الثمرء وقرئ بضم الكاف. «وَلْرٌ تطِر#: ولم تنقصء» وآتت: حمل على اللفظ؛ لأن 
(كلتا) لفظه لفظ مفردء ولو قيل: آتتا على المعنى. لجاز. وقرئ: وفجرناء على 
التخفيف . وقرأ عبد الله: كل الجنتين آنى أكله بردّ الضمير على كل» ## وكات لم ثمر» أي : 


)١(‏ قوله: «الدهاقين» أحده دهقان (ع). 


0/0 


أنواع من المال؛ من ثمر ماله''' إذا كثر» وعن مجاهد: الذهب والفضة؛ أي: كانت له 
إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الدثرة”"' من الذهب والفضة وغيرهماء وكان وافر اليسار 
من كل وجهء يكنا بق عغازة الأراضن: كف عاد وَأَعَرُ نَفَرًا # يعني : أنهيارا وستماء 
وقيل : أولادا ذكوراً؛ لأنهم ينمرون معه دول الإناث. يحأاوره: يراجعه الكلام. من حار 
يحور إذا رجع, وشالتة فيا اجات كلمة. 


الل يس لس يا لت 72 7 رسج ل جم ص سه 
ودحل سم وهر سه سةء م أ أن أن يد زوه أبدًا (09) وم أن أتدامة 
سر ص ره كا مل سل 4 ل ايت سيم ىس سس م 
قايمة ولين رودت ده جدن خيرا منها م ل . 


ل ا ب 
منهما ويفاخره بما ملك من المال دونه . 

فإن قلت: فلم أفرد الجنة بعد التثنية؟ 

قلت / "١٠١‏ ب: معناه: ودخل ما هو جنته ما له جنة غيرهاء يعني أنه لا نصيب له 
في الجنة التي وعد المؤمنون» فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غيرء ولم يقصد الجنتين ولا 
واحدة منهماء 9وَهْوَ ظَالِمٌ لَْفْسِهِ.#: وهو معجب بما أوتي مفتخر به كافر لنعمة ربه. 
معرّض بذلك نفسه لسخط الله. وهو أفحش الظلم» إخباره عن نفسه بالشك في بيدودة 
جنته ؛ لطول أمله واستيلاء الحرص عليهء وتمادي غفلته» واغتراره بالمهلة» وإطراحه النظر 
في عواقب أمثاله؛ وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم» فإن 
ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه؛ 9وّلَين رودت إِلَ رَقِ#: إقسام منه على أنه إن ردّ إلى 
ربه على سبيل الفرض والتقديرء وكما يزعم صاحبهء ليجدن في الآخرة خيرا من جنته في 
الدنيا؛ تطمعاً وتمنياً على الله؛ وادّعاء لكرامته عليه ومكانته عنده» وأنه ما أولاه الجنتين إلا 
لاستحقاقه واستئهاله. وأنّ معه هذا الاستحقاق أينما توجه؛ كقوله: #إنَّ لى عِندَمٌ لَلْحْسَيَ ا 
[فصلت: ١6]ء‏ «#الأوئيرك مَالَا وَوَلدًا 2 وقرئ: «خيراً منهما»؛ ردًا على الجنتين» ##مُنْثَلَبا» : 
مرجعاً وعاقبة» وانتصابه على التمييز» أي: منقلب تلك. خير من منقلب هذه؛ لأنها فانية 
وتلك باقية . 


(1) قوله: 0 أن النمر جمع ثمار» ككتب وكتاب. وأن الثمر أيضاً: 
المال المثمرء ويخفف ويثقل. وأ ثمر الرجل : إذا كثر مالهء وثمر الله ماله» أي: كثره. وعبارة 
الخازن: وكان له ثمر. قرئ بالفتح جمع ثمرة» وقرئ بالضم وهو الأموال الكثيرة المثمرة من كل 
صنف من الذهب والفضة وغيرهما. وفي النسفي: له ثمرء وأحيط بثمره بفتح الميم والثاء»ء وبضم 
الثاء وسكون الميم» وبضمهما (ع). 

(؟) قوله: «الأموال الدثرة» الكثيرة. أفاده الصحاح (ع). 


كمه 


2 ت-- 7 


0 
ل«َلَقَكَ من 4 أي: خلق أصلكء لأن خلق أصله سبب في خلقه؛ فكان خلقه 


خلقاً لهء #سرّء َك : عدلك وكملك إنساناً ذكرا بالغ مبلغ الرجال؛ جعله كافراً بالله جاحدا 
لانعمه ؛ لشكه في البعث». كما يكون المكذب بالرسول عَِدٍ كافراً 


الَكنَأ هْوٌ أله رَقَ ول أُشْرِكُ برَقَ أُحَدَا 4 

«الَكِنَا هْوَ أَنَدُ رَقَ4 أصله: لكن أنا فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون لكن» 
فتلاقت النونان فكان الإدغام؛ ونحوه قول القائل [من الطويل]: 
وتزيِيئني بِالطَرْفٍ أن أنتَ مُذْنِبٌ 2 وتَفقليئني لكِن إِيَاكٍ لآ أفيي”" 

أي: لكن أنا لا أقليك وهو ضمير الشأن» والشأن الله ربي» والجملة خبر أناء 
والراجع منها إليه: ياء الضميرء وقرأ ابن عامر بإئبات ألف أنا في الوصل والوقف جميعاً 
وحسن ذلك وقوع الألف عوضاً من حذف الهمزة» وغيره لا يثبتها إلا في الوقف. وعن 
أبي عمرو أنه وقف بالهاء: لكنهء وقرئ: «لكن هو الله ربي» : بسكون النون وطرح أناء 
وقرأ أبن بق كعب: «لكن أنا»: على الأصلء وفي قراءة عبد الله: لكن أنا لا إله إلا هو 
ل 

فإة قلت ١‏ هو ا اسساراك: لماذا» 

قلت: لقوله: (أكفرت) قال لأخيه: أنت كافر بالله؛ لكنى مؤمن موحدء كما تقول: 
زيد غائب؛ لكن عمراً حاضر. ش 


و ١‏ ملعك فلت مهاه أله لاك لخيات إن مَرَن أنا اقل فنك نال 


)١(‏ يقول: وترميئني يا محبوبة بطرفك» أي: تشيرين إلي به. فالرمي: استعارة مصرحة» لأنه شبه 
إطلاق البصر بإطلاق الحجر. ويجوز أن الباء للآلة» فالمرمي محذوف فسره بقوله: أي أنت 
مذنب» فأي تفسيرية» يعني أن ما رمته به هو ادعاؤها أنه مذنب. وقلاه يقليه» وقليه يقلاه. وقد 
يقال: قلاه يقلاه بمعنى بغضه أشد البغضء ولكن أصله: ولكن أناء» فنقلت حركة الهمزة إلى النون 
ثم حذفتء ثم أدغمت النون في النون بعدهاء وحذفت الألف الأخيرة في الرسم كاللفظ. ولو 
أجري الوصل مجرى الوقف لثبتت» وقدم المفعول وهو «إياك» للاهتمام ببراءتها من قلاء 
وتخصيصها بذلك دون غيرها من النساء. 
ينظر : تذكرة النحاة ص 77» والجنى الدانى ص ”277 وجواهر الأدب ص .4١١ .5١8‏ وخزانة 
الأدب .150/1١١‏ 594, والدرر 1/4. 2151/5 وكبرخ كسواغذ السعدن 491/1 441/6 
وشرح المفصل لابن يعيش 2١5١/8‏ ومغني اللست الك وهمع الهوامع 8/١‏ 7/5 . 


/اممه6 


أ ل سس كرس ل ا لع - 16 مَْ 0 ل 0-8 
ءثر 


ل د ا ان ل ل : 
ور وسيب 


9ماسَاه ألَهُ4: يجوز أن تكون (ما): موصولة مرفوعة المحل على أنها خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: الأمر ما شاء الله» أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف» بمعنى : 
أي شيء شاء الله كان» ونظيرها في حذف الجواب (لو) في قوله: #وَلَو أنَّ قرَءَانًا سيْرَتَ به 
َلْجِبَالٌ 4. والمعنى: هلا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر: ما شاء 
الله ؟ اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضلهء وأن أمرها بيده: إن شاء 
تركها عامرة» وإن شاء خرّبهاء وقلت: طلا كُرَة إلا يله ؛ إقراراً بأن ما قويت به على 
عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونته وتأييده» إذ لا يقرى أحد في بدنه ولا في ملك يده 
إلا بالله تعالى» وعن عروة بن الزبير أنه كان يثلم حائطه أيام الرطب». فيدخل من شاءء 
وكان إذا دخله ردّد هذه الآية حتى يخرج . من قرأ (أقل) : بالنصب » فقد جعل ١‏ أنا مضلا 
ومن رفع جعله مبتدأ وأقله خبره. والجملة مفعولا ثانياً لترني . وفي قوله : ولد ؛ نصرة 
لمن فسر النفر بالأولاد في قوله: (وأعز نفرا)» والمعنى: إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من 
صنع الله أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى. فيرزقني لإويماني جنة. # جيرا من 
حَنَيِكَ 4 : ويسلبك لكفرك نعمته ويخرّب بستانك» والحسبان: مصدر كالغفران والبطلان» 
بمعنى: الحساب» ا مقداراً قدره الله وحسبه. وهو الحكم بتخريبهاء وقال الرجاج : 
عذاب حسبان؛ وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك» وقيل: حسباناً مرامى الواحدة 
حسبانة وهي الصواعق؛ #صَهِيدًا رَلَْا4: أرضاً بيضاءء يزلق عليها لملامستها زلقاً 
ولعَوْرا# : كلاهما وصف بالمصدر. 


. * أ سح سس 1 [ 0 7 أَنفقّ 2 2-0 ع لس صم 
0 00 0 0 0 


#وأحيطاً 4 : بدغبارة غن إهلاكة وأضكلة :ف أاخاطية العو لأنة إذا أخاط بره ققد 
ملكه واستولى عليه؛ ثم استعمل في كل إهلاك؛ ومنه قوله تعالى: «إلَا أن باط يك 4 
[يوسف: 55]؛ ومثله قولهم: أتى عليه» إذا أهلكه؛ من أتى عليهم العدو: إذا جاءهم مستعلياً 
عليهم؛ وتقليب الكفين: كناية عن الندم والتحسر؛ لأن النادم يقلب كفيه ظهراً لبطن» كما 
كنى عن ذلك بعض الكف والسقوط في اليدء ولأنه في معنى الندم عدّي تعديته بعلى» كأنه 
فيل : فأصبح يندم #عل ما أَنَنّ نبا أي: أنفق في عمارتهاء لو حَاوِيةُ عل عُروشبًا © يعني : 
أن كرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض» وسقطت فوقها الكروم» قيل: أرسل الله 


284 


عليها نارأ فأكلتهاء #بَيّئتىِ4 : تذكر موعظة أخيهء فعلم أنه أتى من جهة شركه وطغيانه. 
فتمنى لو لم يكن مشركاً حتى لا يهلك الله بستانه» وفتعر 1 انكر فق قرية عن الكت لقع وكلدقا 
على ما كان منهء ودخولا في الإيمان. وقرئ: (ولم يكن): بالياء والتاءء. وحمل 
(ينصرونه): على المعنى دون/ 7١١‏ ب اللفظ ؛ كقوله: #فِكَةٌ تُعََيِلُ ف سَبيلٍ أله وَأُمْرك 


مل اير سر سج سس بور 


كازة يَرَوْتَهُم © [آل عمران: 1]. 

قلت: معناه: يقدرون على نصرته من دون الله » أ هو وحله القادر على نصرته. 
لا يقدر أحد غيره أن ينصره إلا أنه لم ينصره لصارف وهو استيجابه أن يخذلء» وما كان 
مُنَنّصِرًا 4 : وما كان ممتنعا بقوته عن انتقام الله . 


#هنالِك الْوليهُ ريد اَي هو حر نابا وير غنبا 69 4 


«الْولّيةُ4: بالفتح: النصرة والتولي» وبالكسر: السلطان والملك» وقد قرئ بهما. 
والمعنى هنالك» أي: في ذلك المقام وتلك الحال النصرة لله وحدهء لا يملكها غيره» ولا 
يستطيعها أحد سواه؛ تقريراً لقوله: طوَلَمَ تَكْن لَمُ فته بتصِرُوتمٌ من دون أسَّه © [الكهف: 0147 أو : 
هنالك السلطان والملك لله لا يغلب ولا يمتنع منه. أو: في مثل تلك الحال الشديدة يتولى 
لله ويؤمن به كل مضطرّء يعني: أن قوله: يلدت لَرْ أعْرِكُ برق لَمَرَا : كلمة ألجىء إليها 
فقالها جزعاً مما دهاه من شؤم كفرهء ولولا ذلك لم يقلهاء ويجوز أن يكون المعنى : 
هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم. ويشفي صدورهم من 
أعدائهم» يعني: أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن». وصدّق قوله: #فعمى رق أن يتين 
ل عننا حسبانا من السَمَاء © ويعضله قوله: سي توايا وسار عَف# أ 
لأوليائه»؛ وقيل: (هنالك): إشارة إلى الآخرة» أي: في تلك الدار الولاية لله؛ كقوله: 
لمن الْمُكُ ارم وقرئ: (الحق): بالرفع والجر صفة للولاية والله0©» وقرأ عمرو بن 
عبيد بالنصب على التأكيد؛ كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطل» وهي قراءة حسنة 
فصيحة؛ء وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهمء وقرئ: (عقبا): بضم القاف 


)١(‏ قال محمود: «قرئ بالرفع والجر صفة للولاية والله تعالى. .. إلخ» قال أحمد: وقد تقدم الإنكار 
عليه في مثل هذا القول فإنه يوهم أن القراءات موكولة إلى رأي الفصحاء واجتهاد البلغاءء فتتفاوت 
في الفصاحة لتفاوتهم فيهاء وهذا منكر شنيع . والحقّ: أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا يما سمعه 
فوعاه متصلا بفلق إليه يَدِةِ منزلا كذلك من السماءء فلاوقع لفصاحة الفصيحء وإنما هو ناقل 
كغيره» ولكن الزمخشري لا يفوته الثناء على رأس البدعة ومعدن الفتنة» فإن عمرو بن عبيد أول 
مصمم على إنكار القدر وهلم جرا إلى سائر البدع الاعتزالية» فمن ثم أثنى عليه 


2/6 


وسكونهاء وعقبي على فعلى» وكلها بمعنى : العاقبة . 


50 م سس سر 00 رصم ع 2 سم ممح سه ل رط و ع مر 
وَأَضْرِب هم مَثَلَ الحو الدنيًا كماو أنزلنته مِنّ السَّمَاءِ فَخْتلَط يوء تباث الْأ»ضٍ فَأْصبمَ 
ك7 ا 0 00 3 2-53 ني جنوص 
هشيما لذروه الريتح وان لَه عل كل شئْء مََنرِرا 9 


راف حت بير بتر يبور 


#فَاخْتلَطٌ يه يات الْأَرْضٍ # : فالتف بسببه وتكائف حتى خالط تعشية عشي : وقيل : 
نجع في النبات الماء فاختلط به حتى روى ورف"'' رفيفاً؛ وكان حق اللفظ على هذا 
التفسير: فاختلط بنبات الأرض» ووجه صحته: أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما 
بصفة صاحبه» والهشيم : ما تهشم وتحطمء. الواحدة هشيمة» وقرئع: «تذروه الريح». وعن 
ابن عباس : «تذريه الرياح»: من أذرى: شبه حال الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من 
الهلاك والفناء؛ بحال النبات يكون أخضر وارفاً'' » ثم يهيج» فتطيره الرياح كأن لم يكن» 
#وكنَ أَمّهُ عل كل شَيْ © : من الإنشاء والإفناء : صمُفيَدِرا # . 
#آلْمَالُ انون زِينهٌ الحيؤة ادن ولبقت المَّلِحَتُ حير عِندَ رَيْك توابًا وسَير أملا (9©) > 


ا 7 


وَالْبَقِينتُ المَلِحَتٌ #: أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان» وتفنى عنه كل ما 

تطمح إليه نفسه من حظوظ الدنياء وفيل : هى الصلوات الخمسء وفيل : سبحاك ألله» 
والحمد للهء ولا إله إلا الله؛ والله أكبرء وعن قتادة: كل ما أريد به وجه الله هوسَير ثوابا # 
أي : ما يتعلق بها من الثواب» وما يتعلق بها من الأمل؛ لأن صاحبها يأمل فى الدنيا ثواب 
أللهء ويصيبه فى الآخرة. 

لس عارصلل ار عن رمن مع و سس يمي لل لص روو 77 رك ى هوي در 9 الم لا سل 
#ودوم لسير الجبال وترى الارض بارزة وحسرده | فام نغاد مهم أحدا (0) وعرضوأ عل ريك 
كك عفاي سي لس كك ب ل يل 16 0 كس 2 ”0 جر 
صفا لقَد جِتسُمونا كما حلقنك. أول مرق بل رَعمَسرٌ ألن يجمل لكر مَوعِدَا (69) * 


فرق الاتسيوا تفن سيراك الاونسوا»- هن "سيردا ا وتسي !شن سارت أ تيز 
في الجوء أو يذهب بهاء بأن تجعل هباء منبئًاء وقرئ: «وترى الأرض»: على البناء 
للمفعول» لبارِرّة #: ليس عليها ما يسترها مما كان عليهاء «وَحََرْتَهُمْ 4: وجمعناهم إلى 
الموقف». وقرئ: «فلم نغادر»: بالنون والياء. يقال: غادره وأغدره: إدا تركه» ومله 


(1) قوله: «ورف رفيفاً» في الصحاح: رف لونه رفا ورفيفاً: برق وتلالاً. وشجر رفيف: إذا تندت 
أوراقه (ع). 

() قوله: «بحال النبات يكون أخضر وارفاً» في الصحاح: ورف النبت» أي: اهتز من نضارته» فهو 
وارف» أي : ناضر رفاف شديد الخضرة (ع). 


اله 


الغدر: ترك الوفاء» والغدير: ما غادره السيل» وشبهت حالهم بحال الجند المعروضين 
على السلطان» لصَتَا: مصطفين ظاهرين. يرى جماعتهم كما يرى كل واحد لا يحجب 
أحد أحداء «الْقَد ِنْنْمُونا» أي : قلنا لهم: لقد جئتموناء وهذا المضمر هو عامل النصب 
في يوم نسير» ويجوز أن ينصب: بإضمار اذكر» والمعنى : لقد بعثناكم كما أنشأناكم. وَل 
500 جئتمونا عراة لا شيء معكم كما خلقناكم أوَلاً؛؟ كقوله: وَلَقَدَ جِتسمونًا فردئ» 
[الأنعام: 45]. فإن قلت: لم جيء بحشرناهم مافسا نعل تسيو وتر؟ 


قلت: للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال 
العظائم» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك؛» #8 تَوْعِدَا4 : وقتا لإنجاز ما وعدتم على ألسنة 
الأنبياء من البععث والنشور. 
«ووضع الكنب الكنبٌ ب فترى الْمجرِمينَ م مشفْقين ا اشيه 4 ويَفُولُونَ دُويلئنا مال هذا ألكتب 31 


ده 000 ان ولسلفاه ما ملوأ ارا ولا َم ويك أحذا 69 4 


#الكِتبّ4 : للجنس وهو صحف الأعمال» #بَوَيَلَنَا4: ينادون هلكتهم التى هلكوها 
خاصة من بين الهلكات. #ص صغيرة ولا صَيرة» : هنة صغيرة ولا كبيرة» وهي عبارة عن 
الإحاطة» يعني: لا يترك شيئاً من المعاصي إلا أحصاهء أي: أحصاها كلهاء كما تقول: 
ما أعطاني قليلا ولا كثيراً؛ لأن الأشياء إما صغار وإما كبارء ويجوز أن يريد: وإما كان 
عندهم صغائر وكبائر» وقيل: لم يجتنبوا الكبائر» فكتبت عليهم الصغائر وهي المناقشة. 
وعن ابن عباس : الصغيرة: التبسم». والكبيرة: القهقهة؛ وعن سعيد بن جبير: الصغيرة : 
المسيس» والكبيرة: الزناء وعن الفضيل : كان إذا قرأها قال: ضجوا والله من الصغائر قبل 
الكبائرء «إِلَآ أَحْصَْهَا4: إلا ضبطها وحصرهاء لوَوجَدُوامَا عَملُوأ حَارا» : في الصحف : 
«عتيداً»» أو جزاء ما عملواء #وَلَا يَلَلِمْ رَيّكَ أَحدًا# : فيكتب عليه ما لم يعمل» أو يزيد في 
عقاب المستحقء, أو يعذبه بغير جرم؛ كما يزعم من ظلم الله'' في تعذيب أطفال 
المشركين بذنوب آبائهم . 


م - 0 .و 


3 و لس الى سير غم 0 عق 


فلتخذونم ررك أزيسة ين من دوف وَهُمْ ديق بطي 1 © 16 


دو لعءس ام 


شْمَدمجم حلق السمرق والرضق وذ اد سبج 0 : 0 عَضِدَا © * 
)١(‏ قوله: "كما يزعم من ظلم الله؛ لعله بالتشديدء أي: نسب إليه الظلم (ع). 


0و١‎ 


كوأ #/ ١١"ب:‏ كلام مستأنف''2. جار مجرى التقليل بعد استثناء إبليس من 

الساجدين » كأن قائلا قال: ماله لم يسجد؟ فقيل: كان من الجن. #فَفَسَقٌ عن أمْر 77 
والفاء للتسبيب - أيضاً - جعل كونه من الجن سبباً في فسقه؛ لأنه لو كان ملكا كسائر من 
سجد لأدم لم يفسق عن أمر الله ؛ لله مرا را يي ار 
على الجن والإنس؛ كما قال: لا يسَيفُونمُ بقلي وَهُم بِأمْرِوء يَمْمَنُوت 49 [الأنبياء : 
ذه وهذ الكاقر :كردن تعمك وق االثدب اتعالى ى لقيال الملائكة عن وقوع شبهة في 
عصمتهم.ء فما أبعد البون بين ما تعمده الله» وبين قول من ضادّه وزعم أنه كان ملكا 
رتسا على الملائكة» فعصى. فلعن ومسخ شيطاناًء ثم ورّكها'' على ابن عباس » ومعنى : 
َفَسَقَ عَنْ مر رَيْدت #: خرج عما أمره به ربه من السجود؛ قال [من الرجز] : 


اصن ل ل م لق ل با ل كفا اج ا ل ل ل و0 
فوواينتقنا عن فتطحةو] خصواقتا 


أو صار فاسقاً كافراً بسبب أمر ربه الذي هو قوله: #أسْمْدُ لِآَدَمَ 4 [البقرة: 4*]» 
#أفتتّجِزُويَهٌ © : الهمزة: للإنكارء والتعجبء كأنه قيل: أعقيب ما وجد منه تتخذونه. 
وَدْرَيسَهُه ليآ من دُوفٍ 4: وتستبدلونهم بي» بئس البدل من الله إبليس لمن استبدله. 
فأطاعه بدل طاعتهء #ما أشهدتهم 2# وقرئ: ما أشهدناهم». يعني : أنكم اتخذتموهم 
شركاء لي في العبادة؛ وإنما كانوا يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء في الإلهية» فنفى 
مشاركتهم في الإلهية بقوله: فنا أَدْبَدمهمْ حَلَقَ لسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ * : 0000 
خلقها''. ولا حَلَنَ أَشِيجٍ * أي: ولا اليرت بحصي عاد عفن كقوله: #ولا نَعَتلواً 
َنشسَكُم * [النساء : 4 9ومَا كت مُسَّخِذَ الْمضانَ 4 بمعنى: وما كنت متخذهم. 0 
أي : أعواناء فوضع المضلين موضع الضمير ذمّا لهم بالإضلال» فإذا لم يكونوا عضداً لي 
في الخلق». فما لكم تتخذونهم شركاء لي في العبادة؟ وقرئ: «وما كنت»: بالفتح : الخطاب 
لرسول الله يَِّْ والمعنى: وما صح لك الاعتضاد بهمء وما ينبغي لك أن تعتز بهم. وقرأ 
علي رضي الله عنه -: وما كنت متخذاً المضلين, بالتنوين على الأصل» وقرأ الحسن : 
«عضدا) : بسكون الضادء ونقل ضمتها إلى العين» وقرئ: «عضدأ»: بالفتح وسكون 





(6)1 قال محمود: «قوله تعالى كان من الجن مستأنف تعليل لفسوقه. . . إلخ» قال أحمد: والحق معه في 
هذا الفصل غير أن فوله: «تعمده الله تعالى» لفظة لا تروق ولا تليق» فإن التعمد إنما يوصف به 
عرفاً من يفعل في بعض الأحيان خطأ وفي بعضها تعمداًء فاجتنابها فى حق الله تعالى واجبء والله 
الشوفق. 

(0) قوله: «ثم ورّكه» أي اتهمه به (ع). 

(0) 0 تقدم. 

(15) قوله: ١‏ لاأعتضد بهم في خلقها» أي عر بهم (ع). 


2235 


الضاد. ١اوعضداأ)‏ : بضمتين ١‏ «وعضدأ)» : بفتحتين : جمع عاضد» كخادم وخدم؛ وراصدا 
ورصدء من عضده: إذا قواه وأعانه. 


آذ ل ل 8 سيا د سس ص ص لس بيو 21-1 
ووم 06 تادوأ 1 لذن م فدعوهم فا تيبو لم وجعلنا ينهم مَوِيعًا (9© 
و الْمحَرِمُونَ أَلثَّارَ فط سم مَوَافْعُوها وَلَمْ عدوأ عنْهًا مَصَرفا 6 * 

يَقُولٌ» : بالياء والنون» وإضافة الشركاء إليه على زعمهم؛ توبيخاً لهم وأراد الجن» 
والموبق: المهلك؛. من وبق يبق وبوقاًء ووبق يوبق وبقاً: إذا هلك» وأوبقه غيرهء ويجوز 
أن يكون مصدراً كالمورد والموعد. يعني ٠‏ وجعلنا بينهم وادياً من أودية جهنم هو مكان 
الهلاك والعذاب الشديد مشتركاً يهلكون فيه جميعاً. وعن الحسن: (موبقا): عداوة. 
والمعنى : عداوة هي في شدتها هلاك ؛؟ كقوله : لا يكن حبك كلفاًء والأيففيك كلقا وقال 
الفراء: البين: الوصل» اق وجلعنا تواصلهم في الدنيا هلاكا يوم القيامة» ويجوز أن 
يريد: الملائكة؛ وعزيراء وعيسىء ومريمء وبالموبق: البرزخ البعيد» أي: وجعلنا بينهم 
أمداً بعيداً تهلك فيه الأشواط لفرط بعده؛ لأنهم في قعر جهنمء وهم في أعلى الجنان» 
«نَظنُواً»: فأيقنواء «مُوَاِتِمُومَا»: مخالطوها واقعون فيهاء مَصَرِدًا»: معدلاً؛ قال [من 
الكامل] : 
كه مَل عن دده من مَضْرفٍ ا 


رخاس ١‏ سه ينه 5 رن ع ش - وس 0 سس 7 م 00 4 2 2 رراعم اجوسر 
#وَلَقَد صرَفنَا فى هنذا الْمَرْءَانِ لِلنَّاس مِن حكل مثلٍ وكان لاضن أكر ثئء جدلا 409 
ع سر كر 


«أحر دن مِرَلَا» : أكثر الأشياء التى يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحداً بعد واحد؛ 
خصومة ومماراة بالباطل» وانتصاب: (جدلا) على التمييز» يعني : أن :جدل: الإنسان أكثز 
من جدل كل شيء» ولحوه: #وَإِدًا هو حَصِيرٌ مين . 


#وما ملع َع ألنّاس أ را إذ جاء هم القدفا وستشهروا رهم إل أن مجم د الدولِينَ 0 
يم آلْعَدَابُ كيلا 49 


)01 أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف 
لذي كبير الهذلن: والهمزة للنداء . وزهير تر خيم زهمرة اسم امرأة. والاستفهام إنكاري. أي : يا 
انصراف عن الشيب أو لا مهرب ولا مفر منه. وأم للإضراب الانتقالي والاستفهام الإنكاري» أي : 
بل لا ينتفي خلود الكريم الباذل لما عنده المتكلف غير طاقته في قرى الضيفان؛ لأن البذل لا يمنع 
الخلود كأنها كانت لامته على البذل مع الشيب والعقرء فأجابها بذلك. وفيه دلالة على غاية الكرم. 
ينظر: شرح مهاد الهبلليسية ص (286». ولسان العرب (15/4). (صرف). (9/ 010 
(كلف). وتاج العروس (60١/١؟5)‏ (عزز). (1777/7) (حرف). 


01 


«أن» : الأولى : نصب» والثانية : رفع, وقبلها مضاف محذوف تقديره: #وما من ف 
لاس 4 : الإيمان والاستغفار, «إِلَّا4: انتظارء ل تََبْ سّْهُ الْأوَنَ4: وهي د 
«أو 4 : انتظار أن الهم الْعَذَانُ # يعني : : عذاب الآخرةء #قبلا»: عياناً» وقرئ: (قبلا) : 
1 ات : جمع قبيل» و (قبلا): بفتحتين : يا . 


5 سر يه 07 


وما رصل الع رَسَلِينَ إلا مُيَيْرنَ وَصذرينَ يديل الزن كفروا بالطل َيَدَحِضْواً به 
ا 2 بوسر 2 
الحق دوا عالق مَأ أَنذِروا هزوًا (و©) © 


#لدَحِصُوا# : ليزيلوا ويبطلواء من إدحاض القدم. وهو إزلاقها وإزالتها عن موطئهاء 
وم أنذروا # : يجور أن تكون (ما) : موصولة. ويكون الراجع من الصلة وح لوقا أى: 
وما أنذروه من العذاب» أو مصدذرية بمعنى : وإنذارهم» وفرئ: ١هزأ)‏ : بالسكون. أي : 
اتخذوها موضع استهزاء؛ وجدالهم: قولهم للرسل» #ما أنتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة# [المؤمنون: 5؟]» وما أشبه ذلك . 


ا 6 بَِبنْتِ ريف عرض عَنْهَا وَنَىَ ما قَدَّمَتَ َ إن نا عل لوبو 


3 


ا أ يففقهوه وف دانم و وإن 0 ل الي وان متدرا ذا 56 0 


«يَيتِ رَيْدِ 4: بالقرآن؛ ولذلك رجع إليها الضمير مذكراً في قوله: «أن يَنْتَهْ 
ترص عَنَا4: فلم يتذكر حين ذكر ولم يتدبرء طوَبََىَ 4: عاقبة: 1-0 
الكفر والمعاصي» غير مفكر فيها ولا ناظر في أن المسيء ا 0 
ثم علل إعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم» وجمع بعد الإفراد حملاً على لفظ 
من» ومعناه: ##فلن تدوأ : فلا يكون منهم اهتداء البتة» كأنه محال منهم لشدة 
تصميمهم. ٠‏ #أَبدَا : مدة لا ا جواة وسوات قدل على الفا 
اهتدائهم لدعوة الرسول». بمعنى أنهم/ 5١١‏ أ جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود 
الاهتداء سببا في انتفائه» وعلى أنه جواب للرسول على تقدير قوله: ما لي لا أدعوهم 
حرصاً على إسلامهم؟ فقيل: وَإن تَدْعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ من تدوأ . 


> ردس سلس 41 ار ا سير 


لس خرص صم ابر 2 ل سروه سس و 5 كه 0 
#وريك الْعفور ثد ريم ل يدهم يما سيا لل كم لد 0 
محدوأ من دونهء موب بلا 9 4 





)21 قوله: (قبلا انا وقرئ قبلا أنواعاً» هذه القراءة بكسر ففتح . والثانية بصضمتين 2١‏ كما يفيذه الصحاح 
(). 


امال رعط 


410 البتك: المعارية. 2031018 4ه المرسوت ريق ل لعفني علو 
ذلك بترك مؤاخذة أهل مكة عاجلاً من غير إمهال. مع إفراطهم في عداوة رسول الله كَل 
«بل لهم , موود : وحن دوم يدنه لل يدوأ ه مِن دونه مويلا : منجى ولا ملجأء يقال: 
«وأل» إذا نجاء و «وأل إليه»: إذا لجأ إليه . 


دول موه سم صم ءاس ولس 2 كل بجحوص 
#ويلك القرئت أهلكتهم لما ظامُوا وَجَعَلًْا لمهلكهم مَوعِدا 9 4 
وَتَلك الْفَرىت» يريد: قرى الأوّلين من ثمود وقوم لوط وغيرهم: أشار لهم إليها 
ليعتبرواء (تلك): مبتدأء و (القرى): صفة؛ لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس» 
و لأْهَلَكْتَهُم4: خبرء ويجوز أن يكون: (تلك القرى): نصباً بإضمار أهلكنا على شريطة 
التفسيرء والمعنى: وتلك أصحاب القرى أهلكناهم. © لما ظامواأً» : مثل ظلم أهل مكةء 
# وجعلنا لِمَهَلِكهم مَوَهِدَا»#: وضربنا ل ل لأهل 
مكة يوم بدرء والمهلك : الإهلاك ووقته. وفرق : : (لمهلكهم): ؛ بفتح الميم» واللام مفتوحة 
أو مكسورة» أئ: لهلاكهم أو وفت هلاكهم». والموعد: وقت» أو مصدذر . 

9وَإِذ 6ل مُوسى لِمَبَلهُ لآ برح حَو أبَلمٌ مَجْمَمَ لحرن أو أمنى قبا 9© 


آز أ ا سيل جا ست ست رع 5-5 2 عر ري 


0 00 


يت و أنسَلنيةٌ ‏ املك 1 111 رذ ميلة ف ايز ها © 11 
مو لم 00 م 0 م -- عن انو عر “كل 
بغ فَأرْيّدًا عل َانَارِهيَ 6 نمدا عند ان 2ه رمه من 

أ 00 ' : 7 جه 


# لفتله# : لعبذه» وفي الحديث : ليقل أحدكم: فتاي وفتاتى» ولا يقل : عبدي 
وأمتي (2.)88 وفيل : هو يوشع ابن نول؟ وإنما قيل : فتأه؟ لكئة كان يعخدلمه ويتبعه» 


0 


4 أخرجه البخاري (5/ 1480): كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو 
أمتي » حديث (؟هه5؟), ومسلم (4/ 4 - النووي) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. حديث /١6(‏ 
48 وأبو داود (75954/5): كتاب الأدب: باب لا يقول المملوك «ربي» واربتي»» حديث 
(91/4غ), والنسائي في «سئنه الكبرى؛ : (250)): كتاب عمل اليوم والليلة: باب النهي عن أن 
يقول الرجل لجاريته أمتي ولغلامه عبدي. حديث »)١١١10(‏ وباب النهي عن أن يقول المملوك 
لمالكه : مولاىي حديث )٠١١15- ٠٠١0١(‏ كلهم من طرق مختلفة عن أبي هريرة 4. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به وأتمّ منه. انتهى . 


هوه 


وقيل: كان يأخذ منه العلم . 

فإن قلت: لال أَبْرَعٌ» إن كان بمعنى: لا أزول ‏ من برح المكان ‏ فقد دل على 
الإقامة لا على السفرء وإن كان بمعنى: لا أزال» فلا بد من الخبر. 
0 قلت: هو بمعنى: لا أزال» وقد حذف الخبر؛ لأن الحال والكلام معاً يدلان عليه 
أما الحال فلأنها كانت حال سفرء وأما الكلام فلأن قوله: «حَرَ أبْلمَ مَجْمَمَ البحرين » 
أماية مضروبة تستدعى ما هي غاية له فلا بد أن يكون المعنى: لا أبرح أسير حتى أبلغ 
مجمع البحرين» ووجه آخر: وهو أن يكون المعنى: لا يبرح مسيري حتى أبلغ» على أن 
حتى أبلغ هو الخبرء فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم. 
فانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم. وهو وجه لطيف,» ويجوز أن يكون 
المعنى : لا أبرح ما أنا عليه. بمعنى: ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ. 
كما تقول: لا أبرح المكان» ومجمع البحرين: المكان الذي وعد فيه موسى لقاء الخضر ‏ 
عليهما السلام - وهو ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق» وقيل: طنجة» وقيل : 
أفريقية ومن بدع التفاسير: أن البحرين موسى والخضر؛ لأنهما كانا بحرين في العلم. 
وقرئ (مجمع): 00 وهي في الشذوذ من يفعل؛ كالمشرق والمطلع من يفعل. 
أو ١‏ مَضىَ حقبا ©: أو أسير زماناً طويلاء والحقب ثمانون سئة» وروي أنه لما ظهر موسى 
عن فص من سراف واستقروا بها بعد هلاك القبطء أمره الله أن يذكر قومه النعمة. 
ا وقال: إنه اصطفى نبيكم وكلمهء فقالوا له: قد علمنا هذاء 
فأي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله عليه حين لم يردّ العلم إلى الله» فأوحى إليه: بل 
أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين وهو الخضرء وكان الخضر في أيام أفريدون قبل 
موسى - عليه السلام - وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبرء وبقي إلى أيام موسىء وقيل : 
إن موسى سأل ربه: أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني» قال: فأيّ 
عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى» قال: فأيٌّ عبادك أعلم؟ قال: 
الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. ل ا أو ترده عن 
ردى» فقال: إن كان في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه. قال: أعلم منك الخضر. 
قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة» قال: يا رب؛. كيف لي به؟ قال: تأخذ 
حوتاً في مكتل» فحيث فقدته فهو هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني» فذهبا 
يمشيان» فرقد موسى» فاضطرب الحوت ووقع في البحرء فلما جاء وقت الغداء طلب 
موسى الحوت. فأخبره فتاه بوقوعه في البحرء فأتيا الصخرة» فإذا رجل مسجى بثوبه. 
فسلم عليه موسىء» فقال: وأنى بأرضنا السلام» فعرّفه نفسه. فقال: يا موسىء أنا على 
علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أناء فلما ركبا السفينة 
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جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر في الماء» فقال الخضر: ما ينقص علمي وعلمك من 
علم الله مدان ا ال هذا الكضشور هد البسر» ««ن لحري »؟أى:: نضا تفقد امروبوها 
يكون منه مما جعل أمارة على الظفر بالطلبة» وقيل: نسي يوشع أن يقدمه» ونسى موسى 
أن يأمره فيه بشيء؛ وقيل: كان الحوت سمكة مملوحة؛ وقيل: إن يوشع حمل الحوت 
والخبز في المكتل؛ فنزلا ليلة على شاطىء عين تسمى عين الحياة؛ ونام موسى» فلما 
أصاب السمكة برد الماء وروحه عاشت». وروي: أنهما أكلا منهاء وقيل : توضأ يوشع من 
تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش» ووقع في الماء #رري»: أمسك الله جرية 
الماء على الحوت فدمار عليه/ 7١١ب‏ مثل الطاق. وحصل منه في مثل السرب"'' معجزة 
لموسى أو للخضرء 8قَلَنَا جَاوَر4: الموعدء وهو: الصخرة؛ لنسيان موسى تفقد أمر 
الحوت وما كان منه» ونسيان يوشع أن يذكر لموسى ما رأى في حياته ووقوعه في البحرء 
وقيل: سارا بعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد إلى الظهرء وألقى على موسى النصب 
والجوع حين جاوز الموعد؛ ولم ينصب ولا جاع قبل ذلك». فتذكر الحوت وطلبه؛ 
وقوله: #ين سَمَرِنَا هدَا#: إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة. 

فإن قلت: كيف نسي يوشع ذلك» ومثله لا ينسى”"'؛ لكونه أمارة لهما على الطلبة 
التن تناهضاً من أجلهاء ولكونه معجزتين ثنتين» وهما: حياة السمكة المملوحة المأكول 
منها ‏ وقيل: ما كانت إلا شق سمكة ‏ وقياء الماء وانتصابه مثل الطاق ونفوذها في مثل 
لزني ان فك حدر بها السيان نط خلا القرفة جار تسبي الله إلى هن الفن 
وحتى طلب موسى - عليه السلام - الحوت؟ 

قلت: قد شغله الشيطان بوساوسه»؛ فذهب بفكره كل مذهب» حتى اعتراه النسيان 
وانضم إلىّ ذلك أنه ضرى بمشاهدة أمثاله عند موسى ‏ عليه السلام ‏ من العجائب» 


)٠١(‏ قوله: «في مثل السرب» في الصحاح «السرب» بيت في الأرض. تقول منه. انسرب الوحش في 
سربه. وانسرب الثعلب في جحره (ع). 

(؟) قال محمود: (إن قلت كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسى. . . إلخ؛؟ قال أحمد: وقد ورد في 
الحديث: أن موسى عليه السلام لم ينصب ولم يقل لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء إلا منذ جاوز 
الموضع الذي حده الله تعالى لهء فلعل الحكمة في إنساء الله تعالى ليوشع أن يتيقظ موسى عليه 
السلام لمنة الله تعالى على المسافر في طاعة وطلب علمء بالتيسير عليه وحمل الأعباء عنه» وتلك 
سنة الله الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات: أن يبسرها ويحمل عنه مؤنتهاء 
ويتكفل به ما دام على تلك الحالة» وموقع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزته 
بونا بينأء والله أعلم . وإن كان موسى عليه السلام متيقظاً لذلك» فالمطلوب إيقاظ غيره من أمتهء بل 
من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا قص عليهم القصةء فما أورد الله تعالى قصص ألبيائه ليسمر 
بها الناشن» ولكن لسر الخلق لتدبرها واقتباس أنوارها ومنافعها عاجلاً وآجلاء والله أعلم. 


01/ 


واستأنس بإخوانه فأعان الإلف''' على قلة الاهتمام» #أَرَمَيْتَ 4 بمعنى: أخبرني . 

فإن قلت: ما وجه التئام هذا الكلام؟ فإن كل واحد من: (أرأيت)» و إذ َوَبْنا 24 
و#قَإِقٍ شت الحوت * : لا متعلق له؟ 

قلت: لما طلب موسى - عليه السلام ‏ الحوت» ذكر يوشع ما رأى منه»ء وما اعتراه 
من نسيانه إلى تلك الغاية؛ فدهش وطفق يسأل موسى - عليه السلام - عن سبب ذلك» 
كأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت» فحذف ذلك» 
وقيل: هي الصخرة التي دون نهر الزيت» و #أآنْ 4 : بدل من الهاء في: (أنسانيه). 
أ وما أنساني ذكره إلا الشيطانء وفي قراءة عبد الله: «أن أذكركه). و##عبًا»: ثا 
مفعولي اتخذ؛ مثل: (سربا)ء يعني: واتخذ سبيله سبيلاً عجبأء وهو كونه شبيه د 
أو قال: عجباً في آخر كلامه؛ تعجبأ من حاله في رؤية تلك العجيبة ونسيانه لها أو مما 
رأى من المعجزتين» وقوله: #ومآ أسيدة لا حيط 9 4 اعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ وقيل: إن (عجبا): حكاية لتعجب موسى - عليه السلام - وليس بذاكء 
#ذلك» : إشارة إلى اتخاذه سبيلا أي: ذلك الذي كنا نطلب؛ لأنه أمارة الظفر بالطلبة من 
لقاء الخضر ‏ عليه السلام - وقرئ #دخْ4: بغير ياء في الوصل» وإثباتها أحسن؛ وهي 
قراءة أبي عمروء. وأما الوقف. فالأكثر فيه طرح الياء؛ اتباعاً لخط المصحف» ##فَآرَتَّرَا» : 
فرجعا في أدراجهما””'. #قصصًا»#: يقصان قصصاً.ء أي : يتبعان آثارهما اتباعاً» أو فارتدا 
مقتصين» لرَحَسَةٌ يَنْ نا : هي الوحي والنبوة» ين لَدّ4: مما يختص بنا من العلم: 
وهو الإخبار عن الغيوب . 


َال لم موس هَل بك ع أل تين نا عنمت رُفْدٌ: 46 
#رشما!» : قرئ بفتحتين» وبضمة وسكون. أي: علماً ذا رشد» أرشد به فى دينى . 
فإن قلت: أما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه اكفاك موس 3 


ميشا» لا موسى بن عمران؛ لأن النبيى يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع 
إليه في ايوات الدين؟ 


قلت : لا غضاضة بالنبي في أخذ العلم من نبئّ مثله؛ وإنما بغض منه أن يأخذه ممن 
دونه. وعن سعيد بن جبير أنه قال عر عباس : إن 53 امن امرأة كعب يزعم أنْ الخضر 





2 توله: الرجقاارن ادن يها الدرج: الطريق. اك اي 0 6 
أي : جم ان لطن الي ب م كذا في الصحاح (ع). 
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ليس بصاحب موسىء وأنْ موسى هو: موسى بن ميشاء فقال: كذب عدو الله (899). 

«دَالَ إِنَكَ آن سكيم مه صَرًا 3 وَكنِفَ صَصَيرُ عل مل يط يو حرا 9 4 

ا ا كأنها مما لا يصح ولا يستقيم» وعلل 
ذلك بأنه يتولى أموراً هي في ظاهرها مناكيرء والرجل الصالح ‏ فكيف إذا كان نبيًّا ‏ لا 
يتمالك أن يشمئز ويتمعض ويجزع إذا رأى ذلك ويأخذ في الإنكار» و ##حبرا#: تمييزء 
بو ا 

#دَلَ سَتَحِدُفَ إن سَآَ أنه صَاًا وَلَآ أَعَصِى لَك أرا 49 

ولا أعصي# : بيه عطف على : (صابراً). ا ستجدني صابراً وغير 
عاص» أولا في محل ؛ عطفا على ستجدني» رجا موسى - عليه السلام - لحرصه على 
العلم وازدياده» أن يستطيع معه صبراً بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمرء فوعده بالصبر 
معلقاً بمشيئة الله» علماً منه بشدة الأمر وصعوبتهء وأن الحمية التي تأخذ المصلح عند 
مشاهدة الفساد شيء لا يطاق» هذا مع علمه أن النبي المعصوم الذي أمره الله بالمسافرة 
إليه واتباعه واقتباسه العلم منهء بريّ من أن يباشر ما فيه غميزة في الدين» وأنه لا بد لما 
يستسمج ظاهره من باطن حسن جميل» فكيف إذا لم يعلم . 


#قَالَ فَإِنِ أتبَعتَن قلا سَسَلْن عن سَىَ حَهَهَ أُعَدِتَ لَك هنْهُ وا © »4 

459 أخرجه البخاري (1/1): كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» 
حديث 2)75٠:1١(‏ ومسلم ١5*4/4(‏ النووي) كتاب المفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام 
حديث ».)7588٠0/1٠١(‏ والترمذي )7١9/5(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الكهف؛ حديث 
)١549(‏ كلهم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي 
يزعم أن موسى... الحديث. وأخرجه محمد بن إسحاق في سيرته كما في تخريج الكشاف 
للزيلعي (7”05/17). 

. قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن إسحاق في المغازي عن الحسن بن عمارة عن الحاكم 
عن سعيد بن جبير بهذا وساق قصّته كلها في الصحيحين بغير هذا اللفظ من رواية عمرو بن دينار 
عن سعيد. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «نفي الاستطاعة على وجه التأكيد. . . إلخ» قال أحمد: ومما يدل على أن موسى عليه 
السلام إنما حمله على المبادرة بالإنكار الالتهاب والحمية للحق: أنه قال حين خرق السفينة : 
أخرقتها لتغرق أهلهاء ولم يقل لتغرقناء فنسي نفسه واشتغل بغيرهء في الحالة التي كل أحد فيها 
يقول نفسي نفسي» لا يلوي على مال ولا ولدء وتلك حالة الغرق؛ فسبحان من جيل أنبياء: 
وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
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قرئ #فلا شل # : بالنون الثقيلة» يعني: فمن شرط 0 إذا رابك متى 
شيعا - وقد علمت أنه صحيح إلا أنه غبي عليك وجه صحته فحميت'' لاوا تكرت فى 
لمعت ا ا عليك؛ وهذا من 


ا لم ره و[ أخرقنها لِتْغْرِقَ أَهْلها لْقَدَ - : حِنْتَ سَيئًا مرا 079 
َالَ ألم أل إن أن تَسَتَِيمَ مه صا (3©) * 


هَنطلقَ 4 : على ساحل البحر يطلبان السفينة» فلما ركباء قال أهلها: هما من 
اللصوصء» وأمروهما بالخروج» فقال صاحب السفينة: أرى وجوه الأنبياء»ء وقيل: عرفوا 
|171١” /‏ الخضر فحملوهما بغير نول؛ فلما لججوا أخذ الخضر الفأس فخرق السفينة بأن 
قلع لوحين من ألواحها مما يلي الماء؛ فجعل موسى يسدٌ الخرق بثيابه ويقول: حرفا 
لْعْرقَ أَهَلَهًا) , وقرئ: التغرّق»؛ بالتشديد» و «ليغرق أهلها»: من غرق وأهلها مرفوع. 
#جِنْت شِينًا إِمرا» : أتيت شيئاً عظيماً. من أمر الأمر: إذا عظم؛ قال [من الرجز] : 


«يمًا شِيمتٌ 4 : بالذي نسيته» أو بشيء نسيته» أو بنسياني: أراد أنه نسي وصيته ولا 
مؤاخذة على الناسي. أو أخرج الكلام ل رطان النهيى عن المؤاخذة بالنسيان» يوهمه أنه 
قد نسي ليبسط عذره في الإنكار, وهو من معاريض الكلام التي يتقى بها الكذب» مع 
التوصل إلى الغرض؛ كقول ابراهيم: هذه أختي . وإنيى سقيم» أو أراد بالقنيال : القراف 
أي : لوح يط من ريبك أول مرة» يقال: رهقه إذا غشيهء وأرهقه إياه. 
أي: ولا تغشني» #غسْرا #: من أمري, وهو اتباعه إياه. يعني: ولا تعسر عليّ متابعتك, 
ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة. وقرئ: «عسّرا): بضمتين. 





(0) قوله: «افحميت» في الصحاح «حميت عليه» بالكسر. غضبت (ع). 

030( لعن نسي الأقبراة من تعدا داهصية دهيداءإدا إمرا 
النكر: المنكر. والداهية : الحادثة المكروهة من شدائد الدهر. والدهياء: مبالغة في شدتها. والاد: 
المنكر كل الإنكار. والأمر: الشيء العظيم. يقال: إمر الشيء ‏ بالكسر -: عظم» يصف نفسه بشدة 
النكاية للأعداء. ويجوز أن الكلام من قبيل التجريد. 
ينظر: لسان العرب (77/5) (أمر)ء وتاج العروس /١١(‏ 765) (أمر) . 


”ه>و٠‎ 


طن 2 ل مسي لا مس ساس 


ايا 00 0 
تَالَ ألر أقل لَك إِنَكَ آن مَْتَِيمَ مَِىَ صَرْرًا © > 
الس كل كان دتميل مده وقيل: ضرب برأسه الحائط» وعن سعيد بن 


فإن قلت: عند ا 1 4 يق نان و(حتى إذا لقيا غلاما 


قلت: جعل خرقها جزاء الشرط. وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً عليف 

فإن قلت: فلم خولف بينهما؟ 

قلت: لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوب» وقد تعقب القتل لقاء الغلام» وقرئ: 
ا ود دشي و لامر 0 إما لأنها 000 عنذه © انه 0 7 قل 
وعن ابن عباس أن نجدة ابي كيف جاز قتله» وقد نهى رسول الله َك عن 
قتل الولدان؟ فكتب إليه: إن علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل 
(900) #نك 4 وقرئ بضمتين» وهو المنكرء وقيل: النكر أقل من الإمر؛ لأن قتل نفس 
واحدة أهون من إغراق أهل السفينة» وقيل: معناه: جئت شيئاً أنكر من الأول؛ لأن ذلك 
كان خرقاً يمكن تداركه بالسدء وهذا لا سبيل إلى 2 

فإن قلت: ما معنى زيادة: #لك #؟ 

قلت: زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية» والوسم بقلة الصبر عند الكرة 
الثانية . 


-أخرجه مسلم )١5416 ١414/0‏ كتاب الجهاد: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم 
حديث (1717/ 1817) من طريق يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن 
العبد والمرأة يحضران ددا 
أخرج و وقال في آخره: #وكان لك ذلك وفي رواية له: «فقلت ولكنك لا تعلم) 
فاجتنبهم وأصله في مسلم بغير هذا السياق. وأولة: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن 
قتل الولدان - الحديث» وفيه: «وسألتني عن قتل الولدان» فإن رسول الله يَكّةِ لم يقتلهم إلا أن يعلم 


ا 


صا للها 


لثَالَ إن مَأَلدَكَ عن سَىْءٍ بَعْدَهَا قلا ممح قد بَلَنتَ من لَدَنْ عذرا (3©) > 


َعْدَهًا © : بعد هذه الكرة أو المسألة. #قلا ضبن #: فلا تقاربني» وإن طلبت 
صحبتك فلا تتابعني على ذلك» وقفرئ: : (فلا تصحبني) : فلا تكن صاحبي» وقرئ: (فلا 
تصحبني) أي: فلا تصحبني إياك ولا تجعلني صاحبك» #من لَدَنْ عُذْرا © : قد أعذرت» 
وقرئ: «لدُني»: بتخفيف النونء و «لدَنِي»: بسكون الدال وكسر النون؛ كقولهم في 
عضد: عضدء وغن رصود الله يق : (رَحجِمَْ اللْهُ أخى رسن اسْتَحْيًا فَقَال ذلك 2)95١0١(‏ 
وقال: يمه الله علتكا وعلى اح قوسي لَوْلَبتَ مَعَ صَاحِبهٍ لأَبْصَرٌ أَعجَبَ 
الأعاجيب''"؟» (1:07). 


1 فطلم بحي | إِذا 5 هل قر الل م يصَيَفُوهُمَا فَوَجِدًا فيا جدارا بريد 


سل بره 


أن فض فَأَمَسَامَةٌ َال د د شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكِهِ أَجَِا 9 »* 


ان 4 حى أنطاكية:.زنيق : الآدلة زوفي أبحد إرفرج الله ماق السمناءة ان 


يِصَمَفُوهمَا #ء وقرئ: اايضيفوهما). يقال : ضافه إذا كان له ضيف وحميقته : مال إليهء من 
ضاف السهم عن الغرض؛ ونظيره : زاره» من الإزورارء وأضافه وضيفه: أنزله وجعله 
ضيفهء وعن النبي كَل : «كَانوا أَهْلَ قَرْيَةٍ ناما" (*40). وقيل: شر القرى التي لا 


0١‏ -أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في تخريج الكشاف (1/ 705) من طريق داود بن أبي هند عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن مردويه من رواية داود بن أبي هند. عن عبد الله بن عمير» عن سعيد بن جبير» عن أبن 
عباس فذكر القصة. وفيها: اي 00 فقال: #إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني - الآية#. انتهى 

0 -_أخرجه أبو داود (7/5) كتاب الحروف 0 حديث (394481)» والترمذي (577/0) كتاب 
الدعاء: باب ما جاء أن الداعى هذا تتفيية حعدايك (6175) مختصراأء والنسائى فى «التفسير) 
(:7")» وابن أبي شيبة (١1٠/15؟)‏ رقم (2)4170 والطبري في «تفسيره» (147/15)» والحاكم 
(؟/074) من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب بهء وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب صححيح » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ١‏ ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 570)» وزاد نسبته لابن مردويه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان ومن رواية حمزة الزيات عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيّ. في أثناء حديث وأصله من مسلم. انتهى . 

403 ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (070177/7)» وعزاه للنسائي»؛ وتقدم في صحيح مسلم: فانطلقا 
حتى إذا أنيا أهل قرية لثاماً فطافا في المجلس . . 


1 


يضاف الضيف فيها ولا يعرف لابن السبيل حقه» #يُرِيدٌ أن يَنقَضّ»: استعيرت الإرادة 
للمداناة والمشارفة» كما استعير الهم والعزم لذلك؛ قال الراعي [من الكامل] : 
فى ميقنة فلنقتت نه قهاماتفق) جلت اموس ذا ارط 2121 
يريد الرَمْمُ صَدرٌ أبي بَرَاءِ ويَعْدِلَ عن دِمَاءِ بَيِي عةَ عَقِيل" 
وقال حسان [من الخفيف] : 
إن فكوا لات صشغبي بججفغل ا لرَمَانَُ يهم بالإخخسَان© 
وسمعت من يقول: عزم السراج أن يطفأ. وطلب أن يطفأء وإذا كان القول. والنطق. 
والشكاية. والصدق. والكذب». والسكوت: والتمرد. والإباء. والعزة. والطواعية؛ وغير 
ذلك مستعارة للجماد ولما لا يعقل. فما بال الإرادة؟ قال زمن الرجز] : 
إذ العف الامش لبط لمحي 


قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه النسائي من رواية إسرائيل عن ابن إسحاق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن النبي تلد فى قوله: فأبوا أن يضيفوهما» قال: «كانوا أهل قرية لئاماً» 
وهو في مسلم بلفظ : «فانطلقا حتى أتيا أهل قرية لثاماً». انتهى . 





(1) للراعي يصف الإبل بأنها في مهمه: أي مفازة» قلقت: أي تحركت فيه هاماتها: أي رؤوسها. قلق 
الفؤوس: أي كتحرك الفؤوس جمع فأس وهي آلة الحفرء إذا أردن: أي الفؤوس »ء صو ل : أي قرن 
منهء فالأرد مجاز مرسلء. ونصولها: خروج الحديدة من المقبض. والنصول في كل شيء: 
الخروج» والإنصال: الإخراج»؛ ولقد شبه رؤوس الإبل مع أعناقها بالفؤوس . 
ينظر: ديوانه ص (522)؛ ولسان العرب )١89/(‏ (رود). 

(؟) الإرادة هنا مجاز عن التوجه. ويجوز أن الاسناد مجازء لأن المريد صاحب الرمح. والأوجه أنه 
شبه الرمح بإنسان على طريق المكنية؛ وإسناد الإرادة والعدول إليه تخييل» أي: يريد أن يشرب من 
صدر أبي براءء لا من دماء هؤلاء. 
ينظر: لسان العرب )١189/5”(‏ (رود). 

(6) لحسان بن ثابت» ولففت الشيء: طويته وأدرجته» من باب رد. والشمل. المتفرق» ويطلق على 
المجتمع من الأمور. وجمل: اسم محبوبته. ويروى: بسعدى. يقول: إن الدهر الذي يجمع شملي 
بمحبوبتي لدهر يهم بالإحسان ويريده» وهم من باب رد أيضاًء أي: دهر يريد الإحسان لا الإساءة 
كعادة الدهرء فشبه الزمان بإنسان يصح منه إرادة الإحسان على طريق المكنية» والهم تخييل . 
ويحتمل أن إسناد الهم له مجاز عقلي كإسناد اللف. وهما في الحقيقة لله . 
ينظر: لسان العرب )١97/4(‏ (دهر)ء وتهذيب اللغة »)١97/1(‏ وديوان الأدب .»)1١7/١(‏ وتاج 
العروس )5177/١١(‏ (دهر). 

(14) تقدم. 


م + 


[ومن الرجز] : 


م و ال ليوا ونتكنا ]نتن بِعَبِرَة 7 00 
[ومن الطويل]: 

فَإِنْ يَكُ ظَئي صَاوقاً وَهُوَ صَادِقِي 2 .. #424“ .0000000000000 
(ولما سكت عن موسى الغضب) [من الطويل]:”*' 

ل لد مَاردٌ 0 ال 60 


ولبعضهم : ومن الكامل] : 





0010 فاستنطق العود قد طال السكوت به لا ينطق اللهو حتى ينطق العود 
5 نواس» شبه صوت العود على وجه الاستقامة والحسن بالنطق بالغناء على طريق التصريحية . 
أواثنية العود بإنسان على طريق المكنية والنطق تخييل » والسين والتاء للطلب» والسكوت ثر شيح 
لذلك؛ لأنه ضد التكلف . والمراد بنطق اللهو زيادته وحسنهء فهو من باب المشاكلة» وهل هي 
حقيقة أو مجاز أو كناية أو قسم رابع؟ خلاف بين القوم بين في البيان. 

00 فازور من وق عالقنابلبانه وشكاإلي بعبرةوتحمحم 

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي 

لعنترة بن شداد من معلقته») يصف فرسه بأنه ازور أي مال من وقوع الرماح بلبانه» وهو موضع 
اللبب من صدره» وشبهه بالعاقل على طريق المكنية والشكاية تخييل » والعبرة : اليكاء . والحمحمة : 
صوت الصهيل يشبه الحنين» لو كان يعلم ما هي المحاورة والمخاطبة لاسشتكى إلي وخاطبني 
حقيقة » وإنما يشكو إلي بالعبرة والتحمحم فقط. وفسره بقوله : ولكان مكلما لي لو علم الكلام ؛ 
وذلك مبالغة في شدة الحرب. 


ف لهفي على القوم الذين تجمعوا بذي السيد لم يلقوا علياً ولا عمرا 
فإن يك ظني صادقاً وهو صادقي بشملة يحيسهم بها محيساً وعرا 


لكنز أم شملة بن برد المنقري» وذو السيد ‏ بالكسر : موضع المعركة» والسيد: الذئب. وقولها 
«وهو صادتي» اعتراض . وبشملة: متعلق بظني . تقول: يا تلهفي على القوم الذين اجتمعوا في ذلك 
الموضع ولم يلاقهم أحد هذين الفارسين. فقتلوا برداً أبا شملة . فإن يك ظني به صادقاً مع أن عادته 
يصدقني» يحبسهم شملة في تلك المعركة حبساً صعباً فيأخذ ثأر أبيه. ويجوز أن محبساً ظرف يدل 
من بها. وشبهت الظن بمن يصح منه الصدق في الخبر على طريق الكناية» والصدق تخييل لذلك . 
أى المفتئ: فإن يك ظني مطابقاً للواقع . 
4 وقد قالت الزيالحصن سموءل تمحر متارة وعنم الأيتلق 

مارد: هو حصن دومة الجندل. والأبلق: حصن سموأل» قصدتهما الزبا ملكة الجزيرة فاستصعبا - 
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يَأبَى على المجنَانهوإغهفائءه هَإإِنَا القَاءَ امو و90 
ا وعنه” معن 2# ء. 7 و 500 و 

بَتِ الرّرَادِف وَالئَْدِيَ لقمفصهًا ا كك ل ا لهم العر وين 
يعلم» كان يجعل الضمير للخضر؛ لأن ما كان فيه من آفة الجهل وسقم الفهم. أراه أعلى 
الكلام طبقة أدناه منزلة. فتمحل ليرذه الو 5 - مأ هو عنذه أصح وأفصح. وعنلذده 
أن ما كان أبعد من المجاز كان أدخل في الإعجازء وانقض: إذا أسرع سقوطهء من 
انقضاض الطائر وهو يفعل؛ مطاوع قضضته. وقيل: افعل من النقضء. كاحمرٌ من 
الحمرة» وقرئ: «أن ينقض» من النقضء و «أن ينقاص»؛ من انقاصت السن إذا انشقت 
طولا؛ قال ذو الرمة [من البسيط]: 


- 
| 


حت عليهاء فقالت ذلك» وصار يضرب مثلاً. وقوله: لحصن سموألء» أي: ولحصن دومة الجندل. 
تمرد: صار أملس ناعماًء ومرد مردا ومرودة» إذا كان أملس لا شعر فيه والمكان لا نبات فيه» أو 
تمرد بمعنى تشيطن» وفعل أهله فعل المردة من الجن» فهو لا يستطيع أحد طلوعه. وعز إن كان 
مضارعه بضم العين كان متعدياً بمعنى غالب» وإن كان بكسرها كان لازم بمعنى امتنع. والمعنى : 
أنها لم تقدر على بلوغ مرادها منهما لشجاعة أهلهما. 

)010( للرمخشري . والهم : ما يهتم بهء وهو فاعل. والإغفاء: النوم الخفيف. وهو مفعولء. وذلك مجاز 
عن تسبب الهم في منع النوم. وانقياد الهموم: مجاز عن سكونهاء وتمرد الهم مجاز عن تزايده 
وكثرة خطوره بالبال. أو شبه الهموم بحيوانات يصح منها الانقياد والتمرد على طريق المكنية» 
والتمرد ضد الانقياد» وهما تخييل. 

00( أبت الروادف والشدي لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 

وإذا الرياح مع العشي تناوحت نبهن حاسدة وهجن غيورا 

الإباء: المنع الاختياري فشبه الروادف والثدي لكبرها بمن يصح منه ذلك على طريق المكنية والإباء 
تخييل. والأقرب أنه مجاز مرسلء والمراد به مطلق المنع» والكلام بعد ذلك كناية عن نهود ثدييها 
وكبر ردفيها وضمور خصريها. وفيه لف ونشر غير مرتب» لأن مس البطون يرجع للثدي» ومس 
الظهور يرجع للروادف. وعبر بالجمع عن غيره مجازاً. أو اعتبر الأجزاء» فالتجوز في مفرد الجمع . 
والندي بالتشديد: جمع ثدي بالتخفيف. والقمص : جمع قميص . وتناوح الجبلان. تقابلاء فالمراد 
بالتناوح: التقابل» بحيث يجيء بعض الرياح من أمامها وبعضه من خلفهاء فتظهر روادفها ونهودها 
وتلتصق الثياب بخصرها فيظهر ضموره؛ فتنبه الحاسدة لهاء ويهيج الغيور لكراهة ذلك من الرياح . 
وهاج الشيء : هامء وهاجه: هيمه» وهيجه: هيمه. وما هنا من الوسط. ويجوز أنه شبه على طريق 
المكنية. أو شبه أصواتها اللينة بالتناوح على طريق التصريحية» ثم جعل ذلك كناية عن تقابلها لأنها 
إنما يكون لها أصوات إذا تقابلت فاضطربت» ومع: بمعنى في . 

البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة فى الشعر المنسوب إليه (447) وفى الحماسة (97/7) ورصف 
المباني ص (575). ١ ١‏ | 


بالصاد غير معجمة. #تَاَعَامَمٌ 4 فيل : أقامه بيده؛ وقيل : مسحه بيده فقام واستوىء 
وقيل: أقامه بعمود عمده به» وقيل : نقضه وبناهء» وقيل: كان طول الجدار فى السماء مائة 
ذراع :كانت الخال بعال اضطران.وافتقان إلى المطفي» رقن إركيها الحالقة إلى لذن كسيب 
المرء وهو المسألة؛ فلم يجدا مواسياً؛ فلما أقام الجدار لم يتمالك موسى لما رأى من 
الحرمان ومساس الحاجة أن: #قَالَ لَوْ شِنْسَ لَتَّمَذْتَ عَلَيَهِ أُجرَا4؛ وطلبت على عملك جعلا 
حتى ننتعش ونستدفع به الضرورةء وقرئ: «لتخذت»» والتاء في «تخذ): أصل كما في 
تبع» واتخذ افتعل منه» كاتبع من تبع» ل 

#قَالَ هنذا فراق يبن ويديك - سَأَْتْكَ َأوِيلٍ مَا لَرَ َعَم عَليّهِ صَبَرا 9 © 

فإن قلت: #هدًَا»: إشارة إلى ماذا؟ 

قلت: قد تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قال موسى ‏ عليه السلام -: 
(إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى» فأشار إليه وجعله مبتدأ وأخبر عنه» كما تقول: 
هذا أخوك. فلا يكون «هذا»: إشارة الاين الاخ: ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال 
الثالث» أي: هذا الاعتراض سبب الفراق» والأصل : هذا فراق بيني وبينك» وقد قرأ به 
ابن أبي عبلة» فأضيف المصدر إلى الظرف كما يضاف إلى 000 
(أنًا الي كت يسكب ينعن فى الت رمث أ لبا ود وم ميك أذ أ 

#لِسسَدكْينَ 4 قيل: كانت لعشرة إخوة» خمسة منهم زمنى» وخمسة يعملون في البحرء 
رهم © : أمامهم ؛ كقوله تعالى: #ومن ودايهم برع [المؤمنون: 21٠٠١‏ وقيل: خلمهمء 
وكان طريقهم في رجوعهم عليه وما كان عندهم خبره» فأعلم الله به الخضر وهو: 
«جلندي)2" . 


)0( يغشى الكناس بروقيه ويهدمه من هائل الرمل منقاص ومنكشب 
لذى الزمة :يفتفه تورا:وعنشيا» والكناين اريت الوحشن:.وروقاة: قرناف. والتقاض - #الجهتان.: 
المتساقط من جانب طول الكناس . والمنكثب - بالمثلثة :- المجتمع. وروي: منقاض» بالمعجمة . 
والمعنى واحدء أي: يحفر الكناس بقرنيه» ليستتر من المطرء ويهدمه المتساقط المجتمع من الرمل 
الرخو الهايل. 
ينظر: ديوانه ص 88» وأساس البلاغة (قيص)؛ وجمهرة أشعار العرب ص 4057» وتاج العروس 
(قيص)» وبلا نسبة في كتاب العين 5/ 1805. 

(9) قوله: «وهو جلندي»: في الخازن: وكان اسمه الجلندي الأزديء وكان كافراً. وقيل: كان اسمه 
حرد بن برد (ع). 


فإن قلت: قوله: #لَأَرَدتٌ أن أَصِيبَا4: مسبب عن خوف الغصب عليها فكان حقه أن يتأخر 
عن السبب"' أ فلم قدّم عليه؟ 

قلت: النية به التأخير» وإنما قدم للعناية» ولأن خوف الغصب ليس هو السبب 
وحده؛ ولكن مع كونها للمساكين» فكان بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم» وقيل في قراءة 
أبِيَ وعبد الله : «كل سفينة صالحة». 
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#وأمًا الْعْلمَ ْم حكن بوه مون هَحَشِينَ أن يِرهِفَهمَا طُفْيَناوَكُفرا © كاردا أ. اك 
ار 2 كه وأقرب رحما (إن) وم الجدار ا ا 

- رص أ مخ مر ( اا الاي لس ممه ماج 
م كر نينا ف ا ل الك ل سدع زهما رحمة 

ع سس ارو ماس .9 1 د سر هر 

من ريك وما فلم عَنْ كي بل نل يد ل 6 4 

وقرأ الجحدري : «وكان أبواه مؤمنان»» على أن «كان»: فيه ضمير الشأن. # فَحشيباً أن 
ِرَحِفَهِمَا طُفِيئا وَكُثْرا» : فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين؛ طغياناً عليهماء وكفراً؛ 
لنعمتهما بعقوقه و سوء صنيعه ) ولخو هاا ثرا وبلاءء أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكمره. 
بسببه» ويطغيا ويكفرا بعد الإيمان» وإنما خشى الخضر منه ذلك؛ لأن الله تعالى ‏ أعلمه 
بحاله وأطلعه على سر أمره. وأمره إياه بقتله كاخترامه لمفسدة عرفها فى حياته. وفى شفراءة 
ب (فخاف ربك», والمعنى : فكره ريك كراهة من خاف سوع عافبة الأمر فغيره» ويجور 
أن يكون 95 له : (فخشينا): حكاية لقول الله تعالى» بمعنى : فكرهنا؛ كقوله: (لأهب لك). 
وقرئ: «يبذلهما»: بالق والزكاة: الطهارة والنقاء من الذنوب» والرحم : الرحمة 


1 
ب 
١6١‏ 
ا 
0 

ع 





)1١(‏ قال محمود: «إن قلت قوله #تََرَدت أَنْ أَصِبيَا 4 مسبب عن خونف الغصب عليها. .. إلخ» قال 
أحمد : ركاةاتجمل البين: دن إعلنها كررها سكن ان ين اناد نهدا لسيننا متشت د بعاد 
الملك في غصب السفن». وهذا هو حد الترتيب في التعليل أن يرتب الحكم على السبب ثم يوضح 
المناسبة فيما بعد فلا يحتاج إلى جعله مقدماً والنية تأخيره: والله أعلم. ولقد تأملت من فصاحة 
هذه الآي والمخالفة بينها في الأسلوب عجباً. ألا تراه في الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة 
بقوله #فَأرْدتٌ أَنْ ات إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه في قوله #فأردنا أن 
يبد لهما وبهما» #فحَشيمًا أن ين بريتهمًا * ولعل إشتاد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع ا الله 
تعالى». لأن المراد ثم عت عاد ثم نسب الإعابة إلى نفسه. وإما إسناد الثاني إلى الضمير 
المذكور. تالظامر أله مر انها فول مغر عي" للك : : أمرنا بكذاء أو دبرنا كذاء وإنما يعنون أمر 
الملك ودبرء ويدل على ذلك قوله في الثالئة #أراد ريْكَ أن بِبلْنَآ أَمْدَّهُمَا © فانظر كيف تغايرت 
هذه الأساليب ولم تأت على نمط واحد مكرر يمجها يمجها السمع وينبو عنهاء ثم انفجرت هذه المخالفة 
على رعاية الأسرار المذكورة» فسبحان اللطيف الخبير . 
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والعطف. وروي أنه ولدت لهما جارية تزوّجها نبي» فولدت نبيًا هدى الله على يديه أمة 

من الأمم» وقيل: ولدت سبعين نبيّاء وقيل: أبدلهما ابنا مؤمناً مثلهماء قيل: اسما 

الغلامين : أصرم ‏ وصريم»ء والغلام المقتول : أسمه الحسين . واختلف في الكنز. فقيل : 

مال مدفون من ذهب وفضة (4)405: وقيل: لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن يؤمن 

بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» وعجبت لمن يؤمن بالموت 
كيف يفرح» وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله (404)» وقيل: صحف فيها 

4 -أخرجه الترمذي )”١7/0(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة الكهف حديث (91857), والحاكم (؟/ 
5 من طريق يزيد بن يوسف عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء مرفوعاً وقال الترمذي: حديث غريب . وقال الحاكم: صحيح 
وتعقبه الذهبي فقال: يزيد بن يوسف متروك؛, وإن كان حديثه 0 ما روي في تفسير الكنزء 
والحديث ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (7037/7) وعزاه أيضاً للطبراني في معجمه والبزار» 
ونقل قول البزار: إسناده حسن» ويزيد بن يوسف ليس به بأس» ومن قبله وبعده ثقات أ.ه. 
قلت: وكلام البزار - رحمه الله فيه نظر؛ فالجمهور على تضعيف هذا الرجل» وقال الذهبي في 
«الكاشف» (5/ 588): واهء وقال في «ديوان الضعفاء؛» (41854): تركوه. وقال الحافظ في 
«التقريب» (717/7/7): ضعيف. زنط «تيديت التهذيب» .)7179/١١(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشافف: 
أخرجه الترمذي؛, والحاكمء والبزار» والطبراني» وابن عديّ من طريق مكحولء. عن أم الدرداء عن 
أبي الدرداء؛ وفيه يزيد , بن الصنعاني وهو ضعيففا. 

6 روي هذا مرفوعاء وموقوفاً. أما المرفوع فأخرجه البزار كما في «تخريج الكشاف» 2)7١1/7(‏ 
وقال: لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وورد مرفوعاً أيضاً من حديث 
أنس بن مالك أخرجه الواحدي ذف في «الوسيط» (6/ ١١7‏ - بتحقيقنا) من طريق ضرار بن صرد ثنا 
محمد بن مروان ثنا أبان عن أنس 0 قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: وأبان والسَدَيٌ 
الصغير متروكان. ومن طريق محمد بن مروان السدي أخرجه ابن شاهين في كتاب الجنائز؛ كما في 
«تخريج الكشاف» للزيلعي )5١094/17(‏ وورد مرفوعاً أيضاً من حديث علي بن أبي طالب أخرجه ابن 
مردويه؟ كما في اتخريج الكشاف» (؟8/7:) أما الموقفوف: 
فورد عن ابن عباس » أخرجه الطبراني 5 «الدعاء» كما في الجويع الكشاف» 8/0 من طريق 
رشدين بن سعد عن أبي حازم عن ابن عباس موقوفاء وله طريق آخر أخرجه الدارقطني في غرائب 
مالك. من طريق محمد بن صالح بن فيروز عن مالك عن نافع عن ابن عمر سثل ابن عباس به. 
وفال الدارقطني : هذا باطل عن مالك وجعفر بن محمد ومحمد بن صالح مجهولان. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه البزار من رواية ابن حجيرة عن أبي ذر مرفوعاً بهذاء وأتم منهء وقال: لا نعلمه عن أبي ذر 
إلا بهذا الإسناد. ا ل 1 
مالك؛ عن نافع». عن ابن عمر قال: «سئل ابن عباس عن الكنز. فذكره ‏ وقال: هذا باطل عن 
مالك. وروى ابن عديّ. 9 


11 


علم. والظاهر لإطلاقه : أنه مال» وعن قتادة : أحل الكنز لمن قبلنا وحرّم علينا» وحرّمت 
الغنيمة عليهم وأحلت لنا: أراد قوله تعالى: #والذرت يكيروت الذهب وَالْفِضصَةَ». #وكانَ 
وهم مدل اعتداد بصلاح أبيهما وحفظ لحقه فيهماء وعن جعفر بن محمد الصادق : 
كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آباء» وعن الحسين بن علي رضي الله 
تعالى عنهما ‏ أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما بم حفظ الله الغلامين؟ قال : 
بصلاح أبيهماء قال: فأبي وجدّي خير منه» فقال: قد أنبأنا الله أنكم قوم - 
مد # : مفعول لهء أو مصدر متصوب بأراد ربك ؛ لأنه فى معنى : وهاه “زوم 
َعَلدُمُ: وما فعلت ما رأيت» لاعن أَدرِىَ4: عن اجتهادي ورأيي؛ وإنما فعلته بأمر الله . 


5000-7 فين فل سَأتلوا عََيِكْم يَنهُ ذِكْرًا 9©) نا مكنا 3 
َال من كل وو سي يا 9©) نَم سيئًا 9©) حَيَّهَ إِذا بَلمَ مَغْبَ الشّمْيسس 0 
جَََ وَبَدَ ها َم لايد ال نا لشن شيم عه © نات 
50 ريم ثّ رد إل ريه مَعَرَيمٌ عَذَابا نك لع وآما من امن وغل لضا قم 


ا" مِنْ أَمَرنا مسرا 9©) *. 


ذو القرنين: هو الإسكندر الذي ملك الدنياء قيل: ملكها مؤمنان: ذو القرنين» 
وسليمان» وكافران: نمروذ» وبختنصر »)4٠5(‏ وكان بعد نمروذ» واختلف فيه» فقيل: 
كان عبداً صالحاًء ملكه الله الأرض» وأعطاه العلم والحكمة» وألبسه الهيبة» وسخر له 
النور والظلمة» فإذا سرى يهديه النور من أمامه» وتحوطه الظلمة من ورائه» وقيل: نبيّاء 
وقيل: ملكاً من الملائكة؛ وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رجلا يقول: يا ذا 
القرنين» فقال: اللهمء غفراً ما رضيتم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء 
الملائكة. وعن علىّ ‏ رضي الله عنه -: سخر له السحاب» ومذت له الأسباب» ويسط له 
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دا كلاهما عن أبى ي حازم عن ابن عباس نحوه»ء وعن علي مثل لفظ المصنف أخرجه البيهقي في 
الشعب من رواية جويبر عن الضحاك» عن النزال بن سبرة عنه. وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر 
عن علي مرفوعاً. ورواه ابن شاهين في الجنائز . والواحدي من رواية محمد بن مروان السدي 
الصغير: عن أبان عن أنس مرفوعاً أيضاً. وأبان والسدي الصغير متروكان. انتهى 

7 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (؟/ :)5١9‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الفضائل 
بسنده عن مجاهد. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجاهد. قال: «لم يملك الأرض منها إلا أربعة: مؤمنان» وكافران 
فذكره». انتهى 
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النورء وسئل عنهء فقال: أحبه الله فأحبه / 7١5‏ أء وسأله ابن الكوًا: ما ذو القرنيه؟ 
أملك أم نبي؟ فقال: ليس بملك ولا نبيّ» ولكن كان عبداً صالحاً. ضرب على قرنه 
الأيمن في طاعة الله فمات؛ ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات» فبعثه الله فسمي 
ذا القرنين وفيكم مثله؛ قيل: كان يدعوهم إلى التوحيد فيقتلونه فيحييه الله تعالى» وعن 
لنبي َكِ: «سُمْي ذا القَرْئَين لأله طافٌ قَرْئَي الدّئيّاه (40). يعني: جانبيها شرقها وغربهاء 
وقيل: كان له قرنان» أي : ضفيرتان» وقيل: انقرض في وقته قرنان من الناس» وعن 
وهب: لأنه ملك الروم وفارس» وروى: الروم والترك» وعنه: كانت صفحتا رأسه من 
نحاس» وقيل: كان لتاجه قرنان؛ وقيل: كان على رأسه ما يشبه القرنين» ويجوز أن يلقب 
بذلك؛ لشجاعته؛ كما يسمى الشجاع : كبشا ؛ لأنه ينطح أقرانه. وكان من الروم ولد 
عجوز ليس لها ولد غيره» والسائلون: هم اليهود؛ سألوه على جهة الامتحان» وقيل : 
سأله أبو جهل وأشياعه؛ والخطاب في: «عََيِكم #: لأحد الفريقين» #ين كَل تَيْو» أي : 
من أسباب كل شيء» أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه. طسَيا#: طريقاً موصلا إليه. 
والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة» فأراد بلوغ المغرب» #أَنمَ 
سَيًْا 429 : يوصله إليه حتى بلغ؛ وكذلك أراد المشرق» فأتبع سبباء وأراد بلوغ السدّين 
فاتبع سبباء وقرئ: «فأتبع»» قرئ: «حمئة»: من حمئت البثر: إذا صار فيها الحمأة. 
وحامية بمعنى: حارّة» وعن أبي ذر: كنت رديف رسول الله يَِةِ على جمل» فرأى 
الشمس حين غابت» فقال: ايا أبَا ذرٌء أَنَدْرِي أَيْنَ تَغْرْبُ هذِه؟» فقلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «فَإِنْهَا تَعْرْبُ فِي عَيْنَ حَامِيَة؛ ح (404)»؛ وهي قراءة ابن مسعودء وطلحة» وابن 


4 قال الزيلعي (؟/9١5):‏ غريب. ورواه الدارقطني في كتاب «المؤتلف والمختلف» من قول 
الزهري» فقال: حدثئنا مسلم بن عبد الله الحسيني ثنا الخضر بن داود ثنا الزبير بن بكار ثنا إبراهيه 
ابن المنذر ثنا عبد العزيز بن عمران عن سليمان بن أسيد عن الزهري قال: إنما سمي ذا القرنين؛ 
لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها فسمي ذا القرنين. أ.ه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
لم أجده مرفوعاً. وإنما رواه الدارقطني في المؤتلف. من رواية عبد العزيز بن عمران. عن سليمان 
ابن اسيد :عق الرهرئ قال: إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس 
من مطلعها. انتهى . 

قال الحافظ بن حجر: كذا في نسخ الكشاف: على جملء والذي في كتب الحديث على حمار 
ولم يصرح فيه بالإرداف. أ.ه. والحديث أخرجه أبو داود (1//5”) كتاب الحروف والقراءات: 
باب )١(‏ حديث (0 والحاكم (؟/154؟) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
كذا في نسخ الكشاف اعلى جمل». والذي في كتب الحديث «على حمار؛ ولم يصرح فيه - 
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عمر» وابن عمرو» والحسن. وقرأ ار عباس : « حمئة) 2 وكان ابن عباس عند معاوية. 
فقرأ معاوية: «حامية». فقال ابن عباس: حمئة» فقال معاوية لعبد الله بن عمرو: كيف 


تقرأ؟ قال: كما يقرأ أمير المؤمنين» ثم وجه إلى كعب الأحبار» كيف تجد الشمس تغرب؟ 

قال: في ماء وطين» كذلك نجده في التوراة» وروي: في ثأطء فوافق قول ابن عباس» 

وكان ثمة رجل» فأنشد قول تبع [من الكامل] : 

فُرأى مَفِيبَ النّْمْسٍ عِنْدَ مَآبِهَا في عَنِنٍ ذِي خلب وَنَأاطٍ حَرْمَد” 
أي: في عين ماء ذي طين وحم أسودء ولا تنافي بين الحمئة والحامية؛ فجائز أن 


ت بالإرداف. عن أبي داود» والحاكم من طريق الحكم بن عيينة عن إبراهيم التيمي عن أبيه» عن أبي 
ذر رضي الله عنه ‏ قال: «كنت مع رسول الله يَنَدتةٍ وهو على حمار» والشمس عند غروبها فمّال: 
«هل تدري أين تغرب هذه؛؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تغرب في عين حامية» زاد 
الحاكم : «غير مهموزة». ورواه ابن أبي شيبة » وأحمد وأبو يعلى. والبزارء وزاد: «وتنطلق حتى 
تخر لربها ساجدة تحت العرشء فإذا كان خروجها أذن الله لها وإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها 
حبسهاء فيقول. اطلعي من حيث غربت. فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» وقال تفرد به سفيان بن 
-حسين عن الحاكم . ورواه الجماعة عن إبراهيم التيمي . وهو في الصحيحين دون قوله اتغرب في 


)001 فد كان ذو القرنين جدئ عسلها ولك ]ا نديية لله ليحار ان سيد 


لتبع الأكبر اليماني المذكور في القرآن» يفتخر بجده اسكندر ذي القرنين بن فيلسوف اليوناني. 
ويروى: مرءاء بدل جدي. وتدين أي تنقاد. وروي بدله: «علا في الأرض غير مفند» أي غير 
مكذب. فلا عيب في القافية والخلب ‏ بضمتين -: الحمأة وهي الطين. والثأط : الحمأة المختلطة 
بالماء» فتزيد رطوبة وتفسد. والحرمد: الطين الأسود. مدح ذا القرنين ثم قال: إنه بلغ مواضع 
غروب الشمس ومواضع شروقهاء يبتغي من الله أسباباً توصله لمقصدهء فرأى محلى غيار الشمس 
عند مآبهاء أي رجوعها إليه. ويروى مآب الشمس عند مغيبها: أي غيبوبتها. وفي عين: متعلق 
بغار. أو بمحذوفء أي: رآها تغرب في عين. ويجوز أنه حال من المغار؛ لأن العين أوسع منهء 
أي في عين ماء ذي طين أسود مختلط بماءء وهذا موافق لظاهر الآية. وأولها أبو علي الجبائي بأن 
ذلك على سبيل التخييل» كما أن من لم ير الشاطئ الغربي من البحر المتسع يرى الشمس تغرب 
فيه وفي الحقيقة تغرب في ظلمة وراء الأبيضء. لأن الأرض كروية. 

وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص 75» ولسان العرب (حرمد)» (ثأط)» ومقاييس اللغة /١‏ 
4ه وتهذيب اللغة 418/17» وتاج العروس (أوب)» (حرمد)ء (ثأط)». ولتبّع في تاج العروس 
(خلب»)» ولسان العرب (أوب)» (خلب)» (حرمد).» و كتاب العين »5!١/5‏ 2417/8 وتهذيب 
اللغة 0/ 2507/١6 .ه/١54 7*٠‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة :”98/١‏ وجمهرة اللغة ص 
. 


تكون العين جامعة للوصفين جميعاًء كانوا كفرة فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل وأن 
يدعوهم إلى الإسلام فاختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم» فقال: أما من دعوته فأبى 
إلا البقاء على الظلم العظيم الذي هو الشرك؛ فذلك هو المعذب في الدارين» وََمَا مَنْ َامَنَ 
وَعمِل: ما يقتضيه الإيمان» هَمٌ جَرَهُ للسو». وقيل: خيره بين القتل والأسرء وسماه 
إحساناً في مقابلة القتل» (فله جزاء الحسنى): فله أن يجازي المثوبة الحسنىء أو فله جزاء 
الفعلة الحينت التي هي كلمة الشهادة؛ وقرئ: «فله جزاء الحسنى». أي : فله الفعلة 
الحسنى جزاءء وعن قتادة: كان يطبخ من كفر في القدورء وهو العذاب النكرء ومن آمن 
أعطاء وكساهء يِنْ أمْرئا مره أي: لا نأمره بالصعب الشاق» ولكن بالسهل المتيسر من 
الزكاة والخراج وغير ذلك» وتقديره: «ذا يسر)؛ كقوله: #قولا يسورًا», وقرئ: ايُسرأ): 
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ا 2 200 عير ا سي سحن اس ل يس ل سس سا مح لز 7 الع ا لاو ا رن 
9ن أن سَببًا (ج) حَهَ إِذَا بَلمَ مَظلمَ ألشَّمِيس وَجَدَهَا تطَلْمْ عِلّ مَرْمِ ل جحل لهم ين دويها 
سِثرا (9©) كذلك ود أحطنا يما لدي حيرا (7©) 4 

وفرئ: مطلع. بفتح اللام وهو مصذر » والمعنى : بلغ مكان مطلع الشمسى؟ كقوله 
220 7 6 ٍِ 2 اس 200 
كتأن ممح ” نوسيات دَبوليينا ل 

يريد: كأن آثار مجر الرامسات؛ #عل در قيل: هم الزنج» والستر: الأبنية؛ وعن 
كعب: أرضهم لا تمسك الأبنية وبها أسراب؛ فإذا طلعت الشمس دخلوهاء فإذا ارتفع 
النهار خرجوا إلى معايشهم». وعن بعضهم: خرجت حتى جاوزت الصين» فسألت عن 
هؤلاء فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة»؛ فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس 





)010( كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع 

للنابغة؛ والمجر ليس مكان الجرء وإنما هو مصدر بمعنى الجرء لأنه لو كان اسم مكان لما عمل 
وسميت الرياح رامسات من الرمس أي التغييب؛ لأنها تحمل التراب وتلقيه على الآثار فيدفنها. 
واستعار الذيول لما يلي الأرض من الرياح على طريق التصريح. ويجوز أن تشبه الرياح بنساء 
ينظر : ديوانه ص 25١‏ وجمهرة اللغة ص /الاة. وخزانة الأدب ١‏ وشرح شواهد الإريضاح 
ص 2١75‏ وشرح شواهد الشافية ص 2٠١5‏ وشرح المفصل لانن تعيسشن كاك ١١‏ .» ولسان 
العرب». (ذيل). (قضم). وتاج العروس (ثمق). (ذيل). (قضم)ء وبلا نسبة في شرح شافية ابن 
الحاجب ؟1/ ”2_5 وشرح عمدة الحافظ ص ”"الا. 
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الأخرى» ومعى صاحب يعرف لسانهم» فقالوا له: جئتنا تنظر كيف تطلع الشمس؟ قال: 
نينا بحر كذلاك: سما كويفة الملضيل 0 فغشى علىّ» ثم أفقت وهم يمسحونني 
بالدهن؛ فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت» فأدخلونا سرب 
لهم فلما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس 
فينضج لهم». وقيل: الستر: اللباس» وعن مجاهد: من لا يلبس الثياب من السودان عند 
مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرضء «اوَكَدَلِكَ4 أي: أمر ذي القرنين كذلك» 
أي: كما وصفناه تعظيماً لأمره» لوَمَدَ أَحَظَنا يمَا َدَيو4: من الجنود والآلات وأسباب 
الملك. «ُرا» : تكثيراً لذلك؛ وقيل: لم نجعل لهم من دونها ستراً مثل ذلك الستر الذي 
جعلنا لكم من الجبال والحصون والأبنية والأكنان من كل جنس» والثياب من كل صنف» 
وقيل: بلغ مطلع الشمس مثل ذلك» أي: كما بلغ مغربهاء وقيل: تطلع على قوم مثل 
ذلك القبيل الذي تغرب عليهم» يعني : أنهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه 
لمن بقي منهم على الكفرء وإحسانه إلى من آمن منهم . 


«م أَنبع سيا (ي©) حَقَّه إذا لم بين السَدَنِ وَجَدَ ين دونِهمَا وما ا يُكادوْنَ يفْفَهُونٌ 
نولا (2) > 


بين أَتَّدّينِ4 : بين الجبلين» وهما جبلان سد ذو القرنين ما بينهماء قرئ: بالضم 
والفتح. وقيل : كان فق بحلل ايعان الهو مقسيومه وما كان من عمل العباد فهو 
مفتوح؛ لأن السد بالضم فعل بمعنى: مفعول» أي: هو مما فعله الله تعالى وخلقهء والسد 
- بالفتح -: مصدر حدث يحدثه الناس» وانتصب (بين): على أنه مفعول به مبلوغ» كما 
انجرٌ على الإضافة في قوله: (هذا فراق بيني وبينك)»: وكما ارتفع في قوله: (لقد تقطع 
بينكم)؛ لأنه من الظروف التي تستعمل أسماء وظروفاًء وهذا المكان في منقطع أرض 
الترك ممايلي المشرق. #ين دونهما فَوْما : هم الترك لا يكادون يفْفَهُونَ ولد : لا 
يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة من إشارة» ونحوها كما يفهم البكم» وقرئ: يفقهرن. 
أي: لا يفهمون السامع / 7١54‏ ب كلامهم ولا يبينونه؛ لأن لغتهم غريبة مجهولة. 


ار ص يت ره 


#قَالُوا يندَ ينذا الْفرنينٍ 3 جوج 0 مَفْسِدونَ فى لْدَيْض فَهَلْ يَحَمَلُ لك حَريمًا عَلح أن تجعل يننا 
م أ > 


200 قوله: (إذ سمعنا كهيئة الصلصلة» في الصحاح «الصلة» واحدة الصلال» وهى القطع من الأمطار 
المتفرقة يقع منها الشيء ء بعد الشيء» وصلصلة اللجام : صوته إذا ضوعف (ع). 
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«بْأْجيَ وَأْجْجَ4 : اسمان أعجميان؛ بدليل منع الصرفء وقرئا: مهموزين» وقرأ رؤبة: 
أجوج وماجوج؛ وهما من ولد يافث» وقيل: يأجوج من الترك؛ ومأجوج من الجيل 
والديله”''. #منيدُونَ في لاض »> قيل: كانوا يأكلون الناس» وقيل: كانوا يخرجون أيام 
الربيع فلا يتركون شيئاً أخضر إلا أكلوه؛ ولا يابساً إلا احتملوة» وكانوا يلقون منهم قتلاً 
وأذى شديدأء وعن النبي يَكهِ في صفتهم: الا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنهُمْ حَنّى يَنْظرَ إِلَى أَلْفٍ ذكر 
مِنْ صُلْبِوِء كُلْهُمْ قَدْ حَمَلَ السَّلآسَ؛ (404). وقيل: هم على صنفين» طوال مفرطو 
الطول. وقصار مفرطو القصرء قرئ: «خرجا»ء و «خراجا». أي: جعلا نخرجه من 


84 -أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 2)75 والواحدي في «الوسيط» ١57/5(‏ - بتحقيقنا)» والطبراني 
في «الأوسط) كما في «مجمع الزوائد» (9/4). والطبري فى «تفسيره» »)194/١1(‏ وابن مردويه 
والثعلبي كما في اتخريج الكشاف» (؟7/7١١2)3‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/57١5)؛‏ كلهم 
من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن إسحاق عن الأعمش. عن شقيق». عن حذيفة مرفوعاًء 
وقال ابن عديّ: هذا حديث منكر موضوع. ومحمد بن إسحاق هذا ليس هو صاحب المغازي. 
وإنما هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محيصن الأسدي. وقال ابن 
الجوزي: ومحمد بن إسحاق هو العكاشي قال يحيى بن معين: كذاب. وقال الدارقفطني : يضع 
الحديث . 
قال الحافظ بن حجر في «تخريج الكشاف» وذكره ابن الجوزي من هذا الوجه في الموضوعات» 
فلم يصب؛ فإن له طريقاً أخرى في صحيح ابن حبان عن ابن مسعود. أ.ه. أما الشاهد الذي 
ذكره الحافظ فأخرجه ابن حبان (1401 - موارد) من طريق زيد بن أبي أنبسة عن أبي إسحاق عن 
فى «التفسير» (7061). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخر جه ابن عدي والطبراني في الأوسطء وابن مردويه» والثعلبي وغيرهم من رواية يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن إسحاق» عن الأعمشء» عن شقيق» عن حذيفة قال: ااسألت النبي كَل عن 
إسحاق هذا لسن هو صاحب المغازي. وإئما هو العكاش وذكره أبن الجوزي في الموضوعات من 
هذا الوجهء فلم يصبء فإن له طريقاً أخرى؛ ففىي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود مرفوعاً: «إن 
وفي المستدرك عن عبد الله بن عمرو رفعه: «إن يأجوج ومأجوج من ولد ادم ولن يموت رجل 
منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً» اتهى.: 





() قوله: «من الجيل والديلم' كذا عبارة النسفي أيضاًء ولعله «من جيل الديلم» وفي الصحاح: جيل 
من الناس» أي : صنفء الترك جيل» والروم جيل. وفيه: الديلم جيل من الناس (ع). 
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أموالنا ؛ ونظيرهما: النول والنوال. وفرئ: ااسذأكاء و #سذاة): بالفتح والضم . 

َال مَا مَكقَ فيه رق حر نوف بشو لعل بسكل ينبي وَدمَا (5) ان وير 00-6 !ئ 
مد 

ساوئ بن الصَدَقَنٍ قال أنفحوأ 4 :82 3 له زم قل © ف 
أن يَظهَرُوه وما أسمطدغهوا لم نبا 9©) 4 


لما مَكّقْ فيه رَنَ حَرُ 4: ما جعلني فيه مكينا من كثرة المال واليسارء خير مما تبذلون 
لفن الخراع. لعا عابي إلياة. كما قال عتلينان» ملرات الله عليمه رفها آناني: الله 
خير مما آتاكم). قرئ بالإدغام وبفكهء اعون بعرم : بفعلة وصناع يحسئون البناء 
والعمل؛ وبالآلات» #ردّمًا4: حاجزاً حصيناً موثقاء والردم: أكبر من السدء من قولهم: 
ثوب مردمء رقاع فوق رقاع» قيل: حفر الأساس”'' حتى بلغ الماء» وجعل الأساس من 
الصخر. والنحاس المذاب والبنيان من زبر الحديد» بينهما الحطب” والفحم حتى سد ما 
بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافيخ حتى إذا صارت كالنار»؛ صب النحاس المذاب 
على الحديد المحمي فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلداء وقيل: بعد ما بين 
السدين مائة فرسخ». وقرئ: «سوّى». و «سووي»»؛ وعن رسول الله يل أن رجلا أخبره به 
فقال: كيف رأيته؟ قال: ١كالْبَئوِ!"‏ المُخبر طريقة سَوْدَاء وَطريقّة حَمْرَاءً». قال: قد رأيته) 
)4١١(‏ والصدفان ‏ بفتحتين -: جانبا اللسادة لأنهما يتصادفان أ يتقابلان» وقرئ: 
٠‏ -أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )7١80‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلاء وأخرجه 

أيضاً ابن مردويه» والطبراني في «مسند الشاميين»» والبزار كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (؟/ 

و" 


)١(‏ قوله: «قيل حفر الأساس» لعله: للأساس (ع). 

(؟) قوله: «بينهما الحطب» لعله: بينها (ع). 

(0) أخرجه الطبري من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. قال «ذكر لنا أن رجلاً قال: يا رسول الله 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . قال انعته لي قال: كالبرد المحبر. طريقة سوداء وطريقة حمراء قال 
قد رأيته» ورواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد عن قتادة عن رجل من أهل المدينة . أنه 
قال للنبي َه رأيت الردم فذكر نحوهء ورواه الطبراني في مسند الشاميين . وابن مردويه عنه من 
رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن رجل عن أبي بكرة الثقفي «أن رجلا أتى النبي كَلِنهُهِ فذكر نحوه. 
لكن قال «طريقة حمراء من نحاس: وطريقة سوداء من حديد» وأخرج البزار من وجه آخر عن 
يوسف بن أبي مريم الحنفي. قال «بينما أنا قاعد مع أبي بكرة إذ جاء رجل فسلم عليه . فقال له أبو 
بكرة من أنت؟ قال تعلم رجلا أتى النبي يله فأخبره أنه رأى الردم . فقال له أبو بكرة: وأنت هو؟ 
قال: نعم. قال: اجلس حدثنا. قال: انطلقت حتى أتيت أرضاً ليس لهم إلا الحديد يعلمونه». 
فذكر القصة والحديث. وقال: لا نعلم له رواية عن النبي ذَكَِهِ غير أبي بكرة. 
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«الصدفين»؛ بضمتين؛ و «الصدفين»: بضمة وسكون. و«الصدفين»): بفتحة وضمة». 
والقطر: النحاس المذاب؛ لأنه يقطرء و 9قِظرَا4 : منصوب بأفرغء وتقديره: آتوني قطراً 
أفرغ عليه قطرأء فحذف الأول لدلالة الثاني عليهء وقرئ: قال: ائتوني» أي: جيئونى» 
#فَمَا أَسَطنهواأ©: بحذف التاء للخفة؛ لأن التاء قريبة المخرج من اللاءة وقرئ: «فما 
اصطاعوا»: بقلب السين صاداء وأما من قرأ بإدغام التاء في الطاءء فملاق بين ساكنين على 
غير الحدء #أن يظهروة# : أن تغلؤة ا لآ حيلة لهم فيه من صعود.ء لارتفاعه 
وانملاسه. ولا نقب لصلابته وثخانته 


7 ع جم سرع سل قر سه ساس لخ عم ربعا م حمر سر سن لكر تر لض ع ج01 
#قَالَ هذا رحمة من رق فإذا جَاءً وعد ربى جَعَلم ذَكاءَ وان وَعَدُ رَقِ حَفَا (2) 4 


#بهنذا4: إشارة إلى السذ» أي : هذا السد تعمة من اللهء .و + +42 + على عباده: 
أو هذا الإقذار والتمكين من تسويتهء #فإذًا جَاهَ وعَدُ رق # : يعني : فإذا دنا مجيء يوم القيامة 
شار فت أن أ جعل السدء 7 أي : مدكوكاً مبسوطا مسوئ:+الارضن 4و4 :ها انظ 
من بعد ارتفاع فقد اندك. ومنه: الجمل الأدك: المنسط السنام. وزقرئة:: ذكاء بالمذة 
أي: أرضاً مستويةء #وَنَ وَمْدُ رَيَ حَنَا4 : آخر حكاية قول ذي القرنين. 


مح لاخر م و 


اطي ترك | بعضهم يميد يموي فى بَعضٍ وَنقِحَ في الصّور متهم جنا 9 * 


ورك ©#: وجعلناء بعصم 4 : بعض الخلق. ٠‏ يمي فى بَعْض »© أي : يضطريون 
ويختلطون.إنسهم وجنهم حيارى» ويجوز أن يكون الضمير ليأجوج ومأجوجء وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد» وروي: يأتون البحر فيشربون 
ماءه ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجرء ومن ظفروا به ممن لم يتحصن منهم من الناس» 


أخرجه الطبري من رواية سعيد , بن أن عروبة عن قتادة. قال «ذكر لنا أن رجلا قال: يا رسول اللّهء 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال انعته لى قال» كالبرد المحبر . طريقة سوداء وطريقة حمراء قال 
قد رأيته» ورواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد عن قتادة عن رجل من أهل المدينة. 
أنه قال للنبي عل رانت الردم فذكر نحوهة» وروآه الطبراني في مسند الشاميين . وان مردويه عنة 
من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن رجل عن أبي بكرة الثقفي «أن رجلا أتى النبي يه فذكر 
بجوو لكن قال طريقة حمراء من نحاس : وطريقة سوداء من حديد» وأخرج البزار من وجه آخر 
عن رسع يو ا خرن الجدو» داك ا؟يتعا ازا تاكلر امع الى كر [بتجاء رول ناه علبلا فقا 
له ابو بكرة من أنت «قال تعلم رجلا أتى النبي تَدَةٍ فأخبره أنه رأى الردم. فقال له أبو بكرة: وأنت 
هو؟ قال: نعم. قال: اجلس حدثنا. طح ان ار لون لوم ار الحديه سيره 
فذكر القصة والحديث . وقال: لجل لعرواة المي يلِهِ غير أبي بكرة. 

قوله لاثم يبعث الله نغفا في أقفائهم» أي دوداء أفاده اسان 
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ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس» ثم يبعث الله نغفاً في أقفائهم''' فيدخل 
في أذانهم فيموتون. 
لوَعَرَضْنًا بهم يوْمبذ لِلْككفرينَ عَرَضَا (7) الَدِينَ كنت أعَيْمُم في عِطاهِ عن وَكْرِى وَكانوا لا 
تيت تنا 9 > 
«وَعَضْنَا جَهُمَ 4: وبرّزناها لهم فرأوها وشاهدوهاء عن ذكري#: عن آياتي التي ينظر 
إليها فأذكر بالتعظيم؛ أو عن القرآن وتأمل معانيه وتبصرها؛ ونحوه: صم بكم عمي. 
«وكاوا لا ستطيعور سَطِيعُونَ ممعا© يعني : وكانوا هنا غسة إلا أنه أبلغ ؛ لأنْ الأصم قد يستطيع 
السمع إذا 0 بة. وهؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم' ''. فل استطاعة بهم للسمع . 
تسيب الي كردا أ يدوأ َاوى يت دوف أزليآء نآ أذ حَهمّ لككبيدَ 3 )> 
لعِبَادِى بين دوف أزياء» : هم الملائكة. يعني : أنهم لآ يكونون لهم أولياء؛ كما حكى 
عنهم : #سبحلتك أنت وَلِينا من دونهم »2 وقرأ ابن مسعود. أفظن الذين كمروا. وقراءة علي - 
رضى الله عنه -: الأفحسب الذين كمروا». أي : أفكافيهم ومحسبهم أن يتخذوهم أولياء 
على الابتداء والخبرء أو على الفعل والفاعل؛ لأن اسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة 
ساوى الفعل في العمل؛ كقولك: «أقائم الزيدان». والمعنى: أنَ ذلك لا يكفيهم ولا 
ينفعهم عند الله كما حسبواء وهي قراءة محكمة جيدة» الحرن: ما يقام للسنزيل وهو 
اليف. ونحوه: #افضِرَهُم بِعَدَابٍ ألبم 09 
هَل فل هَل ميم خسن أعمتلا (2©) الْدبنَ عل ب سَع ذ فى ليوو الدنيا وشم ون أن يون 


غَءتَ رار اير 7 


2 © ألبك اين كتها يي نيهم لبو 3 عيطت أغملهم ذلا نيم لم يوم اليم 
دنا (3©) ذلك جردم جَهَم يما كترها وعدأ ايت وَمشلى هرا ©) > 


صل َعَم © : ضاع وبطل وهم الرهبان؛ عن علي رضي الله عنه  )91١(‏ كقوله: 
#عاملة ناصبة * [الغاشية: *'] وعن مجاهد: أهل الكتاب. وعن على رضي الله عنه -: أن 





أ ا د ا دا د د ا ا ا ا ا لا 1ت 0771 000 ل خخ سك تاشكم 
00 


. -ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (157/5) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١ 





)010( قوله: لثم يبعث الله نغفاً في اففائهم؟ أي دوداء أفاده الصحاح (ع). 


( قوله: «كأنهم أصميت أسماعهه» ذ في الصحاح في مادة صمم: أصمه الله فصم. وفي مادة صما 
بالألف: اد ماري كم فقوله: 0 لعلة يمف أعلكت: الى اعت لا 
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ابن الكوًا سأله عنهم؟ فقال: منهم أهل حروراء (417)» وعن أبي سعيد الخدري: يأتي 
ناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة» فإذا وزنوها لم تزن شيئاًء 
لخلا نقِيم َنم بوم الْقِيمَةٍ وزيا» : فلزدري بهم. ولا يكون لهم عندنا وزن ومقدارء وقيل: لا 
يقام لهم ميزان؛ لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين» وقرئ: 
افلا يقيم»: بالياء. 


فإن قلت:الذين ضل سعيهم في أي محل هو؟ 

قلت: الأوجه أن يكون في محل الرفع» على : هم الذين ضل سعيهم؛ لأنه جواب 
عن السؤال» ويجوز أن يكون نصباً على الذم. أو جرا على البدل» «جَهَم# : عطف بيان 
5 1 2000 
لقوله: (جزاؤهم) . 


سيره 10 ره 


إن أن منوأ ونوا لصحت كات هَمْ جَنّتُ اموس ثلا ©) خَدِينَ فا لا يعون عد 
يزلا © 4 
الحول: التحول» يقال: حال من مكانه حولاً؛ كقولك : عادني حبها عوداء يعني : لا 
مزيد عليها حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم» وهذه غاية الوصف؛ لأن 
الإنسان في الدنيا في أي نعيم كان فهو طامح للطرف إلى أرفع منه» ويجوز أن براد نفي 
التحول وتأكيد الخلود. 


#قل لو كن الْبحَرٌ هِدَادًا لَكمْتٍ رَقٍ لَقِدَ البحر هَل أن تقد كلمت رَقٍ وَلَوْ جتنا بمثله- 
مددا 09 4 

المداد: اسم ما تمد به الدواة من الحبر وما يمد به السراج من السليط». ويقال: 
السماد مداد الأرضء والمعنى: لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان البحر مداداً لهاء 
والمراد بالبحر: الجنس» «الَقِْد البْحَرُ قلَ أن تنفد» : الكلمات» #ولَز جِئْنا» : بمثل البحر 
مداداً لنفد ‏ أيضاً ‏ والكلمات غير نافدة» و سمَدَّد#: تمييز؛ كقولك: لي مثله رجلاء 
والمدد مثل المدادء وهو ما يمد به. وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: بمثله مداداء وقرأ 
الأعوج: «مددا»: بكسر الميم؛ جمع: مذّة» وهي: ما يستمده الكاتب فيكتب به» وقرئ: 


41 - ذكره السيوطي في «الدر المنثورا (54/5ه:) وعزاه ا مردويه. 


)١(‏ قوله: «عطف بيان لقوله جزاؤهم الحول» كذا في النسفي أيضاًء لكن المتجه أنه بيان لقوله (ذلك) 
الذي هو إشارة لما مر في قوله «#إنا اعتدنا جهنم للكافرين* (ع). 
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: بالياء» وقيل: قال حييّ بن أخطب : في كتابكم, ٠‏ #ومن يَوْتَ الحم مَقَدْ أوق حَثا 
1 [السبقرة: 154]. ثم تقرؤون: #وماً يشر ين يار إلا قه» [الإسراء: 48]؛ 
فتزلكة يعني . : أن ذلك خير كثير» ولكنه قطرة من بحر كلمات الله . 


محل 
رصسمر 4م م مر ع سم 


قل 1 > لَه وحِد فن كن يحوأ لَه ريو فَلْيَمْمَلُ عَمَلُ 
صَللِحًا ولا بشرك عادو ري لَمذا () * 


عل سر كر 


مر ل 


«فن كن ْمأ قهري 4: فمن كان يؤمل حسن لقاء ربه» وأن يلقاه لقاء رضا وقبول: 
وقد فسرنا اللقاء؛ أو: أفمن كان يخاف سوء لقائه؛ والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة : 
أن لا يرائي بعمله وأن لا يبتغي به إلا وجه ربه خالصاً لا يخلط به غيره. وقيل: نزلت في 
جندب بن زهير قال للنبي #َلِ: «إني أعمل العمل» فإذا اطلع عليه سرني» فقال: إن الله لا 
يقبل ماشورك فيه؛ .)4١7(‏ وروي أنه قال: «لك - أجر السرء وأجر العلانية» 
(0» وذلك إذا قصد أن يقتدي بهء وعنه يَِ:ْ «اتقوا الشرك الأصغرء قالوا: وما 
الشرك الأصغر؟ قال: الرياء» (416). عن رسول الله 0 «من قرأ سورة الكهف من 


57 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )07١7/7(‏ غريب. وذكره الواحدي فى «أسباب النزول» (504). 

14 ألخرجه الترمذي (44/5) كتاب الزهد: باب عمل البر حديث 2000 وابن ماجه )١517/7(‏ 
كتاب الزهد: باب الثناء الحسن حديث (525) والطيالسى 0 2 منحة) رقم (466) وابن 
حبان (506 - موارد) وابن عديّ في «الكامل» (7/ )١١١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
وتذ وو لاعس وبر وطن خييه بن أ ي ثابت عن أبي صالح عن النبي كله مرسلاً وأصحاب 
الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. 6 وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث أبي 
مسعود الأنصاري أخرجه الطبرانى ي كما في ١تخريج‏ الكشاف» (0/ .)"١5‏ وشاهد آخر من حديث 
ا ذر. أحخر جه أبو نعيم في الحلية .)١1١١/0(‏ 

06 - أخرجه أحمد (578/0) من حديث محمود بن لبيد. 
قال الزيلعي: رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب» من حديث أبي بكر أحمد بن 
موسى بن مردويه: : ثنا دعلج بن أحمدء ثنا حامد بن محمدء ثنا سريج بن يونس ٠»‏ ثنا إسماعيل بن 
جعمر 2 عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَية. .. ذكره سسلواء. 
وبهذا الإسناد رواه الثعلبي في تفسيره ه سواء. وروأه ابن مردويه في تفسيره ه في سورة الرعد: ثنا 
دعلج بن أحمد به سنداً ومتناء» وكذلك رواه في هذه السورة. 
وزوى أنقنا: حدثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني - : ثنا أحمد بن حماد بن رغبة» ثنا سعيد بن 
أبي مريم» ثنا ابن لهيعة» ا عن يعلى بن شداد , بن أوسء عن أبيه قال: كنا نعد 
ديكا الذارتطني في غرانس انك + ل ا ثنا إسحاق بن 
عيسى الطباع. عن مالك , بن أنس» عن عمرو بن أبي عمروء عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
محمود بن لبيدء قال: قال رسول الله كهِ:ْ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: يا - 
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آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمه. ومن قرأها كلها كانت له نوراً من الأرض إلى 
السماء» (419) وعنه كل : «من قرأ عند مضجعه (قل إنما أنا بشر مثلكم) كان له من 
مضجعه نور يتلاألأ إلى مكة.؛ حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم»؛ وإن كان 
مضجعه بمكة كان له نور يتلاألأ من مضجعه إلى البيت المعمور» حشو ذلك النور ملائكة 
يصلون عليه حتى يستيقظ» (/ا941) / 5١5 / ١‏ أولله أعلم. 


حت رسول الله. وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء». انتهى. ثم قال: غريب من حديث مالك» تفرد به 
إسحاق الطباع. وهو ثقة» ولا أعلم رواه عنه غير عبد الرحمن بن محمد بن سلامء وهو من 
الثقات . انتهى . 
ورواه أحمد : ثنا يونس » ثنا ليث» عن يزيد بن الهاد. عن عمرو بن أبي عمرو به. 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان» في الباب الخامس والأربعين» من حديث ابن أبي مريم: ثنا ابن 
أبي الزناد»؛ عن عمرو بن أبي عمرو به'. 

75 أخرجه أحمد (579/7) من حديث معاذ بن أنس. وفي سنده ابن لهيعة. 
وأخرجه أيضاً ابن السني في «عمل اليوم والليلة» والبغوي والطبراني والثعلبي وابن مردويه كما في 
«تخريج الكشاف» (154/590”"). 

7 أخرجه البزار  "١١4(‏ كشف) من حديث عمر بن الخطاب. وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه 
والثعلبي وابن مردويه. ظ 


ا 


